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الست د الشالف 
اب ےل ۱۹۸۱ 
بجاد ی ٠١١ Bev‏ 


مجلة النقّد الأذلى 
تصدرعن eb‏ للصربة العامة للكناب 


رئيس التحریر سم مستشثاروالتحرير 
عزالدہین امماعیل 5 نے : 
ناش رئيس التخرير 


= 2 ر القلماوى 
جےابرعصعود 7 TESS‏ 3 

مسدبرالتصرس وف 5 0 

عببدالحميديوس 


eles‏ : عبدالكادرالقط 
اعلتدالعثشبان 


الإخراج الف ١‏ 1 
اسپراهم‌السصدف لا 


مجيدى وهه 


«الأممار فى لاد رید 
کرت ote‏ می میں 
اليو ار مد اال 


UH کات من‎ ٠ 


مد فد قي نر ید ات لكاب دا کرش ایل ۔ برای - 
سڈ یں 
OH» |‏ 


٭ الاشزاکات من PU‏ 
عن مھ cal taf‏ ۳۰ ارفا . حارف فر DPN‏ 


يمل Bp SEL‏ رد خر هر طا عع بو am‏ توا دين 


لایر 


- هذا امد 

- قد gp‏ القديم وللبجية 
- قراءة قى دلائل الاعجاز 

- السیمبوطیقا pale:‏ ومد 

BU سیمیولوجیا‎ - 
or ا‎ - 

- استدارة الزمن Glee‏ مارکیز 


al‏ الأمطورى فى القد ای 

- اليج الأمطورى مقارتا 

- التغسير الأسطررى الشعر القدیم 

- الضبر الأسطورى للشعر الجاهلى 

- الرنیوطیلا ومعضلة تقر الع 

- نقاد نميب bye‏ ملاحظات وی 

- التارل الظاهرى الأدب - نظریتہ وماهجه 


- الدخل الأتطولرجى 


- أررويل الاقد الأدن 
کم جورج إبوت بين الغاد 
اعات القد ادف ار شین 


ترجمة : راهم ale‏ 


وه sa‏ رمشكقة اليج فى القد ار العاصر إعداد : أحمد در 


الراقع aa‏ 
تجرية a‏ 
- یل سيمولرجى لمسرحية لس 
مابات أدیڈ 
- الأعنى any iy‏ یل 
- عاولةالاكتفات ibs‏ 
عرض درامات Re‏ 
- قد رد 


- حرکیة الابداع 


- امندعاه الفخصيات 


تمر الفولكلور والسمية الاجناعية 
رفاعة الطیطاری 


هدی رس 
che‏ 
ماني به 
تابث : نيلة اراي 
عرض : مدحت ابر 
تیف : خالدة نيد 


تاه أنس الوجود 


۵ باه 
نمار عبد ل 


ترجمة محمود عياد 


ma 


ny 
mt 


2 
دحارالفتی العریب 


تیروت .یمان 


آول دارعربية متخصص ند ف فشر وتوزیع کت JULY‏ 


س لأست فى أراخر العام ۱۹۷١‏ خدمة ال ١ه‏ علبوت طفل وی عرق اى وه درامات قام با اعتصاصیون بش فرع ای 
8 نیم بالفنة العمرية (4 = (NA‏ عاء 

هه نساعد الطفل / الفنى العرنى على بناء شخصینہ وتنمية طااته ليكرن أكثر قدرة على مواجهة منطلبات الباة على مستوى بناء شخصيته وانقیام بدورہ فى وطن عرف موحد 
اعد الطلفل / ات مرن عل تتمبة وه لفن وتقدم له ارب بسیط ودقيق مبادى» الم الطیعیة والاجناعية فى ضره ای المرية مخصائصها الارجية وراه الم 
8 تدم BUN‏ راد والترع لنمية EAN,‏ المرية فب ay‏ وأديً ونمية فيمهم الوطبة LY Lely‏ من خلال ارية Ryde‏ مرتبطة بوطنا الع الکیر رقاب 


Spa Maes باهم فى إعداد اللامل أدباء‎ on 
: أصدرت السلاسل الالية‎ 


سلسلة المستقبل للأطفال ( “۴كا 


US‏ نامر + سلم بركات . ابراهم اخوبری . لا بدر . کال مود 
الصمد . توفیق زياد 


ساسلة قوس فرح (۱۷ کابا) 


ساسلة الأفق الجديد ٤(‏ کب ) 


كديا : غسان SUS‏ . زین العابدین الحسينى . د . محجوب عمر 
صمد بر 


5 
تعالج فى قصص مشرقة موضحة بصور 

الال 
fi‏ الساوك لدی IH AIS‏ من حشرات Sealy‏ وطبور 


Pate Peer ٠ 
الأحمر‎ pds 


۷۔ LL‏ حكابا عن الوطن ٩۰‏ کیب + 


9 مللة الكتب العلمية (Salad‏ 


ول سلسلة من نوعها فى الوطن ار دور مواضيعها حول معرفة. 
الي Ayal‏ وتصدر فى للاث سلاسل Bells‏ ارب ١‏ اليب 
«ply‏ دارم والإنسان ٠‏ 

صر متها : :یٹنا ما هى ۷ . :الصحراء وافیط ٠١‏ غلاؤنا 
«حكابة الأعداد  als Fade‏ علمية 


۱,۰ ۔ سلسلة من حکابات الشعوب ۱۹۰ کاب‎ ٦ 


م سللة الملصقات الفنية 


أرل عموعة من اللصقاث اند للأطفال العرب صدر Yo‏ 
٢‏ ملصقا بالأثران الكاملة 


٩‏ - سلسلة الملصقات التعليمية 


رل سلسلة من ترعها تقدم +اخروف - + الأرقام :و الأشكال 
أعدها افتان حجازی 


ففد تلفت ہ فصول » عددا من الرسائل التي اء أصحابها أن يعلنوا فيها عن وجهات نظرهم فى العدد السابق منها + oly‏ يطرحوا 
علينا بعض المقترحات التی برون فیہا تطویرا للمجلة أو تسد لمنطواتنا . وربا كانت ثطول رسالة من هذه الرسائل هى رسالة مجموعة ادباء 
«ملوى Ge ٠‏ مزار» - «الا » » التى ينهون فيا إلينا خلاصة مناقشتهم الیاعیة لذلك العدد . وحن إذ نقدر لهم هذه العناية وهذا 
الامنام ۰ وإذ نقرهم عل كل ما سجلوه من ملاحظات ۰ وبخاصة مالم يرضهم من مقالات فى القسم الخاص بالواقع «gah‏ نعدهم 
lac‏ الكتاب ye‏ من الخرص وبذل اد والندقيق ۰ ونرجو- فى الوقت نفسه أن تكون تجریتہم هله نموذجا اکن أن نبذله كل 
الاعات أو التجمعات الأدبية من نشاط Ge!‏ خلاق . 


ونی نفس الوقت الذى وردت فيه رسائل pine‏ بعض الإخرة العرب » المعنبين بشئون الثقافة والفكر BV‏ + ترددت 
شکوی بعض القراء من صعوبة فهم أجزاء من اة دلت الع iy‏ تعززت هذه الک ری عندما أسر إل کانبا الكبير جیب حفوظ أنه 
م ينهم ما نشر فى ذلك المدد شيع وتالا اکن أن النقد قد صار على هذا القدر من الصعوية ٠‏ ` 

ولسنا نتکر أن الأمر قد صار حفا Jo‏ "لاله رن العتفربة ٠‏ + فالفكر الأدبی قد صار فى زمائنا بالغ التعقيد با طور لنفسه 
من مناهج ومن مصطلحات » فضلا ع Shi‏ من SN‏ التى تتمی إلى فلسفات نظرية واجناعية وجالة مختلفة ؛ ترجع إلى 
oul‏ أو تعب فى زمننا الراهر . وهى أنکار فلز کون لش وم نی عفل القارىء بحیث تشکل أساسا مرجما کافیا نهم 
ما بطح عليه من أفكار جديدة . والبدیل المطروح لیا الان هو اللجوہ إل التبسيط ۰ لکن هذا البديل بظل محفوفا بكثير من الغاطر 
كدلك . وییدو أن هذه الصعوبة سنظل قائمة - على نمو ما - فى کل الحالات التى ترتبط فيا الدراسة بالنظريات والناہج الفكرية 
Bane‏ ولاشك فى أن هذه اللغة المبديدة الصعبة ستصيح ‏ ككل ال - مألوفة مع مضى الزمن . وبذلك نكون قد حققنا النقلة 
الشردة . وان حرصنا۔ فى التخطيط لكل مدد- على أن نشفع الدراسات النظریة بدراسات تطيقية » ربا كان شافما لبعض 
الغموض الذى تحملہ العبارة أحيانا فى الجانب التظبری 

إننا نواجه مأزق الفكر ومأزق اللغة فى آن واحد ۰ ولکننا على غير استعداد لتحاشى الفامرة DEY‏ للسلامة . 

وف بعض تلك الرسائل شكوى متجددة من عدم الذكن من الحصول عل AUN‏ + بخاصة فى الأقطار العربية اممتلفة » لقلة العدد 
المطروح من نسخها عن الطلوب ؛ مع أننا زدنا الطبوع من العدد السابق زيادة ملحوظۃ » كلفتنا خسائر مادية جديدة ۰ ننيجة لعدم وفاء 
من الیع بالتكلفة . ومع ذلك JAG‏ أقصى جهدنا للممل على إزالة هذه الشكرى . 

وبعد : فهذا ہو انعدد اثالث ؛ يحمل إلى القارىء الکرم الیزه الثانى من مناهج النقد الأدی . وقد أفردنا فيه ai‏ مرب 
نعملان وجهتی نظر متحاورتين بلا حوار » فضلا عن دراسات أخرى تنخذ من الشعر العرنى القديم ومن أدبنا الحديث 
مالات للتطبيق » تأكيدا الأول فى هدت هذه ddl‏ ۰ وهی خدمة الأدب العرف 

وتا العدد تکتمل 
با پتصل بها من قضایا ومشکلات 


الفدیم دراست 


ااناهج النقدية - دا - مه العدد القادم ‏ داثرة الأجناس الأدية الکبری . الشمر والقصة 


صلاح فض منذ كانت هذه ا جلة تجرد فكرة أو حام إلى أن حرجت إلى 


ما نقد شامت الظروف له أن پتقل إلى محال آخر بمناج إلى جهرده 


aye,‏ بس ف نید شا ولکن 


066 60 


۳ 


یکل هذا العدد مناهج التقد Ga‏ العاصر . فهر قرين العدد الماضى رتتمة له . وأى محاولة للإنمام والا کیال تعنی سعبا إلى 
الاکزال . والاکزال عملیة فاعلة لا gw‏ محرد العرض الستقصی للمناهج + أو حشد الألفاظ البراقة والصطلحات الصعبة الغريبة ٠‏ بل 
تعنى فتح آفاق التعرف على كل شی ۰ والحوار مع کل شئ ٠‏ بهدف واحد هو التأصيل . ولكى بتحقق هذا ادف : لا بد من اخوار على 
کل مستويات المناهج + أى الحوار بين الناهج بعضها وبعض + وا وار بين هذه المناهج - مجتمعة ‏ وواقعنا الأدنى + وا حوار بينها وبين 
نان فى نفس الوت وفذا السبب بلمح القارئ Nae NE HE‏ & 
حدینا عن الاراث النقدى . متلا ہلمح حديئا عن لد العرنى المعاصر ؛ مثلا يلمح أخيرا ‏ سعیا إلى قراءة جديدة ۰ تبدأ بالشعر الجاهل 
لنننبى بمسرحية سعد الدين وهبة ‏ :الأستاذ ٠‏ النی نشاهدها هذه الأيام 


هذا الحرص على iN‏ ل Uae ol tn‏ فتتح - هذا العدد - بقراءنين متعارضتين للتراث النقدی . أما الأولى فهى قراءة 

عبد القادر القط فى «النقد العربی لد من زاو ٠‏ هجية » ء وأما الثانية فهى قراءة مصطق ناصف للعلاقة بين النحو والشعر» مز 
خلال کتاب «دلائل الاعجاز » لقب"القاز تا . والتعارض بين القراءتين نائج عن التعارض بين الفرضيات الشركة لعملية 
و إذا کان عبد الق الفط 21ب المعاصر عن المطیات الستقلة للنقد القديم ۰ فان مطل 
و کہ معطباته : ليعبد تفسير علاقات هذا العطی مر 

ق اثنا عبد القادر القط عن النظرة 

- کلاها‎ ALE ولكن‎ aes 


الإجاب عند الاق 


وهكذا بزكد عبد القادر القط أن نراثنا القدی Joe‏ فى كمه : ضعیف فى كيفه » إذا قيس بألوان أخرى من الٹراٹ ۰ مثلا 
كد أن »القد « لم يكن الشغل الأول للمزلفین القدماء . ولذاك لم يعرف هذا النقد النظرة الكلية الشاملة ۰ بل النظرات الجزئية 
المتنائرة . ولم ينوقف عند القصيدة الكاملة . بل عند اليت أو الأبيات . ول يقغرب من الفلسفة اللغر للإبداع بل رکز على النظرة البلاغية 
المنصرفة إلى العبارة لا البناء . fy‏ يعرف النقد العری N‏ بم البناء النظرى المتكامل فی التأليف بل التعة الشكلية الملطقية ولا بقصد 
,اء ذلك كله الإزراء با ينطوى عليه الثزاث النقدی من دراسات ۰ بل يقصد ‏ فیا بقول - أن بضع هذا التراث 
موضعه بالقياس إلى أثوان أخرى من تراث الفكر العریی . وأن ينبه ‏ فیا بقول - إلى الغاط النى بقع فيا العاصرون عندما بسقطون 
. أو نظرياتهم ۰ على النراث ۔ 


لل كتاب عبد التاهر ب «فلسفة لغوية ہ فى CM‏ .. 
بکذا ندلف إلى عالم النحو - من خلال الکتاب - لا باعتباره صناعة تتصل بتمییز الصحة 


))))۳( 


الخطأ فى الکلا 
ایر 


اكيبها . وبقدر ما يكشف هذا الفهم عن العلاقة بین ٠ Galle‏ و Lala‏ کیب 
طوى على بذور خصبة 
لقد أراد عبد القاهر أن يصل بدراسة الدب !أ والانتظام ٠‏ تقفی على فرفی الأذراق وتنافر الانطباعات + 
بجد سيلا إلى ذلك سوى إقامة رابطة وثيقة بين دراسة الأدب والشا كل النحویة المتعلقة بنظام الكللات أو تراكيب العبارات . من 
انح يمكن أن شا فصل مهم فى عم الأدب . ومن التأمل فى الاحتالات النحوبة بمكن أن ينفتح الاب أمام خبرة أقوى بالشعر ؛ ذلك 
oY‏ النحو جزء أساسى ما نسميه نشاط الكلات فى الشعر . وإذا كان نشاط الكلات فعالاً ومبدعا فن الممكن أن نقول إن الشعراء بنخلون 
عن أنظمة ag!‏ كثبرة ممكنة » ويصعدون ال نظام Neg!‏ لا بیکن الغض منه . وبنطرى ذلك كله عل مقولة إجرالية ad‏ الدراسة 
الأدبية ند من «النحو + حارج العمل العمل لد تنتيى إلى ple‏ ٭ فى داخل العمل » ننتردد الحركة من جدید بین الداحل وا خارج ۰ 
حنى ينم ال بين مستويات اللغة ۰ وافتراض أن النشاط انحوی فى الشعر ليس فا 
7 1 11پ /إأو hyp‏ اقتضنها العادة اللغوية ۰ وانھا يصبح النظام النحوى نظاما دالا » نظهر علاقات 
دوالہ أن الشعر بحتاج إلى التغاضى عن شیء بر قبل من مقومات الأنظمة السطحية للغة فى سیل الوصول إلى شىء قد بعز الوصول الیه 
وأمور الشعر۔ من هذا النظور- لا نستقی عق القارقة بين الأنظمة السطحية وأنظمة الشاعر اخاصة . وإذا كانت رسالة الشعر ذات ge‏ 
وی منوت فان علبنا أن Ss‏ الو كيم معان تليق به فاإنحو مظهر ISH‏ المسشمرة النى تناز بها العاطفة والارادة والفعل ۰ وهر 
مظهر التونر الذى بعنى قيام القدين 


إن ما بقوله plane‏ ناصف عن الشعر :دى لا يستغنى عن المفارقة بين الأنظمة اللغوبة ٠‏ وعن حو » الشعر الذى هو مظهر لتوثر 
بعنى قيام الضدين ۰ فا هو قول يفودنا ‏ بطرائق عدة - إلى وم السیمیولوجیا ء أو «السبميوطيقا ٠‏ ء حيث ترز »الأنظمة » البابنة + 
وينبلور مفھوم ٠‏ العلامات + . والصراع الذى يمكن «شفرات ٠‏ متعددة ٠‏ أو سنن متعددة 8٥ت‏ . داخل رسالة 
واحدة . والمسافة قرببة بين مفهوم مصطق ناصف عن نوتر ٭النحو؛ الشعرى ومفهرم بوری . م . لوتمان  Juri M.Lotman‏ 
السیمیولوجی - عالم اللغة فى جامعة تارتو - عن ٭النص ٠‏ الذى بحمل فى ثنايا » ٠‏ وعن معنى النص الذى هو محصلة لتارجح بين 
شفرنین ٠‏ . بحيث بصبح النص الادلی «عيزاً ٠‏ سيميوطيقيا : نتصارع فيه شفرتان مولدئان للمعنى + وبحيث لا يمكن الإحاطة باللص 
نفسه إلا من خلال الاحاطة بلغتيه فى حال تفاعلها 


وسواء كنا نتحدث عن السيميولوجيا Semiology‏ أو عن السیمیوطیقا Semiotics‏ فنحن نتحدث ‏ فى حقیقة الأمرے عن 
الات الجديدة التى تفتحت آفاقها أمام النفد المعاصر : بفضل إفادته من عار اللغة . أما المصطلح E‏ 


دی سوسیر Ferdinand de Sauce‏ )1¥ ۱۹۱۳۰ الذى £ تحدث عن ضر 


5 ای مکی کت‎ csi 


أساسا انطلقت منه جھود 


قد كان الثنان- یوس وسو 


وسواء کنا نتحدث عن السيميولوجيا : أو عن السیمیوطیقا + فنحن نتحدٹ عن اهتام النقد الأدلى ‏ فى اتجاه من اتجاهاته ‏ 
بتحليل الأنظمة التى تنتظم فیہا علامات لتكوّن رسالة تصل ما بين مرسل ومستقبل . ولكى تتضح هذه انجالات الجديدة . كان لابد من 


رطیقا ء من حيث هی ٠‏ مفاء + وأبعاد و . ومن هذه الزاوية تقدم لنا أمينة رشيد عرضا عن هذا ا حال الذى اژدھڑ 
بدرامة الاتصال والدلالة عن أنظمة العلاقات فى علوم عتلفة وبقدر ما تعود بنا إلى ما قبل هذا الا 
لتكشف عن تاريخ السيميوطيقا القريب را ي رقف عندها كعلم لأنظمة الاتصال ‏ و راسة للأنظمة الدالة + ما يستلزم 
ed‏ الأماسية ل «الاتصال + و الشفرة و «الدلالة + و «العلامة » . ثم تعرج بنا على الأدب لتكشف عن تركيز الدراسات 
بين النص الأدبى من ناحية ۰ OYE,‏ الثقافية والأبديوئوجية من 
vies‏ وبقدر ما بزدی ذلك إلى حديث عن ٠‏ العلاقات الشعرية ٠‏ الى يترحد فيا الدال al‏ ۰ فإنه يفضى إلى ا حدیث عن 
ازدواج القول الشعری . واخدیث عن «العلاقة القصصية » لابد أن يقود إلى النظر إلى القص باعتباره المكان الذى 
مننوعة من اللغة فیا يسمى تعدد الأساليب ٠‏ وتعدد اللفات + وتعدد الأصوات وناك أذ قر رو اوران الى کرد 
الرواية ۰ باعتبارها نظاما دالا يعبر عن 2 أيديولوجية تلتق بالتقاء الأنظمة الثقافية . على أن مثل هذا الحديث ء لابد أن ینضی إلى 


الثقافة » لأن النظرة السيميوطيقية لا تعزل العمل الأدنى + بل تعتبره ناما دالا + لا ينفصل عن وحدة ثقافية تجمع بين أنظمة دالة 
عتلفة ذات علامات » ا بنبتها الخاصة » وطابعها لاص . على أن هذه النقلة من الأدب إلى BUN‏ تشير إل أن ye Tr‏ 
لفهم اللغات التی تحوطنا ۰ وبالتال عاولة فهم العالم الذى نيش فيه . ومن هنا نفهم ما يقوله لوتمان من أن السيميوطيقا نسعى ال 

فهم مکن ٠‏ ولاكتساب اللياة معنى اع 


إن مثل هذا السعى يقودنا إلى اللغة ۰ وبطرح سزلا جذريا عن موضع اللغة بين نظم العلامات + بل يطرح سؤلا ضمیا عن 
جدوى الفوذج اللغوى فى JE‏ أنظمة العلاقات غير اللغرية ۰ وماذا كانت اللغة هی اسر الوحيد خمیع الأنظمة السيميوطيقية . وسوف 
جد إجابة عن مثل هذه الأسثلة عند Joa}‏ بنفنست Emile Benveniste‏ عن «سيميولوجيا اللغة » فی بحنه الذى نترجمه سیزا قاسم 
والبحث بيدا من ببرس ۰ وسوسير ليتجاوزهما ۰ aS‏ اولا- ميدأين مهمين OIE‏ العلاقة بين الأنظمة السبميولوجبة . بتصل 
أرما بعدم الزادف بين هذم الأنظمة من ناحية ay ٠‏ اریز عل القيمة الوظيفية للعلامة من ناحية ثانية . وإذا كانت طبیعة 
العلاقات بين الأنظمة تطرح تمبيزات أخرى عن الملافاك)/التوليديم الق بتولد فا نظام من آخر + وعن علاقات القائل النى بنشأ معها 
تبادل بين أجزاء نظامين » وعن علاقات التفسير ا ظا Tus‏ آخر + فان هذا النوع الأخير من العلاقات بقودنا إلى أهية 
اللنة باعتبارها poll‏ الوحيد لجميع الأنظمّة:النسميوطيقية_٠‏ بل سبزکد لا تأبل هذا النوع » أن النظرة السیمیولوجیة تزکد - على 
المکس نما يذهب إليه علماء الاجناع - أن اللفة هی اق مع الیش 3 هی آساس ج جميع العلاقات التى تؤسس المجتمع . رکا نكس 
العلاقة السيميولوجية ‏ على مستوى التفسير العلاقة الاجناعیة ٠‏ فا تکد أن اللغة نہض بدلالة مزدوجة فتفضی إلى التعرف على 
العلامة ٠‏ وفهم القول فى آن . ولكن من الغریب أن مفهوم العلامة ‏ وهو الأداة الذھنیة الى خلقت السیمیولوجیا- قد ساهم فى 
تجميدها وإذن فلابد من نجاوز المفهوم السوسبری للعلامة كوحدة فريدة تترتب عليا بنية اللغة وأداؤها لوظیفتا . وبقدر ما ینم هذا 
النجاوز فى التحليل الداخلى . للغة بإدخال البعد الدلالى وتمييز مستو بتحليل ینجاوز اللغة نفسها . 


رل إن السیمیولیا + أو عم العلامات ؛ إنھا هو علم بهدف إلى الاستكشاف والمساعدة على الفهم . وبا أن مادة عام 
العلاماث هى الاتصال ٠‏ أو التواصل 06 ناهء نامء اليشرى ۰ فلا يمكن الآن ام یعض القواعد العامة الابتة . ومن ثم لا يكن 
القرل ob‏ علم الملامات علم بالمعى النام ہمذ الكلمة ؛ فالتحلیل السیمیولوجی لم بصبح بعد من القاسلك ۰ بين آن برف إل 
المستوى العلمى فیا نقول سامية أسعد فى مقاھا عن سيميولوجيا للسرح . 


إن هذه الثبرة الأقل تبقنا - تصدر عن تاقد أدهي ۰ ومن هنا يأقى الحديث عن ن ٭سیمیولوجا امسر ٠‏ كنوع من التخصیص أ 
الاختبار على مجال حدد . وتؤكد سامية أسعد - منذ اللحظة الأول الطبيعة الاتكد 
ptt‏ ء ذلك لأن الرسالة للسرحیة رسالة معفدة تتطرى على عدر ك 


قراءة لاد اله العادية بانفتاحها الدائم واذا كانت ارس eee‏ 
بالعرض السرحی الذى يسعى إلى الاتصال والتواصل 
الرسالة تدخل نی سلسلة التواصل PY.‏ 
وال + تلك الرسالة ۰ قإته یزکد عدم ثبات معانی هذه اندو 

2 بین أناس يتصلون ف 


٠‏ قوفف عل Sh dh‏ وم كل من تر 


all‏ ومن ثم يصبح العی علاقة بينهم فى زمن ما أو لحظة ما 


۰ ۸ 


0 


0۱٦۱۱۱ 


هذا المدد 


الذى تجده فى التواصل الفعلی + galt‏ ٢ی‏ اتا لا تسعي 
ھا تسعی إلى استخلاص عدة معان FS‏ أو للمثل ۰ أو القاری» ۰ أو 
رض المسرحى . وا حدیث عن العرض المسرحى لابد أن يتطرق إلى علاقنه بالنص . فالتص أساس العرض ۰ ولكنه WARE‏ 
عنه فى الوقت نفسه اختلافا جذربا . فلغة النص ۰ وهی لغة طبيعية ٠‏ تترجم فى العرض إلى لفات عدة غير لغوبة ۰ لذا لا يمكن أن 
تتحد قراءة التص وقراءة العرض 


all pay‏ العلامات + فإنه يستلزم القييز ب 
مترابطین من النص هما اخوار والإرشادات المسرحية فى النص السرحی + وأهم من لك البحث عن نموذج gad‏ لتحلیل الوحدات 
المكونة لرسالة السرحية . وأ يساعدنا فی النهم وبقودنا هذا كله إلى الحديث عن الشخصیات 
والکان والزمان ومراعا ة التعقيدات الظاهرة فى کل محال خاصة عندما تلاحظ أن مکان العرض السرحی ٠‏ تجمع ما بير 
عدة : بمكن تقسيمها على أساس من العتاصر والعناصر السمعية . تلك GH‏ تثری الکلام وتكله 


وإذاكان عل العلامات قابلا للتطبيق على المادة المسرحية نصا كانت أم عرضا ۰ وعل أنواع أخرى شمرا كانت أو قصة . فإن 
التطبين أمر لازم لاکتال الفهم . ولذلك ينطوى العدد على نجربة نقدیة هی » نحليل سیمیولوجی » لمسرحية ١‏ الأستاذ + لسعد الدين 
day‏ + کا ينطوى العدد على مُخليل آخر لواحد: من أهم روايات عصرنا وهی رواية «ماثة عام من العزلة ٠‏ . وتفدم التحلیل الأول هدى 
وصفی . النی تعاول التعرف عل أصول الط التئتوجية ۰ من خلال عرض درامی محدد . ويقدم التحليل الثانى ۰ الناقد سيزار سبجر ل 
كتابه عن «النقد GoW‏ والبميوطيقا 3 eg‏ أغيدال Oke‏ 


نقودنا إلى دلالة هذه الرسالة , ره دلالة الرسالة 
هذه الأنظمة ‏ بالتأكيد ‏ عالم الأسطورة الذى يمكن أن دہ 
کت والنقلة بين هذا تجلياته الإبداعية . ومن هنا فهى نقلة من النص الأدلى باعتبارہ 
مسا إل عام الأسطورة باعتبارہ مرا . وكل هذه الجوائب تستحق وقفة مزدوجة . تنہض - فى جانہا الأول على العرض النظری . 
رتتیض - فى جانہا الثانى ‏ على التطبيق العمل 


وبأق مقال سیر سرحان عن التفسير امیٹولوجی فى النقد الأدنى « عارضا لانجاهات هذا التفسير » بادثا بالجذور الأول عند 
كارك بونج 3908 ٥.0:‏ الذى ربط الأساطير با معرفة الکامنة فی العقل الجمعى > ووصل ما بين الم والأسطورة. . ويتوقف المقال 
مفاہیم يونج عن العلاقة بين الأسطورة والأحلام . وما بتصل بذاك من حدیث عن الرموز ن لم سل لاوز لا نت 
بنفسه . کا يصعب أن ينطوى على دلالة وا تكتسب دلالة الشعر بعدا جديدا فتنطوى على التوثر 
والتضاد . وبقدر ما يكشف المقال عن نقارب بعض آراء بونج مع مدرسة النقد الجديد فإنه يوقفنا عند الأدب النفسی والابداع القام عل 
الرزى . وبقدر ما يتوقف القال عند الحركة الرمزية ند لیشمل إسهام فيكو وهبردر ۰ فتتشكل سلسلة يتزابط فيا جهد إرنست کاسپرر 
رزان لانجر ۰ ونقاد الأسطو ة وأمهم نورٹروب فراى . وربا تكن أهمية الأخير في دعونه إلى أن اکتشاف العلاقة بين الأسطورة والشعر 
إمكانية تحویل النقد الأدبى إلى علم . وأياكان الموقف من هذه الدعری فلا شك أن النظر إلى الأدب من منظور الأسطورة بزدی ال 
الاهنام احدد بالدلالة الى يفصح عنها العمل الأدنى ۰ فيخفف من غلواء النظرة الموضوعية إلى الفن ٠‏ باعتباره كيانا منغلقا فی ذانه . اد 
کل عمل بل uel‏ عظم لايد أن تدخل فى نسیجه عناصرمن الأمطورة رالرموز البدائية . ولذلك لا بجکن دراسته فى ذانه بمعزل عن البحث 
عن هذه العناصر : كا لا يمكن دراسته دون دراسة الكيفية التى استجاب با الأديب إلى الرمز البدالى ۰ فضلا عن كيفية ن 


ولکن هل استطاع نقاد الأسطورة ‏ حقا - أن يدوا مفتاحاً متكاملا تحلیل الأعال الأدية ؟ من الواضح ان هناك تا تناقضات 
کنرة : ومشكلات أكثر ۰ کا أن هناك ك خلافات جفرية بين أصحاب هذا الانجاہ نفسه . ومن الأفضل ‏ فى هذه AB‏ 


وا حدیث عن فيكو يعنى التوقف عند مفاهيمه عن ا تاریخ والأسطور 
منيج فيكو التطورى الجدل الذى يسير من البسيط إلى الركب + ومن القطع 
ثائینہ ٠‏ ومن الملموس إلى ا جرد . والحديث عن ليق شتروس بعی الحديث عن الينيوية وما أضاقه فى جال + 
هر ملاحظة مفاهيم شتروس عن الفكر البدالى الذى بطمح إلى الكلية والشمول ۰ وأحية الأسطورة بالنسبة إلى هذا الفكر ۔ 2 
الأسطورة للبدالی إطارا لفهم العام + را لم تتح له إطارا Sool‏ عل غو نا سل اس ويتجل منيج لبق شتروس فى اعیادہ على 
تقم الأسطورة إلى مقاطع سردية GAS‏ عن أوجه BEI‏ وافتاظر aly‏ : کا يتجلى فى تفسير الشخصيات الأسطررية بالرجوع إلى 
صفانها اللموسة وإلى السیاق الالتوجراق الذی تنطلق منه + كا ينجلى ‏ أخيرا - فى تأویل الأسطورة عبر قر 
أو فكر الاثنين بعد هذا كله وجدنا أ 0 
كانت الجدلية تكون الإنسان : بمعنى أنها تتعامل معه با 


ولا شك أن الحديث عن . ہا نیج الأسطورى ٠‏ أو عن «نقد الأسطورة » SS‏ وص كثيرة 
الحديث . وهناك دراسات متاحة عن «الأسطورة فى اللسرح المصرى ۰ ٠‏ و إيين ہ ۰ وتعليلات لأساطير «الولادة » أو 
«أسطورة الوت والانبعاث فى الشعر العرنى الحديث :۰ وعن ۰مضمون الأسطورة فی الفكر العرنى ۰ . ولكن الشعر القديم : خصرصا 
الشعر Gath‏ . بمثل مصدر جذب دام هذا النيج وفذا النقد . ترى هل برجع ذلك إلى شفافية الرموز البدائية ف الشعر Sate‏ راحاحها 
فى طلب الفسیر أم برجع إلى أن التجاور بين الأنظمة اللغوية هذا الشعر والأنظمة العقائدية للحياة الجاهلية يثرى هذا الشعر بعناصر 
الأسطورة ؟ أم برجع ذلك إلى طببعة ١‏ الصيغ الشفاهية ال Sy‏ منبا هذا الشعر فتکشف عن عمق صاته بمخزون الذا كرة الجمعية ؟ 


مطررٌ لا وصل یک ates‏ 
Fle‏ داد سیخ eee‏ وهو هر Tet‏ 
لصور : أنماط أسلوبية 
ails‏ إلى أبعاد أسطورية للسيف وت ال dal “uu, oF‏ +“ ال «الطيوان ٠‏ + الذى بغدو 
هائل من الفكر الأسطورى . وہلفتنا- کذلك - إلى alle‏ » فى إطار المقدمة الطللية . حيث تتحول رحلة الظعائن إ J‏ 
ن مشرقها إلى مغربها . وبقدر ما يزكد أحمد كال زكى البعد الأسطورى للرمز JS‏ يشير إلى إمكانية تفنته فى مجموعة من الصور 
انجازية . تشكل نفسها بمقدار ما استوعبه الشاعر الجاهل من ثقافة بيثته . ومع ذلك بظل فى «التفسير الأسطورى للشعر الجاهل » الکٹبر 
یتحق الکثف . 


وما قدمه ابراهيم عبد الرحمن عن التفسير الأسطورى هذا الشعر استمرار في هذا pal‏ 
الجاهل . وبقدر ما تعتمد هذه القراءة على العجم اللفوى التاریقی لفهم الأصول الیٹولوجیة 
لك كله تأمل ما انمکس 70 
أو القصائد الكاملة 


PY) نلج نصوص الشعر‎ Sy 


ذلك أن الشعر الجاهل ‏ ككل شعر عظم - حتان للمعنی . فا 
مار Ue‏ نعید النظر قیہا Lb‏ 


* ہلص gals‏ «عقروه » والعلاقة 
کچھ تج و 


۱۱۱۱۱۱۱۱۷۱۱۲۱۱1۱ ۱1[ 


Û‏ 0 0 0 10ن الا 


هذا اله 


إن » افرمنبوطیقا + Hermeneutics‏ لفظ بتکرر- کٹیرا- فى الدوائر الاعتقادية والفلسفیة والأدبية : وهر 
Herméncuin‏ وسناء «يقسّر » والاسم + تفس« Hermenieia‏ . وتشير المرمتيوطيقا الا فى عمومها - إلى جھود خصبة- 
جا بانعرییة بعد بل ق پلاد ie‏ کرت اف رہ و Sa‏ ا 
إن هذا القول يعنى أن فو 
عن وجودنا تفه ٠١‏ وا هر مه اد عنها نجربة وج 
طيقا منسعة كل الاشاع . وتغطى نشاطا بيدأ من مشكلات فهم النص Soll‏ + وبمتد ليغطى معضلات تفہ 


الفعل اليونا 


العم ا تاملا مجرداً : أوسعيا إلى لون من العلمية BA‏ 
فى العالم . وعالات ار 


٭ افرمنيوطيقا ٠‏ فى القرب يلفتنا إلى أهميتها فى دراسة الكثير من مشكلاتتا الأدبية . وهو يبدأ عرف 
ات مفصلة عند Se‏ الکبار ؛ فيحدثنا عن «الدائرة التأويلية: عند شلير ماخ 

بذ الفهم الذاتی للنص واخیاۃ المجددة له خلال انفسر عند ويلهام Wilhelm Dilthey gh?‏ ۰ رع 
معضلة وجودية عند جاداصر Hans-Gadamer‏ . وبقدر ما لفتا هذا العرض الثاريخى إلى الجهرد الفرنہ 
(جولدمان OMG:‏ الإبطالية زیت ) والأمربكية رهوش ۰ بلر) قإنه بژکد مسعى متعدد الانجاهات والاهج لحل مشكلات الت 
Ga‏ ومواجهة معضلاتها . ويقدر ما يلفتنا العرض إل إمكانية نطرير افرمنيوطيقا على أساس جدل مادی فإنه پلفٹنا إل الاج 
إلى بذل جهد عری ی هنا المجال 


ولاشك أن الاناز ف لن لتوا نيطف اکتا من إعادة النظر فى مشكلات كثيرة . بل USE‏ من اکتشاف مشکلات آخر 
حول نص دق راد 2 مل اضر 


و 
لم نکن نعيرها انتباها 2 


اجد :ما فل - 


3 ا ا يله « نقد جیب حفوظ و : يكل ما نطوی عله هذا قد من جوائب اب وة 
لس اش تلفت الانتباه إل قسرورة ليل الأنظمة تكتمل إلا با کال المعرفة مر 
من gall‏ النقدية ۔ 


اجمتها . ولکن هذه المراجعة 


. آوفیا عن : »التناول الظاهرى للأدب ۰۰ من حيث «نظريتد ومناهجه × 
عبد الفتاح الدیدی وترجم الٹانی ماهر شفیق فريد 


(صدر عاء ۸ 7) ات اس چم لا فد رارف لب st‏ دا و اه oe]‏ برفضو 

المييز بین الأنواع . ويبحثون عن الصوت المفرد ق ملسلة أعال الکانب . دون أن يتعاملوا مع أى عمل من هذه الأع‌ال باعتباره كبا 

ملاع is‏ ۔ بل باعتباره دالا لا بتفصل عن دوال أخرى LE‏ وعی الکانب و رن عن افج ای هذا الوعی داخا 

الأدب . أشبه بنقاط الاس لطاقة يولدها وعی الأديب . وإذا كان الأدب تیذا للوعی د على هن 
ن بالتوحید بين ذاته وذائية الوعی الى تعبر عنه الکلات + فیحاول النائد أن بعيش وعی 

كله عل أن : 

ذاته سا اناقد tok‏ عن «ماهیات × والسن اقا وچ 


ل بلئ سوی شجربة الأدب وحد ها ۰ 


هذا المدد 


و «الوعی - عند هزلاء النقاد ‏ بمثل علاقة مكثفة بين الأديب والعال : أى tle‏ تطری على عم اه خال رنشكيل 
العناصر العام المعاش ۰ على تو يحوها إلى fle‏ أدفى . ومادامت لغة هذا العالم الأدبى معبرة فإنها لايد أن تمعل من العمل الأدبى حاملا 
الأثر الفريد لوعی الأديب الشخصى وبقدر ما بظل هذا الوعی ٠ bles‏ أو «باطنا » فى العمل الأدبی فإنه يخضع إلى التحليل من خلال 
اللغة انجسدة له . وهذا بندٹنا هزلاء النقاد عن «أحوال الوعی » رعن «مضامين الوعى « وعن «الأنماط التجريبية « ما بتحدٹون عر 
«الأبنية الرمزية » . وتم هؤلاء النقاد بالبحث عن العناصر المتكررة » أو «تصنيف الصور ٠‏ .. الخ . باعتبارها دلائل على BUY ods‏ 
التجرببية الوعی ۰ . 


ولكن انجاہ هؤلاء النقاد بقل مالفا لغيره من الانجاهات . ويثير عملهم - رغم طرافته وحدوسه اللافة - مشکلات کنورز 
بتصل بعضها بالعودة إلى النظر إلى العمل gal‏ پتصل بعضها الآخر بمدی تركيزهم على الأديب 
عبا شفافا خالصا بتجل فى خسوعة أعاله . يضاف إل دا ٠‏ الأنطولوجى ٠‏ لعل 
Goi!‏ ۰ باعتباره وحدة «مرجودة » على نحو منفصل ۰ مستقلة بمعنى من العانی . وباعتباره «حدلا « ره موضوعا » فى نفس الو 


J. 1101+ Milter je 
ا ما يسميه »الدعة الباريسية‎ 
من ور الاختیار إلى‎ 


- العدد 


التضام » و ALLE‏ للمقاطع الثلاثة فى نا لا )لور تبدو معها سخرب 
اللاضی ) مداعبة بالغة او . على أن ومزات - بعل أن رقنس البنرأية والتتاول الظاهرى - يعود با إلى GUN‏ عن البدبل ۰ فیقول : إن 


الاقد الذى برغب فى الاحتفاظ جذحبه Gal SUT yay GUY‏ عليه أن ty‏ على ولائه زب كولردج وكررنشه ! 


تری هل bet‏ هذه النتبجة ؟ | - على أى حال - تدفعنا إلى مز ا ا رو ی ولعل 
اشن عله المشكلات بعود بنا إلى افرمنبوطیقا مرة أخرى ۰ خصوصا ون 
نبا ياكوبسن وشتروس و هذه المقارنة تدفعنا إلى النسازل عن الفرق بين 
. وعن ثجلیات النقد الانطباعى . سواء أذ طابعا لغويا أو سياسيا . وعن سر تقلبات النقاد حول أديب من 
يمكن أن تلح عل القارئ . سواء كان يطالع مث رمسيس عوض عن «أورويل الناقد GaN‏ نموذج الف 
2 والانطباعی ۰ . أو بحث اليل بطرس معان عن «جورج إلبوت بين اناد ۰ . 


ولاشك أن هذه الأسئلة سرف تدفع القارئ إلى الشارکة فى الا موقف من كل هذه النامج التى قدمت إليه . ولعله ‏ عند 
1 1 7.0 ك Welch‏ عن ءاجاہات اللقد الرئيسية فى القرن العشر 
م حادة . وسواء تعبل القارئ . أو رفض ۔ أو عڈل . ققد صار مشاركا حرا . يسهم ‏ بدوره - فى عملیة التأصيل القى 


كل هذا الخوار بین الناهج والالجامات 


التحسریر 


۲ 


|( عسب-د الشےادرال ط 


حظى cad Gal)‏ بعناية كثير من الدارسين ا حدلین : منذ أن انجھت نہضتا الثقافية 
الحدينة ایال ران SL‏ ماظل منه صالخا للبقاء منطلقا حو التطور والتجدید العصرى . وقد 
أقبل هزلاء اون عل ذلك النقد بكثير من حسن الظن والرغية فى الربط بين ثقافاتهم الحديئة 
وترائنا لدم > كرارةاقية ‏ مناهج » محتلفة ۰ وقضابا كلبة : ومشابه نصل بينه وبين ألوان ومذاهب من 
act‏ لی یں بوں۔أن ual‏ إذا استطاع أن بخلص من ALT‏ السابقة وثقافته العصرية 
الغالبة : ومن الأراء الساندة عن نقدنا العربی القدبم ‏ قد يرى فيه رأيا جديدا يضعه فى إطار عصره . 
ریقزمه ثقربما موضوعيا بالقیاس إلى ألران أخرى من ial‏ 

والحق أن النظرة الموضوعية اغرّدة نکشف أن نراثنا فى النقد ضئيل فى كمه » ضعیف فى كيفه . 
ألران أخرى من التراث المتصل بفن القول كالنحو ‏ أو بالدراسات الدينية كالفقه والتفسير 
فللتحو مثلا۔ مدارسه الكبرى المعروفة ٠‏ من بصرية وكوفية وبغدادية وأندلسية : ولكل مدرسة | 
| أعلام تميزوا داخل إطارها العام بانجاہات فردية وإضافات جديدة خاصة » ونلمذ علییم نیون 
| معروفون حملوا فكرهم وفسّروه وأضافوا إليه . ويستطيع الدارس - دون حاجة إلى التفسير والتأربل - 
أن يكشف عن منیج کل مدرسة من هذه الدارس واتجاهات كل عام بارز من أعلامها . ومثل ذلك 
بمكن أن يقال عن الفقه والتفسير فى محال الدراسات الإسلامية 


إذا قسن 


يعرض المزلف فى مقدمتها بعض القضايا النقدية عرضا موجزا عابرا . 
الشعراء لابن سلام الجمحى ۰ والشعر والشعراء لابن قنيية 


هؤلاء colt‏ ومؤلفاهم يرى أن ال 


والناظر فى 5 
الأغلب ‏ همهم الأول : وأنهم لم یشغفوا بالأدب شغفا معروفا متصلا : 
أو يتخصصوا» فى دراسته ونقده : فقد كان معظمهم من الفقهاء 


الإعجاز إذا نسبناه إلى التقد لا إلى البلاغة 


إن غلب عليه الجانب التطبيق ‏ كالمو 


والبحترى للآمدی ۰ والوساطة بين oll‏ وخصومہ لنقاضی على بن عبد وا حڈثین رالقضاة واللغريين وقد نستنی بعضهم کأی بكر الصول الذى 
مع وشرح کنیا من دواوين الشعراء ajay‏ أخبارهم + وإن لم یکن له 


۳ 


ae‏ القادر القط 


كبير مشاركة فى وكان النقد عند هؤلاء المؤلفين استکالا ٠‏ 
لنشاطهم الفكرى والثقاق ء أو اھتاما مؤقنا بقضية آديية مار 


وسيلة إلى غابة أكبر شأنا لديهم تتصل بالفقه والتفسير وإعجاز ۱ 


النقد نقسه ۔ 


تكذلك لم يعرف نقدنا القدبم النظرة الكلبة الشاملة ۰ بل ظل- فى 
أغلبه ‏ نظرات جزلية منثورة فى نبا که » حتی فى أكثر الوضوعات 
ast‏ للمنيج والنظرة الكلية وظلت دراسات النفاد التطبيقية محصورة 
فى أبيات مفردة law‏ «يستشهدون ٠‏ با وتتكرر عند معظمهم کا کان 
الأمر عند النحوبین فى الشواهد النحوبة . ولم يكن هذا القصور عن فقر 
فى «مادة ٠‏ النقد وتضایاہ ؛ إذ كان أمام هؤلاء النقاد تراث كبير من 
الشعر وال : وفتون من التطور وكثير من القضايا التى أثارتها اتجاهات 
التجديد فى الشمر المباسی . لکن أحدا من الثقاد لم يستطع أن يخلص 
من تلك النظرات At‏ فيقم دعائم ‏ نظرية ٠‏ نقدية فى الشعر أو ار 
بوجه عام ؛ أو فى قضیة خاصة من القضایا التى كانت تثار حوفا ؛ ولا 
نكاد Gos‏ من ذلك إلا عرضهم لقضية السرقات pee RIA‏ 
القول فى أمرها بعد . وم يكن أدعى ال انل ty‏ نید 
الشاملة ‏ مثلا من قضبة القدیم والجديد متمثلةً فیا داز من رة 
وجدل حول شعر ul‏ نام والبحتری ‏ أو قضية ارہ By‏ 
الشخصی فى شعر المتنى . 

وقد يق لا ما کیب حول هانين سے یدسا أجل 
آٹارنا فى النقد لبيعة القضیت 
من سلوك opt‏ مرسوم شال لکن eat‏ والجرجانى - ف 
الوازنة والوساطة ‏ لم يستطيعا أن يخلصا من العنابة بالنظرات ال 
التورة » والاحتفال المسرف بيعض السائل اللغوية والنحوية الصغيرة » 
ومناقشة صحة ہمعنی « أو thot‏ با اس إل النعلق والواقع + والخضوع 
اسلطان الشعر ال جاهلى واتخاذ كثير من سماته الشكلية وقيمه الفنية معاراً 
للحكم على الجديد 

حفا » لقد وفق الآمدی توفیقا طیا إذ أجرى حواره SEM‏ بين 
أنصار gi‏ تام وأنصار البحتری وناقش من خلاله كثيرا مما بتصل 
بالخلاف بين الشاعرین ‏ لكنه لم يستطع مع ذلك أن يقدّم صورة 
واضحة لمفهوم الجديد وسماته الفنية ۰ ووضعه بالقیاس إلى القديم » بل 
ظل عرضه محصورا فى إطار من العبارات ذات الدلالات العامة الغائمة 
النی غلبت حينذاك على النقد العرنى ۰ ول بيتد إلى «مصطلحات ٠‏ 
محددة الفھوم واضحة الدلالة . کقولہ مثلا : «فإن کنت - أدام الله 
سلامنك - من يفضل سهل الكلام وقريبه : ویژار صحة السك وحسن 
العبارة وحلو اللفظ BS)‏ الماء والرونق ۰ فالبحترى أشعر عندك ضرورة ۔ 
وإن كنت تمل إلى الصنعة والمعانى الغامضة التى تستخرج بالفوص 
والفكرة ولا لوی على ما سوى ذلك ٠‏ فأب وجمام عندك أشعر لا محالة ء . 
1 


أن ونستشض » ما وراء تلك العباراتٌ «الالطباعية » من 
إحساس عام بطبيعة شعر عذین الشاعرين لکن الناقد فى دراسته 
لتطبيقية لم یہتم بيان ما فى شعر البحترى من «صحة السبك وحلارة 
لا والرونق » عن طریق التحليل والتفسير فيقزب بمفهومها 
عند القارئ من معنى الصطلح + ويزيل ما لها من غموض فى حدیلہ 
النظری . 


اللفظ وك 


والجدل حول شمر أنى مام يدور فى جوهره حول قضية القدیم 
والجديد متمثلة فى مات AS‏ ثلاث ۰ رأى فيها انحافظون خروجا على 
تقالید الشعر القديم أو «عمود الشعر ١‏ ورآها آخررن تجدیدا مشروعا 
وإضافة مبتكرة إلى تلك التقالید . وأولى هذه السمات ': إسراف الشاعر 
فى استخدام || إلى «الصنعة » ۰ وٹانیئہا : إيغاله فى 
الصور انجازبة حنی يبلغ حد غير القبول أو «اال و۱ ثم 
غمرض بعض شعرہ غموضا يصعب معه «فهم ؛ راد من بعض أبيانه ۔ 


رکانت طيعة القضية تقتی أن يقدم الآمدی : تصرّرا ؛ كلبا عى 
الجديد بعامة وشعر أنى نام بوجه خاص ٠‏ وين هل ہو حفا جرد 
امنداد دیع بشار وسلم aly‏ نواس وإسراف فيه کا قال أنصار 
الیحتری ٠‏ أو هر ء صبغة ؛ شعرية جديدة تلف فيا بر من العناصر 
والقومات : وتتمثل فى الصورة العامة لذلك الشعر » لاف أبيات مفردة 
ٹل بعضها الإفراط فى الجناس » وبعضها الإحالة فى لماز : وبعضها 
الغموض ف Gall‏ لکن الناقد اكنق من هذا النصور الكلى بعبارات 
مقتضبة جرت فى وحوار الخصمین » لا تتجاوز نسبة هذه السمات الفنية 
إل شعر Gl‏ تام ونسبة أضدادها إلى شمر البحتری . فإذا جاء إلى 
الحديث عن طبيعة ا جاز عند Gl‏ تمام اکننی باق 
مفردة ۰ SF‏ عند کل, من افش هذه القضية من الدارسين القدماء ٠‏ 
sis‏ عليه قوله 
لدى ملك من أيكة الجود لم Sy‏ 
جذبت نداه غدوة یت جذبة 
والدھر Bi‏ من 
an 35‏ المعروف fe‏ بعد ما 


آبیات معرولة 


على كبد المعروف من فعله برد 
فخرٌ صريعا بين آیدی الفصائدٍ 
لا إذا اثرقت بکريم 
ٹوی منذ أودى خالد وهو مرنڈ 
ope Lye‏ غوداً رکزبا 
إلى xe‏ نصر فتقطع Bh‏ 
وحطمت بالانجاز ظهر الموعد 


 ةحص«‎ tite أخرى من هذا القبيل لا ینجاوز فى‎ bY 
الاستعارة وصلتہا بالواقع والمنطق ۰ ونظائرها من الشعر القديم » إلى‎ 
GA الصورة الشعرية التامّة فى أبيات متكاملة » ولا بلتفث فيبا لا إلى‎ 
وحدہ دون سائر المقوّمات الفنیة الأخرى النى كار بينها أبو نام فى‎ 
ت الواحد ء كالطباق والمائلة والتكرار وا جناس . وهو مع هذا لا‎ 


يفترض أن یکون مجاز العصر نايعا من تصور جديد للشعر وعلاقته بالواقع 
بل بناقش القضية من حيث عخالفتها أو موافقتها ما ٭جری عليه العرب و 


ركذلك تمل فى حده عن Boil‏ شمر أ تمام » تعرض لبعض 
en‏ و کر درم چیا يقير 


وبعضها إلى مذهب کلامی يستعصى فهم اليت إلا معرفة شئ 
عله : 


جهميّة الأرصاف. إلا pel‏ قدلقبوها ae‏ الأشياء 
أو يواجه القارئ فی بعضها بناء لغوبا غير مألوف : 
هن عرادى ey‏ وصواحبه فعزماً فِثماً أدرك antl‏ طالبه 


ومن المعروف أن آبا ام قد أجاب من سأله حين Sage‏ 
م تقول ما لا يفهتم ؟ بفوله : ولم لا تفهم ما بقال ؟ وتلا كاين PA‏ 
أن یکون جواب Gi‏ تام مفتاحا Lad‏ للقديم والجدي». ومنطلقا. 
للآمدى لكى بناقشها منافشة موضوعیة شاملة ».ند من إدراك أن لكل 
عصر روحه ومقتضياته ٠‏ وأن الجديد ببنی ابرا 9۳5 
اس دالھا إلى القدیم , تن حين نفتقد هذه النظرة الشاملة لا حاول 
أن نفرض على نقاد ذلك العصر مناهجنا العلمية الحدیئة » أو نطلب فى 
الغراث ما لم یکن من ےت وت 
حافلاً بالتیارات الفكربة والفلسفیة والناهج العلمیة - کا ذکرنا - 
النحو والتفسير والفقه والکلام والفلسفة وغيرها من العلوم ٠‏ فى 2 
فيعة الستوی . أما حدیلہ عن العنصر 
- عام قد و ا زد خاص : فيسلك 
فيه hl‏ الجزلى نفسه ٠‏ ويستشهد بیعض أبياث یا عبث من عبث 
GT‏ تام اللفظى + ولا يتجاوز ذلك إلى وضع الجناس فی الصورة 
الشعرية بوجه عام » واثثلافه مع عناصرها القنية الأخرى . 

ينقسم الكتاب بعد «حوار الخصمين : إلى ثلاثة أقسام منفصلة ‏ 
بستفری المؤلف فى Ui‏ أخخطاء ألى تام فى العانی BUM,‏ » وما جاء ى 
شعره من «قبيح الاستعارات CW, ٠‏ والسرقة » ويعود فى الثافى 
فيسلك الطريقة نفسها وإن حص سرقات الیحتری من أنى تام على 
الخصوص ببضع صفحات . وهر فى عرضه هذه الأخطاء قل أن برج 
عن نطاق الناقشة الجزئية للبيت الواحد إلى تصور نظرى للاستعارة. 
الجيدة أو BILL‏ المتصلة بمفهوم الليال ہ أو «الصدق والكذب » ؛ بل 
بقل من شرح lke‏ إلى شرح خطأ آخر ‏ دون ربط کلی + ولا یعقد 


حضارة مزدهرة وفيرة المطأہ 


صلة بين القسمين عن طريق المقارنة ء بل نظل أخطاء كلا الشاعرین 
بمعزل تام عن أخطاء الآخر. 
ويسرف الناقد فى مناقشانه gad‏ صفحات Vib‏ فى بیان 
خطأ لغوى » كاستخدام أي تام لفظ دالیم » بمعنى ١‏ الب ٠‏ » على 
حين يرى اللغویون أنها clas‏ لا زوج نا » بكرأ كانت 
استغرقت مناقشته هذا الخطأ مان صفحات ۰ أو يناقش خخطأ فى المعنى- 

: نمام‎ EE 
الأوطانِ دون الأقربو‎ a ye الوذ > ولکن‎ 
0 
قرابتہ : ومنعهم عزفه » وجعله ق الأبعدين . ولا أعرف له فى هذا علرا‎ 
بتوجه ۰ .. ثم بیع الحدیث عن هذا الخطأ فيمشفد حمس عشرة‎ 
- نام‎ al مبالغة مقرنة من میالفات‎ 


١‏ فقد 


صفحة كاملة" ! ویتاقش 
ومبالغات شعراء ذلك العصر بوجه عام فى قول الشاعر : 
من افيف . لو أن الخلاخل سُورت 
ها وُشحاً جات علها SOW‏ 
فى ذلك عشر صفحات أخرى ؛ GAY‏ فا عن إطار هذه 
البالغة الفردة » ليناقش قضية البالغة SLY‏ والصدق والكذب ۰ Oly‏ 
كان قد عرض ا عرضا موجزا فى مواضع أخرى من الکتاب . 
فإذا بلغ القسم الثالث من الکتاب لبوازن بين شعر الشاعرين عدا 
عا کان قد وعد به فى مقدمته من المقارئة وبين فصيدنين من شعرها إذا 
بة » وبين معنى ومعنى ٠‏ فأسقط ما کان Ke‏ أن 
ينتبى إلى شئ من الدراسة المنبجية فى المقارئة بين قصائد كاملة » وا کت 
بالقارنة بين «معنی ومعنى ۰ ۰ مرتبا هذه المانی حسب بناه القصيدة 
المربیة الطويلة القديمة من وقوف بالدیار ونسيب ووصف ومدج ۱ شا 
کل ؛غرض » من هذه الأغراض إلى أجزاء أصغر » فإلوقوف على 
الأطلال یتفن «الابنداءات بذ كر الوقوف Jo‏ الدیار .. النسلیم على 


الديار .. ما ابندآ به من ذكر نعفية الدهور والأزمان للديار .. فى إقراء 
الدبار وتعقيها .. تعفیة الرياح للدي a‏ البكاء على ball‏ .. سؤال 
الديار واستعجامها عن اللجواب .. الدیار وتبعثه من جوی 


الواقفين بها .. الدعاء للدار بالسقيا ae‏ الأصساب فى الرتوف عل 


الديار .. ما قالا فى أوصاف الديار والبكاء عليها .. وصف أطلال الدیار 
وآثارها .. » ولا شك أن کنیا من هذه الأجزاء الصغيرة - Denes‏ فى 


البیت واليتين - تترع من سياقها ومن صورٹبا المتكاملة الجرانب فى 
المطلع التقليدى لتغدو جرد «معان » أو عبارات شعرية منفصلة لامكن 
تلا تیا فنا والحكم علیہا والمقارنة بینہا مقارنة شاملة سليمة . نذلك 
یکتن المؤلف فى أغلب الأحيان بالتعليق علیا بقول عابر خال من 
التحليل والتعليل وهذا ابتداء جید بالغ 


.. وهذان ابتداءان 


1 


صالحان .. وهذا أيضا بيت جید ومعنى حسن مستقم . 
ظریف ء وقد جاء مثله فى الشعر۔ 


tay ..‏ معی 
وهذا لفظ حسن وسنی لیس 


با جد .. وهذا الابتداء لیس بالجيد من أجل قوله «اللإثين» ؛ WS‏ 
لفظة ليست بالحلرة وليست بامشهورة .. هذا الصراع الأول فى غاية 


الجودة والبراعة والحسن والحلاوة ٠‏ وعجز اليت أيضا جيد بالغ .. 
رهذا ابنداء ليس بالجبد له جاء بالتجنيس فى ثلاث 
يمسن إذا كان بلفظتین .. وهذا ابتداء صالح .. وهذا البيت ردئ لقوله 
+ ولبس بالعنی إلیہا حاجة : جاء بها حشوا » ومن الحشو ما لا 
ابقبح ۰ و نم ههنا قبيحة ... 76" . ونظل بعض عبارات العلیل 
البسبرة النی ترد فى أحكامه على نلك الأيات انطباعا شخصيا Lae‏ لا 
نع بها متذوق الشعر ؛ فقد رأی - مثلا أن الشطر الأول من بيت 
ai‏ غام : 
دمن ألم بها فقال ملام كمحلعقدة one‏ الام 
Ge‏ غابة الجودة والبراعة والحسن والحلاوة ٠‏ . وهو حتى بمقياس 
ذوق ذلك العصر لا يستحق كل هذا الإعجاب الال ٠‏ ومع ذلك لم 
بين الناقد سر هذه الجودة والبراعة والحسن Lipa YAH‏ 
وببذا الأسلوب القتضب يخم الاقد عرضه لکل جزء میاه 
«الأغراض » بحكم موجز غير معلل تعلیلا شاملا “قول زاب 
الابتداء بذ كر الوقوف ٠‏ : « وأجعلها فيه متكا من أچل,براعة 
ely‏ أجود من سائر آبیات أل تام ۲۰ ول تام 
+ التسليم على الدبار ه : «فهذا ما وجدنه من تسليمها على الديار ‏ وأبو 
ام عندی فى yor ds‏ ألم بها فقال سلام » أشعر من:البحترى فى Be‏ 
أبياته ٠‏ . وف البكاء على الدبار : «وهذا من البحتری وصف فى البكاء 
على الدیار حسن » ومعان فیه عتلفة عجية ٠‏ وأبو تام لزم طریقة 
واحدة لم يتجاوزها : 


البحارى الأولين ٠‏ 


والبحتئ فى هذا الباب أشعرء . 
ليع - لولا انشغاله بتلك النظرات الب 
GY‏ نام قصيدة متا بمثل تمرذجا مكتملا لشعره فيحللها ويقارن 
با وبين قصبدة عائلة للبحزى ؛ لکن القد العرنى لم يعرف هذا 
الأسلوب من التحليل لنص كامل وظل يعنى کا ذکرنا ‏ بالأبيات 
المفردة dep‏ من سياقها . 


وقد کان الأمدى ب 


وعل هذه الطريقة سار القاضى الجرجائی فى كتابه » الوساطة + 
وإذاكنا قد رأينا أن طبيعة ٠‏ الموازنة »كانت تقتضی الاستقصاه والتصور 
الشامل لقضية القدیم والجديد ؛ فان «التفرّد » الشخصى عند التنی كان 
يفرض ہ منہجا ؛ يوضح الناقد من خلالہ تلك الخصائص الفنية والغوية 
والنفسیة النی جعلت من شعر ذلك الشاعر صوتا متميزا بين أصوات 
عصره » يثير من الخصومة قدر . لکن المؤلف بیدا 


یلم من الا 


جا بدأ به الآمدى من عرض لأخطاء gall‏ ؛ مدافعا عنه با داقع به 
الآمدى من old‏ نماذج لا Gy‏ فيه الأقدمون من أخطاء ماللة ؛ إذ لا 
يخلو شاعر مها يكن مجیدا من بعض تلك الأخطاء والزلآت . بیع 
هذا ball‏ بیان ul oe‏ الطیب یم «احتار من شعره ‏ فی 
أربعين صفحة كاملة بلا أدنى دراسة أو تحليل أو تعلين . ویعود فيعرض 
ماف من ؛السخیف من شعره » > نم يدرس فى باب طوبل بقع فى مالة 
وعشرين صفحة :ما اقعی على Gl‏ الطیب فيه ال 


و »الوساطة + عند eB‏ 
وجوه التفرّد عند الشاعر بتحلیل بعض نصوص من شعره ء بقدر ما 
تعرض لبعض ما فى شعرہ من أخخطاء » ane‏ بها أحيانا ٠‏ أو معذراً 
عنبا - کا ذکرنا - بسوابق من القدماء والمحدئية ۰ ثم هر بعد ذلك بقول 
٭بالتوقفت ١‏ ؛ إذ لا سبيل إلى بیان وجه الحق فا بعيبه 
العائبون ویٹنی عليه لادحون إلا الإحساس الشخصی الذى لا يمكن 
تعليله : ہ.. Uy‏ آقصی ما عند عائبه وأكثر ما يمكن معارضه ؛ أن 
بقول : فيه جهامة سلبته القبول » وكزازة نفرت عنه النفوس ؛ وهو 
ذوبة المسمع ودمائة ار ورشاقة 
المعرض » قد حمل التعسّف على دياجته ۰ واحتكم Ped‏ فى 
طلاوتہ ؛ وخالف التكلف بین أطرافه » وظهرت فجاجة atl‏ فى 
alla!‏ واستہلك التعقید معناه » وقد التعویص مراده . وهذا مر 
نتخیر به النفوس المهذّبة وتستشهد عليه الأذهان المثغفة » وانغا الكلام 
أصرات le‏ من الأسماع عل التواظر من الأبصار ء وأنت قد تری 
الصورة تستكل شرائط الحسن ونستوفی أوصاف الکال ثم تجد أخرى 
درنبا فى انتظام الحاسن والثام الحلقة وتناصف الأجزاء وتقابل 
اشام ٠‏ وھی أحظى بالحلاوة وأعلق بالنفس وأسرع ممازجة للقلب + 
تم لاتعلم - وإن قایست واعتبرت ونظرت وفکرت - هذه Ei‏ سیا » 
ولا لا حصت به مقتضیا » ولو فيل لك كيف صارت هذه الصورة - 
وهى مقصورة عن الأول فی الاحکام والصنعة وف التزنيب والصيغة وفيا 
عم أوصاف الكال ویتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى 
وأوقع ؟ لأقت السائل مقام لت التجانف وردذنه رد reall‏ 
الجاهل . ولکن أقصى ما فى وسعك وغایة ما عندلك أن تقول : موقعہ فى 
القلب ألطف وهو بالطبع أليق 5 2 تعدم » مع هذا الحال » معارضا 
یقول لك : فا عبت من هله GAM‏ وائ وجه عدل بلك cof ga‏ 
pe ag ci,‏ تحصّلہ الفمائر. کذلك الکلام ؛ منثورہ 
ومنظومه » ومحمله ومفصّله » نجد منه ا حکم الولیق والجزل الفری 
والمتع اكك الوشح » قد هلب کل ed‏ ۰ وء 
التقیف ؛ وجهد فيه الفكر وأتعب لأجله الحاطر ie‏ احتبی 
عن المعائب واحتجز بصحته عن الطاعن » ثم تجد لفؤادك عنه لب 
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4 صورة «سليّة ؛ لا یقصد فها پل 


يان 


وترى بينه وبين ضميرك فجوة ... « 


پیدو هنا ضميرا فى غاية التصسّف ! - ققد فصّر وساطته ب 


بين الشاعر 
وخصومه على ما بمكن أن بُحتکم فيه إلى قاعدة ثابتة معروفة من 


العروض أو النحو أو الصرف أو غبر ذلك ما يمكن أن بحکم به على 


«صحة ٠‏ الكلام وسلامته 


وهكذا لا بظفر القارئ من دراسة الناقد لشعر التتی إلا بأحكام 

ونظرات عفد 

الشعراء فى اروج أحبانا pally IS Jo‏ لوق : لکن انی 

يظل اديه بعد تلك الدراسة الطويلة امتداداً لأ تام فى بعض شعرہ + 
فنك لا تدعی لأنى الطیب 


ت2 
جنبة مسلم : وان وفرت قسطہ فى الطبع عدلت به قليلا. 


رتضتن هذه العبارات أحكاما نقدبة هامة لو کان النافد آل عي 
بتحقیقها من خلال دراسة تاريبة ٠‏ منهجية لشعر النضی لامتطاع of‏ 


عب dos‏ لگ تفردم 


أشعار اغدثین إلى أشعار الأ 
والفاظ . ذات إيقاع خاص : + 


رانست مالك العرب : 


ول کب فلت سمل 
. واعانیم على ذلك لين 2 


الأول بين 
وررنقا ۔ 


ومن نظراته ال . 
قضیة اللفظ والمعنى ووقوفہ إلى جات اللفظ : 


نقد ری سم mee‏ 


. وهو يسخر من 


الشعرية بجا تتضمن می معنی وإحساس وميا 
» المعنوبين » الذين یرون ما برون من جال فى بيت امریۂ القيس : 
نصد وتبدى عن أسيل Gey‏ بناظرة من وحش وجرة مُطقلِ 


ویت عدی بين الرقاع 


ly‏ بين النساء أعارها عييه أحور من جآذر جاسم 


إلى ما فى البیتین من نص على وحش وجرة وجآذر جاسم ؛ فبقول 
قوله العروف : «. eae eee‏ ا ا 
ما بطلب به بعضهم الإغراب على بعض ! وقد رأبت ظباء جاسم فم 
ا إلا كغيرها من الظباء » وسألت من لا أحصى من الأعراب عن 
رحش وجرة م روا ھا قشلا مل رحش صر OV:‏ بسيطة ؛ وقد 
use‏ ق الظباء رانا باختلاف Sally at)‏ » وا all‏ فقل أن 
لش ۱ 


أما النقد النظری فقد غلبت عل بعضه النظرة البلاغية الى نوہ 
جل اهنامها إلى ٠‏ العبارة » وبنانہا والتشبيه والاستعارة والكناية گأدرات 
بيانية داخل العبارة الواحدة » درن نظر- فى الاغلب - إلى سباق معد 
فى نص Gai‏ كامل أو صورة فنية شاملة ۰ كالذى نراه عند عبد الفاهر ؛ 
وغلب على بعضه ؛القنین » النطق الآلى at‏ الإيجاز ال حد 
الاعلال ۰ والالتغات فى معظم الأحیان إلى معانی الشمر وأغراضه 
و بإفادته » درن عناية كبيرة بطيعته ومقرّماته الفنية . 

لمل خير نموذج مبكر هذا MEI‏ هو «نقد الشعره اقدامة بن 


بفه انشكلي (lt‏ للشعر بأنه قول موزون 


جعفر . وقد نتجاوز عن 


Dealt Mere‏ »مدخلا ؛ موقتاً ييدف الؤلف منه إلى 
النفریق بین الشعر والنٹر : لکنا نواجه بعد ذلك هذه التزعة الشكلية 


التطقية فى أغلب ما موض ارف من قضابا الشر والقد .کاب 


بعد ذلك على ثلاث أفكار «ورية » ۰ هی نقسیمه السا ٠‏ 
العناصر الشعر إلى أربعة مفردة : اللفظ والمعنى والوزن والتقفية ؛ وأربعة 
1 هى : اتلاف اللفظ مع المعنى + واتلاف اللفظ مع الوزن + 


واتلاف Gal‏ مع الوزن ٠‏ واتلاف المنى مع Bi‏ یت 
أجناس الشعر ثمانية » ومی الأربعة الزلفات البسائط الى يدل لیا + 
والأربعة المؤلفات مبا ۱۳ 


اد الأوسط والفضائل الأريع ‏ العقل والشجاعة 


أفلاطر 


تعفيق با ید ما یراہ . ومن HS‏ قوله فى نعت اللفظ 
محا سهل مارج الحروف من مواضعها » عليه رونق الفصاحة مع ۳۹ 


Ww 


ال عل e‏ 
المت ؛ فاصلا بين عناصر الشعر 


خلت من سائر اتعوت للشعر ! ,480 


إذا ey‏ التعشير رذًا کانه بناجذه من خلف ارحه شح 


چ 
بعید من التطريب ۰ أولى نهاقه سحيل ١‏ وأخراه خفى اغشرج 

وما أظن أن ١ Budi‏ ما أوردهما المزلف من أجله مز 
«السماحة وال من البشاعة و eo al‏ وہنی 


عبارائی لناسب هذا الصوث ال حاص۔: وهو أمر لم بلتفت إلبه آغلب 
النقاد فى حکهم على اع ss‏ الاء 
حمن وا وا tb‏ لوضوع رو .مها یکن من We‏ 
مع اند فى بعض ما استشهد بدا٠‏ قنه le‏ معنی «المياحة» او 
٠‏ البشاعة ؛ ر «رونق الفصاحة ٠‏ ؛ وهى كلها ذات دلالات انطباعية 
عامة » وفصل ‏ کیا ذكرنا ‏ بين عناصر العبارة الشعرية متحدلاً عن 
إحداها وإن لم يتحقق all‏ غبرها من العناصر 

أن یکون سهل الم روش MEE‏ 
۰ وان bf idk‏ 
ee‏ تکون «سهولة العروض ۰ bali cated‏ 
٭ ولا بزید عل هذا.إلاً أن ب 
مقطزعات على أوز زا لد السريع وجري Osi‏ او من 
«سهرلة العررض ٠‏ فيا . ثم يمضى قی دی بعد تلك 


رل فى « نعث » ال 


بالعبارة السابقة 


۰ pa 


۳ بوجد فیا 


۱ فان an Se‏ انسر والشعراء 


القدماء وادنین بتوخون ذلك ولا بکادون يعدئون عنه ؛ وریا صرّعوا 


الشاعر وسعة بحره « . ثم بسوق نماذج كثيرة مفردة هذا التصریع دون 


quill daly‏ یقوم على ما ذكرم عن الفضائل الأريع + وهر فى 
هذا يرى أن الشاعر ينيغى أن cae‏ با dae‏ كلا مصاع + > فإذا أجاد 

فى الدج ببعضها لم يكن عطا بل كل مقضرا ہ ٭.. مثل أن یصف 
Le pus‏ بالجود الذى هو أحد أقسام العدل وحده » فيغوق 


Se‏ بهذه اخلال By abe‏ ف ا بد إلى gall‏ حدوده 
من استوعیا ولم يقتصر على بعضها . وبقول فى موضع آخر اوم 

أيضا من يفرق فى الاح بفضبلة واحدة أو العین قب عل آخر 
ما فى کل واحدة منیا أو أكار > 
الوقوع على الفضائل ۰ ومقصّر عن الدح الجامع ها ۰ لكنه ‏ 
کلا أغرق فى أوصاف الفضيلة Sh‏ يجميع واا أ 1 أكثرها 


وذلك إذا فعل مسیب به الغرض فى 
د الدیح 


a, 


وستفصل القول بعد فى هذا الرأى ونعللہ ؛ وحسبنا الآن أن نشي إلى 
ما فيه من تجاهل لاختلاف الشخصيات الإنسانية من ناحية : واختلاف 
إحساس الشعراء بتمیز ممدوحیہم رتفزدهم بصفات ,خاصة من ناحية 
آخری 
ول حدیث قدامة عن الرذائل Jatt‏ الذم بإحداها نفيض نظير: 
الفضائل ٠‏ مطبقا ذلك على مر ST‏ تعليمى مقتضب . فافجاه عنده 
نقيض الماح + والسبيل إلى معرفةً وجهه سهلة قياساً عل ما نقدم فى باب 
الدیح رن إذ كان افجاء Sub‏ المديح » فكلا کثرت أضداد 
المدبح فى الشمرکان أهجى له ... .٠‏ وهو بہذا بسقط كثيرا من ألران 
افجاء البارع أو الطريف أو الساخر أو الكاريكاتورى ؛ لرقف أر صفة 
ار شخصية ما يركز الشاعر فيه على جانب واحد ۰ ویری فيه الرئف 
والشخصية من زاوية رؤية خاصة 


عل أن آعجب ما فى طريقته هذه وليه فى «SUM‏ وقوله : :لیر 

بین الرلیة وللدحة فصل !لا أن يذ كر فی اللفظ ما يدل عل أنه مالك ٠‏ 
مثل ەکان gy‏ وقضى تحبہ وما أشبه ذلك ۶ . وهذا لیس بزيد فى العنی 
لا بتقص منه » OV‏ تأبين ELC‏ ہو بمثل ما كان باح فى حباته : 


۽ وهو ان يكون ای بوصف بالجود ء فلا 
جوادا ء ولكن يقال «ذهب الجود ؛ أو فن للجود بعده : 
ستعملا مذتولّى » وما أشبه هذه OMY‏ وهذا قوز 


يستحق مثل هذا المرزلف صفة الناقد » ولو جاء فى بعضر 3 
بشی من الصواب ء إذ كيف بعشل ناقد عن الجيد من الرثاء وما بصف 
من لوعة الفقد الفردئ وما بتقسمن من رمز إلى الفقد والفناء الإنسانی 
العام وما قد ينتبى فيه الشاعر من نظرات فلسفية فى الكون زالحياة > 
r ES‏ او ا ذلك باراء 
قد بصح بعضها ولكن فى بعضها تزعة Hate‏ تعليمية غریة » كقوا 


٭.. فإنه ليس من إصابة المعنى أن بقال فى كل كل شئ تركه !ا 2 
عليه ؛ لأن من ذلك ما إن تیل إنه بکی عليه لكان س وعيا BY‏ 
له . قن ذلك مثلا إن قال وبكتك الیل ) إذ لم تجد ما 
فارسا مثلك كان عنطنا + لأن من شأن ما کان بوصف فى حيانه بکد 
أن يذ كر اغتباطه بونه ۰ وما کان فى Gey cle‏ الاح 


يُذكر اغنام بوفاته : ومن ذلك إحسان الختساء فى er‏ صخرا ء 
وإصابتا العنی حيث قالت نذكر اغتباط «حذفة » فرس صخر بمونه : 
فقد فقدتك حذفة فاستراحت فليت اليل فارسُها يراها 

ولو قالت : نقدتك حذفة فيكت لأعطأت ٠‏ 

Ay‏ نتفق مع المؤلف فى أنه لا ينبغى أن يقال «فى کل شی ٠‏ ترکه 
ct‏ انه یکی علیه فان فى ذلك إسرافا عاطفيا وصنعة 
الرناء عن طبيعته النفسية والفنية السليمة ؛ أما أن يحمل ذلك قانونا AY‏ 
ا ا. من الشعر فلون من التزعة التعليمية 


محدودة . كا سنفصل الأمر بعد عن تلك التزعة ۔ وما أبدع قول مالك 
بن الرہب اللیمی فى رثائہ نفسه وإشارته إلى ہانکسار ہ sadam‏ مالفا 


تلك القاعدة الضيقة : 
Oe i i,‏ ير نانه 
إلى الاء.. ۸ برك ۳۵ات۳۷ 
olay‏ النظرة الذھیة احض : الغافلة حا افدر اياعر 


إنسانية خاصة وعامة ۰ هی ماراق لبعض واقع ار المرب من نا > 
وفصور من هزلاء النقاد : من ناحية أخرى ۰ عن نذوق الشعر وإدراك 
أساليه وصورہ رموسيفاه إدرا کا يفرم على امس الدقيق والفطنة الراعیة 
لما ینمیز به الشعر من Ole‏ فة خاصة به » تعبّر عن «وجدان ٠‏ 
الشاعر : وننفذ إلى «وجدان » الخلقى دون أن یکون هدفها الأول 
٠ 08)‏ ونقل gable‏ ». وییدو هذا القصور فى أوضح صورة حين 
ارز هؤلاء النقاد الحديث النظرى إلى الاسنشهاد بعض نصوص 
يعجبون الاعجاب » + وهی e‏ والصنعة 


الحديث عن الكتاية ۳ : و 
الصنمة فى العانی ]15 جامت کنایات عن معان أخرى » نو قوله 
وما بك فی من عيب فإف جيان الكلب » مهزول القصيلر 

: E 


ومع غلبة الترعة اتعلیمیة على هنا الشرح » يعجب الدارس إذ 
ينسب عبد القاهر هذا اليب النظوم إلى وفاخر الشعر : عليه 


الاعبار !ء ۰ 


انفد امن القدیم والہجیڈ 


ومن أمثلة الخلاف بین النظرية والنطبيق ۰ وقصورهؤلاء النقاد عن 
کی ين ید وی یف کہ تيد peach‏ آیات ایر 
ووبما هو خليق Ob‏ يوضع فى منزلة هذه القطعة 
(إشارة إلى قطعة شعربة سابقة ) ويلح 
هلال المسکری ۳ : 
ay‏ قال لاله لوجهه کن فتنة للعالين فکانه 


متكلفة ومصنوعة : 


باق لطف الصنعة فول أي 


ای Sp‏ بالبكا فألا با رسانہا 
فقالت. وف قوفا حشمة أتبكى بعبن نراف با 
فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدمرع بت 

ویعلق عبد القاهر على OLN‏ بقوله إن هذا all‏ جاء 
الصفة فى أعجب صورة وأظرفها ۰ ! 


بذه 


ومته فى حديثه عن الجناس مفارنته بین بیت Gh‏ نمام" . 


السماحسة والسدوث 


أنذب ام fea‏ 


كفتك لمع 
الظنون 
ویت لشاعر آخر 
ناظراه پا gr‏ ناظراه 
وتعلیقہ بقوله «وإذا نظرت إل 


أو دعاق cul‏ با leah‏ 


Gi‏ تمام رآمذمب أم 


ذلك لم يكن eae‏ إل اللفظ ٠‏ 
فى الأول iy‏ بت ی ٠ GB‏ وذلك أننك cal,‏ نمام لم ay‏ بمذهب 
أو مذهب عل ان ن هم حروفا مکرہ لا تج ها فائدة ‏ إن وجدت - 


ASN.‏ شک ء ورأيت 
عن الفائدة : وقد أعطاها . 
رفاها + 


ومار الناقد ا حدیث كيف یوفق بین بعض ما جاء فى کلام عبد 
القاهر عن الصورة الشعربة من نظرات ذكية سليمة . 
الجناس الشكل المصنوع الذى قضی فى التبا 
جره الصنعة. على الشعر العرى فى او 


وإعجابه ببذا 
- مع غيره من احستات 
7 


ر التأخرة 


قلت للقلب : مادهاك + أجبی قال لى : بائع BP slat‏ 
ونصادف مثل هذا النناقض والعجز عن تذوق الشعر نذوقا سلما عند 
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عبد القدر الفط 


ابن طباطبا صاحب عبار الشعر فى حكه على قصيدة طوبلة للأعشى + 
یتضمن جانب ما من أبدع مارسم الجاهليون مصارع الحبوان 
ویصف مهاة خرجت ترتعی لیجتمع ق ضرعها شىء من لبن ترضع به 
صغيرها الذى تركته بمأمن + ثم عادت لترضعه فلم تجد منه إلا قطعا من 
الجلد وأثارا من الدماء : 
فانصرفت sy‏ لکل على ine‏ كل دهاها JG ٠‏ عندها اجتمعا 
فإذا بكلاب الصیاد ها بالمرصاد ۰ وإذا هى بعد لحظات بقایا 
أظلاف وأمعاء | ویقدم الژلف القصيدة بقوله "ا : «ومن الآشعار 
aa‏ الألفاظ » الباردة المانی » BASAL‏ انسج القلقة القوانى » الضادة 
او نی مها قول الأعشی . .۰ لا برضي من القصيدة إلا 
ت بقوله : «وفيها خلل AB‏ ولكنها + 
۰ نفيّة بعبدة عن التكلف ثم بقول بعد أن 
بوق مقطوعة أخرى للأعشى + : فئل هذا الشعر وما شاكله بُصدئ 
خم ؛ لاكا يملو المم وبشحذ الفهم من قول أحمد بن 
طاهر ... وأبیات' أحمد بن طاهر نی يعجب بها الزلف کل هذا 
الإعجاب هى من الدب النفلبدى القائم على ای اللصنرع الذي بلتزم 
فيه الزلف صيغة تعبيرية واحدة فى کل آیانه : 
إذا أبر أحمدر جادت لا يده | يمد الجدا 
وان أضاء 
وان مفى رآبہ أو جل مو تأر الماضبان : السیف والقدر ! 
ومن نماذج الإعجاب بهذا الشعر الذھی اصرح" الدى كات فلا 
١‏ يغزو + الشعر العرنى حينذاك تعليق صاحب الوساطة على قول الشاعر : 
والورد فبد كأنما أوراقه زعت » ورد ple‏ خدوڈ 
aie‏ عل ذلك النشبيه امجرّد ٠‏ لكنهكساه هذا اللفظ 
إلى غيره وجدت الم واحداء Bae‏ 


وقد عُرف عبد القاهر عند الدارسين ا حدثین بقوله فى 


ورأى فيه كثيرون إدراكاً واعيا لما بين اللفظ والمعنى فى العبارة الأ 
تلاحم عبر عنه أحيانا ب«الصورة ‏ کا يعبر التقاد انحدثون . 

ویجدر بنا قبل الحدیث عن آراء عبد القاهر فى النظم - أن نذکر 
ا لاب من ذکرها لکی نضع أراءه فى موضمها الصحیح من 


النقد الأدبى 

فكتاب عبد القاهر ٠‏ دلائل الاعجاز ہ كناب أقرب إلى البلاغة منه 
إلى النقد . ولا نرید أن نفيض هنا فى تعریف اللاغة رحدودها ؛ لما 
لاشك فيه أن البلاغة العربية تتناول «مسائل » جزلية فى تركيب العبارة 
ودلالاتها وما بها من مجاز أو حقيقة . . نظلّ «أدوات ؛ يستعين بها الناقد 
فى التلدوق والتحليل والتفسيرء لکنا نبق قاصرة ‏ فى ذاتها ‏ عن EAB‏ 
صورة كاملة للعناصر القنية فى التص الأحق وتقويمه تقربما شاملا . 
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والحقيقة الثانية Gl‏ نود أن نذكرها تأكيداً لهذا الرأى أنعبد 
القاهر- كعادة البلاغيين» والتحاة أيضا يسلك ملكا تعليميا غايته 
«الإفهام » » فيضرب لآرائه أمثلة مصنوعة توازى أمثلة اللحوبین العروفة 
فى مثل قوهم «ضرب زيد عمرا وكا فى قوله مثلا 4180 « واعلم أن لیس 
النظم إلا أن تفع كلامك الوضع الذى يقعضيه علي اندحو ؛ وتعمل على 
قوانينه وأصوله ؛ وتعرف مناهجه التى نہجت ۰ فلا تريغ عنبا ٠‏ وحفظ 
الرسوم الى رسمت لك فلا تخل بشی منها ء وذلك أنا لا نعلم شين تفه 
الناظم ب غير أن ينظر فى وجوه کل باب وفروقه : فينظر فى الخير إلى 
الوجوہ التى تراها فى فولك : زيد منطلق ۰ وزيد ينطلق » وبنطلق 
زيدء ومنطلق زيداء وزيد النطلق ۰ والتطلق زيد .وزيد هو 
النطلق ۰ وزيد هو منطلق .ع 

وكذلك أمثلنه فى حدیئہ عن الاستعارۃ Nur‏ 
الشىء بائشیء قندع أن نفصح بالنشييه وتظهره ونجیء إل الاسم ۱ 
فتعیرہ المثبّه وتجربه عليه . تريد أن تقول رابت رجلا هر ANE‏ ف 
شجاعنه وقوة بطشه سواء ۰ فتدع ذلك وقرل رابت أسدا م ۱٩۱‏ 


أن تريد نشییه 


وهذه الفاذج التعليمية الموضوعية تزيد من شعور الدارس الحديث 
باهو بين النظربة والتطبيق عند هزلاء النقاد » وتبر شکه ما بقصدون 
بكثير من آرائهم النظرية الو 
وی زکد هذا الشك الحقيقة الثالثة النى نود أن نشير إليبا وهی أن آراء 
عبد القاهر فى النظم مبعارة فى ألناء كتابه حتى ليعسر على الدارس لم 
إلا بكثير من الجهد والتنظم راسقاط بعض ما قد بعارض نظرة 
المزلف العامة إلى الموضوع ۰ من آراء جزلیة فى مواضع متفرقة من 
الکاب ۔ 
ونقوم فكرة النظم کا بتضح من النص السابق وکٹبر من نصوص 
الکتاب الأخرى ‏ على أن كل ما فى العبارة الأدبية من ضروب البيان 
راجع إلى قوانين التحو. وواضحأن المؤلف نوس فى معنى النحو إلى 
مباحث بلاغية بنداخل فیہا عم النحو يعض جوانب من البلاغة ؛ وهر 
تداخل قائم مشروع ایا ام ا ذاك قاصرا عن 
أن بحيط بکل مقومات Ste Ga Gall‏ بل - کا ذکرنا- مقيّدا 
فى العبارة » فلا يدرس النص Qa‏ الکامل + وما ينضمّن من 
عناصر خارجة على هذا الفھوم ‏ كالخيال والإيقاع lly‏ وانضاد 
والجانسة » وا جاز والحقيقة » فى 
والكناية . لذا يضطر الولف فى حدیثہ عن الاستعارة إل'شیء غير 
التعسف لیدخلھا فى معانی النظم”'' : + فإن قبل فرلك» إلا 
النظم « يقتضى إخراج ما فى الفران من الاستعارة وضروب انجاز من 
+ وذلك ما لامستساغ له + قیل : لیس الأم رکا 
ظننت » بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة ونظائرها فیا هر به معجز . 
وذلك OY‏ هذه المانی الى هى الاستعارة BBY‏ ول شروت 
انجاز من بعدها من مقتضیات النظم ۰ وعنبا بلڈث وبا یکون ؛ لأنه 
لا pe‏ أن يدشل شیء متا فى الكلم وهی أفراد ل 
مزأجكام الحو .فلا يتصور أن یکون A‏ قعل أو اسم قد دخاته 
الاستعارة من دون أن يكون قد آلف مع غيرهءأفلا تری أنه قڈر فى 


أوسع من إطار النشبيه والاستعارة 


جملة ما ہو معجز 


«اشتعل ہ من قوله تعالى ہ واشتعل الرأس شیا ہ ألا يكون 
od‏ ویکون ہشیأ٭منصوبا عنه على القبيزء لم يتصور أن یکون 
مستعارا » وهكذا السبيل فى نظائر الاستعارة » قاعرف ذلك ٠ه‏ . 

وكذلك «يتعسف ہ فیدخل الجناس والسجع فى معانی النظم 
اا إلى شىء ما يتصل باللفظ من صفات لا تتصل بدلالته ومعناء 
۔ والألفاظ عنده خدم للمعانی  !‏ حاول أن يردها إلى شىء من 
المعنى : فيقول عز الجناس والسجع ۲ : ١‏ .. ومن هنا رأيت العلماء 
بذمّون من بحمله Cll‏ السجع والتجنيس على أن يضام نا المعنى 
ویدخل الخلل عليه من أجلها > وعل أن يتعسّف فى الاستعارة بسبیبا 
ويركب الوعورة وبسلك السالك المجهولة » كالذى ae‏ تام في 
قوله : 


سیف الإمام الذى سبته هیته لما زم أهل الأرض Uae‏ 
Od OF‏ عين الدين ۰ وانشنرت ‏ بالأشترين عيون الشرك فاصطلما 

ویصنعہ المتكلفون فى الأسجاع ۰ وذلك أنه لا بتصور 
وين ث هما : فضل ۲۳۰ . ولاشك أن الناقد مصيب فیا رأى من 
dice dul‏ نمام Bill‏ » لکنہ يزيد إلحاحہ عل tht ii‏ 
والسجع بالعنی تأكيدا فى «أسرار البلاغة ہ فیقول ار رع الطييلة 
فإنك لا تجد تجیسا مقبولا؛ ولا سجما حا اس یکول الک کو 
الذى طلبه واستدعاه «وساق موه » وحتى تجدہ لا تبتغى به بدلا ولا 
تمد عله رلا. ۰ 

وقد tl,‏ كيت فان بین بيت أف نام وقو سر USB‏ 
ناظراہ ٠‏ بقوله بعال أن ذلك لم يكن لأمر بیجع إلى 
اللفظ ۰ ولكن لأنك رأيت الفالدقضعفت فى الأول ونويت فى 
١ dist‏ . 


والناقد - وقد حصر نفسه فى نطاق الفهوم النحوى الواسع للنظم - 
يغفل فى UE‏ بعض النصوص مقومات لا تدخل فى ذلك الفهوم من 
عناصر ا جانسة والفارقة وتمائل الحروف وتضادها ء ونعاقب السکنات 
والدّات وغیر ذلك ما يكون «إبفاع » الشعر- داخل الوزن العروضی a‏ 
بل So‏ أن يكون غذه المناصر أى فضل فیا رع ف التص من جال ر 
من ذلك ald‏ لا للبحتزى ‏ على ما فى ذلك من فطنة ودقة Lee‏ 
لغوی شأنه فی سائر PE‏ . فإذا al,‏ قد ارنحت واهتززت 
واستحسنت ؛ فانظر إل حرکات الأرعيّة مم كانت ؟ وعند ماذا 
ظهرت ؟ فإنك تری عيانا أن الذی فلت کا قلت . اعمد إلى قول 
البحتری : 


أن تیب be‏ 


بلونا ضرالب من قد نر فا 
هر ارہ أبدت اله الحادلات 


ان رابنا gl‏ ضریا 
عزماً رشيكا واا صليا 
bie‏ مرجئ tly‏ مریا 
وكالبحر إن جه ميا 

ثرت عندك ۰ ووجدت ھا اعتزازا فى 
نفسك bc‏ فانظر فى السبب واستا yale‏ النظر تعلم ضرورة أن 
بس إلا أل لثم رام رمت ویک ins‏ رسد 


انعد ری سم nests‏ 


وتوتی على ا ملة وجها من الوجره التى يفضي 
أن أول شىء يروقك منها قولہ ہ هو الره أبدت له اخادلات »ثم قول 
«تقل فى علق مزدد» بتنكير aap)‏ وإضافة الظقين یه : ثم 
قوله « فکالسیف «وعطفه بالفاء مع حذفه OY hat‏ الع لا عالة 
فهو کالسیف ؛ ثم تكريره الكاف فى قرله :کار ؛ ثم أن قرن إلى 
کل واحد من التشبيين شرطاً جوابہ فيه ٠‏ ثم أن أخرج من کل واحد من 
الشرطين حالاً على مثال ما أخرج من الآخر » وذلك فوله + صارعاً هناك 
وه مستیاه هنا . لائری خن تنه إلى النظم ليس سیہ ما عدت أو 
فى حكم ما عددت » فاعرف ذلك ٠‏ ونصادف كديرا من أمثال هذا 
التحليل الذكى فى تايا الكتاب ۰ ويقترب فيه عبد الفاهر من بعض 
مناھج النقد الحديث ؛ لكنه بظل مع ذلك محصورا فى نلك النصوص 
GA!‏ من ناحية » وق مفهومه التحوى الذى لا بشمل رغم سعته کل 
عناصر النص من ناحیة أخرى 

ولو بدا HU‏ حديث أن بعلل آبیات البحترى سواء أعجب بها 
إعجاب عبد القاهر أم لم بعجب - فلعله بلتفث إلى ما لم بشأ أن بلتفت 
لبه عبد القاهر خرصہ على أن يرد كل عناصر النص إل النظم . فيرى 
اسب فى اللفظ والتضاد فی العی فى قول البحترى «من قد نرى .. لا 
إن رأينا » والجناس والتھید للقافية فى فوله «ضرائب .. ریا را 
wa‏ عل مفعول به وصفة . بل 
من حيث إبقاعھا فى قوله «عزماً وشیکا ورأيا صلہبا + و ؛مماحاً مرجي 
وبأساً مهيا » وق 937 حرف السين فى ٭خلق سؤدد سماحا مرجى ly‏ 
يمهبيا ٠‏ وف رازن الإیقاع ہیں شطرى البیت الأخبر ٠‏ وقد ألم به عبد 
pl‏ ول يضح ف 


فكالسيف إن ate‏ صارخا 


لامن سيت 


وكالبحر إن جشنه مسطيا 
وقد يكون للناقد الحديث رأى pte‏ ف التشییہین الستبلکین فى هذا 
بيت ۰ وقد بری أن هذا التوازن قد جعلها غير مقصردین لذانبا 
فأخرجها عن طبیعة النشبيه الذى تُطلب فيه الجدّة والابتكار 

والحق أن هؤلاء النقاد سواء منہم أصحاب الدراسات النظرية 
ومن عُنوا بالتطييق ‏ لم بلتفنوا إلى موسیق الشعر وإبقاعه مدا عن عرد 
الوزن المروضی » وان كانوا قد عبروا عن «(حساسهم » يبعض جوانب 
من هذه Gell‏ نمی انطباعيا لا بين طبيعتها ولا بحلل عناصرها ولا 
یقارن بنا وين ألوان أخرى من الوسيق والإبقاع » كفرهم «رصين أو 
جزل أو Ah gS‏ أو حسن الرواء ۰ . وقد تحدث قدامة عن نعث الوزن - 
على wale‏ فى ساثر العوت - حدبثا شديد الایجاز فقال ‏ کا ذكرنا ‏ 
» أن يكون سهل العروض + دون أن عفل بیان مفهوم هذه السهولة أو 
يفكر أن هناك ضروبا أخرى من العروض تفتضى نبا طيعة التجرية 
والشعور شیٹا خر غير السهولة وهر حين بنحدث عن ؛عبوب الوزن ٠‏ 
لا بتجاوز الشکل الحروضی إلى الوسیق الداخلية أو إبفاع العبارة الشعرية 
الإيقاع العام للقصيدة ونطورها أو اختلافها أو MEE‏ من صورة إلى 
أخرى : فقول ۲۷ 

«من عيويه اخروج عن العروض ٠‏ وقد تم من استقصى هذه 
الصناعة > إلا أن من عيوبه التخلع » وهر أن يكون قبيح الوزن » قد 
۳ 


أفرط فى تزحيفه وجعل ذلك Ly‏ للشعر كله حتى میلہ إلى الانکسار 
وأخرجه من باب الشعر الذى يعرف الشاعر له صحة وزنه فى أل وهلة + 

أما القرطاجى فقد تجاوز UG‏ هذا النظر الشکلی إلى الوزن فرأی أن 
بعض الأوزان أصلح لبعض ٠أغراض‏ الشعر» من أوزان أخرى ء وأن 
بعضها ذو خصائص عامة فى ایقاعه فقال ۳۹ : دومن نیع کلام 
الشعراء فى جميع الأعاريض وجد الكلام الواقع فیا أغاطه 
بسب اختلاف محارہا من الأوزان . ووجد الافتان فى بعضها أعم من 
بعض . فأعلاها درجة فى ذلك الطويل والبسيط ویتلرها الوافر 
والكامل . وحال الشاعر فى الكامل أفسح منه فى غيره . ويتلو الوافر 
والكامل عند بعض الناس الخفيف . فامًا المديد والرمل فقبہم| لين 
indy‏ فأما السریع والرجز ففیہما كزازة . فأما المتقارب فالكلام فيه 
حسن الاطراد الا أنه من الأعاريض الساذجة الحكررة الأجزاء .. فأما 
الضارع ففیه كل قيحة » ولا gor‏ أن يعد فى أوزان المرب 
فالعروض الطریل تجد فيه ele tal‏ وقوة Ady ٠‏ للبسيط سباطة 
وحلارة sky ٠‏ للكامل جزالة وحسن اطراد ٠‏ وللخفیف جزالة 
ورشاقة . وللمتقارب سباطة وسهوئة » وللمدید Dy‏ ولينا مع رشاقة ٠‏ 
وللرمل لبا وسهولة . ونا فى tall‏ والرمل من a‏ کان لبق بالزلاء وما 
جرى مجراہ منیا بغیر ذلك من أغراض الشعره . 

وهذا الرأى - کا هو واضح - لا پتجاوز النظ رق "الوزن ASS‏ 
عروضى إلى موسيق الشعر القائمة عل بناء انعبارةسوإتقاع مها 
واختلاف مخارجھا ونتابع سكناتها وحركاتها واه وغيوذلك . على أنه 

مع ذلك ينطوى على إحساس عام عرسيق الوا PIG Ray‏ 
0 برد حتی فى القصيدة الواحدة من الوزن الواحد . 


أما عبد القاهر - وهو البلاغی الفقيه ‏ فقد كان منطلقه فى دراسته 
بان وجوه الاعجاز فى القرآن » فوجد هذا حرجا حتی فى تحليله للنص 
الشعرى ‏ فى أن ينسب بعض وجوه البلاغة إلى مراقع الحركات 
والسکنات وخارج ap‏ إل إثبات الإعجاز للألفاظ 
دون دلالاتها وسانیہا «ومَن هذا الذى برضی من نفسه أن يزعم أن 


البرهان الدى بان هم والامر الذى برهم وافيئة النى ملأت صدورہم . 


والزرعة النى دخلت le‏ فأزعجتهم ۰ حتى قالوا : «إن له لاوة + 
وإن عليه لطلاوة وان أسفله Gaal‏ وان آعلاه eh‏ نا كان لٹئ 
داعهم من مواقع حركاته رمن تیب یا وبين سکنانه ‏ أو لفواصل فی 
أواخر آبانه ؟ من أين تليق هذه الصفة وهذا التشبيه بذلك ؟ ... وينبغى 
أن تکرن موازنتهم بين بعض الآى وبين ما قاله الاس فى معناها + 
كموازنتهم بین ؛ولکم فى القصاص حياة » وبين Fe‏ البعض إحياء 
٠ en‏ خط منہم » لأنا لا نم خدیث التحريك ما بريده اناس إذا 
وازنوا بين کلام وكلام فى الفصاحة والبلاغة ودقة النظم وزيادة 
الفائدة ۳ ) 


والناقد الحديث لابری حرجا فى أن بنسب بعض 
القرآن الکرم إلى سکناتہ وحرکانہ 
مقومات للبلاغة والیان إلى جانب ل 
حرجا فى ا حدیث ye‏ 


البلاغة فى 
اه عباراته وفواصله : فهى كلها 
نات التى لا يحد عبد القاهر 


۲ 


وییدر حرص عبد القاهر على تجنب الخوض فى أمر الإبقاع 
والسكنات والحركات وغيرها فى تحلیلہ للآية الكريمة «وقيل ANY‏ 
ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الاء واستوت على الجودئ وقيل بعدا 
للقوم الظالين » . وهو تحليل بعد نموذجا لفطته وحسّه اللغوی الدقيق من 
ناحية » وقصور فكرة «النظم » عنده عن استيعاب كل لمات البيانية 
النص من ناحية أخرى : «.. وهل تشك إذا فكرت فى قوله تعالی . 
فتجلی لك منبا الإعجاز وپرك الذى بهرك وتسمع ۰ أنك لم نجد ما 
وجدت من ار الظاهرة والفضيلة القاهرة » إلا لمر برجع إلى ارتاط 
هذه الک بعضها يعض ٠‏ وأن لم يعرض ها الحسن والشرف إلا من 
حیث لاقت الاو بالثانية Ay‏ بالرابعة ؟ وهكذا ء إلى أن تستقرٌ بها 
إلى آخرها ٠‏ ون الفضل تنائج ما بها وحصل من مجمرعها؟. إن 
شککت فأمل : هل ترى لفظة منہا بحيث لو أحذت من بين أخوانها 
وأفردت لادّت من الفصاحة ما تؤديه » وهی فى مكانها من الآبة ؟ فل 
alls‏ + واعتبرها وحدھا ‏ من غيرأن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدھا: 
تم سائر الا . وکیف بالشلك فى ذلك ومعلوم أن مدا 
الأرض ثم أمرت ؛ ثم فى أن کان النداء ب «با + 
أرض ثم إضافة الماء إلى الکاب دون أن يقال 
«ابلعی الاء > ثم أن اع نداء الارض رأمرها با هو من شأنها » نداء 
السماء وأمرها كذلك ما بخضها ثم أن قبل «وغيض الاء؛ فجعل 
الفعل على صيغة دم اش 
قادر ۰ ثم تأكيد ذلك ونقریرہ بقوله تعالی ہ وقضی الأمر» ثم ذکر ما هو 
فإئدة هذه الأمور وهو «واستوت على الجودى ؛ م ثم el‏ السفينة قبل 
SH‏ « کیا هر شرط الفخامة والدلالة عل عظم الدأن ۰ ثم مقابلة 
«قبل ٠‏ فى الخاغة ب «قيل ٠‏ فى الفاحة . أفترى لشي من هذه 
اخصانص اللى تملؤها بالإعجاز روعة تعلفا باللفظ من حيث هو صروت 
مسموع : وحروف تتوالى فى النطق ؟ أم كل ذلك لما بین معانی الألفاظ 
من الانساق العجیب +" 


وهذا التحليل على دقنه وحسن تفسیرہ برد كل مقرّمات الببان فى 
الآبة الكريمة إلى وجوه من النحو لا نکئی وحدھا للتحلیل الکامل we‏ 
لا يرضح لم كان النداء ب ويا ۾ هنا أبلغ من النداء بأ أو بيا با » 
ولا بلقت ۔ بالطيع ‏ إلى pote‏ أخرى لا ندخل فى مفھومہ النحوی - 
على سعنه ‏ كا مات والسکنات وتمائل الحركات أو نضادها أو تا 

العطن ‏ على صورة غير مفھوم العطف النحوی ؛ لاه پنکر ابندا أن 
بکون للألفاظ - من ae‏ ألفاظ ‏ أى فضل ف الفصاحة أو 


البلا م اند الحدیث _ إذا لم ند بهذا اهوم النحوی 
للنظم أن بری فى الأفعال الثلاثة Salt‏ للمجهول ١‏ وة 
وتیل » !۶ بالفجاءة وبالتحول السريع الذی يصوّر ا 


تجری بهم فى موج SES‏ وقوله تعالی فى ختام الآ 
الجودى » وما ساد من هدوه. وأمن على نحو عاجل : كأن لم بحدث شی 
من قبل ٠‏ يؤكد هذا الإحساس تابع اف بحرف الراو pall‏ حروف 
اح اتا ده Bala Aen‏ . وتتابع العطف هنا ليس 
مقزما تجویا بل هو بلاغی مخض 


حركات ال لت 


lt.‏ هیا رن عناصر البيان خارجة 

3 . هل ترى لفظة ما 
بن رت لنت من قمحا قب 
قوله » أفترى اذ 


لٹ من هذه اخصائص النی 
ك بالإعجاز روعة تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف 
She‏ فى النعلق ۲ « Se‏ 
اللفظ من حيث هو حروف أو أصوات مجردة من الدلالة - أو لفظ مقرد 
غير داخل فی مياق . فإن هذا الاهتام بنبع من رغبة فى الرة على من 


پفسر اهتامه العجيب بت القصاحة عن 


وترتبط بكلمة دون أخرى من مرادفاتها . ولا یکاد يخلو فصل من فعتيول 
كتابه من إشارة إلى هذه ا حقیقة وسخربة من بقولون بنصاچة اال 
tle‏ بالغفلة أو الجهل أو التقليد : ,وهل تمد أحب ا بقل هد 
 ..‏ (ص ۳۹" وهذو 
أخرى ضعيفة ... وهی أن بذعي ألاً معنى للفصاحة ہوی اكلام 
اللفظى ونعدیل مزاج الحرواف ٠‏ (ص 48 ۰ 4۱ 88774۷۰ 7 
غرضنا من قرلا إن الفصاحة نكون فى SNE Vol Gall‏ 
استحق اللفظ الوصف بأنه فصيح عاند فى الحقيقة إلى es‏ 
رص 07" ) .. «فلر كانت الفصاحة صفة للفظ ہ اشتعل » لكان ينبغى 
أن بحسها القارئ فيه حال نطقه به ٠‏ (ص ۳۱۲) .. «وقد بلغ من قلة 
نظرهم أن قرما میم لا روا الکب اللصتفة فى اللغة قد شاع فيا أن 
توصف الألفاظ المفردة بالفصاحة . ورأوا أبا العباس ثعلبا قد “مي کنابه 
الفصيح ... سبق إلى قلوبهم أن حكم الوصف بالفصاحة بنا كان و 
أى شی كان . لا ایکون له مرجع إلى المعنى الله : وأن يكون وصفا 
للفظ فى نفسه ومن حيث هو لفظ رطق لسان ۰. رص (TOY‏ 
أقروا هذا فى نفسهم حملوا كلام العلماء فى كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى 
اللفظ على ظاهره . وأبوا أن ينظروا فى الأرصاف النى اوها نسبتهم 
الفضيلة إلى اللفظ ٠‏ مثل قوشم لفظ Sue‏ غير قلق ولا ناب به 
: إلى ساثر ما ذکرناہ قبل ۰ فیعلمرا أنهم لم پوجیوا لفظ ما 
| بوه من الفضيلة . وهم يعنون نطق اللسان وأجراس اروف ٠‏ 
رص CA‏ ... «وإذا کان انأمر كذلك عند کافة العلماء الذين 
تکلموا فى المزايا التى للقرآن . فينبغى فينبغى أن بنظرق أمر الذى یسام نفسه إلى 
الغرور فيزعم أن الوصف الذى كان له القرآن معجزا هو سلامة حروفه ما 
بثقل على اللسان ۰.. 


اللفظة فصبحة إلا ولهو يعتبر مکانہا من النظم 


ولا 


(tes رص‎ 


أو النقاد قد قال 


اشن أن أحداً من ان بلاغ ار 


توحی با لا توحی به مرادقان 
> للأا كانت من 


PONE 


اللفظة الواحدة قد اكتسبت تلك الدلالات من BAT‏ د 
خاص لا من حبث هى لفظة مفردة . لکن الأمر 2 
تصیح بعد po‏ ين قادرة عل ایا ف ذاتها تلك الدلالات نا ار ارنبطت به 
وجدان الامع وغياله من معان ومشاعر . 


ومثل هذا يمكن أن بقال الكلمة Sty‏ حرونها ٠‏ فإن 
الكلمة المفردة إذا أ بيد ها أن تاتلف أو نختلف مع غيرها فى سباق أدلى + 
لابد أن تكون فى EB‏ ذات جرس يخصها بإبقاع متميز دون غيرها من 
کلات ندل على محرد معناها الأصل 

وقد أدى جاهل عبد القاهر فاتين الحقيقتين إل نضاؤل فکرته 
المبتكرة وتعبيره الأصيل عن الد لالة الثاتبة أو معنى العنی + فقصره عل 
الاستعارة وتیل والكثاية وأصبح مدلول «معنی المعنى ؛ لدیہ العنی 
ای لارد gale‏ الحقيق » الراد ب ٠‏ لاماکان يمكين أن why‏ 
من «رمزه نابع من طيعة «معجم ٠‏ الشاعر أو الکانب وبناء عبارند 
ولون إبقاعه وموسيقاه » وظل لبل عبد القاهر للنص الأدی - برغم 
التفاته إلى كثير من مظاهر البيان فبه ‏ ببدف فى النهاية إلى توضیح معنا 
ومدى وإفادته » ولیس غریا- إذن-أن sy‏ فى الشعر غابة نفعية 
أخلاقية » نهر «الذى Ad‏ على الناس المعافى الشريفة ۰ رأفادهم الفوائد 
وترسّل بين الاضى والغابر ۰ بنقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن 
ay Sin ٠ a‏ الشرف عن الغائب إلى الشاهد . حنی نرى به 
آثار الماضين tale‏ فى الباقین ۰ وعقول الازلین مردودة فى الآخرین ٠‏ 
وتری لکل من رام الأدب وابتغی الشرف وطلب حاسن القول والفعل + 
ke‏ مرفوعاً وعلماً منصوبا ٠‏ وهادبا مرشدا ۰ Way‏ مسدّدا : ود فيه 
Qu‏ عن طلب المثثر والزاهد فى اکتساب انحامد . داعبا محرضا . 
وباعنا وحضضا ء ومذ كرا ومعرّفا وراعظا وا ...۱۳۳۰ 


والحق أن الحرص على بیان « 


الكلام ومعناه قد جعل البلاغة 


aie!‏ أن هنال ly‏ با ناءالجملة ری ات ز انكام 
ذلك vate‏ خاص ولا یکاد ينغت 


البلاغيون إلى أن البارة ee‏ أن يكون ها أكثر من نظام BEY‏ 


خی اشكر 


ءعدولاء عن النظام الأصلى الفترض . 


rails‏ ا ات 
کت ee‏ أحد هذه العناصر 


بل على فعل ثم فاعل نم مقعول 
كان من وراء ذلك بالضرہ 


«ائدة : بيا افتراضهم ‏ فی حديثهم عن SEY!‏ 
والاطاب - أن ل للكلام «يتساوى ۶ فيا للنی 
واللفظ . فإذا زاد اللفظ کان إطتابا . وإذا زاد العنی وقلت BUY‏ 
كان ذلك من SEM‏ مرو التفات كثير من النقاد إلى فضل 
الصياغة ابش اشعرية ء ظل هذا المعنى » 


الشعرية فى حدبژہم عن السر 
} الإضافة والابتكار 


وان عابه فى بعض مراضع كتابه 5 
اقبة . کقولہ مثلا متحدتا ع ن معانی الشعر : العا اشعر 
على هذا الق ترجع إلى وصف أحوال الأمور ا زکة إلى لول ٠‏ أو 
إلى رف أحوال التحركين ها : أو إلى وصف أحوال اغزکات 
وانحزکین معا : وأحسن القول وأكمله ما اجتمع فيه وصف اخالین 
ولا بو ای فى جميع تلك الأحوال من أن نسب إلى ا په له 
ای » أو ينب إليه ؛ لا على جهة إيجاب ولا 
٠‏ ولكن عل جهة الاحزال والإمكان . رکل UB‏ لا اوران 

2 النسبة الوجوبية أو السلية أو المازددة بين الاجا بَا لق © 

من أن تکون راجعة إلى ما برجع إلى الشئ ويخصه فى ذاته He‏ بكون أغير 
اج إلى ما ah‏ ذال بل مر gp‏ لہ من قو Soy‏ 
مه القوى ایآ التصورّة . أو بحسب نس شیف زمان 
أو مكان : أو بحسب موقعہ من اعتقاد ما : أ وبحتب JET‏ زط 
فيه : أو بحسب مقايسته بشئ آخر. أو بحسب ار 

على أن الكتاب حافل بالنظرات الجديرة بالدرامة المستقلة ٠‏ إذا 
أراد الدارس أن يمبط بها » وسنشبر إلى بعض آرائه فیا يعرض من قضابا 
عند بقية اللقاد 


وقد سلك النقد هذا السار الذى قصّر به عن بلوغ ما بلفته العلوم 
الأخرى oll‏ ازدهار الحضارة العربية ۰ وطبعه بذلك الطابع الخاص 
الذى یا بعض جوانبه » OLY‏ عدّة يتداخل بعضها مع بعض وان 
کان لکل مہا أثره ا خاص 

ey‏ أؤل هذه الأسباث أن القد قد es‏ أول با نشأ فى ظل 
الدراسات اللغوية ولم يستطع ‏ حتی بعد أن أصبحت oe)‏ 
ومباحثه الخاصة أن بتقل ناما عن تلك الدراسات أو بخلص 
رها . وقد كان للغوبین حينذاك اهئام ملحوظ بالتفنين تع و 
والخطأ معتمدین فى ذلك على القرآن ۰ وعلى الشعر ا جاهلى . وبتأثير من 
هذه التزعة عند اللغوبين اهنم النقاد بتعقب مظاهر الخطأ فى الشعرء فى 
معانى الألفاظ وسلامة العبارة وصحة الحاز ومطابقة الحقيقة الشعرية 
لواقع الحياة . أما التفنين » فلم يكن أمره ميسورا بطبيعة مادة النقد وما 
ف انصرس الأدية من ole‏ رمفومات tile‏ تستعصی عل ok‏ 
اطراة القاعدة النحوبة ؛ فال النقاد إلى نزعة تعليمية ترمی إلى بیان ما 
f‏ 


ینبغی للشاعر أن بحرص عل تحققہ فى الشعر وما بنیغی له أن بت . وقد 
إهم احرص عل تعقب الصحة والخطاً ly‏ إلى التلقين والتعلیم إل 
E‏ أغلب الأحیان - يغفل عما قد یکون وراه ما وه 
خطأ من معان نفسیة أو ب gi‏ أو إیقاع موسيق أو غير ذلك من عناصر 
الشعر التى لا تدخل فى إطار السلامة والمنطق ؛ كما جرهم - مع عوامل 
آحری- إلى تلك النظرات الجزثية النى BE‏ من قبل . 


وقد بدأ لفات التقاد إلى أخطاء الشعراء فى رقت مبکر وحاول کبار 
الشعراء أن يتمردوا على آرائهم + فقال الفرزدق ردًا على تقدهم لطأ 
ری فی إحدى قوافیه 


: «علينا أن نقول « رعلیکم أن تتأولوا : ٠‏ وهر 
ارته إلى خطأ الفرزدق الخاص J‏ طبيعة الشعر 
ودور الشاعر الكبير فى تطور اللغة وألفاظها وأساليبها . لکن النقاد ظلوا 
يرجعون فى الحكم على الخطأ والصواب إلى الشعر القدیم + وبقزمون 
الجديد بالقیاس إلى ما قد يكون له من أصول فى الثراث . وکا بفعل 

بعض الحافظين فى عصرنا إذ يأخذون على الكتاب والشعراء - مثلا- 
استعالهم «فشل + بمعنى + أخفق » ويقولرن إن معناها فى اللغة «ضعف ٠‏ 
کا أخذ الاد على الشعراء استمالهم لبعض الألفاظ فى دلالات جديدة 
وان رتبطت فى جوهر معناها بدلائتہا اللغوبة القديمة ٠‏ مثلا أخذ 
الامدی على Gi‏ نمام استخدامه «الصلف » ععناه الذى نعرفه به » فى 
قوله بصف الفرس : 
ما مقرب خال فى آشطانه ملآن من صلف به ولهوق 

فقال : «ملآن من صلف » يريد اليه والكبر 
فى هذه اللفظة » فأما المرب فإنها لا تستعملها على هذا gall‏ + را 
تفول : قد صلفت المرأة عند زوجها اذا لم تحظ عنده » وصلف الرجل 
کذلك. إذا كانث زوجته نكرهه ٠‏ 

وكذلك خط اللغويرن التبی ! إذ جمع Uy‏ على بوقات فى قوله : 
إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة فق الاس بوقات ھا رطبول 
- أن يحد له عذرا فیا ساق 
» النقاد يبذلون اناما مسرفا 
تصرفهم عا نفتقدہ من نظ رکل فا فضایا فنبة كانت 
ول بالعناية ! و. .فقالوا إن جمع بوق على بوقات خطأ ٠‏ وإنما يميع 
باب فمل على أفعال فى أدق المدد ؛ مثل قفل واقفال وعود واعواد ٠‏ 
وقد يخرج عنه إلى أفعال مثل برد وأبراد . فأماً فى أكثر العدد فالباب 
مول ۰ نحر جند وجنود » وبُرد وبرود . فان كان من الضاعف مال 
حرف Dey‏ وحب وحباب : وقد جاء على ah‏ حو رس Baty‏ 
وحجر وحجرة ٠‏ وعل فعلان نحو كوز وكيزان ٠‏ وعل ماله تو مر 
ويهارة » UL‏ جمم على لات ها كان على ab‏ زكبة وركبات 
ون فیہا BH‏ أوجه : فتح الکاف وضمّها وتسكينها GU‏ فغل 
ات فا لا يعرف فى شىء من الكلام : فی صحیح أو معتل 
gi‏ الطيب عن ذلك فقال : هذا الاسم مولد لم يسمع واحده إلا هكذا 
ولا جمعه بغير الناء : وإنغا هو مثل حنام وحمامات وساباط وساباطات 
وسائر ما جمعوه من المذكر بالتاء . وقال امتح عنه إن أصل الجمع 


+ وها مذهب العامة 


ولذلك جاء ماجاء منه بالتاء وان کان فى الأصل مذ كرا 
۳۷.۰ ويمضى الجرجانى فى عرض GAY‏ هذه للسألة اللغوية 
الجزئية بمقدار صفحة ونصف صفحة من الكتاب بعد ذلك ! ولعل قول 
التبی؛ هذا الاسم مولد لم يسيع واحده إلا هكذا ء ولا جمعه بغير 
لاه «بمثل إحساس الشعراء العصرى بالتطور الحضارى ف اللغة وأتفاظها 
7 ٭ وهو تطور لها لم يشأ أن يعترف به اللغويرن » ولا التقاد حى 
أكثرهم إدراكا لطبيعة ذلك التطور مثل على بن عبد العزيز الجرجافى + 

الذى ينم عرضہ Jab‏ خصوم Gl‏ الطيب وانصارہ حول خط 


بقوله : 


«وقد كان GV‏ الطيب فى الصحيح مندوحة وف المُجْمع عليه 


5 دنز اقدمن wale‏ 


بوماً من الدهر. إلا ضز أو ا 
الدهره حشر لا جاج اه GIN‏ 


أمثال هذه الأخطاء» Oty‏ كانوا خد اتغذوا 
Lt‏ للخطأ والصواب.وتبدو الترعة التعليمية 
. عند أغلب هؤلاء النقاد . فقد 
مشيرا إلى الضفادع : 


بارهم - بوجہ عام 
من وراه هنا اند ۷ 
عابرا عل wath‏ 
يرجن من شرّباتٍ ماڑھا طحِل 

على الجدرع يفن الغمر والغرقا 


وت 


وقد she‏ عليه صاحب الوساطة بقوله : والضفادع لا غماف شیٹا من 
ذلك ! وقال عنه الآمدى : ١‏ وفالوا لیس خروج الضفادع من الاء حون 
الغمر والغرق » وانغا ذلك لأنها تبيفى فى الشطوط ٠‏ . وقال ابن قنييه ى 
+ «الشعر والشعراء » : وأخذ العلماء عليه قوله يذكر الضفادع + 


فقال الجرجانى «وهذا عيب فى الیل + وقال الآمدی : «شبّه شعر 
الناصیة بسعف اك والشعر إذا غطى العين لم يكن الفرس كربا » 
وذلك هو gall‏ ہ والذى بحمد فى الناضية ا » ومی القی لم تقرط 
+ ول تفرط فى الله 


فو خلقها سی سا عن سا سس 


وقال ابن لیاظیا : «شيه ناصيتها بسعف النخل لعلوفا ٠‏ وإذا غطی 
الشعر العين لم يكن الفرس كربا » ٠‏ وقال أبو هلال المسكرى ,سه 
تاصية الفرس بسعف النخلة لطوها ء وإذا غملى الشعر العين لم يكن 
الفرس ES‏ 

ومن هین المثالين نرى كيف اتن اناد ْنا بعبنه شامدا على خطأ 
فى رصد الواقع وکیف تشابہت أقواهم حوله » حتی فى ألفاظها » وکین 
اهلوا ما وراه قول الشاعر من إحساس تفسی خاص . فليس من 
المعقول أن جهل زهير أن الضفادع لاح من الماء 2 : 
اشدة إحساسه یشان الماء وتدافعه قام فى وجدانہ أن الضفادع 
وجهه إلى جذوع النخیل ۰ فجاء.يبذه الصورة الصادقة قبا ونفسبًا ران 
خالفت حقيقة من حقالق «الواقع + . آما وصف امری الفیس لفرسه 
ققد صاغه بقوله «فى الروع ».و بقل وف ارب » أو Se‏ القتال . و 
«الروع » كلمة توحى بالعنف والاختلاط والمركة غير الطردة 6 
الإقبال والإدبار واندوران والاستقامة ما بمكن أن پوحی إلى الشاعر ب, 
بخالف الواقع لیم عن ؛حقیقة ففسية ٠‏ قائمة فى خظذ Rott‏ 
وقد أكثر النقاد الحديث عن بيت مائل لا 
اده فى فصة احتكامه هر وعاقمة الفحل إلى زوجنه . 


وکام هنا أيضا يضسون العایر gat‏ أن 
مظاهر التجابة ۰ فا ينبغى للراكب أن بصیح فى جواد 
يضربه بسوطه + على حين لم يقصد امرؤ القيس تعداد هذه المظاهر بقدر 
قصدہ إلى تصویر «هفة المطاردة ٠‏ وتعجل الصاند اللحاق بطريدته مھا 
يكن ote‏ تيا مریم 


ومن Shall SE‏ الجاف البعيد عن الوجدان الشعرى ما على به 
صاحب الصناعتین على قول الشاعر 29 
آم نأل الربع القديم بعنتا 
کان أنادى. لا 


عبد اللادر kei‏ 


با دار عبلة بالجواء تکلمی 
بعمی صباحا دار عبلة واسلمی 


وقول ial‏ 
رقف با یہ نها 
عبت جواببا. وما بالربع من أحد 
وقوله أيضا : 


فاستعجيت دار ثم . ما تكلمنا 
رالدار لو کلمتنا ذات أخبار 
والشاعر حين بقول «كأفى أنادى » إذ أکلم أخرسا» قد قر فى 
وجدانه إذ وقف بذلك الريع القديم م أنه کائن حير حافل بالذ كريات 
ey‏ ويتوقع ان یچیه ويحاوره ومن هذا التقد اللغوى الواقعی 
المنطق نقد الآمدی ليت ألى نمام بصف اليل : 
فى مكرٌ تلركها الحرب فيه 
رهى مسفزة نلوك سیا 
بقوله : «وهذا معنى قبيح جدا ‏ أن جمإ ل oA‏ نو يان يز 
أجل قوله الشکما ٠‏ . و «نلوك الشكم لك 
انول ۷ لك لشم ف الک وحومة امرب ۰ راغا تفال لش ) 


! ٠ نمام فى هذا فلخت ال‎ Ui طرح‎ Uy  ةفورعم‎ tll bully 
اما یی‎ Wop a ابیت نصورا‎ ئ٣‎ 7 


aes‏ أن بصف الاقد قول الشاعر «فى So‏ تلوكه ارب فبه ہ بأنه 
+معنی فیح جدا: ! وهر وصف ٹل ارتباط الصورة الشعر, 
دبیم ارتباطا دفعهم إلى أن پنکروا كثيرا من «جسم + اغدلین 
واستعارانهم المركبة التی يصعب الربط ببنها وبين أصل واقعی .. ومن هنا 
جاء حرصهم عل أن بعدوا التشبيه أصلا فى الاستعارة حتی بظل سيا 
پیا وبين الواقع ٠‏ ولم يدركوا ما فى الاسنعا 
ابع مر بن وجدان الشاعر واتجاهه الى . فالاستعارة عند عبد القاهر أن 
تريد نشبيه gad «ll ll‏ أن تفصح باه ود 
اسم الب اه رجربه عليه . تريد 
کالاسد فى شجاعته زقوة بطشه سواء . فتدع ذلك ھت زیت 
آمدا ۳۰ على أن عبد القاهر إنقرد من بين البلاغيين Jt‏ 
الفصال بعض ضروب الاستعارة ن النشييه حتی تُصبح وجوداً جديدا 
لى فیغول ۳۳ ger‏ من شأن الاستعارة نك كل زدت إرادتك 


التشبيه خفا ازدادت الاستعارة حسنا ۰ go‏ إنك تراها أغرب ما نكون 
إذا كان الکلام قد آلف تأليفا إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت 
إلى شئ نعافه النفس ران کچ 


عمانی الألفاظ والاشتقاق والتحو 
ل و والتحو 


برد الذی تنطوى علبه الصورة PM‏ 


متأفرين بغلبة الديح على شعر ذلك العصر + و وضع الشعراء بالنسية 
الممدوحين- لم يقفوا عند بيان الأخطاء فى ال 3 ran oll‏ 
فأدخلوا فى ذلك ما يمكن أن نسميه ٠‏ أصول اللباقة ٠‏ . فا بیغی أن بیدا 


شاعر مدحته با قد بث 
لا تقل et‏ ولكن ربن 
غسرة ian‏ ربوم الهرجان 
البشرى بعد هذه البداية غير الوققة فأمر 
بضربه خسین عصاء 5 هذا أبلغ بلغ ی إصلاح أديه إهكذا رواها 
رطاجنی فى chee‏ اليلغاء ,۴ لی مر YE‏ 
«فأوجعه الداعى ضربا > ثم قال هلا قلت Ole‏ 
بشر یا 


انشاؤم للمدرح فيقول 


ولم يشفع للشاعر 


وما يتبغى للشاعر أن بيدأ با قد يبدو خطا: تلسمدوح Js‏ 
اللذوق : وإن كان مطلعا تقليديا لا صلة له قط بالمله؛ 
SE‏ عن البحارى أنه أنشد أحد أمراء الغور قوله 
لك لربل من لبل تطاول آخره 
روشك نوی حى نزم أباعره 

له المدوح «بل لك الويل والحرب ! ,۳۷ 
ويرسم صاحب glen‏ الشعر a‏ أصول اليا 


au 
اللشاعر أن بمترز فى أشعاره » ومفتتح أقراله مما بتطير به » أو يسشجق من‎ 
ونشتث‎ ٠ الکلام وا حاطبات » كذ کر البكاء : ووصف إففار الدبار‎ 
الألأن وى الشباب » وذم الزمان » لا سپا فى القصائد نی تتضمن‎ 

دایم أو التبانی ۰ 


وسواء صح أن المدوح قد أمر بضرب الشاعر سین عصا أم أنه 
قد «أوجعه ضربأء بدون عد » فإن ما يحكى من مثل هذه الروايات 
يمثل ء من ناحية » تلك التزعة التعليمية التی أشرنا إليها » ويصور ما كان 
لغلبة المدبح والمناسبات على الشعر وميل أغلب شعراء العصر إلى 
الاحتراف والتكسب ؛ من أثر فى مفاهم النقد وأحكامه . فقد تسم 
التقاد call‏ بحسب طبقات المدوحین ومکانتم ووظائفھم ورسموا قواعد 
pul‏ أراد أن يصل إلى قلب ممدوحه وخزائتہ أن مها + 
مدح الخلفاء عند القرطاجنی ‏ فیکون بأفضل ما بتفرع من ثلك 
الفضائل وأجلهّا وأكملها ؛ کنصر الدين وإفاضته العدل وحسن السيرة 
والسياسة والعلم وال وا والورع والرأفة والرحمة والكرم والبیة وما 
أشبه ذلك وينيغى أن يتخطى فى أوصافهم من جميع ذلك حدود 
الاقتصاد إلى حدود الإفراط !.. ومدح الأمراء یکون بالكرم والشجاعة 
وين النقيبة وسداد الرأى والتيقظ وا حزم والدهاء : وما اسب ذلك .. 
ومدح القضاة يكون بالعام والتق والدين والتراهة والمدل بين لصوم 
وما جرى ذلك ا جری . فقد تین من هذا أن أمداح اخلفاء ا تکون 
نمطا واحدا ينحى بأوصافها. أبدا شحو الافراط و 

ومن ذلك Lal‏ قول صاحب «عيار الشعر»- إلى الشاعر "۳" - 
فیخاطب اللوك با يستحقونه من جلیل الخاطبات ویتزنی لها 
عن مراتها oly‏ يخلطها بالعامة » كا یتوقی أن يرفع العامة إلى درجات 


اللوك » ويعذ لکل معنى ما ليق به ۰ ولكل طبقة ما يشاكلها ٠‏ . وقول 
أن يعلم أن مدائح الرجال تنقسم انان بحسب 
اممدوحين من آصاف الاس فى الارتفاع والاتضاع وضروب 
الصناعات » والبدى والتحضّرء وأنه يحتاج إلى ا على المنی 
رت الأقسام . cb‏ إصابة اجه مدح الوك قعل 
قول الابغة الذيانى فى النعان بن النذر .. وأا مدح ذوئ الصناعات 
والکاتب با يليق بالفكرة والروية وحسن Litt‏ 
رت فان انضاف إلى ذلك الوصف بالسرعة فى إصابةً الحزم 
والاستغناة بحضنور الذهن عن الإبطاء لطلب الإصابة » کان أحسن 
وأكمل للمدح .. وا مدح القائد فيا جانس البأس والنجدة ویدخل 
فى باب Ee‏ البطش ولبمالة ۰ فان أضيت إل ذلك Cal‏ بالجود 
والسماحة Gully‏ فى البذل والعطية كان المدبح حسنا والنعت ناما + 
وبتصل بہذہ التزعة التعليمية التأثرة . باحتراف الشعراء قول أنى نمام - 
أوصى بها البحترى ٠,‏ 20 


ob 


Sted 
مدح سبد ذى آیاد‎ 
واحذ‎ lal تقادمه ۰ ونقصئ‎ 


إذا اُعذت فى 


بالألفاظ الزريّة ركن كأنك خیاط بقطع ا 
الأجسام . . ٠»‏ ونشبيبه الشاعر بالحیاط الذى بقطع 
الأجسام تصور عجيب سیب اکر تا 


وضع الشاغر حينذالة کا ذكرنا . وقد عذ كثير من الٹھاہالتجر be‏ 
كاين سلام وم بن عبد العزیز ٠ SA‏ والآمدی, وعيد القاهر- 
لكنهم | يقصدرا بالصنعة ممن اطرفة بل رل ول 
أن يعرفها صاحب الموهبة فيصقل ها موهيته 

لکن نقادا آخرين هبطوا بهذا الفھوم الفنى للصنعة إل معنى جرف 
بصور الشاعر كأنه «صانع ماهر ءيمتذى فى صنعته مثا سابقا مرسوماً من 
قبل لغابة نفعبة محض . وهم هذا يتحدثون عن لحظات الابداع الف 
كأنهم بصفون صائ من نتاج حرفته بطریقة آلبة واعية ليس 
فيها من lle‏ ؛الرعبة شی + وبرسون ن الشاعر الطریق الصحيح لکی 
يجىء«نتاجه «أقرب ما بكون جودة الصنعة . ومن ذلك قول 
صاحبهعيار الشعر »شارحاً ذلك التصور العجيب ۷ : و فإذا أراد 
مخض gall‏ الذى بريد بناء الشعر عليه فى فكره نرا + 
وأعد له ما له إياه من الألفاظ التى نطابقه والقوانی النی توافقه والوزث 
الذى بسلس له القول عليه . فإذا اتفق له بيت يشاكل Gall‏ الذى 
بت : وأعمل فكره فى شغل القوافى با يفتضيه من العنی على غير 
بن للشعر وترتيب لفنون القول فبه ۰ بل يعلق کل بيت ینف له 
نظمه : على تفاوت ما یه وبين ما قبله . فإذا کملت له المعاق وكثرت 
تکون ناما وسلكا جامعا لا تفت منا ۔ م 


الشاعر بناء قصيدة 


الأبيات وفز 


ےت تع فى Gi Gall‏ منها فى ای 
الأول ۰ نقلها إلى gall‏ الختار الذى هو أحسق » وأبطل ذلك الیت أو 
نقض بعضه وطلب لمناه قافیة تشا كله أو يكون کالنتاج الحاذق الذى 


0 E 
ریم القرطاجنی عل بعض ما جاء فى الوصیة المنسربة ی تماما‎ 
ثا عن الشاعر‎ Sos لا تاف عن مفهوم الشعر عندابن طیاطاقیقول‎ 
أن يحضر مقصده فى خياله وذهنه د‎ 8 
وللعانی التى هى عمدة له بالنسبة إلى غرضه ومقصدہ ؛ ويتخيلها‎ 
بالفكر فى عبارات يده » ثم يلحظ ما وقع فى جميع تلك العبارات‎ 
من الکام المائلة المقاطع‎ ٠ واکزها طرف ء أو مها لأن يصير طرفا‎ 
الصالحة لأن تقع بة واحدة ! تم بضع الوزن والْروئ بحسا‎ 
لا متبوعة ھا . میقم العاف‎ Glad لتكون قوافیہ متمكته تابعة‎ 
ثم ب‎ ٠ والعبارات على الفصول وید با يليق بمقصده أن يبدأ به‎ 
من الفصول ب يق أن تبعه به ؛ وس ھکذا عل الفصرل » فصلاً‎ 
فصلا ثم بشرع فى نظم البارات النى أحضرها فی خاطرة منرة‎ 
فیہاکلمة مکان کلمة مرادفة ها + اوبان‎ Jal ob فیصیڑھا موزونة » إما‎ 
UE بنقص من مالا‎ ob ید فى الكلام ما تكون لزیادنه فيه » أو‎ 
أو بأن بقذم‎ ٠ به » أو بأن بعلل من بعض تصاريف الكلمة إل بعضها‎ 
بعض الکلام وخ بعضا ء بأن پرنکب فى الکلام أكا. من واحاد من‎ 
هذه الوجوه » وهذه القواعد تكاد تجعل من الشاعر شیٹا أشبه يباه‎ 
هم ضع‎ ou Neat وبلاطه حتی قبل يضم‎ oT مبتدئ یع‎ 
الوزن وروی بسا | ۰ وتبدو کنا قد وضعت بطالفة من‎ 
والنظامين «الذين لا ينبعث الشعر لدیہم من جيشان عاطق تنظمه مرهبة‎ 
رة على صرغ الشعر بمفوماته النكاماة دون هذا النظر الذهنی ودب‎ 
الرسوم‎ oe 
بالشعر ورحلوا إلى املوك‎ SS الشعراء قد احترفوا‎ LF وإذا كان‎ 
الأمراء ووقفوا بأبرابهم » تارة يحجبون ونارة بؤذن لهم » فان اللقاد قد‎ 


ui‏ هذا الوضع ونحدوا عنه كأنه شىء مشروع نی للشاعر أن یراعی 


اته وبسلك طربق النجاح فيه + ie,‏ ما يمكن أنہ یجرمہ :ما 
یسعی إلبه من صلة وجاه . وهكذا سن الثقاد السبيل إلى هذه الغاية » 
ثقال عبد القاهرء ؛متحدٹا عن الشعر» فإذا كان مسا کان carl‏ 

+ لليطف » وأسرع للإلف‎ is  مظعأو وأنبل فى النفرس‎ ٠ 
وأوجب شفاعة للادح وأقفى له‎ » ciel ب للغرج وأغلب على‎ 
والشعراء فى عصرنا إنما‎ ٠: طباطبا‎ gl بر الواهب والنائح ۰ . وقال‎ 
 مهراعشأ حابن على لطيف ما يستحسن من لطیف ما پوردونه من‎ 
وبديع ماب ربونه من معائیہم وبليغ ما ينظمونه من ألفاظهم » وُضحك‎ 
ما پوردونه من نوادرهم . . . فإن كان الدبح ناقصا عن الصفة الى‎ 
والتوسُل به»‎ as bed ذکرناها کان سیا‎ 


ولبلرغ هذه الغابة النفعية غفل أغلب الثقاد عن عنصره التفرد Ge‏ 
الرؤية الشمرية وتو أن ane‏ الشاعر كل ما بتصل بغرضه الشعری من 
«معان ٠‏ » فدعاقدامةالشاعر إلى أن بجمع كل الفضائل فى مدحه ليكون 
أقرب إلى رصى المدوح . وسعاً وراء هادم الغا aldolase, Lid‏ 
أحسن النشيه هو ما أوقع بين الشبئين اشتراكها فى الصفات أكثر من 
اتفرادهما فیا » حتی یدنی be‏ إلى حال الاتحاد . وهو رأى لا يلتفت إل 


۷ 


أن بلاغة التشبيه تيع فى الأغلب - إلى جانب صیا: 
عقد صلة مبتكرة طريفة بين أشياء ما كان بُظن أن بينها صلة بأن بلحظ 
الشاعره وجه شبه «واحد غير مألوف بین طرق التشيه . 

وكان فذه أثرها فى نظرة النقاد إلى قضية تصل بعنصر 
من أكبر عناصر الصورة الشعرية شأنا و تیال فنظروا إلى بعقی ما فى 
الصور الشعرية من «مبالغة «وخلطوا فى تفضيرهم لها بين الحقيقة 
والخبال ۰ والصدق. والكذب . واستشهدوا بأبيات مفردة تداوفا 
أغليهم > لا تنعلوی على صور خیالیة بعيدة أو مركبة بقدر ما تدل على 
: مجوجة فى بعض الأحبان | ومن AM‏ أوردها كثير 
من النقاد وهم يتلمسون فى الد الشعر القديم أصولاً لبالنات معاصرہم gis‏ 


أ me‏ 
صلبل البيض قرع بالذکرر 
د ذكره ف «لقد الشعره «وعبار الشعره «والوساطة »+ 
وغيرها . وعلق صاحب الوساطة عليه بقوله : « حطا من أجل أنه كان 
بين موضیع الوقعة التى ذكرها وبين «حجر ه مسافة 
قرلفيس بن الخطم ؛بصف طعنة نافذة : 
ملكت با iti oy Las‏ 
برى قائم من خلفها مالوزاتها! 
وقد ورد آبضا فى نقد الشعر وعیار لشي والوکاپلۂ., 
رکذلك و ور ی ۳ 
yl‏ اخوادث والأيام من تمر 
آسباه سیف قدي إلره باو 
نظل غفر عنه. إن فرت به 
بعسد الذراعين رالساقين رالغاد 
ونظروا فى مبالفات all‏ الى أصبحت ie‏ غالبة عل کب من 
صورهم سواہ فى الذیح أم غیرہ واستشهدوا بأبيات مفردة وتحدثوا عبا 
من حيث ٠‏ الإمكان والاستحالة » 
لذا غلل قاراب النقاد من مفهرم؛ ایال » «عصورا فى حديئهم عن 
بعص الصور ا حازیة والاستعارات انحسمة والفثيل ٠‏ فى دراسائیم 
pane,‏ راخذوا هنا أيضا مبلاہ الإمكان 
والاستحالة «معيارً! صحة اتلك الأماليب أو خطتبا وصدتھا أو 
کذہا . ذلك لأن الشعراء کانوا كثيرا ما يكذبون فى مدائحهم ویصحون 
أحبانا ببذا » كقولأى تام Chi‏ أحد ممدوحيه : 
0 کت نطقث فيك بطق 
عو قم قم وإ اب 
ge‏ مدحت سوال ane es‏ 
عن له صدق القالة wast‏ 
النقاد البالغ بالسرقات الشعرية والحديث عن 
آسالیہا وانواعها وتعقب«المعنى ءالواحد أحيانا 


من أن قيل شعرا فى العصر a‏ حتى جرى ذكره مسروقا أو مأخوذا أو 
مضافا إلبه «إضافة حستة «عند شاعر معاصر. وقد اشترطوا لثبوث 
السرقة ot oS Vi‏ الذى الهم الشاعر بسرقته من:العانی 
of iS‏ على ألسنة الناس أو يكثر ورودها على نمو dosh‏ 
الشغرء وأن یت بثبت اطلاع الشاعر على ذلك العنی الذى GE‏ إلبه . 
ومع ذلك التحرز لم يستطع النقاد أن يكوا أنفسهم عن هذه all‏ 
متجاوزين فى كثير من الأحيان ما اشترطره من نيز المعنى السروق 
val,‏ غير ملتفتين إلى الصورة الشعرية لذلك العنی , وقد آغرامم 
بهذا أن الشعراء وهم يدورون فى دائرة 
الناسبات والمطالع النقلیدہ 
بعض أو يقتبسون ويأخذون من الشمر القديم وة إذاكان الشاعر 
عقلاً غير معروف,وهکنا أصبح تعقب السرقاث عند النقاد مظهرا من 
مظاهر الإحاطة بالتراث من ناحیة » ودلیلاً على الفطنة والقدرة 7 


غ شعرية جديدة . و يستطع 
ali‏ أن يضعرا معايير راضحة تا انت 
إذ تحت ated‏ دون الشعر إلى معتاه جرد ؛ فيعدون من السرقة 

ة » تباعد پینہا وبين ٠‏ هيكل »العنی فیا 
سبقها من أيات ف العنى نفس وقد قطن عبد القهر إل الفريق بي 
gol‏ العام الذى يسّميةجنسا «والصورةالشمرية الى ت 
من هذا للعنی فى صياغة شعرية متميزة ٠‏ فقال ۹۳ فانظر الآن نظر من 
نی الغفلة عن نفسه ؛ Gh‏ تری عيانا أن للمعنى فى كل واحد من این 
من جميع ذلك صورة وصفة غبر صورنہ فی البيت الآعر : وأن العلماء 
لم پریدوا حيث قالوا «إن العنی هو المعنى فى ذاك : أن الذى تعقل من 
هذا لایخالف الذى تعقل من ذاك ٠‏ رأن Gall‏ عائد عليك فى الیت 
الثانى على هیته وصفته التى كان علیبا فى البيت الأول ۰ diy‏ لا فرق 
ولافصل ولاتباين بوجه من الوجوه ٠‏ وأن حکم البيتين - مللا - حکم 
الا مین قد وضعا فى اللغة لشىء واحد ؛ كالليث والأسد . ولكن قالوا 
ذلك على حسب ما يقوله العفلاء فى فى الشیئین يجمعهأ جنس واحد ثم 
یفترقان بخواص ومزابا وصفات PUT‏ والحاتم ؛ والشنف والشنف » 
والسوار والسوار « وسائر أصناف GR‏ ای يجمعها سن واحد ۰ ٹم 
يكون ییا الاختلاف الشدید فى المنعة العمل » 

ي باتفتواإإل هذا ا خلاف فى الصورة الشعرية 
يتحدثون عن العنی فإذا النفتوا إلى شىء من ذلك قالوا : 
للشاعر فضل الإضافة » ای E E‏ 
یی ٠‏ أو عبروا تعيرا اتطباعيا عاما عن إحساسهم بحسن صیاغتہ ومن 
ذلك قول الامدی إن یی al‏ نمام : 

أما افجاء فدق عرضك درنه 

ولاح فيك كا علمت جلبل 

طليق عرض كإنه 
عرض عززتة به وأنت ذليل 
ان من قول ہشام المعروف با لو » أحد الشعراء البصربين 


رقد ظللت عقبان أعلامه ضحى 
بعقبان طبر فى الدئاء نواهل 
أقامت مع الرابات حى كأنا 


ET‏ ا فو کر ری 
ند عرد الطير عادات زنقن با 
نهن E‏ وو کل Be‏ 


كنفيا من التعلبق بقل فأ فى المعنى زيادة ! آخذا عليه مع 
ذلك أنه shee‏ به فى بین ! + 
ويرى الآمدى أن الشاعر قد أخذ قول النابغة يصف بوم ی 7 

تسبسدو کراکبه والشمس طالمعا| 

لا ا پیر نور ولا الإظلام PH!‏ 

ففال» وذكر ضمه البار وظلمة الدتان فى الوبق ]اذى يقرو 
فده من النار والظلماء عاكفة 

وظلمة من دخان ى ضحى ٹحب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 

رالنےس واجبة من ذا وم جب 


أن بيت النابغة يقف د 


ولا بيت Gh‏ نمام الأول وما يض 
مفارقة بدیعة وما فى وصفه الضحی بالشحوب من أصالة . 


رمکذا ‏ بستطع الآمدی أو acd‏ من القاد مع حرزهم والتفائيم 
نا لضاف ؛الشاعر اللاحق بعنی ن الشعراء - أن بق 

تصورا كاملا لمفهوم السرفة أو علاقة gall‏ قيا 7ئ 
تناوغم ھا ناما ۔ كأغلب انناوهم لقضايا النق 
الجزئية النى قد بناقض الناقد فيها نفسه أحيانا vas‏ فى مواضع tie‏ 
یل 


ومن مظاهر تأثر النقاد باقع الشعر العری فھمھم للضرض فى 
الشعر . فقد كان الشعر العرفی فى أغلبه واضح الدلالة «قريب الأفى » فلا 
رأوا فى بعض أبياث ألى تمام شیتا من الغموض لم برض آغلیہم عنه 
روا فى مناقشته على یات ae‏ ذلك الشمر فلم بلغا ما كان 
ن يصلوا ليه من نظریات و حول الخموض اللتصل بالرمز. وقد 
«gal i‏ 

لکنا La‏ ما يناقضها فى النظریة والتضبيق » وفها خاصا ضیقا لفهرم 
البلافة ٭ ومن الركوز فى 


is تمتدح‎ 


القد lt‏ القديم والميجية. 


٠‏ على قضله « وهذا خلاف ما عليه ناس 
ماکان معناه إلى قليك أسبق من لفظه إلى یت ۲ اب J‏ 


إليه نی نو 


E‏ » السامع إلا بعد كد وطول تک 
all‏ يسقطان شاعرا جب Al‏ لای 2 


ered ركد ايد‎ 
wy We 


وعل هذا النيج سارحازم القرطاجنى فحت عن 
2 دواعن الخو ay‏ أحيانا إلى اللفظ وأحيانا إلى المعنى موضحا كيف 
ينجنبه الشاعر مادام غرضه OLN‏ عن معایه ۰۱ . . فيجب فیا کان 
بہذہ الصفة [ من الغموض فى Gall‏ ) أن يُجهد فى تسهيل العبارة الزدیة 
عن العنی وسطها حنى يُقابل حفازه بوضوحها وغموضه پیانہا . حتى 
تبلغ الغاية المستطاعة فى ذلك ۰ فإذا اجتبد الشاعر فی by‏ العبارة حقها 
من وقصد بها الإيضاح غاية ما بستطیع فقد أزال عن نفسه الوم 
فى ذلك iy‏ عنہاالتقصیر . ووجب عذره فى خفاء gall‏ إذ لا يمكن أن 
بصيره فى نفسه جليا . . . وبحب أبضا على الشاعر فیا لم بمكنه أ 
عنه حق الابانة أن يقرن ذلك العف با بناسبه ويقرب منه من المعافى 
الجلية ليكون فى ذلك دليل على ما انم من ذلك العنی ,. وأما ما 
1 إل للفظ م برقع ف الما غمرضا GA NK‏ ذلك أن نکن 
ألفاظ الدالة على المعنى ۰ أو اللفظة الواحدة منہا : حوشية أو غريية 
افبتوقف فهم العنی عليبا والواجب على الشاعر أن پتجنب من هذا ما 
توغل فى الحوشية والغرابة ما استطاع حتى تكون دلالته واضحة على 
dla‏ . . + 


ذلك يتأكد عا يقترن به من |غراب . فان الاستفراب والتعجب حركة 


۷۹ 


عبد القادر فیط 


للفس إذا اقترنت URI Ye‏ قوی Wheat‏ وتأثرها . 
ما حسنت عاکاته وهيثته وقويت شهرته أو صدقه أو * 


rele 


والبحترى فى أغلبه حول هذا الفهوم : 
هذا شعرا شا قالته العرب باطل «وقالرا عن اليحترى«إته ما 
الشعر وطريقته المعهودة ۰ مع ما تمده كثيرا فى شعرہ من الاستعارة 
والتجنيس والمطابقة وانفرد بحسن العبارة. 

استعارانہ البعيدة . وما جاء فى الشعر القديم من 


deity 


je wis,‏ صاحب الوساطاکٹب 
ها فى الشعر الحامل وقارن بین هذه ونلك مت لش اكوم« غفل يج 


الا 


ین 


نم ما ناؤد عردها 


اسر إذا حلت وذاب حسمی لعل الریح تسل فى !لیم 


وسيل ی الطب الطریق فقال 


4 » وليس للمتأخر الشعراه أن 
لاسام 


يريد أقسام القصيدة العربية ال 


العا 


کش ل ویصفھا PERSE‏ 


2 


الناقة والبعیرء آر یرد علي اليا العذاب الجوارى OY‏ المتقدمين وردوا 
على الأواجن الطرامی ؛ أو يقطع إلى المدوح منابت الغرجس والآس 
والورد > 0 منابت الشيح وا خنوۃ والعرارة . + 
ل زیت تدل عل ما بلته تاداع 
ز الخروج علیا إلا 


ید للشعراء egal‏ آن يجددوا ٠‏ لكن إلى 
العام من تقائيد الشعر الجاهل . فإذا جاوزوہ کانا 
ن أصول الشعر. لذا يقول بعد الت 


أنا 237 


عل اشتقالهم 


کو نت قیصوا وجنجالا : فاحتمل له : 
إجاصا وتفاحا » فلّم بحتمل لى ! . وليس له أن 
فيطلق ما لم يطلقرا ۰ . 

وقد رأبنا كيف أقام الآمدى مرازنته على هذه الأقسام التقلیدیة 
مفترضا أنها مازالت «الأصل » الذى بیفی 
ت حبنذاك فى قصائد العباسبين 

ركذلك يخم القرطاجنی وصية أى نمام إلى البحتری بقوله : ٠‏ وجملة 
الحال أن تعتبر شعرك با سلف من شعر الماضين : فا استحسنه العلماء 
فاقصده : رما تركوه فاجننبہ » ترشد إن شاء الله» 

وفزلاء النقاد أساليب flee‏ 
ahs‏ بالسجع والرادفات والفواصل وا 
المسائل البلاغية ٠‏ فتثبركثيرا م 
أن بتیع فكرة الناقد معروضة فى أسلوب حکم 
ماج من هذا الأسلوب فیا انیسناہ من أقواهم ؛ ودنہ على سیل الثال 
قول عبد القاہر فى أسرار البلاغة » فى فضل الاستعارة : و ومن Medi‏ 
الجامعة فيا أن تبرز هذا البيان أبدا فى صورة مسنجذة : تزيد فدر 
نبلا : وتوجب له بعد الفضل فضلا ٠‏ وإنك لنجد اللفظة الواحدۂ قد 
اكتسبت فیا فوائد Ge‏ تراها مكررة فى مواضع ؛ وها فى کل واحد من 
تلك المواقع شأن مفرد وشرف مفرد وفضيلة مرموقة وخلا 


ومن خصائصها التى تذ کر ات مناقیہا : أنها تعطيك 
ن الصادفة الواحدة 

thi الغصن الواحد أثواعا من 7 وهی‎ ots 

vest‏ وأکز جريانا وأعجب حسنا وإحسانا : وأوسع سعة 


«Nandy‏ وتحصر igh‏ رضم ی 
وأملاً بكل ما يملأ صدرا وع عقلا 
وير Ll‏ وأهدى لل أن ثهدى إليك عذارى قد ل 


by‏ با الکال ‏ وأن oF‏ لك من جرھا جوا 


ھت با sh‏ + وأبدت مر 


اسن 


الخجل ود كلت إلى تسيتها مز 


E TARE ae 


وعل نقیض هذا الأسلوب الیرج یصادف الدارس أسلوياًآخر عند 
حازم القرطاجنی فيه كثير من التواء العبارة وغموض العنی حتی بعد أن 
يحاول توضیحہ فى » الإضاءة : ہکل قول قصد به 
عاکاۃ شیء رح بذلك منحى من BIA‏ يحب ألا يتعرض 
فيه إلى ما هو ابق بمضادٌ الشیء ا حاکی به وأخص به ء أو Cask‏ 
بمناسب مضاده ؛ وألا تعرض فى تخییل جال الشیء انحاکی به إلى ما 
ہو بحال مضاد ذلك الثىء أو ماسب مضاده ۰ الا عرض ف 
وماد عليه إلى ما هو أخص Slat‏ الغرض الذى نحى به منحاہ أو 
ما هو أخص عناسب مضاد ذلك الغرض » وألا يتعرض فيه إلى لفظ له 
عُرف فیا يضاد gull‏ الذى Us‏ عليه أو الغرض الذى A‏ به منحاه أو 
الثىء الذى قصدت به محاكاته أو إلى ما يناسب مضادات جميع 
ذلك فان التعرض فی القول لما يضاد معناه ومدلوله وغرضه أو إلى ما 
پناسب تلك المضادات ؛ أو إلى ما له رف فى شىء من ذلك » ضروب 
من التدافع .+ 


. ومن oil‏ قوله 
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انعد ار اسدم راديد 


ویعڈ: فلم يكن القصد آن نزری با أعطاه هؤلاء النقاد من 
دراسات فيا كثير من امعرقة الواسعة رام حينذاله من الشعر والنثرء 
وقطتة إلى كثير من أسرار اللغة وألوان تعبيرها : بل قصدنا إلى الدراسة 
الموضوء لکی نضع ما خلقه هؤلاء التقاد ى موضعه بالقياس إلى ألوان 
أخرى من تراث الفگر Gal‏ أكثر إحاطة وأعمق نظرا وأقرب إلى مناهج 
الیحث العلمى » وأن نبه إلى ا حاطر التى کن أن بقع فيها الناقد 
الحديث إذا أسقط على هذا الٹراث ثقافته الحديثة ونظريات النقد 
العاصر ء محاولاً أن wee‏ من تلك الأشتات الحتائرة مذهبا نقدیا متكامل 
اجوانب ٠‏ إذ لاب اتل هذا الناقد أن ce‏ التأويل فى کثبر من 
الأحيان » ويختار من هنا وهناك شذرات ما يمكن أن یقم به نظرینہ + 
متجاهلا ما چکن أن يناقضها أ يتعارض معها . ولا يمكن أن تنسب إل 
عصر من أخصب عصور الحضارة العربية « نظرية ؛ نیما على أراء جزلية 
متفرقة ق وقت كان هناك للعرب ؛ نظریات ٠‏ وہ مذاهب ؛ كثيرة شاملة 
وكاملة فى الفقه والتفسير والکلام والنحو وغبرها من العلوم , 
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النحو و الشعر 


قراءمٌ فى دلائل‌الاعجاز 
[ مصطفی اصف 


ظهر فى القرن الرابع على اخصوص الطموح إلى إقامة فلسفة لغوية شارك فبا النحاۃ باکر ما شارك فبا 
طائفة من التقاد . ومايزال استطلاع مات هذه الفلسفة من أهم فصول الدراسات العربية القدية وا ها 
تشویقا. وما اکٹ ماقي فى حبوتها » وما أقل ما قبل فى انتقادها . 

وقد ظهرالا من DIE‏ تيمها أن متقدمی الدارسين ميزوا بين معنبين اثنن على الأقل لللحو ؛ فقد كانت 
ضناعة pull‏ تفز في معطم الأحيان فى ضوه ایز بين صحة الكلام وخطنه ؛ ركان هذا الط سمى 
أحانا باسم فتاه 

ولکن ناك معني انا لنحو شغل بعض العفول ۰ وهنا جد أن مشغلة النحو ليست هى القييز السابق 
الزعوم ey‏ هی یل de sient‏ بأساليب العريية أو تراکییپا ؛ فاللغة العربية ذات رسوم أو 
هیا کل يحب البحث عنا » هذه الرسوم ہمت منذ القدم سييريه . ومن الواضح أن التغرقة بين الفھومین 
ERE‏ ومثمرة » فالخبرة بالتراكيب تبدو من بعض الوجوه غرضا براقا سرعان ما یدخل بالباحث فى أعاق 
بعيدة . 


وقد فطن كبار التحاة أيضا إلى أن ا خبرۃ بغر اكيب العربية ھی فى 
الوقت ذانه خبرة بالأغراض التی تعبر عنها اللغة » وبعيارة ثالثة أدرك 
النساة أن هناك التحاما بين ما يسمى ترا کیب وما نسمیه باسم الا أو 
الخواطر + فالمعقولات العامة لم تكن عالقا بعوق التحاة دون الإحساس 
الواضح أو اليم بالصلة امتبادلة بین ماکان یسمی أحيانا پاسم Gall‏ وما 
يسمي باسم اللفظ . وظل إحساس النحاة بالاحتلاف فى إدراك العاف 
حافراً يمفزهم إل الهييز بين التراكيب أو التنوع القائم فى بنیة اللغة . ظل 
إحساس النحاة قاغا بالعلاقة lh‏ بين ما يسمى باسم اللفة وما یسسی 
باسم الأغراض أو المعافى . ومن الحق أن تيع هذه الصلة أمر مرعق,* 
وبحب على الأقل ملاحظة الحدود النی یز القكر القديم عن الفكر 
الحدیث + فإسباغ زا دون قيد ليس من الفقه العلمى فى شئ ... 
ومهها یکن فان العلاقة بين اللغة والفكر هت من بعضر 
النحاة . ذلك أنهم نظروا فى الترجيات التى قام بها الفلاسفة إلى اللغة 
العربية » وخيل إلى بعضهم نوع من الشك » من الناحية النظرية على 
الأقل » فى مدى دقة بعض هذه التراجم وكال lal‏ وإخلاصها . وقد 
نبت هذا الشك ء کا نقول الآن » من منبت نظرى لا عمل + فقد خيل 


يهم أن الرجمة هی حركة بين لفات وتراكيب وأ حاط ذهنية متفاوتة . 
ومن أجل ذلك رض المعنى للتغير فى مناطق كثيرة ؛ يجوز أن 
تزيد الترجمة وتتقص » وأن تقدم وأن توخر » ويجوز أن تخل بمعنى 
الخاص والعام . ذلك أن كل لغة توشك أن تكون نظاما مغلقاً على نفسه 
عق عفن لو 

وفضلا عن ذلك فقد لاحظ الباحثون أن أهم ما يشغل عقل 
الإنسان لا وجود له بمعزل عن اللغة » فالبحث عن ظاهر العام وباطنه 
إذا كان قد نا عند الإغريق فن ا حائز ان نكون هناك علاقة ما بين طببعة 
هذا البحث واللغة الیونایة ذاما. 


يقة واحدة ء وكذلك الحال فى المنطق » فهو ial‏ 
Ks‏ آن يوجد انفصال تام بين النطق الیوننی واللغة الیونا: 
وهكذا يلاحظ أن الفلسفة اللغوية نشأت ونغت فی ظل البعد عن 
موضوع ابیز بين صحيح الكلام وخطته ؛ نشأت وغت فى ظل 
r‏ 


ملاحظات بعضها مقتضب موجز حول ما صنعته الترجمة من لغة إلى لغقة 
إلى ثالثة : وحول إعطاء اللغة العربية ما تستحقہ بعد أن استحالت Ape‏ 
أطوار افو واستيعاب ثقافات عتلفة . 

ولكن أكثر الجوانب استحقاقا للشرف هو ما قام به النحاة من 
مناهضة الماطقة والتعصبین ؛ فقد زعم النحاة فى وجه هؤلاء أن صناعة 
النحوى هی CE‏ عن المعنى ولیست Wel‏ بالألفاظ + وقد خامر 
بعضهم على الأقل شك فى عبارات مشهورة مرددة نتطوی على مفاضلة 
فجة سربعة : كمثل زعمهم gall ob‏ أشرف من اللفظ 

أدرك النحاة أن صناعة البحث عن العی وتعمق اللغة أمران 
يشرف أحدهما على الآخر ۰ وخيل إلیہم أن من الضرورى ایز بين 
الأغراض الى نابض بها اللغة + فهناك ييز طفيف مہم بين كلمة 
الإعراب وكلمة الحديث . بين الاخبار والاستخبار » بين النداء والهى 
وهذه كلها LUT‏ فكرية يجب تعمقها ومعاودة البحث فیا ... إن النظام 
الفكرى للغة من الأهية بمكان فى إحساس بعض النحاة فى الفرن 
الرابع . ولكن الذى أضر بہذہ الفلسفة إلى بعد مدى هو ذلك ابیز 
الذى كان شائعاً : كان gall‏ برتبط بفكرة ابات : وكان يرتبط فى 
بعض الدراسات الفلسفية بكلمة العقل . وكانت كلمة العقل ترنبط هی 
الأخرى بكلمة الإفى » ومن ثم وجدنا مبدأ التازع بعري عمق علق 
امکانیات خصبة > فالافظ فى نظر بعض الفلاسفة wl‏ ثبش » وهو 
مرتبط بالطبيعة : والطبيعة آثار نلو بعضها Lay‏ وهكذًا نا لكلاف 
بین مصطلحی الطبيعى والعفل + BS‏ یکن أن بط ارہ TEST‏ 
فلسفة نشأ فى هذا العام الى تفصل فيه ما بن اللي اکن 
هذا الانفصال أو النتازع كان جزہا خطياً من مشاغل التقل العف فى 
إطاره الفلسنى . ومها یکن من أمر فقد لاحظ التحاة أن من المکن 
إدخال بعض التعديلات فى هذا البداً » أو خبل poll‏ أن الكشف عن 
المعنى لا يمكن استکالہ بغير أدوات لغرية . وهذه الملاحظة لو تیمها 
النحاة بعيدا لكانت ها نتانج عطق در مین ذاتها ء لکن 
حسبنا ما قاله بعض النحاة فى عُجب ا وحسبنا ما لاحظوه من 
Gat wal‏ من المانی هی خبرۃ لغوبة من الطراز الأول ومن هنا 
١ه‏ الباحث التى رید يد بها فتح باب واسع للدراسة » وحاول 
عبد القادر الجرجاى فى القرن الحامس - کا سنقول - البوض بعبء 
كب 

ومن الهم أن للسائل الخاصة بفلسفة اللغة نشأت من الناحیة 


الفلاسفة بفكرة العقلى والافی SY‏ أن تأخذ هذه الفلسفة طر 
مت 

ومها یکن فقد میز النحاة بین الأغراض ۰ ولاحظوا على وجه ما 
مدخل اللغة فی التعبير عن المقائق ٠‏ ولاحظوا كذلك أن التفلسف 
۳۶ 


محتاج إلى اللغة Oly‏ كانت هذه اثلاحظة غامضة إلى حد بعید 
کانوا بطمحون إلى إقامة هيكل من الدراسات يحقق العانی باللغة ‏ 
مدی نجاحھم فى هذه احاولة فشی آخر. 

حتی إذا جا القاهر تلقف هذه الملاحظات وأمعن فيا 
٭ وترك کتایا مشهورا هو دلائل الإعجاز . 
الكتاب pal‏ ما کب فى اللغة A‏ 
ا كه ره بة لکل دراسة لغوية یعنیہا الإحسا' 


كان عبد القاهر بريد أن 
من عذین الفھومین السابقين ان الیم ود iis.‏ 
من الفاسد . أو الط من الصواب . وكان الفھوم SE‏ هو ما يسمى 
باسم نيج العرب فى التعبیر . وکلمة ال بک ا یا رک 
کیا تری - ولكنها قد تنطوۃ 
طابع oF‏ 
مت 


لش سال رت ولي 
ليس مبتدأ التفكير ونکنه of‏ وعاقبة المعاناة الشخصية الطويلة 
كان عبد القاهر يقول : إن النحو هو نظم الكلام ۰ وكان برک 
كلمة النظم أوضح قليلاً من كلمة النحو؛ ذلك أن كلمة النحر قد 
ريا العناية بالاعراب أو تغیبر أواخر USI‏ وان كانت أواخر 
YS‏ ذات صلة ولبقة بنظام الكلبات . رم تک نکلمة النظام الشائعة 
te,‏ الآن جزہا من الحساسية اللغوية العامة فى القرن ا حامس + 
وال عبد ام بدلا ما كلمة لظم ولا مکن أن نکون كلمة 
مفردة مها علا شأنهاكافية فى کشف الغبار فى محال من الدراسات عرف 
فى بوم ما oh‏ نضج واحترق 


حاول عبد القاهر إرساءمفهوم تعلق الکلات بعضها يعض . كيف 
تعلق الكايات وکیف تكون الواحدة بسبب من الأخرى . هنالك رجع 
عبد القاهر إلى النحو القديم الذى بؤمن بأن ترا کیب العربية تقبل الفهم 
فى ظل المقولات التناقلة من مثل البتدأ والخبرء الفعل والفاعل 
والمفعول » النعت ‏ البدل »> عطف الیان ۰ الجملة المؤكدة aby‏ 
للؤكدة ... أى أن ارباط الکلات بعضها يعض أخذ يتم فى نطاق 
القولات النحوية السابقة : ولم be‏ بذهن عبد القاهر الزعم بأن ترابط 
الکلیات معتاه إحدار فی القولات النحوية.لقد كان ذلك وما بزال 
عسیا . ولیس من الصواب أو الشرف فى شئ أن نطالب باحثا ذکیا فى 
القرن الخامس با عجز عته الدارسون حتى القرن الرابع اعشر افجری 
ولنترك هذه الملاحظة إلى ملاحظة آخری 
ترابط الکلات أمرا ale‏ العرف أو العادات اللغرية 
ائعة فى ام . وقد يقال إن الإنسان ينطق کیا ينطق غيره ٠‏ 
إلى حد بعید - عاطفةا حا BIS‏ 
UST‏ بعضها ببعض رهين بالعادات اللغوية ال یکسپا الفرد من 


الدواثر ذات السلطة 
الاستمالات دون غيرها . وهذه هی نقطة اليدء التى 
له . وبدا لبد انقاهر eee CAIN‏ يعدن > 
بسميه بام الأفكار اللطيقة . وكلمة ais‏ اللطيفة كانت تعنی - نبا 
لن - ما تعنيه الآن كلمة فن . ولولا هذا التحديد SA‏ أن یدخل 


الخامس باعتراف عبد القاهر خالیا من 
نی تستطيع اسطتہا إلقاء الأضوا ۳ 
وبعبارة أخرى أدرك عبد القاهر أن هناك كات مبيمة مثل ا حى 
والألفاظ والتحسين : وأن من الواجب اطراحها من أجل إقامة تفكير 
اضج نستطيع بواسطته مواجهة الشعر . أدرك صاحب دلائل وو 
أن النقد Gall‏ محتاج إلى فلسفة لغوية نابعة من الشعر > وأدرك 
إلى ذلك هو إعادة النظر فى التراث النحوى + و حاولة العييز بین 
مستويات اللغة انختلفة وإقامة الفواصل بين ارتباطات الكلات ABN‏ 
محاكاة وتقليدا للعرف وارنباطات الکلات الت تبدو بلاغة ءار کعزا 


وكان الباحثون الذین جاءوا بعد عبد القاهر بقرء ون عبد GPM‏ 


ارتباطات ات فى أ 


بر ماد فی لوكت مسون 
asl‏ غبر الشائعة أن !ل 


موا "او EN‏ 


كل ما تقولا من کلام عادى توجد يدور الفن . لکن هذه الور تیب 
أن نلاحظ صلتہا الشديدة با نسميه باسم النحو ؛ فالدراسة النحوية فى 
بالضرورة عن الدراسة النحوية فى محالات أخرى 

أن نلاحظ أنه فى داخل کل لغة بوجد أكثر من نو + 
وكذلك یکن فى بنية العبارة نفسها احتالات نحوية » والاحتالات 
النحوية تفتح الباب أمام أسالیب متتوعة ۔ وفكرة الأسایب من هذه 


ندعی أن stl‏ الاين فلوا منذ وقت بيد إل أن النحو وثيق 
الصلة بكل تبصرة حقيقية بما نسميه ا خبرات الأسلوبية . وقد عاشت 
الخبرات الأسلو فى عقول (الأدباء) غامضة لا يناها الوضوح ولا 
یعتریہا التحديد . وى أكثر كتب القد الأدبى عبارات تدل على 
انطباعات مہمة لا تفيد شيئا فى توضيح النشاط اللغوى » حتى إذا غت 
الدراسة النحوية أمكن النساؤل من خلاها عن موضوع الأسالیب . وما 
يزال هذا التساؤل محتاجا إلى مزيد من الهو » ولم يكد أحد فى اللغة 
العربية پرسی الدعائم البسيطة أو ینمی البذور الأولى التى al‏ نیون 
بالنحو Gall‏ وصلته بالشعر , 


فحسب ولکنه مدخل مهم للخيرة بلغة الشعراء . 
بالاهتام . كيف يكون النحو جزه! أساسيا من ققه 
الشعر أو دراسة الأدب . ولنعد بالذاكرة إلى بعض ما صنعه عبد القاهر 
فى دلائل الاعجاز . يقول عبد القاهر إن هبة النحو الکبری لا تضح 
أمام كثير من الباحثين الذين ينظرون إلى النحو ومشكلاته نظرة قد بشوہا 
الاستخقاف ۰ ومن الباحثين من برى فى الاحتالات النحوبة علا يحب 
لکن قليلا من الباحثين هم الذین بلتفتون بعنابة إلى تأثير 
الاحتالات النحوية فى بنية المعنى . والتفلسفون من النحاة بتحدثون عن 
التوتر الذى بمكن أن بنشأ بين صناعة الإعراب من 
من ناحیة ثانية وه لني بض أن سام رب لم Suck‏ 
تعديل غبر قلیل . ولکتنا لا نستطيع أن نتجاهل بعض ما فى النزاث من 
اهئام Jat‏ أو يحاول أن يجعل الدراسة الأدبية ذات طابع لغوی حقيق 


جاء عبد القاهر فكتب كتابا خلاصته : !| لدراسة الأدب 
ة من التضج فلابد من إقامة رابطة بینہا وبين المسائل 
التحوية a‏ بنام الكلات أو ركيب الا ارات ن ان كراد 
ينثا فصل مهم فى عار الأدب . هذه هى القضية البسيطة الخطيرة الى 
رفع لواءها باحث ڈکی فی القرن الخامس ۔ من التأمل فی الاحتالات 
ag‏ یکن أن پفتح OU‏ أمام خر أفوى بالشعر . ولن نستطیع أن 
نفھم الشعرق أى اقا ما م تطع أن حول راسة النحو بحيث 
تفيدنا فی ضيح لغة الشعر الى ذا توصف وصفا میا الكتابين 
العظيمين اللذین كتا الآمدى والقاضى SEAL‏ كان الأمدی 
والجرجانى بتحدثان عن قوة الألفاظ ؛ وما من ناقد تعرض للشعر دون 
أن يفطن إلى هذه اللناصية » لکن قوة الألفاظ ظلت عبارة مييمة أو باب 
+ فكيف Se‏ أن نعرف ما نسميه باسم قوة الألفاظ وفاعلیتہا ؟ 
لايد نا أن نستمين بالنحو الذى هو روح اللغة ونظامها . ونظام اللغة 
العربیة فى داخل الشعر مختلف عن نظام العربية فى النٹ . ونظام العربية ف 
الشعر GLE fly‏ باختلاف المدارس أو الائجاہات أو العصور الفنية . 


ماذا يكون نظام اللغة العربية أو قوامها بمعزل عن النحو ؟ هذا هو 
السژال الذى دعا إليه عبد القاهر . وهكذا كانت البلاغة خبرة متسامية 
بالنحو . فاذا وجدت الناس يشرحون نصوص الشعر ویقلبون عقوم فبه 
دون احتكام إلى أنظمة نحوية فعالة فن للمکن أن تنصرف عا بصنعون 
أن تشك فى قيمة التائج التى بمكن الوصول الا 
وف كثير من الأحيان تکون إثارة القضايا المهمة أوضح من العثاية 
نا . dy‏ يكن من المعقول أن يبلغ عبد القاهر فى توضيح هذه 
القضايا مبلغا بعیدا فى معظم الأحبان » ولكن عبد القاهر واضح كل 
ضوح فى عتايته بالموازئة بین الأنظمة النحوية المتبايئة 
إن مستويات اللغة لا تضح فى خارج الفوارق فی الاستعالات 
النحویة . ومن هذه الناحية غزا عبد القاهر الشعر وق عقله إيمان راسخ 


re 


ob‏ الفھم الأدنى ظل إلى عهده Gui‏ مبهمة لأنها لا تحسن الي عن 
الأدوات : ومن أهم هذه الأدوات النحو ؛ فالنحو ليس موضوعا يحفل 
به المشتغلون J‏ اللغوية والذين رون إقامة الحدود بين الصواب والخطا 
أو برون الصواب رأيا واحدا ‏ النحو مشغلة الفناتين والشعراء . والشعراء 
أو الفنانون هم الذين يفهمون النحو أو هم الذين ييدعون النحو؛ 
فالنحو إبداع . وقضية الإبداع فى النحو كانت غربية إلى حد ما على 
أذهان الباحین قبل عبد القاهر . النحو إذن جزه أساسى من ذكاء الشاعر 
وفطته وروعته ؛ ولیس جانبا خارجیا ولا طلاء يطل به المعنى . النحو 
جزہ آساسی مھا نسمیه نشاط USN‏ فى الشعر . فإذاکان BUS‏ الکلات" 
فعالا ومبدعا فن المکن أن نقول إن الشعراء بتخلون عن أنظمة نحوية 
كثيرة مکنة ويصعدون إلى نظام نحوی لا بمكن الفض منه مادمتا 
حريصين على أن نقرأ الشمر قراءة دقيقة . 

هناك عبارات بالغة الروعة فى هذا الكتاب»يقول امؤلف : إن 
عامة القراء يقرءون الشعر فيسلكونه فى ألفاظ كالغزل والمجا ٭ ولكنهم 
لا بنظرون إليه نظر النحو المبدع . كان عبد القاهر بری فى أنظمة USI‏ 
ونسقها النحوی زخارف . والزخارف ملتق الوحدة والتوع . كان بری 
أن أنظمة الشعراء فى النحو تذكره با يصنع الفنانون فى BAM GEN‏ 
وتوزيع الألوان والمسافات وما إلى ذلك . وهذه كلها مقارنات تال على 
أن عبد القاهر كان بصيرا بموضوع الاہداع Pope‏ 

وهكذا نجد قضية دلائل الإعجاز أكار اقظابا ترا ازبخ 


دراسة اللغة العربیة . كتاب دلائل الإعجازء موضوعه بلالّة القران 
والسبيل |لیہا . وكان عبد القاهر يقرأ هذه ابلاغ وام مد ایا 


عنده عل 


1 1 القرآن الكرم .كان عبد القاھر 
E an‏ بأن القرآن الكريم بوصفه كتابا أديا 
deal‏ ذات الحو » وخلق أنظمة خاصة به » وسلك إلى المعانى طرائق 
تحویة لم يكن للأدب بها عهد واضح + فعربیة البلاغة القرآنية تعنی عندھ 
ما آفادت اللغة العربية على يد القرآن لعظم من خلق أو 


فاللغة العربية أو النحو العربى فى القرآن الكريم ليس هو ذلك 
النحو الذى بستعملہ شاعر من الشعراء . رما يقال إن عبد القاهر لا بقول 
صراحة إن لکل شامر نظاما نحوباً أو من مناطق الإبداع 
soll‏ ؛ ولکن التأمل فى ثنايا الکتاب وتفصيلاته يمكن أن یری دون 
WL‏ أن القرآن الكريم بوصفہ أكبر کتاب فى اللغة العربية 
إمكانيات إلى النحو . واستحدث طرائق فى الربط بين العبارات » Bey‏ 
مدئولات للصيغ من أجل الوفاء بأغراض خاصة 

وهكذا كانت ٠‏ الصیغ والتزاكيب _ کیا زعمنا من قبل شد, 
الالتحام بأهداف الأدباء الكبرى أو لسفاتہم . وتبين مد القاهر أنه إذا 
أريد بحث المعنى الكلى أو الجزلى دون نظر إلى الحو او التراكيب مر 
حيث هى فعالة فى تشكيل ذلك all‏ فقد ضللنا السبيل. وهنا 
واضح حينا يتناول الزلف العلاقة BN‏ يصورها القرآن الكريم بين الرسول 
عليه السلام والجتمع العری ثم امجتمع (GLY‏ والملاقات اغتافة النى 
۳٣‏ 


يصورها بين ذات الله سبحانه من ناحية والرسول عليه السلام من ناحية 
٭ وظلت ظنونا 
التفت ایا عبد 


ان . لقد ظلت هذه العلاقات تبحث بمعزل عن الصیغ 
لا علاقة ها واضحة بلغة القرآن الكريم والصيغة انى التفت 
القاهر وكان یسمیا أحيانا باسم القصر . ومن خلال اسنع 
کرت مراجعة مسائل خطيرة وحساسة من 
هذه المسائل التى 


الهمة نى دال القرآنِ 2 تصورها وتخلقها أدوات وت 
نظاثر من حیث الشكل فى أماكن أخرى من اللغة . ولكن هذه 
التراكيب حینا تستعمل فى القرآن الکریم نکتسب أ 
خاصة به . وهكذا كانت طبيعة الخطاب طبيعة لغوية نمو 

وهكذا وجد عبد القاهر فى أماكن كثيرة أن البلاغة القرآنية ار 
نتضح اتضاحا كاملا إلا إذا أقيمت آسس للدراسة تبدأ من النحو فى 
رج العمل الأدی ثم تتبی إلى التحو فى داخله . وبعبارة أخرى 
بين عبدٴ القاهر أن الانفصال بين الدراسة اللغوبة والدراسة 
انفصال قد بجئی على كلتيم| . فاذا بلغت الدراسة اللغوبة 
عطفت عل الأدب وما يستحدثه فى محال الأساليب وإذا 
الأدب أن من الکلات المبهمة والعبارات المرسلة 


الأدبية 


أخرى hat‏ یعطی بعضها بعضا . ولابد أن تعرف ما يعطيه 
الأدب للنحوء ولايد أن نعرف من وجه آخر ما کن أن بعطیه النحو 
لادپ . 


هذه أحلام رجل عاش فى القرن الخامس الهجرى ركان الأستا 
العقاد رحمه الله يول : إن أفق دلائل الإعجاز أفق فريد فى بابه لم 
یسیقہ أحد ۰ فاذا رأينا تطور الدراسات الأدبية واللغوية ونداخلھا معا ٠‏ 
وإقامة الدراسات الأدية على عمد نحویة خاصة فلابد لنا أن نعرد 
بذاكرة الوفاء إلى باحث عظم . وکل باحث عم يحمل فى جنبه من 
الأحلام أضعاف ما بحققه من آفکار 
لیس أمامنا الآن إلا أن نتابع الكتاب فى بعض Sr‏ 
نعرف شيئاً عمليا عن الأسس العقلية التي قام gle‏ وقد اهم 
الكتاب بوجه خاص بحذف الكلات . وبدأ AB‏ بتع بعض الأمثلة 
النى وردت فى كتاب سيبويه . ركان سيبويه فیا بل إلى عبد الفاهر لا 
یز بين حو الشعر و ٠»‏ من نظم ال نبا 

وهذه هى الملاحظة الأساسية ؛ فقد كان Gall pull‏ یز بين 
الشعر وغیرہ على حين کان الشعر طاقة خخاصة يجب ألا بلنبس نشاطها 
ah‏ أخرى ذات طابع عملی أو إخيارى . والواقع أن بناء النظام 
النحوى فى اللفة العربية على الشعر أساء پل pull‏ والشم جنا . فقد 
خيل إلينا أن للعربية نظاما واحداً ثم خلطنا بين نشاط الشعر وغیرہ من 
أتماط اللغة الأخرى .بدأ عبد القاهر فذكر بيتين أوردهما سيبو 
اعتاد قلبك من ليل عوائده 

وهاج أهواءك الکنونةۃ 


العصرات بيه 
تا حران سار ساؤہ خضل 


كان سييوبه یقول فى هذا یت الان على ا خصوص آراد : 


ربع قواء أفاع 


جا کت بع بدل من 
+ والشی يبدل ما هو مثلہ أو أكثر مته ub.‏ 
ومفزی هذا كله أن النحاة 
ل . ثم لا يضيرهم السوية 
الشعر وغبر الشعر ؛ فسواء عندهم أكان الشاهد الذى يستخدم هذا 
البيت أم ذاك النٹر كل ما يتنهم من الا هواضرور 
یسح الانجاء إلى البدل ۔ 

ومن eee seats‏ 2 وتبين له أن انا ورای 


أن الناحية الإعرا 
رہ يمكن أن يسمى حذفا فى 
Vly‏ مرجعه ال ۵ 


هذه لت یرجه إلى 
شی آخر نماما آقرب إل ارب رالا 


عل افتراض أسامى هو ضرورة یز 
س أن النشاط النحوى فى الشعر 


ولا هو أيضا ضرورة اقنضتها العادة اللغویة : ly‏ النظام النحوی أ او 
الحذف هنا حذف ذو دلالة : وهو تمط من الإقادة والإفصاح ينبغى W‏ 
be‏ جال ما 
3 عبد القاهر بتذكر أبباتا غير قايلة وردت فى ذکر الدیار ٠‏ 
وبين له أن الشعراء يقصدون رقت وآخر إلى مط من الحذف إذا 
یا وع من الفارقة بين أمرين 
asl‏ الإشارة من ران ات اش آخری . 
ركان عبد القاهر برى أن مغل هذا الموضوع من الأهمية بمكان + 
فلم يكن مشغولا بطائفة من القضابا الإخبارية عن الشعراء الذين ترکوا 
أحباءهم وديارهم ۰ dy‏ يكن مشغولا بضرب من الانطباعات عن الحب 
وما بصنع بالنفوس ٠‏ وم يكن مشغولا باراد عذبة من شأتها أن 
ترغيك فى قراءة الأبيات ترغیبا عاما + ولکنه كان يرى أن قضیة 
الأطلال هی قضية نظام لغرى قد یقوم على اهز ف کا بقوم على لواهر 
أخرى . ولكنه على كل حال تخبر ظاهرة سعاها باسم خاص ؛ وأفردها 
بالعناية ثم زعم فى تواضع جم أن قضية الأطلان لا بمكن أن تدرس 
بمعزل عن بعض الكلات الأخرى التى تحذف » وريا كان من حقها أن 


ی دلائل الاعجاز 


تذكر لو كان الستوی اللغوى شيئا آخر غير الشعر. 
ولیست هذه الملاحظة بالشئ افین فى تاريخ الث 
العرية + ولأول مرة تقويا ری مؤلف أن ما يحب أن بشفل 
الأدب هو اللغة والب بة أما القصص الذى يتناقله القراء 
والأخباريون وما صنع لفوى بالتفوس فكل هذا شئ عرضى ينبغى ألا 
يرهق البحث أو يصرفه عا هو أول وأهم . 


افة الأدبية فى 


ما أن مسائل الأطلال هى مسائل 
بها إثارة الدهشة والإحساس السحرى . رکلمتا 
الدحشة والسح رکلمتان غنيتان لا تخلوان من تحدید ولا خلوان من فا 


فى هذا ال ء فدهشة الشعراء تعنى فی المقام الأول أنهم بوجهون عالا 


. والقريب أن عبد pian‏ كان بری Lal‏ أن 
عام الأطلال من خلال کلات حذوفة هوعالم من الصمت الذى تمتزج 
_ کا قلنا الآن - الدهشة والعجب والسحر أيضا کل هله الآثار 
مرتبطة GUS,‏ محذوفة . لقد كان النحوذا يد ko‏ دنا على استحالة 
الاعتراف بالبدل » ولکنه قصر عن أن يبلغ بنا ما بريده الشعر لأن النحاة 
أرادوا بزعمھم إقامة نظام واحد يشمل كل جانب من اللفة ۰ ومن هنا 
دب القصور فى أعاهم : حتى إذا جاء عبد القاهر ر ee‏ 
سب موضوعات تؤخذ من ly‏ یقسم بحسب أنظمته ال 
أوراح بين وقت وآخر لا خدعہ NS‏ وعناوين مثل : بكاء للا 
والقمر وللدیح : وانا مشغلته الأساسية هذه الأنظمة الخافية الى يمكن 
الايكدلال المبدلى علیہا حين نقارن بين الشعر والعبارة ال 
الستوی oi‏ والمستوى ا + فى هذه اللقارئة 2 
آنا ثبت أكثر ما فمل الشعراء ۰ ونستطرد إلى أشياء تركها الشعراء 
عمدا » حینثذ قد نيدأ مبحنا خاصاً قوامہ الكلات التى آثر الشاعر أن 
بأ » ومنذ القدم كان بعض الصوفیة يرون أن ذكر الأشياء أقل 
الجا ء وكانوا رون أن إبقاء الدلالات على مبعدة ظاهرية من 
ئ أمر بلط الوضوح بأنوار الغموض إذا صحّت هذه 
ما يسمونه صراحة فى يعدن 
الأحيان باسم الفرح ۔ ہو أشد ملاءمة للتعلق الوجدائی 
بالله » وقد ad‏ عبد القاهر تجتبا SEY‏ من مغزى » وآثر دونه لفظ 
الإدهاش وعاد إلى لفظ السحر . فالشاعر الباحث عن الأطلال ليس 
صوفيا متعلقا بالله . 


سحریا متميزاً من الواقع 


او حين 


ومها يكن ققد ارتبط البحث بعاطنة الدهشة والإحساس 
السحرى . ذلك الإحساس من خلال US‏ محذوفة فى شمر الأطلال 
فرض من أكثر الفروض إغراء وفاعلي دی 
اغترتة إذن لتبين لنا أن عالم الدهشة الذى هو نقیض الى عام لا 
يتفتح أمامنا إلا إذا عرفتا تحمل المناطق ال أراد الشاعر أن بظل على 
مساقة متا 


۳۷ 


وظيفة مناقضة إلى حد ما 
مع فيه القية pel,‏ 00 
النداء والرجوع إلى الذات ۰ على أن هذا سرف يسوقنا إلى استطراد غير 
إن التأويل النحوی الذی يبنى على 
فى تبين الخصائص التى يقوم علیہ نظام 
وكان عبد القاهر شديد الاعجاب بیت أورده سیویه 


مرغوب فيه . BID te‏ 
نظام ناری یقید فائدة غير مبا 
التعبير فى الشعر 
فی us‏ 
ديارسية اذ می تساعفنا 

رلا بری مثلها عجم ولا عرب 
يه أن بقول إن نصب الديار.هنا على إضمار 
هذا الفط من الا ل مھا ضده فهر 


ASAT‏ و 
الدبار موضوعا سحريا AG‏ للحوار وقابلا فى القت مه لإا 
الإحساس بتراجع الذات . وليس هذا اف إذن غطا من "الى 
a sa‏ 


نف ولا بنجنب الشاعر نصب ٠‏ کا Of‏ رکا 
الکلات النی یکن الاستغناء عنها ٠‏ وا ین بناء فکریا خاصا من 
خلال اللغة . وبيها يبدو الطلل شاخصا أمامك 
كلات محذوفة غالبا علك. وقد يستج من 
ن البنية النحوية السطحية صالحظ 
المميقة النى پعتمد علیہا الشاعر . ومن خلال ما يتبدى بين هاتهن الب 
تتضح وجوه للدلالة . 
رجا يبدو الکتاب فى بعض قراءاته التعاطفة غنیا بالأمثلة التى يدل 
ختيارها على حساسية واضحة بلغة الشعر وقدراته النحوية إن صح هذا 
ھی وند نكون التأوبلات التى اقترحها عبد القاهر أمام بعض الشعر 
أقل شأنا : ولکن بظل الشعر نفسه فياضا بالدلالة » يؤدى لا حالة إل 
الثنبيه إلى أهمية الأنظمة اللغوية المتقاة . ويمكن أن نستدل على ذلك 
من قول عمرو بن معد یکرب 
أن قومى آنطفتی eh‏ 
نطقت ۰ ولكن الرماح أجرّت 
قطعت اللسان عن القول لأنما لم تفعل شبتا پستحق 


خول ob‏ توفر العناية باثبات الفعل للفاعل : وتخلص له 
۲ كر 


بحتاج إلى ضمير لیس من الضروری أ 


انحویة السطحبة أو 


خلال هذه 


وبعبارة آخری بقارن عبد القاهر 
والاستعال النحوی ا خاص أو ا 


ق اش وم 


! وکم من منطقة فتیة لا يتبدى غناها‎ . Lat 

ورجا كان الرء بشعر بأن عبارة مثل Ball‏ على إبات الفعل عبارة 
محملة تحتاج إلى شئ من التفصيل . ولكن عبد القاهر صريح إلى حد 
بعید فى أن الشعر قد cht‏ إلى التغاضى عن شئ غير قلیل من مقرمات 
أنظمة السطحية فلغة فى سبيل التوصل إلى شی قد بعسز الوصول إليه 
ومن الواضح أيضا أن إجرار الرماح ‏ عل حد تعبير الشاعر _ قد خلص 
له من المعنى ما لم یکن متوقرا لو انبعت الأنظمة السطحية ان تقتضى أن 
OS‏ للفعل التعدی مفعول به . فن الأنظمة السطحية يتم المفعول به 


ن هذا Lett‏ 


اقل ای وکن می ادل اشر قد يكن ل مرا غير مرغوب 
+ وقد یضانا عا پریدہ الشاعر . ومن أجل ذلك يصبح معنى الفعل 
فى ب هم الي عقا من معناہ فى الأبنية السطحیة التى لا تناف 


قبا العناصر Lats‏ واضحاً . وبعبارة أخرى يصبح ما هو ضرورى Te‏ 
مر مستفتی عنه وعاثقاً . ويتحرر الشاعر من LAY‏ بين الفعل وبعض 
متعلقاته : وریا بدت الرماح من خلال هذا اللوع من النظر شیٹا آخر غير 
الذى کان فى النیة السطحية القابلة fhe.‏ وت إل الأسطورة 

وریا يصح لا أن تأمل أكثر من ذلك فى مثل آخر : یقول 
تعالى : «ولا ورد ماه مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون ۰ ورجد من 
أدونهم امرأتين تذودان ۰ قال ما خطبکا قالنا لا نسق حتى يصدر 
الرعاء ۰ وأبونا شيخ كبيرء فسنى ل ثم تولى إلى الظل ٠‏ 


فی هذا السياق بدا عبد القاهر حريصا على توضيح ما كان يراه 
لاء للفعل . وبدا له أن البنية السطحیة عائق يعوق دون بلوغ العنی © 
و خط ل أ سل il‏ او رش 1 


تعبيرا انفعاليا 
ترتبط whe‏ 
یصی اسل اوضح بن اب 

اس من احية وفتائین تحاولان السق من احية ثانية . 
وھکذا مجد أن البنية السطحية pole Jos‏ اضاة نوم ch‏ 
نظام من وع البحث 
شرح دقيق صعب DEY‏ لغوية تجا pet‏ اش Las‏ ولكن 


رئ دلائل الاعجاز بتیجة واضحة هی أن الأنية pean‏ 

اس إلى عالم الشعر . فالشعر يالف بين 
والأنظمة السطحية على حين تعود هذه الأنظمة السطحية ذات 
آخر إذا كنا يصدد بحث لغويات القصة ا پا و 


wot‏ وظائف الخزوج من حالم الشعر 8+ إلى أن 
be 2 072‏ 


كل حال لا تستغنى عن الفارقة بین الأنظمة السطحية وحرية الشاعر 


أو alle‏ الحا 

ومن الممكن أن نتم هذه الملاحظات بوقفة أخرى عند أبيات 
أعجب بها عبد القاهر : 
تناس طلاب العامرية اذ نأت 

بأسجح” مرقال الضحی - قلق الشفره 

ٹا ما آسته الافاعی ور 
شرة الأفاعى من مثلمة سرد 
الظلماء عن Gls‏ 

زجاجة شرب غير ملای ولا صفر 
بدأت هذه الأیات بذلك الفعل الطلی الذى لا بمكن أن يستبين 
معناه إلا من خلال مقارنته بسائر الأقعال الطلبية التى تستعمل فى مثل 
ونخاصة ذلك الفعل الطلبى المشهور الذی يدعو فيه الشاعر 


نجرب له 


اه فسياق افمز بل الطلبی سباق طربل ومعقد حقا فی الشعر الشعر ارف 
بعض أجزائ چناج الشاعر إلى اع أو صاحبين » وف بيخي لزان 
٠‏ ويتحدث إل تفه . هذه مار 7 لان 
إلى wet‏ من ناحية اکا الات 


رہز ستمال سن فی ذا طابم تال : وییدو ضربا من 
معالجة الال . ومن الواضح أن الره إعقق ما يستطيع + فإذا لم 
يبتطع تحفيق شئ ناداه أو دعاه إلى نفسه دعاء : فالفعل الطلى واضح 
فى الدلالة على ما يشبه العجز والقصور وحاولة الثبات والرسوخ فى يمال 
0 . وحينا حول الطب من عطاب لین 
معنی SN‏ اق كله تطورا أساسياً : 
ومن خلال هذا التطور والاستحالة دی الفرق بین الأطلال من حیث 
هى نظام فوق الفرد أو مثالیة تترفع على الأشخاص من ناحية وحاجات 
الفرد العاطفیة إلى اذ تشغله عن حاجات الجتمع من ثاحية 
أخرى . 
هذا النوع من التأمل ليس أكثر من ملاحظات نمو فى ظل 
الأسس النى حاول إقامتها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز . فالفعل الطلى 
هنا كأية ظاهرة أخرى ‏ لا بنشأ من فراغ ؛ Uy‏ يستحث أفعالا 
أخرى ۰ ويحاول أن يطرد منہا ما cet‏ إلى مثل هذا الصنيع . وحيذا تج 


0 لسن الحدل أر الرقيق ab‏ 
She‏ الضحی : يسرع ابر فى الضحی وهو وقت دفو 
رج الشف : اطزام وقلقه من الصخور 


0 يقول إذا مشى ليلاء والأقاعى خارجة من جحورھا ؛ فصت به رت ره 


a) Ca)‏ هى الأعفاف نها شیر على اباد 


DED ی ددتل‎ my 


فعلين متقاربین أحدهما فعل طلبی موجه إلى الذات والآخر فعل مضى 
ومسند إلى العامرية يتبين لنا أن هذا الاضی الذى حدث أقوى رسوخا 
وأمعن فى باب الأسى ۰ وأبعد الأشياء عن التغير. وإذ ذاك يبدو الفعل 


الطلى tees‏ إل الإشفاق . ذلك أن هنين الین بتجاوران 


ر عن الجمل . جعل الشاعر عالم الجمل مناقضا 
أدل على هذه المناقضة من الاتقال من المؤنث إلى للذ کر : 
کر : ومن الفعل الطلی والاضی : وکلاخا 
إل عالم BEE‏ فيه الفعل الحاضر بضرب من 
الطلب والاحساس بالماضى معا . 


. یاب الفقد‎ esl 
الاستمرار والتعالى على‎ 


خلال ما نسميه النحو 
+ إن العامریة فرد واحد > وا 


راجه الشاعر من aah‏ 
خارج النحو 
الشاعر إذا أراد أن بواجهها احتاج إلى وصف بعد وصف بعد ثالث , 
ومکنا ad‏ أن الجمل يوشك أن يكون أكثر من فردء Oly‏ تعد 
الصفات أو الموافف أجل مواجهة فرد واحد أو التغلب عليه إذا 
استطاع إلى ذلك سيلا . 


ای لفظ الوصف الشائع فى النحر فجاجة وعقبة 
تول دون إدراك ما بتمتع به الجمل من قوة حبوبة تطو أرادته بواسطة 
الفعل والتصحيح وا لفظ الوصف يمول دون 
إملاء الإرادة وطلب الخلاص من العوائق . لفظ الرصف عائق دون 
الخلاق المتميز من الأساطير والأمائيل والمعجزات 
هذا الضرب من التفكير شائع فى الشعر القديم ولكنه ظل ميا 
لأن آمور النحو فى الشعر لا تتتاول با تستحق من الأناة . وقد ظل 
الجمل بين الوضوح والمتفاء ٠‏ وظلت العامرية أكثر إمعانا فى اللحفاء + 
واصبحت الثلمة السمر کالنات غريبة بفضل حذف هذا الذى نسميه 
بیساطة جارفة و وكان التافس بين الوصف والاسم مقصورا » 
فالامم ثابت راكد جامد أو یکاد ولكن الوصف (أو لقن ) منطور 
متفر منتقل على الدرام من حال إلى حال . فا رکة Ny‏ 
اهر الأمر مواجھة العامرية . ولو لم نبدأ من نقطة نحرية کهذه لا استطعنا 
FOS‏ وض عن العلاقة بین الحركة الك 
وذلك الفعل الطلی ات بالعامریة : 
ومع ذلك فان الیت الثالث استوقف عبد القاهر وأشاد به إشادة 
. نا تقول وھ او و ا 
ولولاها لكانت الظلماء حاجزا لا جد لنفسه منه سبيلا ‏ 
ان di‏ المتعلقة بالضحی والضمو ف الیت 
حركة تسعی فى الظلماء : وتبدو والعين جزء! ينافس الجمل كله + 
الجمل كالذى بتواری ليفسح للعين مكانا » وهذا الصنیع يعود 
فيجعل الجمل كاثنا فوق الواقع ۰ فنافسة الجزء للكل تعنى إعادة النظر 
ق مفهوم الكل نف 


اما 
ولكتنا نعود 


۳٣ 


وهكذا نجد أن حرکات ا مل ليست أشياء عضوية مادیة وإغا 
تأحذ مأخذا آخر إذا قرأنا الییت 7 ومن العجيب فى منطق عيد 
pial‏ الذى شغل الكتاب كله أن الشاعر جعل الثلمة السمر 
منكرة أو خافية . وجعل العين الى تجو بوشك أن یکون 
خافیا . واستحالت USN‏ السابقة (المعرفة ) استحالة واضحة لا 
من مغزی : واستحالت ال إلى وحدة » وبرقت علاقة حميمة 
خاطفة بين العين والظلماء 
الإشارة إليه 

من خلال ما نسميه النحو يسمي الشاعر لا ولا 
gant‏ حديثه بالنور والهدى والوضوح . ولأمر ما جعل هذه العين 
لا هى بالملوه ة ولا هی بالغارغة . ومن أجل ذلك كله أصبحت انا 
النحو التى عددنا منها مظاهر فى خدمة شئ أروع من حركة الإبل ا قیقیة 
ونوعا من اناولة الطمئنة القلقة فى fle‏ غامض بروع الشاعر غموضه 
وحركته ونغیرہ . وربماكان هذا كله تعبيرا من انحاهدة النى بدأت بالتعلق 
بالعامرية ثم تسامى الشاعر علیہا فى وثبات . ولب Je‏ هوى التقسر 
احدودة إلى متابعة حركة الوجود الأشمل فى ضحونه وظلائه : وقلقہ 
ومدافعته . وثب الشاعر من المطالبة إلى الرؤية والتبصرء Sees‏ 
الرغبة فى الامتلاك الذى بوسع دائرة الذات متطلما إلى fle‏ نطب py‏ 
ولا ملك » بخشی أكثر ها بحب هذا الفط من الضکیر جلو PUD de‏ 
فی الانتقال من افوی إلى BA‏ من الذات إلى ار : هل كان 
نظام الكلات dat‏ عن هذا كله ؟ 

وبعد : فلعلنا لا نغالى إذا قلنا على لسان. لاه إنةترسالة. 
الشعر ذات طابع وی . إن ااصة المميزة للقول أو صررته PBI‏ 


© هرامش 


وبدت الظلماء فة الضحی الذى سبقت 


)فيز عبد القامر بين TAN‏ وبعضى مستويات المرية الماصرۃ له . ولا شك أن هنا 
فيز كان رد فمل AY‏ الم إرجاع رن الكرم إلى مسب ال المریة برجه 
عام . ولق هذا امه ریا من الشراح مع الأسف ٠‏ وال المج ترا 
یات عبد القاهر بضرورة البحث عن فرارق دقيقة بين لفة القرآن الكريم By‏ 
الأعراب من ناحية Sa‏ بعض لیات من تاحية ثانية - حق إن بعض 
الدارسين ذهب - صراحة - بعد عبد القاهر ‏ إلى أن اقآ الكرم كار باعل 

مل WSU‏ الاصرۃ له . ولكن عل 
٠‏ ولا رل أحد بداهة ل امتخراج متزى روج 


ولکن هذاكله لابق الاجا إلى 
بعد عارلة يز Sil‏ الگرم من سار 


ما بتضح فى دلائل الاعجاز من Ute‏ 
ات katt‏ دلائل الإمجاز واضح ف 
من إشاعة التو فى جرب كثيرة من عباراته 
افضلاً عن أن هناك عبارات قليلة ندال عل زان الکرم فی طريقة 
تشخیص هذا لبط فى داخل مصطلحات خاصة رمالا توحی إل 
الآ با يني , ولكن 
على التزكيب العقل أو St‏ .ولا 
بلاط وأساليب يزهو با مسر العقل وا 


ارط بين 


(0) .رما یمن أن نیف ہن ما پوشك أن یکون تفرقة بین کیب التعلق ویب فرق 
التق . الارکیپ التعلق فيا يقول بعض الباحثين وحید eke gh‏ 
رکیپ فوق النطق يدو متعدد الجهة متاقضا فى A‏ فعلاقة السبية نا نی 


الحركة المستمرة التی تناز با العاطفة والإرادة والفعل + وهو مظهر اور 
الذى يعنى قيام الضدين . وما قد يبدو من الناحية الشكلية إصرارا وثباتا 
قد يكتسى بفعل ذاقی ومصارعة . وما قد يسمى Ue‏ مستعليا قد 
آثار الاستسلام والبحث عن القوة والثقة من خلال القول ذانه . رکم 
من إضافة ھی خیالات كاملة اخترعها الانسان ۔ 


المكة دا قق واسع متشعب وچب ol‏ بحث آمر الصيغ با 
ha‏ فکل صيغة یراد بها ماجهة 0 
قائم فى داخل کل نسق لفوی . وقد حان الوقت Rad‏ نقد لغوی يكشف 
فى العمل a‏ ا 


الحو العربى من 
معاودة - 
وانکساراتا داخل العمل الفنى ٠‏ وتصحيح الخبرة جمرکة تفكيينا 
ladys‏ 


نمیا منطقيا تستحيل پل هلا من طراز لسر تسبح السيية فيه جالیا عرضيا بسن 
عنه ويتعال علبه . مز خلال إشاراث عبد اهر ال بعفس شمر بشار وتعليق بشار عليه 
ومن خلال ما قدمه عبد ام حین فرق ہیل هذا 


مر وترجمت ام لستطيع أن 

مح كين ُخضع عير il‏ ؤ le‏ كين بعد جه عل 
جزه abl‏ صرعا . لکن العا 

كرنية تدخل فيا حركة اسان المزئية قى حارلة للاتسجام الذي ينضح فيب الور . قد 


سی ميا بل سيط Rages‏ لو 


يقال نا تزجم عبد القاهر ونقحه ونضيف إليه ,وا صحيح . وا 
عام جود بمعزل عن عقل بماول أن پکون عصر یا . والاضی اقا لا يعيش افو 
وم اطاضر 


والذين يصون عل متابمة الکشاف قد يدون الا رحبا لاکتٹاف صخ تکام 


کان مناهاجميما SBT‏ ل بصنع . ال رن 
أن تلامظ tad‏ فى داعل BN‏ الأدية ام 
a,‏ الصلیة فضلاً عا فى هذه الفلسقة من توا 
ہم 


+ ا سے‎ Nab منصلة بشکل مباشر‎ aby 


eb,‏ (علم «العلامات » » من البونائية 

: علامة ) فى الستینات بعد أن كان قد is‏ 
بها قبل حوالی ٠٥‏ سنة من هذا الزمن اللغوی السوبسری «سوء 
والفیلسوف البرجانی الامریکی «بیرس » ؛ رغم أن بعض علائها بجدون 
ما أصولا أبعد فى الفكر الیونانی عند ہ الرواقیین » » وف لا هوتبة ال 
الوسطى المسيحية مثلا . وقد انتشر هذا الفرع من العرفة بسرعة مذهلة » 
فى بلاد أمريكا وأوربا الغربية > وى الاتحاد السوفيتى والبلاد 


الاشتراكية ؛ حيث نوجد فا مدارس مهمة فى « ثارتو » و «باريس ۰+ 
فی لينتجراد » و «اوريينو » فى ألانيا الشرقية وف الجر . وقد نکونت 


الجمعية العالیة للسيميوه 
الجممية دورية فصلیة تحت اسم سیعیوطیقا ؛ ٠‏ تجمع هيئة تخريرها باحثين 
عن أهم can‏ العلمية فى 2 Uys‏ کرسیفاء و مجان كلود 


فى باریس فی ۹٦1۹ء‏ وتصدر عن هذه 


yy,‏ » وبالاضول العلمية الى sie‏ بها . ہفالسیمیوطیقاء مهتمة 


«ییش الإنسان tole‏ بنوعين من الأثياء : أحدها 
يستعمل مباشرة ٠‏ دون أن بل مکان شیا وش 
مکانه . إن aight‏ الدی بنفے GW AY PON‏ 
بأكله » الحياة » اخب : الصحة أثباء لاپادل . ولگن 
بیط به من ناحية أخری أشباء PARTI OD‏ 


بورى لوغان : السبمبوطا را ال لب 


بدراسة الاتصال والدلالة عبر أنظمة العلامات فى علوم مختلفة وف 
تطیقانبا اومارساتا الحالية : فهى تتخصص فى الانصال الآلى 
Cybernétique‏ والاتصال الحيواق 
iqve‏ وتصل إلى أكثر أنظمة الاتصال GLI!‏ تعقيدا 
وتركيا : لغة الأماطبر واللغة الشعرية مثلا » مستعملة فى هذه المالات 
المتخلفة علوم اللغويات و «الأنروبولوجية ٠٠‏ الرياضة Selly‏ 

الطبيعية والاجاعية » والفلسفة ‏ وفلسفة اللغة 


Zoosémiot 


كلات لابد منہا قبل السيميوطيقا : 
ظهرت انجاهات النقد الأدبى الحديث الختلفة كرد قعل لارسات تاريخ 


بولادة 


الأدب التقليدية » النى كانت تنحصر فى وصف کل ما هو مث 
العمل الأدلى وظروف نشأته » متجاهلة فى نباية الأمر العمل نفسه (إلا 
اء الأحكام النی كانت تتدر 


حب الدارس والأذواق من 


الانطباعية الى المعبارية الجالية للقنة » فى الكلسيكية مثلا  )‏ بل Mike‏ 
ركان AL oll pst‏ 


تفسير العلاقة بين العمل وما يحيط به > 
الأسباب والسیات يوضع دون فاد 


الأحبان » يقول ٭بول قلیری » re) Paul Valéry‏ 
دراسات أدبية : إن تاریخ حياة الشاعر كان فى القالب ممررا ٭لعدم 
اجهة الدراسة الد ية للقصيدة » (۱) . 

ولذلك جاء رد الفعل المواجه لهذا كله باعتباره ظاهرة مطلوبة » کا 
أنه ولد فى أوساط لم یکن يتفصل فیا التقاد عن الکتاب والفنانين ؛ فى 
جو حافل من التجارب الطليعية فى الأدب والفن » والتقد معها ء ممثلة 
إنبارات ومالات ابداعیة محتلفة . fey‏ هذا النحو ظهرت مدرسة 
الشکلیین الروس ف العشر ینیات » فى سباق حى من صراعات النيارات 
کالحرکة المستقبلة Futurisme‏ ۰ وا حیة البسارية 
LEV‏ ورابطة الکتاب البروا ۸۴ ینا کا 
نائش فی فرنسا يانات «السوريالية ٠‏ وعحاولاتها Rad CD‏ 
نشرت فى هذه الفنزة ملاحظات وتأملات بعض الكتاب فى ممارستهم 


الإبداعية : «ملرميه ١‏ 576 ا0ھ ع او وأندريه جيد» 
André Gide‏ » و مارسیل بروست + Marcel Proust‏ و يول 
Paul Valéry a‏ ©( 


وكان من أهم منجزات هذه التجارب ظهور BIN‏ ]ل العمل 
الأدى من الداخل فى خصوصيته » وتحديد مني PS BID‏ 
دراسات ٠‏ الشكليين الروس » اختلفة والكثيرة ELLs‏ :وا دا 
فى بعض المحالات ‏ الشعر مثلا - ؛ اتسیت بالعلمية POs)‏ تكن قد 
ست علاء عا فى العلم من قوانين OH‏ ماد نظریة GBB‏ 
الواقع ) لتحديد «الأدية ٠‏ 
العمل عملا أدبيا بتميز عن الفنون الكتايية الأخرى . 

ولكن دی هذا إلى النظر للعمل الأدی كبنية مغلقة ومن ثم إلى 
نضبيق إطار التحليل الشامل له ء ما عرض «الشكلبين الروس ٠‏ للنقد 
منذ البداية . وسرعان ما ظهرت ثلائة انجاهات تنقد المدرسة الشكلية * 
متا «جوبا كريستيفا , على النحو ال : 

(۱) موقف :تروشکی ٠‏ الترفيق بين النظرة الشكلية وضرورة 

استکاها بنظرة تاريفية 


Lalitterarite‏ اء PEL Gh‏ من 


(۲) موقا «سوسپولوجی ہ يرفض النظرة الشكلية بأكملها لیحل مکانبا 
نظرة إلى الأدب کانعکاس میکانیکی لقرى وعلاقات LY‏ 
منجاہلا الاستفلال النسی للبنیة الفوقية كا وضعتة الماركية اللينبنية 
تسها . وانتصر هذا الرقف خلال ا 
(۴) موقف «باختين »- ومدرسته ‏ الذى أخذ على عائقه نقد الا 
الشکل من الداخل لإعداد نظرية ماركسية جديدة للأدب . مؤمنة 
ob‏ الأدب له أساس اقتصادی واجناعى » وأنه جزہ من 
3 الاعتراف باستقلال ما للبنية 
ونخصوصیة العمل الأدنى (4) 
ay‏ كان الموقف الثافى بتتصر ی الاتحاد السو 
الشکلیین ال بنائی 


الدالة الاہدیولوجیةء 


الدارس الأمريكية والاوريية فى القد الأدبى : 


r 


وقد تأثر هذا الإتجام بمدرسة براغ اللغويات البنائية و «بأنروبولوجية و 
Glo‏ - ستراوس » Lavy- Strauss‏ 
مهم مؤداء أن اللغوبین والانثوبولوجيين كانوا قد كونوا ا 
علمية لتحليل موضوعاتهم ۔ 

ولكن بها كانت مدرسة «الشکلیین الروس ؛ قد تشأت فى هذا الحو 
من الإبداع والمإرسات التى وصفناها ء نظھر المدارس الغربية ٠‏ البنائية 
بعبدة عن تجارب الخلق الفنى والأدلى ۰ ومنسمة بالعقلية ١‏ التقنوقراطية , 
السائدة فى cet‏ ومن هنا وصفها wads carn‏ 
Henri Lefelvre‏ باعتبارها تلك الفلسفة الجديدة النی 
یضعها : بوعی أو بلا وعى » «لقتقراطيو» الغرب من أجل نبریر 
أبديولوجيتهم Gout‏ لتحويل العام الى مجموعة تقنبنات » فارغة من 
الروج )٥(‏ ۔ 


+ مع فارق 


Oly‏ ومفاہم 


الولادة الصعبة . 
ازدهرت «السیمبوطیقا » فى الستینیات كظاهرة عالیة ٠‏ كا ذكرنات 
فى تيار «اللغويات البنالية ٠‏ (رغم أنها ستتحول فبا بعد نحت تأذير 
«اللغويات التوليدية والتحوبلية +۰ ولکنبا ظهرت ke‏ البداية 
متجتبة لأهم لغرات «البنائية ٠‏ مثل : 

(۱) الرزية بة الأدبية ء ما أدى إلى فصلها عن BU‏ الأنظمة 
الدالة وال انفصالها عن BUI‏ التى نتمی الا . 

() فقدان عنصر gall‏ أو الدلالة ‏ فى تحدید والبنائية و للرحدات 
الداخلة فى التصور الشکل ؛ کنظام العلاقات الذى بتكون منه 
العمل الأدبى ؛ ما أدى إلى تصور الابداغ الأدبى كمجموعة من 
الوصفات || 
(۴) انفصال العمل الأدبى عن البناء الاجناعى الذى بحدد كيانه ‏ 
ومن هنا جاه ندید مفھوم LA‏ 51206 کشی حسی ذى 
طابع اجتاعی ۰ مفھوما أساسيا للسيميوطيقا 

أ- التلريخ القریب : موسير وببرس 

«سوسیره » اللغوى السویسری و «بيرس ٠‏ عالم المنطق 

الأساسيين لملم ما سی أولا 

بالفرنسية > انطلاقا من تسمية دی سوسیر و 

ء بالسيميوطيقا و بالانجليزية » انطلاقا من نسمية برس ۰ فى أوائل قرننا 


EDD‏ 1435 ) (3)ء وان ظل البعض يستخدم الاسمين ال 
قال سوسير ی كتابه دروس فی عم اللغة العام مب لمم الحدید 
»ان اللغة نظام للعلامات » يعبر عن الأفكار » ود ثم 

يمكن مقارته بالكتابة. بہجائیة البكم والعم ٠‏ بالطقوس 

الرمزية . بأشكال التلدب 


‘ Politesse 


بالاشارات الحربية ... الخ ؛ وهی - فقط أهم هذه الأن : 
ونستطيع إذن أن نتصور علا يدرس حياة العلامات ق داخل 
ا میاۃ الاجناعیة ۰ بحيث يشكل جزء! من علم النفس العام ندعو 
بالسيميولوجية (من الیونایة «علامة ۰) . 
وسوف يعرفنا هذا العلم جا تتكون منه العلامات ٠‏ والقوائین ال 
تمكها . ومادام هذا AW!‏ لم بوج جی 6M‏ فلا عکنا 
احدیث.عن ماذا سيكون ولکن له ا حق فى الوجود ء ومکانه 
محدد مسبقا ء ولیست اللقویات الا جزه! من هذا العلم العام + 
كا أن القولنين النی ستکشفها البميولرجية متطبق على 
اللغوبات ؛ وهكذا سترتبط هذه الأخيرة عجال محدد جدا ؛ فى 
مجموع الوقالع الإنسانية ۰ (۷) 

وقال «بیس ۰ 

ان المنطق فى معناہ العام ليس الا كلمة أخری ١‏ اسیمیوطیقا « 
کا أظن Gil‏ سبق آن ینت . وهو مذهب شبه ضروری أو شكال 
للعلامات . واذ أصف الذهب باعتباره شبه ضروری أوشکل + 
فأننی أعتقد آننا نستطیع أن نلاحظ خواص علامات ما ۰ كا 
نستطيع انطلاقا من ملاحظات جميلة عبر حری لا NI‏ 
أسبيه تجريد! » أن جد أنفسنا قد وصلنا الى أحكام ها Oyo‏ 
قصوى » خاصة فیا يجب أن تكون عليه خواص العلامات آل" 
يستعملها الذكاء العلمى . (۸) 

وانطلاقا من هذين اللصين » قبل ان هسوسیر» قدم EB‏ 
الاجناعية للعلامة bye‏ رکزہ «بيرس » على «الوظيفة النطقیة ٠‏ (۹) 

ومن ہنا تحدد وجان مارتينيه ٠‏ ثلاثة انجاهات للسيميولوجية : اثنان 


semeion 


متأثران بسوسير «مونان « ۰ و ہبارت ۰۰ والثالث متأثر ٭ یم 
(مورس ) , فونان يدرس أنظمة العلامات من حیث الاتصال + 
وبارت يدرسها من حیث الدلالة » اما «مورس ٠‏ فهو يركز على العلامة 
فى جميع استمالاتا . وسوف نرى فیا بعد الفارق بين النظرة السوسيرية 
للعلامة ء والنظرة الببرسية 

ولكق رغم هذا التحديد ؛ فالعلم الجديد لم بزل غير دقيق الحدود 
والعام . نبا بين «سوسير» وأول مثل السيميولوجية من بعده وهو 
رولان با 
ik‏ وان العم الجدید مازال غير عدد » Cha)‏ ویفرق الباحثون بين 
سيمبوطبقا تنم بأنظمة اتصالات لغوبة ء وانظمة غير لغو 0 


Zoosemiotique 


+ مضت خسون عاما تقریا ء ومع ذلك فان «بارت‎ ٠ 


Cybernétique ولبة‎ 


۲- التاريخ البعيد 
ولكن لم برض البعض ade‏ البدايات بل بری للسيميوطيقا جذورا 
افش هذه الفكرة ٭جولیا كريستيفا ٠‏ فى مقال 


أعمق وأبعد (۱۱) ۰ 


قم » من خلال حوار مع ٭جان كلود كركيه ٠‏ عن «السباناليزه أى 


٭التحلیل السیبی ٭ 

لقد بدأت السیمیوطیقا ء حب كلامهاء قيل 
«بيرس + بكثيرء إذ نجدھا فى الفكر الیونانی عند «الرواقيين» 
Les Storciens‏ مببنة لأنماط فكرية سادت الفکر Way!‏ 


بعد . وكان عند هذه المدرسة من الفکرین تصور للعلامة على شکل 
مثلث : المشار اليه المفهوم الذهتى ‏ اللفظ . وتضیف إلى ذلك أن هذا 
التصور القديم لم يوجد فقط فى الفكر الأورني ۰ بل نجده عند العرب 
lal‏ وق شرح ابن سینا ء مثلا » للكتاب اثانی لأرجانون أرسطو 
gh‏ هذا هرد البونائى لوضع العلامة والنظام فى اإنطق : ونظرية 
للعرفة » والنحو » نجد فى العصور الوسطی ؛ فى نفس الالجاه ‏ اھیاما 
جدیدا بطرق الدلالة modi significandi‏ 
دراسة انتاج النظام الدال قبل تحلیل النظام 

ولکن هذا العلم للدلالة لم بعش لأنه كان مرنيطا بحدود الإمبات + 
واختق مع ظهور مدرسة «بور رويال ہ النحوبة وفكر «دبکارت ہ الهم 
بالعقل الیشری 


oe 


لقد كانت مهمة هذه الدرسة الشهيرة فى القرن السابع عشر أن is‏ 
العلاقة بين النظام الدال والفكر الدال ؛ الستندبن الى مفهوم للذات 
الفاعلة le suyet‏ النى لصبحت أساس السيمبوطيفا 
LISI,‏ » وان كان الفعل الدال هو فعل عقل الذات الفاعلة ۰ فهر 
منتظم : وهذا هو العقل الكارتيزى » ويكتمل هذا الفمپوم بع 
كانت ہ وفلسفة القرن الثامن عشر » كا يعتمد فى فهم العلامة الدالة 
على أساس من le‏ المرنبط بالعقل البشرى وفعله . ولم تكتسب العلامة 
صفة جدلية إلا مع هيجل » ذلك لأنه أول من تعامل مع قضية تلد 
Gall‏ باعتبارها تاقضا وحركة ۰ أى باعتبارها جدلا بين الذات 
والوضوع . 


إن أهمية هذا الموجز ZI‏ الذى نطرحه «جوليا كريستيفا » تو كد 
أن الیدابات لبقا نفسْر بعض الاتجاهات الحالية (مثل 
رسکی وأهمية اللغريات التحويلية ) . كذلك تساعدنا ممارلة 
كر يستيفا نفسها على تفهم نصور سيميوطيق ء يستند إلى إضافات الفکر 
۰ القرويدى ہ والفكر «الارکسی ٠‏ » حيث يركز الأول على أهبة الذات 
فى إتاج الدلالة ء ويركز الثانی على الأساس الاجتاعى والنقاق 
والأيديولرجى لهذا الاتاج ۔ وقد وضع باختین مهادا هذا التصور ؛ 
عندما حاول ٠‏ ميكراء تأسيس نظرية جدلیة لملاقة الأساسین 
الأبدیولوجی والتفسى ٠‏ فى السيميوطيقا . ولارسيل ماوس ؛ فى هذا 
الصدد » بعض الصفحات القيمة عن الالتقاء بين هذين الأساسين + 
أى عن التجاوب الذى ينم على مستوى اللاشعور الجمعى اللاشعورالذ ای 
on‏ 


4 


السيميوطيقا علم أنظمة الاتصال أم daly‏ أنظمة الدلالة ؟ 
رابنا أن السيميولوجية » كانت عند سوسیر رغبة وتصورا لعلم جدید 
هو العلم العام للعلامات ٠‏ وتأق اللغویات - فى هذا التصور - کجزہ 
من العلم العام وقد تغير هذا التصور عند «رولان بارت » الذى 
یقول : ان اللغویات ليست جزءا ۰ وان تميزء للعلم العام 
للعلامات ٠‏ إذ أن السيميولوجية ہی التى تكون جزءا من 
اللغویات : فهی ا E‏ 
الدالة الكبيرة للقرل )١١( . ٠‏ . 


وهنا اختلف الباحلون ہین وجهتی نظر 


abe‏ «بريتو» و 
ویسندها 


۰ Prieto & Buyssens tent 
نظرة بارت بحجة أنها تنظر إلى السیمیولوج‎ ٠ ٠ «مونان‎ 
الأنظمة الا ؛ بينا هى فى نظرهم عم أنظمة الاتصال اساسا . بقول‎ 
مرنان إن بارت عندما پہتم بأنظمة الغذاء » والرداء ء الخ ۰ ينظر إليها‎ 
بصفتا أنظمة دالة » مقدرا أن مشكلة الرسالة بين مرسل ومرسل إليه قد‎ 
حلت ؛ فى حين أن هذه المشكلة بالذات هى التى أثارها سوسير على أنها‎ 
موضوع السبميولوجية‎ 

وأكثر من ذلك ٠‏ برى مونان أن بارت قد أغفل Loe Wy‏ 
امرتبطة بانطلاقه من الدلالة الاجیاعیة . ويد كر موپان fo‏ أ, اديك 
الرومى بالكستانية ؛ الذى يأكله الأوربيون فى عيد SN‏ اس »ول 
إن هذا الديك ليس رسالة واحدة الدلالة » بل نلو غل دلالات. 
متلفة (الهسك بمكانة ما فى امجتمع + اجعاء الغنى > مکابعة لول لام 
والإذعان له » الخ ) . ویوضح هذا الثل أن بارت يخلط بین الرسالة 
الاجناعبة والأكذوبة الاجناعية » إن عمل الدارس يتحدد فى 
اکتشاف ما وراء العلاة الظاهرة بين دال Alb‏ (الديك الرومى )- 
gel‏ لنعیر الزائف عن المدلول عليه (للستوی PEM‏ )- ومفھوم 
حقیق هو دادعاء gil‏ » أو وت به سفهاء الرأى الما . إننا هنا أمام 
«دلیل + ولیس أمام «علامة » . ولكن بارت بدراسانه هذه فک 
قال مونان- طریفا واسعا لامعا ء للتحلیل التقسى السوسيولوجى » 
ae)‏ 

وحاول عالم السيميوطيقة ١ a‏ أوسرتواکوء أن يثبت تضامن 
نظامی الدلالة والاتصال فى 3 رطيقا . ويسلم داكو بأنه Se‏ 
ابیز بين الفهومین فى البداية ۰ اذ أن لكليبيا Me‏ وموضوعه الخاص » 
ولکنه يرى أن العلامة » من حيث وظيفتها » تدخل فى أنظمة ذات 
مستويات متعددة من العناصر المرتبطة ببعضها البعض عير 
شفرة مهمع أو عدة شفرات (۱۹)۔ 

ومن هنا يحب إن كان الاتصال هو أماس السيميوطيقا 
تصطحب نظرية الانصال بنظرية للدلاكة . ان سيميوطيقا الانصال GEG‏ 
على نظرية إنتاج العلامة « والعلامة لا يمكن فصلها عن نظرية الشفرات 
التى هى أساس سيميوطيقا الدلالة (۱۷) . وهذا التضامن بين الاتصال 
والدلالة قائم على الفط السویسری تقسه » ذلك الفط الذى 


tt 


اللغة والكلام lamguelParole‏ والذى يتحول عند سوسیر ؛ وعند 
غيره + الى یز بين compétence’ i‏ والأداء 2۶۵۰٥۵۲6‏ أو ہین 
شفرة code‏ ورمالة message‏ )1( ۔ 

يقول haba Sls‏ للاتصال يسبقه نظام للدلالة alee‏ مكنا 
(۱۹) . وستری كيف نقد هذا النظام الدلال القائم على أشياء حردة » 
ثابتة ‏ مثل اللغة والقدرة والشفرة - توجد قبل تحققاتہ .. مثل الكلمة » 
والأداء » والرسالة 

ورغم هذه الإضافة الجيدة والدتيقة لالم الإبطال ؛ فلا تستطيع 
أن تقول إن الشکلة وجدت حلا جذريا إلى الآن فالدراسات 
والأبماث تحرك فى اتجاهى الاتصال والدلالة ء مع الاعتراف الترايد 
بأن الاتصال ليس مکنا دون الاستناد على نظام دال . يسود هذا 
الاتجاه » حالیا ‏ فى دراسات علماء الدول الاشتراكية ؛ كا سنوضح فى 
الجزء الاص 

ولكن قبل أن نتقل إلى دراسة التطبیقات يحت أن نمالج بعضی 
الفاهم التى يستند إليها العلم الجديد . 

الاتصال ۔ 

بظهر مفهرم «الاتصال باعبارہ الموضوع الأساسی pal‏ الجديد 

(خاصة فى الغرب . ولقد عرفت «جان مره » عملية الانصال على 

أنه مجری نقل... «الإعلامات Informations‏ 

اوالرسائل Messages‏ بواسطة إشلرات من مرسل إلى متلق ؛ عبر 

قناة . ونستطيع أن pew‏ الاعلام مادة تأخذ شکل رسالة بواسطة. 

تطیق شفرة ۰۰ )۲٢(‏ . 


وتر ہجان مرتينيه » أن إنتاج الإعلام عبر إشارات هو الموضوع 
الأساسی لعلم السيميولوجية . أى الوضوع الذى لا توجد سبميواوجية 
دونه . فإذا قالت فاة لشاب : وأنا عندى صداع « فان هذا معنا tl‏ 
تعلمه بالصداع دون أن توصل إلبه صداعها . والسيميولوجية ا مة أساسا 
على هذا الجر الذى يربط بين مرسل ومستقبل عبر إشارات (۲۱) . 
ولقد كان سوسیر من أ ئل دارسی بجری الاتصال ٠‏ وقدم هذا 
انجری الاتصال على أنه حادث لغؤى واجتاعی بلاحظ فى «فعل 
الكلام ۽ ٠ )۲٢(‏ فعندما بتكام أ مع ب يتم پیب - عبر افراز الصوت 
وتلق السمع ‏ تبادل لثيثين : الفھوم ممم والصورة 
السمعية image acoustique‏ مم 
ونجد بعد ذلك فى آداب الیمیولوجیة ٠‏ وخاصة فى الكثابات 
الأمريكية » أوصافا كثيرة » مفصلة ء لتصور مجرى الاتصال » کا عند 
«بلومقیلد » ‘Bloomfield‏ 
Shannon & weaver‏ و 


و «شنن» و وويفرء 
ولكن ۸ يضف 
هولاء آراء جديدة جذريا إلى تصور سوسير بل اتجهوا الى أوصاف 
تقنية وشكلية » أكثر دقة وتفصيلا من أجل اقامة ما أسماه 1١‏ کو » بنمط 


ول نجری الاتصال ۰ وهو مصور عادة فى اللسلة الثالية : (۷0) 


الضوضاء 


- ۔ الوسیط - الإشارة  القناة - الإشارة مرق - الرسالة‎ ll 
] اس و متس‎ 


الشفرة واللغة 
ویجب أن نقف قليلا عند هذا الهوم ١‏ - الذی بشار اليه قى 
کی من HS‏ عل آه مرادف لفھوم اللفة » ينا تفصل فروق 


وجدت أساسا فى الدراسات الأمريكية تحت تأثیر 
الإعلام والزجمة الآلية )۲٢(‏ . ولكن توجد نظرة 
مفهومى «الشفرة ٠‏ و اللغة » عند بعض الدارسين الفرنسیین والسوفیت 
a)‏ 

ومن هذه الزاوبة » يثبت «جمده  BR Giraud‏ 
الفرق بین ا حالین ہو فى أن النواطز الشفری ظاهرى »لج تفا > 
ارم ؛ بين رز All‏ ضمی » وبولد انقائیا فى ری الال 
(۲۸) « ای أن الشفرة مغلقة وجامده یا اللغة مفتوحة > Poe‏ 
ف hp Wie oN‏ 

خلقھا الإنسان من أجل الانصال بینا اللغة GE‏ مستمر SA‏ 
مع عملية الاتصال . ففى الشفرة توجد البداية دا فی رسالة جاهزة ٠‏ 
أما اللغة فإنبا لا نعطى رسالتہا إلا عند وصول القول فلا يعرف شيئا عن 
نقطة الانطلاق . ومعنی انغلا رة وجمودها أنها نظام ضيق يطابق 
فيه كل دال مدلولا عليه واحما فقط » یا اللغة EG‏ على تعدد الدوال 
لمدلول عليه واحد ‏ أو كثرة المدلولات tle‏ لدال واحد 


ویفول »مورو ه Moreau.‏ إن اللغة کمیز بأنها 
؛ أساسا ظاهرة إنسائیة (۲۹) . ويشير إلى تعریف العالم السوفيتى «شندلز » 
Chendel's‏ .» اثلا إن اللغة «نترجم العلاقات الذاتية FE‏ 
ین الإنسان امتكلم والواقع « ونظه ركيف تفسر علاقات الواقع BANS‏ 
GLY!‏ ؛ وکیف يدرك PN OLY‏ وكيف یتفعل له ء كيف 
ays‏ 


وف لللقيفة . لم يعرقل هذا ال خلط بين الشفرة واللغة مجری اللغوبات 
العامة ۽ لأن علماء اللغة أدركوا المشكلة » ولكنه fi‏ كثيرا فى علماء 
الإلكترونيات » والرباضیین ء والمناطقة » والھندسین + الذين استعملوها 
فى الترجمة الآلية مثلا ۔ 

وهذا eget‏ مثلا يقول مونان » من أن مبالغ عظيمة قد تنقق فى 
الدول الغربية على البحث التطبيق فى مقابل قلة الإمكانيات القدمة 


لیحث الأسامى الخالص ء (۳۱) ما أدى إل أن تفرض العلوم 
مصطلحاتا (التى آصبحت أكثر دقة ) على ed OME‏ 


السيميوطيقا هى علم يشمل كل أنواع الانصالات ٠‏ من 
والتلقائية (الحيرانية مثلا ) إلى أكثر الجريات الثقافية 
تعقیدا (۳۲) ۰ کالاتصال gall‏ + ولغة الشعر ؛ الخ ؛ فيجب أن يوضع 
الاتصال الانسانی فى سياقه الاجناعی » وأن نبحث ٠‏ بالضريرة عن 
all‏ » أو النظام الدال الذى بشرف على وصول رسالة بنقلها مرسل إلى 
متلق عبر علامات ۰ أو نظام (أو أنظمة) من العلامات » حسب 
التعريف الجارى للسيميوطيقا . ولابد ۰ ٍذن ۰ أن يصاحب نظام 
الاتصال نظام للدلالة ۔ 


إن الاتصال GLI‏ لا بتفصل ؛ حقا ء عن النشاط GLY‏ » 
ولا یتم إلافى إطار مجتمع ‏ وبالالى لا توجد دلالة غير اجناعية , وهذا 
شئ أبرزه أهم علماء السيميوطيفا وخاصة علماء البلاد الاشتزاكية 
(الاتحاد السوفيتى وائجر) ۰ حيث سميت السيميرطيقا «علم الأنظمة 
الدالة فى الطبيعة وافتیع » (۳۳) , ونذكر هنا أن جاكبسون ذكر » فى 
مقدمته لكتاب باختين » : «الاركسية وفلسفة اللفة ؛ ۰ أن هذا العام 
كان من أول من أظهر الدور الاجناعى للملاقة وبادر إلى اب با أصبح 
يع ذلك علم «اللغويات السوسیولوجیة sociolinguistique ٠‏ © 
ذلك العلم الذى يوجه حاليا » جزها هاما من الدراسة السيموطيقية 
(۴۸) . وسزی فیا بعد كيف وسع الما السوفیق یور «OS‏ مهوم 


يدرسها اللغويون ) ونظا ثانوية » يسميها الأنظمة الدالة الثانوية Fes)‏ 
بالفن والأدب » وبالأشاطیر والأدیان » الخ ) 

وف نفس الوقت الذى طور فيه OES‏ مفاهيمه الخاصة بالأنظمة 
الدالة الثانوية (حولل ۱۹۹۲) ء نری فى الغرب تطويرا للمفاهم الا 
اللوروثة عن سوسبر (اللغة والكلام مثلا) نحت gi‏ «اللغریات 
التحویلیة ٠‏ على السیمیوطیقا ؛ خصوصا جهود «شومسكى ات 
فكرة سنوی اللغة (سطحی وعميق ) والتحولات السياقبة (النائجة عن 
علاقاتا ۰ ركيف cal‏ الى تأثير الأداء Performance‏ فی القدرة 
Competence‏ . أى آن الكلمة الفردة فى نظام اللغة العام وضع 
AI‏ مکان النظام الثابت للغة ۰ ذلك النظام الذی کان مسلا به من 
سوسیر + باستثناء و ھیلملسلیف Hietmstey ٠‏ الذی تكلم عن «نظام 
الجرى (re) ٠‏ 
رز العالان للجريان مده و voigt‏ الكيفية BN‏ ظهرت 
واحد » نظريتان ti‏ بشكل جذری على مستقبل 
» وهما نظرية «اللغويات التحويلية ٠‏ و «نظرية الأنظمة 
)۳٦(‏ . ولقد ظهرت IS‏ عن اتجاهين مختلفین وبلدين 


متلفين من الغرب والشرق . وستظهر بالتفصيل أن التخير UM‏ » کا 


to 


بفسرہ seepe‏ و voigt‏ إا جاء نتيجة نظرة جدلیة للعلامة 
الأخوذة فى داخل مجری . وسترى آیضا أن هذه النظرة للعلامة قد تا با 
منذ الثلاثينيات من هذا القرن . 


ولكن الدلالة الاجناعیة مركبة المستويات Maly‏ مج کل سا 
الى شفرتها الخاصة > ونظامها الخاص . فاذا تم اتصاله Go‏ 3 
شخص آخر فلابد أن يكون بیننا لغة مشتركة PEATE Ay‏ 
الخ ) . ولكن هذا لا یکن ؛ إذ يحرى tate Lal bey‏ لددتواطلؤاته. 
وقيمه العقلیة أو الرو ية » أو ببساطة > احكزمة Ble‏ 
الكلام الجارى حول فى زمن ماء ومكان ماء وفة اجناعیة ما۔ 
وهكذا یلت فى كلامى الفردى وکلام الآخر معی » العام وا خاص + 
اللاشعوری والشعورى » الاجناعى والفردی ؛ أو کا قال باختين 
الابدبولرجى «النفسى ۰۳ رافضا بهذا الاتقاء النظرية 
١‏ الايدبولوجية » القى تری الواقعیة الاجتاعیة للفة فحسب » والنظرية 
«النفسية » التى تميز الذات التكلمة فحسب » ليصوغ من كلا الستوبین 
نظربتہ الخاصة . القائمة على جدلية العلامة الكلامية 


وب هنا أن نقف عند المصطلحات التى تستعملها السيميوطيقا 
لتعرف عليها . ومن هذه الصطلحات النظام . وهنا تطح 
الأبدية : وهى هل النظام بنية موجودة فى الأشياء أم مقولة ذهنية يفهم 
من خلانها العقل البشرى الأشياء التى يتعامل معها ؟ أم أن نة علاقة 
جدلیة بين الائتين ؟ وما العلامة ؟ وما معنی «نظام العلامات » الذى 
یقوم عليه العلم دید ؟ وما الذى پیز بين العلامة كشئ بقطی شین آخر 
وبين المصطلحات الأخرى التى تحمل نفس Gall‏ : الومزء الإشارة » 
الدليل > «الأبقرنة ٠‏ (الصورة) ؟ 
-١‏ نظام العلامات : 
يتفق الباخثون على أن الرسالة التى ينقلها مرسل الى متلق SEY‏ أن 
تتم إلا إذا كانت UE‏ على قواعد مستقرة تجعل العلامة معروفة عند 
3 


GH‏ . فيجب cei]‏ من أجل توصيل شی أعرفه: إلى إنسان لا يعرفه 
(كلمة » حركة » علامة مرسومة ء صوت ) أن تقوم هذه العلامة الى 
We!‏ على قواعد أو شفرات تستند إلى اتفاق Ste‏ ما (۳۸) ۰ أى نظام 
ما » لغوى أو غير لغوی ۔ 

ولكن ہنا لا يتفق الجميع على تعريف النظام 

لقد ورنت السیمیوطیقا مفھوم النظام عن اللغوبات البنائية 
الكلاسيكية . وكان هذا شيئا طبيعيا نتيجة لصیغتہا الأول عند اللغوى 
سوسير (۳۹) ۰ وتأئرهما فى البداية بعلم اللغويات . وعندما تغبرت 
النظرة للغوبات کنمط للدراسات السيميوطيقية » استمر النظام مفهوما 
Lui‏ للم الجديد ء مع اختلاف مهم فى النظرة إلى مفهوم النظام 

ونقوم النظرة التقليدية للنظام على تصور سوسير للتعارض بین اللغة 
والكلتم » حيث تصبح اللغة نظاما ثابنا دائما ء عاماء فى مقابل 
الكلام ء التغیر ء الحادث » الفردى . وقد رأينا كيف أن «اللغويات 
التحويلية » غيرت هذا للفهوم بإدخال معنی تأثير الكلام فى اللغة » کا 
ينا الدور الذى لعبه بعض اللغویین الفرنسیین والسوفييت فى تطوير 
العلاقة الجدلية بين اللغة والكلام 


ولقد وجه باختین نقدا مبكرا للمفهوم السوسيرى للنظام . ول یوافق 
بإختين على فهم اللغة كنظام مغلق من العلاقات الدالمة . وبرجع هذا 
ألفهم إلى جذوره الفلسفية فى القرنالسابع والثامن عشر عند ١‏ ديكارت » 
» أساسا » ويربط هذه الجذور بعقلائية هذين القرنين 
Peron‏ الجردة ٠‏ . وبر باختین أن سوسیر من ألع Be‏ 
هذا الاتجاء فی العصر الحديث ؛ إذ تتميز تعریفانه بوضوح ودقة ميرة ۔ 
(40) ومع ذلك يعارض باختین هذا الفهوم كا عارض الفهوم 
«الرومانسى ٠‏ للغة كخلق فردى مستمر . لا يتفق مع أى نظام . وبری 
باختين ۰ فى المقابل ء أن النظام يحب أن يفهم .فى إطارنيجحرى » أى فى 
إطار te‏ تتفاعل فى داخله العلامة مع الواقع ٠‏ بحيث يصببح كلاهما 
مؤثرا فى الآخر تأثيرا متبادلا » وليس SE‏ العلامة فى العلامة کا فى الفکر 
الكلاسيكى ۔ 
۲- العلامة 


أما الملامة فینظ 
والایدیولوجیات ۔ 

ویتق الجميع على أنها شئ » مدرك يظهر 
یا ازا قال «أكوة نمر يقطلى نصا آخره (4۱) ونجد 

تفس المفهوم فى الشرق عند لوغار 
ممثلة فى العملة : العلامة لمادیة للعمل الضرورى ١‏ اجتاعیا لا نتاج سلعة 
ونقرأ ء بهذا المعنى نفسه » فی بعض الکتابات عن مفهوم سوسیر للدال 
وا مدلول كوجهين للعلامة (أحدها مادى ‏ الدال ‏ والآخر فكرى - 


لها بطرق متلفة »> حسب الدارس والأذواق 


المدلول عليه ) ركيف تأثر هذا القهوم بفكرة «آدم ميث » عن وجهی 
القيمة )٦٤(‏ أما بالنسبة «لدريداء rtd ٠ Derrida‏ 
الفرنسی » فهو برجم إلى الأصول القديمة للوجهين فى العصور الوسطى + 
ك العلامة فى الفکر الیحی اللاهوق هى الدال الادى 
۱ ا رجہ 
(try‏ ۰ وهذا التعارض قرب من تعارض آخر SB‏ 
القديم بين الحسی والعقل . أما جاکیسون فإنه برى فى السيميوطيقا Bet‏ 
gal‏ العلامة فى العصور الوسعلى + فى صيغتا اللا 

ومی « 


significans 


aliquo‏ > اما بقوم مقام شی 


(tty ost 
ماديا بظھر‎ ELL وهكذا ؛ یعرف الجميع بمفهوم العلامة‎ 
+ شہٹا آخر ذهنبا . ولكننا نری الائجاہات تختلف » بعد هذا الاعنزاف‎ 
فنجد اتجاهين» يشل أحدهط‎ ٠ بالتعریف الدقيق للعلامة‎ at فی‎ 
الفهوم السوسری » وكثل الآخر للفھوم الأمريكى + أعنى مقهوم‎ 
أوجدن وریتشاردز-ولقد سبق أن أ ۰ عدة مرات » فى هذا المقال ؛‎ 
DW مكونة من وجهين‎ ٠ إلى مفهوم سوسیر للعلامة باعتبارها ڈ بة‎ 
PM أى الصورة السمعية والفهوم"‎ raked ieee المادى‎ 
AW BS » بقوم على نصور ثلانى‎ 8 

اثلث اقال (te):‏ 


aliquid 


رشن 


ری 


ریسط آولان Ullmann‏ هذا المثلث على النحو التالى : )٦٤(‏ 


وإذا رجعنا إلى تاریخ دراسة العلامات تمد انا تختلف باختلاف 
يستعمل الفهوم . ولذلك تجد أن « 


ع 


فلسفة الباحث الذى بولوجية ٠‏ 


العلامات » وتبحث عن 


\ypoloje تنم‎ ene 


صفات العلامات المنعزلة . وق هذا المفهوم تجد أساس السيميولوجية فى 


العلاقة البسيطة بين العلامات (أى بين العلامة والشی الذى تشير إليه + 
وبينها وبين حاملها لادی » والعلاقة بين العلامة ومن يستعملها ) . وهذا 
الاتجاہ مستمر فى مدرسة بوس . أضاف 
خواص اللغة والسلوك » موسعا كذلك من نظرية الائصال . ولكن 
مازالت دراسة العلامات المنعزلة أساس المنيج ۔ 

ولم تفر الوضع. کا سبق أن قلنا ٠‏ إلامع «اللغويات التحويلية » 
التى تحت ا جال أمام حاولات لوضع العلامة قى أطر جذيدة ‏ مع 
قبول اللغوبات للجوانب النفسية والسوسيولوجية 
Ei Psycholinguistique «linguistique _‏ كذلك فكرة التحول. 
والعلاقة الجديدة ‏ بین القدرة والأداء- فی دراسات « لین - ستراوس 
وعن a‏ البنية الاجناعیة وشکل الوعى وأثر ذلك فى إقامة مدرسة 
سیمیولوجیة جدبدة ذات طابع لغوی - آنٹروبولوجی فى مراکز take‏ 
٠أورينوه‏ وباريس تحت ادارة «جريماس greimas ٠‏ وف 
موسکو تحت اشراف Khe‏ ۰۰ و وافانوف 2٠‏ و تودوروف 
Meletinsky, Ivanov, Todorov‏ (40) وبتاز هذا الانجاە باستمال 

متاهج جدلية جربة فی العلوم الاجزاعية . 

وعل مستوی التعريف النظرى للعلامة بالقارنة مع آشکال أخرى من 
الإشارات » نجد مناقشات كثيرة عند الباحثین : فیینا نجد عند ہ بیرس » 
الرموز » والدلائل ٠‏ والایفونات + 

sé symbols,‏ عند آخرین 
وضع تعارضات تسمح لا أن نفهم معنی العلامة بدقة أكثر 

ريناقش «تودوروف ۰ Todorov‏ ۰ مثلا ؛الفرق بين Signe,‏ 
و Symbole‏ والسعلامسة وو والمرمز Gly‏ علما 
Symbol, icon‏ التغليد الانجلو- امریکی ۰ مظهرا ان اریز مبب 
ينا أن العلامة تواطؤية واعتباطية . 


إلا أن «مورس Mortis ٠‏ 


Socio 


وضع تمافج للعلامات : 


indices, ions 


وهكذا توجد علاقة سبییة بين رمز الصليب والمسيحية ٠‏ أو بين رمز 
الیزان والعدل » بینا نسمى نفس الثی شجرة أو ۸:6۲ 
أو Tree‏ حسب اللغة ۰ ولكن تودورف ينقد هذا الفھوم کا 
بنقد أهمبة مفهوم السيية » ذلك OY‏ الملا العلامة والرمز » با 
يشيران اليه » ليست بباطة العلاقة بي » ولکنا داخلة فى 
«شبكة تعارضات OSG‏ هيبراركية مركبة ٠‏ (4۸) . والسيميوطيقا بهذا 
gl‏ متطابقة مع «علم الرموز + ء أما العلامة بالعنی الکلاسیکی فداخلة 
فى yer‏ الما تس d+‏ 
«تودوروف » من منافشته الى أنه یب على السيميولوجية أن لدخل فى 
عهدها الثالث : بعد عهدها الأول الذى قدم ملاحظات منعزلة متفاونة 
عن طبيعة العلامة » وعهدها GU‏ الذى سيطرت فبه اللغوبات سيطرة 
کاملة . أما العهد الثالث فهو العهد الذى تصبح فيه السيميوطية 
العلم اللستقیل القائم على تمييز العلامات والرموز 
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ومیز آخرون بين «العلامة » «والدلیل » (مارتينيه » ومونان ) + 
بمعنى أن الدخان ‏ مثلا » عندما OS‏ مزشرا على التار ء OB‏ دليل 
ویس علامة )4٩(‏ ء مما يؤكد أن العلامة مرتبطة بقصد انسانی 
للاتصال » ويدخل تكوينها فى شبكة مركبة من المع والتصورات نما 
أنظمتها وقراعدها . 

ویظهر نفس الشی فى الفرق بين العلامة والاشارة : وبقول مونان : 

”إن الاشارة تاج الى محرد فك شفرة (اشارات المرور مثلا ) » يكون 
الاثفاق علیبا واضحاً وواحد . أما العلامة فتحتاج إلى تفسبرگ )+0( 


وبقول باختين نفس الأمر إذ يجب ؛ عنده » OST ol‏ الإشارة وحدة 
ذات مضمون ثابت » لا تستطيع أن تقوم مقام شی » أو أن تعكس شیٹا 


أو أن تکسر اتمكاسه refracter‏ گزاه) . 


ولقف ؛ هنا ۰ لحظة عند مفهوم «لوتمان ٠‏ للعلامة » لأنه سنا 
مباشرة ال بجال التطبيقات أو الارسات ا حالیة » والفنية منها بوجه 
خاص . ویناقش «لوتمان ٠‏ مفهرم العلامة فى داخل نظريته انظامی 
الاتصال : نظام نمذجه أول ونظام عذجه ثانوى . أما الارل فهو نظام 
اللغات الطبيعية » وأما الٹانوی فهو أنظمة iS‏ تقوم Lb ge‏ 
الأولية ٠‏ مثل الفن والأدب ٠‏ والأساطير والأدبان ونقرق ES‏ 
ثلائة مستويات للاتصال ٠‏ ابتداء من البساطةا الوأضيكة إلى /أقصق 
درجات الزکیب ؛ كا يل : 


)١(‏ لغة الاشارة المصطنعة : اشارات" ار 
() اللغة الطبيعية . 
(۴) لغة التص الشری رام 


وموضوع كتاب «لوتمان ٠‏ الخاص acy‏ التص الفنی نما هو عحاولة 
لتفسير العلامات الفنية فى هذا السياق ويقول ہ لوتمان »ران العلامة الفنية 
ليست تواطیة مثل العلامة اللغوية » بل نا أبقوية ٠‏ وتصويرية 
)٠۴(‏ ۰ ولذلك فإنها لا تقسم بسهولة إلى شكل ومضمون مثل علامة 
اللغة الطبيعية . إن الفصل غير مكن فى اللغة الفنية ء لأن العلامة تتحد 
مع الضمون فى )٥٥( WSS‏ . ولا نستطيع ‏ فى الشعر مثلاء أن 
تفصل الفكرة عن اللغة ونکشف عن كيفية تحول المناصر النحوية إلى 
عناصر دلالبة . وهذا ما فسره «جاکیسون Fakobson ٠‏ فى 
مقاله الشهير عن : وشعرية القواعد وقواعد الشعره ( 


وبرضح «لوغان ٤‏ » فى مقدمة كتابه عن السيميوطيقا وعلم جال 

السینا ٠‏ + نظرته الى أنواع العلامة ۰ عندما يوجد نوعان من العلامات + 

إقونية ٠‏ أو التصويرية ( با ا[ € 

باللغة اليوئانية ) ۰ بحيث يدل کل مها فى نظام 

متعارض مع DAT‏ وف النوع الأول تدخل والكلمة » وف النوع 

: ومن هذين النظامين ينتج نوعان من الفتون ها‎ ٠ يدخل «الرسم‎ SU 
tA 


الفتون الكلامية والفنون التشكيلية ۰ بحيث بتأثر كل منہا بنظام الكلام أو 
بنظام الصورة » أو بختلط النظامان كا فى الشعر مثلا ۰ أو فى السينا 
ویقول لو 

«إن الفنون الكلامية ء الشعر وبعد ذلك النثر الفنى » تبنى ‏ انطلاقا 
من أداة العلامات الممواطئة ‏ صورة كلامية ٠‏ طبيعتها الأبقونية 
التعبير الشكلية البحنة للعلاقة الكلامية 
(الصوت : اللحو : حتى الط ) لا تكتسب قيمة مضمونية إلا فى 
الشعر قحب ٠‏ 


وسوف نری امتداد هذا التفكير فى الفقرة التالیة 


واضحة » وان كانت مستو 


الارسات ال 
رغم أن مجھود القیم النظری مازال قا ما ء فان السیمیرطیقا نطبق 
الآن » بد ما من النجاح ۰ فى OME‏ عديدة » منتشرة إلى أرسع 
حدود CVE‏ الاتصال والدلالة وتستعمل «السيبيوطيقا ؛ فى هذه 
اجالات اختلفة > أحدث إنجازات العلوم A‏ اللغوبات ٠‏ 
والنعلق ۰ والعلوم الطبيعية ۰ والرياضة والنلق الریاضی ٠‏ ونظرية 
المرقة .. الخ . 
وان نج فى حدود هذا القال إلا بالات 
Lal‏ فى حدود إمكانياتنا ٠‏ إذ لا أدعى gil‏ نابعث كل الکتابات الى 
تشر کل يوم » فى هذه المارسات للعلم الجديد . 
بتع مجال السيمبوطيتا !لن فیمند ۰ فى مجالات الفن والثقافة 
ب »رال جميع علامات الشعر ؛ واللص ؛ والرسم ٠‏ والسرح ٠‏ 


& والأدبية » وهذا 


هنا » على .وس 
السينا وللسیح رغم أهيتهيا . 
۱- سبميوطيقا الأدب : 


رطیقا » الشعر والقص والثقافة > منجنبين ME‏ 


لبقا الأدب فى ee‏ الغربية والشرقية 
بادی اللغويات التحويلبة و وبأعال مدرسة 
إشراف لوتمان . وإذا WE‏ وراء هذه التجارب سنجد بعض البادرات 
يمو الثلاثينيات والدرسة الشكلية الروسية » ومن الواضح أن هذه 
التجليات صححت النظرة الشكلية البحتة ؛ بإظهارها أهمية دور انين 
فى علاقته بالأدب ۰ كمحاولة ياختين » الروسی ء من ناحية » وحاولة 
موکارونکی النشیکوسلفا کی ٠‏ من ناحية 
أخرى » وهو من pal‏ علماء «مدرسة براغ ٠‏ . 


إن 


Mukarovsky 


وتقول «ماریا كورق ٭ الاحة الابطالية 
مز مسامة علماء السیمیولوجیة فى مدرسة برام 


Maria Corti 


بظهر 
توثر ف 


للأدب » تتمثل pid‏ زوا كيف أن اتمم فى علاقته MW‏ 
كجاع اتجاہات اجناعیة- ثقافية ٠‏ اقتصادبة وأيديولوجية + 
النظام الأدق ء WY‏ جزه من الوعى المشترك LONE‏ 
وبالفعل » لقد عرف «موکاروفسکی ١‏ وجهه النظر السيميولوجية 
للأدب GL‏ الاعتراف بالوجود الستقل والديناميكية الأساسية للعمل 
الفنى ء کحرکة مستقلة » فى علاقة جدلية دائمة , بتطور حقول BUN‏ 


الأخرى )4 


pasty‏ الدراسات السیمیولوجیة للأدب بحرصها على فهم العلامة 
الأمیة فى مستوى العلاقة الجدلية بين النص. GAN‏ والحالات الثقافية 


)١(‏ العلامة الشعرية 

فقد رأبنا کبف توحد لغة الشعر الدال باللدلول عليه ۰ وکیف تول 
العلامة الشعرية المستوياث الدالة اتلفة رالنحو Spall‏ الخ ال 
أشياء شمه عند ؛لومان ٠‏ و «جاكيسون » وکیف RA pol‏ 
ولللحو شعربة 

إن ot‏ السيميوطيق لتحلبل القول الشعرى Ein Seif‏ 
بالذات للعلامة الشمریة . یقول «جريماس » فى YE ede‏ 


السيميوطيقا الشعرية : دان افتراض علاقة متداخلة بين مستوى التعبير 
وسٹوی الضمون ( le EA‏ لیمیا الشعرية و 
(5۰) ذلك لأن الدال pall‏ - وبدرجة أقل » النطی - بداخل مع 
اللدلول عليه . 


ولذلك بجب على النظرية التى تتناول تفسپر القول الشعرى وتأسیس 
السيمبوطيقا الشحرية أن تواجه نوعین من للشاكل » أما des Uh‏ 
بازدواج القول الشعرى . 
- إن القول الشعری قول مزدوج + أى أنه يرع على Ue‏ 
الضمون وا معا » ما يستازم جهازا من 
نقا لاجراءات التعرف على ان 
م القول فى وحدات متفاوتة الأبعاد » ابتداء 2 ازع 


٠و ols‏ نار Les Sêmes et les‏ ای 
والصونية ٠‏ ونيز مستويات لغوية للتحيل . 


- وبعد تحدید المستويات المتجانسة على كل من الخطين (المضمون 
1 التعائقات المکنة 


مرا سمم ویو 


8 م على التعرف على المجم والنحو ٗ٠‏ أى الوحدات 
اللغوية من حیث قواعد SF‏ وتوظيفها . إن هذه القراءة تعطى أداة 
التدبير انظری » وق نفس الوقت تلعب دورا فى تحقیق النظرية ٠‏ من 
أجل عارسة علمیة تقوم على حركة جدلية تتراوح بين النظر والتطبیق ۔ 

وتقوم انحاولة السيميوطيقية لتحليل النص الشعرى ؛ على ند بعض 
الاتجاهات السابقة » فى الدراسات الحديثة للشعر المبنية على التحليلاة 
الاحصائية > وعل مفهوم الاحراف وحتی على نقد عحاولة جا كبدون 
Guy‏ شتاوس فى تمليلها لقصيدة «القطط + لبودلیر HEU‏ على تیم 
الانحراقات . ومن المعروف أن هذه الحاولة قائمة على إلقاء المستوى 
الاعالی (اختيار هذه الكلمة أو هذا الفهوم أو هذه الصورة ) على 
المستوى السیاقی (التسلسل الأفق للعبارات وتركيياتها ) . 

لقد اكتسبت النظرية السيميوطيقية بعض الفاهم الجديدة : هنا 
La‏ يلعب اكتشاف ستوبین للنص (ستوی سطحی ومستوى 
) دورا أساميا ء إذ أن البنیات العميقة للنص تنظمه عن طربق 
تقنين سباق بشمل تحولات ۰ من للمكن أن يتبأ پا » وأن تشکل » 
ويبدو ذلك نقدا لا اه وهنا کیا سبق أن ذکرنا ‘ wa‏ للنحو 
التوليدى فى الهيز بين للستوبین ؛ أى الهیز بين النص الباطن أو الول 
aly‏ الظاهر GN)‏ 


ويعطينا «جرعاس ہ الرسم التالى غذه الحاولة 


.۔ مستوى عميق 1 


مقاطع 


“٣ہ‏ مستوى سطحی 


عبارات دالة 


أما بالنسبة لسيميوطبقا القص فنجد ہنا Lal‏ كثيراً من الدراسات + 
طموحة ادف ¢ نبيلة للقاصد ؛ فباضة فى الفاهم والمشاريع ALN‏ 
ولكن التنج مازالت غير نبائبة ء وان كانت قلق بعض الضوء على کٹبر 
من المشاكل » فنراها LL‏ تحقق هذا J‏ الي - ستراوس : «ليس 
العالم مر هذا الانان الذى يعطى الردود النبائية ء بل هو ذلك الذى 
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وهنا ء کیا فى Me‏ أخرى من الفكر السيميوطيق » تجد بداية 
لامعة عند باختین . لقد آشرنا فى مقدمتنا إلى الدور الذى لعبه هذا العام 
GC)‏ نقد الشكلبين الروس » من الداحل - قال 
Medvedy‏ ن محموعة باختین 

وجب على كل علم شاب ۔ والنظرية الاذبية الماركسية شابة ‏ أن 
بحرم العدو الجبد أكثر امن الصدیق الس ... إن العلم Gt‏ للارکسی 
والیج JEAN‏ يلتقيان على «أساس أكثر للشاكل 
عصربة ‏ مشكلة الخصوصیة (خصوصیة" اننص الاد ) 4 (55) . 
نطرح مشكلة النص الأدبي على أنه جزه 
من الأنظمة الدالة کانت تعارض الشكليين الروس فى حاولتہم التوحید 
بين «معنى واحد ووعی واحد ؛ ولقد طرحوا فى مقابل هذا مبدأ مؤ 
أن العام الأدبی جزہ من عار الأبديولوجية وكان هذا بتطلب إقامة 
جديدة لدراسة الجدل بين البعد اللقسی والأيديولوجى » بين الخاص 
والعام فى وعى الأدبب الخالق . وهذا هو معی تجدید نظریة الأدب 
الذى أجراه باختین . 


لقد كانت مجموعة با 


Ul‏ القول القصى أو الرواية ء عند باختین » اأ لجال للد 6د 
افيه مستويات متتوعة من اللقة ء فیا يسميه «تعلاد TOY‏ . ) و 
١‏ تعد اللغات ٠‏ و «تعدد الأضوات ٠‏ 
الأدب من أن ٠ sat‏ مذجة ٠‏ للأقوال الى يركون تاقار من 
مثل: 

)١(‏ القص الباشرء الأدق 
)1( حول للأشكال EAN‏ للقص الشفهى التقليدى أو القصة 
المباشرة 


ومن هذه اازویه IWAN‏ 


. لاشکال الختلفة : للقص الکتوب‎ GLY اتحول‎ (ry 
والجارى : الرسائل ۰ السير الذانية ... الخ‎ gol التصف_‎ 

(4) أشكال أديبة dike‏ ء لا تتمی إلى الفن الأدبى من قول 
لاؤلف : كتابات آخلاقية وظسفية » واستطرادات وإعلانات خطابیة 


وتقارير علمية > وأوصاف أنزوبولوجية .الخ 


(ه) أقوال الاشخاص : التفردة أسلویا (ty‏ 

صحيح أن باختين فح الطريق أمام دراسة النص الروالى بمستوياته 
اللغوية URN‏ على أساس أن النص الروالی نظام دال ومعبر عن أنظمة. 
أيديولوجية » تلتق بالتفاء الأنظمة الثقافية الخلفة ولكته لم یقن نظربة 
لسيميوطيقا القول الروالى » كا فعل بعض النقاد فها بعد 


ad‏ ازدهرت مدارس سیمبوطیقا الأشكال القصبة فى 

Meletinsky det وق الاتحاد‎ Dundes yi 
متجاوزة التطبين الیکانیکی لنظرية «بروب » و نلحق‎ 

المدرسة الفرنسية بهذا النقد إلا منذ عهد قريب » مع آعال «جريماس » 
و هکرس ۰ C9)‏ 

ویقوم النقد اموجه اتعبیق نظربة «بروب ٠‏ على أساس أن النعلیق 
أخذ أداة ؛ بروب ٠‏ التى كانت تخص الفصة الشعبية وطبقها على أشكال 
ing‏ من الإبداع gall‏ . وبعد ظهور نظربة ستوپی القع - 
السطحى والعميق ‏ انهم بروب بأنه لا ثم الإ بالستوی السطحی . 

ومن هنا أظهر السيميوة أن القصة شکة من 
الإبحائية والسياقية أو الرأسية والأفقية  Paradigmatique‏ 
التى تنظم البنيات القصية :کا أظهروا أن 
الوظائف الاحدی وثلاثين الق استخلصها «بروب ٠‏ مأخوذة على 
المستوى السیاقی الیحت . کا أظهر « لبق - ستراوس ہ أن البرجانية تسود 
دراسة بروب » وأنه يجب إظهار اليئية العميقة للوصول إلى تحلیل حقيق 
للنص ء gary‏ البنیة النظمة للنصوص وا حتفیة وراء الظراهر السطحية 
التى درسها «بروب )٦٦( ٠‏ 


العلاقات 


syntagmatique 


لا نستطیع أن نحل هنا فى تفصیلات تأ 


الفصة . بل نكتنى بمثال واحد لنلقی ضوه! على نوع ا مارسة النی Gf‏ 


Js. 


إذا أخذنا بطل قصة من القصص ف اللحظة النى خرج AS‏ 
هذا البطل منتصرا من صراع حاسم : وجدنا أنه البطل اللتصر من وجهة 
نظر الاداه 


القدرة 
ر 


Performance‏ + ولکن من وجهة نظر 
Compétence‏ 


منذ طفولته ومن خلال الخبرات الختلفة » ليس هذا البطل الذى انتصر 


. أى gall‏ الذى نکرن فيه 


سوى ذكرى وتراث هذا الاضی . ومن هنا تری ۱ 
والقول ۰ وإذا كانت ULI‏ منعزلة فالقول 
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۲ - سيميوطيقا الثقافة 

إن النظرة السميوطيقية لا تعزل العمل الفتی » بل ت 
لا بفصل عن وحدة لقافية » تجمع بين أنظمة دالة تلفة ٠‏ ذات 
علامات ها بنيتها الخاصة وطابعها الخاص . ودراسة الثقافة من SE‏ 
الاساسية للسيمبوطيقا فى البلاد الا 
معهد وتارتو» الذى يشرف عليه «لوتمان » 


نظاما دالا 


بة » ومركز هذه الدراسات 


ويقول ہلونمان : و أفانوف » وآخرون ٠‏ فى مقالة من «أبماث 
عالية ٠,‏ عنوانها «افتراضات من أجل نظرة سيميوطيقية للثقافات 


لان 


نیا منظمة بطريقة مستقلة » (MAY‏ . و WG‏ نرى أن سيميوطيقا || 
هى عام العلاقات الوظيفية النى تربط بين أنظلمة عتلقة دالة . 

ورغم أن هذا العم مازال فى بدااته ؛ إلا أنه وصل مبكرا إلى بعض 
الانجازات فی طريق تحدید موضوعه . . 

ودد علماء «تارتو» مفهوم ٠‏ الثقافة ٭ انطلاقا من تعارفظة مح 
داعل اصل » BGS‏ 
ويوجد, بين الثقافة وال ثفافة علاقة جدلة 4 بین. ذائرة 
) ودائرة داخلية (الثقافة ) . “وإذا_كانت FAM‏ 
ن Ral 5 sta‏ یر 
النظام « أى نتكون من معا أو نظام للثقافة . وبقول علماء «تارتو « 


مفهوم «الحضارة + + 


Le cheos 


ن بعض ما يربط بين الثقافة والحضارة و ہالفوضی « برجع إلى أن 
اف Oe‏ بامتمرار لصالح نقيضها من بعض العناصر 
(المستعملة ) > Ups‏ إلى (کلبشیبات ) نوظف فى (BEM)‏ 
وهكذا تنطرى الثقافة نها على زيادة فى الخلل Entropie‏ 
تواجه غاية pl‏ (08) ومن هذه الزاوية یکن القول : إن کل 
oe‏ لها «لا old‏ لخاصة . 

ومن التق أن النص له علاا!۔ المقدة مع النظام الشفری للثقافة 
كنظام شامل . ومن هنا يمكن أن تقدم الرسالة نفسها باعتبارها نصا . أو 


جانبا من نص واحد ؛ أو مجموعة من النصوص ٠‏ ما یمنی أن الرسالة 
Ke‏ أن تعرض على أكثر من مستوى . وهکذا فإننا بمكن أن نعتبر 
«قصص بلكين ٠‏ التى كتيا بوشكين یثابة نص ء أو مجموعة من 
oll‏ جابا من لسن وا من و و CAL‏ 


من عشره. وییز لوتمان ؛ فى دراسة أخخرى له ء بین النص 


wal رامات‎ oy 


Pal VALERY, Eldest, liad Paris 98, p28 


اليميوطيقا ‏ ام رآماد 


الثابت Invariant‏ والنصوص التی تكونه + قإذا أعذنا ؛ مثلا » لوحة 
للرسام الفرنسی (دیلاکروا) وقصيدة للشاعر الانجليزى (بريرون ) 
وسيمفونية للموسيقار الفرنسی «برليوز» لاحظنا أنها نصوص من 
النصوص المكونة لنص ثابت هو الرومانسية الأوريية . '(۷۰) 
ومن الهم أن نلاحظ أن مقھوم النص > هناء يستخدم ععنی 
رو إلى رسائل اللغة الطبيعية ٠‏ أوكل حامل لدلالة 
شاملة (نصية ) ء أو طقس ء أو عمل فنى ؛ أو قطعة موسیقیة + بشرط 
أن يكون له » من حيث هو نص ء وظيفة معروفة . (۷۱) . ومادامت: 
المهمة الأساسية هی تكوين ہ نمذجة و للقافات » انطلاقا من العلاقة 
النص والوظيفة فالنص هو الرسالة النى تكونما قواعد توليدية محددة » 
داخل ثقافة من الثقافات 
ورغم هذه احاولات القيمة لاتزال السيميوطيقا فى أول خطواتها . 
ولكنها نبحث عن طريقها عبر التجارب الشجاعة والمارسة اغلصة . ومن 
الجدير بالذكر أن نؤكد أنها لم تحول » بعد » إلى فلسفة : كبا حدث 
مع «البنالية ۰۰ YS)‏ مازالت محفظة بالطابع العلمی للبحث عن 
اہلقیقة » عبر إعداد صبور للمفاهم الاجرائبة 
ولذئك فهى محارلة لفهم اللغات التى تحرطا ؛ بواسطة LAE‏ 
العلامة الدالة فی هذه اللغات ۰ الغامضة فى أحرال كليرة » كبا وصفها 
برتگین » عندما طرح سؤاله عن الحياة » فى ليلة أرق ٠‏ قانلا 
«أريد أن أفهبك 
eal‏ فيك عن معنی 
wd ei‏ الغامضة ٠...‏ 


ومن الممكن أن تنتهى إلى ما أنتبى إليه لوتمان (۷۲) عندما أكد أن 
القصود من السبميوطيقا هو أعمق فهم مکن لاكساب الحقيقة ء 
وللحياة بشكل أوسع. ولقد شعرت المدارس النقدیة التوالیة بهذا الفهم ٠‏ 
عندما وصفت الشعر الكلاسيكى بأنه «لغة اة ۰ ۰ ووصفت الشعر 
الرومانسی على أنه «لغة القلب » . أما الواقعية فهى ٠‏ وان غبرت 
مضمون الاستعارة ٠‏ لاتزال محفظة بنفس الخاصية ۰ حيث يصبح الفن 
لغة الحياة ء النی يتحدث فیہا الواقع عن نفسه : إذ بدون الشعرت كا 
بقول مایکوفسکی : ٠‏ 
يتثوى الشارع صامتا 
ليس لديه شی ليصرخ ۰ ولا شی کی بقول 


Elka TRIOLET, Maiakorski, 


vers et pies, seghers, Pais 1957. pp. 27-47. 
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OMA (‏ مقدمة تصوص الشكلين اروس ۔ 
prêlace aux textes des‏ شر “Trvetan TODOROV.‏ 
formatstes Rusts, Sei, Paris 1965, p. 21‏ 
ees‏ 


Mikhal BAKHTINE, Pottique de Dostolesky. preface de Julia 
Kristeva, Seuil. Paris 1979, pp. 7- & 


٠‏ لكب 


af مقدمة بويا‎ (ty 


Henri ۶۴۴۵۷۳ Titsoplemrocalte,  . i اه‎ (e) 


Anthropos, Paris 1911, pp. 2625. 


0 


‘Umberto ECO, La structure absent, Mercure de France, , il & 
Paris 1972, م٤‎ 


)0 «روس في اللغويات LU‏ 


Ferdinand de SAUSSURE, Cours de lingusique Gtnirale, payot, 
Paris 1975. p. 31 
(Charles 5 PIERCE, Selected Writings. 98 كابات عتارة‎ wy 


بب Paris 1971, p.‏ سر رس سج 


. ماد البمبرلوجية‎ )۱۰( 
Roland BARTHLES..«Elemens de Semiciogie in ومماستسممت‎ 
5 1964 
PNA ON 


ملم الب 
,1962 
عم آصول امد اتحویة۔ 

3. DERRIDA, De Le grammatolgie, Minuit, Pari 6 
التليل السيعى : شروط السبميوطيقا ام‎ 
LLKRISTEVAandJ.U.COQUET :(Semanalyi) Conditions d'une 

‘Sémiotique scientifique: in Semiotics, 1975. 5. 4.‏ 
(15) ابن سيناء والمبارة» فى کاب AM‏ الجزه الأول ص ١‏ ب 


S-KRISTEVA, Recherches pour une Sémanalyse, Seuil, 


A. RACHID, Raison et mitaphore selon Raymond Lalle,t 1, p. 394. 
العثل والاستعارۃ عند رامون لرل‎ 
وعم الان‎ the CT) 


‘Marcel MAUSS, ےش‎ et anthrepologe, Introduction de Claude 
LEVY STRAUSS, PUF. Paris 1950, p. XXX. 


dy)‏ غير منشورة) 


ول «ماوس » إن الأتكار اللاشعورية ندو كال دا نی لس وق لین + 
وق ال ٠‏ 
(۱۸) ماد لیوا 


R. BARTHES, «Elements». p. 6 
مق للسيميرلوجية‎ 14) 


Georges MOUNIN, Introduction ف‎ la Sêmiologie, cd. Minuit. Paris 
1970. p 1%. 


Umberio ECO. A Theory of Semiotics نظرية فى السيمبوطيقا‎ CN) 


Bloomington. London 1971.p. 3 /۸1 --3 


(VAD‏ ای انا 


U. ECO, La معدي‎ abstate p13 


or 


U, ECO, A Theory of Semiotics, p. 9 . علیة ق اليبرطتا‎ OD 
. اللبميولوجية‎ te (ی)‎ 

Jeanne MARTINET, ماما‎ pour 1a simiologie, Seghers. Paris 1973. 

1975, pot 

id. p 12 eam 

IF de SAUSSURE, Cows... p. 27 درو‎ OD 

۳ نی يري‎ aon 

J MARTINET, سكعت‎ pp. 15 eau سی‎ aD 

U, ECO, A Theory of Semis, pp 32:33 on 

G. MOUNIN, ما‎ p. 78 oy 


(۷) مفهوم الشفرة فى الغریات 
G. MOUNIN, «La notion de code en linguistiques, in Introduction,‏ 
pp. 17:86,‏ 


(ray‏ رامات تی اریت التطيقة 


P. QUIRAUD, Etudes de tinguistique applique, pp. 37-38- in 
MOUNIN, P. 82 


LALO)‏ ووصف سنوی الضمون رلم 
ع MOREAU, Mathematiques et description des plans du contenu et‏ 


(۳) شب 
Hy‏ سس سی wi.‏ 
(۳۷) بی سید 4 ضط U, ECO, La structure‏ 


ب ٠‏ مات عالية فى شوه الماركسية ٠‏ عددد حاص عن Wired‏ 


YS. STEPANON «qu'est ce que la sémiotiques in Recherches 
Intematlonales, A a umiére du mursisme, 81-4~ 1974 


CLD‏ ٹارکیة رفة الا ٠‏ مقدمة جاکسون 


e wuseusme ella philosophic du langage, prtface‏ سر 
JAKOBSON. Minuit, Paris 1977, p. 8‏ 

(re)‏ العلل اہی : شروط السيميوطيقا الطلمية 
JU COQUET and J KRISTEVA, eSémanalyse: Conditions dune‏ 
Sêmiotique Scientifique in Somiotien, 1972.1, pax. 4‏ 

OLE (Fy‏ مبمبولرجية 

8 & VY VONT. sAkermatives Semiolonquets, ia 
Recherches ےم وا‎ 4, 81.4 1974 


sy LSM )۳۷(‏ ام 


(TA)‏ بید سی 


U. ECO, 1a retort همه‎ 13 


(۹) عن ساد تصنيف صوص BO‏ 


S. ZOLKIEWSKL. Des paineipes de classement des textes de 
سا‎ in Semindien. 18. 2. p. 4. 


۸۷ BAKIITINE مومه جا‎ pp. 37-28 et sui a 


ay 


J. MARTINET. 006... 
U. ECO. fa strucvure ahsente, p. 13 


ری STEPANOV, aqu'est-ce que le émiologie Rech. Intern‏ کل 
3 


2 DERRIDA, سو رر .2 رس‎ fo (try 


ه۲۲ ستی الع 
OGDEN & RICHARDS. The Meming of Meanlog in 1‏ 
MARTINET, 04 p. 73, 75‏ 
we cn‏ عل WS‏ 
ULLMANN, The piaciple of Semana J. MARTINET, cep‏ 
i‏ 2 
pp. IS. (tv:‏ عمسا Rech‏ محف سمل S2EPE & VOIT,‏ 


HD العم‎ iets رهه‎ 


T TODOROV, «introduction û le symboliques, Pothque 11, 1972, رج‎ 


2, 


iy‏ تب SH‏ کاب ار وإن مفھوم الفرق بين العلامة والرمز عل ساي من 
eed‏ نید UW pl‏ مد أنلاطون إل موسي » وقد OEE rai ob‏ 


الاسکدرای | (Clement ead‏ 4( ولقدیس ارش 
وسوس (Saint‏ 


حي کر seuil. Paris imo.‏ سی لہ مس 
J. MARTINET, Gets. p56, ay‏ 
G-MOUNIN fraction. o. 14 7‏ 
جم نتر رو M. BAKHATINE,‏ 


() فى الملاقة بين الأرلى واثاترى فى LT‏ الاتصال Best‏ 


eorî LOTMAN, «Du rapport #مامفممعمدلمتعسابم‎ dans ls systémes 
‘medelans de communication. in Recherches Internationales No ۱4 


4-1974 
الفق۔‎ atl ۴ 


1. LOTMAN, La strectre du texte artistique, gallimard, Pats 1971 


tie CH واه نفس‎ 


رهم «شاعرية امد وقواعد الشمر ؛ فى ۸ قضابا فى علم الٹعر۔ 


1.7۸1085011. «Posie de 1a grammaire et grammaire de le نغور‎ 
in Heit questions de poktiqee, seuil, Paris 1977, pp. 89-107. 


)٥٥(‏ السبميوطيقا ور جات اما 


1 LOTMAN, Sémiotgue سس‎ du cinéma, ed. Sociales, Paris 
1977, pp. 1314 


۷0 فقس الرج 7 


)4( لت إل یرتا الأنية 


Maria CORTI, Aa Introduction to Literary Semioties, Londen 1978 


pia 
قال ميكارفكى : «بدوث توجہ سیمیولوجی . سوف کل النظر غالا إل ار إل‎ COW) 
باعتبارء ٹکیا شکٹیا الا أو نمکاسا مباشرا لتكوين السیکولوجی أو‎ gat السل‎ 


تی القسيولوجى للق ؛ سواء ی 
نان الأبديرفوجية » أو الاقتصادبة ء أو الاجناعية ٠‏ أو القافة قرف من 
الظررت,وبقود ذلك كله اظر إلى أن يعالج المملية العلوربة للفن كتابع لتحولات 
شكلية » أو یقودہ إلى تجاهل السلية اتطورية (کا نقعل بعض مدارس علم الال 
التقسى المماصرة ) أو یفھم النظر الصلیة التطورية للقن كانمكاس ge‏ لعملية خارجية 
استقلة من القن 

ان النظرة السبميولوجية ٠‏ وحدھا ء هى اتی شیج للمنظرين بأن بتعفوا على الوجود 
لتقل لنیة الفن » فى دیما الجوهرية ؛ وأن بنهموا تمددها كحركة أصلية ٠‏ ف 
علاقة ذات جدل fey‏ مع تجدد ON‏ اقا الأخرى ٠‏ 


31 سن‎ Maria CORTI J 
قالات فى البميوطيقا شم‎ )٦۰( 


arousse, Paris‏ رْ و ور رت رش 
1902 


ود ھی للجم 10 ہر فلا 


)٩۲(‏ کان باخنين متخصصا فى دراسة الأدب الفرنسى وتدريسه فى MW‏ السوفیتی . ونعبر 
ey‏ عن فن مله »من أعظم الكتب فى هذا الموضوع . وخخصص باختى فى نرب 
La‏ ودراسة «نظري الأدب عند دستوٹیسکی ٠‏ بوجه خاص . Sy‏ بشتهر ف 
ماد اسر فى قرة اتصار النيج السيوسبواوبى SIGN‏ السائد فى از 
اسان . ومع ذلك قد استمر بسا ٠‏ بلا توقف ۰ رغم مالاقاه من مضایقات فى 
ارس ماله وتدريسه ء بل فى لاه فاضرات العامة ٠.‏ عندما تكلم فى ممهد موسکو 
تلأدب العالمى فى ۱۹۰ و1941 . ولكن الغرب عرفه فى الستينيات أعذ يعرف أك 
وأكثرفى بلدہ ؛ بعد عاسمی ہ بالافراج ؛ ٠‏ حيث تصاعد الاهنام بالأمال الى كيت 
عن فن دوستویشکی ۰ فطیمت Nel‏ باعتین كلها » رأعادث له الشهرة ات BOS‏ 
فادها من قيل . وتوجد هذه العلومات فى مقدمات كتب باشتن الترجمة إل Fea‏ 
رالطبوعة فى Lip‏ من مل - Preface ۸ la portique de Dostoievski‏ 


J. KRISTEVA, P. 4 نظرية الأذب عند دونتوشکی‎ ab (ary 


دادع OU‏ ونظرية الرواية 
ıi. BAKHTINE, Esthitique et theorle du roman, gallimarê. Paris‏ 
p. 88‏ ,1978 


1. COURTES, Introduction ف‎ Ja stmiotique que narrative eı diseuf- (1) 
sive, Préface GREIMAS Hachette, Paris 1976. p. 5 
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داكرة المعتاجم 


EWE‏ نعئی باللفة العريّة كاذه میارس ا معرنة 


يعمل ریا ALS‏ 6 این tA tits‏ 6 صفوه من العاراو المرب والبريطانييت © مل ؛ 


الدكارة acy‏ ارا لیب » Dred‏ الببيرمطلىء » عب شی ررش ء سفيصهال ات مھا م انس » Wishes‏ 
٤‏ يومف متي » انی «gaat‏ »مات اماي لاقب مارت الفادق ۲ أعرذك بی » رار 
We‏ ثفن عدمت ) الط املع » جوع ع ضیح » Ses‏ » نه غطاس ؛ برسف رضا » مارك هيليبي 
) آرشسفردمان » يروث يكرك ) A‏ »كا یکی لبا رمك BON‏ » اشرد سيفرت ؛ BBS‏ ۰۰ 


© أصدّرت دائرة الماجم أكثرمن ale‏ ءغیں٥٥‏ معجمًا قيد الإعداد والطع 
والعاجكلهاموثمّة » وتسايرماتفتره المجامع اللغوية العرسّة من مصطلحات. 


«دعوة مفتوحة | کل مؤلف اديه معجم يرغب 
ف نشره لدی داكترة العت‌اجم - مكتبة woke‏ 

بمض file‏ وات 5ار العام AAS‏ لسبنان 

abbr‏ دید زاغا : انا انياسية اي الأسبربعطف وإلشرابي » أع رسفي الاب , سبرلشرایب في 


انکلیزف ۔ فرضوي ۔ عرفب ۰ رص لاا ى الماوم tal‏ .. انگلیزب - عر ابيب ٠.‏ 

د .هري دقية : بعري اعات الأدسبت . مارت ملمات القاردف : الع القانرقفی ٠.‏ 
انگلیزف . es‏ عرفی. I‏ 

د .جرب رهبة ؛ کامل ا ua‏ : الاعات المربية موصي فور المارة Le ١‏ وورب الیل 
فب اللنة ob‏ انكليزي ۔ قرسي ۔ عربي٠‏ 

د. عبر می برشن : قاموست الفولگلوہ ۔ جمن سعید الگ ي : اسنت اتد 


shes‏ الشائعة فن اللنة 


نبيه غطاس ٠‏ اموس الاعات Leb‏ 3 
اتلزب - عرلهب . 

AAPL هفات ايضار‎ + tee 
TS 

ألبير AB‏ ؛ سے bh‏ عرفة صير اسلف 
سامل اليا فلي .ا 


ae 


جآ بل اسصوبرلدِاِرراعٔام نَا سصعدگجالوز ۰ آم٠‏ 


دی سوسير 


منذ أن آدرك بیس Peirce‏ وسوسير Wy - Saussure‏ عالان 
ob ie‏ يقفان على طرق نقیض + وان عمل كلاهما فى نفس نفس الفترة 


الزمنية دون معرفة أى مني ار يكي قیام 


للعلامات + 


رم أن بدا فى أسيسه » ظھرت fA‏ تبلور بعد فى شکل 
محدد » وذلك YY‏ لم تطرح بوضوح/أوسط خم الفوضی التى تسود 
مال دراسة الملامات ۰ وهذه آلٹکلهکی:“قا'تزفع اللغة بین نظم 


العلامات ؟ 


لقد استعار برس مصطلح Semeiotic:‏ من التسمية التى أطلقها 
جون لوك على العلم ا حاص بالعلامات والدلالات Gall‏ عن المنطق + 
ill‏ كان لوك ینظر إليه باعتباره علم اللغة » وأنفق بيرس حياته فى 
نطوبر هذا المفهوم . ويشهد الكم افائل من ملاحظات بيرس عل الجهد 
العنيد الذى بذله فى تحلیل pall‏ الخاصة بامنعلق والرياضة والفیزیاء فى 
إطار السيمبوطيقا . ولقد امند سعيه ليشمل الفاهم الخاصة بعلم النفس 
والأديان . واستغرق تأمل پیرس وبمثه فى الوضوع حياته كلها . واستمان 
فى سعيه هذا يجهاز fae‏ من التعريفات _ أخذ بزداد تعقيدا مع مرور 
الزمن = بيدف إلى تصنيف الواقع والمدرك ولماش فى مجموعات عتلقة 


من العلامات . " ولكى يتوصل بيرس إلى هذا «الجير الكوق 
للعلاقات ۱۰ . فس العلامات إلى ثلاث مجموعات : الأيقونات 
cones‏ والمؤشرات Indexes‏ والرعوز Symbols‏ . وقد يكون هذا 


اتقسم الذى یکن فى أساس المار التعلق افائل الذى بناه برس ؛ ہو 
الثئ الوحيد التبق منه 

tal wu‏ فلم يعوب برس عز عن شی محدد أو مفصل ۔ فإنه 
كل مكان وق مکان فى آن واحد : وإن کان 
قد أبدى اهناما فى بعض الأحيان بالفة » فإنه م ak‏ بالطريقة 
التى تؤدى اللغة بها وظیفتہا . إن اللغة بالنسبة ی كوتها 
كلات » والکلات هی علامات غير أنها لا نتمی إلى فئة خاصة من 


يرى أن اللفة وجو 


العلامات » أو حتی إلى مجموعة ذات خصائص ثابتة ٠‏ فیا تتتمی 

الكليات إلى مجموعة الرموز فان بعضها بنتمی إلى جموعة لزشرات 
مثل أسماء الإشارة . وبناء على ذلك فان پیرس بصنف أسماء الاشارة 
ضمن الإ ابلها فى الممنى » أى ضمن إبماءات الإشارة . ول 
يلتفت بيرس إلى أن الإبماءة ذات دلالة عالية » بيغا ندحل اسم الإشارة 
فى إطار نظام معين من العلامات الشفاهية هو اللغة » وبالذات فى إطار 
نظام فرعى معين من اللغة هو اللغة القومية . ومن جالب آخر SE‏ 
للكلمة الواحدة أن تلعب دور عدد من OUD‏ مثل العلامة الصفة 
Qualisign‏ أو الملامة الفردة Sinsiga‏ أو العلامة Lal‏ ( 
Legisian‏ . وف الواقع WY‏ لا نری القيمة العملية هذه التفرقة ولا کیف 
يمكن أن تساعد 5 اللغة على بناء سیمیولوجیا اللغة كنظام . إن 
الصٰعوبة التى تواجه من يحاول تطبيق مفاهم بيرس - بخلاف نقسيمه 
اللائ المروف الذی يظل إطارا بالغ العمومية ‏ هی أن بيرس يضع 
العلامة كأساس للعالم بأسره » إذ E‏ العلامة ie‏ نقطة e‏ الى 
یی عليها تعریف کل عنصر على حدة : وهی - - ادلی 
يحكم تفسير مجموعات العناصر : سواء كانت هذه fine Se‏ 
علموسة . إن الإنناق. + فیا یراہ یمر ء علامة فی کلیتہ » ie‏ 
علامة" ۰ وکذلك مشاعره”" ۰ ولكن هذه العلامات - فى Ue‏ 
الطاف - لا تيل إلا إلى علامات أخرى » فكيف یِکن أن تيل إلى 


ident?‏ سد ذا مل ges‏ أن ده تع 
نرسى فيبا العلاقة الأولى للعلامة ؟ إن المعار السيميولوجى الذى انش 
بیس پنجاوز تعريفه . فلابد أن بقبل النظام الاختلاف بین العلامة 
والداول عليه حتى لا بلقي مفهوم العلامة نفسه فى عملية تکاثر تمتد إڈ 
ما لا ناية : ولابد أيضا أن تمتوى العلامة فى نظام من العلامات ؛ فهذا 
هر منبع الدلالة نفسها وشرط قيامها . ويظهر ما سبق - وعلی عكس ما 
یدعیہ بيرس _ أن العلامات فى جملتہا لا تعمل يتفش الطريقة ء ولا 
نمی إلى نظام واحد . ولذلك فلاہد من تطوير أنظمة عتلفة من 
العلامات + ومن حدید نوعية العلاقة التى تقوم بينها » فقد تكون هذه 
العلاقة علاقة تعارض أو علاقة تقابل ۔ 

ویظھر سوسير فى هذا اقام فى الموقف القابل لبیرس سواء أكان 
ذلك فی النج أو فى التطبيق ء ذلك لأن التأمل عند سوسبر ينطق من 
اللغة نفسها ؛ ويتخذ اللغة ‏ ولا شئ سوى اللغة ‏ مادة لدراسته ۔ 
فاللة تدرس اللفة فى ذاتها YUL)‏ . ومن هنا نقع على عائق عالم اللغة 
مهام ثلاث 


الاول : هی وصف جميع اللغات المعروفة یاقا وترامنيا . 

والثانية : هی استکناہ القوانین العامة انى حکم Haag‏ 

ly‏ : هى تحدید ممال علم اللغة نف اتا 

ول يأبه أحد إل إلى الغرابة الکامنة وراء هذا sa Geil Sol pill‏ 
فان هذه الغرابة هى النى تعطيه قوتہ وجرآئم في نفس الوقت “إل المهمة 
لد الي يسندها عام اللغة إلى نفسه هی Bech‏ يجاوع وا 
إذا أردنا أن نفهمها فى شموفا وی المهمدين وین ونكاذ فا إذ 
كيف يستطيع fo‏ اللفة أن تور حدردہ وأ يعرف نف إلا من خلال 
تحدید مادته الخاصة ‏ وهی اللغة وتعریفها ؟ ولكن هل ب 
اللغة أن نى بالمهمتين الأخربين ‏ اللتين وضعتا فى اللرتبة الأول Lawl,‏ 

من Ltd‏ - وها وصف اللغات وتار: ا كيف يستطيع Jer‏ اللفة و 
أن ييحث عن القوى الدائمة والعالية ای تتحکم فى جميع اللقات » 
وأن بستکنه القوانين العامة القى تجمع بن کل الظواهر الخاصة فى 
تاریخ ؟ كيف يستطيع عل اف أن يقوم بهذه لهام إن م یم بداية ‏ 
تعریف قدراته وإمكانياته » وبالتالى عل إ 8 
الكيان الذى نسم «اللغة » وماتہ الخاصة المميزة . إن کل شی يتوقن 
على هذا الشرط ؛ ولا يستطيع a fle‏ أن يقوم بمھسة من هذه لهام 
ستفلة عن الأخرى ء أو أن يتكفل بإحداها على تم وجه إن لم يدرك 
بوعی تام الخصوصیة التى نیز اللغة عن غيرها من المواد ال 
العارم ویکن اعتبار هذا الإدر الواعى المنطلق الأساس الذى ببق 
أبة خطوات عملية أو معرفية لملم اللغة . إذ إن المهمة الا 
مهمة التعريف وتحديد اٹجال ۰ تتفوة لأخريم 
على فرضية ٠ Well]‏ بل تفرض على علم اللغة أن حدود المهمتم: 
الأوليين إلى الدرجة التى fod‏ بل اکنا ما مشروطاً باکتالہ کعلم . هنا تکن 
يتميز با برنامج سوسير. وتوضح قرا 


- أن سوسپریری يمكن 
ن علال ره فقن عن طريق اكتشاف مادتہ 


on 


وینطلق کل شئ من السؤال التالی : «ما هی الادة الشاملة 
والملموسة لملم اللغة ۲٩۰۲‏ ولقد كانت الخطرة الأول تيدف إلى هدم 
الإجابات السابقة على هذا السؤال : محینا نظرنا فإننا لا نجد فى أى 
مجال المادة الشاملة لملم اللغة'''' ٠‏ وبعد أن مهد سوسير الطريق على هذا 
النحوء وضع الخطرة الأول لمبجه : لابد من الفصل بين اللغة 
واللسان . لماذا افاتامل السطور النی تحتوی الفاهم البوهرية التى قدمها 
سوسیر : «إذا الفذنا اللسان فی جملتہ فإننا نجدہ متعدد الأشكال غير 
متجانس . فاللسان ینمی إلى عدد من انجالات انختلفة فى آن واحد 
فينتمى إلى انال الفيزيق والفزيرلوجى والنفسى . کا أنه ينتمى إلى اغال 
الفردى والماعی . ولذلك يصعب تصیفہ ضمن أى من القرلات 
الكلية التى تندرج تمتها الظواهر الإنسا: : إذ استكناة وحدند . 

أما بالنسبة للغة فالأمر ختلف تماما ؛ فاللفة تال وحدة فى ذانا 
وتمثل أيضا مبدا من مبادئ الصيف . وعندما نعطى اللغة محل الصدارة 
بين الظراہر اللسانية فإننا ندخل نظاما طبیعیا على مجموعة من الظراہر لا 
تخضع من تلقاء نفسها لأى نوع من التصنيف »,۱۱۷ 

وكان شغل سوسير الشاغل دة ال 
على تعدد الظواهر النى تسود خبرتنا باللسان . فلا يتأ أن تصدف 
الظواهر اللسانية ضمن الظواهر LYE‏ إلا من خلال هذا اليدأ 
وحده . وبوفر اختزال اللسان فى اللغة الشرط الزدوج الڈی يسمح 
بفرض اللفة كمبداً للوحدة من جائب ٠‏ ومن ثم بسح بإفساح She‏ 
للقة بين الظواهر الإنسانية . وإذا أدخلنا فى محال دراستنا مبدأ الوحدة 
اتصنيف فإنا ندخل مفهومين بؤسسان = پدورها - 
السیمیولوجیا 

وهذان الفھرمان ضروریان لتأسيس عار اللغة کم : فانا لا 
Se‏ أن تصور علم يكون متشككا فى طیعة مادته . متردداً فى 
نوعية انجال الذى ننتمی إليه . ولكن بالإضافة إلى السعى وراء مزيد من 
الدقة والصرامة فى البحث ۰ فان القضية تتعلق هنا بالمكانة الخاصة BI‏ 
تشغلها مجموعة الظواهر الإنسانية 

وهنا ایض لم يلاحظ أحد الجدة التى 
البحث العلمى ؛ OF‏ القضية ليست أن نقرر ما إذا كان عار 
اللغة قرب إلى علم النقس لنٹ آو إل Je‏ الاجتا۔ 

بين الفروع المعرفية القائمة ٠‏ ولكن فيه يجب أن ان 


هو اكتشاف بدا الوحدة الذى يريمن 


وید 


مغابر ماما « ومن خلال مصطلحات جدیدة کل الجدة ء تود مفاهيمها 
الخاصة . إن عل الذفة بتتمى فى الحقیقة إلى علم لم ينشأ بعد » علم يتناول 
الأنظمة الأخرى المشابية داخل مجموعة الظواهر OY‏ . هذا العلم هو 
الپیرلوجا ويجب علينا أن نذكر الصفحة التى تصف هذه العلاقة 


الفة نظام من العلامات تعر عن أفكار. ومن هنا يمكن 
بالكتابة وبأجدية all‏ والبكم وبالطقوس الرمزية وبأشكال 
النحیة والإشارات الحربية إلخ ... ولك أكثر PI‏ من کل هذه 
الانظمة 

ویمکن - إذن ‏ أن نتصور نشأة علم يدرس حياة العلامات وسط 
الحياة الاجناعية . وسوف بكون هذا العلم جزة! من علم التفس 
لاجناعی « lly‏ من عل النفس العام ٠‏ وستطلق على هذا العم اسم 
السیمبولوجیا (من الكلمة البونانبة 560600 ای العلامة ) . وسوف 
لا هذا العلم كينونه العلامات Waly ٠‏ 27 0 
ولكن لا كان هذا العلم ۸ ينشأ بعد فإننا لا د 
تطوره . ولكن لاب من ظهوره ؛ فکانه حدد سلقا + ات 
سوی جزہ من هذا العلم العام ۰ وستطبق القوانین الی WES‏ 
السيمبولوجيا ‏ بلا جدال - على علم اللغة ٠‏ وبالتالى سیجد:علم Tall‏ 
نفسه مرتبطا بمجال محدد العام فى مجموع الظراهر FAY‏ 


وبقع على عات fle‏ الفس مهمة دید الموضع A‏ 
تله السیمیولوجیا'''' . آما بالنسبة لعالم اللفة فهمئه نجدید خصائص 
ای نجعل من علم اللفة نظاما خاصا وسط بحمو A‏ 
السيميولوجبة . وسنعالج هذه القضية فى موضع لاحق . ولكن يجدر بنا 
هنا أن نلاحظ شيئا : إذاكنا نستطيع أن مخصص مكانا ممددا لعل اللغة 

بين العلرم. فهذا برجع قبل كل شئ إلى WEL‏ 
بالسبميولوجيا .5 وج التعليق الطويل الذى تستحقه هذه 
الصفحة إلى امناقشة التى ستقدمها فيا بعد . ونکتنی - هنا بإبراز 
السمات الجرهرية للسيميولوجياكيا تصورها سوسي » بل کیا لمسها قبل 
أن پتعرض لها فى عحاضراته بمدة طويلة ° ۔ 

0 نة فى شتى صورها فى شکل DE‏ : فإذا كانت اللغة 
مؤسسة + فان الفرد هو الذى يستخدمها ويمارسها . هذا من 
جاب ؛ ون plate‏ كات طهر شلد بتميز 
با تتكون من وحدات مستقلة 
الواقع - مستفلة عن العملیات السمعية ‏ الصوية التى نتج الكلام + 
فاللغة ھی عبارة ؛عن نظام من العلامات تستند أساسا وقبل كل شئ 
عل الاتحاد بين المعنى والصورة الصونية . ویٔمیز هذان الوجهان للعلامة 
(أى العنی والصورة ) بكونه] تفسیین ٩۳۰‏ فن أين إذن تستمد اللغة 
وحدتها ؟ وما LAL‏ الذى يحكم توظیفھا؟ إنها نستمدهما من خاصیتا 
السيميوطيية. ويمكن استخلاص طبيعتها من هذه الخاصية ء کا بمكن 
ريطها بمجموعة من الأنظمة تشاركها نفس ٢‏ 
أن العلامة مفهوم لغوی 
يتمع ليشمل أنواعا عتلفة من القلواهر 


ويعثير سوسير ‏ عفالفا ى ذلك بيرس 


قبل كل شی 


الإنسانية والاجناعية . ویحدد pepe‏ على هذا التحوب محال العلامة ۔ 
٠‏ ولكن هذا لمجال يحترى ء بالإضافة إلى اللغة » 


ة مائلة لنظام اللغة ‏ 
ذكر سوسير يعض هذه الأنظمة . والصفة المشتركة لهذه الأنظمة ھی 
yi‏ أنظمة من العلامات غير أن اللغة هى «أهم هذه الأنظمة ؛ ولكن ما 
وجه هذه الأهية ؟ هل برجع إلى أن اللفة تشغل حیزا أكبر فى الحياة 
الاجناعیة من أى نظام آخر؟ 


وإذا كان فكر سوسبر بالوضوح فیا يتعلق بعلاقة اللغة 

بأنظمة العلامات الأخرى فإنه أقل وضوحا بالنسبة للعلاقة النى تربط بین 
عم اللغة والسيميولوجيا ٠‏ وهی العلم الخاص بأنظمة العلامات . فى 
رأى سوسیر لابد للم اللغة أن برئبط بالسيميولوجيا . وندخل هذه 
بدورها ‏ فى إطار علم النفس الاجتاعی ۰ وبالتالى علم النفس العام 

بيد أن السيميولوجيا لم تتكون بعد کعلم » ولابد من الانتظار حى Hess‏ 
وتناول + دراسة حياة العلامات فى قلب الحياة الاجزاعية » . وبذلك 
نستطيع أن نتعرف عل ماهية العلامة رعل طيعة القوانين ای نمكها 

إن ary‏ نى آفقیقة جيل تعریف ال إل عل لم نأ بعد »وله 
يكتنى بتقديم أداة يستخدمها عام اللغة لتشكيل سيميولوجبته ا حاصة . 
وهذه الأداة هى العلامة اللغرية : وإننا رى أن المشكلة اللغوبة هی 
بمشكلة سيميولوجية قبل كل ٹم وتستمد کل أبحالنا دلالتها من هذه 
القیقة افامة ,۳ . 


إن للبدأ الذى یربط بين عم اللغة والسیمیولوجیا هر أن العلامة 
اللغوية, واعتباطية » . وهذا لد هر أساس علم اللفة . ومن ثم تستطيع 
أن نول بصورة عامة إن المادة الأساسية التى تنتاوها السیمیرلوجیا هی 
جموعة الأنظمة النى تقوم على اعتباطية العلامة ۱۳۰ . ويترنب على 
ذلك أن اللغة تحتل مكان الصدارة بين أنظمة العبر جملة . 
«رعکن القول ... إن العلامات التى نتمیز بالاعتباطية المطلقة 
تحقق ‏ أكثر من غيرها - العملية السیمیولوجیة ؛ وهذا السبب OD‏ 
اللغة « وهى AST‏ الأنظمة التعبيرية تعقیدا وانشارا + هي أكارها نا 
للعملية السيميولوجية . ومن هذا النطلق يمكن أن تصبح اللغة اللوذج 
العام لكل السبميولوجيات بالرغم من نا نظام خاص فحسب ب" , 


ویر ها ینآ موسو ن سي آه جرب برقوح من خرورز 
ارتباط علم اللغة بالسیمیولوجیا فإنہ بجننع عن تعریف طبيعة العلاقة نی 
تريط بینم » فیا عدا مبدأ اعتباطية العلامة الذى پپیمن على مجموع 
الأنظمة التعبيرية وق مقدمتا اللغة . 
اللعلامات - عند سوسير لا تعدی کونبا 
خطوطھا العريضة على شاكلة fe‏ اللغة . 

ما عن الأنظمة التى نتتمى إلى السیمیرلوجیا - بالاضافة إلى 
اللغة  Ob‏ سوسير يقستصر على ذکرها » دون أن ب 
قائمة - إذ لا یقدم أى معيار يصلح لتحديد طبيعتها : والكتابة أجدية 
الصم واليكم ٠‏ الطقوس الرمزية » أشكال التحیة ء الاشارات اطريبة 
إلخ ...۱۰ dy‏ موضع آخر من محاضرانہ - فی علم اللفة - يقترح 
اعتبار الطقوس والعادات إلخ ... علامات . ۱۳ 


وإذا أردنا أن نلتقط خيط هذه الشکلة اامة حيث ترکها 
سوسيرء فلابد من مجھود أولىَ فى التصنيف » وهذا من أجل تطرير 
التحليل وإرساء سس السیمیولوجیا ۔ 

إننا لن نتعرض هنا لمشكلة الكتابة ء حيث انا تعنقد أن هذه 
القضية المامة سام وه مرو . هل الطقوس الرمزية وأشكال 


E 
» التی تصاحب الطقوس وہ البروتوکول‎ ٠ خلال القول : «الأسطورة‎ 
الذى بنظم أشكال التحية . فهذه العلامات تفترض وجود اللغة الى‎ 


التحیة إل من 


Br ae aa‏ ام . nig‏ العلامات 
ن نوعية متلفة عن اللغة ۰ وتخضع لنظام هرمى عام لايد من 
ف ما سبق أن مادة السيميولوجيا هى العلاقات 
ين AH LAAT‏ بالإضافة إل ات الو نکن على اش 
وقد آن لنا أن نترك العمومیات وأن تتعرض للمشكلة ا جو 


الى تنمرکز Ue‏ السيميولوجيا » وهی موفم اللغة بین أنظمة 
العلامات . ویجدر 


النظرية دون ۳0 بذلك . ونعتقد أن هذه الدراسة الأب ان با 
بالأنظمة غير اللغوب 


5 


إن دور Jap wt‏ أن غلي عل کر CIA‏ 


أو ملاہسات العلاقات » أو ملابسات ۳۳1 والبادل » لاحظا نا 
نتخدم مجموعة من نظم امامت معا » فى کل BL‏ من لخظات 


Wh.‏ وقبل کل شئ - علامات اللغة .وهی الي 
شوہ الحياة الواعية ٠‏ ثم علامات الكتابة ء ثم 


بيدأ اکسایا مع 
علامات التحية والتعرف على الآخر والتجمع بکل ‘es WISI‏ 
افرمی + ثم العلامات النی تنظم المرور ؛ والعلامات الخارجية النى تشير 


إلى الظروف الاجناعیة ؛ وہالعلامات التقدية» التى نشیر إلى الم 
والؤشرات فى الحياة الانتصادیة ؛ وعلامات العبادات” والشعائر 
والعقائد ؛ وعلامات الفن JS‏ أشكاها وتتوعها (الوسیق » والتصوير 
والفنون التشكيلية ) ۰ ويبدو ‏ بجلاء » وبدون تجاوز دود اللاحظة 
الإمبریقیة - أن Wile‏ بأسرھا حصورة داخل شبکات من العلامات 
US‏ إلى الدرجة النى تجمل إلغاء علامة JA‏ بتوازن الجتمع والفرد 
معا . وییدو كأن هذه العلامات alls‏ وٹکاٹر بفضل ضرورة داخلية 
تجاوب - فیا بظھر - مع ضرورة نابعة من نظامنا العقل . ومن ثم فا 
هو المبدأ ‏ والأمور على هذا التحو - الذى يجب 
کل هذه التشكيلاث التى تتکون بها العلامات. لكى ننظمها ونحدد 
المموعات PBI‏ 

en 


أن ندخله على , 


إن السمة التى تتسم بها شتی الأنظمة ۰ والتی تمثل المعيار الذى 
يجعلها تدخل فى نطاق السيميولوجيا » مى قدرتہا على الدلالة أو 
مدلوليتها ٠ Signifiance‏ ونکونہا من وحدات دلالية أو 
«علامات .٠‏ ويجب علينا ‏ الآن ‏ أن نصنف خصائص الأنظمة 


LAS - ١‏ تأدية الوظيفة ۔ 
- محال صلاحيته . 
۳- طیعة علامانه رعددها . 
4 - نوعیة توظيفه . 
أما کیفیة التأدية i‏ فإنها الطريقة التى يعمل بها النظام » ولا 
سيا الحاسة (البصرء السمع + إلخ ... ) التى تخاطیا » وأما يمال 
الصلاحية فإنه ال الذى يفرض النظام نفسه فيه بحيث يتحت النعرف 
عليه واتباعہ ۰ وأما طبيعة العلامات وعددها فهى رهن الشروط السالفة 
الذكر. وفيا يتعلق بنوعیة التوظيف فان العلاقة هى التى تربط بين 
العلامات وتمنح كل علامة وظيفة فارقة Distinctive‏ أو ستقلة عن 
الأخريات . 
فلختم هذا التعريف على نظام من الأنظمة النى تنتمى 
الستوی الأول ء وليكن نظام إشارات الرور الضوئية ا 3 
الطرق : 


ل بصرية + تکون #,عامة ‏ فی النہار 
وف افواء الط ۔ 
- ان dle‏ الصلاحية هو Jas‏ العربات على الطريق . 
- وٹنمثل علامات 202 التعارض اللوفى بین الأخضر والأحمر أو 
فى بعض الأحيان تصاحب هذا التعارض مرحلة وسيطة يشير | 
اللون الأصفر وتمثل مرحلة (انتقال ) » ولذا ند أن ذا النظام نظام 
نال . 
- إن نوعية التوظيف هى علاقة تعاقب (ولا تكون أبدا علاقة زامن ) 
بين الأخضر والأحمر . وتعنى : طریق مفتوح / طریق مغلق ؛ أوفى 
صیفة الأمر أو إصدار التعليات : أعبر/ قف 
وقد يتجاوز النظام حدود محال الصلاحية الذى يعمل فيه » أو 
يتحول من مماله الأصل إلى محال AT‏ « فيطيق على الملاحة ١‏ 0 
يستخدم فى تنظم مرور السفن فى القنوات ومداخل اموا » أو تن 
حركة الطائرات فى رات الطارات إلخ .. غير أن هذا التجاوز أو 
تم إلا فى حال الصلاحية » دون أن ae‏ إلى الشروط الثلالة 
ثابتة فيظل التعارض اللوفى قاجا كا هو » وحاملا لنفس 
الدلالة . ولا ینبغی تغيير طبيعة العلامة سوى لضرورة نیا ظروف طارئة 
إلى أن ترول هذه الظروف . 


إن الخصائص التى يجمعها التعريف GU‏ اتندرج تحت 
مجموعتين ء فا جموعة الأولى الخاصة بكيفية التأدية وعال الصلاحية 
تشکل الشروط ال حارجیة الإمبريقية للنظام . أما المجموعة الثانیة التى 


نشمل الخاصيتين الأخربين المتعلفتين بالعلامات ونوعية التوظيف 
تشكل الشروط الداخلبة للنظام أو شروطہ السيميوطيقية . 
المخاصيتان الأرلیان بعض التویعات أو التكبيقات ء أما الخاصيتان 
تن فظللان ٹل هذا الشکل البالى التسق القن للنظام 
Seas‏ الذى تمده فى أساليب الانتخاب التى تجرى مثلا من خلال 
استخدام كرات بيضاء أو سوداء ۰ أو من خلال الوقوف أو الجلوس 
إلخ .. وفى كل الناسبات التى يمكن أن تكون البدائل فيا معبرا Ye‏ 
(ولکنها ليست كذلك ) من خلال ألفاظ لغوية مثل : نم لاء 
ليع الآن أن نستخلص ما سبق مبدأين IRE‏ العلاقات بين 
ا السیمیولوجبة WAI‏ 

ويمكن أن نطلق على المبدأ الأول مصطلح مب عدم الترادف 
Non-redonance‏ بين الأنظمة ولا يوجد تراكف بين الأنظمة 
لوجي إذ لا gles‏ أن تقل تقس اليئ بالكلمة أ بان 
إذ تلف الكلمة عن الننم من حيث هما تظامان يقومان على آسس 


وقد یعنی ذلك أنه لا يمكن أن بعل واحد من نظامين سیمیوطیقیینِ 
من نمطين عتلفين حل A‏ » فی الخالة المذدكورة تتميز الكلمة وال 
بسمة مشتركة ؛ هی إنتاج الصوت وعخاطبة السمع - غير أن جنا 
بين النظامين لا يلغى GOS‏ الذى يظهر بين طبیعة رال لكل 
ونوعية أدائها لوظيفته ‏ کیا سنوضح فیا بعد . ويرجع اسبتعدم 
وجود الترادف فى عالم العلامات إلى استحالة تبديل نظام با 
عنه فى اہ » لأن الإنسان لا لك عددا من 
ننس العلاقة الدلالية . 
ونستطيع فى مقابل ذلك - أن نبدّل بين الأیجدیة الكتابية وأجدية 
بربل Braille‏ أو مورس Morse‏ أو SH‏ يستخدمها الصم والبكم 5 
دی ذلك إلى آنبا جمیعا انظمة ذات أساس مشترك مبتى على ميدأ 
الأيمدية العام : إذ الحرف الواحد يساوى صونا واحداً . 


ليع af‏ ستخلض مدا . ينتج عن ia‏ الأول 
ری ومؤدى هذا البداً GU‏ أنه إذا Cast‏ علامة واحدة إلى 
نظامين عتلفین فإن هذا لا يمن أن هناك نرادفا بین النظامين أو TS‏ 
فالکیان الادی للعلامة ليس له قيمة » إذ تكن القيمة فى الاختلاف 
الوظيق للعلامة , إن اللون الأحمر الذى بتمی إلى نظام إشارات 5 
لا يمت بصلة إل اللون الأحمر الذى يظهر فى العم نی اللا 
الألوان : أزرق - أييض - أحمر » ولا یھت اللون N‏ 
فى هذا العم بصلة إلى اللون الأبيض الذى بشي إل الحداد ق ال 7 
تعرف قيمة العلامة نقط ؛ من خلال إدخاها فى النظام الذى نتتمى 
إليه . ومن هنا لا توجد علامة يمكن أن تعبر حبود الأنظمة الختلفة . 
هل لنا أن نستنتج ما سبق د إذن - أن الأنظمة تمثل عوالم ملق 
te‏ سوى علاقة 0 


إن علینا أن ندخل _ عند هذه النقطة من AUN‏ إلى ضرورة 
: إذ يجب أن تكون الملاقة التى تريط بین الأنظمة 


sad‏ هذه العلاقة فاعلية 
الوسط انتا Ae‏ الذى يتج ويغدى - بطرق متغايرة - جميع 
الأنظمة الخاصة به . إلا أن هذه العلاقة علاقة خارجية ولا يستتبعها ‏ 
تلاحم أو ترابط بين الأنظمة ا ختلفة . وهناك شرط 
ب علينا أن تحدد ما إذا كان من الممكن أن يفسر نظام 
کی سس و لض مده بن نظام 
سیمیوطیق آخر و ومن ثم يمكن أن ننظر إلى Bra‏ نی تقوم بين 
الأنظمة على Yl‏ علاقة بين نظام Aide‏ و ونظام مفسّر. وهذه العلاقة 
هی التى تقترحها ‏ على الستوی VN‏ بين علامات اللغة وعلامات 
et‏ : نا نستطيع أن نفسر علامات الجتمع من خلال علامات اللغة 
ولیس المکس صحيحا ۔ فاللغة - إذن ‏ ھی مقر اقم OY‏ أما 
على المستوى DV‏ نا لی أن تر الأجدية الكتابية مفسرا لأيحدية 
بريل si Braille‏ مورس Morse‏ وهذا' بقل اتساع ,يمال 
صلاحیتہا رغم أن كلا من الأيجديات BW‏ قابل لان جل عل مل الآعر . 


أن الجتمع نفے بكر من خلال اللغة . وتلاحظ أن هذه العلاقة غيم 
ae‏ للارتداد » والسبب فى ذلك هو أننا لا نستطيع أن نمكس عملية 
افير هذه فاللغة تحتل مكانة خاصة فى عالم أنظمة العلامات . ولذا 
فإذا اتفقنا على الإشارة إلى مجموعة الأنظمة بجرف ونه (أى ونظام٠)‏ 
رال اللغة يحرف «ل» سوف يكون التحویل - دائما ‏ فى انجاء سول 
ولن کون أبدا فى الانجاء المکسی . وهذا ادا faye‏ أ عام بحکم ال 
الأنظمة السميرطيفية وفى يناء 


تتناول من نفس ai‏ ناما تا ماما عن 
الأنظمة الى cle te‏ وهو النظام الموسيق. وسنظهر لنا 
الاختلافات ‏ قبل كل شئ ؛ فى طبيعة العلامات dy‏ نوعبة نوظيفها . 

إن الموسيق مكونة من الأصوات النی تکنسب طیعة موسيقية عندما 
خاصا کدرجات موسيقية أو 
انا لا نجد ق الوسین وحدات SE‏ 
- پالعلامات اللغوبة . وننظم هذه الدرجات 
تنظيمى هو السلم الوسیق ۰ إذ تدخخل هذا 
لی نہ سو تو تفصل بعضها عن الآخر 


نسمى تسمياث خاصة » وتصئف ت 
Notes‏ 


یں 


عدد الدرجات للوسيقية فى 
تظل المسافات : 
ی مفردة » أو بوليفونيا (مجتمعة) ؛ ولذلك فهى 
توظف على حدة أو متآفة ۰ مھا انسعت السافات التی تفصل بيا فى 
سلالها الختلفة Vy‏ حصر لعدد الأصوات النى Se‏ دلمجموعة من 
الآلات » تعزف معا و وقت واحد ؛ أن تنتجها . بل لا بخضع ترئيبها 
۹ 


أو معدل ترددها الصوق أو نطاق تتسيقها لتحديد أو . فاملحن ینظم 
الأصوات فى «قوله ‏ الموسيق بحرية مطلقة » لأن هذا القول لا بضع 
لعرف «نحوى » معين بل یتیع تركيبه ا خاص ۔ 

انا نوی - ما الذى re‏ النظام الموسيق بدرج بين 
الأنظمةالسميوه + وما الذی det‏ يختلف عنبا » فالنظام Se‏ 
Gt‏ منطلقاً من المجموعة التى بمثلها السلم الموسيق ء وهذا بدوره OSS‏ 
من الدرجات الوسيقية التى لا نکتسب قيمة نعارضية سوى داخل السام 
نفسه . وليس هذا السلم سوى مجموعة تتكرر على طبقات عتلفة + 
ددم انم الذى يشير إليه المفتاح الموسيق ۔ 

والدرجة الموسيفية می- إذن۔ الوحدة الأماسية فى النظام 
الموسيق . هذه الوحدة هی وحدة متميزة ونعارضية ۰ ولکنبا لا تکتسب 
قیمنا سوی بدخوفا فی السام الوسینی الذی يحدد جدول الدرجات 
الموسيقية . هل هذه الوحدة وحدة سمبوطيقية ؟ قد تکون کذلك داعل 
نطاقها الخاص » إذ إنہا oud‏ التعارضات فى هذا النطاق » ولکنبا لا 
مت بصلة لسميوطيقا العلامة اللغوية » فإننا لا نستطیع أن تحوفا إلى 
وحدات لغوية » على أى مستوى من المستويات . 

وقد نلاحظ تشابها آخر بين الموسيق واللغة » غير أنه RE‏ 
اختلانا عميقا . إن الوسین نظام يعمل عل محورین . مج این ور 
التتابع ۰ وقد برد إلى الذهن أن مة تقبلا بين هذين إغور يق /[القوريل 
اللذين تعمل علیہما اللغة » وهما حور الاستدعاء 6609100۰ 20 

‘Syntagmatique GL! ور‎ 

غير أن مور التزامن فی الموسيق Ste‏ مع مبدا لته PIS‏ 
المبدأ الأخير هو فى الواقع - مبدأ الاختیار الذى يستبعد التزامن داعل 
القطم اللغوی الواحد ۰ ومن جانب آخر لا يطابق عور التابع فى 
الموسيق مور السیاق فى اللغة ٠‏ حيث أن التتابع فى الموسيق بتلامم مع 
تزامن الأصوات ؛ وهذا التزامن لا بضع لأى قبود سواہ كان ذلك فى 
التآلف بين الأصوات الفردة أو حموعات الأصوات أو فى استبعاد هذه 
الأصوات . ولذلك OF‏ التكوين المرسيق الذى ينتج عن التوافق 
Harmonie‏ والطباق Contrepoint‏ 

لا يتوفر للغة » حيث بخضع عور الاستدعاء وحور السیاق - على 
السواء ‏ لأحكام عددة ؛ مثل قواعد التوافق والاخنيار والتوائر الخ .. 
زب - عل هذه القواعد ظواھر الردد والتوقع الإحصالى من 
جانب ؛ وإمكانية إنتاج أقوال نفهم من جانب آخر . ولا بتعلق ا 
بين اللغة والموسيق على نظام موسينى معین ؛ أو على السلم eB‏ 
امار ؛ فبدخل فيه نظام الانی عشر صونا النسلسل 
Dodéeaphonie‏ کا يدخل فيه النظام الدياتوق 
Diatonie‏ 


Tone 


ونستطيع القول إجالا : إننا إذا اعنبرنا الموسيق By‏ » وإ 
تملك «ترکیا a‏ ولكنها لا تملك سمبوطيقا . ویوضح هذا التباين بین اللغة 
والموسيق سمة إيمابية وضرور 
أن ناغذها فى الاعتبار . 
3 


ولنتفل ‏ ان إلى مجال آخر ‏ هو جال الفنون التى يطلق علي 
«الفنون التشكيلية ٤ء‏ وهو مجال لا حد له : غير أننا نکتئی۔ هنا 
بالبحث عا إذا كانت هناك بعض التشابہات أو الاخثلافات eg‏ 
ضوءا على سميولوجيا اللغة . ونصطدم - فی هذا ا جال day‏ الوهلة 
الأول - بصعوية مبدئية : هل توجد سمة أساسية مشترکة بين كل هذه 
الفنون سوی مقهوم مہم هو مفهوم «التشكيل Le Plastique ٠‏ 

هل توجد وحدة شكلية يمكن تحدیدھا على 

tel‏ الوحدة Gt‏ تدخل فى تكوين کا. هذه الفنون أو فى أحدها ۲ ولك 
tod‏ التصرير والرسم ؟ هل می «شکل أم الخط أم اللون ٢‏ وهل 
هذا السژال۔ إذا طرحناه بهذا الشكل له معنى ؟ 

وقد آن لا أن نضع الشروط التى نمثل الحد الأدنى للمقارنة بين 
أنظمة من رتب عظفة . إذ لابد لكل نظام حیوطیق - يقوم عل 
العلامات أن يحتوى : 
١۔‏ قائمة محددة من العلامات 
۲ - قواعد للتنسيق تتحکم فى تشكيل هذه العلامات 
۳- بنض النظر عن طبيعة المقولات التى ينتجها النظام وعدد هله 
المقولات 

وإذا نظرنا إلى الفنون التشكيلية فى جملتها فلا يدو أن أي مہا بجا کی 
هذا الفرذج . وقد جد- على الأكثر أن عملا ما ؛ لفنان معين , 
يقترب من هذا الفوذج » Gy‏ هذه الحالة لا بتعلق الأمر بشروط عامة 
«Hay‏ ولكن يظل فى حدود خاصیة فردية ؛ ما يرجنا من نطاق اللغة 
کنظام od‏ 

ويظهر ‏ مما سبق أن مفهوم «الوحدة » بحتل ءكانة الصدارة فی 
التى نحن بصددها ۱۳ ٠‏ وأن أبة نظربة جادة أن تشکل - 
ذا أسقطت أو تفادت قضية الوحدة . إذ إن كل نظام دال لابد من أن 

من الطريقة التی ينتج بها الدلالة » ومثل هذا النظام يحب أن 
بحدد الوحدات النی يستخدمها : لکی يتج «المعنى ۰ ۰ وأن بحدد آیضا 
نوعية galls‏ » النتج. 


وھکذا نواجه سؤالين 
٠‏ هل يمكن اختزال جميع الأنظمة 
۲- هل هذه الوحدات - داخل الأنظمة النی توجد قیا- نمثل 


فى وحدات ؟ 


علامات ؟ 
AY,‏ من اعتبار الوحدة والعلامة خاصرتین متميزتين فیا تکون 
العامة بالضرورة وحدة فقد لا تكون الوحدة علامة . وتحن واثفون- 


عل أقل تقدیر- من هذا القول : إن اللغة مكونة من وحدات رهذه 
الرحدات هى علامات . ولكن ماذا عن الأنظمة السميوطيقية 
tee‏ 

وتتناول بادا ذى بده الطريقة التى تزدی با الأنظمة al‏ 
.- جاليا - 


aby‏ اللمالية . إن اللغة + الوم نتكون من تآلفات وہ 
الأصوات » مترابطة بطرق مخلقة ؛ إن الوحداة الأولية فى هذا النظام 
هى الصوت » رالصوت لیس علامة ؛ فیمکن التعرف على كل صوت 
اسلم اموسیق الذى بتمی إلبه 6 ولکن ما من صوت من هذه 
عمل دلالة . ونری فى هذا مثالا غطیا لوحدات لیگ 
علامات ؛ فانها لاا إل شی إذ انا عرد درجات فى ماپد اود ا١‏ 
نا - إننا عٹرنا على Aegean‏ 
8 على وحدات تقم إلى أنظمة ذات وحداتوالقف: 
وأنظمة ذات وحدات غير دالة » ونضع اللغة فى النوع. LM‏ آما 
الوسینی فتنتمى إلى النوع ل ارہ 
وتطرح فضبة وجود الوحدات نفسها للمناقشة بالشبة Opi)‏ 
التشكيلية (النصوير والرسم والتحت ) ذات الصور الثابثة أو Spi‏ 
ما طبيعة هذه الوحدات ؟ إذا تعلق الأمر بالألوان فعلينا أن نعف 
أنها نشکل سلا بمكن تخصیص درجانه الأماسية من خلال تسمیتا ‏ إنما 
ین ویشار الا . ولکتہا لا تشير إلى شی خارجها ؛ ولا توحی بش 
ثابت معروف أو حدد . إذ بختار الفنان الأثوان ويخلطها ويصوغها كيف 
شاء على اللوحة » ولا تتشكل هذه الألوان تشکیلا نہائیا سرى داخل 
الشكوين نفسه . ونكتسب «دلالة +۰ من حیث EE‏ من خلال 


لیات من 


الاختیار والتنسيق . إن العنان يملق سبیوطیفا خاصة به ویژسس 
تعارضائه فى رط یضق علیا الدلالة خلال تسيقها . ولا ام 
الفنان قائمة من العلامات جاهزة مسبقاء أو معثفاً بباء ولا يقوم 
بتأسيس te‏ فالاون ‏ هذه المادة الخام ‏ يشتمل على تشكيلة لا تبائية 
من الفوارق الدقيقة التدرجة غير اُنہا لا تجد مقابلا بین «العلامات + 


اللخریة 


UT‏ بالنسبة للفنون الشكلية فا تتمی پل مستوی آخر هو مستوی 
الف اط SAY oily‏ وندخل' فى جموعات 
تعکها ضرورات خاصة . إن هذه الط 
تعقیدات جمة ؛ لا تحدد وحداتبا لا تطور سميولوجيا لاٹزال فى مرحلة 


أنظمة مثميزة » ذات 


العمل الف نفسه . فالفن ليس سوى عمل معين پیٹ فيه الفان A‏ 


ات . قالش الوحيد الذى بقع على 
تخضع اعیرس واعية أو غير واعیة- ده 
العمل > ویصیح_ فی جملته - شاهدا علا . 
تفرق بين الأنظمة التی يطبع الکانب الدلالة عليا + 
والأنظمة التى تعبر فيبا عن الدلالة ‏ الوحدات الأولبة منفردة معزل 
عن العلاقات التى يمكن أن تدخل فيا . وُستخلص الدلالة فى الأنظمة 
الأول من العلاقات التى تنظم عالا مغلقا » أما فى الأنظمة الثانية فإنہا 
ملازمة للعلامات نفسها ٠‏ فالدلالة قى الفن لا حل أبدا إل عرف 
يستقبله أطراف الحوار المعنبة بطريقة PM‏ . ويتحتم الکٹف۔۔ فى 
كل 


ومن ثم فإنها لا تصلح لکی تنبت فى منظومة . أما الدلالة فى 
اللغة فإنبا على عكس ذلك تماما » فهى الدلالة المحض التى تزسس 
إمكان التبادل -والانصال . وباء عل ذلك فانبا تشكل إمكان قیام 
الحضارة نقسها 


اج آخر لقول 


فان القارنة بين أداء مؤلف لموسيق وان 


. وقد نبحث فى الفنون التشكيلية عن مبا 
pally‏ أو «الزکیب النحوی ۲۷۰ ولكن شیٹا بفرض نفسه بکل 
تأکید » وهو أن ميولوجبا اللون أو الصوت أو الشکل . لا پمبر عنہا من 
خلال اللون أو الصوت أو الشکل إذ لابد لکل نظام غير GA‏ من أن 
بوصف بواسطة اللغة » فلا بمكن أن بوجد إلا من خلال سبولوجیا 


بی عامة 


E‏ ا وليست موضوعا 
للتحليل : Ligh‏ الرضع هر الذى حکم جمیع العلانات السمیوطیفیة ١‏ 
ts‏ ھی لسر بالشسية لكل الأنظمة الأخری + سواء كانت أو 


a 1‏ نظام نظاما آخرء فولد bu‏ العادية aa‏ 
GbE‏ النطق والرياضة ٭ dn‏ الکتایة العادیة US‏ بر 


غاذج كثيرة bY‏ علاقة الاشتقاق 


ثانیا : الفط Gh‏ هو علاقة المائل 
GN Relation d’Homologie‏ تؤسس علاقة متبادلة بين 
أجزاء لنظامين سمبوطیقیین . وعل عکس التظام الأول ء لا مت هذه 
العلاقة من النظام نفسه ٠‏ ولكنها سقط عليه بفضل بعض الصلات التى 
تكتشف أو تقام بين نظامين متلفين . وتختلف طیعة القائل ۰ AB‏ تكون 
1 فى الجوهر أو فى البنیة » ذعنية أو شعرية وعندما 
بقول doy‏ : «ان الروائح والألوان والأصوات تتجاوب ١‏ ۰ فان هذه 
التقابلات التی تام بين الروائح والألوان والأصوات لا سوی 
برد نفسه ؛ إذ با تشکل عالمه الشعرى ؛ وتنظم الصور التى تمکس 
هذا الما Gi‏ القائل Panovsky  یکسفناپ ane call‏ 

بين العارة القوطیة والفکر للدرسی ۱۷ ۰ فانه أكثر 
ذهنية من هذا الذى بقيمه بودلير. وبلاحظ ‏ کذلك - القائل بين 
الكتابة وا حرکات الشعائر . وقد تکشف Dee Vey‏ 
لتركييين مختلفين OME‏ ذات نطاق محدود أرسم . إن مر پا 
على الطرية ای يُحدد بها النظامان » gly‏ نی تستخدم + وانجالات 
الى چری فا البحث . وقد يستعمل القائل بين نظامین - طبقا للحالة _ 
با كمبدأ للتوحيد Lane‏ - فلا پتجاوز استخدامه هنا دورا وظیفیاے Uy‏ 
ولا بحدد شی the‏ 


حدسية أو استدلالية 


ely‏ الثالث من العلاقات بين الأنظمة السموطيتية هرا 
مط علاقة التفسیر, Relation d'Intrprétance‏ 
ونطلق هذا الاسم على MAB GTA‏ بی نظام 
مفسر ونظام مفئر . إن هذه العلاقة هى العلافة اَشَورَیة بال GY‏ 
وتفرق بین الأنظمة AY‏ تقسمها إلى أنظمة Ke‏ غليلها إلى 
مستوبين : سنوی من الوحدات الدالة (مثل gig‏ فى اللغة ) ووحدات 
غير دالة (مثل الفونم فى اللغة أيضا ) وأنظمة لا تحلل إلا إلى مستوی 
واحد غير دال ؛ يكتسب دلالته من ربطه بنظام آخر . ومن هنا يمكن 
أن نقدم - وئبرر فى نفس الوقت - fab‏ القائل ob‏ اللغة هى الف 
الوحيد یع الأنظمة السميوطيقة ۰ إذ لا يملك نظام آخر ولغذء 
يستطيع أن یصف ويفسر نفسه من WOE‏ مطلقا من تقسياته السمیوطیقی: 
(أى من خلال ae‏ إلى علامات ) سوى «اللغة » الى نستطیع من 
حیث البدأ» أن تصنف وتفسر كل شئ با فيه نفسها 
ورى - هنا كيف تمتلف العلاقة السميولوجية عن أبة علاقة 
أخری + خخصوضًا العلاقة الاجماعية . وإذا طرحنا السؤال حول وضع 
اللغة بالنسبة للمجتمع ‏ وهو موضوع أثار الكثير من الناقشات - وحول 
نوعية ارتباطها ء ستلاحظ أن fle‏ الاجئاع » ومن يسلك مسلكه بنظر 
إلى المسألة من زاوية تباعد كل من المجتمع واللغة وأن اللغة تعمل دال 
oe‏ الذى haat‏ ولذلك فان عالم الاجتاع يقرر أن الجتمع هو 
الكل ۰ واللغة ھی الزہ . بيد أن ال السميولوجية تعكس هذه 
العلاثة » OY‏ اللغة ‏ وحدها - ھی التى تسمح بوجرد جتیع » فالقة 
ہی التى تجمع البشر مما ء وعی آساس:جمیع العلاقات الى توس 
بدورها اجتمع . ويمكن القول- إذن- إن اللغة هی التى SE‏ 
۳ ولذلك OP‏ العلاقة السمبرطيقية ٤‏ وهی علاقة التفسير» 


٦ 


العلاقات الخارجية + وتشى' اللغة وامجتمع على السواء » 4 
اس بینم وفقاً لقدرتها على تشكيل تقسیہما فى 
1 عندما حاولنا تحديد طیعة 
الملاقات بین أنظمة سيميوطيقية مختلفة » ووجدنا أن هذه العلاقات 
AY‏ أن تکون ذات طیعة سيميوه ونجد أن علاقة التفسير 
اللاعكسية التى تجعل اللغة تحترى الأنظمة الأخرى تخضع لهذا المعيار . 

تعطينا اللغة الهوذج الوحيد لنظام يمكن وصفه بأنه سيميرطيق فى 
بنيته الشكلية وق تأديته لوظيفته . فاللغة : 

١‏ - تتمثل فى القول الذى يحيل إلى موقض ما . فإذا تكلمنا فإننا 
نتكلم tb‏ عن شئ ما 

۲ - تتكون ‏ من حيث الشکل - من وحدات مستقلة نمثل کل 
واحدة منها علامة . 2 

۳ - تج اللغة وثتقبل فى إطار قم إشارية مشاركة بين أعضاء 
at‏ واحد 

J - ٤‏ اللغة التحقق الرحيد للانصال بین ات النکام وذات 
اخاطب . ' 

وتمثل اللغة > هذه الأسباب مجتمعة « التنظم السبميوطيق 
الأمثل × ونعطينا فكرة واضحة عن وظيفة العلامة : کیا تفرد بتقديم 
نورت IS‏ . ویترتب عل هذا أنها - ھی دون غبرھا ۔ تستطيع أن 
نض - وتضق بالفعل ‏ صفة الأنظمة الدالة على مجموعة أخرى من 
العلامات . وذلك بأن تعطیہا شکلا خاصا ٠‏ هر شكل العلاقة النى تمي 
العلامة نفسها . وتقوم اللغة بدور خاص بالنسبة للأنظمة الأخرى . فهى 
تدخل هذه الأنظمة فى القالب السيميوطيق » إذ SEY‏ تصور هذا 
الدور خارج نطاق اللغة . فإن طبيعة اللغة الخاصة > ووظيفنها 
التصويرية ٠‏ وقدرتا الدنياميكية » ودورها فى حياة العلاقات تحمل منها 
الفوذج السيميوطيق الأعل Rally‏ التى تشكل الأنظمة الأخرى الى 
نستق منها هذه الأنظمة سماتها ونوعية فاعليتها . 


Uy‏ أن نتساءل من أين تستمد اللغة هذه الخاصية ؟ هل نستي 
أن نستشف السبب الذى يجعل من اللفة ار بالنسبة لکل نظام دال ؟ 
هل بحدث هذا لأن اللغة أكثر الأنظمة انتشارا ٠‏ رأوسعها 
نطاقا » وأعمها استخداما وأشملها كفاءة عملبًا ؟ إن الأمر على عکس 
ذلك تماما : إن هذه المكانة البارزة التى تمتلها فى مجال التوصیل العمل 
هى نتيجة ولیست سیا aja!‏ بين الأنظمة الدالة . وبرجع هذا یز إل 


سیب سیمیولوجی » وينكشف لنا هذا السبب عندما ندرك أن اللغة ندل 
بطريقة خاصة تنفرد بها » وتختص بها دون غيرها ؛ طريقة BEY‏ فیا 
مع أى نظام آخر. إن اللغة تنبض بدلالة مزدوجة ۰ ولا نظبر هذا 


اٹھوذج بین الأنظمة كلها . إن اللغة تجمع بين أساوبين عتلفین للدلالة 
وسرف نطلق علیہ الأسلوب السيميوطيق Simiotique‏ من جانب 
والاسلوب السيمينطيق Semantique‏ من جانب آنعر 229 


. وقد نفصل - طبقا لقتضیات 
- بین وجهی العلامة » وها الدال والدلول » بيد أن العلامة 
- وحدة لا بمكن GA‏ من حيث الدلالة نفسها . 
إن السؤال الوحيد الذى og‏ اللامة لکی نتعرف علا هر الہؤال 
امتعلق بوجودھا ولا يجاب عن هذا ال سوی بلا أو نهم اق 


الثالية هى علامات : شجرة ‏ أغبية ‏ غل - Bebe nee‏ 
ee‏ أما الوحدات التالية : ٠.‏ جشرة - ٠‏ أغيبة | Sore‏ = 
» بعص أصرف - م لعى ٭: فاا ليست رعلامات ب PVCS)‏ 


نستلیع أن تمرف ge‏ وبعد التعرف البدل عل FEI‏ 
بوحدات أخرى لتحديد معالها » فقد نقام المقارنة بینہا وبين وحذآت 
نة الصوتیة مثلا » فیمکن أن نقارن بين الأزواج 
: صعد : سعد أو صعد : صعب أو صعد صدع ۔ ویکن أن 
7 المقارنة ص حيث الدلالة » فيمكن ‏ مثلا۔ أن نقارن بين 

صعد : طلع أو صعد : تسلق أو صعد : ارتفع . ونزکز الدرامة 
السبموطيقية » بالعنی الدقيق هذه الكلمة : حول التعرّف على الوحدات 
المكونة للنظام « وعلى رصف صفانا الخاصة ۰ رعلی اکتشاف المعايير 
الدقيفة النى تفرق بين علامة وأخرى ؛ وسوف نكتسب كل علامة ‏ 
بفضل هذه الدراسة ؛ دلالة أكثر خصوصية داخل كوكبة من العلامات 
أو وسط مجموعة العلامات العريضة . وإذا أخذنا العلامة فى ذاتہا فا 
تغد ركيانا مستقلا نماما وساربا لنفسه ۰ فى تعارض مطلق مع الملامات 
الأخرى ۰ فنصبح العلامة هى الأساس الدال للغة والادة الخام ای لا 
غنى عنها للقول . ونکتسب العلامة صفة الوجود عندما بتعرف عليها 
مجموع أعضاء Quit‏ ما كرحدة دالة توحی بنفس الشئ ‏ جملة - 
وتستدعى نفس التداعيات ونفس التعارضات . وهذا هو يمال 
السیمیوطیقا ومعيارها . 


وئدخلنا السيمنطيقا ممالا خاصا من الدلالة يولدها «القول » 
باللغة عندما 


Discourse‏ . وتعلق المشاكل التى تطرح نفسها ‏ هنا 
تستخدم فى إنتاج الرسائل . ومن الجدير باللا. 
إلى منتالیة من العلامات نقوم بالتعرف علا کل ers ie de‏ 
إضافة العلامات الواحدة إلى الأخرى لا نتج Day‏ ء بل » 


. هو الذى يتحقق وا 


عكس ذلك » إن Gall‏ ( القصد ‏ ا0 ام11 ۰).الدرك فى كليته 
إلى علامات » خاصة هى ٠‏ الكلات ٠‏ . ومن 
جانب آخر فإن السيمتطيقا تأخذ فى عين الاعتبار - بالضرورة - جموع 
الحقائق انتى نشير إلیا العلامات بيا نظل السيميوطيقا - من حيث 
ا منفصلة dy‏ تماما عن الشار إليه فى الواقع . إن مجال 
السيمنطيقا يشاكل fle‏ القول والحديث . 

وما لا شك فيه أننا نواجه هنا مجالین متلفین من الفاهیم وعالين 
ذهنيين متغایرین تماما . ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال 
الاختلاف الذى يفصل ییا بالنسبة لمعبار الصلاحية الذى بتطلبه کل 
من هذين العالمين . فی 1 التعرف على العلامة ٠‏ أما فی 
السيمنطيقا فيجب فهم القول . ويميل الفرق بين التعرف والفهم إل 
ملکتین مختلفتين فى الذهن : ملكة إدراك الاثل بين السابق Sy‏ من 
جانب » وملكة إدراك معنى قول جديد وكثيرا ما 
تفم الملكتين فى بعض الأشكال Bet‏ لاستخدام اللغة 

إن اللغة ھی النظام الوحيد الذى تتحقق دلالته على الستوبین + 
ينا لا تملك الأنظمة الأخرى سوی بعد دلالى واحد : ما بعد 
سیمیوطیق بلا سيمنطيقا (مثل التحيات ) وإما بعد سيمنطيق بلا 
طیا (مثل أشكال التعبير الفنی ) . وتكن ميزة اللغة الکبری فى أنه 
#شمل دلالة العلامات الفردة ودلالة القول فى آن واحد . ومن هنا 
نماد قدرتہا الفالقة على خخلق مستوى ثان من القول ۰ يمكن من صياغة 
کلام دال حول الدلالة نفسها. ونجد فى هذه الملكة المبتالغرية 
Metalinguistique:‏ أصل علاقة التفسير التى تجمل اللغة قادرة على 
استيعاب الأنظمة الأخرى 

her cial‏ السيميولوجيا اللغوية » عندما رف اللغة 
على أنها نظام من العلامات . ولكن يظهر - الآن د أن العلامة 
بالرغم من أنه تطابق الوحدات ll‏ الدالة فهى لا تصلح لتکون البدأ 
العام الذى يتحكم فى أداء اللغة وظیفتا القولية . وإذا كان سوسير لم 
يخفل الجملة تماما ۰ إلا أنها كانت تمثل حجر عثرة بالنسبة إليه + ولذلك 
بال «الكلام» 7" Le Parole‏ ولكن هذه الإالة لا تغل 
المشكلة . فالراقع أن dle‏ العلامة die‏ ملق إذ إن الانتقال من العلامة 
Ji‏ سا انه لا يتم من جرد التركيب السياق أو غيره من 

اكيب » فهناك فجوة تفصل بين العلامة واللجملة . ولابد من التسفم 
0 على مجالین منفصلین ؛ يتطلب كل منہما بجموعة من 

اهم الخاصة . ما بالنسبة للمجال الذى أطلقنا عليه اسم السيمبوطيقا 
فتصلح اہ نظرية سوسيركنقطة ينطلق منها الیحث ؛ ولكن AY‏ من النظر 
إلى يمال السيمنطيقا على أنه جال منفصل تماما عنہ . ولذلك بتطلب 
تاوله مجموعة جديدة من الفاهم والتعريفات . 


ن جانب آخر . 


ومن الغریب أن مفهوم العلامة » وهو الأداة الذهنية نی خلقت 
السيميولوجيا » قد ساهم فى تجميدها واوقعها فى + فن جانب ۸ 
يكن من المکن إبعاد مفهرم العلامة رم اللغة 
أهية » ومن جانب آخر لم یکن من المکن بسط هذا المفهوم یشم( 
القول فى جملته دون هدم تعریفها على El‏ الوحدة الصغرى 2 


v 


خناما فلابد من تحاوز المفهوم السوسیری للعلامة كوحدة فریدة 


تنب علیہا بنیة اللغة وأداؤها Gaby!‏ معا . ويمكن أن يتم هذا التجاوز 
7 - ار كن أن یتم 


من خلال Slee‏ 


yi 


ف التحليل داخل اللغة Intra Linguistique‏ نفسها من 
خلال إدخال بعد جديد للدلالة سمبناہ البعد السيمنطيق . 
بتعلق بالقول ویختلف عن دلالة الوحدة المفردة ۰ GN‏ تحمى إلى 
Gb‏ 


© هرامش 
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SEMIOTICA, LA HAYE, MOUTON, 1 {196915 pp. 1-12 et 3 pe. 
is. 


1957. ۷ 


CAHIERS FERDINAND DE SAUSSURE, 
Charles S Peirce (1839-1914); Ferdinand de Saussure (1857-1913) 


«إذ الجر الك لدی مه ما فيه مز مؤشرات فسا و Ny ٤‏ قال لأ برع 

حتی بشمل كل شئ , ولذالك فزن نظام الرسم ای الوجودی بل أفضل وان پل 
دربن الاکتال الأ ي 

Perce پا‎ Writings eû. Pip? Wiener (Dover Padicaton, 1 

البو ,1988 


١‏ العلامة ديا نظھر فی حد اس ھی أولً : من طيمة gabe Ah‏ مه 
"امالا أى الملانة المغة . 
لماك ی شلام ار 
مرف واحدة و اک et‏ مما داهن بی Whos‏ 
اط العام مسا el‏ اما ریک اتیل هذه لماع من علال الفظ 
LIE‏ .زا نقول إن ؛کتاب » كلمة و باب » كلمة نتب أن مثل هذا الاستخدام 
من فيل ال جلما أو العامة انعط ۰ اذا ا إن صفحة فى کاب تمنو ع 
اين سین كلمة من بنا ثلاث اكاب ٠‏ فإن الكلمة ما Sinign‏ أر علا 
مفردة ونکون هله العلامة انى تمد الي هى Replica +n‏ 
لہج Paice op. clu.‏ 


انبا : ی أو حدث ay‏ عندیا نی ی 
: رحبت آد Sin aie‏ مر القع یک کنا 
لیک یٹ 


Lo‏ الكلمة أو العامة الى tg‏ الإسان می الإسان تقس . وکا أن کل 
ذكرة می علایة وا أن اليا با می إل جرى من ISM‏ يصبح اسان 2 
ال ۔ علامة ,وان کل فكرة می علامة ارجبة فإن هذا زد 

be‏ مار 


لاف 


0511115 
ولد کل ما نیم به فى توا إساما ٠‏ أيا كانت شاد مفا سای . ومذا 

he!‏ هر علانة عل الث وصمول علي 
نو Peiree op. eile‏ 


€. ûe Sane, Cer de ,مادهنا‎ (C. L. 0.) 4e ۵+ 


عم 

حم 

جوا 
ھا سوم بل إل ۸۵۱۱۵06 ف کاب 


ed. p. 104.‏ رت ہہ ہے 


6 ١ 
١ ومنبجها أن تساهم فى تطوير فروع آخری من السيمبولوجيا‎ 
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فى التحليل غير Trapslinguistique sl‏ اللصوص 
والأعال من خلال تطوير شرح دلال بنطلق من سیمنطیقا 
القول ۔ 


وستكون هذه السيميولوجيا جيلا UE‏ قتستطيع بأد 


لح بج CLG.‏ 


هر المهرم وللصطلح ف ملاحظة عتطوطة لومي 
GR GODEL‏ السادر yh‏ 45 


اريخ 1۸۹8 وشرها 


CLG. حم‎ 


CLG. pe MIS, 
C.L. Gap. 100, 
CLG. pe I0. 

ای 

Cl IS 

int pas 


افادية (متل الضباب ) وسائل إضاية , فد تستحدم إشارات 


ire‏ بدلا من الإشارات الضولية Sly‏ وسائل مزق لا نب الشروط الط 
ة بالفصیل فى موضع لاح 


الج هه ۲ 


اللطلع بتلمس ہکل تأكيد الفرق الذى بفصل 
يا وبين لويس ملسلف ۱۱0۵/0 ۱۵۵ عل رجه اخصوص حول الق 
الجرهرية فی النظرية السيميوطيقية . إن يعرف ما بطق علیہ :عم عل أن 
+ تصنيف هرمى يقبل أى من أجزاله المكونة تيل إلى أبراب تمرف من خلال he‏ 
الخبادقة « بجيث يمكن تايل هذه الأبراب بدورها I‏ مشتفات تعزف من عمال رن 
على أن محل كل منا عمل ای + 


Wrotegemens ما‎ Theory of language, tans. whitfielé «1961. 106) 


ولا بل هذا التعريف موی داعل إطار نظرية الفة العامة لني وضمها ملصلف By‏ 
mete we i‏ رالرائع أن ملاحفات ملسا 
حول مرفيع اللغة دال التبات السميرطيقية وحول المدرد الى تفصل ہیں 
السمبوطیل واللاصيرطيق نعکس Uap‏ غیر محدد وغير seal‏ 

9 .105 . رنزید لاح الذى يقدمه هلمسلف حول ضرورة ججيع aA‏ 
Bet‏ السمبوطيقية داخل نظرة شاملة عندما بلول : «إن النظر إلى Gaal‏ العفية 
at‏ من زاوية A‏ ييدر لى ضریریا وملمرا ‏ وهذا اة لدراسة الأدب ور 
gly Jed‏ العام ويفا انط وارياضة : وذلك حن نکر دراسة هذه ارم 
اتطلاقا من هذه النطرة الشاملة حول طرح ال كل چحند رب 


ل مس ولكنا نرى أن هذا وناج العريضى سیل حلا 
طلم نطرر الأسس النظرية لمفارنة ين الأنظمة رهذا ما Sg‏ أن نها .رد 
he‏ بيقع سوات edt‏ ما6 عل بلاحظة أن عدوا 


oy 


ليل 


من اللفويين - الذین بذ كر بعضهم ‏ حون علم اللغة fae‏ من السميوطيقا YAS‏ 
ده طيمة هذه الال ۔ 
)62 بم ,)1969( (Chaves Mortis, Sigiiaton and Significance‏ 
بزکد رولان هروج أن الاح انظری 
tolled‏ لا امم مع دراسة اوسیق » فهذا اليج لا تلع أن یندم قوس 
موی مقولات فى صبغة الت بالمنى النعلق لا التقیسی غذا الصطلح . فهذا الج 
يفول (إن تلوسیق ليست نما Yo‏ را مل (am‏ ° 
Roland Harneg, Language ond Music, an Jmmanta and Sign‏ 
Toeorete Approach» (Foundations of Language, 4 «13084, 270 sa)‏ 
وم بقدم هروج ما بزید هذا الرأى من إطار نرک 
میکامل , إن الشكلة انى نحن بصدد ناقشا هنا ھی مشكلة صلاحية العلامة داعل 


یہ جوا Roland‏ 


Micceysiaw Wallis, «Mediaeval Art as Languages, Actes du Se 
Congr international 'ethitique موف سس‎ 1964), 427m «Ls 
sation de champ sémantigue et aon spplicaion& la thicrie 
‘Sciences de Tart, namêro spécil (1966), 344, 


بقدم ولیس بالا بعض الملاحظات ائقیدة حول العلامات لاير 
وبوجہ خاص فى فون Oy‏ الوسطى : إنه تمس فيا «معجمسا ء و «قواعد 
ترکیب ۰ . وما لا شك ad‏ نستطيع أن نتعرف فى تحت الفرون الوسعلى عل لا 
من الأقرنات » ال بعض الا الدببة lady‏ الديبة والأعلاية وتم 
الأبقونات هى فى الحقيقة She‏ ةبعال foe‏ 
سنا حيث نمل الأشكال اة مراضع محددة لها رمزية. 
نصورات مألفة . وبالإضان إل ذلك نان شاد ای نهر فيا صا 
إلا تصرير ابعض المكابات والقصص الرمزبة ٠‏ حا کی لايع SMTA‏ 
إن المشكلة الحقيقية فى بجال السبمبوطبفا - الى لم نطرح en‏ لدي هليلا اف 
مت من MAE‏ یل القول اللخوى إل نیل ایق . وما ھی ادلات اتی فرط 
بين نام وآعرء وهل بزدی البحث عن EE‏ بين الأنظمة اللقة إل مدید 


Ee ah, 


ro) 


mw 


o» 


ov 


سیمیولوجیا ال 


افاللات بين علامات tice‏ 


بنائش Mee,‏ ) إمكانية تطيق التصنيقات السبميولوجية عل تقبات الصر 


وملا عاصة طبن 
au cinéma (Paris, 1968) pp. 6654;‏ ممانداانموند la‏ سد Ch. Metz, Essai‏ 

نود 95 وو 4 
راتکر 504۲۲ با .ل قراءة سيسيولوجية للأعال المصورة وبحاول أن يحلل الصورة. 


کیا بل اص و 
)1965 ے‫ L Scheffer, Betnographie‏ ,3 
إلى بقظة تأمل أصیل ومبنكر فى مال السیمپولوجپا غير YAW‏ 


وت هذه EN‏ 
وتصنيقها 


Exwia Panofsky, Architecture gothique et عامسمو‎ scolastiqe, trad. p. 
Bourdieu (Pars 1967), 104 sq; ef p. Bowed, Ibid, 152 sq, 


تال هذه العلاقة بزد من التفصيل فى بحث تساه فى الكتوير سنة ۱۹۹۸ إل 
اط Convegno‏ 


ند ندمت هذه الفرقة بین للصطلحین لأرل مرة فى الجلسة الانتاحیة اسر اثالث 
عشر لجسعیات تلفة اللفة الفرئسية الذى عند فى جیٹیف فى ۳ ۱۹۱١ aie‏ ونشر 
عرض هذا هر فى وات هذا الزغر . رمتل هذه الدراسة UY‏ لتحيل الذي 
ت عنوان «مستوياث التحلیل اللفوى » . ركان ہودنا - لکی نوفج 
هذه SS A‏ تخر مصطلحین لا برط یا شبه مثل 50090 Semiotgue,‏ 
حبت أنها hae‏ هنا بش اصطلاحي . خی آنا ری آنا کان لابد أن برسي 
نهوم 5600۸۰ ألملامة الذى Obey‏ إل بشكل أو بآخر , ولكن هذه Sa‏ 
االصطلحاث أن نقف We‏ أمام الذين ينظرون إل التحليل فى شموله 


کر رر ملت 


بب و Godel, Current Trends in Linguistics‏ از 
4 490 ,)1966( 
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© انام والدال والشهیم 
yy ©‏ مس بعام الشاب 
© مايه ارد فز ااب الس 
© امبرےا۔ القبع العاعی 
wate‏ ايتاذ براقي AD‏ 
دام اتاب SW‏ 
زع دار اتاب اللبناخنے 
۴۳ض تمرالیل الفا ۵ة - PO x‏ 
ت 11/016014 هلا / 41 VEL‏ 
من ب BOW! ۱١١‏ 
TELEX:92336 ATT:134 ۸۷‏ 
CAIRO - EGYPT‏ 
لينان : برو صب ۴۷۷٣‏ بقیا كنا 


TELEX: KT.L22865 LE >۵۱٥۹ ٤٠۸۹۰۷۳۷۰۳۰۷ coated ت‎ 


بقول البعض إن التفسير 


من إمكانيات . والتحليل ‏ إذا اختاره الباحث أو الناقد ‏ لا ينبغى أن ب 
يعنمد عل عدة قراءات . قد تکون هذه القراءات متوازية : أو متداخلة » 
الأحوال كافة ء تین آلاف القصص الى بمكن أن 


يستطيع Fill‏ أن تار من بينها AU‏ 

| ری هن ليان أن اناعد يترا سنسدا عل PO‏ 
لفات شكسبير الیرم فى ضوه ما قاله فروید ولي 
عا قاله هذان NSAI‏ 


igo 
9 
a 


ومن ! روف أن نقد اليوم لا ينم يماليات العمل الف 
وضوحه ؛ أو استجلاو ما فيه من غمرض ۳ وإغا ین فى القام 
الأول بالأبنية والعلاقات النی تربط بینہا . واللم الذی يسعى إلى تحلیل 
علامات Signes‏ الرسالة بو علم العلامات 


Message 


صحنا بعد ذلك بتطبیقھا على بعض الفاذج المعينة 
الملامات هی التواصل tion‏ ۽ فلا بمکن 
. لمزم ببعض القواعد العامة 
عار الملامات A fo‏ 


رجی لم يصبح بعد من النضج > 


دراسات فى هذا انال 
الى ٠‏ لا يمكن القول oh‏ 
ae‏ سل 


لنا all‏ الواحد » وكثياً من 


سامية أحمدأسعد 


EF رصا‎ 


الزمان ) . لذا » تختلف کل 
ة السیمبولوجیة ٹبرز هذا التعدد 


بن الفراءات: 


w 


ذلك لأن القراءة السیمیولوجیة هذا النص مرحلة أولى تسب SHE‏ 
كافة الإمكانبات التى يشتمل عليها ۔ وبختار لخرج بعد ذلك إحدى هذه 
الإمكانيات » وبعید بناءها فى نفسبر معين . ولا یبغی أن يكون هذا 
pel!‏ صورة طبق الأسل من فض ایل » را عب لو بنق 

فيه . وتفسير رج نص جدید هو نص العرض  Représentation‏ 
ant,‏ س الأخير هو الذى يتلقاه فرج ؛ أى أن قراءته يُعتب رآخر حلقة 
فى سلسلة سابقة من القراءات : 

ويختلف أصحاب النظرية حول سيميولوجية التواصل 
وسيمبولوجية المنی + مالأرل تتناول بعض الوقائع الملموسة النى EF‏ 
عمد لكى يعرف المثلق شيئاً ما عن المرسل ۔ 

ويمكن أن کسی هذه العلامات الإرادية FAL‏ 
Signaux‏ . أما الثانية اول الرقائع بغض النظر عن إرادة المرسل . 
ام علامات Indices‏ ؛ ولا ينبغى أن تخلط 
يه وبين العلامة Signe‏ بالعی الذى أعطاء لها سرسور Saussure‏ أبن 

تفع الرسالة المسرحيا أغلب الظن أنها الانتن . فالعرض 
ای يسعى إلى التواصل . ما دامت العلامات ترسل إرادياً لکی 
يقف التلق على بعض الافکار ؛ رالراقف + والحالات Raat‏ 
الخ کت : نوجد ؛ فى حشد الملامات الى رسل See‏ 
علامات لا حضع لإرادة cA‏ أو الل . لن (Ae Ge‏ 
الفصل بین التواصل والعنى « وانظر إل سبميولوجيا DRAM‏ 
تحلبل لكافة العلامات gil‏ نشتمل علیبا الرسالة المسزحية /أيا كانت 
هذه العلامات 


SE‏ تعريف علم العلامات إذن بأنه تحلیل علامات الرسالة ۔ 
ويتضمن هذا التعريف العنصرين الأسامیین اللذين تتکون منہما 
التحليل السيميولوجى ٠‏ ألا وا العلامة والرسالة ۔ 

: تفس دراسة العلامات إلى مجموعات ثلاث‎ Sy 

١‏ - التركبب syntaxe‏ أى العلامة أمام العلامات الأخرى 


ويمكن أن تُسمى هذه ۱ 


- الدلالات ٠‏ أى العلامة ومعناها . 
- المارسبة العملية » أى الملامات فى ساسلة التواصل . 

م کن من )١(‏ و(٢)‏ بالرسالة YB‏ » آما () ؛ فتتاول 
العنصر البشرى الذى يرسل الرسالة وبتلقاها . وغّی عن الیان أن 
لرسالة جُعلت لكى تتلقی ۰ أى أن العنصر البشری شىء أساسى ۔ 
وتحليل الرسالة بدون أخذ (۴) یمین الاعتبار یعنی TID‏ دون بلوغ (۴) 
هدفها . فالرسالة نفل معنی معيناً عن طریق شخص ما . ومن أجل 
شخص ما . وبما أن (۱) و )٢(‏ تدخلان ضمن (۳) ۰ يمكن 
على دراسة هذه المجموعة الأخيرة » وبالتالى » تحليل الرسالة على النحو 
الآ 


ال سب ھی 
۹ (ب) @ 
( أ) الرسالة تاج لعمل ما : ولا be‏ بالائسان الشتج : ثقانة 


۸ 


العصر ء شخصیة للرسل ...ال 
(ب)الرسالة واقع مادى «محايد » ۰ مرتبط دافاً ب (أ) و (ج) وفيا 
يتعلق بعلم العلامات ۽ إن هذا ا هو المستوى الوحيد الذى 
يمكن تحليله تلا فعالاً . لذا » تعتبر (ب) نقطة ارتکاز لفھم کل 
من (أ) و(ج) فهماً أفضل 
(ج) هنا » تمد مستوى الادراك . وهو لا يقابل بالضرورة (أ) Me‏ 
عملیة النواصل قد تكون مشوشة أو منقطعة... الخ 
العلامات على الرسالة أساساً . لکن + 
أن ی أن حل المأ تخل ف مد ص٦‏ 
للنص GLY‏ الاعتبار الإرسال والتلق JE‏ معرض الضلال 
ويعتمد التحلیل السیمبولوجی على بعض الفاہم الأساسية + 
وأہمہا العلامة بالمعنى الذى alll‏ لها سوسور ری من دال 
ومدلول . لکن فريك صوسور FLY‏ عنصراً ما بالسبة 
للسرح ٠‏ هر ال Ratrnt‏ وين هذا pal‏ قفیة هامة لا 
ات ۷ ولن نکرر هنا ما سبق أن قلناه عن العلامة 
۲ . ونکتق بتذكرة الفاری: Ob‏ عم العلامات شأنة شأن عم 
اللسان » يدور حول العلامات وعلان ۔ والعلامة وحدة دالة 
اون وحدات الرسالة . لا توجد أبداً بمفردها . فهی Ula‏ على علاقة UW‏ 
إرحدة أخری : وإما بوحدات pl‏ . والوحدات الترابطة تكون ما 
بسمی بالتظام Systeme‏ . فى العلاقة التزكيبية + تُحلل العلامة بالنسبة 
للملانات الأخرى + Gy‏ الملاقة الدلالية Sémantique‏ ؛ fled‏ ابتداء 
من وتكآئفها المعجمية (المعتى © الضمون » الخ ... ) ؛ وق BAS‏ 
العملبة Pragmatique‏ » تُحلل العلامات فی سلسلة التراصل والحبط 
الاجناعی . 


إذا 


1 


لی رسالة ما » وجد نة 


فى أول الأمر أمام دالات 
Signifiants‏ تلك الرسالة » والقضية الأساسية هنا هى كيفبة الانتقال 
من المرحلة المادية إلى مرحلة العنی 
لابد من الإشارة أولاً إلى أن المعائى ليست ثابتة أو مثالية . فهى 
تتوقف على احیط الثقاق » والعصر » وكل من الر سل والرسل إليه 
ومن ثم » یصبح ll‏ علاقة معینة بين أناس یتصاون فیا بینہم فى فار 
ما ولحظة ما . فعنى الكلات الذى نجدہ فى المعاجم ليس دا ئماً نفس 
0 تجده فى التواصل الفعل . وعلم العلامات لا بيثم إلا بذلك 
gall‏ ال رنترتب على ذلك عدة ملاحظات : 
ca‏ ان ا مدلولات Signifig‏ متعددة » لأنا لا 
تملك من الکلات ما یکنی للتعبير عن کل ما ترید . وبالتال ؛ 
تتعدد ممانی العلامات 


oy‏ لمم شىء مرن یمان DLA‏ . وقهم الرسالة بر يعض المناصر الغاية ‏ کار 
ار اه Sat‏ . عل سیل لان ٠‏ ما هر تزجع کلم «طائر»؟ أهر كل 
خر ؟ بالط لا . تلم ماق Li‏ يعض Te‏ الط بان 
قادی ۔ 

کر و ٠‏ «الدلاقة اسر وا 
کرای » نارس ۱۹۸۰ 


اهاد العاشر ٠‏ المده لايع یر 


_ تج عن النظام الابديولوجى قم معینة 

Ci G at CT ORIN: 

ts خلال‎ 

إذا نقل للرسل رسالة ما ؛ علبه أن يستند إلى SN‏ مهوت الخاصة 
به Gay‏ . هكذا الأمر بالنسبة للتواصل العادى . أما رسال 
الرسائل الجالية ٠‏ فیجمل اثریل يستمد مادته من : النظام 

الثقاى » ونظامه ای » وتظامه الشخصی خاصة ۔ 

2 عندما بل الخلق رسالة ما ٠‏ يتلق أولاً شكلها الامی » أى 
دالانها ٠‏ وينسب الها مدلولات بعینها مستمدة من : نظامه 
الثفاق ۰ ونظامہ الشخصى ٠‏ ونوايا للرسل 
ويي إعطاء الرسالة معنى معباً عدة قضايا : 

_ نظراً لتعدد معانى العلامات » لیس من اليسير العثور على المدلول 
الذى آراد للرسل إعطاءہ للدال 

= الرسالة عند القراءة + بمعنى أن كل قراءة جديدة یکن أن 
نکون تفسیاً عتلفاً ها . 

- بمكن أن يكون للدال اللغوى الواحد معان ختلفة كل الاچتلاف 
على سیل الثال ‏ الدال «أحبك ٠‏ له مدلولان 

۲- ایام ۰ أو CLM‏ أو 


7 ا 

الال ٠‏ أو الشفقة ... الخ 

إن سیمبولوجیا المسرح لا تبحث ٠‏ إذن ١‏ عن میا 
نالا تسعى إلى العثور Ale‏ الصحيح سین امسلا 
عدة معان BSE‏ . أما الغسير ٠‏ فيقوم به اخرج أو المثل : 
القاریء : أو المشاهد 


رن الفاهم الخاصة بعلم العلامات أيضاً : للعنی لصاحب 
کو ای سای اس iy‏ العنی الصاحب 
Ve‏ من المعانى ake‏ باختلاف الناقد أو الباحث مخ أن Wi‏ إن 
لکل دال مداولات عدة » وإن التواصل القعلى لا يتم 1 
gt‏ إلى الال الدلول الذى أراد ار de‏ و : 
اللدلول وفقاً اسياق التواصل . وبالتالى » يمكن ترنيب الدلولات على 
pull‏ تال مدلولات مترابطة ترابطاً إجبارياً (للمنى 
الاصطلاحى ) ؛ ومدلولات مترابطة نرابطاً حرا (المعنى الصاحب ) . 
توجد المجموعة الثانبة عندما برفض السياق العنی العادى أو يطلب معتى 
مساعداً . والمعنى الصاحب العی الاصطلاحی + ولا کن 
أن يكون له وجود مستقل عن هذا الأخير . وکا سيق أن 
پحث علم العلامات عن الحقيقة الذاتية ٠‏ بل يحاول أن يز 

السثن الموجودة فى نسيج اللص + ومن بينها all‏ الصاحب 
أن galt‏ الصاحب ليس gall‏ الأول : فإنه يتطلب مزيداً 
التلق . عندما برى الخلق ميزاناً ‏ فى حیط ثقاقی 
معين وفترة معينة - بنسب إلبه توا معنى « العدالة ٥ء‏ يدون أن. يمر نی 
الأول للمیزان :#أداة لوزن الأشياء ه . فى مثل علیہ الخال » يكتسب 


تلن 


ree‏ سس 


المتی الصاحب معي اجتاعباً يصبح معه معنی اصطلاحياً . هكذا الأمر 
بالسية للصليب الأحضر الذى يفسره التلقی مباشرة على أنه علامة 


ا الكناية والاستعارة . الاستعارة » كا هو معروف + 
قرب كلمة من الاخرى » وفقاً ميدأ التشابه ‏ وانحاکاۃ- وأحياناً ٭ 
at‏ أبنية التص استعارباً إلى خشبة السرح . على سیل ا ال + إذا 
صعدت كل الشخصيات السام + ما عدا واحد: » أصبح بقاڑھا 
we‏ یا استعاريً لاخطاطھا أر شب » على مستوى التص ا یں 
ما الكنابة » 

۱ هکذا ؛ یکلم 
أن OS‏ كنابة لفتة تاريخية معينة - زی معین فى فترة معيلة ‏ + 
٦ 3‏ إلى وجود الملك ‏ : أو Babe‏ 
ما قتبئة السم للإعلان عن القتل- + أو فكرة ما ae‏ 


اعتاد التقاد SAE‏ التصوص المكتوبة . أولاً pods‏ 
اللسان يقدم هم أدوات جادة Und‏ اللغات الطبيعية 
اودراستا . ثانیاً ٠‏ لأن النص الکترب شی ثابت نسبياً 
ويختلف الأمر كل الاختلاف بالسبة للعرض السرحی 
OL‏ الآنية : - تتداخل فى العرض عدة لفات 
٠‏ هذه اللغات » وأغلہا غبر لغوی ۰ 
Ie‏ غبر معروفة با فيه الكفابة حنى الیوم . ولا HEE‏ 
الباحث UE‏ الأدرات اللازمة لتحليلها بطريقة فمالة ؛ 
ey‏ ما تتمثل هذه اللغات فى سان جالية الطاع + 
نم » يزداد ایس . لکل هذه الأسباب محتمعة + ne‏ 
عم العلامات الخاص بالعرض المسرحى مازال بخطو خطوانہ 
الأولى . والباحث الذى يغامر الوم ویتاول العرض السرحی 
بالتحليل لا بضع قدميه على أرض صلبة 
السرحی لابد aly‏ يتطرق إلى عملافته بالنص 
فالسرحیة لا ُقرأكا نقرأ الروایة . ولأنها تفتقر إلى الوصف + يمب أن 
الفاری» المشاهد » والواقف الخ ... أى أنه يضع نفسه + 
ما : فى مستوى ١‏ ان البدع : سواء تمثل فى الكاتب » أو 
Jel‏ . ویقردتا هذا إلى THB‏ : النص السرحی لیس 
» بل شىء یتحرك ويسعى إلى الا 
النص بدخل فى العرض ؟ 
للك ء پشتمل على العناصر BM‏ 


والحديث عن العر 


دید بعد 


ی HE‏ للطاف ء رسالة ثانية هى رسالة المرض . هكذا نجد أنفنا 
امام رسالتین تلفي » ومرسلين مختلفین . وسيميولوجية السرح غلل 
الرسالة الأولى وتبحث بعد ذلك فى التحولات النی تخضع فا لکی 
لصم اند ويد 

إذن ۰ GE‏ كل من المؤلف وا حرج رسالة محاصة به . ولكى ببل 
كل منیا هذا افدف ۰ بختار بعض العلامات الرتبطة باللغات الى 
يستخدمها وانحیط الثقافى الخاص به . وخلق الرسائل ينوقف عامة على 
بعض العرامل : 
(أ) اختيار اللغة أو اللغات ٠‏ وبالتالى اختبار السان القافیۂ 
(ب) be‏ للرسل J‏ 
(ج) بديولوجية الرسل 


على الارثبال أيضاً . وقد keg‏ بضعة أجزاء من التص ۰ وبُصاغ مثا 
عرض لا يبق إلا على بعض العناصر ار 


ية کا حدث فی BA‏ 


الشخصيات والأحداث الرئيسية . والعرض آبمد وک نبا 
الأصلبة.أخيراً ٠‏ قد یکون الس جزها من Al‏ نوف 
الأخير ابنداء من النص.لكن + حنى فى هذه لاله تدع 
کل سان الصس 

كيف یتم الانتقال من النص إلى العرض ؟ نلاحظ : فى ا 
أن التواصل السرحی ليس بسيطا كالتواصل المادی . فهو بجر بمتحنیات 
عديدة » يتغير فیہا النص المكترب . ومن البدیہی أن يكون هناك مرسل 

سل اما . ورس Jef‏ 


إل الفردیة « وأصيح 
اج جهداً كيرا للتفسير . ونلاحظ مع 
بل ۰ بعد فترۃ یه ٠‏ إل التحول إلى سان 


تلق کانة علامات الرسالة Eoin‏ واحد 
ليه . ويتلق العلامات الأخری 
بعلی WUE‏ ولكى ری + ويتحدث بعد ذلك عا 


701107 
بن هو راسل هذه.لرسالة إن للمئل عل ان 


3 ۳ إذن هر صاحب الرسالة٢‏ 
المثل لا بتصل ؛یعامة »باتفرج 


اتواصل ٭الأحادی الانجاہ ٠‏ 


“os nat‏ مادام غ 
ای خلق جدبد قد يغبر Pere‏ 


الأصل أو بشوهه 


وهناك فرق “أساسى بين التص السرحی والرواية من eh‏ 
نشأت الروابة عن الدراما . واستطاعت بالنال .أن ۳ 
على بعض ell‏ المسرخية . والروابة کل قد يكون العنطر الڈراقی' 
إحدى مکونانہ . أنا النص السرحی قادة بی علبي العرض VBS‏ 


بقول كل شی» ٠‏ 

امرض 

مسرحيات شک كانت «ملآنة ٠‏ : ما ذهب المتفرجون لمشاهدة 
«هاملت ۰ مرتين . وف الروابة ۰ يحرى الحديث على لسان الزلف 
والشخصيات . ويستطيع الزلف أن يعلق على الأحداث : 
والشخصیات ۰ والمواقف . أما فی التص المسرحى ٠‏ فلا يمكن 


التعليق > لأن المزلف لا يعبر عن نفسه مباشرة > اللهم إلا فى 
الارشادات المسرحية . وقراءة الرواية قد تتوقف فى أى لحظة > حسب 
مشيئة القارىء أما فراءة النص المسرحى ٠‏ فتطلب مزيداً من 
الانتباه ٠‏ لأن القارىء يلجأ إلى خیاله لكى بسد ثغرات النص ولان 
الزمان aya et‏ . 

ما علاقة الكاتب السرحی بالنص » فلا تهم علم العلامات + 
a‏ بشید عل الل فصب . فضلاً عن أ لكان ری لا 


يتحدث عن ذاته إلا أن tie‏ الشخصيات 


وإذا کان 
فعليه Lal‏ أن يستخدم قوانين 
ارہ + هأساوياً کان أم hat, bis‏ ما يكون العمل 
المسرحى te‏ ثقافیاً منفرداً . فهو یستند إلى مجموعة من الوسائل القنية 


الثرن الذ: 


ىا 


اه 


هذا أن الکانب الجديد يحب أن piel Ste‏ 
بيد 2 


فهر ye‏ ما أمكنه ذلك ؛ أن 


س : والا ساد الخلط 
لأن تملبل کز لل مہا يتطلب أدرات بعينها . وهتاك موقفان 
. الأول موقف تقليدى يجعله 
ولا بعتب العرض إلا tyes‏ عن النص 
الى » تقتصر مهمة اخرج على ترجمة النص, النص الأدني إلى 
مع مراعاة GUN‏ ترجمتہ . ويفترض مثل هذا اوقت 
Glu J‏ الموجودة فى ail‏ والعرض على tell‏ 
إن عند الانتقال من الأول إلى الثافى هو مادة التعبير ؛ أما 
اتب وشكله فیظلان کا هما فى الواقع قد يكرن هذا التعادل 
من مجموع العلامات ALM‏ والسمعية التى بخلقها 
rr)‏ الديكور ۰ والممثلون ۰ الخ معنى أو 
ولعکس Lal‏ صحیح SEVIS,‏ 
rare ۳‏ إلى نظام علامات لفن . آما الموقف 
بر شيوعاً فى الارسات الحالية والمواقف ا خالیة النى 
٠‏ فهو رفض النص رقضاً جذرياً . برى أصحاب هذا 
يتمثل فى الاحتفال الذى یفام أمام المتفرجين أو 


» وأن النص ليس سوى عنصر من عناصر العرض ؛ بل هو 
ذه otal‏ أهمية . ویقولون إن موقفهم هذا تمد من نظرية آرتو 
ها فى كتابه اللسرح وقرینہ ہ . ونلاحظ هنا أن GAAS‏ 


أصبحت سيميولوجيا للسرح شيئاً خالياً من انم 


عن النص السرحی » نقول إنه مكون من جزه 
یکن الفصل بین : الحوار : والإشارات المسرحية . وتختلف العلاقة 
بین هذین النصين باختلاف ا ية الو السرح . قد 
تکون الإرشادات المسرحية قليلة أو منعدمة مثلا ف المسرحيات الفرنسية 
الكلاسيكية . وقد نشکل حيزاً هائلاً ما فى السرح المعاصر عامة + 
وج . جينيه » خاصة . فهى عند هی 
ع 


وحنی إذا غابت 


وذات معنی . ومسرحية ص 
+ فصل بلا كات ٠‏ مكونة من جملة إارشادبة كيم 
be‏ یدو )ل عضظة SWS‏ لص 


۷ 


سامیة امعد 


مادامث لتمثل ؛ على الأقل : فى أسماء الشخصيات ۰ وف gE‏ 5 
الأدوار » وداخل الحوار + والإشارة إلى الكان . وھکذا نجیب عن 
هذين السؤالين : من ؟ وأين ؟ أى تشبر إلى سياق التواصل » والظروف 
الملموسة التى قال مہا الكلات . ونص الإرشادات المسرحية مفتوح عل 
الطريقة الق تنم باق المرض Gang VA‏ هذا ال 
شکل کلات . 

Ky‏ الفرق الأساسی بین نص الحوار والارشادات السرحية فى 
السؤال التالى : من الذى يتكلم ؟ فى نص ا حوار + الشخصية هى النى 
تکم أما فى نص الارشادات 3 فالکانب نفسه هو الذی ينكلم نکی 
یسی الشخصيات بأسمائها » ويحدد لها مکاناً وموقعاً تحدث فيه > 
والأقوال النی يحب أن تتعلق با ۔ کیا أنه يشير إلى حركاتها + وأفعاطا ۰ 

بخض النظر عن أقواها 


کات 


يتضح ۰ من هذه اللمحات السريعة ؛ أن الدراسة 
السيمبولرجية حفل بت للغایة . وم ٠‏ بُطرح مزال 
هام : من اين بدا 

یدو OY‏ “وهلة ۰ أن Jz‏ القاطع ×ہہ وا مز 
العملية الأساسية فى أى تحلیل سیمولوجی ؛ فمندما لل 
انض » وحدة وحدة » نمار على Slat dad‏ والصور 
المرتبطة بها ٠‏ والبناء العام للمسرحية . والَحث عن 
الوحدات الصغيرة وغليلها UKE‏ من إعادة تكوين الأبنية 
العامة للخص . ويتميز تحليل المقاطع باعزاده على 
axe symtagmatique‏ فهر پشبه إذن القراءة الافقية الى 
یقوم بها المتفرج أثناء الموض 

Pangea aes‏ ؛ یکن إعاء 

بعض التيات . هكذا ثرا كب القرامات المقطعية » وتعمل فى آن واحد 
عدة شبكات لا يفرّق بينها إلا الأولوية النی نعطیہا لهذا الجانب أو ذاك » 
otal‏ القراءة 


عندا نقرأ نصاً ad‏ أن البنية تک تا 
فهى مكونة من سلسلة من الأقمال والمانی . والق 
مغلقة من الانعال والأقوال E‏ عل تطوير 
الأحداث Uist ٠‏ من مقطع إلى آخر . وتوجد ۰ دال القطع 
الواحد ۰ مقاطع صغرى + هى عبارة عن موعات غير محر 
ولکی نقوم بتحلیل أساسه المقاطع ء مب أن بدا i‏ 


مجموعة صغیرة 


كلمة : ومشهداً مشهداً : وفصلا فصلاً ثم نمید امه فى شک 
مقطعیة . بدون أن تأخذ بعين الاعتبار ء بالضرورة ٠‏ لتقم ایلیدی 
ا اس لوت تلاح عم یلآ عق 


الأبنية تبرز أكثر من غيرها 
ابات + علي حور التوزيع نستطيع أن ان 
المقاطع اه ام Joe‏ ارت ر 


| ركلا احتاج نص محدود إلى تفیر إضاق ء عدنا‎ . Diachrome 


vt 


. والتحلیل الزمنی منطلق لتحليل کل العلامات الآأخری . 
Modéles actantiels‏ الى ستحدث عنہا تا ليست 
سوى مقاطم كبرى ۰ ووحدات وظيفية تلخص النص فى مجمرعه 
رتضح tal‏ + من خلال التحليل القطعی : السمات المميزة للنص 
یکی بعد ذلك التوسع فی دراسنبا وترٹیہا فى مجموعات استبدالية 
parasigmatique‏ . والکان Lal‏ موجود فى کل مکان فى التص 
ولابد من إبرازه أثناء التحلیل ء لکنہ ناج بعد ذلك إلى تحلیل 
مستقل : نی خلاله فى مجموعات کبری 


ويب أن يكون ليل القاطع نحللا مفترحاً : get‏ ألا یکون 
منحازاً » وألا يُصدر أحكاماً ویقوم اخرج بعملية بين الأبنية 
اللقترحة التی تبرز أثناء التحلیل ۰ ویفرض أبنية جديدة فى نص 
العرض ۔ 


وعن الربط بین المقاطع نقول انه بمكن أن نکون متتابعة أو 
متداخلة فى هذه الحالة : لکی ينتهى المقطع + یب أن پر a get‏ 
أو مقاطع أخرى قبل أن يلتق بالفطع الکر Gal‏ يليه متا 

الخطرة الأول . فى أى He‏ سیمیولوجی . هی إذن تحدید 
الوحدات . ونحديدها فى محال السرح صعب للعابة + وقد نکون غير 
متطابقة حسب ما إذا كنا ننظر إلى النص أم إلى العرض . وھناك عنصر 
یز للنشاط المسرحى ۰ هو وجود المثل وجسم المٹل رصونه البشری 
عنصران لا Se‏ استبدافا بشىء آخر من الطبيعى إذن أن يكرت 
full‏ : وما يقوله من كلات . الرحدة الأساسية فى أى نشاط 
مسرحی . وقد يقال ۰ لأول وهلة : إن الشخصية هى الوحدة 
الأساسية فى النص المسرحى . لکن ؛ لا Se‏ بأى حال من 
الأحوال ۰ المطابقة بين الشخصیة والممثل . خاصة أن المثل قد 
يلعب ۰ فى العرض الواحد . أدوار عدة شخصيات . بل 
المعاصر بجعل عدة ممثلين بقومون أحياناً بدور شخصية واحدة » 
واحد أو على التوالى . وبصفة عامة « بنلاعب الإخراج الحدیث faye‏ 
الشخصية . فضلاً عن ن أن الشخصية تصل إنا محملة بعاض لقیل ۔ 
وبالتالى ٠‏ لا نستطيع أن تحمل منیا الوحدة الأساسية فی السرح 


Acteur‏ ودور ےاکتا ‏ وشخصية  Personmage‏ جد هذه 


الوحدات على مستوى al‏ وستوی 


al‏ سواه بسراء وهی تعمل 


ae east 
driest عدف‎ 


والفوذج الفعل ليس شكلاً ؛ بل تركببه Symtare‏ تادر على تولید عدد 
لا حد لہ . من الإمكانيات . وما يمكن أن نحاولہ فى هذا الصدد هو 
التوصل إلى ترکیب dl‏ السرحی وخصائضه » بدون أن ننبى أن ی 
شکل اتج عن الهوذج بدخل فى تاريخ المسرح 6 ويحمل معن مجنا له 
علاقات بالصراعات الابديولوجية ۔ 
ويمكن باه الهوذج sail‏ بواسطة الوحدات BL‏ الذکر 
etan‏ ؛ القى SEY‏ أن تکرن مطابقة للشخصية . فالفاعل SE‏ 
أن يكون با جردا كالمدنية أو الحریة + أو شخصية جاعية کالکورس 
فى المسرحيات الیرنانیة القد > رش » أو مجموعة من 
الشخصيات . ويمكن أن تقرم_الشخصية ببعض الوظائف العقلية 
Fonctions actantielles‏ .۰ فی آن واحد أو على التولل . وقد یکون 
الفاعل غائاً عن خشية السرح ؛ فى هذه الحالة ء يقنصر وجوده فا 
النص عل حدیث الآخرین عنه فى مسرحية راسین وأندروماك » + 
يدور الحدديث عن الابن والزوج امیت هيكتور ؛ لكنبما لا بظهران على 
رح . وكا بقول جريماس + «الفوذج الفعل استقطاب ۰ فى 
الام الأول » لبنبة تركيية ٠‏ إذن ؛ بطابق الفاعل عنصرا بقوم Mba‏ 
معینة فى الجملة الكبيرة BN‏ بتكون منها النص . وهناك GM Jeb‏ 
Objet Jyailly ‘Sujet‏ » والٹشرسلن اليه مء 
والعارض يرو 0مم 0 » والساعد. SEIS Alby Adjuvant‏ 
واضحة . لکن دور للریل 0۳000۱00۲ أفل وضوحاً رم 
كلمتى الیل LEN,‏ له » فى هذا الباق ۰ بع ليك مله 
فى عملیة التواصل . وصعوبة العثرر عل مصطلح دش عي الى ان 
إلى هذا التكرار . ونلاحظ أن lee‏ يستبعد دور الحكم Arbitre‏ 
دی سی ۱ وکنا ما يقوم به » فى تمرقج 
tee‏ الرسل » أو فاعل الفعل » أو الساعد فى مسرحية BS‏ 
«السید.» ۰ بلعب الملِك فى الحظة ما دور الیکم » ظاهرياً . لکنه ٠‏ 


pat‏ على التوالى بدور الرسل - إذ يرمز إلى للدینة أو 
والمُعارض ۰ والماعد ۰ بالنسبة للأفعال التی یقوم بها 


أوجنود أحد 1 


خشبة الس 


bast‏ عنه 


فاعل بقوم بفعل معین لبلوغ هدف ما هو الفعول ٠‏ 
ارتباطاً وثيقا بدللك المفعول . وفاعل الفعل لابد أن یکون إنسانا و 
تما + ان الشىء ارد لا يستطيع أن م بأى Ja‏ » اللهم إلا إذا 
كان يعدا وقد يكون الفاعل جاعة أو fap‏ . وهذه الوظیفة لا علاقة 
لها بأهمية من بقوم بها أو من يقومون بها » فى النص . وقد لا بتدخل 


الفعول 

تربط الرغبة Dasie‏ بين وبين فاعل chal‏ . والرغية dhe‏ 
: يكون المفعول کائاً حياً أم لا ء وفرداً أوجاعة ۔ 
ج الصراع عن يحابية كل be‏ 


nt‏ لس 


الريل : 
هو السبب الذي 
مجرداً وصعب التحديد . وقد 


EES 


: إليه‎ Jeu 


» مثل yal‏ 
. وفييا ینمٹل السبب الذى يمعل فاعل الفعل برغب 


المساعد وللعارض 


المارض » فیحاول أن بنع قاعل الفعل من بلوغ غابته . وقد 
اك 


فاعل القعل واحداً : بی يوجد مفعولان مختلفان ۰ Wy‏ 
coy‏ بوجد فاعلان يمكن استبدال کل متا بالآخر ؛ فی الفوذج 
راد » والفاذج المشكررة ء حيث ینکررافوذج الواحد عدة مرات 


الحدث الدرامی يقوم على الشخصية ؛ فلابد من دراستها ۔ 


ومعروف اليوم أن المثقفين يرفضون الشخصية بمعناها التقليدى 
عند الإغريق ٠‏ كانت هذه الشخصية لعبة فى بد القدر بعد ذلك + 


حاولت السبحیة أن 6 بناءها داخل الزعی وأدّی محيىء البورجوازية 
إلى بعلا ء فأصبحت کانا نبا مغروسا فى الواقع والعالم . أما فی العصر 
الحديث » فبدأت الأمور تختلط . وکان Pirandello Maly‏ أول 
من عارض التقاليد + لأن شخصيات مسرحيانه Shed‏ ولا توجد ف 
حد ذانبا » بل توجد من خلال الواقع الذى أثناء العرض 
وی النص المسرحى » لا توجد الشخصيات إلا من خلال 
الكلات النى تنطق بها ۰ وما يجربه الكانب على لسانها : وما يقوله عنها 
الآخرون » والاسطررة النى مخلقها الثقاد من حوفا . 
تصل الشخصية إلينا » إذن ۰ من خلال كلامها ء ونظل 
Cr,‏ إذا جاز القول » إلى أن تتخذ شكلها المادى براسطة 
يكلان ما تشتمل عليه الشخصية من نف 


الشخصبة الوجودة فى النص إلا قليلاً . فضلا عن أن قراءة ندرج 
للشخصیة «المادية » لا يمكن أن تر رجع إلى الوراء . وبالرغم من شیها 
الکیر بالإنسان + لا یکن أن قیم ا الشخصية المادية کیا لرکانت 
انا حفیقباً فهی ليست سوى خلق فنی لا وجرد له إلاعل افرح » 
وبرنبط وجوده بإرادة المثلين . باختصار » للشخصیة السرحیة مجموعة 
من السمات المميزة ۰ تقوم بوظيفة معینة > ویجری على لسانها کلام 
مین ۰ Hy‏ ی مکان مس . 

لكل شخصية مسرحبة مات مميزة ۰ أوفا اُنا لا توجد عفردها 
إلا فى القلبل النادر . فرجردها على علاقة ولبقة بوجرد شخصبات 
أخرى ۰ ار صورة أخرى ما . فى مسرحية يكيت nee‏ 
الأخيره » نجد كراب وصونہ السجل على aT‏ تسجيل ۔ 
الشخصية قد بجعلھا أقرب إلى شخصية الروا: کے ی 
بذات اخواص . الشىء الوحيد المشترك بينها هو قیامھا جميعاً بعض 
الرظالف ؛ رکونہا عناصر مکونة لعلاقة ما . ولا بعنی هذا أن کل 
المٹلین شخصیات . فالمثل قد بشبر إلى فكرة ؛ oe pes‏ 
سلطة : الحرية : الحب + الدولة ٠‏ الخ ... ويمكن ت 
فى جمرعات من المثلین » والبدہ باانظر ‏ أوجه الب" ۲ any‏ 
ينا لذا ۰ يمكن غلبل مجموعات ثلاث : السیات أو اللائخ 
الخارجية ۰ والانماء إلى بعض المجموعات الاسبدالية ء PNB,‏ 

عادة ما نکون الا 
ثغرة واضحة فى الس 


إل الملامح الخارجية مبعارة . ہلا کڈ 
د الممثل هذا القص بجسده 


أما الرسالة المسرحية > 


ومن الطبيعى ألا ترجد 


الرسالة ب 


فيا الکلات أكثر ما بوجد فى 
لرجی امقول ناهوا بسير فى نفس 


التحقق ما إذا كان اتفل 
pee‏ الاحابة على هذا السؤال قد جاءعت 
ل ٠‏ خخاصة فى التحليل الزمنى لام على Gal‏ 


على عکس الوواية 


مکان المرض : 1 
والشخصیات (المثلون ؛ ISS‏ ورکانها > والأصرات الخ 


vt 


رح إلى حيز اتوحود 


يشير النص إلى هذا المكان . والعرض لیس سوی نجسي SW‏ 
والأشياء الموجودة فى النص المسرحى لکن هذا التجسيد جزل حتماً + 
حیث لا بمكن تصویر کل أبنية النصر E‏ فارج 
يختار إجدی الإمكان کٹ من EM‏ 
الى يحدها فى متناول يده . وقد يتجاهل الأبنية الموجودة بکل بساطة » 
OK,‏ انطلاقا من النص أبنية جديدة » تتفق ورغينه فى التجديد 
عندنذ ۰ قد يُعرض النص السرحی اللنشويه » وتتعرض أبنيته AB‏ 


ات القدمة له ۰ ويبعث واحدة أو أ 


OW‏ تعمل فى آن واحد » وقد نكون 
بعضها معنی البعفر 


Gedy AMG‏ الصو 
حقا إن ليل كل واحدة من هذه اللغات على حدة 

لکن هذا اج AY‏ مته لوقوف على الطابع الخاص Sally‏ لكل منہا ۔ 
وعند الائتاء من عملية التحلیل هذه ٠‏ يعاد بناء اللفات فی مجمرعها + 


"التتأصيل إذا ما شاہہا الإيهام واللیس 


بالنسبة لنص العرض . أمام هذا النص 


يشثمل الکان الشار إليه فى al‏ السرحی على کل عناصر 
الختلفة یمت الحباة فى هذا للکان + مادباً 

الکان ٠‏ لابد aly‏ يكون معدا 
اکن المعدة لهذا الغرض إلى 


lo. العرض‎ 


المسرح الإبطالیة ذات الحوائط الثلاثة 
خشبة السرح التعارف عليبا غير المفطاة کالسرح الإغريق الذى 
كان بقدم عروضه فى افواء ال 
= خشية السرع قير لتعارف 
الدائرى ۰ مسرح القهوة... الخ 
0 خشبة السرح غير التعارف علیہا والخالية من القطاء 
الشارع ۔ 
وتحاول السارح دال أن تلائم نوع السرحیات النی كيت فى 
العصر yall‏ بنيت فيه فهناك E‏ 
Guba‏ والمسرحيات التى كتبت فى ذلك العصر 
Teas‏ 0 إنشاؤہ إ 
ree naires bee ps‏ موی :ق 
المسرحى بستطيع أن بتكيف مع المكان الذى بعرض عليه . ومن جهن 
أخرى : أى مكان يمكن أن بعد بجیٹ بلائم هذا النوع من للسرحيات 
أو ذاك ۔ 


دو کت 


ولا بژٹر اللکان الذى یُقدم علبه العرض المسرحى على أبنية SU‏ 
6ڈ کات 


السرحية بقدر ما Bb‏ على العلاقة بين العرض والجمهور . 
مكان العرض مكاناً ١‏ اجغاعبا » إلى درجة كبيرة > ذهب ال 
بعد مراعائہم لبعض التقائید الخاصة بائلیس والعلاقات الاجؤاعية ا 
بتقا عل 


E] 
اش والصالة کر‎ 
توفت الاتصال بين الممثلين والجمهور . وإذا كان هذا الفصل غير‎ 
موجود » استطاع المتفرج أن يدخعل فى المرض ذانه + خاصة على‎ 
أو صغره بزثر بدرجة قد نكثر أو تقل على‎ oles. وود‎ 
نوع التواصل باحتلاف الکان الذی یملس فيه‎ 
ن الممثلين أو بمده عہم ء علاقة المكان الذى يملس‎ 


0 7 7 ۹ اع لس آوغیتم الخ ... یا 
كان الال لا بی 
بطريقة أو بأخرى ۰ إل لص » والعرضءوالطريقة انى يحب أن 
بها التفرج 

على سيبل الثال ۰ عندما انتقل الخرج الانجلیزی بيقر بروك 
Brook‏ .م إلى باریس » اختار مسرحا في حى شبه شعبى ؛ وکان 
المسرح فى حاجة إلى بعض الإصلاحات . لكنه لم اول ge‏ إعادة 
طلاء الحدران ؛ فزالت بالتالى الزخارف المذهية الى 

با صالات العرض ذات الخشبة الإيطالية . وأزال 


(a) ب‎ 


الکوۃ بال الأخمر + 


الأرض ua‏ 
> بخلصة اما 

وعندما عرض 
حالياً واحداً من أكير اخرجین 


اق أصبحت في متوی 


لل هذه القاعة لول 


لذا ؛ صدم المتفرج عندما ب 


عرف أن الذى بَعرض علیہا مخرج oS‏ مثل برو 


البولندی کانتور 120006 ,]3 = 


الاوروبیین- GE‏ مسرحياته العالية +ویلوبول » « Wielopole‏ » على 
هذا السرح » لم يُدخل أية تعديلات عليه ء بل GST‏ بتحديد الساحة 
التى تدور علیہ الأحداث فحسب . هكذا فرض الکان علاقة جديدة 
بين العرض والتفرجين الذين قطعوا صلتهم یعض التقالبد الراسخة 
خاصة طريقة الجلوس . ولعل الشىء الهام الذى بلفت النظر فى هذا 
العرض هو تواجد ا حرج نفسه على خشبة المسرح + بين ctl‏ ؛ من 
اللاحظة git‏ بیدا فيا العرض حی بتبی » وکنه قالد اررکسترا يرجه 
فين ويقودهم . 

وق مكان العرض المسرحى + تكلم لغات بمكن نفسيمها إلى 
مجموعتين : العناصر الرلیة : والعناصر السمعية 


والدیکور هو اول العناصر الرئية . أحياناً ٠‏ بحاول هذا الدبکور 
تغیبر المكان الثابت Se . See‏ أن Lie ge‏ السرح'الإبطانی وراء 
دیکور حديث يحاول i‏ يعيد النظر فى الملاقة بين العرض والمتفرج 
وعندما يوضع الديكور فى مكان العرض ؛ فإنه يساعد على فهم ذلك 
العرض ھکذا تصبح وظيفته عملية أكثر منہا جالیة . فهو مجسد مکان 
الاحداث - يت فى غابة ٠‏ وزھانہا۔ ماء بها نجوم + thy‏ العام 
الذى بسود المسرحية ‏ الغيوم القائمة. ۰ ورؤية ا رج . ويمكن أن 
dae‏ أنواع الدیکور + قد يكون الديكور ذا أبعاد BH‏ بيت ؛ أو 
لإحة مرسومة » أو مجموعة من الواد البابنة۔ زجاج : فاش 
آلخ ... - ؛ وأيا كان نوعەفإنەیقوم LL‏ فس الوظیفة الى تقوم بها 
ا , ویمکن ؛ لدراسة الدبكور » استخدام التائج التى ترصلت 
راوج الرسم والتصوير . علارة على ذلك ؛ بلعب الدیکور + 
فى كثير من الاحبان : دور الصورة الإعلانية . فدوره وظبق فى القام 
الأول . وغالبا ما حمل بالعانی النى يمكن قراءتها بسهولة دال الجتمع 
الذى يوضع من أجله وثقافة ذلك المجنمع . والمعانى العديدة الى بشتمل 

علیہا الديكور تزكدها وتكررها لغات العرض الأخرى وو سے 
Gla‏ الصورة الاعلانیة بالتص الذی يصحيها- ؛ وقد تعارضها : 
نتفيا. ولكل عنصر من العناصر YS‏ للدیکورآهیته ی 
بالشکل ۰ أم بالمادة : واللون ۔ 


والإضاءة عنصر هام من عناصر العرض . وإذا أضيفت 
خشبة المسرح ۰ آثرت علیا ab‏ مباشراً . فالإضاءة Se‏ أن تفصل 
Cell‏ عن الصالة . وإذا ما أضىه السرح كله ؛ أعاد زمان العرض 


vet 


. والإضاءة عنصر من عناصر 


السرير على صرح خال من أى إیجاء 
أشباء المشار با فى النص على السرح أمر 
توضع على خلبة للسرح هى فقط المناصر 
۰ لا الأشياء الشار fg)‏ 


الشیء ومعناہ التقانى ۰ وهو اجتاعى E Pn)‏ 


Ul‏ الاستعارة قذات عناصر ثلاثة : التقربب بین عنصرین + بالإضافة 


إلى all‏ الذى یصحہما . والكناية تربط بین عنصرين منجا: 
الزى pally‏ . المعطف اللکی واللك ‏ باقة الورد والحب ؛ الخ 
وتلاحظ أن الشىء النافع - الكر. فى الحياة يمكن أن بصیح 


by,‏ نا على المسرح + مثال ذلك الکراسی فى مسرحية بونسكو ای 
تحمل هذا الاسم . علاوة على ذلك ؛ قد تضيف مادة الشیء بعض 
vit‏ الإضافية إل الرمز ؛ هكذا يمكن أن يشير اتاج الباهتر ! 


7 7 الاصطلاحی . هذا‎ gal 
الخاصة‎ el السرحی‎ eA os الحديث عن لفة خاصة با‎ 


الى تمد الأشياء مکااً فيا ء 


سواء قامت هذه الأشياء أبوظاليل 


بة لأبنية الديكور والممثلين . وہ 


تتحرك الشخصية على المسرح ء وسط الدیکور 
کا قلنا » يسد الاغرات الدلایة التى 
رأ واضحاً على الشخصية Hee‏ 
بومارشيه « زواج فيجارو 
فبجارو إذا ما قام بالدور رجل تاضج مال إلى البدانة 
تعارضاً بين الأدوار النطبة ير الفطية > حسب ما إذا كان 
شكل المثل يتفق مع الصورة ند الى ره يسمت هذا الدور أو ذاك أو 
لك بسهرلة أن شکل al‏ + وشبكة الدلالات الى 


أن يحددا J‏ 


وجسم انم 
Gale‏ ویژٹر شكل للمثل 
إذا قام يدور فيجارو + 
» اختلفت دلالانہ عن دلالات 


»كاب رتیل 


im, 


اختلفت عنہا . وندرا 
يحملها پبتطیمان أذ Ob » eel‏ پوجهاها ر 
عن الدور . ولرعا اكتسيت مزيداً من الثراء والمعافى نتیجة لذلك , کا 
. نة بين شكل الممثل والشخصية بطريقة المثبل والأداء . فالمثل 
سی یقوم بدور فن إحدى مسرحیات برخت يكون أكار استقلالاً عن 
الشخصية بالقیاس إلى زميله الذى يقوم بدور فى إحدى المسرحيات الى 
واستبعاد الانحاد الذاق 
نطاق تقاليد المسرح البورجوازى 


ل أهمية قصوى : لأن هذا الشکل 


يغلب علیہا الطابع النفسى مع الشخصية يعنى 


البحث عن طریقة أداء خا 


ke‏ ؛ لایمیح لشكل الہ 


ا 


الأشكال 


بللمثل أشياء أخرى کالدمی والانیکا 
رجد إلى جانب كل شخصیة yw‏ مانيكان هو صورة طبق 
الأصل من شكلها مليسها . واستخدام هذا المانيكان تحمل دالا معنی 
| . فأغلب الشخصيات النى يصور 0 Be‏ بت 
لحظات منه : 


یق سرع 


سب شال من الطابع السرحی للعرض . وذ 
أوروبا » لايد الکیاج سنة كا ہو الال فى ارح الصينى او 
الیابانی . مالقناع لا يوجد أیضاً فی المسرح الاوروی : فى حين كان 


شائماً فی المسرح الإغريق القدیم والکومیدیا دی BN‏ حيث کان برعز 


إلى شخصية تمطبة أو طابع سین . وإذا كان بعض ABN coe Bl‏ 


duane‏ القناع : فهم غالا ما يفعلرن ذلك دليلاً على العردة 
يستخدمون الفناع ۰ فهم 1 


gh‏ القدبم ٠‏ ہعاض GUE‏ معين pony.‏ القناع عامة عنصراً هاما 
بساعد على مسرحة العزض . ولقد توصل بعض cee Al‏ الجدد إلى اقنعة 
جديدة تلام عررضاً نبا . ولکن وضع هذه الأقئعة هو نفس وضع 
الاکیاج » فهى لا تعد نة خارج العرض الذى توجد فيه 


2 ل الزی ۰ ويتحرك فى الففلا 
المسرحى . وتتمی حرکانہ إلى أنواع EW‏ حرکات الوجه I‏ 
et‏ ؛ التحرکات . فإذا كان المسرح الددیث لا بستخدم pil‏ إلا 
قلبلاً » فهو يكار من استخدام حركات الوجه . والوجه RSP‏ 
القدرة على التواصل بين البشر . فهر برسل وبستقبل AN Mes‏ 
كاملة . وحركات الوجه »شأنها شأن اللذة » تقليد ADA Perl‏ 
ریفهمه آفراد اجتمع الواحد بدرجة قد تكثر أو تقل حتى إذا كانت 
دراسة حركات الوجه تففى إلى نتائج هامة ؛ فلا ينبغى أنه 
نكرار للكلات وا حرکات . فى AH‏ اليومية ٠‏ تعتبر حرکات الوجه 
مارسة اجناعیة نكاد نكون آلية . أما فى المسرح + فتستخدم عمداً 8 
وتصبح أداة للتعبير عن إحساس ؛ أو عاطفة ٠‏ أو إحداث آلرمعین 

وعادة ما يفهم الفرج هذه الرسالة النى بيع بها المثل . وإلى جاتب 
حرکات الوجه الطبيعية » توجد حرکات رمزية تلجأ إلى ال لکی 
حدث الأثر اثتالرب ۰ وكثبراً ما مجدها فى «القارس ٠‏ والسيرك 


al 


فترنبط - شأنها شأن حركات الوج 


| حرکات‎ ul 


٠‏ اصطلاحية 


قبمة المركات على خشبة المسرح تختلف عن 
برأ هذه الحركات على انا رسائل دیما لم 


يلحظها النفرحون فى اليا 


١‏ ری أم ۷ . امهم هو أن نری كيف تعمل بالنسة 
للغات المسرحية. الأخرى ۰ الكلمة النطوقة : وحركات الوجه 


والتحركات 


وعتالك فثتان من EL‏ 


رأ ) حرکات ذات طابع وظيق - شرب كوب من الاء - ھا ما برها 
على خشبة للسرح . 
(ب) حرکات تعبيربة ds‏ هذه الحركات قیمة مميزة ‏ کیا هو SOD‏ 
أية لفة . وتتقسم الحركات التعبيرية إلى عدة أنواع » منها 
الحركات التى لا تصحیا HS‏ . هذه اخرکات اصطلاحية + 
ی نمطية على مستوى التواصل : هز الكتفين » حنى الرأس + 
الخ ... أوتصويرية . وأحياناً ء توجد علاقة بين الحركة والشىء 
pall‏ عنه : مثال ذلك : حركة اليد والأصابع الو. تصور 
السدس . وقد نکون هذه الحركات رمزية + وعندئذ ؛ بُضاف 
الا نی بتجاوز معناها الوظیق : شرب كوب الماء للإشارة إلى 
ماء الحياة » الانمناء للتحية . وهناك حركات نصحبھا کات + 
وهی اما عندئذ تكون استمراراً للکلمة ؛ مثلاً بقول 
شخص : تفضل وبشيرإلى مقعد اجلس ۰ - اما تکرارية ؛ فى 
هذه الحالة » یکون للحركات نفس معن الکلات ٠‏ وتقتصر 
وظيفتها على التاکید . 
وتتوقف تحرکات الممثئل على الساحة النی يشغلها المتفرجون + 
لکان الذى بفرضه شکل خلبة المسرح ۰ والدیکور ؛ والأشياء » 
جرد الشخصیات الأخرى 

یفصل اللسرح البورجوازى بين خشبة المسرح والصالة فصلا ام 
أما فى المسرح العاصر » فيستطيع المثل أن پتحرك فى الساحة الخصصة 
عادة yg‏ . هكذا نقصر المسافة بين tall‏ والمتفرج ٠‏ وينسع مکان 
العرض . وسواء ضاق هذا المكان أو السع ؛ فهر يفرض حدرده عل 

تحرکات المثل . وعادة ما يحدد الزلف تحركات كل شخصية فى AN‏ 

المكتوب . وهذه بعض الأسئلة التى يمكن . أن تطرح عند لبل 

تمركات الشخصبات والممثلين : من يتجه إلى من ؟ من يدهب 

هل تنم التحركات وسط مکان العرض أم عند حدوده ؟ هل Bow,‏ 

الممثل فى خط متقم آم لا ؟ وحركاته مبا ام متقطمة ۷ ترسم 

لاجابة التصويرية على هذه الأسئلة جغرافیا الکان الذى نشغله کل 
شخصية . ويوجد الوم La praxémique de‏ يدرس السافات ومعانيرا 
وقوانينا . فالمسافة النى تاصل بين شخصين فا قيمة اجتاعیة كبرى . عل 
سيبل المثال + قد يشمر الأمريكى GAY‏ إذا ما اقتزب منه عرق کل 
رتحديد السافات الاصطلاحية داخل احدى القافات يدل على مع 
ممين ۰ الاستلطاف . العدوان ۰ اللا مالا : الخ .. السافة إذن 
دلالة ‏ للعلاقة.التى تربط بين شخصیتین وهنا تجد سنة بسيطة 
اصطلاحية وغير معقدة 
پفجر العرض النص الکتوب . والكلام ليس سوی جات من 

الاغات للسرحية التعددة . وهو بلاشك بحتل مکازة هامة RU‏ 

السرح .والكلمة وسيلة اتصاله أ مکن ا 

اللغات المسرحية الأخرى . علاوة على أن الک 

بالفصیل عن الأحداث الاضیة ۰ واخقائق ا 

وللشروعات المستقيلة » وکلها أمور بصعب انعیم 


ویعمل الکلام فی السرح فى خط متواز بع بعض اللغات 


ما تدخل Seas‏ والأصوات محال العرض + تكرر لغات 
أخرى . ونادراً ما BAM, Soll oS‏ 
OS‏ نے 
غناء : الخ 
ae‏ وأيا كان الحال ؛ فان وجودها أو عدمه له دلالته 
من أخذه فى الاعتبار عند التحليل السيميولوجى . وتقوم الأصوات 
91 إذ يمكن أن تخلق Seah‏ = أصوات 
تدل على مناه GA‏ 2 جوی- » أو للکان۔ الصدى ٠‏ الصوت 
ید - أو الج العام = ضحك ء بكاء ؛ رعد - »كا يمكن أن ترز 
وتتمثل فى ety Gall‏ 


عزف أو 


أو Boe‏ معروفة أو غير معروقة + 


قد تصاحب المرض كله أو تتداخل فيه بصفة 


Fret tess 


و لیزرب ) برصة كلس Shs‏ 


۾ مان مكتب دجام - الما یل 
| را ات es‏ 
کلک ول ع وروا تکمابية ths‏ 

© ورد سنا رٹ . 

© درد هكتابة وطباعة. 
کی ا ہیا 


تا ده الا موش ت 
۸ھ 


يكن أن نزکد أن Ye‏ العلامات قابل للتطبيق على_المادة 
المسرحية : نصآكانت أم عرضاً . لکن هذا لا بني أن المسرح Se‏ أن 
يُعالج معالجة اللغات الطبيعية ۰ وأن هذا التطیق أنى ثماره حنى OW‏ 
وإذا كانت النظرية قد خطت إلى الأمام ۰ إلا أن التطبيق مازال یقتصر 
على بعض اغاولات . ولعل فى هذا Gg‏ ما یسم الطابع النظرى هذه 
الكلات . أما التطبيق على نص بعينه ؛ فيمكن أن یکون مادة مقال 


آخر 
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سمدآر٥الزمن‏ 
هتد] جساشیا سارکیز 


[]ئالیف: سہزار سیجر (ائعر ٭اعتدالعثشان 


جابریل جارئیا ماركيز (۱۹۲۸-) رواق من كولومبيا بأمریکا اللاتينية تتميز أعاله بنداخل حدود الواقع والخيال فستزح 
الأسطورة بالحقائق التاریقیة والحلم بالواقع وتتجاوز شخصياته آفاق الحياة الإنسانية .ألف ماركيز أول اعاله «أوراق الشجر 
المسائطة + La hojarasca‏ عام ۱۹۵۵ ۰ رکب القصيرة :لیس هناك أحد يكتب للکولرنبل ۰ El coronel‏ 
tien quien te eseriba‏ 0 عام ۱١۱۹ء‏ وکموعة قصصن قصية پیم 


Los funerales de lı Mama جنازڈ الام الکبری‎ 

08+7570 7 )٘2 7ئ فی ۱۹۹۲ ۰ كا كشب روايته «مائة عام من العزلة + 
Cien anus de soledad‏ عام ۱۹۹۷ البة فی أدب أمريكا اللائينية العاصر . وثعاود کثب 

بلغت اكتال نضجھا فى مالة عام من العزلة .كا تربط 

افا "انا کابکولرمیا کیا تكس جرانب من ARN‏ الشعبى 

tal‏ ال وحده . إن كانيبا مثقف عصری بل 

.ر ما پتطلق فى تعامله مع واقعه من موقت 


التجربة الإنسانية و تفس 


فإنه لابكف ‏ فى سياغة هذ الوقد - عن الافادة 
فانه ینوس فى الأسطورة والسحر ل 


الناحية ‏ درس فى الأصاا 


va 


القرصان ء سير قرانسس دريك ۰ مدينة ريواتشا فى القرن السادس عشر 
ذعرت الجدة الكبرى لأورسولا أجوارا 
لقاع ۰ ويلغ با الذعر أن فقدت أعصابها فجلست 


تجرى مياهه الشفافة فوق قاع من صخور بديعة ؛ 
اریخ ٠‏ 9" . لقد كان العالم عندئذ 


Yue‏ ذلك 


Ne‏ وردت 


جد ولید حتى أن أشياء كثيرة كان بعوزها الاسم ومن ثم كان ينبغى 
لا بالإصبع ٠‏ : كا كان التاریخ يختلط باخرافة » فعندما هاجم 


catechins‏ ےم سس 
مم روس ہم رر ہےےتاتصیے۔ 


مفھوم الزن فى الرواية بنداخل بعدین أساء 
التسلسل التاريخى الذى بنظم إیقاع الأحداث + أما البعد الآخر فيتمثل 
فی انتقالات زمانية تتذبذب إلى الوراء ول الأمام » فتنباً بالستقبل > 
وندیم الاضی وتلاعب بعجلة الزمان کی تبرز اللحظات الحامة فى حي 
مكوندو خلال OF‏ من الزمان . و يع - فى البعد الأول - تطور مکوندو 
من قرية تتكون من بضعة منازل + مبنیة بالطوب اللبن ؛ إل قرية و يفوق 
تنظيمها وجدية العمل ہا أى قرية عرفها فى ذلك الوقت سکان مکوندو 
1 يضا ‏ على مجموعة من المهاجرين الذين بفدون 
5 اء مختلفة ٠‏ أو يقيمون علاقات افتصادية مع 
العام الخارجی + تشھد وصول د مثل الحكومة السام Evans sills‏ 
من رجال البوليس لحفظ الأمن فى القرية ٠‏ ونتيع - کذلك۔ وجل 
الدين فى العودة بأهل القرية إلى حظير المسبحية ٠‏ فيوزع عليهم الوعظة 
مع «مشروب الکا كار » وبتمثل هذا البعد الزمنى ‏ کذلك - فى 
اکم امحل فی القرة » بعد اناء الحرب الأملية الى Sg‏ 
أوريليانو بویندیا > dy‏ الازدھار الاقتصادی والسکانی بعد حلول 
السلام : وإنشاء الخط الحديدى الذی حمل تجار الوز من ao‏ 
الشمالیة » ما sal‏ إلى احتلال مکوندو وإعلان الاضراب الع 
أدى إلبه ذلك من فع السلطات للأهالى وفرار المال ال a‏ 
الانتعاش الاقتصادى للقرية ٠‏ وأخيرا انکاش القریة ونقلط GEES‏ 
ویتضح - منذ البداية ‏ أنانتقالات الزمن الفجالية تعر EAT‏ 
البطئ' النعظم لاسنوات المتعاقبة . ولبست بدابة ASN‏ ایام ری 
هذا الاعتراض ل ٠‏ و مواجهة الفضبلة الكل 
بننفيذ حكم الإعدام » لم يجد الکولونیل أو ربليائو بوبندیا مناصا من 
تذ کر نلك الأمسية ئة صبغة متكررة BE‏ 
من توثر الأحداث فى dad‏ إعدام البطل الذى لا يواجه فرقة الإعدام إلا 
فى الصفحة (۱۲۵) من نص الرواية . وفيا يل بعض هذه الصيغ ال 
الترائیل الكنسية فى تكرارها : بعد سنوات طويلة عبر الكولونيا 


: بعد سنوات 


البعيدة ٠‏ وتصبح هذه ال 


tal gl sh‏ مرة أخرى ۸ہ بعد سنوات طويلة » ولحظة أو شك 
الضابط أن يصدر أوامره لفصيلة الإعدام بإطلاق الرصاص » شاهد 


الكولونيل أوريليانو مرة ثانية تلك الأمسية الدافئة لشهر مارس ؛؛٭بعد 
سنوات » وخلال الخرب الأهلية الثانية » حاول الكولونيل أن يسلك 
نفس الطريق 0»:بعد سنوات طويلة عندما صارت مكوندو معسکرا 
من النازل الخشبية . . ظلت أشجار اللوز المكسورة المغبرة صامدة فى 
شوارع القرية » «كان أوريلبانو مرندیا حلته القاغة وحذاءه الجلدى ذا 
الرقبة الطويلة والأزرار المعدنية » ذلك الحذاء الذى كان عليه أن یتعله 
بعد سنوات قليلة عندما واجه فصيلة الإعدام » هلم يكن هو نفسه : وهو 
فى مواجهة فصيلة الإعدام » ليفهم كيف اننظمت فى عقد واحد تلك 
السلسلة من الأحداث ٠‏ وتتكرر الصيغة ذاتہا بالنسية للشخصيات 
00 
كان ay‏ لأرکادیو أن يتذكر الرعدة التی انتابته وهو 
الصفحات العديدة التى قرأها عليه ملكيادس ٠‏ «لقد كانت هی آخر 
شخص فکر فيه WS)‏ + 
الإعدام ٠‏ «وبعد شهور قليلة » وفى مواجهة فصيلة الإعدام ء لم بجد 


ء عندما واجه ف 


ء بيد ستوات 


أركاديو سيلا إلا أن ببعث الحياة فى الخطوات المتجولة فى حجرة 
لم يستطع اور 
للساء المطرٴمن شهر یوئیرہ «بعد 


الدراسة وظل فراش للوت ۰ 


یمد سنوات + 


إن الرظيفة الأولية لثورات عجلة الزمن ‏ مهها صغرت أو كبرت - 
هى أن تكشف فى بداية دورة الحياة عن نبايتها : بحيث نعل الحاضر 
مدرکا على نحو ما سیکون عليه فى المستقبل.: فیزی الحاضر- ذلك - 
باعتبارہ حدثا ماضيا . ويعتمد هذا المنظور على الذاكرة : ولذلك تحملنا 
أغلب التوقعات إلى خظات موت البشر (إعدام أركادير > عذاب 
wtb yl‏ الٹانی ) وترتبط ارتباطا خاصا بالذ كريات المركبة التی نتشکل فى 


رجل بموت : فتبح له أن بلمح - فى لحظة واحدة- الوقائع 
ett‏ من حياته . 
الأمثلة على تلك اللحظات Mab‏ إعدام الکولونبل 
ا ۰ رغم توقف Lis‏ الحكم فى اللحظة الأخيرة وصدور العفو 
. لیعیش بعد ذلك حتی يبلغ الشیخوخة . ولا بعد هذا الوقف مثالا 
على سخرية جارٹیا مارکیز ای يلجأ لیا نوا : خصوصا عندما re‏ 
Bab ih‏ موت BY‏ . والواقع أن الكولونيل يتحول إلى مجرد 
ُظام ١‏ وبظل كذلك بعد ره الانتحار ۰ ذلك لأن حكم الإعدام 
کان عابة HE‏ لاازانه (et,‏ لاسطو إرته. وهكذا فان مرت 
i‏ غم عدم 
الذى پتحقق فعلا + 
هذا لوت فی Be‏ عام م 
وكثافة : تلك الذكرى التى يتلبسها الوت . وعلی هذا النحو نجد أن 
التقدم تجاه للستقبل (توقع الأحداث ) یتم بنفس السرعة النى بحدث با 
قر إلى الماضى (الذكرى ) أما الحاضر فلا یٹم إدراكه باعتباره 
حاضرا فحسب ولكن باعتباره ذكرى . إن هناك لقاء بین SE‏ الذى 
پعرف ما سوف بحدث والشخصيات التى نتخرك إلى الورا 


0 
1 


من العزلة. asi Je‏ 2 الد کریات ے حدة 


سوی خوسه aS‏ الاق dies‏ تجهرل المرية ٠‏ والقطارالذی ی کل 
جنث الضحايا إلى البحر ء کل هذه الأشياء 
آرکادیو ء بينا لم تكن - فى نظر الآخرين 
. إن الأحداث تيد Bs‏ للأساوية فى 
٤‏ 3 یکن هه oly‏ من ارب یستعد لتصديقها ١‏ إذ 
سيظل هذا الطفل ل 2- يحكى عا شاهده + رغم 
انکار الجميع ہ «وبعد سنوات طويلة » سيظل هذا الطفل يمكى ۰ رغم 
اعتقاد الناس أنه كان شیخا فا كيف أن . . . » لقد توقف الزمن 
عند أركاديو منذ ذلك الیرم » وأصبحت الذكرى فكرة مسيطرة لا 
يستطيم الخلاص مہا . ولکنه ليس الشخص الوحيد الذى بتوقف 
حاب الزمن لديه عند نقطة بعينها : وإنما يحدث ذلك أيضا مع 


لسنوات طويلة فا 


AY 


الضمادة السوداء التى تصر أمارائتا على الاحتفاظ بها حول معصنها 
کعلامة على عقاب ائذات » وتظل على اصرارهاحتى الوت ومع انتظار 
انحب الهجور جبرینیلدو مارکیزحتی موتها ؛ ومع الشلل الغادر الذى 
بقعد موريشيو بابیلونیاحتی بقية حياته ؛ ومع ميمى التى لا نتطق حرفا 
بعد الفصاف عن حیباحتی بقية Whe‏ 
إن التقابل بين بعدين للیمن یال التقابل بين بعدين للمسافة ۰ ذلك 
ان الزمن المسانى بابل القفزات المفاجنة لزمن الذا"كرة إلى الأمام و 
الف ٠‏ رهذا القابل يالل بدوره مقیامین خاب الافة ٠‏ الى 
نسب فى فا - من مکوندو وال خارجها > رتحسب ۔ فی انیا د 
من ا خارج إلى مكوندو. وبينا ud‏ أن المؤسسين الأول يصلون إلى موقع 
مدینة الستقبل بعد رحلة استخرة أربعة pte‏ شھرا خلال الغابة ء Ob‏ 
الرسول الذی بعث به خوسیه أركاديو إلى الحکومة قد «عبر الجبال وضل 
طریقہ فی مستنقعات شاسعة ويحار عاصفة » بل أوشك أن يدفن حیا 
حت وطأة البأس والطاعون والحیوانات المفترسة قبل أن بصل إلى طريق 
. « وبينا يعود خوسيه أركادير إلى القرية خلال الغابة العذراء + 
ويستمر فى رحاته مدة شهر يبحث خلاها ‏ دون جدوى - عن طريق إل 
العالم اتحضر ؛ حيث الاختراعات العظيمة التى يحضرها نج میم 
إلى مکوندو بين الحين واللحين » ویختلف ا ال تماما al‏ بت 1 
من تعقیوا أورسولا فوصلوا إلى مكوندو- عقب وصوقا 2 دول 
رحلتہم » ما سهل الأمعل الكثيرين 


العزلة والقرد 


هناك إذن ‏ تمطان للزمن ؛ زمن عقلى يقفز فوق حدود السنوات 
ویصل ما بين لحظات الوعى الکتف ؛ وزمن حسایی يخضع للمقاييس 
المعتادة ؛ كا أن هناك نمطین من المسافة »> مسافة يغلب علیبا الطابع 
Gig‏ » تفصل ما 'بين مكوندو وبقية العالم » وسافة أخرى أكثر 
نواضعا » تصل ما بين العالم الخارجى ومکوندو . إن هذين اللونين من 
let‏ بنبض US‏ عل iy‏ عقلى يطلق عليه ماركيز اسم 
العزلة ‏ . ويظهر جارلیا ماركيز أعراض هذا اللوقف بوضوح SAB‏ 
حالة خوسيه أركادير بوبند: » مؤكدا مرونة المقاييس المكانية التائجة عن 
خیالانہ : ٠‏ وعندما أصبح خبيرا فى استخدام آلانه - آلات الملاحة الى 
أعطاها له ملکیادس الفجری - توصل إلى تصور عن الفضاء أنا 
التوغل فى بحار غير معروفة + أراض غير مأهولة 
علاقات مع كائنات رائعة دون أن بغادر حجرة مکنبه 
الفترة الفى ی اكتسب خلاها عادة الحديث إلى نفسه واتجول فى آنحاء 


المتزل دون أن يعير أحدا لفات . 


۲ إن نوعا غريبا من العزلة ذلك الذى تشب به We‏ تخضع لنظام 
أبرى تتوالى فيه الاجیال وبتزليد عد الأبناء الشرعیین وغير الشرعيين 
- ناهيك عن التبنين_ إلى درجة قرضت التوسیع المستمر MSA‏ 


AY 


فى مدينة تحص السكان من كل ما حوفا إن العزلة حالة «le‏ نوع 

من العكوف على الذات يتوارثه + الأبناء عن جدهم موسس EAT‏ 
وهو عكوف يدقع ضحایا ا - إلى القيام بنشاط محموم لا جدوى 
منه » كايدفعهم ‏ فى أحيان أخرى ‏ إلى صرار جنونى على مهام لا قيمة 

ما.ولكنهم ‏ فى كاتا الحالتین۔ بنفرون من الواقع ومن إلواقف العملية 
المقة . إن رب الأسرة خوسيه أركاديو بویندیا تاوبه 
خلاها سلطته الأبوية وفترات أخری «تطول بالتدریج + يقوم أثناءها 
بتجارب شنی Sul,‏ واستكشافات فى مجال الکیمیاء والفلك 
والتصوير » بمساعدة الغجر الذين يفدون إل القرية من حين إلى آخر 
وعندما يصل به الأمر إلى حاولة « التقاط صورة لله دون أن بلحظه » 
يكون قد فقد كل اتصال له بعالم الأحياء إلى د 
ome‏ » وبظل يلق RE‏ بلغة لانينية لا ب teenie‏ وی تلك 

افترات كان الواقع يبدو من خلال مرايا تمکس الأشياء جیئة وذھوبا ٠‏ 
سا OE‏ إلى أخرى ف 
صحبة شبح صديق . وعندما یقضی تحبہ بوسد جسدہ فى أحدى الفرف 
الی صورها خياله بتظر مراسم الدفن : إذ تستوى أمام الوت 
بر ویفقد الواقع تأثيره 


ات بارس 


ویس الننوع فى الشخصيات والأحداث داخل العائلة سری 
انتخاب لأنماط عتلفة من العزلة ؛ تصاحب بعض الشخصيات على 
الدرام » ينا یکسیا ابعض الأخر بقع فى أسرها خلال فارات من 
حيانه نتبجة عوامل طارئة ولعل أبرز ما زکد هله العزلة إطلاق نفس 
ale‏ على سلسلة طويلة من ذرية العائلة. . ركلها أسماء تحمل قدرا من 
البرءة ء فيميل المسمى إلى مط بعينه: فأولتك الذین بحملون اسم 
أوريلبانوءكانوا کیا أدركت أورسولا « ينسمرن بالانطواء رغم حدة ذهنهم 
بنا يتصف حاملو اسم خوسيه أركاديو بالاندفاع والإقدام ویحملون بذرة 
مأساوية» (والاستتاء ينبت القاعدة فى هذه الصفات ؛ فقد حدث 
خلط مضحلك بين التوأمين أوریلانو .الاق وخوسيه أركاديو الثانى فتبادل 
کلاها السات المميزة الاسم الآخر) ولا شك أن شخصیة الکولونیل 
الام الفوؤج انمسد. لك العزلة إذ يسيطر وجوده على الجائب 
الرواية » با یمن ذکراہ على الروابة كلها . ولقد ظهر ميل 
۳ ۳ فى فتزة مبكرة من عمرہ ہ و مرحلة El‏ خشن صونه 
وأصبح ميل إلى الصمت رالوحدة التامة» .ان الب لدی هذه 
الشخصية جرب خر با باه فى البداية من خلال ما هب 


اد يرون ا كل a‏ سا Ve‏ بان ال اد بسح 
انب عنده ا ہت 


+ فيظل فى اتظار! اللحظة ٠١‏ 


صورة فى غياله أكثر منہا حقيقة واقعة . ولكن زواجه منہا يمنحه الدف» 


٠‏ فيققد بعدها کل قدرة على 
ويستغرقه الحزن ويلا الأسى تفه «بغضب 


العائل لأشهر قليلة قبل أن تقضى تحیا 
التواصل مع AM‏ 
جامح يتحول مع الوقت إلى إحساس قاتل بالوحدة والإحياط التام » ٠‏ 
فینکب کا أى وقت - على أعال الصیاغة فى ورشته (يصنع 
انو سکات ذهبية ہیا تزداد شفتاء انطباقاہ بفعل ia‏ 
والتأمل واتخاذ قرار لارجعة فيه ٠‏ 


ولم يكن J‏ أوريبانو إلى ثاثر متمرد الكولونيل آو 
بویندبا - Cal‏ حروبه بظلها الكثيف على تاريخ مكوندو والعائلة ! 
تدخلت عوامل النسیان المدمرة : لم یکن تحوله ذلك فى حقیقتہ سوی 
متفس لغضبه الجامح وتتفيذ لقراره ای ۰ ذلك أن نقمتہ على عنف 
الرجعبین وخداعهم لم تكن سوی محرد رة أطلقت قوى غضبه من 
عقالها . لقد کان ۶ انتقاما لكبرياله الحریح » کا اعرف هو نفسه 
أزميله جرینیلدو : وقد یقن بعجزه عندما عاد من الحرب ووجد نقسه لا 
یکترث بأى شئ با فی ذلك ما نعانيه ol‏ وعائلته : وهی ا حقیقة النی 
نوصلت إليبا الأم نفسها . إن مقدرتہ الفذة على مواصلة القرد بعد كل 
افزائم النى منى با ۰ وعودنة إل الظهور رغم محاولات اغتبال مت 
وإعلان موته بالفعل ۰ وكأنه حصن ضد الفناء ۰ كلها انا تع إلى 
ل داخله ویصل إلى أعاقه السحيقة ails),‏ اوكا 
لتحقين ذانه والعثور علہا  .‏ لقد أدله طف Kia‏ 
الرقت أن قلبه المضطرب قد قضى عليه ٠‏ ال لاد بعدم بلوغ 
البقين . » لقد كانت كل عاولة UA,‏ للفكاك م “هذ الب SUSE‏ 
الإيغال فى العزلة . حنى قدراته اهائلة كانت تزید من توسيع حدود هاده 
allay +‏ ضاع فى عزلة فوته الماللة .. ٠‏ + و«شعر بأنه کیان متبمٹر 
ap asi‏ ما كان )٠‏ . وربا يفسر فشله فی 
بة النى كانت تقوده إلى JF‏ أصدقائه القلائل 
لو حاولوا أن بمودرا بال gi‏ الدرابة الأخلاقية الواعية بالواقع 
Jb‏ أوريليانو أسير هذه اللحظة الدا: ركلا حول FISH‏ رت 
المفرغة ؛ضاقت عليه قوقعة عزلته ١‏ » 
Gil‏ عرفها لم تتحقق إلا فى الانقطاع إلى العمل فى ورشته الصغير 
وينتبى به الأمر إلى أن pat‏ وجوده كله داخل هذا ا یز ا 
ويظل حتى موته يصنع نلك السمكات الذهبية بعد أن ہبلغ ثباية طریت 


سیب واحد ب 


Sys csp 


الأمر- إلى «تدميركل أثر لہ فى الحياة . وحتى نلك السمكات الذهبية 


ای كان يصنعها كان یعود فیصهرها ليصنعها من جديد . دون أن 
مسعاه العقم إلى أى شيئ سوى قبض الریح . 

ويركب جارثیا ماركيز أمثرلة i Parabola‏ 
بسردها كاملة ٠‏ وذلك عن طر 
Anticipation‏ الميزة ؛ فيوصل انطباعا بالعقم ۰ فى !: 
إحكامه على سخرية مرة » يرمز إل Ja‏ النظم لكل بنا الكوثرنيل 
٠‏ لقد نظم الکولنیل أوريليانو بوينديا اثنين ant‏ تمردا مسلحا رها 
جميعا : وآنجب سبعة عشر ولدا من سبع 


أبناؤه جمیعا واحدا بعد pV‏ فى ل 


استداره ارس 


الخامسة والٹلائین ۰ ونجا من أربع عشرة محاولة اعتداء غلى چیانہ : ومن 
BH‏ وسبعين كمينا » ومن إعدامه بالرصاص ؛ ول نقتله كمية من 
الإستركنين وضعت فى قهوته وكانت كافية لقتل حصان . ورفض وسام 


الاستحقاق الذى ai‏ به عليه ر 


2۹ 


Je‏ العزلة 


بخ حياة أفراد dle‏ بوينديا . ,ابنداء من مؤسنبها 
آوربلیانر ایریا لیس سوی تنویمات fo‏ کافة أشکال 
الإحساس بالعزلة . وتتجل العزلة بأوضح أشكاها فى السمات المميزة 
رع الذى يثله الكولونبل أوريليانو وخوسيه أركإديو SE‏ وأوریلیانو 
بایونا ۔ أو بمعنى آخر أولتك الذين بحملون اسم آوریلیانو » على أن 
تأخذ فى الاعتبار الخلط الممكن بين امی خوسیه أركادير الا 
ان SU‏ إن خوسیه أركاديو الٹانی يرث اس جده مزسس 
وحاس الکولونیل أوريليائر كذلك ۰ إنه بقرر ضر 
تصل القرية بالبحر » ذاك البحر الذى وصل إليه الجد فى استكشافاته 
اللحمية . عندما أخطأ مدید اتجاه الطريق الذى کان يبحث عنه والذى 
يمر با لکن جهرد أرکادیو EY GW‏ 
منہا إذ لم تستخدم القناة التى شقها سوى مرة واحدة مرت خلاها سفيلة 
أفزغت Yee‏ ال انعقدت عليبا آمال التجديد فى القرب خضت 
ttt,‏ عن حز ۵ : م تفع بہاسوی عام الحب فى الدینة إذ 
ونرۍ فى خوسیه ار اللا 


EEG 


العام الوحيد فى 


~ حول تقطن ات‎ me coe! 
الأمر . وها الذ کری الثابنة لتنفيذ حکم راد أن يحضره‎ 
وهو طفل ۰ وکابوس القطار احمل بالجثث ۰ القطار الذى استعاد فيه‎ 
جريحا بعد نباية دامية للإضراب . وسيلجأ حين بطاردہ البوليس‎ ey 
إل السل الذى قفی فب الكواريل أورييائر الخطر الک من حب‎ 

وسيبذل ما فى وسعه ليختن من العالم (والمعمل مكان سحری حیله إلى 
مرل : لاتبصرہ عين الضابط الذى اقتحم الکان ٹا عنه . ) 
ن شرح الإحساس بالوحدة عند أركادير الى فى كلمة مفردة 
هى ا وف . إذ نظل ذاكرته مت إلى الأبد عند مشهد بث فيه الرعب 
طوال حياته > مشهد أكوام الجثث فى عربات القطار . وندرك آورسولا 
أنه بعيش فى عالم أشباح اختراقہ 


به فى تنالیه وعزلته بعالم جده 


آما أوريليانو بایلون ا سا مر مر 
تلمیذ مد مخوسیه أركاديو الثانى فی المرحلة الأخيرة من حياته . إذ يعيش 
3 


vee tasty 


وبوت فى المعمل : جاهلا ما بجری فى راقع الحياة ٠‏ ذلك الواقع الذى 
عجز أسلافه عن مواجھتہ : أو مزجوا بينه وبين أحلامهم . إنه يتعرف 
على العالم من خلال موسوعة يجدها فى المنزل : ویعیش الأحداث الق 
مرت بمكوندو وهر يقرأ عا فى مخطوطة ملكيادس الکتوية بشفرة 
ملفة ۰ أو تبادل الحديث عنہا مع الشیخ الذى داوم على الظهور له 
و يحدث أن غادر Jil‏ إلا لكى پیحث عن الكتب التي بمكن أن تعينه 
فى حل شفرة انخطوطة وفرارا من الشهوة العارمة ای تملكته تجاہ أماراتا 
أورسرلا لقد بدت على سياه فى طفولتہ أمارات انتسابه إلى الکولونیل 
أوريليانو بوينديا فكان مثله ١‏ بوجنانه البارزة : ونظرنه الندهشة ونزوعه 
إلى الوحدة ٠‏ ولكنه فى الحفيقة كان بمثل طرازا فريدا من العؤلة المفرقة فى 
الحم وعوالم السحر . « وبدلا من النظرة التطلعة ای میزت الكولونيل 
عندما كان فى سنه » تلك الق كانت تم أحيانا على نفاذ بصيرنه : کا 
نظرنہ لا طرف وبشوبها بعض الذهول . وإلى جانب ذلك تالفت 
مات العزلة 2 المعنوية dally‏ فى شخصيته إلى درجة تجاوزت اللکوص 
عن مراجهة الواقع إلى رفضه كلية منذ البداية + إذ كان يفضل سجن 
ade‏ را یکشف عن أدنى رغبة فى التعرف على العام الذى يبدأ عند 
باب ما فراع منه ۰ . 

٠‏ فى الحقيقة ۰ أوجه الشبه بين الکو ریو 
ایا مق لب ای بص فكرة مسلط ل لو ا نهنا 
ظل یعانی الآلام المبرحة للانتظار والتصنت لداعبات أماراكا رسلا 
وزوجها ٠‏ عندما كانت مشاعره لا يجد صدى Tass‏ تکیرعبارات 
التوق العنيف فى أماكن عديدة فى هذا الجزء من الروابة had‏ معاناة 
بابيلونيا النى كانت تتجد - أ - فى صورة مادية . فكان عذابه 
«یلوی أحشاءہ مسیا له آلاما ie‏ وكذلك اڈ 
أمعاء متناهية الطول بمزقة الأطراف . ذلك الحيوان الطفيلى | 
أطل من القشرة الحاضنة لعذابہ الم التطاول ٠‏ سد ید 
آخر الأمر لم يكن ذلك سوی منفذ جدید للهرب من الواقع «لفد فقدا 
القدرة على الإحساس لم ومرور الزمن » . وقد أدت به هذه ال 
إلى الإيغال فى ألفرقع «رأصبح أوريليانو باييلونيا أكثر استغراقا فى 
صمنه ۰ إذكانت مشاعره ندور حول ذاتہا فى توهج دائم ؛ . وكأن ال 
قد أصبح سجنا مباركا منقطها ہ بالعزلة وبال حب وبعزلة اخب » ٠‏ كونا 
خاصا بها . و بی كلاهما طافيا فى کون حال » الحقيقة الوحيدة 
والخالدة فيه هى الحب » . وأخيرا بدا انم قد تغلبا على العزلة وتخطيا 
سدودها ‏ وأن الولود القادم سوت بنبح للحبيين رابطة روحية تجبعها 
معا . أصبحا كيانا واحدا يتكامل فى توحده مع عزلة الیت « . ولكنهم] 
کانا والمین . إذ نموت أمارانتا أورسولا أثناء عملية الوضع ويلتهم Fl‏ 
المولود ٠‏ ويعود آوریلیائو إلى متطوطاته يستقرئ أحاجيها فتبين له 


النبوءة ۰ وتتكشف فى تمامها . لحظة هبوب الإعصار . فيتبدد مع 
القرية هباء . 

وتلعب العزلة دورا أكثر تعقیدا فى حياة الشخصيات النسالیة فى 
الرواية ؛ فالحب لا يقتحم آسوار العزلة : ولكنه يشكل عنصرا LU‏ 
من عتاصر اللعبة . إنه فى لعبة الورق بل SHI‏ اليلوان ف 


At 


عالم السبرك . وتعد المنافة بین أمارائنا وربيكا فى حب الشاب الرقيق 
افتت یتر و کریسبی تموذجا صا حا للقياس 


+ إذ ترجح كفة ربيكا ف 


من عقد Get‏ عل كريسى » تلك الخطبة ای 
نتتهى بانتحا رکریسی . وتأفل حياة کت 
مقتل - أركادير ٠‏ الذى لا نصل إلى حقيقة قاطعة بشأنه . ونظل 
بیبا ob‏ أى اتصال بالعالم OE‏ م 
اح الذكرى . «لقد وجدت السلام فى هذا البیت حيث تتجسد 
؛ وتظل فى جسدھا تجوب حجرات 


وة استدعاء لا لخد 


5 ا عاطفیا بأحد 2 
وتعمل عل إثارة أحاسيس الشهرة المبكرة فى أحد أبناء أخیها کت 
et WY,‏ لابتجاوز ذاتها : بل لابتجاوز أسوار,وحدنبا الى 


SEATE‏ » فحالت Le‏ وبين القدرة على منح 
اب . وخلال سنوات عزلتہما المتد: 1 
ذلك لأن العزلة قد أدث إلى اتعاش الذ كربات ٠‏ . وتتحول حیاتہما إلى 
برد منافسة لا تنتبى » فلا تألو كلتاهما جهدا کی تفوز بالبقاء حبة بعد 
لكا » کی ترنشف حتى القالة منعة موت الأخرى . 

Ul‏ الفرع الآخر من الشخصيات فهو فرع خوسيه أركادير ‏ ويم 
أركادير وأوريليانو انى . وييدو منذ الوهلة الأول : أن هذا الفرع أب 
OS‏ عن التوحد والعزلة.ذلك لأن شخصياته تتميز بضخامة هائلة 
وتستمئع با استمتاعا كاملا ء ر أخذت على عائقها أن نحسر 
آکبر جرعة ممکنة من واقع الحياة ؛ لها النفس أو الجسد » إن شئنا 
الدقة ٠‏ فتعاملت مع الواقع الخارجى كا لو كانت تسعى إلى السبطرة 
الجسدية عليه . ولعل وصف عیئة نعوسيه آرکادیو . عندما عاد بعد هربه 

مع الفجر » تعد نموذجا صالا لا نعبه » إذ يضف الكانب عليه صفات 
حيوا أمريكى ٠٠‏ وہیلف وسطه حزام عریض یل 
ضعف مك سرج حصان + کا يلجأ الکاتب إلى التبويل فى استخدام 
الأرقام 0یئ بيضة انيثة ٠١‏ وجاب العام خحمسة 


وستين مرة ه : ول نحت Glan‏ جديدة مثل Protomacho‏ أى 
نموذح الذكورة ‏ تصاغ لوصف الشخصية ٠‏ بحيث نقدم هذه التعبيرات 
صورة لأبعاد فة ولطاقة تفوق الطبيعة فى عنفوا 
٭زازال يبز آرکان الييت ٠‏ وتتفسه «کصوت احتدام الرکان » 


انها . إن خطواته 


2 بيدو کا لو كان الواقع ذانه يتمرد على هذا العنفوان ولا 

: ركأن آل بيوينديا قد جبلوا على أن ينكروا الواقع أو أن ينكرهم 

VIS إن لوت يطارد كلا من خوسيه أركادير وأرکادیو فیقضی‎ Ph 
بصورة فاجعة فى مقتبل عمرهما » أما فيمزقها التجاذب‎ at 
ول يكن ديس - عندها - سوی‎ 


العتيف بين طرق نقیقی 


ما بین أقصى درجات اغرب والعزلة الفانية والتوق العنيف انب بين 
الفرار > وفى نفس الوقت البقاء اء الى الأبد فی هذا الصمت ا حنق وتلك 
العزلة ٠ I‏ ) وبين أقصى درجات 
ول اتصال بدت عظام الصبية وكأنها تزع من مفاصلها فیصدر عنها 


ولعلنا نستطيع أن نتبين أوجه التكامل بين السمات المميزة لکل من 
الفرعين الأساسبين لشخصيات الذ کور الحفرعة عن بوينديا فى الرواية ٠‏ 


1 إلى القيام بمهام لاجدوی منا + 
بالضخامة الجسمانية والقوة : وعندما بنفجر فى توبات جنونه ینحو 2 
تدمير ماحوله . لقد کان على احیطین به أن يستعينوا بعشر بن رجلا کی 
won‏ وکا . ورغم hel‏ هذه 


وق شخصیی ۳ خوسیه آرکدبو الٹانی وأوریلیانو ای aa‏ پا 
بتطابقها التام فى الطفولة وصعوبة التفرقة bese‏ إلى BRT ho‏ 
الأمر على من حوفا فبادلوا ما بين ات ۔ قد MASE‏ 
البداية بذرة ہ الیل إلى الوحدة» ۰ غير أن أور نان استطاع آن 
يتحقق جنسیا فى علاقته مع بيتراكونس ہ إذ وجد أن كتيلخ 
المنسحبة إلى الداخل ٠‏ ويواجه ہ واقع الحباة ٠‏ ومن ثم تواصل شخصيته 
اكتساب ہ الزید من الحيوية والانفتاح » . ويكتشف « 
البذخ وإقامة اطفلات ۱ . ویصل إلى أبعاد کر 
ويصبح ذا شهية عالة ونهم مفرط ٠‏ يلغ ذروته 


الحياة ومتعة 


غير متجانسة + 
wi‏ 


خوسيه أركادبو GE‏ فإنه يتكشف عن ز ملاع شخصية أوريليانو : 
اذ وتان معا Ube‏ ودا 


ولكن سرعان ماتتحد شخصينا الأخو, 


وئمة علامة آخری على تجاوب التكامل بین مكو: 
وتتمثل فى الاحلال المؤقث لشخصية محل أخرى فى فظات الأزمة 
مثال ذلك مايفعله أوريليانو بابيلونيا عندما يبحث عن عزاه فى حبه 
لأمارانتا أورسولا بين ذراعى تيجروماتتا . إن نقحمه الجنسى يتكشف 


٤ 
العزلة والنساء الواقعیات‎ 


إن الأغاط seal‏ للعزلة فى أسرة بوينديا على هذا النحو 
کل 00 وخوسیه 
رکادرالضامین ار وتکل الشخصيات النسائية خصوصا آمارانا 


الذى أغوى رییکا تم أفنعها اواج مته ) إن الراقع بلامسها 
(ربیکا) أو يضغط عليما (أمارانتا) لکنا سرعان ما تتسحبان مته ٠‏ 
لكى تعودا إلى الاعتزال فى le‏ الماضى . 


الوظیفة الأساسية لأورسولا ويلار Las‏ وتلل كلتاهها الأمومة فى 
5 3 غير شرعية ‏ هی الفكين لإقامة 
علاقات داخل هذا النظام وخارجه ما ا 0 
أن التتيجة الطبيعية للعزلة AY‏ أن تكون انقطاعا كاملا عن 


سواء أكانث شرعية أو 


أإلياة ) ويبدو وضع أورسولا بسبطا من حیث الظاهر ! ال 
انی ale,‏ یاعد خوسیہ أركاديو بويندبا عن الواقع ” 
aly‏ تفع علیہا مسئولية استمرار حياة الأسرة ۰ Laskey‏ قومات 
2 را تفاقم جنون رب الأسرة أحكلت هی قبفنا 


الأمور انجناز بالأسرة أولى مراحل نکاثرها . ولكن أورسولا هى ا 
ر حوله لین : فهى مستودع ذكريات العائلة نالا إل 
ن ناحية , وهی حاملة أسطورة میلاد الطفل الوحشى 
الأسطورة 


الأسرة . 


أصبحوا. جزهه من Clg ait‏ من GIDL‏ ر خرس 
(جاهلا بأصله ) علاقات سفاح انح ٠‏ عل تحر يكاد أن يلحق پیلار 
وک ناحية آخری - هى : 

أ فى أوراق الطالع رسائل الفيب 


۸8 


AN 


قدرتها كساحرة وستودع للذ كريابت ریخا تقوم نجرومانتا Pos‏ 


: أداتها الأولى 
ویتوج موت بیلار تیرنرا بشعائر دفن als‏ بشعائر دفن کاهنة 
سحيقة ٠‏ بعد أن عملت فى أواخر 
صاحبة حان ۰ إذ وضع جات دون كفن وسط صالة رقص هائلة + 
ینا أعذت Cand‏ لاس 
ais‏ اللو جدھا۔ 


حلیہن من فجوة فی أعلى BAN‏ 


رکذلك لا يمكن إغفال شخصية Ma‏ کوتس > إذ رغم أن دورها - 
بالنسية لأوریلیانو الٹانی: E‏ مشابہ لیلار 


ماثة عام من العزلة » کا آنا استطاعت أن تتتزع أوريليانو نی من 
مصير الوحدة والبحث الضنی عن التواصل ؛ ذلك البحث الذى ينجل 
فى التركيات التعبيرية النى استخدمت فہا كلمة العزلة (لقد اخا 

i‏ لبشاركها عزلتباء ؛ حيث کان أركاديو وأمه 
یلار «شركاء فى ll‏ + وأوريلبانر وفرنائدا Le‏ بتشاركا فى العزلة 
فواصل كلاهما الحياة بمفرده» ؛ كاه أن التقارب بين شخصين منعزلين» 
ادبو وأوریلیانو بابیلونیا فى × عزلة لا یسر 
كانت تفرقها وتجمعها فى نفس الوفت ‏ ) لکنبا عزلة فاضت 
پیٹرا کونس وأور يليانو الثانى فوصل كلاهما إلى 
فى جنة العزلة المشتركة ہ ويرجع ذلك ؛ فى القیقة ٠‏ إلى 
کونس - وهی تمثل استٹناء فى الرواية ‏ فهی تملك قددرة على 
ة الآخرين والتضامن معهم ؛ إلى حد يجعلها نکن الود لغريمنها 
فرناندا . وتظل إلى الاب » رغم بؤسها ٠‏ تمد يد العون إلى فرنائدا الى 
يستغرقها الكبرياء فلا تعرف هذه الحقیقة 


9-۱ 
العزلة والعلاقات احرمة 
إن المساحة العريضة النى تمتلها العزلة 


ا وتفردها IF‏ تتضح فى الفقرة AN‏ عن طریق 
تعدد الدلالات اللغوية لكلمة العزلة ومشتقاتها . سواء لحقت ببا أو 


ألحقت بكلات آخری مثل :( التجريد : التوحد والعزلة + 
العزلة ... الفزع ... خرف : العزلة والحب : أو فى تركيب لفری 
مثل عزلته + أو فى تعبیرات أخرى مثل : العزلة والاحباط 


الام ... افقاد اليقين + صامت 
خريق ... معزول : حزین ومعزول J‏ 
قرار لا رجعة فيه : عام كثيف لايمكن اخزاقه . ) 

والقصود هنا أن دلالات BY‏ العزلة ت 
الشخصيات التی حمل بذرع 


oid‏ مع حركة 


إن هناك دافعا خفیا يكن وراء توائی الانتقال من دلالة إلى أخرى + 
على مر الأعؤام وتغبر المواقف : ويتمثل فى تزوع لا يقاوم » يتجه بقوة 
دفع لاقبل لأحد بردها : تو إقامة علافات غير شرعية تصل إلى سفاح 
اغارم « تحقیقا المصير مأساوی محتوم . إن اليد الأول والجدة ابنا عمومة 
ارتباطا بالزواج ۹٩‏ علمها بالأسطورة التى العائلة عن 
مبلاد طفل ؛ بحمل فى مؤخرتہ ذنب خنزیر : لذوى قری نما ۰ واحتال 


وجود العاللة کیا نو كانت الأعوام 
الغريب ٠‏ عندها فقط أدرك (Gab)‏ 0 0 


ن ذلك التزوع يمد شواهد له نیا يتصوره خوسيه IG)‏ سل آن 
از وقد 


أورسولا وأوريليانو بابيلونيا و 
بابیلونیا أنها ليست أخته ہل ok‏ 
التروع القاھر فيدفعها إلى إشعال جذوته فى ابن Gal‏ آور ب 
م تسب GH yp thd‏ ة الطفل الوحشى (الینوطور) 
ونقیع فى ظلات وحدنها وعذریتہا حتی الوت + ولکن ذ 5 
2 إلى أبناء الأخ وأبناء أبنائهم : ! 
أرکادیو 232312 0)8 طفلا إل ملاعبات غير بريثة 


یا قع فى فعلين منفصلين : اقزاف الزنا بحارم 
(آمارانتا أورسولا وأوريليانو بایلونیا) وزنا ارم باعبارہ وصمة 
مقدرة . وحمل خوسبه أركاديو فی داخله - حقيقة ‏ كل عوامل العزلة 
رت «كان ما بزال ال طفلا Yes‏ يرل فى وحدتہ وحزنه 


الزجاجية ائيل القدیسینہ 


فى الحياة . ۰ ول 


وحتینه إلى مداعباتها فى طفولته الباكرة » فيلجأ فى ال 1 
لا أن يعيد خلق فردوس كلك الأحاسيس 


انائیة البيمة ال أشعلت 
الوهی إلى اللحظة الق 


بایلونا فإن Sod‏ 
یکن bea‏ مدف She‏ سری ae‏ پا 


ins‏ الصو فى غرقه الذاهل : كذلك کان نفس المصير الذی أخذ 
J‏ ال علاقة حب محرم . فى منزل بنہاوی کل شئ فيه سوى هذا الحب 


ندرھا len‏ الحنين» الذى Ge‏ نداء ملعونا يسرى فی دماھاء 


را برا Theme‏ الأسطورية فى الروایة عبر مر مجال د لالى ee‏ 


إن علاقات انحارم 
ا a‏ . أى فى العلا 


انی لاحظتا ما فى جوانہاللوجبة بمكن أن نظھر 
الشروعة lat‏ ند أن 


ی سنوات ضديدة من عمره 
عاشقا لربيكا ای تجتاحها مشاعر حوسیه أركاديو فينحول إلى امارانتا + 
غلا لب وده إلا ارک دون فینتحر ركذلك لإ حيب بی 


ت_العائلة 


BLE‏ رغم كل هجوم العائلة وحن الدھر 


وإذا كانت أمارانتا ترمز إلى العلاقات ا حرمة فإنها تلتق فى رقضها 


لاجلك مه الرجال فرارا فيتقادون إلى حتفهم . ولا يزايل الب جف 
نظل تعذب الرجال بعد 


مونم : بل یسری العذاب فى رماد عظامهم .: 
پوس هو عدم اكترائها الام بمشاعر BI‏ الذى 
فيه . ولقد أفضى عدم وعیہا WE‏ وجا: 


عام یی تن في إل أقصى حد من ا 
كان عدم الرعى هذا هو الذى ب 
ا ل الس وقد 


وهنا Lal‏ تصبح لعلة E‏ 
تلك العزلة الخالصة التى 
(لقد ظلت ss‏ بيلة تتجوا 
تعمل صلیا على ظهرها : تنضج فى أحلامها الحالیة مز 
2 حاماتها المندة بطول آیامها 

العميق التصل الذى لم بحمل أى ذکری ٠.‏ 


إن إقامة علاقات محرمة هو هرب من الواقع أيضا ۰ ولكنه لقع 
بمفهرمه الإنسانى هذه الرة . لقد أسس آل بویندیا قریة مکوندو ولعبوا 
دورا حا ما فى تحدید مصيرها . سلبا وإيجابا : ولكنهم عاشوا فى راقع 
الأمر معزل عن بقية السكان ٠‏ وق حين انسع يت الأسرة وألحقت به 
أت جديدة لإيواء أفرادها المتزايدين ۰ ظلوا جميعا کمن يعيشون فى 
حصن حصین . وف المناسبة الو ال عمر فيها ال بالزائرين كان 
آل بویندیا يستقبلون مزسی القرية فحسب . صحيح أن مة مناسبات 
gel‏ فحت فيا آبراب النزل ولكنه ظل منزلا أرستغراطيا غير 
مضياف ؛ بلؤه الیذخ وليس التحرر . ونشبه حجرانہ الفندق فى 
امٹلانہا ٠‏ وكان ذلك هو الوقف من ہ جامعی الموزه (الذين کان من 
الأفضل عدم الترحيب بهم ) ومن رفاق میمی - فإما الإسراف أو لا 
شىء على الإطلاق . ولكن ليس هناك علافة طبيعية دائمة مع أهل 
الدينة . 


وعندما تمعن النظر فى خصائص أهل مكوندو- خارج المتزل- نجد 

نهم لايختلفون کثبرا عن آل بوينديا أنفسهم . إن مکوندو تبدو وكأنها 
ce‏ بنجذب کل شئ فيها إلى SN‏ دون أى قوة طاردة . إن الاستدارة. 
لانقتصر على الزمن رحده فى مکوندر : ولكنها سمة أساسية SA‏ 
gal‏ الجاعى ٠‏ فالسكان يتأثرون بالأحداث الخارجية بطیعة الأمر ۔ 
تلا دمویا فى بعض الأحيان ۰ ولكنهم يظلون سليين : ما یکشف 
عجزهم عن التعامل مع أى واقع بغاہر واقعهم . وعندما أذ آوریلیائو 
الثانى يجوب الطرقات بعد الفيضنان وكانت الدينة حطاما . وارتحل 
۸ 


الهاجرون ٠‏ وانقلب الرخاء بزسا - فوجئ بأصحاب احلات المرب 
٠‏ يجلسون فى نفس الأماكن ۰ Jey‏ نفیں افيتة التى كان بجلس de‏ 
زهم وأجدادهم من قبل : فى عناد لم سهم فيه سوہ » فلم بقهرهم 
الزمان ول تفت الكارلة من عضدهم ۰ سواء أكانوا أحياء أم أمواتً: 
تماما کا حدث هم بعد وباء الأرق أو بعد حروب الكولونيل أوريلبانو 
پوپندیا اتی وصلت إلى التین وللاثين حربا ٠‏ . وعندما سأهم كيف 
تھکیوا من النجاة خلال سنوات الفيضان الخمس ٠‏ أجابوا بابتسامة 


خيلة ونظرة حالمة» أنهم أنقذوا أنفنهم بالسباحة . ونجد فى هذه 
الصقات ‏ على وجه مت استخدامًا متکرراً be oe‏ 
كسل ء تراخ . همال 


ولعلا تطيع أن بين بوضوح سلبية هذا الوق ٠‏ إذا ما ربطنا 
ينه - بالسلب أو بالايجاب ‏ وبين تصرفات مث السلطة من 
العسكريين ۰ فقد تدخلوا بتقلهم مرات عديدة . وأجروا كثيرا من 
التفتيش والقتل ۰ وكان الرصاص ينبال على مواكب el‏ 
الشعبية . وقتلوا طفلا مع جده لأنه سکب شيئا على ملابس الضابط ٠‏ 
وعملوا على قتل أبناء الكولونيل واحدا وراء الآخر : واستدرجوا الظاهرة 
الشعبية إلى اليدان حیث حاصروا التظاھرین بان ٠‏ بيذا تم القبض 
على قادة اتحاد المال وإعدامهم etal‏ الليل . ویعبر جارٹیا مارکیز + 
خلال ذلك كله بطريقة تطری على جفاف کا لو کان يسترجع حالة 
القهر 


ور يداف فى الحقيقة ‏ إلى تصوير نوع من القهر يضاعف أهل 
القرية أنفسهم من وطأنه علييم لقد أدى تضافر ندهور العرامل 
السياسية والاقتصادية إلى إحكام تلك القبضة الحائقة على البلدة ۰ ما 
أدى فى اي إلى دمارها ء ينا اسسام الأهالى إلى الأمر الواقع باعتباره 
كارثة لا حيلة هم فى ردها « وأحجموا عن التصدى الفعل للأحداث 
التى ناءت بها القرية العزلاء + وربا برجع ذلك إلى عجز الأهالى عن 
الربط بين أطراف هذه الأحداث وإدراك مغزاها : لقد کانوا a‏ 
بقدرية تامة تقلب أحواهم بين الرنخحاء والبؤس . أما موجات القرد الى 
اجتاحت القریة ( العسكرية فى حالة الكولونيل أوريليانو والمدنية فی Dee‏ 
الإضراب العام ) فلم نكن سوى انفجارات غضب غريزية يائسة ( نتشابه 
مع جمرح غضب أوربليانو) 
إن الحقائق یعتریہا إلغاء مزدوج باستخفاف ال 
دهاء الحامین فى BME‏ 


ك التتكر المتقن لصاحب شركة اموز خلف أفنعة 
يا من انحاکمة ۰ ويصل به الأمر إلى حد إعلا: 
هذه الفاذج هو محو کل A‏ للمذيعة التى 


مکوندو أصلا إن خداع السلطات | وسلية الأھال بش فى خطین 
إن كانت صارخة 


7 ل يدث 


شىء فى مكوندوء لم يحدث شىء على الإطلاق ولن يحدث 
aay‏ » إنها بلدة سعيدة» 


لقد اختلط النداع على المستوى العام بخداع جاعی اللات + 
فللذيحة التى وقعت فى اليدان العام بمكوندو ومشهد القطار الذى بجر 
مائتی عربة the‏ بجٹٹ الضحايا : والذى ظل بتزج بذ كريات هاذيا 
لطلفل مجھول و وسیہ أركاديو نی » ما مشهدان قابلها الأهالى باتفاق 


صامت على کتان ما حدث ,وإججاع على الإنكار الصر بح« لیس BE‏ 
هنا » ء وق مقابل هذا الوقف لا تکف الذكرى عن الاح على ذهن 
خوسیه أركاديو بيغا اختلط فى ذهنه ما حدث بالفعل بذلك OL‏ الذى 
صاحب هوجة الأحداث كا عاشها : ویلازمه رعب قانل منذ ذلك 
ا حین أفقده القدرة على الربط الدال بین الأحداث » کی تخرج من حال 
افتبان إلى عالم الحقائق الفعلية . ققد قوبلت روایته بعدم التصديق أول 

١‏ ثم تفاقم للوقف مع مضى الزمن ۰ ولقى إنكارا جاعيا لكل ما 
حدث : فأغلق على نفسه ذكرى كابوسه الخاص » وظل شاهدا وحيدا 
لا نجدی شهادته . 


إن جارنيا ماركيز يضع الجابين معا : مضمنا لا فى دورة الرمن + 
لكى يعبر عن الحقيقة الداخلية وليس الخقيقة التاريخية . وبتبع ماركيز 
نفس الیج (التضاؤل القاسی للمعنى إلى درجة الخشونة ) فى وصفه 
لعملية إطلاق الثار ای تخخلط باحتفالات المهرجان « فيرحد ما ب aie‏ 
والشخصيات التی تمثلها ملابسهم التتكرية : لیحیل المشهار إلى مشهد 

تا «لقد کان هنال كثير ae‏ ا 
عة کولومبس + لہ be‏ نة عشر ملكا من 
من نبلاء و 


ہی پل بل ل pleat‏ آنروبرلرجی دقیق : و . وتيض آقواله - فى هذا 
السياق ‏ عل العزلة باعتبارها حالة مس بنوارٹہا الأبناء عن الأسلاف 
م القللاقات اغرمة با ارها قدرا مقدورا لا فكاك منه . وتتجسد هذه 
agi‏ انیا فى سلسلة طویلة من الاستعارات لأوضاع LS)‏ شديدة 
والفرکز وواضحة التحدد . وتتجلی من خلال ذلك كله 
آل بوبندیا عندما ينساقون مع أحلامهم ويمتازون تبه العلاقات 
دوا دورا فى دراما يُفرض عناصرها من الخارج ؛ فتتجاوز 


ual 
عالهم والعالم القصصى ذاته . ولكنها رغم ذلك دراما لمکوندو‎ 
؛ تبت وسط عالم من سکان کولومیا الذين یعانون وطأة ما‎ 
shal والاستفلال الصناعی ؛ والذین يعجزون عن‎ ety کی‎ 


لا يعاتون + 


ولکن إلى حين . 


wait 


الرموز والاستعارات بين التجريد والتجسيد 


لقد استخدمت الفھوم العمل التجريى للواقع فى مقارنة العزلة 
بأشكال أخرى من الفشل فى التكيف مع هذا الواقع ما يساعد على 
التحديد . بالتضاد : لملامح الوضع الوجودى لشخصيات الروایة ۔ 
ويجمل بنا عند هذه النقطة أن نتخذ موقعا مالفا فتتحل وجهة نظر 
الشخصيات ذاتها کی نتبین منحاها فی فهم الراقع 

ابة پتخذ من هذا اللوقف منطلقا له > 


ويصبح هذا 


۸۹ 


ترجمة : ادال عات 


ولعل ما بيز هذا المنظور ر ويعد أساسا تلمتحى الخراق الذى یسم 
الکتاب ) هو أن اطقاتی الروحية تجد لها صدى قوريا على الستوی 
المادى؛فهناك تجسيد للاستعارات بصورة عامة ۰ بيغا تتخذ السیات 
الشخصیة ٠‏ أو مشاعرها ۔ تعبر عنها أو ead‏ ول 
استخدام الكاتب الساخر لأسلوب Syl‏ اللحمية ic epithet‏ 
لوصف الشخصيات يعد من الأمثلة الواضحة على ما ذکرنا : 


افتجد 


استخدا: با هذا الأسلوب فى اطلاق مارکیز ی شخصياته 
gol‏ رعيديوني 1 أمثلة النعوت الملحمية « الوعاء الذحى 
الذى Le‏ شعار العائلة ٠‏ والذى اعتادت فرناندا منذ طفولتها أن 


تستعمله Ge‏ قضاء حاجتا . إن هذا الوعاء الذى تشہث به فرناندا فى 
حلها وترحاها ليس سوى رمز حسد ساخر لأوهام النبالة انى لم تفارقها + 
فالحفاظ على + وعائياه خلال i‏ أ 
إصرارها على تا کید تفوق عنصرها . WIS,‏ تد 
تضعها أمارائتا معصمها ضمن ,النعوت اللحمية التى 
العقاب الذانی الذى أنزلته بنفسها . فأحرقت يدها تكفيرا عن دقع بتر 
كريسى إلى الانتحار : ولکن الضمادة نصبح كذلك رمزا لعذ. 
اليائسة العذبة 

وینسع الرمز أحيانا أخرى لیشمل آفاقا ارب تم عن Aad yb‏ 
اي لتجربة حياة بأكملها ٠‏ فنجد الکولونیل أوريليانو SS Se‏ 
صنع مکات ذھیة صغيرة لا بیث بعد صنعها أن spa,‏ 


Sai 
کی بصنعها من جديد ؛ وكذلك ند آماراتا الا تج نی تونض کی‎ 
تقض ماقد نسجت ونعيد نسجه ثانية ۰ لایمزیب کا اد پیک‎ 


الاتصار على العزلة بل على المکس تماما تسعی إلى تکریسها و 
ادف وراه الانشغال بأعال تزدی بإتقان شدید هو امتصاص النشاط 
الذهنى لأولئك المنقطعين تماما عن عرامل الزمن ومحریات الأحداث . 
وهو فى الحقيفة نشاط يدور فى حلقات مفرغة ٠‏ تصبح فى النهاية 
معبرا ودقيقا عن الإحباط الام 

كا أننا كثيرا مانقع على تمسيد مادى لعديد من الواقف الذهنية 
والسمات المعنوية فتمیز بعض الشخصيات بعطر يفوح منها ٠‏ يي شذأه 
بعد مغادرتها للکان . ومن ce‏ على ذلك «الرائحة النفاذة ہ الصادرة 


مزا 


سوی بسد فرهة القبر بطبقة كثيفة من الأسمنت 
بیکا طيلة حياتها . ولا بقتصر الكاتب على ذلك فحسب + بل 
الفكر عند شخصياته ‏ شكلا ماديا ملموسا : فشاعر 
يسبى تسج حوله « شرکا عنكبوتيا غير Sp‏ : كان عليه أن 
يزيح خبوطه بأصابعه الشاحبة ا حالیة من الخواتم 
ie‏ فيصبح الزن «كصوت قدر يغلى يسيع 
خر 2 
a.‏ 


راشات التى كانت تحوط بمو 
ظهور الفراشات فى المساء Fle‏ 


القراشات تحوم حوفا عندما یصیب مو 
إلى مكان لقاثا ات + وتصاحہا الفراشات مشفقة عندما بعتصرها 
Sh‏ . فرك مكونذو إلى الأبد . لتحمل 
الفراشات إلا أخيا نبأ موت حييما . 


ویتجسد القدر فى مات مادية (رغم أن الأمثلة التالية تحمل طابعا 
التولوجيا دينيا ) فنجد أبناء الكولونيل أوربابانو السبعة عشر بمثابة الشاهد 
الحى على مغامراته Se Rill‏ الأمهات يدفعن ببنائهم إل خیمة 
البطل أثناء الیل کی يحظين بشرف انتساب أولادهن إل . ) وعندما 
اجتمع هذا الحشد من الأبناء فى بيت العاللة باركهم ال 
علامة الصليب على الجباء ah.‏ - أن الرماد الذى رسمت 
به الصلبان لا ہنمحی ۰ فحملوا علامة تن Wea‏ ۰ 
أصبحت هذه العلامات ذائبا قاب افدف انذى أصابه رجال 
الحكومة المأجورون لابادة ذرية الكوئونيل وأى أثر له 


برسم 


٢۳-۲ 
الطبيعة الية‎ 

إن هناك تواصلا دائما بين الطبيعة وعقول الشخصيات ٠‏ فالطيبعة 
تبعث برسائلها النى تدرك على نو ملموس r‏ ل 
مارسة تأثيره على الطبيعة . وتبدى العلاقة بين ال 
يتوجه الفط الأول صوب استعار: 
الى تب من , القابر سب سلفات البوتاسيوم على کت 8 


وف النہایة نجد تلك الاستعارة 
کرو ھا toa‏ 
نهابة مسیرتہ الطوبلة نا عن الطریق الوصل إلى العام احضر 
وجود الغليون فى ذلك المكان يلمح إلى ما وراء حدود التجربة والعقل 
الیشری . لقد عثر عليه بوينديا سلما م يمس + تحوطه جموعة من 
النخیل ونبائات السرخس فى بقعة ساحرة تيعد عن البحر بمسافة ثمانية 
عفر كيلو متا : ولم یکٹرٹ الرجل - الذى لا تعنى الحقائق شیٹا کنیا 
ندیه - فيسأل نفسه كيف توغلت السفينة هذه السافة كلها فى اليأبس 
فى اللحظة gi‏ قر 


إنه وجد الف 


دون أن تمس صواربها وأشرعتا 
ها بفشل مغامرته الاستكشافية : 


وماكات ذلك الفشل + 


فى حفيقة الأمر + - 
وهكذا ری كيف کان لابد للکاتب أن يلجأ 
أن هذا البناء oe‏ نفس الساحة التی تتلها القصة : فهو ید 


تكننفه «العزلة والنسیان + ۰ لا تسه «خطايا الزمن ٠‏ ۰ أو «عادات 
الطيره 
ولكن الطبيعة ۰ فى أحيان أخر 
الرجود ٠‏ تبث إل البشر بنلزھا على هيلة 


بوبنديا : فيصل onal!‏ مغزاها دون لبس . بحکم انا 
لان 


ب بل رل 
اک شمولامن مه ۲ 


ai Lay‏ يبتر فى حرکة لا نتم الین 

قاهرة تدقع به فى هذا 
Shay‏ احداث 
غبر طیعیة ماثلة نتعلق بعركة أوافى الطھو تنبی» أورسولا بعودة خوسیه 
أركاديو بوينديا من رحلنہ . وتكشف فا أحداث أخرى الغيب ؛ فاللين 
الفلی يتحول إلى دبدان تومى» إل ولا بمصرع ابنبا الكولونيل 
بر بليانو silly‏ بُصدر العفو عنه فى آخر لحظة ) ۔ 
اذ ذلك الطابع التزل وتتلقاها الأسرة دون دهشة كبيرة : 
فأفرادها مجھزون با مذ البداية . بعتادون وقوعها مع 


بالطیع يمكن أن يقتصر هذه النذر على وعى 
وبعد الكولونيل أوريليانو أبرز مثال على ذلك ٠‏ مما يزكد api‏ 
مع أقصى درجات القدرة على الاستشفاف . ققد كانت + 


أحد الإساك ب oad  »‏ 


دی لابيداد علامات 


ot‏ ساعنها 


وأخيرا تتدخل الطبيعة كى تبارك النشاط الإنسانی البدد : وذلك 
من خلال العلاقة القویة بين بيتراكوتس وأوریلانو GU‏ : تلك العلاقة 


ينها أضفت خصوبة خارقة على ماحوفا ٠‏ فتضاعف إنتاج 
الأرض ونسل الدواب + وعندما فترحاسها نناقصت lead‏ وحيوانائهيا 


وخصربة أرضها بفس القدر . 


إن ما بحدث للكالنات الإنسانية مدث بنفس القدر للطيبعة . وكأن 
بکلات أخرى ‏ تبع خطى ابش وتردد أصداءهم ؛ ولكن 
فى انساع هائل وهكذا نجد الدوائر ذات الرکز الواحد . تلك GI‏ 
بنظم فى مركزها آل بوينديا فى البداية ٠‏ ليحوطهم سکان مكرندو + 
أوسع ما . تتظم فا الطبيعة ety‏ تدخلا 
اص الأصغر ما . وهكذا نجد أمثولة آل بویندیا 
ند من الأصول الأبرية لنتبى بمولد الكائن الخراف 
0 ذى الذيل ) ء هذه الأمثرلة تصاحما ظواهر الطبیعة وثوراتها + 
لینتبی الأمر باتدثار العائلة : فى إعصار أشبه بأعاصبر الكتب المقدسة : 


تحدها دائرة أ 


التى ندوم 


يمحو مکوندو من على ظهر البسيطة 
وئيس من الضروری أن gid‏ طوبلا باحثين عن المستوبات BAN‏ 
ale‏ الطبيعة فى الروایة + إذيكق si‏ على دورها البارز أن نت کر 


تلب لب المسافرين » . 
الغابة العذراء وكأنهم ٠‏ يرون تما . 
الفراشات الضیئة ٠‏ . ولكن تلك الطیعة الا Wd Ups‏ 


ES E 
أصلا) . وعندلذ تهمر السيول على الدبنة : لنظل طوال خمس‎ 
جدة الصراع‎ ET بدأه «استعار»‎ sill سنوات ۰ فتکلل ا حراب‎ 


الطبيعة والستغلون الأمريكيون باعتبارها وجهين لنفس القوة 


الطريقة ای نقع با شعيرة احتفال زا ارم 


7 ولا و ببنا الدينة المتداعية بعد 
الفيضان ۰ يلفها القبظ ۰ وتغزوها السحالى والفٹران وال الذى يتشر 
ليصيح لالك الأوحد والنہائی لأنفاضها 


إذ عندما یذعن 


تشیها تماما فى إلحاق الدمار 
- القرة الوحشية لهذا الب 
رر دوع لذكري. Raj‏ 


توف ربح صرصر عانية کل 


ay 


و 
التبويل والفكاهة 


إن الأمر يبدوكيا لو كان الواقع الشامل ۰ فى مان عام من العزلة + 
له أبعاد أكثر اتساعا من الواقع العادی'' . إن المسافة تتخلق توسع من 
الواقع التجريى فتجعل منه واقعا Wale‏ + بنطوی على كشوف مفا 
ما يفضى بهذا الواقع إلى التعبير عن نقسہ ٠‏ من خلال التبريل . إن 
الاستعارات المادية الى أشرنا لپا من قبل تبدو من قبيل الناویل ۔ 
ولكن ssi‏ هذه التباويل ا ای ا 
إلى خوم السحر . تأمل - على he‏ الفناطیس الذى جابه 
معه ملكيادس یذھل آهل مکوندو ino‏ خیم كين 


معجزة ۰ بعملية بسيطة من ال 
والقدور والکاشات والمواقد تا 
الانفلات السا 

وفرق ذلك 


الأماكن الى من قبل دون جدوى ۔ وما تلیث بعد ظهورها 
حنی تزحف فى اضطراب بطیء صاخب خلف تضبان wee‏ 
السحرية . »کا بلجا الکانب إل التبوبل فى یه کار الي 
الفیضان فیقدم صورة عالم خرافی انقلب Ui,‏ عل مقلا 

حدث أن المطر كان يفسد کل شی» وأن الالات BIL‏ الم كانتا 
١‏ بین تروسها إذا لم یتر نها کل ae‏ آبام لوط 
القصبة كانت تصداً ٠‏ وأن اللابس البلة مت وہ سکاف لون 
الزعفران ۰ وكان الجو رطبا حتی أن HAN‏ كان کہا أن عط علق 
هواء الغرف ٠‏ فتنفذ من الأبواب وتطفو خارجة من النوافذ » . إن أهمية. 
هذه النبويلات نكن فى كشفها عن موقف الكاتب من العالم الذى مخلقه 
فى القصة ٠‏ فهر يتخذ Wy‏ متفصلا ۰ بمكنه من التحكم فى أقدار 
شخصیانہ . ورغم كونه خارج الزمن ذانه إلا أنه بجاکی الوقف 
الوجودى لشخصیانہ . (إذ تتعذر احا کاة دون الاحتفاظ بمسافة كافية ) 
ويسنفيد الكاتب فى محا کاته من صيغ المطربين الشعبيين ورواة ال 


اللمی 


shal:‏ جارٹیا ما 


ومن هنا تأق الطبيعة الزدوجة لك التباويل : 
gill‏ الشعبى تبعث فينا 


الکاتب بدرك تماما أن مبائغات جارٹیا ما: 
الاسام . ولکن 
هبة التى تعتری من بشاهد 
ية أن نصوبر النناقض بین الواقع وا خبال ب لق 
الفكاهة . ويسير الكاتب على نفس النہج عندما یقحم العنصر SDN‏ 
على الروتين الیومی فيصبح جزءا لا ينفصل عنه ۰ ومن هنك الكاتب 
اثقابلة لتعمل عل هواها » معمقا من تأثيرها يعنصر للفاجأة وإظهار 
tat‏ النامة 

ریتجل العنصر الفكاهي فى الما 2 التى wis‏ آماراتا 
للاحتفاظ بدفاترها ۰ إذ نها تمحو أسماء القتل من أبتاء الكولوتيل السبعة 
عشر بنفس الاقام الذى سجلت به هذه الأماء من قبل » ولا تقل فى 


Nada فى‎ 


ar 


الوت الوشيك بآسماء وت 
وتطلب من ذوهم 5 


الرسائل النى برغیون 


ان 


٠ وان تشابکت هنا عناصر الوقف على نو أكثر تعقیدا‎ Jy 


إن الفكاهة تبدو فظة فى مثل هذه المواقف ولکنبا نرمی فى حقيقة 
الأمرإلى التخفيف من وقع المأساة . فالوت الحسدی ليس فى احصلة 
النبائية ‏ سوی حادث بومي متکرر ۰ وإن كانت معاناة أبطال الرواية 
الوحدین تتمی إلى عوالم ملغزة . ولعل أفضل توضیح هذه الفكرة يبدو 
فى إطالة أمارانتا نها بأمل أن ترتشف منعة موت ریکا حفی ae‏ 
ولكتها عندما أبلغت ۰ على نحو قاطع . أنها قد حسرت السباق أخذدت 
تعد للباية فی تزدة وجلال 


يز . ونتمثل فى قيام الاشخاص 
1 إجراءات رحيلهم إلى العام الآخر وهم لا يزالون 


Fe SEAL 
لس سل‎ 


۳ وارتدت کامل ثابا رانا فى ب أذق dei‏ 


طقرس الوت : وتستلق فی تابوت الکفن لتنظر إلى وجهها للمرة 
الأول خلال أربعين ستة - مترى ما فعل بها الزمر 
إن الفكاهة اللاذعة تظهر فى وضوح على الستوی السطحی للسرد 


وف مواقف كثيرة مشابية . ولكن العنصر الكوميدى یکن خلف السطح 
فى الرواية بأكملها وييدو فى اصطدام أبطال العولة بالواقع SAN‏ الادی 
أو بالشخصيات الأخرى ال وهنا نظهر احتالات انبثاق 
الكوميديا ثلقائيا فى أية لحظة . ونتجل فى خحوسبه أركاديو بوبنديا جل 
: إذ عندما يشتعل اسه يختلط منطقه البدالی بعدم 
عنده اليقين بالحلم فيأخذ فى الانغاس فى جربة تلو 


إن خوسیه أركاديو شخصیة ۰ بکل ما یا 
الرات ۰ وف کل 
حیة . وهو پلامس الکومیدیا 
« الخترعات العظيمة ه : أو بمعنى آخر الحياة وللدن التمدینة 


خعلیء ٠‏ الاتجام لیجد نفسه فى مواجهة البحر الحاوی ۰ ویقترب من 
الكوميديا ۰ .كذلك ۰ عندما ويكتشف » مستعينا بالات فلكية أن 
اأ us‏ روه و کشف خاص بمكوندو رغم أن جائیلیو توق من 

اتی عام ) + ویقزب من مرة أخرى عندما يلق فى التور بالصلات 
بة الرائعة الخاصة بجھر أورسولا ٠‏ ويقترب منہا عندما بقع يده على 


EMU ليست سرى تع عن‎ tks! 
الوهم‎ ae 


7 توم الكوميديا با حول اک نا أو رياو فقد عزم على 


النقطة الوحيدة التى نفذت منہا الرصاصة دون أن تخزق قلبه أو تصیب 
عفرا حبويا . ودكذا بيبط المشهد البطول إلى موقف عاطق بد 
الشفقة + رغم أن الفكاهة فى هذا الوئف تحمل كثيرا من 
ولکن المرارة نتزابد حدتها هذه المرة ۰ إذ أن الاحتكاك بالراقع 
الإحباط والصمت الطبق :فالإنسان لا يموت عندما PI Ax‏ 
عندما بستطیع »كا قال الکولونیل بمرارة . وترجع الکومبدپ PED‏ 
السابق إلى عدم التاسب بين طبوحات الإسان PUM‏ 
لتحقيقها : إنه نوع من النقد بنطبق على عالم مزلاء BATES!‏ 
قدرت لم الزیة سلفا ۔ 


ft 
الأشاح‎ 
اى عام القرى الحفية الخاضعة لقوانين غامضة لابد أن مجد الأشباح‎ 

مرتعا ٠‏ فتتجول بین أرجاء النزل ۔ وتالف الأحباء ء ولا تبعث الدهشة 
فم . بل تتخرط معهم فى حوار مکثف . لقد أنضجت الوحدة عند 
هزلاء القوم قدرة على الاستشفاف ۔ مكننهم من الاتصال بالأرواح فی 
العام الآخر“ . لقد ظهر شبح أجويلا. المقتول فى مبارزة لقائله خوسيه 
أركادبو بوينديا ٠‏ کا تجری مقابلاث عديدة بین شبح مکلیادس الفجری 
وأرکادیر GW‏ ثم أور بليانو بابيلونيا من بعد 


Yel 
+ إن بين الأشباح رباطا لاينغصم من العزلة‎ 
اللعئة المتوارثة عند آل بوينديا ۰ ووحشة الوت عند الأشباح‎ 
مکلیادس صاحب القدرات الخارقة : يقضى به أكثر من مرة لیعاود‎ 
ےت ھت‎ ee الظهور‎ 
+ ٠ إنه وم يحتمل العزلة‎ 
بعد عودته من مونه الثافى . وا‎ 
WU ولا يكف عن ترديد مبلغ وحشته‎ 
BE بعد سنوات طوبلة كان الاشتياق للأحياء‎ 


وحنينه العمیق لالم “i‏ 


. والحاجة للصحبة 


ماسة ء والاقتراب من الموت الآخر الكامن فى ثنايا اموك مرغيا ء حتى 
أن أجويلار انتہی به الأمر إلى حب ألد أعدائه » ۰ فكان يخصه بالزيارة. 
لأنه لا ae‏ وما يسليه فى أيام آحاد الوت الكثيية « 

وتمثل هذه الصداقة بين القاتل والقتول فة الانفلات اليالس من 
أخطبوط العزلة . وکلا أوغل آل بویندیا فى الائطواء وجدوا ملاذهم 
الوحيد فى متاجاة الأرواح الفارة بدورها من عزلة للوت . وبلازم 

قع التجريى لدی تلك الأسرة 
ون فيه حوارا مندا مع الوق بعوضهم عن فقدان التواصل “ 

انهم الأحياء . غير أن "١‏ الأشباح فى مالة عام من العزلة. 
وتعاق الى ته فى ذلك شأن الأحباء ‏ إذ لا يدوم وجودهم الشبحى. 
إلا إلى حين ۰ وتبدو عم - وهم پتحدرون على سفح الك الرجود 


- مظاهر المرم ‏ وعندما يعاود أجويلار ظهوره فى شبخوخة 
وسیه أركاديو بوبندیا نع الأخير حين بری أن الأموات یشبخون 
بدورهم فكان الثبح فى الأخيرة «یکاد يتبارى فرط 


الوهن » . ولقد مات خوسيه أركادبو عقب نلك الزبارة فتوقف ظهور 
الشبح . وهكذا اقترن موت ارفا بتوقف ظهور الآخر . 
إن الشبح پیش فى ذكراة الأحياء وعوت بموتهم ٠‏ ولكن ذکراء 


مک پندیا 
ی له ملکیادس 


و التبم ٠‏ الذى اعد يزداد شقائیة حنى دق عن الرژية : aA‏ 
يلا أ موف برعل فی سلام إل «أحراش الرت النبالى » بعد أن 
ن أن آخر السلالة يسير tie‏ نحو حل شفرة مخطوطه sil‏ سجل فيه ما 


بخ مکرندر ‏ وإنه ليلم عام القين أن فض 


E HR 


أحجبة الشفرة ينذر بتبدد القرية ومن عليها : بل ما تحمله من ذكريات 
فى ole‏ العدم 

الاشباح ۰ ذن . تعد تجسیدا للذاكرة ‏ مثلا كان ملکبادس - 
ذلك التجسيد الذی ببرز the‏ العزلة بالذاكرة ؛ وهی الصبلة الف كثيرا 


ما لح الكائب إلييا فى أماكن عديدة من . غير أن بدور الذاكرة 


لا پقتصر:عل US‏ مستودعا لقرن من الأحزان » بل تعترضها ومضات 


فى الغالب - با سنژول إليه حياتهم. وتمثل أ 
الوقف «فالعزلة انتقت فا الذ کریات ۰ وحولت إلى رماد الثلال ۱ 
التى ألقنها الحياة فى قل 
ما تق منا : وجشمتا هی وخلدتا ف 


الذكريات البائغة الرارة 
تنهاء 

رمكذا نظل آاراتا تسج فى فکرها دون سأم خبوط Vile‏ 
لا نكف ذاكرة خوسیه أركاديو اف عن 


التحويم حول مشهد تتفيذ حكم الإعدام والقطار احمل با 
م الشحم ٠‏ وتسمع حقیف أجنحة الفرا 
الصاحية لوصول موریشیو بابيلونيا 


» ولا تفارق ذهن خوسيه أركاديو 


ar 


ذکری مداعبات أمارانتا له فى الصغر . وللذاكرة ذروة 
رذروتبا تتمثل فى ظة الوت حين att‏ جوهر الحقيقة اغتزنة داخل 
الفس ویتجلی فى ومضات تُستدعى من الماضى (ومثال ذلك ورود 
Ob Sa)‏ على ذهن أوريليانو وأركاديو من بعده لحظة إقبالها على تتفي 
حكم الإعدام ) ء کا تحدث نله الانفراج أو الباية عندما بطبع الموت 
بصمته التى لا تمحى ء فليس عندئذ ثمة مهرب . إن الكولوتيل 
أوريليانو قد مات بالفعل عندما تجمدت ذكرياته . 


ٹم انفراج 
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السجر والذاكرة والزمن 

ad‏ وصلنا فى دراستنا إلى نقطة AY‏ عندها من توضیح الوحدة الى 
أشرنا لیا بصورة عابرة فيا سبق ۰ والتی تربط بین انحاور الجوهرية فى 
العمل : وھ السحر والذاكرة والزمن 

إن قوىالسحرتتجسد فى ملكياس » ويظهر واضحا منذ الصفحات. 
الأول فى الرواية أن حياة الغجرى قد نشابكت وتداعلت معي حياة 
القربة ٠‏ فهو الذى برض خوسیه أركادبو بوبندیا على SIN‏ تال 
اللاواقع ٠‏ ونظل ذكراه وذكرى تجاربہ عالقة Busi,‏ للا ان 
يورثونها لذريتهم ety ٠‏ ملكيادس العائد إلى SL‏ من ALES‏ 
علا لإقامته : حبث بشرع فی كتابة عنطوطاته بشفرة SESE‏ 
على الفهم إلى أن بنقضى قرن من ارات يسكت تھا جیا 
القربة be,‏ بمصيرها . ویظل شبح ملكيادس بعد موته Joly‏ رده 

على العمل حيث توضع أوراقه ۰ وينجح فى الحفاظ عليبا سليمة دون 
أن نما عوادی الزمن » ويستطيع WIS‏ أن يرجه عوسي 
الا وأوں: انو بابيلونيا. نحو طريقة حل الشفرة 
الأعاجيب تمائل أعجوبة النبوءة ذانا . إن 
ملکیادس الفضل ومهبط التجايات - ابخضم فجا ۳ الیل 
والتحلل عندما يقي ملکیادس نيه للمرة الأخيرة ٠‏ وعندما يدق 


اقوس الفناء للقریة بأجمعها . لقد استطاع ملكيادس بقواه الخارقة أن 


رة على تحريك عجلة الأحداث 
2-11 ومن ٹم بح( بل دور الکاتب الذى کٹبرا مايلجأ 
إلى استخدام تلك ALL‏ الفیة ١‏ يه . وتعد مخطوطة ملکیادس 
یا بن فى الزمن المضارع 
الام at‏ ينا MALS‏ - قرت من nal‏ رأس العائلة شید بل 
شجرة وخانمها یڑکل بواسطة انهل » + فخطوطة ملكيادس فى واقع 
الأمر وتمشد قرنا من تفاصیل الحياة اليومية على نحو يمعلها تتواجد فى 
لحظة واحدة و 


وإذا كان ملكيادس قادراً على أن پنطلق متجولا فى مناهات الزمن 
of‏ دماء آل بوبنديا لاتبجع مادامت لاثزال نت 
شخصیات الرواية ومواقفها Utes‏ 


ھ٤‎ 


صدى بعضها البعض ء الأمر الذى أدركته أورسولا وبلار تیرنیرا 
+ النساء الواقعيات ء أو كبا قالت أورسولا ‏ «كأن الزمن قد انقلب 
عل ليك abby‏ با إلى البداية » إذ «إن الزمن لاجر بل يدور فى حلفة ٠‏ 
وه إن تاریخ العا لیس سوى آلة تکرر حركتها » إنه عجلة دوارة 
اصل دوراتہا إلى ما لا اية ما لم يوقفها الیل الذی یتقدم 
لا Te‏ ودون عائق ‏ نحو محورها » . وتعبر بيلار تيرنيرا » فى 
من (حساسها بالموقف بعبارات مشابية ۰ فنذ YW‏ 
نيا أدرکت: أن خطى الزمن تعود إلى متابعها الأولى ۰. 
فرعت من مدى تشابه زائرها بالكونيل :ان مثله تماماء تعمل إلى 
الأبد ومنذ ید الخليقة لعنة العزلة » . إن التكرار بصيب کل شيئ حنى 
الغجر الذين يعودون إلى مکوندو قرب الاباية : بواجھون نفس النجاح 
فى عرض حيلهم وألاعييهم القديمة الى القربة 
الأول قبل انقضاء مالة عام 


سبق أن بهرت مؤسی 


فبعیدون نیل 3 ایا 5 آسلانها : 
قارئة الطالع ٠‏ فتعزل نفسها تماما فى الاضی 
ف الستقبل (الذى كشفته أوراق اللعب فى 
شبابها) باعتاره أمرً سبق الاطلاع عليه وتم ais‏ بالفعل . ولقد كان 
ختوسيه أركاديو بوينديا والفا من أن «عجلة الزمان قد أصابها العطب ٠‏ 
والعمرت الأيام لدیه فی يوم این لا یتفر . لا تا أيام ol‏ 
الأخرى : وعندما سأل أوريليانو عن اليوم وعرف أنه الثلاثاء قال : 
«هذا مافکرت فيه ۰ لکن سرعان ما علمت أنه لا زال اثثبنا مل 
امس : انظر إلى السماء . انظر إلى الجدران : انظر إلى زھرات الجھنمیة 
ايوم أيضا این ... وق بوم الأربعاء أكد أبضا أنه الاثنين . ٠‏ فم يكن 
لديه ‏ کا اعتقد ‏ ما پیت مرور الزمن . وهنا - أيضا ‏ نرى أن 
ا حنون يتحول إلى Ga‏ عل الاستبصا ASS ٠‏ خوسیه آرکا 


ويتتدررن پزدید 


عبولاكا ادعت الأسرة وإغا له قدر من الو 

الزمن - بدوره  Ble‏ من العثراث وا وادث ٠‏ فيمكن أن بتفجر إلى 
+ یز شظية منها خالدة فى إحدى الحجرات ٠.‏ 

إن التسلسل التاريخى للأحداث على امتداد قرن بأكمله : يقابله 

“ آخر تملك فيه الأحداث قدرة فعلية أو مفترضة على تکرار ڈانہا 

غير أن عجلة الزمن تبل ونیدد معها الذكريات ۰ وذلك مایتضح لعائلة 

عندما لا يعتمدون على ما ببق فى الذاكرة بل بسجلونه ف 


وبينا بر الفناء Wee‏ بخرص أ 
الخزينة مع بیلار تیرنیرا - على استرجاع الأحداث الماضية رما 


وتبدى الحقيقة قاسية فى اتساع النغرات فى ذاكرة المديئة كلها أمعنت 
فى الخمول والسلبية واللافعل ؛ حتى یصیح ماوقع لآل بوينديا جرد 
ذکری غائمة . ولا الكولونيل العاصف سوى امم دون 
موی Soe‏ بل يغدو تاریخ اققرية GB‏ غامضا یتال الزيف ٠‏ 
ولاہنجو من غياهب هذا الضیاع سوی ورین بایلونیا » فيعمل جاهدا 
ويشحذ ذهنه التقد یرد فى الاحتفاظ BAY‏ ولو إلى حين 


إن الحقيقة ‏ إذن _ لا تمد ملاذا سوى الذاكرة . والکتابة إحدى 
وسائل الاحتفاظ با . ركا قعل الكولوتيل أ 
ولقد لح الؤلف فى مطلع الرواية إلى العلا 
والكتابة فى وصفه لحي النشاط الوا ائل الذى انتاب ا 


پلیانو فتحول Cee‏ 
بين الحقيقة والذاكرة 


بوي 

أعراضه الأساسية فى نشاط لايهدأ وحيوا 
isl‏ زین قصبواء Neely‏ لا جدون ما پم clas‏ الا 
سوى ألعاب منزمونا لقضاء الوقت : لكنهم نوا بعد حين أن اح 
أعراض الوباء المدمرة کا: نقدان الذاكرة . ولقد كان أوريليائر اولع 
من أدرك هذه الأعراض فأسرع أبوه إلى تسجيل آماء ال 


& 
بطاقات ألصفت علا (منضدة » کرسی ۰ ساعة جدار لأ. لخ © 
وهنا ts‏ احنال ضياع الأفكار امرتبطة بالأمماء : وتفاقم الصراع د 
النسبان فأصبح أك شراسة » وأخذوا Oped‏ بإنات حدہ Ey‏ 
الأشباء Jae‏ يجب أن تحلب كل صباح حت تح SEN‏ 
cl‏ ویب أن نفلل اللين حتی le‏ بالقهوة فنحصل عل اه 
الیل ۰۸ وبلغ بهم الأمر أن علقرا لافتة ضخمة وسط الیدان خطت 
علیہ عبارة الله موجود ». ولم يبدأ خوسيه أركادبو بوينديا GS‏ 
قاموسا دارا ء بمكن عن طريقه استحضار الأفكار اللھمة ‏ فتقع مت 

ناظری من برغب فى البحث We‏ 


ولقد كان لزاما أن یتبی هادا النضال الیومی إلى نسیان الناس 
پدورها . لکن ملكيادس ندارك الوقف وعالج القرم . لقد 
شفوا أن الكتابة تطیل بقاء الذكرى وإن لم تصل بها إلى الخلود 
وهكذا ‏ واصلوا العيشى فى واقع تنه الکلات لطبا ۰ ولكنه 
واقع ينبغى أن یفر دون أمل فى الإمساك به . عندما تى 


افرف للكتوب . 


الجدير بالملاحظة أن الشخصيات ‏ خلال هذه اله 


ت حجب للاضی الھدد پائسیا: 


سان ضوح - منذ بداية By‏ الأبعاد 


الكاملة للعلاقة بین الاضی والمستقيل ۰ وبين الزمن والذكرى + 
الذكرى والكتابة ؛ إذ تتمثل فى هذه العلاقات جميعا الفرضية الفاعلة 
التى تنظم العمل كله فى 
صفحات الکتاب الأخبرة 


ها . ولا يكتمل تفاعل أجزائها إلا فى 


يعار أوريليانو بابيلونيا ‏ آخر سلالة 
ت أمارانتا أورسولا أثناء وضع طفلها الوحشى 
انی تمکنه من قراءة 


اختوم + فاغخطوطة + فى واقع AI‏ تتبع تاریخ مكوندو إل 
ys‏ وكأن الغجرى كان يسجل من لوح محفوظ . ونندثر القریة aad‏ 
الانتباء من القراءة محققة لنبوءة اندثارها . 

نحن إذن - أمام. ن الناريخ کیا عاشه آل 
بو Ld‏ والتاريخ النبوءة وبين زمن طول مستقم عبرته حياة الشخصيات 
يابا فوق زمنية ء وأخيرا بين مصير آل بوينديا ومصير مكوندو . 


يتعذر تجنبه ء لقاء 


ام يزاوج ما بين الدمار وتيدد الذكرى . فالإعصار الذى 
یقضی على مكوندو لا يزال » حملا بأصداء للاضی 6 وبتمتمة الحشائش 
بمة وبالتتيدات احرقة التى نسبق اشتعال الأشراف الغلابة » . ولکن 
الأمر يستوى فقد انححت المديئة ودنفيت من ذاكرة HOLM‏ ویزاوچ 
آیضا ما بین الحقيقة والسحر ۰ إذ تعرف مکوندو feb‏ ہمدیلة MAW‏ 
» الأسراب » ۰ وكذلك بین ما تسجله امخطوطة وما تمتويه صفحات 


الرولية ۔ 


إذن فلکیادس : الذى تروی محطوطہ الأحداث Mendel GI‏ 
القصة » ليس سوى رمز LIS)‏ ولقدرته على تجاوز الزمن ذى MEN‏ 
الواحد وإطالة دورته قى الذاكرة ء وال جانب امتلاكه رزيا العراف 
القاطعة مده يتداخل مع الكانب ويشترك معہ فى هيمنته على عالم 
she‏ مع صوت ملكيادس - جارٹیا ماركيز - بعان OF‏ 
الأحداث الرویة لا تحتمل التكرار ؛ ومن ثم نها ٠‏ فیژکد أن 
وراء القاص - للشترك یکن القاص - الحَکم : ذلك لا وکل ما 
کب فہا (اخطوطة ) لا یتبل النکرار منذ الأزل وإلى OV AM‏ 
السلالات الموصومة بلعنة مائة عام من العزلة ليس لديها فرصة أخرى 
عل ظهر البسيطة ٠‏ . 


- إذن - مزیج من نبوءة ملکیادس ومن تصور عقل 
عصری يلجأ إلى المحاكاة and Gully‏ استعارة ملائمة 
1 التخی لی ار 3 


بينه وبين القجری 


ao 


كيف بعمل [النظام ] فى مائة عام من العزلة ؟ 


إذا كان ما قدمنا من تحلیل لبنية الرواية لم يحانبه الصواب فان 
ge‏ فى هذا الموضع من الدراسة أن نتبين بوضوح وظيفية الأثر 
gall‏ . لقد قدم الکاتب العديد من الشخصيات تجسدت Yb‏ حالة 
نفسیة بعینہا : داومت على الظهور + بإصرار وبتویعات لا تنتبى + عبر 
عنہا الكانب فى صور مركبة تدور جميعها حول ور العزلة ويتحدد مسار 
الأحداث على مستوى الحبكة بتأثیر هذه الشخصيات وموقفها من 
الواقع ۰ ذلك الواقع الذى تسعی إلى الانفلات من قيضته : أو 
بمواجهتها بنقيضها من الشخصیات التوامة مع هذا الواقع ؛ لکوندو - 
فى الحفيقة - مرآة تعكس تعاقب آل بوبندیا وتطابق صفاتهم إلى وقت 
انقراضهم . وهی الکان الذى نظهر فيه العزلة كلعنة تصم السلبية فى 
مواجهة الدوافع السیاسیة والاقتصادية الخارجية . 

إن ما يحدث للشخصيات بجری بر قوف خارج ذواتہم 
بالقدر ۰ فالانجذاب العنيف إلى الوقوع فى أسر علاقات dag‏ ان أن 
بزدی إلى مولد الطفل الوحٹی : ٠‏ وهو ما يحدث بالفعل ف EMAL‏ 
وھکذا نتجاذب هذه العزلة آرنان متعارضتان فى الانجاہ  Gye‏ 
فى عامل نفسی يسجن الشخصیات خلف أسوار A SEM‏ 
الأخرى فى صورة دافع بيولوجى أسطورى يبرهم على السقی PEN‏ 
مصيرهم ارم . 

إن آفاق الحقيقة نتسع فى وجود القوى الخفية وسبطرة VEU‏ 
say,‏ إلى نقاطع دام بين التجريى والحدسی ۰ فيظهر متكاملا ‏ فى 
الروابة ‏ خلال الاستخدام الحاذق للرئوز والتهويلات والاستعارات 
والنجسيدات وكأن الأشياء ليست سوى سهات . والسهات تتجسد ماديا 


© هرامش 


)إن القسمين الأولين من هذا الفصل يعالجان رواية Bh‏ عام من العزلة » آخر أعال 
جیا ماركيز الیکرۃ . (صدرت طیمتا DE‏ بیس ریس ۱۹۱۸ ) بعد Qn‏ 
الأول بسنة واحدة [ وترججمها إل الإتجليزية جریجوری رلياسا (تيريورك ۱۹۷۰) ٹم 
صدرت ab‏ الشعیة ۱۹۷۱ فى LL‏ بنجوين VT‏ 


(1) من ادير بالذکر أن کراعة ud‏ وحب Alas‏ ییوس یادن من حيث 
al‏ : ف حالة GMAW‏ على الات تجل هذه الثامم لتعارضة فى با 
Ju‏ . ولغارن مثلا كيف كانث أماراتا فک فيا فی جر 
تفل جلدها الدنضن .. دق وق BEE‏ ومی 
کات رن تفكر فی يكا DE; ٠‏ کان اک 

ائٹرکیز الکف وتسليط قوة 


ياب 


a 


ويصبح ها كثافة الواد ‏ إنها سلسلة من التحولات والاحتكاكات 
Wil dealt‏ ا ا والکومنیا 

وكذلك يتخذ الكاتب من ملكيادس الغجرى - ال 
يولّد اتطایق بين رؤيا العراف والقاص طببعة 


ونستطيع عند هذه اللقطة من الدراسة أن ثلتمس شکلا قاطعا 
تتتظم فى إطاره الخطوط العريضة التى توصانا إلیہا  ASS‏ عن TAS‏ 
عمل النظام فى الرواية . 


ونستطيع كذلك أن نقد سا بيانيا ما يمكن أن بعد نموذجا : 


المنغيرات داخل كل حموعة متآلفة . من حيث التجليات EAI‏ لكل 


مط من الشخصيات خلال ناريخ العائلة . ويمكننا - بالإضافة إلى ذلك 
بیان التعادل بين خوسیه أركاديو الثافى وأو ريليائو SW‏ ۰ وهام جرا .غير 
أن التعسف فى مثل هذه الأمور لا بژدی إلى نوع من التریف . بل إن 
آلفرذج ذاته عن إلقاء الضوہ على 


"أزدواجية !| تجاه نی رضم أ تشكل عل مستوی 
Mpa tl‏ يفوق فى أهميته تصنیف الشخصيات إلى أنماط . أو توضيح 
GT LS‏ عن طريق العلافات الشرعية وغير الشرعية ؛ كذلك 

يقصر الفوذج عن رصد التلامس الذى يحدث بین الواقع اتجربی 


والقوى الخفية gh‏ نطلق شرارة 
فى مائة عام من العزلة. 


اتفاعل eb ote‏ الوفبرة 


«بفيض من الگراهية جعلها ترتعد كلا فکرت فى مشروعها الڈی سوف تولبه جل 

مایا »ما کیا لو کان الباعث لديا هو الب . » 
60 إن افضاد ينها جل وعل جاب كي من الوذ 

تا ہیں ميل 

النشطة ء فندما ل دا عن هه العادة ٠‏ 
نم م يرجدوا إلا هذه اللحظة . ٠‏ رکذلك نان 
وريكا اي إلا متا تكف عن نشاطها ر 
کا oy cl‏ لديا ٠‏ 


الات کی اسیا باس pentane‏ الات الى رن 
شلات ال تاوماو فى تلك ای کب ف 

علاقات ين ticles‏ من الاب( 
آو عمة ty‏ أخيا ...فخ ) 


ay 


ee 


ر« قلف حالة شیع بروديشيو أجويلار عن القصص الشبى وظارب انه ق 


ےہ سے ھی آرکادیو پوت 


رم ایق قدرة یساس عل جد ارت با BAH‏ تھی عل 


ay 


تمد الأبانكه ال عن 
53 باب LEN‏ اسابمتک بشہیہا 0 


-١‏ المقالة النتدیة ولاک تمصن منوا ۱۰۰ نيه ضوع 
شف آهر اماس ف mea‏ أو الروايت + 
die‏ عن عش se‏ عن عدن صف یف كار 

¢ - الدراسة اندي PGW ys‏ خی رکنیا beasts‏ دراسة DED‏ 
أهركتاب الم وا روا Hee WANES ad‏ 
او ماه قیالع الر وا SIN,‏ عر ہہمیں‌صفیے 
eh‏ مدير عن مائك ٠‏ 

© يعدم ابرنتاعس Pt‏ على الل SN SAN ACMI‏ 
باب الأُعلى لاه : ۹ قاع مسن صبرگا الال فى موعراءْصا هط ربولم. 


الأ سطورک 


فى النقد الأادات 


[)اسمیر سرحان 


ندین انجاهات التغسير الیٹولوجی فى التقد ا حدیث بوجودها إلى نظریات کارل بونج أساسا 
فلا شك أن بونج بعطى أهمية کبری للاسطورة ووظيفتها فى حياة الإنان النفسية . وهو يقول إن 
وظيفة الأساطبر والأحلام ذات الدلالة فى حياة الإنسان ليست مجرد التطهير ونم إتاحة قدر من المعرفة. 


بأنفسنا . ويؤمن بونج بأن SLIM‏ یستطیع أن يحم 
قادر أحيانا على أ 


أحلاما ذات مغزى أو معنى 
یکون له قدر من الذ کاء رالارادة عم الفهم الواعى « ( عام النفس والدین - 


+ وأن « العقل الباطن 


بومانن ۸ ص 40 ) ودلالة هذه STG Leh‏ کارا گان bis‏ العقل الباطن ؛ سواء فى 
الحلم أو الأسطورة لیس جرد مظهر من مظار REN‏ ای وإنما ہو أحيانا على الأقل - 
دلالة على ننظم إرادى وذكى ۰ فان الأحلام ولا اکب دلالات ممبنة «وابة ٠‏ .. ودرجه 


الوعی فی الدلالة تختاث باختلاف الم زو ما اط 


ولقد کان هذا ال کید من جانب بو نج على وظيفة الحلم والأسطو 
تأثير فى Je‏ النقد الأدبى أكير أثبر فرويد . ونلخص الأستاذة مود 
بودکین ch‏ بونج فى النقد الأدنى على النحو الال 

Hob إن الفرق بين الدرستین (فروید ويونج ) یکن فى [جان بونج‎ ٠ 
الباطن له وظيفة إبداعية نجمع التفاصيل المتفرقة فى کل واحد + وأنه‎ 
> أثناء ایالات النى تنشأ فى الحياة ء سواء أثناء النرم 3 الاستبقاظ‎ 
هناك دلالات على انجاہات وأغاط جديدة للتكيف قد تأخذ بها الذات‎ 
عندما تأملها‎  ةيعاولا‎ 
بأنشطة العقل الباطن ہ(احاط بدائية فی الش‎ 


- وتقتق أثرها ء مسلحة ببعض الیقین Ob‏ هذه 


الانجاهات مدعومة 
ص OVE‏ 


وعل عکس‌فروید : لا بر بونج أن الحام شئ يستعصى على التفسير 
راما fhe‏ الناقد و 
مو ار Pind‏ اله وه كن thas‏ 
فإذا نحدثنا عن السكر فى البول فاننا نتحدث عن السكر وليس 
عن محرد (واجهة ) تق وراءها الزلال . وعندما بتحدث فروید 
عا يسميه (واجهة الام ) فهو لا يتحدث عن الام ذانه وإنها عن 
غموض الل فتحن لا نقول إن الحم له واجهة مزيفة إلا BY‏ 
نعجز عن فهمه . والأفضل أن نقول إننا إزاء شی يشبه النص 


الذى لا نستطیع فهمه ليس لأنه جرد واجھة تخنی وراءها شیٹا 
آخر وإنما بساطة WY‏ نعجز عن قراءته القراءة الصحيحة ٠‏ 


(الإنسان الحديث فى البحث عن الریح Nee‏ 


وبعض الأحلام التى بصفها بونج ھی بناه رمزی متكامل ومتطور 
وأجزاء هذه الأحلام يتظمها نظام دقيق طبقا W‏ بسمیه النفاد «منطق 
SH‏ ۰ . ولذلك فهى نفهومة ومشقة داخليا بالنسبة لمن بسن 
. وهی بهذا العنى ‏ موازيه للأعال الفنية التکاملة . وبذلك 
بصبح دور الفسر موازيا لدور التاقد الأدبى . فثلا بكتب يونج فى حلیل 
حلم معين أنه يتناول الدین بشکل متعمد ومادام ام مسق فهو بوحی 
جود ملق من نيع معین یژد إلى ممن معین+ 


لق يفوم لا الم والأسطورة هی رموز وعامة ٠‏ 


تحليلاتهم الأدبية يقرل برع ۵ العمل GA‏ العظم يشيه الخ دوھر 
يحدد سر هذه العظمة على النحو التالى 
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eee‏ کل ما بتسم به من وضوح ظاهرى لا بفسر نفسه 
ويستحيل 5 OS‏ ذا دلالة واحدة . فلا الم ولا القصيدة 
ہکن أن زدی معنی واحدا . کان بقول لنا یجب عليك أن 
تفعل كذا أو «إن هذه هی ا حقیقة ۰ . والقصيدة مثل الام 
تتطلب هنا أن نقدم تفسيرنا ا خاص  .‏ أن القصيدة تقدم لا 
یر as‏ ا جا لبيعة للبات أن 
ينمو ونترك لنا الحرية فی أن of‏ باستنتاجاتنا ا لخاصة ہ(عام 


0 
النفس والدين ص ۳۱) 


ومفهوم بونج للشعر به إلى حد كبير مفهوم Dal‏ رب 
ئة Guy‏ اون 
علاقة أجزائها بعضها بالبعض تتجاوز التنظم EG al‏ 
بين التناقضات الظاهرية . 

PIES ESN Sah هلا 2 الأخير مع بعض‎ kis 
نظریات إليوت وكلينث بروکس وألان تیت » کا أنه‎ Lops تماما‎ 

بفسر التوازى الذى بقیمه بونج بين القصبدة وا لم » فهر بقول إن 
الطاقة النفسية أو الجهد النفسى بشکل عام بنضمن «تو الاضداد + 
وإن الغو الصحى للعقل يستازم تحطيم حالات الوعى الضيقة من خلال 
pelle‏ الكامن فى علاقة الأضداد القائمة على التباين والتوافق معا ٠‏ + 
وبالتال علق حالة من الوعی أكثر شمولا وانساعا . 

وقد Wa‏ عن التوازى بین القصيدة والخلم عند بونج + ولكن ين 
أن نوضح أن يونج نفسه يضع حدا فاصلا شديد الوضوح ییا : قالحلم 
يتشكل من خلال العقل الباطن ۔ 

ما القصيدة » فرغم أا يمكن أن تستمد مادتها من أعاق 
الشاعر إلا أنها ‏ کیا يقول بونج *متعمدة - على ماييدو - و 
خلال العقل الواعی + 

وفضلا عن ذلك ۰ فان بونج بحرص على الفیز بين دراسة عانم 
النفس للشاعر وبين دراسته للقصيدة نفشها فا 
لفرويد 
»الحقيقة أن مفهوم فرويد للفن يبعدنا عن الدراسة النفسية العمل 
الفنى ویضاعنا وجها لوجه أمام الزاج التقسى الشاعر ذاته . إن 
دراسة الشاعر مشكلة هامة لا شك فى ذلك ۰ ولكن العمل aA‏ 
کیان قائم بذاته ولا بمكن اتخاذہ وسيلة لتحليل الشاعر نفسه + . 
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وق هذا بقغرب يونج کٹرا م 
الذين يؤمنون باستقلال القصيدة ككيان قائم بذانه عر 7 
بمجرد ولادتیا . والجدید فى هذا الرأى الذى بطرحه بونج أن عالم انفس 
قادر إذا أراد على دراسة القصيدة نفسها بصفتها کیانا مستفلا ٠‏ ولیس 
ة عقل الشاعر الذى كتب القصبدة . وإذا تساءلنا ما هر 

نى الذى Se‏ أن يقدمه عالم النفس لدراسة الأدب وجدنا 
ليسبين من الأعال الأدبية . فهناك أولا ما 


الاسهام ۱ 
أن بونج بيز لنا بين نوعين 
يسسيه «بالأدب النفسى ہ الذی 


٭پتخذ مادته Ula‏ من محال التجربة الانسانية الواعية » وقد أعیت هذا 
اسع من الإبداع بالنفسی لأنه لا يتجاوز فى نشاطه حدود الوضوح 
والفهم التفسى . وعندما ننناول النوع التفسى من الإبداع الفى لا نصیح 
أبحاجة OW‏ نسأل أنفسنا مم تكون مادة العمل أو ماذا نعنى ٠‏ 
su‏ الآخر فهر الإبداع Gal‏ القائم على الرؤى ٠‏ وإزاء هذا 
الوع کا کول ياج ٠ iar‏ وبختلط علینا الأمر » coals‏ 
مقطرین oY‏ اخذ حذرنا ٠‏ وأحيانا يصيبنا التفزز ونطلب تعلیقات 
رتشیرات . فهر لا يذكرنا بث اتنا اليومية وإنما بالأحلام 
وانخاوف الليلية » وبالناطق المظلمة فى العقل النى نشعر إزاءها بالنخوف 
والرهبة ٠‏ . (الإنان الحدیث فى البحث عن روح ص ۱۸۲ 


والواضح أن بونج يقبصد أن أدب الرژی هو الذى ينطاب خدمات 
عالم النفس ولیس النوع الأول الى يتطلب محرد ۱ 
للنقد الأدنى . وکا یقول يونج فإنه بالنسبة لأدب الرؤ 
النفس أن يوضح لا أن نوع التجربة الى + 
تحرية هامة وجادة بالرغم من أنها تقوم على »را 
العنی - هى حقيقة كالواقع تماما . ومن ناحيا . يستطيع fe‏ 
can‏ لو لان ار قارف یلد ولاق المظلمة فى العقل ٠‏ 
لیس غريبا عنا تماما وا هو فی الہ 
يبر عالم اللفس الفنان الذى يقي أعاله على الرؤء 
هى مجرد مظهر من مظاهر عدم التكيف التفسی 

ات ذاتية ثعالم العفل 
على عدد 
ترات GL‏ ومتها الكو ا uy‏ لدانتی و 
فلکاتب الأمريكى هرمان ملفیل . 


فى تقد الأدى ۰ 
أبضا فى هذا aan‏ ققد أسقرت الحركة الرمزیة فى الأدب عن 
متزايد بالانجاهات الرمزية للإنسان اليدالى وخاصة بالأساطير لی کان 
يعبر الإنسان البدالی من خلافا عن نفسه . وقد نبت أن هذه ALA‏ 
لبنت جرد حكابات طفولیة أو لامعقولة : وإنها هى تحسید ہ 
کیا انطبعت فى ذھن الإنسان البدالى » بل كانت الأساطير فى كثير من 
الأحبان وسیلة الإنسان البدالى لتقي الكون وفهم مختلف القوى التي 


SE‏ وقد كان الفيلوف کانط بری أن العقل الانسانی ليس مجرد مراة 
سالٰة نیکس ا من صوره وا موطاة تلد رن 
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a ونشکله کا تتأثر به . ومن هذا النطلق تصبح‎ oe 
الوا‎ EE نان البدالی إسهاما منه فى تفسبر‎ 


ركان افیا هبردر - وهو معاصر لكانط وإن کان بصفره 
من قال بحرأ إن الأسطورة كانت سبيا فى ظهور اللغة + وان الشمر نا 
كوسيلة للمحافظة على الأسطورة والاحتفاظ فا بدبناميكيتها وقبل ذلك 
كان الفیلرف الإيطالى فيكو فى کتابه «العلم الجديد + Scienza‏ 
Nuova‏ قد طلع علب مژداھا أن الأسطورة ھی نوع ملق 
الشمریة » وهی اللغة الوحيدة التى كان الإنسان يستطيع أن پمال 
نفسه فى الرحلة البداية من نطور البشرية » ومع ECS‏ 
أصيلة لها قواعدها ومنطقها ا خاص . 

وقد توصل فيكو إلى أن اللغة بدأت أولا PBS EIEN‏ 
خلال مراحل الأسطورة واللغة الجازية إلى اللغة الواضحة ALDI SIS‏ 
الحددة الثابنة النى تکلمها ا جتمعات التحضرة وبذلك يكون فیکو قد 
رفع من شأن اللغة فجعلها by‏ من أنواع المعرفة . أما بالسبة زرخ 
العصور البدائبة فإن الأسطورة نوع من أنواع المعرفة الضرورية + ومع 
ذلك فهى نوع أدفى من العرلة : قضى عليه ظهور الحضارة . 

ورم أن تأثير فيكو فى عصره كان بسيطا جدا ء إلا أن كتاباته کان 
ما تأثبركبير فى عصرنا وخاصة على الفیلسوف الحديث بندتو کرونشی 

وف العصر الحديث يعتبر إرنست کاصیرر۔ Ernst Cassirer‏ 
أكثر الغلاسفة Lal‏ بقضية اللغة وعلاقتہا بالقوانين التى تحکم 
تطور الطقوس والأساطير البدائية . وفى كتابه افام «فلسفة الأشكال 
(TSA)‏ 
تلف کامرر مع هبردر فى حاولته للمزج بين اللغة والأسطورة + واعبا: 
ett‏ لیا للأمطورة » فهو يقول إن ظهور اللفة لا علاقة له 
بالأسطورة » وبؤكد أن كلا من اللغة والأسطورة منفصل ناما «وإن 
کانا نتاجا لنفس الأب ٠‏ ۰ وهو نزعة الإنسان البدالى إلى التعبير بالرمز 
وبربط کاسپرر بين اللخة البدائية المشبعة بالانفعالات العاطفية الحادة 
ٹلإنسان البداق وبربط ذلك بنظريته فى الشعر. ولكن علي أولا أن 


Philosophy of Symbolic Forms + الرمزية‎ 


يقول کاسبرر إن الرموز ES‏ 
والرمز لیس جانا من جواتب 4 


هناك توحید كاملين بين الذات وللوضوع . فی الرمز کا یقول كاسيرر - 
٭ وبين الاسم 


ویژکد كاسيرر أننا عندما نصف الرمز بأنه «مکان اللقاء ٠‏ بين 
الذات والموضوع فإننا نرتکب خطأ کبیا لأن مفھوم الذات واللاذات 
1 اللغة . والإنسان البدالى : کا بزكد 
کاسیرر ‏ لم يعرف هذه الازدواجية بین الذات والوضوع رالفرقة بين 
الذات المدركة والثئ ال 


ويؤكد ari‏ أن عقلية الإنسان البدالی لم تكن تفرق بین اللغة 
والأشباء أو بين الأشياء ومسمياتها . فی عقلية الإنان البدالى تكتسب 
الدرکات الأسطورية العابرة أو الآهة التى يخترعها OLY‏ البدالى نتہجة 
لتجربته الحية مع الطبيعة ‏ وجودا مستقرا من خلال الکلات ٠‏ وبصيح 
کیان ابت نسبيا . وأحيانا كا بقول كاسيرر ہییدو اسم الله ولیس 
لالہ نفسه هو الصدر الحقيق we’ se a‏ 
we BLY!‏ . ولا يمكن أن تتحول الطاقة 
النفسية إلى شئ بشبه المادة أو إلى مخزون للمعاق يمكن تأمله فى رقت 
لاحق وربطہ رات ومعان أخرى مخزونة إلا من خلال إطلاق الأسماء 
هل الأشياء ‏ أى اللغة . والقدرة على صنع واستخدام مثل هذه الرموز 
على ما يجعل من الإنسان إنسانا ء فالإنسان هو الحيوان القادر على صنع 
"موز - وهو الیوان الوحيد القادر على ذلك . 


5 تطور المنطق والفکر الجدلى فقدت اللنة شحنتبا الماطفية 
وافتربت من لغة gl‏ وتثبه هذه العملية عملية تجرید اد من 
اللحم حنى یصبح مجرد «هیکل عظمى ؛ ومع ذلك فهناك جال واحد 
Les‏ فيه اللنة ودفقة الحياة الكاملة eld‏ حتی بالنسبة للإنسان 
الحديث التحضر وهو يمال «التعبير الفنى » حيث لا Bed‏ اللغة 
LL‏ الإبداعية الأول فحسب وانا تتجدد فیا هذه الخاصية + 
وبقول كاسيرر إن الشعر لا يعبر عن «صورة العالم الامطورية الى 
تضمن الآغة وأنصاف الآة » ولا الحقيقة المنطقية القائمة على المفولات 
المقلاتية والعلاقات الجردة » فما الشعر يقف بعیدا عن كلا اٹجالین + 
إذ إنه fe‏ من الوهم والليال . غير أن الشاعر الخالصة لا يمكن أن تجد 
ها متها إلا فى هذا العام » وفيه فقط تستطيع أن ad‏ التحقيق 
والتجسيد الكاملين ۰. 


ويحرص كاسيرر على أن يوضح أن الشاعر والخالصة ہ التی يعبر عنبا 
الفن ليست جرد الشاعر الشخصية للشاعر » فالشاعر الغتال فى رأيه 
لیس مرد إنسان بستغرق فى عرض مشاعره الشخصية ؛ وانما «الشاعر 
الخالصة » لها نصيب من الحقيقة اللوضوعية . ومادمنا مرف الحقيقة 
والواقع من خلال الأشكال الرمزية فإن الفن يشكل أحد جوانب النظور 
الذى نستطيع من خلاله أن نتعرف على الحقيقة . فالفن ليس مجرد تسلیة 
أو لوقت ت الفراغ وإنغا هو كشن عن جانب أصيل من جوانب 
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3 بشكل أو بآخر النقیض للعلم 
فالفن بعطینا معرفة خاصة بحباتنا «الباطنية ه أما العلم قیعطینا معرقة غياتنا 
؛الخارجیة ٠‏ . والفن يعيد إلينا البعد العاطق والاستجابة العاطفية وبالتالقى 
فهر بتناقضش مع التطقية وا رید اللازمین للعلم . ولکن كاسيرر يعطى 
العم الکان الأول بين سائر أنواع التعبير All‏ وذلك عندما يقول إن 
ال هر ءا۔خطرق الأخيرة فى التطور العقلى للإنسان + و« أعلى درجة فى 
رغم أن کاسپور يدافع عن موضوعية CY‏ 
حى بان اعم آکٹر شمولا وا من الفن وذلك 
الشعورية الى نشکل جانبا هاما من لغة 
والفن . یقول رینیه وبليك 


E‏ ی 
الاسطور 


«رغم أن کاسبرر يعدبر الشعر إحباء للطاقة الإيداعية للعقل إلا 
أنه بدين بالولاء فى النباية إلى العقل . ففجال الحقيقة هو :الرمز 
العقلانی الدركۓ ٠‏ : أما الشعر لها كانت قبمته لا بعدر أن یکو 
«عالا من الوهم والخبال ٠‏ (الرمزية والأدب الريك 


الذين تناولوا مشكلة الشكل الرمزی Pies!‏ 
لاجر النى بعنبر کتاببا » مفتاح جدید للفلسفة : 445" Lae‏ 
كب فى الوضوع . وق هذا الکتاب تعزو الأستاذة NAY‏ كام 
فضل التنيه إلى مفهوم التعبير الرمزى ۰ وتعتبر ,أن هذا للفهوم (OE‏ 
مفتاحا جديدا للفلسفة يمكن من خلاله تفسير جميخ. ay‏ راشكلات 
الكبرى فى عصرنا وهی تقول إن تابي الفكر الفلا قد جمت فى 
لك فإن دا التحول الرمزی ‘Symbolic‏ 
Transformation‏ ثل منبعا جدیدا أو قوة دافعة دنا بمشكلات 
ales‏ جديدة . كا أن الأنشطة الفكرية والاتجاهات الفكرية ا ختلفة فى 
عصرنا مثل المنطق الرمزى وعلم الفس الفروبدی وغيرها كلها نکشف 
بطریقتہا الخاصة عن أهمبة الرمز وأمية القدرة على صنعه 

ونتفق سوزان AY‏ مع كاسبرر فى اعتبار الأسطورة + امرحلة البدائية 
من الفكر البنافيزيق وأول تجسید للأفكار الكلية العامة « (مفتاح 
جدید ؛ ص ۲۰۱) . وعندما تم للإنسان تطوير اللغة العبرة اختفت 
الفاهم الأسطورية وانتقلت الحضارة إلى مرحلة عقلائية . وتقول 
الأستاذة لاجر إنه Ghai‏ اليوم الدى «تستنفد ف الأفكار «iy‏ 
وعندئذ سوف أنكون هناك رؤيا میٹولوجیة جديدة ٠‏ ( ص rte‏ 


بالأسطورة فهى ليست على استعداد لأن تعنبر القن مرحلة 
11 بخ امقل اسان اق کن کی ا لا لی 

رمزیا قدبما . وعندھا أن القن 
«جنبا إلى جنب مع 


2 ب مع الفلسفة وم وجي الأنخاط 
العليا من الفکر: رص "(۲٠۲‏ 


«أسطورة الياة الباطنية لدی الإنسان ۰ وهی أسطورة مليئة با حبوبة 


الرمزى . le‏ حریصان کل ا حرص عل القبیز 
بین الاسطورة والشعر. فئلا تقول الأستاذة لانجر 
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٭الأسطورة وا حکایات الشعیة وا حوادبت (النى تعتمد على 
ا خوارق والجنيات ) ليست أدبا فى حد ذانا ٠‏ بل ليست أدبا 
على الاطلاق » وإنما هی خيالات . وبوصفها خبالات فھی 
المادة الحام الطبيعية للفن > 


وبعد كاسيور ولانجر اقنحم عدد من نقاد عصرنا- خاصة فى 
أمریکا - ie‏ أكثر موضوع العلاقة بين الا والأدب » على 
أساس أنه موضوع یقدم مفتاحا جديدا للقد الأدلى . وهذه احموعة 


الجديدة من النقاد هم من يطلق علبهم عاد: 
يمبلون إلى عم النفس أكثر من الفلسفة (عل عکس کاسپرر ولالجر) . 
وهم متأئرون أيضا تأثرا شديدا بالدراسات الأنزوبولوجبه النى نمت فى 
السنوات النمس الأول من القرن . وكان أشد ما أثر فییم هو 
اكتشاف ‏ أو إعادة اکتشاف - أن الأسطورة والطفرس والشعر هی 
أشكال من التعبير الإنسانی موجودة فى بدابات أية حضارة وأن ما يبز 
الإنسان عن Gl‏ الکائنات هو القدرة على إبداع هذه الأشكال من 
التي النى تنمو «االة الانسائیة « فى ظلها ويتأثيرها . 

وقد تأثر «نقاد الأسطورة Lal ٠‏ باكتشافات Lessa fe‏ 
خاصة ما يتصل منہا بتأكيد أنه فى داخخل كل منا يقبع الإنسان البدالى + 


aly‏ مواطن القرن العشرين الذى Bee‏ صباح کل يوم ويعقد 
الصفقات بالثليفون ويستعد للنوم بمشاهدة التليفزبون أر الاسناع إلى 
الوسیق الصادرة من أجهزة الكترون بد - هذا الإنسان 


امعاصر يعيد كل ليلة فى أحلامه أثناء النوم خلق الرموز البدائبة للأسطورة 
. وبهذا Gall‏ تبدو الأسطورة هى اللاذ الوحيد أمام الشعر SS‏ 
E‏ 

وتقدم الأسطورة أيضا وسيلة جديدة لدراسة قوائين الإبداع . 
بعطى النقاد الذین يحاولون ان يجدوا é‏ الاسطورة مفتاحا لفهم عملية 
الابداع الفنى أهمية كبيرة للخصائص الى يشترك فیہا الشعر مع الم 
فالشعر يشبه الم فى نو 7 ٠ REE‏ (مزج عدد 
من الصور الفنية فى صور واحدة ) «والاجلال » (نحمیل عنصر یدو غير 
هام نی العام فى القصيدة ) و «العضمين ‏ (تركيز معان متعددة علفة 
عن بعضها اليعض نمام الاختلاف فی نفس العنصر حتى حمل أكثر من 
Oe‏ 

وق کل من الشعر BL‏ يتم فى كثير من الأحيان نجاوز العلاقات 
الطقية من خلال توازی الصور 


القد 


ويعتبر نورلورب فرای من أهم تقاد الأسطورة أو التقاد الذين 
بت‌خدمون المبئولوجيا كأسلوب جدید فى دراسة الأدب . وهو يت 
ا کتشاف العلاقة بين الأسطورة والشعر Sie‏ إمكاتية تحويل التقد الأدلي 
إلى علم حقيق وتقوم نظرية فراى على أن الرموز البدائية تن 


یصل إلى الحضارة . وبالتالى فالأدب عبارة عن ؛تراکم عمجموعة 
بسبطة من الصيغ والأنماط الى يمكن دراستا فى حضارة بدائية 
البدائية فى الشعر نوعا من 


, الأنثزوبولوجيا الأدبية تنم بالبحث فى كيفية استخدام الأدب BUY‏ 
التعبير التى نشأت قبل ظهوره مثل الطقوس والأساطير والحكايات 
الشمیة ۰ . 


ومن نقاد الاسطورة أيضا ريتشارد تشبز Richard Chase’‏ الذى 
كب كتابا هاما فى الوضوع Slew‏ «البحث عن الأسطورة ٠‏ 
(1444) . وتفوم دراسة نشي على أن pall‏ والأسطورة بلى کلام 
نفس الاحتیاجات الإنسانية و يشمثل فیہما نفس نوع البتاء الرمزی کا أن 
کلیبا بنجح فى تحمیل التجربة بنفس نوع الرهبة والدهشة السحریژ 
gots‏ كلاهما نفس الوظيفة فى التطهير 

وبختلف نشيز اختلافا ناما مع القائلين Sivek ob‏ 
الاصل - نوع من أنواع العفيدة . وی هذا بصطدم تشیز 
الشکل الرمزی مثل كاسيرر ولانجر اللذین ب كدان أن إلعقيدة رجز می" 
الخبال الأسطوری . أما pte‏ » فبغول إنه لاتوجد أبة ال 
والشعر (والأسطورة ) 


باژاء فلاسقة 


وقد أدى هذا المنظور الجديد للأدب من خلال الأسطورة إلى عودة 
الامنام «بالرسالة ٠‏ التى فصح عنها العمل الأدنى وبدراسة شخصية 
الأديب لالقاء الضوہ على عمله الأدنى . فالتاقد ليزلى Lestic Jad‏ 
Fiedler‏ ملا Ge‏ اختلافا شديدا مع اتجاهات الثقد الحدیث + 
ثلك الانجاهات التى تركز على موضوعية الفن وعدم تعبيره عن شخصية 
الفنان » ما بؤدى إلى الٹرکیز على تحلیل الفصيدة فى EB‏ + دون النظر 
إلى الخلفيات النى أدت إلى كتابنيا . وفيدار » على عکس أصحاب هذه 
الانجاهات , بؤكد أهمية دراسة شخصية الشاعر والخلفية الفكرية الى 
ندخل فى صنع القصيدة بكل ما بتصل بذلك من رموز بدائية تدخل فى 
محال الأساطير. وهو يؤمن أن أي عظيمة لابد أن تدخل فى 
نسيجها عناصر من الأسطورة والرموز البدائية » ولذلك لا > 
فى ذانہا بمعزل عن البحث فى هذه المصادر. 


ان الشاعر قادر على أن يأ 
عقله الباطن حيث يتحد معنا جميعا فى حضرة آذ 
الحواديت الذين نعتقد أننا لم نعد نصدق فى وجودهم ٠‏ 


ولکن الال الذى بطرح نفسه بعد استعراض هذه المجموعة من 
الأراء 

هل استطاع نقاد الأسطورة فعلا أن بجدوا مفتاحا جديدا لتحليل 
الاعال الادية . من الواضح أن هناك تناقضات كثيرة فى منیج المساواة 
بين الشعر والأسطورة وا حلم .كبا أن هناك خلافات بين أصحاب 
هذا الأملوب نفسه فنورٹورب فراى مثلا بصر على استقلال القصيدة عن 
شخصية الشاعر : وتشيز بعنبر القصيدة جرد تعبير عن نفسية الشاعر . ولا 
يك - Os‏ نقدى لتحليل القصيدة أن يقول الناقد ‏ مثلا- إن 
() تستخدم الأسطورة (س) بشكل Gh‏ جميل بيا القصيدة 


(ب) تستخدم نفس الأسطورة (ج) أو أن الأسطورة (س) متعددة 
الدلالات والعانی وبالتالى فهى اذا استخدمت قد تصع قصبدة 
عظيمة 


صور الکهت 
الع أو حبة القمح الدفنة إلى آخر هذه او 
للُصائد على أساس من هذا انبج نجد الاستاذه بودكين ت 
فا القصيدة والرموز كا ترد فى الحياة القبلية البدائية ونطبق اكتشافات 
علم الفس وعلم الأديان الفارن لإثبات هذه الفارنة . والجهد الذى 
قامت ابا الأستاذة بودکین جهد علمی ضخم بلا شك يستفيد من ASU‏ 
من مصادر المعرفة > ولكن يظل السؤال قائما هل يقرم هذا الجهد 
أسلوبا ثوريا فى التقد الأدبی ؟ إن نقاد الأسطورة ‏ فى مدخعلهم اللجديد 
هذا - بحاولون أن بربطوا : الأدب بالاعاق السحيقة للنفس البشرية 
الضاربة جذورها فى الرموز التى خلقها الإنسان البدالی من خلال 
الأساطير والطقوس .. ولكن الابت - حنى الآن- أنهم بتباعدون عن 
امال المحدد للتقد Got‏ كوسيلة لتحلیل ونقیم الاعال الابداعية 
ویقتربون أكار من الفلسفة ار وعم النفس والأنروبولوجبا وغيرها 
أخرى . ولكن نظل محاولتهم لفهم الأدب قديه وحديثه من خلال 
الأسطورة والأشكال الرمزية مثبرة ومفيدة فى فهم الإنسان عموما ولبس 
العمل الأدی وحده . 
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ا 


نا فريالجسورى عسزول 


ببق انجاز الأسطورى Lagi‏ متدفقاً فى شعرنا الفاصر Og‏ ابع 
تفكيرنا أحياناً عن الأساطبر. ونستعيد هنا نسازل بالك كلدي يديد 
قضية استمرار تذوق الأسطورة فى عصر التكتولوجيا_اللصناعية الذى 
ale‏ جدرياً - کم بنینہ الاقتصادبة GANS hele Vy‏ نفد 
الذی أبد. لا هذه الأساطم ۱ والحقيقة i‏ لو راجعنا لا oe‏ 
المعاصر iL)‏ أن At‏ ة مازالت تلعب دور مھماً فى هذا الفگر ؛ وب ة النبر الى 1 
الاظرة حول ماهينها مازالت قائمة فا و لب Clie chert‏ علطن عن مره لجراي 
میزیف عن فلسفته الوجودية ٠‏ کا استخدم فروید أمطورة کر fee‏ 
أوديب عنواناً لظاهرة نفسية وق کتابہ «ما فوق Le‏ اللذة » استعان O‏ 
بأسطورة إغريقية عن أصل العشق''' (ذكرها أفلاطون على لسان پا 
أرسطوفان فى كتابه «المأدبة ١‏ ) إن الأدب العاصر من کوکتر وجویس 8 
إلى إلبوت والسياب لا خلو من توظيف ولع للأساطير. فالحداثة على 
الرغم من نزعتبا «العلمية ٠‏ مازالث GH‏ منبيرة أمام الأسطورة 
وتسترجعها كلا سنحت الفرصة 


قد توش مفکران ا ا ليق - شومر فقد ادعى البعض أن be‏ بكر 


er 


قارن بینم فى دراستا هذه ونبين 


واخذلقة الإنشائية 
وکل منہج يتضمن مفهوما معا لموضوعه فالتیج 
له يفارض منظوراً محدداً شمو مادته . 
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فيان عزون 


هذا الموضوع . كا اننا نری أحمبة مقابلة منہجیة فيكو وليق - شتروس 
بموقف ابن خعلدون من الأسطررة ٠‏ وذلك لام يمثلون ثلاثيا یتقابل فيه 
أبن خلدون بلي - شتروس و يتوسط فيكو bee‏ ومن الطريف أنه 
الوسیط جغرافياً وتاريضياً ومنبجباً كا بین الثلث والجدول االیان : 


| الفکر os‏ القن ۱ os‏ الریسی ۱ ید | الام 
ابن خلدرن تونس ل | کاب البر ۱ فواعد الفعل SLM‏ الماع 3 

۱ فكو ابطالبا ۱۸۰۱۷ galt‏ الجديد 1 قواعد الفعل وانفکر الانسانی ما ]ار اسرد 

| لق شاروس ele ۷ w‏ ۱ قواعد الفكر PRIN‏ اسر 


إن موقف ابن خلدون من الأسطورة واضح ؛ فق فصلل مقدمتة 
بعنوان «فى فضل عام التاريخ وتحقیق مذاهبه » يدعو ابن لوت إل 
التخلص من الفالطات والتبويلات OUI Sly‏ ای قد تیا ایض 
be‏ یکن إدراجه فى علم التاريخ ۰ نهو برفض هه الزبادات وبدعؤ 
إلى تمحیص الأخبار النى قد يصاحيا ار ا ء أو غفلة » 
ويقرل : دولا بلتفت إلى خرافات العامة منهم ۰۴۳۰ ويرجع ابن 
خلدون هذه امزايدات والاضافات على التاریخ إلى أنها تزعة هل سا 
١‏ وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب وسهولة. جاوز على اللسان و80 
وابن خلدون يرفض کل خبر واو موضوع فبقول : «فلا تشقن با یل 
إليك من ذلك وتأمل الأخبار واعرضها على الفوانين الصحيحة بقع لك 
تمحيصها بأحسن وجه والله افادی إلى الصواب ۰( . ويذكر ابن 
خلدون ما يتناقله بعض الفسرین فى تفسیر سورة الفجر عن ارم دات 
الماد كمديئة ذات أساطين وما يلحقونه بها من رواية مطولة » واصفين 
عظمتبا وقصورها الذهبية وأساطينا الزبرجدية ويرجع هذا التفسير 
لالتباس فى لفظة ذات الماد : 


+ وبعضهم يقول Nel‏ دمشق أ بناء على أن قوم عاد ملكوها وقد ینتہی 
افذیان یعضهم إلى أنها غالبة بة ly‏ يعار عليها أهل الرياضة والسحر > 
مزاعم كلها أشبه باخرافات . والذى حمل الفسرین على ذلك ما 
اقتضته صناعة الإعراب فى لفظة ذات الماد أنها صفة إرم وحملوا الماد 
على الأساطين فتعين أن OS‏ بناء ورشح هم ذلك قراءة ابن الزبير عاد 
ارم على الاضافة من غير نتوين ,90 

ویفسر ابن خلدون أحاديث ما يسميه بالخرافة المستحيلة إلى أن 
الرادمنه هو التيويل وليس الحقيقة و 
حرنیا او تأویلا 


ws 


٠ کت‎ 


«ولقد عد Jai‏ النظر من المطاعن فی ا خبر استحالة مدلول اللفظ 
وتأوبله با لا يقبله العقل ٠‏ 

Sy‏ عند قراءة المقدمة, أن ابن خلدون لا يكلف نفسه عنا+ 
pt‏ الأحاديث الخرافية ء GS Uy‏ بقواعذ عقلانیة : تميز بين 
الأسطورى والتاريخى ؛ أو بين الخرافة وا بر » » لأن اهثامه بنصب على 
تتقية التاريخ وتطهير أخباره من الشوائب التى تلحق به » والنى SE‏ 
ردها إلى الضعف الانسانی . 


(أ) ٹکو 

ثيكر : «العلم الجديد » ؛ (۱۳)۱۷۲۵ . بكاد يكون 
ری فى یه على مقولات لم يتوصل إلا الفكرون 
إلا بعدہ بأجيال : کا أن صاحبه الذئ قضی حياته فى نابولى کان منعزلا 
عن التيارات الأوربية الفكرية ۰ وبهذا تكون ريادته نابعة من تأمل 
ردى وبحث شخصى لا مثيل لها فى تاريخ الفكر الأوربى ٠‏ إلا أنه 
بتعرضه للاجتاع الإنسانی وعاولته استقراء قواعده ومنیجه الذى يجيع 

بين الإمبریقیة والتاريخ والفلسفة بالإضافة إلى نوارد فقرات فى كتابه 
مائلة لا جاء فى مقدمة ابن خلدون يمعلنا نعتقد أنه قد اطلع بشکل قد لا 
oS‏ مباشراً على فكر ابن خخلدوز ن کا ألح إل ذلك صرى حافظ ف 
العدد السایق من «فصول ۲۳۰ . 


إن كتاب یکو 


نلخص عطاء فيكو الفکری بأنه ربط بين الجال والتاريخ 


وبين الاد ال الأدبية والمجتمع ء وأنشأ ما سماه أوربا. نب 
Aesthetic Historism‏ . وقد يصعب te‏ الوم أن ندرك قيمة 


أن القم WL!‏ مرتبطة بحقبات تارییة 


أو بثقافات مخلفة » ولكن الوضع كان مغايرا فى زمن BP BSS‏ 
الكلاسية وإحياؤها فى عصر النبضة قد أدى إلى اغتبار قم الجال قيماً 
ثابنة لا تتغير» وهذا بدوره خلق نوعاً من الدوجانية 
ا حرکة الرومانسية في نباية القرن الثامن عشر فى ألانيا وتغيرت المعايير 

فصار الفولکلور مصدر العبقرية الإبداعية وقد سبق فيكو الرومانسية إلى 
ذلك المنظور إلا أنه اختلف معها فى مقهومه للخیال . فقد gi,‏ فيكو آن 
ابال هو إرادة تشکیل وليس تمحرراً کیا ادعى الرومانسيون ۔ 

وربا كان هذا مدخلاً لفهم الاهنام الذی بلاقيه فيكو هذه 
الأبام - فهو مع بين موقف الرومانسبين الرافضی وبين فلسفة ats‏ 
(الإرادة ) والفكر البنيوى (التشكيل ) کا أنه سبق ماركس فى الٹرکیز 
على دور الإنسان وصراع الطبقات فى صنع التاریخ » هذا بالاضافة إلى 
أن أسلوبه معقد ومضطرب ما يسمح بقراءات متعددة ۔ 


ثم كانت بدايات 


(وأهم ما قام به فيكو هو الفصل بین الطيعة والثقافة ؛ ای بين 
الكون والانسان او ما ماه بعالم الطبيعة della matura‏ ملسم از 
tie,‏ الم dette maxioai‏ ممم il‏ فهر ی ن 
الطبيعة ) وعالم من صنع الإنسان tle)‏ الأم ) وعند یکو ماع لا 
الإدراك متعلق بالق > ون الإنسان لا يفهم إلا ما كان gee‏ 
وعليه بصبح عا الأم مدرکا ويستعصى الكون على فهلم SLY‏ 1 
dey‏ الأم هو تاریخ البشرية إلا أن فيكو اسنٹنی بعفر Msg gilt‏ 
التاريخ الإنسانی . ونرجج أن سبب ذلك یمود Sito‏ کن فيكو 
ومراعاة منه للسلطة الكنسية gh‏ كانت تقول یضرم I‏ 
rey‏ 


ey‏ أن التاريخ من صنع الإنسان » وهو حصيلة أفعاله ‏ کا يقول 
فیکو - فبوسع الإنسان أن يفهم هذا التاريخ أو يسترجعه ويتذكره حني 
يتوصل إلى معرفته ومعرفة أسسه وقواعده . WAS‏ الجدیدعاولة 
طموحة ومشروع دقيق لاستعادة هذا الماضى الغائب فى نايا الذاكرة 
الإنسائية . فكا كان ابن خلدون بیحث عن قواعد التاريخ CYL‏ 
الاسافی بعد غربلة الروايات والتخلص من الإضافات 
والانحرافات والشوائب ليتوصل إلى مادة نقية يصح التعامل معها فإن 
SF‏ يبحث عن قواعد التاربخ والاجناع GLI‏ بعد استرجاع ما ضاع 
أو انقرض لیتوصل إلى مادة مکتملة تصلح للاستقراء . ويمكننا تلخيص 
Ob Ladd‏ ابن خخلدون يسعى إلى التجميع وا 
والتكبل قبل ائیدہ بالتغسير + وکل منیا بطریقت 
ali‏ وقد أدان ابن خلدون الأساطي HAL‏ لأنه رای فیا تزیفاً 
. أما فيكو فقد رأى فی الأسطورة حقیقة 
مسترة ونر tie‏ کین حياته لامتکشافه 


الغابر وطفولته البدائية 


. الرجوع إلى التاريخ القديم وأوائل الوثائق التاريخية والملاحم 
الشفوية با فى ذلك المصرية والأشورية والإغريقية وغيرها . 

» التتقيب عن العنی الإيتمولؤجى المهجور ASS‏ للرجوع إلى 
hel‏ ای كا كانت تستعمل سابقا . 

+ الاستعانة بتصرف الأطفال وطريقتهم فی الغاعل مع عالهم 
اخارجی للتعرف على مرحلة الطفولة البشرية . 

ولابد أن نشیر قبل الدخول فى مراحل فيكو ال 
ء العم الجديد ٠‏ لا خلو من تناقض وإطناب وتکرار + فتلا برف فيكو 
المرحلة الأولى من تاريخ ا بة بأنها مرحلة نستخدم لغة صصامتة ثم يشير 
فى سياق آخر إلى أمور تفترض وجود عناصر من اللغة المنطوقة - کا أن 
الرحلة الأولى والثانية کنیرا ما نختلطان فى ذهنه وها ترتبطان بالرحلة 
الشعرية من الفكر GLY!‏ 
فيكو بين الراحل SUN‏ والأساليب اللغربة ؛ فلكل مرحلة 
لغتها المميزة فى ابر GS Ley)‏ بالإشارة إلى رقم الفقرات من كناب 
٠‏ العلم الجديد » النى استفيت منہا معلوماق ) . پزی ٹمیکو أن هناك ثلاث 
مراحل فى تاريخ البشرية تتكرر بشكل دورى . 


الرحلة الأولى ویسمیہا مجازاً بعصر الآهة حيث كان البشر بعاشرون 
«الآفة ؛ ويحتكون عندهم وبعتمدون على الإغام الألهى فى pat‏ یف 
أمورهم وأقول إن تسمية فيكو مت آخر إن هذه 
الافة م إبداع الفكر ر الاسانی البدالی ۔ 


يز هذا العصر بلغة صامتة 
دة فا لاة تواطزية رید 
قیکر يسمى هذه اللغة النى بطنی عليه 
الصمت باللغة المقدسة ؛ أو اللغة السریة » أن فيا تواصلاً ‘hale‏ 
ویری أنها تناسب الطقوس ا حيث تكون الارسة أهم من 
ونکون LESH‏ فی هذه الرحلة هيروغليفية » أى صوریة مقدسة ؛ کما 
بربط فيكو بين الرحلة LUI‏ ومؤسسات' العصر ونوع حکومته 
وشر يعته ء فیری أن التصوف الدینی يسود عصر الآهة وفبه يكون الشعراء 
الدینیون حکاء الفصرء يفسرون غموض «الوحى ٠‏ وإبامه . 


المناقشة , 


المرحلة الثانية أو عصر الأبطال حيث حکم فيه بشر منميزون عن 
البقية فى مؤسسات أرستقراطية ؛ وفبه نکون اللغة مزيجاً من الأشارات 
والكلات المنطوقة « وفیه نستخدم الرموز والصور والنشبيه ويمكن إطلاق 
الرمزية على لغة هذا العصر المكتوبة ويتسم هذا العصر بالشرع «البطولى « 
حيث تفسر الشريعة تفسیاً حرفاً 


المرحلة ا عصر البشر حيث توصل الناس إلى الاقتناع 
بساوائہم وأصبحت مزساتہم وهذا العصر بتمیز بکلات 
متواضع ومتفق علیہ ؛ وبتحکم فيا البشر تحکاً مطلقاً وتستخدم هذه 
اللغة فى سن القوانين » وفيها تكون اللغة الکتوبة أبحدية ۰ وتستخدم 
لأغراض عمایة وعادية . وفى هذه المرحلة تتم المساواة بين ابشر 
ويتوصل الناس إلى قوانين عامة تسير حیاتہم 


۱۷ 


۱- الأسطورة 


لقد رکز فيكو دراسته على المرحلتين لین حيث تميزت اللغة بطاقة 
شعربة فقدتها فى الرحلة الأخيرة » ويذكرنا هذا الكلام بالهييز الذى 
یقوم به البنيوبون » وبصورة خاصة ياكوبسن وريفائير » بين ستمال 
اللغة فى الکلام العادی وبين استعالها لغرض Gal‏ ۰ ذلك أن قیکو برى 
أن البشر فى عصورهم الأولى ‏ کانوا شعراء بالضرورة وتكلموا بصور 
شمرية . ما يصعب فهمه فى الوقث الحاضر » OY‏ الانسانية ااتحضرة 
قد فقدت هذه القدرة . ولكن الانسان قى عصر الآغة والأبطال كان 
بشص الأشباء ويبى الماد ویجسد الآة ‏ وهذه الشخصیات GEN‏ 
والبطولية والحيوانات والوحوش اخوافیة كانت نشکل أساطبر حقیقیة 
بزمن بها صانعها الانسان البدالی ولا بقسرها مجاز : فقد كانت أحادية 
العنی فى نظره (فقرة ۴١١‏ ) . 

ویری فيكو أن الأساطير والخرافات لا تبدع HEY‏ قوى لانقع 
عليه إلا عند ناس بتشمون بضعف فكرهم النطق ولو تأمنا ملي ما 
بقول SS‏ وجدنا أنه يربط بین الأسطورة والیال الشعرى من جهة > 
وبين الخبال الشعری وفقر اللغة التعبيرى من جهة أخرى : فهز پري أن 
الخيال الشعرى نعويض لعدم فدرة اللغة على التجرید الفليق عم 
الأبطال وما قبله ٠‏ وكا بقول كرونشه فان نظرية BMA SS‏ 
مرتبطة بنظريته عن الشمر » بشکل يحل من الصمب) الاك عن 
أحدها بدون التطرق إلى الآخر ٠١.‏ 

بعد أن شرح فيكو المراحل اثلاث بسمانہا لات SEGA‏ 
رجع ال الاصل الذى حت الإنسان على التخيل الشعرى الربط فى 
ذهن فيكو بالأسطور فهو بری أن التخیل يبدأ بالجهل وعدم العرفة 
الذى يستدعى الدهشة والفضول ۰ وعذما لا يقدر الإنسان على فهر 
الأشياء والظواهر فهو يسقط عليها صفانہ ۰ لاه يحمل من نفسه مرجم 
عند غياب العلة کا بقول قيكو- وهكذا يدا والتجسيد 
فالأسطورة تعنمد على الخال الشعرى وهو ليس أكثر من إسقاط انسانی 
والسرد الأسطورى ليس أكثر من تاريخ شعری ۔ 

ويرى فيكو أن الأسطررة الأول النى أبدعها الشعراء الدينبون هى 
أعظم الأساطير إطلاقاً « وهى أسطررة اللہ الك وأب البشر والآة 
عندما رشق العالم بالبرق والصاعقة ۰ وهی صورة مربعة ومؤثرة إلى درجة 
أن لین أبدعوها منوا با وقدسرها . لقد فر الرجال البدالیون الذين 
ات البروق والصواعق على أنها إشارات من الاله 
+ وهذا۔ يستطرد فيكو تجد أن الكلمة SN‏ تى 
«إشارة ۰ قد أصبحت تعنى + إرادة ٠ mumen‏ أر بالتحديد الارادة 
AY‏ رفقرة ۳۷۹) 


oo‏ 2 من أمثلة !یتمولوجیة كثيرة يستعين بها فيكو لإبات 
تفسيره . لقد ت ور اسان اد أن الإله الأكبر يكلمه ALYY‏ : 
وأن 7 الطبيعية هی لغة الإله الخاصة ء وهذه اللغة يمكن تهمها 
من خلال التکهن الذى سی باندین أر التبولرجيا عند اون 


. وقد 


1۸ 


اكتسب هذا الإله صفتى الاح 


ن أو الأقوى + والأعظم لکبر جسده 
ثل فى السماء . وقد لقب باغلص عندما ale‏ الإنسانیة من اللاك 
بالق وهكذا تراكمت صفات الإله جوف « وبضیف فيكو أن لکل 
الأم إلا یا ما يدل على أنه جامع مشترك خیالی . وهنا يجدر بنا أن 


الفعل ۰ وفيكو یری أن هناك ثلاث حقائق جوھرب 
يشارك فى مارسات ثلاث cs‏ وین والدفن (فقرة O‏ 


au 
3 التضحية ای ام وی ارت عل ل الل من ما‎ 

وهكدًا كانت بدایات الشعر والأساطیر انى جعلت 
. وهكذا كان الشعراء المسثولم: 


لفد فسر لیکو نشأة الأسطورة والشعر بإرجاعها إلى عامل حسی 
انفعالی » ودفع الإنسان الجاهل إلى سید وتشخیص الظراهر الطبيعية 
مسقطاً علي إنسانيته وهنا نتوقف مرة أخرى لنسجل نشاہاً آ 
یکو والتراث العرف حبث SE‏ ربط كلمة 
والاتفمالات: مع العم 
Poesia, Poctry, Poe‏ مشتق من الأصل GAM‏ 


و وا کے 
« ظاهری لاعقلای وباطنی فلسق . لقد 
ائية وفال بأحادية المعنى وأكد أن الأسطو 


۲- الشعر 


إن نظرية فيكو عن الأسطورة تتشابك بنظريته عن الشع ركا سبق أن 
أشرنا - ولکن يظل الشعر معرفة خيالية والاسطورة معرفة شبه خيالية عند 
فكو کا بقول کرونشه 


فالشعر عند فيكو ليس كالاً وإنغا عملية فی الفكر الإنسانی + 
فقبل أن يكون العقل مستعداً للفكر oS jit‏ قادراً على Set‏ 
الخال ٠‏ أو الادراك عبر صور شعرية + ee‏ 
i Jas Beige‏ يتكلم الإنسان یغنی ۰ و 


أن الشعر هو القابل المکسی Cale‏ الى 
by‏ يغمره الشعر بالحسيات . وبرجع ٹیکو استما 


ال الرمز إلى غرض Af‏ 


اللغة . ومن الرسز بتطور انجاز وثنائية الدلالة فى عصز متأخر » فيصبح 
البطل الأسطورى عوليس أكثر من بطل حكم : يصبح شخصية ترمز 
پل الحكة : کا يصبح أخيليس مالم رمزا للشجاعة . 
ويتحدث فيكو فى الجزء GW‏ من الفصل الثانى من كتاب الام 
الجديد ‏ عن المنطق الشعرى وهو بيحث فيه عن العلاقات التى کم 
الال الشعرى . وقد عرف فيكو هذا نطق بنفسه على أن العلاقات الذي 
تحکم ll‏ وقد قارت بی ين shell‏ الشعرى والیتافیزیقیا وهی العلاقات 
التى تحکم الوجود ؛ یقصدہ فيكو بالمنطق الشعري هرالصور 
الشعرية التى تحفق المعنى ٠.‏ 
يبدأ یکو Gee‏ العطق الشعري باستعادة نظربته التطورية فور 
مراحل الفكر الإنانى . وبأسلوب eV‏ من التعسف اثتأریلی 
والانتفائية الذاتبة يتوصل فيكو إلى فرض رزیته . بوضح فيكو العلا 
بين EK‏ مفاهم هى : اللوجوس logos‏ والأمنولة مانعادة 
والأسطورة mythos‏ فيقول إن CUS‏ الثلاث Me‏ فى العنی ۰ لو 
رجعنا إلى أصوها فكلمة المنطق Logic‏ الأخوذة من لوجوس كانت 
تعنى أمثولة ها »وهذه الأخيرة كانت تسمى بالأسطورة عند 
الاغريق : ركلمة الأسطووة mythos‏ هى الأصل الإيتمولوجى الذی 
بشتقت مه كلمة الصمت باللائينية سك ۰ ومن استقصاء أصل 
اکلات ينا الشكل بتوصل فيكو إلى أن اللغة كانت فى الأصل لغة 
ای أنه بربط بین اك أو النطق والصمت ۰ موز پذلك 
ظرت TSO‏ 
رافى إغريق هو سترابو IT)‏ .م ۲۶ ) الذى قال بان لغة 
ات سبقت لغة الكلام (فقرة 40۱ ) .وبری فيكو أن هذا التطور 
من الصمت إلى النطق Lote‏ لأن المرحلة الأولى من التاریخ الانسائى 
he‏ + وف الدين یکون التأمل أهم من التوصيل . لقد كانت 
E‏ مرتبطة بالظواهر الطبيعية فكان هناك إله السماء وآمة الأرض 


واله البحر. ولکن عندما نمت قدرة الإنسان على التفكير التجريا 
ضمد غياله . وبذلك تضاءلت WY‏ الشخصة el,‏ علامات 
مصفرة . فصار له السماء «جوف ؛ على سیل امال صغیاً خفیفاً : 


يعد أن کان الأکر والأعظم (فظرة 4۰۷) . 


ور الصور ay a‏ محسنات بدیعیة بنطوى ظط 


sy‏ یکو أن تطور 


جم أصله إلى الإنسان البدالى الذى 
للتفكير افحرد » أن يعبر عن همه 
نی . وبعد هذه المخطوة 


٠.‏ وقبل استعداده 


۰۹ 


vet الذى تنطوى عليه‎ ast 
أو الأسطورة البدائية‎ 
وأمثولة‎ 

ویقنعنا فيكو Ue‏ التحولات من خلال عرض لمصطلحات Ba‏ 
وتعيرات مسكركة تطری على مجاز عضوى Sy‏ حيث تصور 
: اء AS‏ مستعارة من أعضاء ads‏ الیٹری 

وقد استبدلت بأمثلة فيكو الستقاة من J‏ 
من اللغة العربية » فيقال فى اللغة : «رأس القبيلة ؛ و «أسنان المشط ۰ و 
عت الزجاجة ‏ و الب الموضوع ٠‏ و دید در : وکا قال المسعودى 
١‏ بغداد سرة الأرض ٠‏ + أو المقولة الشعبية الدارجة «مصر أم الدنيا ٠‏ 
وکذلك تسب الأفعال الإنسانية إلى الطبيعة فیقال . «یثور البحره و 
١‏ تصفر الرياح » و نهمس الأمواج ٠٠‏ وما شا کل ذلك ویدو لا أن 
og‏ سرت لايك da‏ عل ت ما قرف Sp SF‏ توجد 
الأماطير النى تفسر سرد الاستعارة ٠‏ وذلك فى MAM‏ تحکي أن 
أصل الأشجار والیوانات كان إنساتاً ٠‏ رأكثر هذه الأساطير شبوعاً هي 
أسطورة «وردة الرجس ٠‏ وأصلها ٠ GLI‏ 

بقارن ٹیکو بين نوعين من الإدراك عبر AG StL‏ 


- أحادية GN‏ وحرفیة معناها » وأصبحت The‏ 


المصطلحين الفلسفة ای ا إن par‏ سر ہس لہ 
العالم الخارجى من خلال إدراكه له . أما الشمر بجر الان ادر یج 
بالعالم الخارجی من علال جهله به ويستطرد فيكو ad‏ أن الالتخام 
Ul‏ (الشعرى ) أصدق OY‏ الانسان يمول نفسه فيه إلى ظا 
ہیا۔ فى الحالة الاولى (الالتحام الفلسی  )‏ يستوعب الإنسان العالم 
الحارجى والظواهر لک پداخله (فقرة 4۰۵ ) ولعل ما يرمى إلبه یکر 
أن plas!‏ الشعری بثل Ley‏ وانفتاحاً by‏ بمثل الانتحام الفلسق 
استیعاباً ونقوقعاً 


ویضیف فبكر أن ضلیة التحول الاستعاری وإعطاء أسماء للأشياء 
فى العالم المارجی قد أخذت منحيين : الاستعارة اه Synecdoche‏ 
(ما يسمى أحيانا بانجاز الموسل ) حيث يستعار الجزء لذكل كأن نقول 
اليد العاملة ؛ ونقصد العامل > وا Metonymy‏ رحيث تکون 
الاستعارۃ على أساس الائصال لا على أساس التطابق SH‏ ) كأن نقول 
ا ایة عن كرمهم وبری فيكو أن هانين الاستعارتين أقدم 
من غيرها » لأنهها جثلان حالة من ا خلط بین الجزه والكل والشی وما 
بتصل به . أما الاستعارة بمعناها الخاص » أى الاستعارة القياسية 
Metaphor‏ التى تسمى أحيانا بالاستعارة ققط کا ورد فى ترجمة 
الصطلح فى «سجم ممطلمات اپ :۱۳ فهى تمثل درجة أبعد فى 
التعقيد وأرفع فى التفكير التجريدى ذلك .لأن العلاقة فى الاستعارة بين 
المشبه والمشبه به تکون قائمة على سس قياسية متناظرة وفى الاستعا: 
الفكر بين الشکل ولثادة وهو ما لا يقوم به فى الاستعارة 
أو الكثاية كقول الفلاح «حصدت كذا مرة من سفر أخبى » وهو 
يفصد أن كذا سنة قد مرث منذ سفر أخيه فهو لا يتصور السنة إلا من 


We 


خلال حصاده ولا یمک أن يفصل بین المفهومين مع أن السنة تمر سواء 
حصد الفلاح أم لم يحصد . 3 

أما الفارقة Irony‏ فی فیکو أنها تج لاحقة ؛ لأا لا کن أن 
أ إلا عند التأمل على مستویین أى فی مرحلة متأخرة نس فى الفکر 

GLY‏ ۰ وهی تجمع بين الصدق والقويه وبين الأمانة والتزييف . وما 
أن الرحلة لول من التاريخ الإنسانى مناظرة للطفولة لن المستبعد أن 
یکون الانسان فى طفولتہ قد مارس غير البساطة والصدق كما يفعل 
الأطفال (فقرة 4۰۸) . 

وبشیر فيكو إلى أن الصور الشعرية وأشكال الاستعارة لم تكن مر 
اختراع الشعراء التحذلقين بل من یداع الإنسان البدالى . ومكذا 
الشعر النثرء فی. البده كانت الاستعارة Ui‏ التحولات الأسطورية 
والكائنات الخرافية فلابد منہا- على حد قول فيكو لہا ضرورة من 
ضرورات الطبيعة الإنسانية فى أول مراحل تكوينها ء عندم! لاتقدر هذه 
الطبيعة أن تجرد الشکل عن الوضوع فتوحد بين الانسان والحيوان .أو 
الإنسان والإله 


۳- اصل اللغة 

یقول فيكو إنہ لا يمكن الفصل تاریا بن الكتابة والكلام لأ نا 
كتوأمين . وقد نکون الكتابة التوأم الأسبق لأنها نشأت عندما كانت الهة 
(abe‏ یٹ کان کر ان عبر صور شعرية مبدعا الاساطیر ؛ 
مستخدعاً الكتابة الصورية أر افیروغلیفیة . فبدابات اللغة كانت طبيعية 
ونواطؤية : ركان الإنسان البدالی يشير إلى ثلاث سابل (أى اخصاد 
ثلاث مرات ) ليقول ثلاث سنين ۰ فالعلاقة بين الوسيلة الاتصالية 
(السنابل ) والزمن علاقة طيعية أصابة وليست اعنباطية أو اتفاقية 
ویدلل فيكو على وجود ثلاث لغات eld‏ بالاستشهاد بنصوص ای 
قديمة وبفقرات من إلباذة هوميروس وأوديسته ویعزو فيكو تعدد اللغات 
إلى تعدد الثقافات والعادات ۰ فلع کل ثقافة قومية تنشأ لغة 
قومية )68 ٤٤١‏ ) 


لقد بدا الکلام بالنطق . ركان الطق لغرض ITU‏ الصونية Gl‏ 
مازال الأطفال يمارسوتها بر عن egal‏ فلقد کان اسم الإله 
يمة تقليداً ey‏ كاة لصوت الرعد 
. أما الكلات الإسائية فتشكلت من 
أصوات التعجب والائفعاا | الإنسان عند مكابدته أهواء أو 
ئة..وفى کل اللغات تکون هذه الاصوات أحادية المقطع کا 
أخ » عند الا أو اللذة . ويرى فيكو أن الإنسان البدالى عندما 
5 صرت الرعد GB‏ تلفظ مقط ثم كرره ٠‏ ومن هذه الصرخة 
ancl‏ والقاطع التکررة والدهشة الأولى تشکل لقب ١‏ 
الیشر والآغة .کا أن الإنسان البدای ai‏ صفة یی هذا المسمى 
الافی بجيزه غن ذانه (ققرة ٤٤۸‏ ) . کا أن اشر حالة ذعرهم نادوا 
على ped‏ » مكررين أسماءهم ؛ ما أوجد شيئاً يشيه سبع الکھان 


والبرق واشتعال النار الذى ب 


ومن ترديد هذا السجع نشأت الإیقاعات الختلفة والتفعيلات الشعرية 
ما الغناء فقد نشأ مع التغنى بالشعر tay‏ فعل یندم له الإ ان ی 
حالات الفرح أو opt‏ الشديد (فقرة 444 ) وهكذا نشأت هذه 


الأصوات aaah‏ معرة عن حالات نفسية داخلیة . وبعدها جاءت 

الفمائر التى تستخدم للمشاركة مع الآخرین وللاتصال . ثم تشكلت 
رفقرة ٤٠١‏ ) وأخیا é‏ 

النسبة إلى الأقعال 


الحروف وهی کالفیائر تسم ! بأخادية gaa‏ 
تشكيل الأسماء » وببرهن فيكو على قدم الأسماء بالنسبة 
کون الجمل تيدأ بالاسم 
مطلعاً على النحو العر ) 
tsi,‏ توصل الإنسان- فى 


عحصل 'عند الأطفال » فهم يتكلمون مستخدمین الأماء والحروف قبل 


و تير الأفكار وت 
عال فش إلى ار ول عل 
تراب زمنى . وهذا ما يصعب قهمه حتی على الفلاسقة . ویستشهد 


_ فی هذا الیاق- بالقدیس رضطین الذى قال 
هو الزمن .. تی أعرف ما هو على شريطة أن لا سألی أحد 
عنه . ولكن إن BL‏ أحد وحاولت أن أرد عليه لاحترت +۳ 


وتری من کل ما سبق أن میج فيكو تطورى جدی يمير من الأبسط 
إلى الأكثر تعقیداً ؛ ومن all‏ الواحد إلى تعدد المقاطع ۰ ومن الاسم 
إلى الفعل » ومن أحادية Gall‏ ثنائيته » ومن الرمز إلى انجاز ؛ ومن 
الملموس إلى انجرد » ومن 


ومن اخلط إلى الوضوح 

ر - يفقد الإنسان be‏ هاماً ٠‏ پفقد الحسية 
ين العالم الخارجى . وبع أن 
فيكو لا بتخدم تم الاغتراب الا أن کل ما فى كتابه يشير إلى هذه 
الفكرة . وأساس هذا الاغتراب هو انفصام اللغة عا تشير اليه » وفقدائها 
العنصرها ا خلاق ولکن فيكو يؤثر كلمة النسیان على الفقدان ومن 
خلال ae‏ إعاول أن يسترجع دف المرحلة الأول وخصويتا . 


ب - ليق شتروس 
شتروس غنى عن التعريف وخصوصاً على صفحات 
أقلام بالنقد والتشريح ونناوات منهجيته 
ونکت ۳ فى هذا ا 
pom‏ أحسن وأسهل مد 


تروس الڈی ب 


ما القابل الشتزوسى لمراحل الفکر 
صحة الانہامات التى تقول بلا تارییة رف 


بخ الإنسانى عند فيكو وما 
إبنه ؟ إن ليق - شٹروس برفض 
ية ومع هذا فهو بيز بين نوعين من الفکر : «البداق م و 


E ores وت‎ 


أى ادعاءات عنصرية + 
الاحترام للفکر SHA‏ وبری فى نفسه مفکرا بدالا » کا ذکر فى سيرنه 
الذاتية المنشورة حت عنوان أحزان اسنوائية !"2 وربا كان ai‏ بث له 
عن الفكر یدای وسانه النى تجن ما بین Sal‏ النجریذی Ay‏ 
هوکتاب صدر فى أوائل SLE‏ بعنوان طريف ذى دلا لين els‏ 


يمكن ترجمته کا 
3ه 


یل Sale‏ ااتوحش أو البنفسجة ال 
روس على pet‏ جان- يول سارت له باللامارجفية 
b‏ من وراء العنوان SUM‏ الدلالة على ازدواجب 
ws‏ رکالدلالة الأول لعنوان الکتاب 

كالدلالة الثائیة (الينفسجة ) . کا أن ليق - شتروس قد peas‏ 
JUL Si‏ والعقل المتحضرفى سلسلة حاضرات ألقاها من sane‏ 


يقصد طبعاً من 


عام ۱۹۷۷ ۰ وقد طبعت فى کتاب صغیر بعد التعدیل تحت عتوان ۱- الاسطورة رالعلم 


«الأسعاورة ally‏ و" . 
ما ربط فيكو بين الأسطورة ay Ay‏ فد بط یں شتروس 
بین الأسطورة والعلم والوسینی ۔ يرى لي - شتروس أن 
م يتيز عن الفكر العلمی إلا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر: 
2-3 ادارت ظهرها لکل ما 
ركزت على عناصر العالم النى' کن دراستها 
فقد بدأ العلم يواجه الواقع اخسی وتحاول 
زوس هن te‏ ارح de‏ فقد كان الملر 


ی 
منظو AH‏ الذى يفول بنظاظه ال 


لية . وهی توحی بأن الفكر ال 
Sal 5‏ سی وهذا ما برفشه gb‏ = عر 


ليل الو 

کا أنه برفض کا ا E‏ الفلسفية ققد توصل العلم إلى حل معضلتہا . لقد استمر 
البدال تلك الني تری هذا الفکر منطلقا فى داع عاطق وصوفا طریلا حول أصل الفاهم یاضیة والحندسية كفكرة الد 

- شتروس أن الفکر البدالى کنر عقلى . وقد الط التقم : أهى موجودة فطرباً فى العقل GUY!‏ رکا قال 
أوضح وک ھی یق ام و ا اف ہو أفلاطون ) ؟ أم Yl‏ تكتسب والعقل لبس إلا صفحة بيضاء عند 
«الطرطمية ۱۳ و Sale‏ التوحش » أن البدالى - على الرغم من الرلادة؟ لقد اكتشف العم أن هناك فى الجهاز العصبى بعض اخلایا 
تواجده فى محبط قاس وعل الرغم من ظروف حياته DN‏ - قادرعلل التخصصة النى نساهم فى استيعاب الأبعاد الأشكال . وهذا ge‏ أن 
رصد العالم رصداً Wie‏ . مستخدماً فى ذلك عملبات Tube iad‏ ية الجهاز العصبى تلعب دور بين التجربة Silly‏ فهى أحياناً تف 
وبوضح ليق شتروس ما يقصده بالعمليات الذهنية الذ يق (حسب الاستعداد الفردى وحسب جهازه 
ابا ليست فکرا oe‏ یی کر ie St‏ نیم ال eal‏ لقل التجرية المائة إل العقل الا ,۳ 


و نکن ای العروف الذى درج رت ۲ 
وکا أن فيكو كان برجع إلى ملاحظة الأطفال لفهم تاريخ البشریة 

لگن هذا الطموح الا د ارتا فان لينى - شنروس يرجع إلى طفولته لفهم العلاقات الب 
لیدالی إطاراً ينهم فيه هذا العالم : ولک لايس يفول ليق- شتروس إنه اکنشف أوجه BBN‏ فى كلمنى Mr‏ 
لادية للتحكم فيه کیا یفعل الم Boulanger ٠٠.‏ وخباز Boucher‏ وذلك فى تطابق المقطع الأول مب 
وهو فى الثائية من عمره د إن البنيوية ليست إلا البحث 

ری ليق - شنروس أن الفكر البدالی أو الشفوى بد وت ابنة . ويعترف gd‏ - شتروس أن 
ویری لین - شتروس أن الفكر البدالی أو الشفوی ب: 0 i‏ بو بست ر کا E eo‏ ري 


By <a با لیذ‎ 


الح إلى عناصرها الكبميائية 


ليق شتروس هناك طریقان للعلم ارب 
به . فن EY!‏ الاختزالى ترجع الظراهر المعقدة إلى ظواهر 

ات أخرى (كإرجاع بعض الظواهر الطبيعية 0 
یات فيزيا- RIS‏ . ولكن هناك ظراهر لا بمکن 
اختزاها إلى عمليات أبسط ۔ لأا تفقد خصوصيتها فى هذا النوع من 
التحليل ولذلك لابد من استخدام التحليل البنيوى لاکتشاف نظام ٠‏ أو 
نسق العلاقات فى هذه آلظواهر !۲۳۳ وهنا یکین || ليق - شتروس 
وفیکو . فالأخير تخل عن معالجة الظراهر الطبيعية ٠‏ وا کتن بالظواهر 
الثقافية ٠‏ أما نی - - شتروس فیحاول أن يعثر على جوانب تال بين 
الطبیعی والتقافی : بین العم وال مور بدون أن gab‏ الواحد ۳ 
الاح . ویستتج ليق شتروس أن هناك تشابها على المستوى الشکل ہو 
الظواهر indy‏ فق سمل الشفرات . كالشفرة الرراي 


إن العقل GLY!‏ واحد ف كل مکان : Gy‏ مختلف ال 
والحضارات ۰ ویعزو نی - شتروس التباين الثقافی إل انعزال بعضر 
الشعوب عن غيرها وإلى, أن هذا الاختلاف غير مقصود . إذ كان 


الصدف والظروف على المدى الطويا 


ا ا رايم 
تیجة تكيف gle‏ واستمرارى الین الطبيعية وأدوات الا 
فإن ما يكسبه الفکر المعاصر يدقع له تم فليس هناك 


٦ این‎ Ron 


من تب - ہو إيجاد القواعد أو النطق الستر لا يدو IN‏ وهلة غير 
معقول . لقد بحث فيكو عن قواعد | بخ الأسطورى SANS‏ بعده 
فرويد عن قواعد ومنطق الحم فى كتابه الشهير سب الأحلام »7 
بت لیق - شتروس - بعدهاً.- عن قواعد اققرابة ومنظومة صلاتا وعن 
المنطق الأسطورى.لقد جمع ليق - شتروس حشداً الا من الأساطير 
gh‏ كانت تبدو أعتباطية غير مترابطة لا مع ها مفرطة فى الخيال . وعل 
الرغم من لا معقوا هذا الجنس الأدلى ء فهو متواجد فى كل أنحاء 
المعمورة ٠‏ ما دقع لين _ شتروس إلى البحث عن النظم الحفية فيه » 
لاہ كان eae‏ أن Gall‏ يستحيل دون نوع من أنواع التنظم أو 
التشكيل . 


ماذا قعل لبف = شنروس بالأساطير فى «المينولوجيات » ؟ لقد 
بين من خلال تحليل بنيوى ‏ أن التصنيفات الإمبريقية اليومية فى حا 


دراسته بأسطورة مختارة وحاول فهم 
الاعتبار السياق الإثترجراق عند تفسيرها » ثم توسع بدراسة أساطير 
أخرى هذه feb‏ اطیاعات الحاورة » إلى أن شملت دراسته حوالى 
ألف أسطورة من أساطير AW!‏ الجديد والأسطورة المتارة أو الأسطولؤة 
الرجع ؛ انتقاها من أساطير قيلة ‏ بورورو » فى البرازبل وبرج اجام 
هذه الأسطورة بالذات إلى حسه OU‏ 


وبعد الدراسة المطولة (حوالى ألفين صفحة ) {GPA YS,‏ 
يتوصل لین - شنروس إلى أن هذه الأساطير مرتبطة Fang‏ 
ركلها منشخلة ‏ فى آخر الأمر بالأصل والبدابات التى دخل فیا 
الإنسان مرحلة الثقافة . إن الشغل الشاغل لأساطير العام ا جديد هو هذا 
الانفصام بين الطبيعة nature‏ والثقافة lee ANY se culture‏ من 
خلال وسيط ؛ کا أن هذه الأساطير تستہدف إثارة اللغز الاشافی 
والمفارقات الوجودية . 

ويمكننا تلخيص منہج لبق - شتروس الأسطوری کا یل : 

۱- تقسم الأسطورة إلى مقاطع سردية أو موثيقات ميثولوجية 
للكشف عن اوجه الفائل والتناظر والتقابل . 


۲- تفسير الشخصبات الأسطورية - با فى ذلك الیوانات 
والوحوش والأبطال والأشجار ‏ بالرجوع إلى.صفاتها المحسوسة : وال 
السياق الائنوجرافی الذى تنطلق منه 

فعندما تتحدث الأسطورة الكندية عن الرباح الجنوبية بتساءل 
روس لماذا الرياح الجنوبية بالذات ؟ ما وظيفة الرباح الجنوبية 

۶ وبعد التأمل والرجوع إلى ثقافة ومفاهم هذه القبيلة 
تروس أن tot‏ الرياح الجنوبية يكن فى کون 
2 وھکٹا ۔ 


یل الأسطورة عبر قراءة عمودية تأخذ فى الاعتبار تداخل 
bial‏ السردبة ورمزیة الشخصيات بشکل بنسجم مع الستویات 
الجغرافية والاتتصادية والاجتاعیة للقبيلة 


ونرى أن اهتام یس شتروس ينصب فى الدرجة الأول على إيجاد 
مة الأسطورة أو الأساطير وأن المعنى ببق ثانوياً فى نظريته مها لف 
. إن معانی الأساطي كلها یکاد يصبح واحداً : الانشغال البدالی 
بخصرصية الثقافة وبخصوصية الإنسان وبتناقضه الذاق . 

ESE,‏ هنا أن نقارن بين منهج فيكو الأركيولوجى الذى ينقب ف 
من الذاكرة ALL‏ 


فيه أن الصیا pl‏ 
من الصبغة عند فيكو . 


۲ - الأسطورة وا موسيق 


يرى لي - شتروس الأسطورة كوسيط بين العلم والموسيق ؛ أى أن 
الأسطورة تربط بالعلم والوسیق عبر علاقات نشابہ وتجاوز أما فيكر 
قربط الأسطورة JULY‏ الشعرى واللغة ضمن علاقات توليدية 
tay‏ ففكر فيكو فكر GS‏ ندال ینا فكر ليق - شتروس 
فكر بانورامی شمول ۔ 

ازن أثر Geet‏ على el‏ لین ۔ شتروس واضح فى مؤلفاته وكذلك 
ف أقوالہ > فی جزئین من الیٹولوجیات ؛ الأول والأخير: «النئ 
والمطهى ۽ و «الإنسان عاريا ۳۳ يستعير لعناوين فصوله مصطلحات 
bp daa‏ والسيمفونية واللجن والتوزيع وما شاكل ذلك , وقد 
آشار ليق شتروس فى أكثر من مكان إلى رغيته الحبطة فى أن یکون 
موسیقاراًء aly‏ قد سعى فى آعاله إلى التلحين بالمعافى لعدم قدرته 
واستعدادہ على التلحين بالأصوات وهذا يفسر دقته البلاغية وا 
الأسلوبية والبناء المعقد والتاظر لأعاله . 


يرى ليق شنروس اشاب بين ابنیات الأسطورية والزلفات 
الموسيقية ء کیا أنه برى فى تاریخ أوربا یال تكاملاً بين الموسيق 
والأدب ۰ فعندما انصرف الأوريون عن الاهنام بالأساطير تنارلت 
الموسيق البنية الأسطورية ٠‏ وذلك فى Deb‏ باخ وموزارت Parag‏ 
وفاجنر ء وف تلك الفترة انشخل الأدباء بكتابة الرواية . کیا يرى أن نهابة. 
الرواية کجنس Gal‏ قد تم عند تبنى الموسيق الأوربية لبنية النسق SN‏ 
فها يسمى بالموسيق music ALU‏ اعق:٭ہ "۳ . ويقول ليقي 
الأسطورة والموسيق نیع فى كوا لا 
يدركان من خلال التالى + فالأسطورة والقطعة الموسيقية OE‏ من 
خلال العلاقات الداخطية وليس من خلال التعاقب السردى ؛ أى i‏ 
5 عمودية بالإضافة إلى القراءة الأفقية لندرك عنصر التناغم 
اما كالصفحة للوسیقیة التى لا تستوعب إلا بنظرة شاملة 
أفقية وعمودية فى نفس الوفت 

تبع كل من Gell‏ وللیٹولوجیا من اللغة ‏ كا يقول ad‏ 
شتروس ء فها رافدان متشعبان » يعتمد الأول على عنصر الصوت 
واثانی على عنصر العنی . أما اللغة فتجمع بين CE‏ 


شتروس : إن أوجه الشابه ب 


۳ 


۱۱۳ 


اللفة 
(صوت + (a‏ 


اذبطرية 


(ane ( 


ا موسيضي 
رصوت) 


والآن ببق السزال مطروحاً ما موقف لينى ‏ شنروس من التاريخ ؟ 
برى ليق شتروس أن التاریخ أسطورة وهذا نجد روایات عتلفة لنفس 


الحدث التاریقی فوظيقة التاريخ فى عصرنا كوظيفة الأسطورة عند 
الشعوب ذات Let‏ الشفوية ی" 5 قارق مهم مزداه أن الأسطورة 
تصور حلقة مغلقة وتفترض أن الستقبل سيندمج فى هذه الحتقة مكلا 
سيرة الاضی واخاضرى 1 بخ فيفترض مغايرة الستقبل للافی 
وا حاضر : فضلا عن أن کل إنسان يتصوره حسب أيدبولوجيته ۱۳۹ 
لو قارنا الفكر الفيكوى Sally‏ الليق ‏ شتروسی ۔ بعد هذا 
العرض وجدنا أن الأول یتسم بنوع من الحدلیة وی بنوع من 
التحليلية : إن فيكو يفصل الفكر الإنسانى والتاریخ الإنسانى عن الطبيعة 
ونظامها : وبذلك بمكننا من أن نستعيد ما قاله ليق شتروس عن 
سارتر : إن الجدلية تكن الانسان gat‏ أنها تتعامل معه كأنه کائن 
خصوصى : أما A‏ لي - شتروس فهى نذیب ال(نسان ۳۹ ولا يعنى 
هذا أن الانسان يحذاف : وإنما ga‏ أن خصوصيته تفقد هالتبا > لأن 


بنيته الفكرية تصبح منظومة فى نظام أكبر من البنيات 
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للشعرالقدیم 


ai Ais) 


عندما أتحدث عن التفسير الأسطورى للأدب ‏ أو للشعر وحده لا 
له من حالات وجود Antes‏ الدلالة - Gib‏ أقصد تفكيكه من أجل 
إبراز أهم حالة ساعدت ly‏ الكثبرة على الاستمرار والتحول Aly‏ 
وى ظنى أن الأديب الذى يقترب من الشعر بخاصة ‏ حتی فى العمل 
السرحی الذی يفترض فيه تتحية اللاشعور مع أن الأسطورة تعيش اة 
غالبا إنما ہیی نا فرصاً للبحث عن مدى ارناطاته بالأصولا الاو 
للفن كله ٠‏ أو فلتقل بالخالة الوجودية الأولى SN‏ تفرض وحذة Bip‏ 
للکون . 


9 


الإجابة هينة » وهى تكن فى وظیفة الأدب » أى فى أن الأدب 
تفسبر فنی للكون : وجهة نظر ! ومن حق الناقد ‏ مادام الأمر كذلك 
أن يلجأ إلى كل السبل اتجدید ذلك التفسير بشرط ألا يجاوز De‏ 
البداية .. والنباية ؛ فبقع فى سوهة الضلال والتضليل ۔ 

ومع ذلك فإن التاج ei‏ نفسه كان ولا يزال ‏ يغرى النقاد 
JS‏ عمليات التأصيل . «وربما كان للرومانسية فضل التوجيه إلى حصر 
البنیات الأسطوربة اللختفية دالما وراء الشكل العام للتعبير » وقيل إن 
قاد الذين عاوا فى كنف الرومانسية ‏ وكانوا بحتفون SIAL‏ 
الررائية حنی دعمها أمثال بونج فى مقوائه عن العاذج العليا - هو الذى 
يه الأدباء ولاسیا الشعراء منيم إلى أن كلا مثيم FF‏ 5 
الأماطير تشكل كيانه Gal‏ . ولعلها هی نفسها النی جعلت Tele‏ 
أن ما بیدع فيه لا ایم له ! 


وف أعالنا الأدبية نحن العرب - جنوح بالقصيدة الشعرية 
استیعاب الوجود YE‏ الحضارية العقدة : ویکل ماضی 
ولوحظ أن لیعض کاب OW‏ مارسات مبکرة 
للأسطورة دال حيط الرمز الشعرى ۰ ویدو أ 
انتفع به كل امن السياب وخاوی واليا 
مجانب انتفاعهم بالأعال التى صدر Ge‏ الشعراء وتقادهم فى 


ولعل هذا المدخل cle‏ إلى مزيد من الإبانة أو ألتفسبر فأقول 
ناج إلى التفسير الأسطورى للأدب ؟ 


وإذاكنا تاج ۰ فهل يصبح من مهمة الناقد ‏ تصوّر ؛ كيفية ما 
صدر عنه الأديب بكل نعقيداته لح للفهم والتعليق ۰ و - على 
آلأقل - لبرسم الطريق الذی قطعه ذلك الأدیب فى ALA‏ الکلیف 
نی طلع به علينا ؟ وما قيمة الأدب ‏ فى هذه الحالة ‏ وهی SNe‏ 
له بالرغم من أنها تتطلق من RAN‏ الاجناعی والتاریخی ؟ 


وبطیعة الحال لا نتکر ما all‏ ۰ ناقدو الأدب - عندنا- 
سيكلوجيا ۰ وبعيداً عن الذهان والتوثين الذانی والمُصابٰ وحالات 
الثبيت وغيرها من العلل النفسية الق وقف عندها العقاد والنويبى 
وغيرهما . كذلك لا ننکر تأثير العناية بالفولكلوريات فى أنحاء الوطن 
العربى ۰ فقد كشفت عند كثيرين منا عن أن نطوراً أساسيا ‏ فى العاناة 
الفنية تدأ فى الظهور نتيجة الاهنام بالأساليب النطية والهاور الفطرب 
النى تحاول تبديل الصور البلاغية والعبارات المسبوكة 

على هذا النحو أصبح الغسير الأسطورئ للشعر شغل أغلب 
الدارسين الشاغل ۰ وان بمع ذلك فئة وهی تشغر دما بحاجة إلى 
تفسبر الآذاب مدرسيا من أن تہاجم هذا الانجاه ۰ بل ترفضه كل 
الرفض . تماما كا ترفض البنائيةحنى ولو اکفت بزئ السيميولوجية 
Semiology‏ تظهر به فى اهئامات رمزیة ذات طیعة خاصة ؛ أى 
طيعة تفرقها عن الرمزية 420 Symbolism‏ بوجه عام 
إن شرا من جراء الاستقصاء الجزلى لأى 
+ فد يعطل هذا دورہ SA‏ كا 


ن هذا رما طولب 


2 شخصیا من‎ tly 
بقع فى آیدی البناد‎ gal نص‎ 
يلغى قيمته ال‎ 
غيب - إلى‎ UE, وحن نقرأه بأن نکون أصحابه البدعین أولا‎ 
الأبد ذات صاحبه يكل حدسها وتفكيرها . ولكنى مع ذلك أرى فى‎ 


فية إلقاءہ لقيمته 


No 


بعض إنجازات البائيين ما يدعم اتفپر الأسطورى للشعر . ولیس من 
الضروری۔ على أى حال- أن أجرى وراه رولان بارت 
Roland Barthes‏ الاق الفرنی الذى بسا بالقراءة الكاتية انخلع 
الأديب البدع > 0 0 إذ 
سنتوقف عنده مراتر J‏ هذا ال البحث : 


gi‏ خقت te‏ الجديد 
منه ٠‏ فاثرت القدیم ۔کمقدمة - AV‏ الذی 
رضه میج البحث فى علاقة RAN‏ یو . هذا مع ik!‏ 
با من السهل الور عل أوليات الشع فى الأسطورة » أو فلتقل 

إننا نجد الأسطورة لف دی ولحمة بای Ved‏ 


وما أحسبنى فى حاجة - بعد إلى أن أشرح لماذا أطلك قوف 
عند شعرنا الجاهل عل نمو خاص . إننى وأنا آنظر للا شترا 
الجاهليين » أصّر عل أن أجمله قيمة فبة لا تفصل ل الاطلاق عن 
فطرة Ul‏ الأول . ولیس يكن فى ضوہ هذه GEENA‏ 
إبداعاته فى نا والأصغره فلتق مع أغلب”الشزاج القدماء aril‏ 
ومعظمهم لفوی - عند SIUM‏ ل عا هو كل »اوعا کا 
a‏ كذلك التق ون Ue‏ رض هذا 
تحصيل العنی ا حر لمقطعة الشعر أو 
نا نومن أن هناك شا يبرز فى العمل الشعرى 
القدیم۔ ورا الحديث ‏ لم یقصد الشاعر أن بقوله 


أهر فى اللاشعور ؟ 
رگا 


و 5 أن الشاعر يلك القدرة الجبارة على تشكيل الصورة 
الشعرية من نات التصوّر القديم للوجود الأول وگلا کان الشاعر قریاً 
من عصر الفطرة ‏ والجاهلية أحد أشكال الفطرة - سيطرت عليه ال 
st‏ الى نصوغ قصيدته أو تتحكم فى صياغته بنحو أو آعم . 

واذن فلا مهرب أمامه من الرمزيا 
المتضوع لسحر 
0ھ 
السیمبوطیقا  Semiotics‏ الفرص N‏ تا 
كالشاعر الجاهى شاعر يعجز عن أن یکون سيد شعره 

والدليل وارد » ولا مشاحة فى صدقه ٠‏ والا فا الذى تجعل 
الشاعر القدی 204 دام فى شعرہ « لله در 
لك » أو لأسماء أو لبنى ذهل أو فدى 
وخالتی ۶۰ 
ws‏ 


أو من الجازاء أو حتى من 


أمى آوقدی لی یا آمی 


وتلك ای أهنم منہا ally‏ 
وتلك التى نك میا المامع 


Bb أبيت اللعن أنك‎ ti 
آیت اللعن أنك نی‎ ti 
Abel Call هذا الثتاء فان تسمع به جنا فلم أعزض أبيت‎ 
العبدى‎ IS أو واحد‎ 
لديك ل‎ Sel فنم یت اللمن أنك‎ 
أو غير هذا وذاك كعلقمة الفحل‎ 
إليك أيت اللعن كان وجيفها | بمشدبات هوف مهيب‎ 
أبيت اللمن » تحية لخم وجذام فى الب‎ 
فى دلاتبا على تطهير «الملك الحيرى  ما يلعن علب‎ 
أسباب اللعن كالقسرة والقصام - بین لا أن الشاعر فی بلاط الحيرة‎ 
يكون دا ما مدفوعاً إلى أن‎ 
س ما بقع الشاعر الجاهق فى ترديده يكون اصطلاحاً تاج‎ 
أو الرمز أو العلامة بأسطو‎ 7 
«صَبّحَ» وما یفده هذا الفعل من سلوکیة تحددھا حالا ا مد واللهر‎ 
٠ ويقول «صبحناهم عند الشروق‎ ٠ فالشاعر یقول ہونحن صبحنا ا موث‎ 
: فیا بورد ابن الکلی‎ ٠ ويقول «فناجزهّم قبل الصباح‎ 
قبل الصباح‎ pitied وسار بنا يغوث إلى مرا‎ 
: کا بقول مقّاس العالدى‎ 
مبرحا بی ذا اللذاذة ساعرا‎ Spe بی عجلو هم‎ 
یل عل أن ار الى تحمل الوت هی عند 5 وت‎ 
ها ار‎ pa 


hs‏ ووليدها 


2 الوئت ات 
أصبحت علامة من 
بدم الذبيح كا كانت ربة انار » حنی AB‏ 
إن عمرو بن HN‏ الساحر الذى ولن الكعبة لأول مرة كان 


- أو للزهرة - عندما نصبح مناطا الهو‎ sh الوجه الاخر‎ ui, 
فيفسره' قول ا حادرۃ‎ 
بكروا على بسحرة ف‎ 


وكذلك قول طرفة : 


من ple‏ كدم الغزال مشعشع 
متی esl gh‏ كأسا روتية ‏ وإن كنت عنباغانيا فاغن By‏ 
وقول ربيعة بن مقروم الضبی 
رفتیان يدق قد Chie‏ سلافة 
إذ الديك فى جوش من الليل طريًا 
ويقصد الثلاثة إذا سقوا و 


نجمة الصباح التى هى الزهرة 


مره الفاعر قبل أن بنصرف » وكأنه ی الطقس الذى فرضته الزهرة 
منذ قدیم » وستظل تفرضه مدی عصور متعاقبات إلى أن تصل إليتا - 
عبر نموذجها البدالى - رمزاً أحيانا وعلامة سبميوطيقية أحيانا نت 
Gy‏ الفولکلور والأغانى الشعبية نداءات متنوعة لنجمة الصباح ٠‏ 
نقول فى لغتنا الدارجة وم النجمة ترج » أى ای میکراً وقبل اختفاه هذه 
الننجمة الباهرة من السماء ۲۳ ۔ 


هذا ضرب من التكرار مستند إلى قيمة أسطورية 
النکرار الأسلوفی عندما یکون قيمة بلاغية ۰ وہ 
بالجمود . أو بطريقة أخرى پرقض إمكانات اك 3 
فيظل معلماً مس معا بدائيات اللغة وهى تستعصی على الحضارة . ومز 
هذاه القبیل يل - وسكتق بزمرة واحدة ‏ ما ند عليه ih‏ بلغ ہ کان 


مل لغ عى سان و و ما طائل وراء ذلك إلا دمغ الشعر 
he‏ مد یں سرت بشمطية حالت دون الشاعر ويل 
خواطرہ ۔ 
فإذا أضفنا عبارات كاملة إل المكرر المعاد ‏ وقد لف Bi‏ قير 
بن أبى سلمى Sie‏ به فى بیت شعرى مشهور ON‏ - کال مم یې 
قیام حدود تقف أمام الاثساع بالمنى + فيقول طفيل الغنرى ۳2 


تمر خيل هل ترى من Ob‏ ان esl‏ تمل AE‏ 
وبرددہ ممه راويه زهير فى معلقته + بتغير طفیف فیقول 
pas‏ خللى هل ترى من tb‏ تحمان باه من فوق SF‏ 


ومثل ذلك كثير ء ولا تفسير له حتى عند البنائيين على فاعدة 

الفصل بين اللص وما يفهم منه . وان لمن سوہ الحظ حقا ألا لحد واحداً 

انحدثین بعفد دراسة تفسر هذه الشاهرة - ولا سند ها نقبله فنيا - على 
من منېجه fll‏ 


6 
والأمر Gu‏ الذى آربد أن أيه بعد تحدیدی لإطار 
التى سأتعرض فا + 
. وإلا فسوف يصبح 


لذنبا JS‏ کید ليت الأسطورة نفسها 
النفسبر - ہنا - محرد بيان للطريقة التى اتبعها لشاعر فى نظم 
الأسطورة . وق هذا الخال لا نرانا أمام أديب ۰ وان ٹرانا أمام 
آنتریولوجی ينظم عِلْمه « كا نظم بعض شعرائنا القدماء بعض 
الشعائر والنحو والقصة :التاریخ ۰ وسبق ہزلاء أبان اللاحقئ 
بنظم «كلبلة ودمنة » 


الأسطورة ليست أدبا ولا بمكن أن تكون » وهی عندما 
بنتبى دورها فى تفسير علاقة الآفة بالموجودات ٠‏ وق إماطة اللثام عن 
بعض أسرار الكون والحياة . تفتت فى حکابات خرافیة . وبعضها 


تتفاوت مستویانه القنبة بمقدار ما یوحی ویثیر 


لکن ال جزه الطقسى من الأسطورة بل فى ضمير اجاعة حا ما 
امند الزمن وتعاقبت آلاف السنين . 


ولقد جرت العادة بأن يستوحى شعراؤنا ما نظمته الملاحم من 
حكايات أسطورية » وشيئا من الطقوس الأولى ۔ - وبعضها رأيناه فا 
إشارتنا إلى حم وجذام + وبعضها موجود فى شمر أدونيس tall‏ 


عملهم أقرب إل النظم العلمى منه إلى الشعر الباحث عن شىء خطير من 
ونغدو نلربة الرموز عندهم شاحبة » وبا 
ترض J‏ 


أجل قضیة خطيرة . 
طرحت نطبيقا من أجل بناء الغوى مقصود لذاته مع أنه یا 
الأدب LU‏ أن يكون ب 0 
غص ۰ الهس جرعات الماء من معين 
ولا داعی لأن نشير إلى واحلم بعينه  IS‏ الشعراء بد+وا بذلك ٭ 
وبعضهم اکتنی بلفظ واحد عتا أو جملة تبد وکا کانت حلية ؛ مع 
ان الهاذج كانت بين أبديهم غضّة وها عفوية الفطرة ء بالزغم ما ندل 
عليه من عوالم معقدة وغربية 


أقصد أنه كان بین أبديهم أعال شعرية اجحة جاوزت بروميبوس 
گیل وفاوست چیه - من الأساطير_ مع السام 
بأن كلا من Se‏ أنتج جديداً لأنه قال جدیدا . 
عمليات الارتداد الأسطورى النى أقدم علا 
یا عند نبايات 
ahi‏ اللاوعى أو 


هذه ضرا 


القن اسع عشر۔ فی اغم أنَاذ مع CUA!‏ 
داخل مناطق سحيقة مهمة . 


أنه اعتمد بعض أساطير أبرلندا القديمة أقضد بعض 


جوانپ من بعض هذه الأساطير- إلا أنه آثر منہا ما وجهه تو نر 


السحر إل منايع الفکر الأولى . ولقد بدا واضحاً أنه 
gle‏ عاما أسطوريا عاله atl‏ ولم يكن يضيره أن يكون فيه الإله 
زيوس See‏ وحثياً يتحول إلى بجعة تتقر ليدا الصغيرة لیف بکارثبا 


لفه ! 

کان یتس إذن خائق أساطير أدبية فى ال الأول » ناما كا نعل 
من بعده توماس إليوت » ولكن بطريقة أوضج وقد Jal‏ على إليوت 
الشعر الجديد عندنا فسخه بعضهم » وآما من فھموا منبجه فى 
الاتفاء والتأويل - وقرءوا فريزر جيداً - فقد قڈموا أعالا اعنمدث 


والخلاص ؛ وابرز هؤلاء من عرفو 


۱۷ 


جمد کال زکی 


کا لر كانت ضرا من الجاز أو اك التصوبر a‏ الشائع . وبا 
بتجل اادوذج الأسطورى حتی ول کان باہتا أو يعيداً عن ۱ 
والقدیسین والكهنة . 

مثال ذلك من التراث الجاهل ‏ بيت شعرى هدد به علقمة 
الفحل غب يوم حليمة : يقول فيه ذاكراً أعداء مدوے :20 


ولست أظن أنه ینفعنا كثيراً هنا شرح اللقو 
الشاعر هو ما لم بقدّمه لنا بصورته الرمزية . وتحن اه 


وذلك بوضعه فى الإطار الذى وضع فيه الشعر لأول 5 
الى اتأربا الغوى بقدر ما cle‏ إلى ما هو ری راسب فى أعاق 
علقمة . واستبطان البنية الجملية للرجوع بها إلى ون حق فى المستوى 
الصوتی لكل كلمة فيا - وبعض الکلات ذو إشارات إلى الشاعر 
الخاصة ‏ یکشف عن طاقة Ue‏ کامنة فیا أومأ إليه من واقعة افلالد 
all‏ للود ۰ وذلك بعد أن قتلت الناقة ا حرمة وسقبّها WOME‏ برغو كأنه 
النذبر pot‏ 


وتصدیر البيث بالفعل «رفا ه مع حديد ناعللا وخر اققو 

إشارة إلى موضوع EN‏ - كالأسطررة و معدا . !اه مر 

بوجود قرة هالكة YE‏ القدر ؛ مع أن الشاعر يعنى TW‏ 

الفسائی فى ضريته لرجال الأوس وبعض Hye‏ من (TOL‏ ودونأن 

: البیت التالى  لذلك الیت۔ وهو‎ ig 

كام صات عیم مسحابيةٌ 

صراعصقها لسطرهن دیب 

E‏ النداعلة 5 الفعل وفاعله ‏ > وإذا نحن ۵ مواجهة 


من الإشارات إلى أحد تماذج بونج مل EE‏ 
عملية إبادة مود فى تصوير عملية MU‏ 
واستفطب فى هذا التصوير دلالات الألفاظ بنحو بحدد تماما 
الشعرية ۔ 


ذلك ما عنيت . ومثل هذا الفوذج هو ما اخئرت وف ge‏ أن 
اتكاء الشاعر الجاهل ‏ علقمة كان أو غیره - على موتيفات بيا 
تزاحمت ق ون شورفو لب مبقه 


الأدق rey‏ تکون fe‏ يوضع 
مقابلہ طرفا آخر + ويحل هو بین الطرفین سقط ا يمع ينا ف 


دالة 


بإشاراته ودلالاته ee Visi‏ فق هذه الحالة بتضاءل الشاعر الک 


کا ینتا لهلکها وڈ 
ك الغاع کنیا ف تشكيل لم 
أوبلا إاءات 


we ith 
وبالناسبة فان « مود » ترددت عند ذلك‎ 
فا کا یی‎ oy 


فاصبحت حكابنها غامضة 


- کیا كانت عند الناس قاهمة على النبرءة والتحدی ال 


Steir‏ هذا كله الأیات 
قصد با إلى جرير وقبيلته کلیب 7 
ce,‏ أشق pe‏ هاج iu‏ 
عليها کا gel‏ نود مبيدها 
»> حتى تزور الضباغ ملحمة 
كأنها من مود أو |رما 
٠‏ ركان جرير على قومه 
کیکر نوچ ها الانکد 
٠‏ ركان فم SS‏ نود لا 


رغا بط قدمرهم bee‏ 


الأجزاء الداعلیة Gh‏ تیا الألفاظ gue.‏ أننا لا نجد نا نظمہ إلا 
البناء اللفظی الأمر الذى يدل على أنه اند ملكته 
التجۃ 

وبالر: أغلب الشعراء القدماء ‏ عندنا - عمدوا إلى هذا 


البناء اللفظی العم ۲۳ فقد ظلت نود عند قلة منہم منطلقة إلى معان 
متجددة بل منہم من نظمها وقائع حذوك النعل باعل . تماما کیا نظم 
الابغة قصة سلپان ى قصيدة واحدة مع خرافة زرقاء اجام امتكهن نی 


سادا اة لی 
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لا آطن gl‏ أطلت فيا قدمت + ففضلا عن أنه وصف 
تفسیة الشاعر الواعى ‏ وسميناه نحن الشاعر 
الكبير Gat‏ المنتج ‏ بالصور النزائية المستمدة من الأسطورة » 
وبصورة الواقع بعد أن حوله إلى بنية لغوية قوامها الرموز 


والاشارات التی تسترفد بالخدس كيرا مما لا وجود له إلا تفسیا أو 
روحبا . ويعنى هذا بإیجاز أن الصورة الشعرية المبتكرة ترجع - 
من حيث هی مز أو US‏ أو علامة سيميوطيقية- إلى قدرة الشاعر 
على الخروج من الفكرة المتسلطة بشیء بقول شين يحاور الفضمير 
العام بكل ميتافيزيقياته 

ومن الؤکد علقمة ‏ وها من نعود إليه 
رابعة - کات ان بفهم ذلك + بل كان بعلم 
سب الناقة انحرمة لا نانع فى استیعاب إشارات آخری فی ری 
انی يطرحها 3 البداية محموعة نرشيحات BU‏ 
تتحول - بعد أن تسر للها - إلى 1 
وقها الفرقدان إلى عدوحه اللك الرب بعد أ 


أن قصید: 


القضیة الو 


أن أقول إن الشاعر جح فى إشاعة 
ر بإطلاق سراح الأسرى من غيم بناء على طلب الشاعر . ولا 
بلغت قريشاً هذه البائية سنبا bee‏ الدهر Ue‏ 

وما يدخل فى LE‏ ورددته القصيدة نفها اہ 
٠‏ سيفا املك وقد باھی OMe‏ : 
بای ae‏ علبهما علا میوضو عڈم رسب 

ون لواف على أن الجاهلى کان ينم بذ کر البیف کنو > 
تتصویرہ فى الشعر أو ذکرہ لایعی أله من 0ب ای 
بتحرك منها الرجل بسيفه » وإا يعنى أيضا أن الشاعر يسترقد Tiel‏ 
المظلمة با فيا من رواسب موغلة فى القدم والعراقة 

ومرة al at‏ إلى أننى SFY‏ التصوص الشعرية فوق ما تحمله 
أو غير ما تحملہ ٠‏ فی وسع الدراسات الإلنولوجية أن ندعم ما ذمب 
اہ من حيث إن الواقع ليس واقعا عضوره فقط » وإن ما يراه بعضنا 
سیا لوضع تقرره الحياة العادية ليس الا مردوداً لبعض ما برويه ابن 
الكلى 3 وحشية الکلدانی وابن مسعود والطبرى وابن معید 
الأندلسئ .. بجانب وهب بن منبة وعبید بن شرية - عن أساطير القبائل 
العربیة وخرافاتہم التى برجمها عدة س احققین كالعلامة جواد على إلى 
أكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل اليلاد ! 
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وقد انغدرت ك الحقبة رموز 
عن السيف منذ کان pl‏ يسمى الأسد أو 
اجناعیة ترتبط بالكاهن احارب أو الاك البعل . بمعنى أن حمل اليف 
لذوی اخاہ والوجاهة : ثم حمل فى الحكايات ا حرافیة 
lly‏ الشعبية ‏ علامة طیقیة مخخص بها مثلا سام بن توح نم يور 
Let‏ العام لستديد هام كسيف بن ذى يزن صاحب الاسم اسلاج 
معارك البطولة ۔ 


إشارات ووقائع بكاملها 
a‏ بل منذ كان قيمة 


الذى عاض Sig‏ 


عه فى التسمية على بر 
رث عن ad‏ العور 


pot ae‏ معدم 


القاطميين . وق الأخبار أن موسی وک ورٹ مسا وکان 
لعمرو بن معدى كرب ؛ ف حين حارب الظاہر ببرس بسيف عمر بن 
اخطاب 


وما استطردت هذا الاستطراد إلا لب إلى أن إشارة كإشارة 
علقمة إلى fie‏ الك تغرى الدارس بالبحث عن 


Sy. Ly‏ 0 0+ یا 
يث - تفترض فى التجربة الشعریة هذا التوسع المتعمّق ١‏ ومن تم 
أقامت نفسها على قاعدة gall‏ متعدد الما 


ان لتبعى هذا العنى متعلدد Stl‏ فى مجموعت' المفضليات 
والمعلفات ‏ وتیل ذلك ملاحم الأيام العربية بوجه عاص - أن اجتمع 
ا الشعر القديم اُسی: + فهمه أو نرق هذا الفهم . 

ع على أن 


ولقد 


بدی کم هائل من 
ا یدری كثير منا- وفعنا فى شرك حكم 
هذا ألشعر سطحی . وأن قائله عجز فيه عن فرض إرادته اا 
ea‏ والأشياء : حنی لکانه آثر أن یکون جرد مصوّر- بالمعنى 
ای - ولیس منتجا پستمد الرموز من خاطره ويستوحى غغاذج بونج 
SESE‏ . 
وهنا بب أن نذكر أن ما سجله الجاحظ فى قوله «ومن عادة 
الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هی النی نقتل 
بقر الوحشِ ٠‏ وإذا كان الشعر مدبجا وقال GIS‏ بقرة من صفاتها 
کذا وكذا أن oS‏ الكلاب هی القتولة ۲۳۳۰ |غا هو بنحو أو آخر 
8 خلفية منذ كان الشعر الشق الكلامى فى 
الأسطورة ولا يخلص من أسباب الدين إلا فى حدود . و استطاعتنا فى 
نفسه أن تمد فى فتل الكلب داخل قصائد الحجاء ‏ وهذه كان لا 
- علامة أخرى تثرى فهمنا . ومن هنا تصبح مقولة 
بقثله رمزاً برشح لا سيثول إليه مصير الحخصوم ٠‏ وما أكثر ما شبه 
مزلاء الخصوع بالكلاب ۳ 
بواضح من قتل ا 
pall‏ ه هو بعل » أو 
براندون Broaden‏ ى كتابه » العقيد: 
کل عند بعض الغائل فلكى بظ 
فوة معبوده وبعض صفاته فيه ! 


وأما ربط الكلب بالمهجوين ‏ مع أنه كان فى مرحلة حضاریة 


أو الثور » ركان حیوانا طوطمبا اتخذ 


متقدمة من ا القلسة للميوان  Totem‏ - فراحع إلى iw‏ 
أنزها oy pall‏ القدماء ,عليه بعد أن نيش جنة أييس : العجل 
الطوطم . ولا تسامع عرب الجزيرة القدماء بہذہ اللعنة تخزات نظرنیم 


إلى الكلب على النحو الذى cd‏ الجاحظ . وتأكد شم أن الكلاب 
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النجوم لا تستطيع أن تال من الثور النجم + مع آنا تسیر فى ركاب 
الصیاد ep‏ المسمى بالبار(*؟ . 


ال والجلود . كانت bal‏ صلوات لا 
با = وع wi‏ وقد أذكرما ارآ 
كنا مكة عا قاله ای pl‏ رین ٠‏ 


ا خالقین ءاللہ ورد ۳ 0 


والدارسون يرون أن abt‏ ال حا بتعاویذ الي ب 
ذلك مع تطورالحياة ‏ إلى ذکر أعال البت أو ذکر أبرزها تشهد على 
ذلك تلك الغربشات والنقوش النی اكتشفت فى أغاء الجزيرة اليا 
وجنوییا.. ومع ذلك حملت الرا والتأبيئات الختلقة معان دي 
احنضتتا الستمة الشعرية » حی ليصبح ما يقوله نادب نف وقد 
آحس بدو أجله ‏ ضرباً من النوادر والسلوك امثير . يقول المزق SAM‏ 
O‏ 


قد رجلونق وما CIES‏ من SAB‏ 
السو ا عر اعلاق 
gp,‏ وقالوا ey Hi‏ 
رادرجری كاف. طئ Boe‏ 
وأرسلوا Lad‏ من جيم panes‏ 
السندوا فى ضريح الٹزب أ 
فههنا قيمة حضاریة ت ae‏ ساد 
الثلاثة + وترسم مع غبرھا عدا رسوم تجرى فی حالة موث الرئیس 
أو لك أو الساجم الکهن . وسزی د 
يرق معاوية tal‏ الفنساء رثاء اللوك التضمن تلك الطقوس 
توجها إقامة قبة ره 
ل الحارث بن ظالم الری يذكر بعض قومه ۲۰ 
قيعي من ات افر مد 
الكهف فوق ومائد MeN‏ 


الصّنة ‏ بعد ما 


1 
we‏ 
فوق اللحد ۰ وكان أغلييم بوسّد على الريحان 


ؤساء كان إذا جرح فى Kall‏ حمل بتبليلة دينية ما قول 


بان بت قط يقول عقاف بن pti‏ صديقه 
حُضير الكتائب الأوسی 


لایراقها اح الا بعد أن تتطهر : 
آنجب الولد . يبدو ذلك فى !د 
زياد يرل به مالك بن 
أفعد مفتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب bale‏ 
وق إشارة مثلها لعصمة بن Se‏ يوم الصرائم . ركان آل ألا 
بشرب خمراً ولابقرب امرأة ولا بل Ses ose‏ 
عبس ء فقال بعد ان فتلهم 
الله قد GSI‏ من عبس باغ شرا وشفيت نفسى 
ركنت لا آقرب فهر عربی ولا أشد بالوخاف رأسى 
ثم ترتبط قضية الطهار ببعض ا تزعبلات الى تؤكد جوائب أخرى 
فى الوليد ای تغشم أمه قبل Meal‏ ل نطاقها للتطهر . ub‏ 
ينطاق أبو كبير افذل - وكان صعلوکا قبل أن Go Af‏ وصف تابط شرا 
Sy‏ ۳ : 
م حملن به وهن عراقد 
oi ot.‏ £8 غير pene‏ 
حسات به فى لبلة Pye‏ 
ass ys‏ نطاقها م Sas‏ 


فإذا هو si‏ تأبط شرا 


الشعر الجاهل ‏ حتی ما 
الأحيان دالا . ويسمح لٹا 


قائمة على أى حال ء ولأنى عبيدة نفسه فضل اللفت ! 

کاب واناز » دليل على رغبته فى استحضار الاضی فى 

نصٗ أده من جانب : واستنهاض الإعادة 

صدروا عنه فى علم hall‏ والرموز من جانب آخر۔ 
.2 


یق جزه أخير من هذا البحث أقدمه من غیما بشارة 


واحدة إلى شرح المايج الذى أصدر عنه - نقد شغلت الصفحات 
کتبا من هذا الشرح - وف يقينى أنه من أخصب ما کن 
أن نم به واکٹرہ دلالة على ارتباط الشعر بالأسطورة وبالدين 
اهيا أو Wed‏ ولقد تعنی الأسطورة هنا الطوطمية DS‏ 
ملابساتها ‏ وبکل ما بوحى به اعتقاد بوجود Mey‏ :كوي بين 
أنواع الزواحف والأشجار وافوام والحبوان والصخور وا 
يشهد على هذا حضور هذه جمیعا فى سلاسل الب العربية 
كأسد وثعلبة وصخر وشمس . غير آنا قد ثراها فى طور لها متأخخر 
جموعة من الأفاط الشعرية EW‏ 
ky‏ البدء أقصد بد» الخليقة ‏ كان ألطوطم Dade‏ 
ليقة العربية جد الحوت ۰ إذ SA‏ 
والآخر گت الأرض بعد خلفها على ظهر حوت, وجد OD WG‏ 
هذا الماء على ظهر صفاة حملها ملاك ٠‏ وكان اللاك على 5S‏ 
والصخرة فى الربح . 
رلك جميعا عناص ر كونة i‏ أو درت ارت ,أو 
اربط بعضها. على الأقل۔ by‏ الأول والاخیر. ولا كان من 
صفات هذا اخالق الرحمة : فقد أصبح الاه رحمة ؛ وصارت الربح 
رحمة ٠‏ وان تصبح أحيانا نقمة كالاقة واخیة . وأما الصفا :فد ظلت 
مناط قداسة حى بعد ظهور الإسلام » رات فكرةٌ اللاك بطيعة 
انورانية سلبت ,من عزرائيل لأنه بسلب ا خی حياته . 


ولا تبایة لحصر صنوف الطوطم » الأمر الذى Wee‏ وة 
oy‏ نقرأ الشمر ا جال عند العلوطم الحيواق AS‏ ومن قبل دأ 
تسیا أسطوريا لظهور الكلب والبقرة أو الثور الوحشى . وديا هذا 
التفسير إلى أن معلقة طرفة بن العید مثلا- و تنم على 
واحد من أمرين » وقد وصف ناقنه فى أكثرمن لاب بين : إما أنه يريد 
أن يقابل با ناقة السماء الثالية من منطلق وحدة الوجود عند FN‏ 
اخامل ٠‏ وإما أنه يريد السيطرة النامة عيبا فرصدها جزءاً جزءاً رصدا 
سحریا کا يفعل صنوه بنقش ا حیوان الذى يريد صيده على ا حجر . وق 
كلنا این لم يغب عن ذاكرنه الخلاقة اللتجة الیعد ۱ أسطورى للناقة ٠‏ 
واستفل الس المجاعى فى الوقت نفسه تال الناقة a‏ استاطيقيا على 
النحو الذی لفت به أنظار اناد . وليس ب 
ايانم قد ب إليه القرآن الكريم + ققد قال تعائى 

ast ونان نبا‎ t 


الغزال » والدابة ا میلة التى 
فیا أو يتقمصها SAS‏ حوا 
صالح التی انشقّت عنبا الصخرة وف الا مة حكاية هدهد 
فى صف مع الجن المسكر له > وقد آوردها الابفة فى دالية 
yy‏ أبرهة والطیر الأباييل . وقد وقف عندها 
القرآن الکرم وقفة وعظية مؤثرة 

فإذا كان الشعر الجاهل يعتمد «موتيفات ہ من هذه الحكابات + 
فليس يعتى هذا أن الحيوان موجود فى الجزيرة کا بقال- فهو فى کل 
مکان۔ Ely‏ یی آنه اعتمم oly‏ رصید هالل من IM‏ 
الأسطورية . ومن أطرف هذه الأفکار ما جاء فى تفسیر سيطرة 
على العرب ؟ کان قصیٗ بن كلاب واسع A‏ قوی | ae‏ » ولا 
كانت ممكة القرش من أعظم دوابة البحر قوة كا ذكر الطبری - نقد 
جملها طوطمه على أساس أنه جمع أبناء عشورقہ من بنی النضر بن كنانة 
واستقطب بهم احترام سواهم ۰ قال الشاعر : 

رقريش هى الى تسكن البخر 
با بت قرش قربا 

بيت سخیف فا نرى » ولكنه ay‏ حالة قيلة تبحث عن طرطم 
ھا . نم لا وجدته - حتى من أجل حصیل الرکة - اختلف فيه التأويل ؟ 
فقيل إن التقرش هو التجمع أو هو الوفاء بحاجة الناس فى الحرم ٠‏ ر 
السيطرة علیم ؛ أو البعد عن الغارات أو ما يذهب إليه الشاعر ف 


قو" : 
قوارشبالماح Ole‏ فيا 
شواطن بترعن به التزاعا 
و كل ولتك نزلت قریش منزلة بی أسد وبنی كلب وكلاب 


علبة وبنى أنف الناقة فى الاخلاص لیوان طوطم بقدسونه 
حوله . 


وأما دید ن الصمة الذى وعدا بالتعرض له » ققد “كان شاعاً 

بن رض هر 

ریسا فی:قومہ » واختنا له هذه الأبیات فى رثاءأحى الحتساء ٠‏ وکان فثل 
فى يوم حوزة الأول ۳ : 


فان it‏ يوم رقفت أدعر 


لفل 


م اقلت 
: لا نولى حتی يولى هذان 
ا ! فلا أدركث بكر ذلك أترت رن عي ا الأصم عمرو بن 
تاوا عنى ولا تفروا حتى أل ! والتصرت 


” شاعر اسلامی منقدم قبل هو الأغلب العجلى ۰ أو بی بن‎ sh 


منصور . فقال 

جاءوا بزوريهم وجنا بالأصم 

شيخ لا كالليث من باق ارم 

يغرب بالسیف إذا الرمح انقعم 
التسار ذكر مالك بن نويرة زوا تخر Sly‏ يغ الممل 
«صبح ؛ مستعيضا عله بالظرف «غدرة « 

ولو آترنسا با انس LG‏ 
نقود زويراً عاقدين النواصبا 

sles‏ أبو عبيدة على ابیت بقوله «كانت بنو تيم إذا أرادرا القتال 

عمدوا إلى بعیر فجللوه رقالوا : لا تفر حتى یف هذا 


يستدل به على لحد 
* عل oe‏ سوزة IM‏ 


الذى تل I‏ ملكا مثله 


رأ تصب على جبل ميزه 


oy 


الرزه 
الرز: 


إلى هذا الحمى يقفى بشعائر کت ورن ما رای 
هو تحت التزاب ملحوداً لا حول له ولا قوة منه حيا فحلا فتیا بصعب 
اده ویضرب الضراب الذى یدل عل Sead‏ کت 


لها عد من نا تجن إذا فتننا یات 


قاد بتشيه مكرور أ 07ھ702 
قضية tll‏ وهی من أخطر قضايا الشعر العرية على 
GUY!‏ . راخال See‏ أن ینم عز عن طريق الأخذ بالعادل 
الفلکی » إذا صح أن نصطلح على ذلك . ققد زعمنا 
طرفة فى معلقته حاول فى ضوء الوحدة الکو 
السماء ۰ تماماكيا حاول امرژ القیس أن يق 
ke‏ من BK‏ 


فرس النجوم فی etl‏ 
بعین هی کل قصیدته النى مطلمها ۱۳۳ 

أحار بن عدرو کان یز 

ویعدو على الره ما پھر 
إلا أن ذلك العادل الغلکی قد لابقع ال 


من النجوم انان واذا کان هناك من يرى أن 

موجوڈ فى بجسوعة الجوزاء نی پشاھڈ » الجبار ٠‏ فيا قلاذا تیدو الشمس 
0 ۹ ولاذا لانوجد بین النجوم إلا 
احد كعبيد بن الأبرص © وهذه فیا 
من النیاقی الرحشية أل 


الجن : اما BUS‏ الحزجوج SP‏ رکہا امرز القیس (Or‏ 


من أجل ذلك ولمتع هذا التردد فى المفسير - لاڈ من التوجيه 
الأسطورى نقطع به به الطريق آمام النرددین . رااذى لاشك فيه أن الظعن 


ضریت فا فحول 


فى إطار القدمة الطللية روصن الاقة - مع ربطها باليقرة أو الثور 

الوحشی آواخار الابد أو الظلم أ فا اع 
+ ولیس تعبا عن واقع يفترض أن ا جاهلیین كلهم عاشوا فى 

را أبامهم فى الرحلة والقنص HY‏ 

58 أن هذا التقليد يتحكم فى النظرة الاستاطیقیة بوجه 


عام + وب رض أن الشاعر تب أن يلتم قواعد خا Spel‏ ل طقوسية ودبنية 
ومایشبہ ذلك . وف رحلة این القى وصفها کل الشعراء 
الاقة دالما ء gay‏ الشاعر أن تکون ختتریسا أو عفرناة أو عجلزة أو 


علنداۃ أو Go‏ شدنية أو عجر فية أ معا + Ky‏ یمه أن تکون پا 
هادتا تحمل أجمل النساء وأ زيئة وإشراقا » ومن خلال الكلل 
الحمزاء الموشاة والرقم والأغاط 
وفوق الوایا phy BE‏ 
iw‏ من مك ذکی وزنبق 
كا بقول امرؤ القیس ۲ ء وإذا ما وقع البصر عليين من خلال 
منافذ الأستار الضيقة يلوح الذهب على نرائیں العاجية فا بصف التي 
البدی اه 
gle cs gle wos‏ 
Gis‏ السداننیات من الخصلن 
whey bis. oy‏ 7 
Ga,‏ لوصاوص Wert‏ 
ومن ذهب يلوح على نريب 
كلون العاج ليس بذى غصون 
هذا والموكب كله babe any‏ من الشرق إلى الغرب ۰ وفوق جبال 
مختلفة وفى فلب وديان سحيقة ے ریما لاح فيها يعض الحجيج - وذلك فى 
غناء لا ينقطع حتی بعط عنم ون للاء أو جامه . ويلخص ذلك كله 
a‏ سلى ف معلقه الى جح فیا کاٹ بن عوف رهم بن 
سنان بطل السلام فى حروب داحسن وا 


ges‏ نی من شا 


وراد ۰ حواشيا مشاكهةٌ الثم 
Shy‏ فى السوبان يعلون مه 
علین re bee ue‏ 


تو ly‏ ای كاليد لقم _ 
رفي على للصديق Sy‏ ۔ 


pit‏ الاسلووی للشمر القديم 


al‏ لعين الناظر التوسّم 
کان ات الین فی كل ملد 
تن به حب آها ht‏ 
فلا oy‏ الاء زا جاه 
(ae Bay‏ الحاضر all‏ 


E ےت‎ ET 

هی ال والشاعر حزین يسمع الغناء ویشم العطور ؟ 
أمكنا oo‏ اغزاب والفراق حتی لا کون هناك إلا الذکری الحزيئة 
کالژی GUA,‏ - التی طالا أحبها وألفها ؟ 

ٹم لذا فرج الموكب من الشرق إلى الغرب ؛ حيث الاء الک رکا 
قال زهير وقال غيره > وحيث يكون الورود مساء ؟ 

إن صح أن تلك رحلة واقع - وفيا ما فا من إشارات إل 
استمرار حياة يمثلها وجود المين دم وأطلاڑھا حيث كان 
الحبيية ‏ فکم بكون صعبا أن feat‏ امرأة جميلة تسافر عن حبيها فرحة 
dry‏ حزنه بقرحها ؟ إلا أن oS,‏ البديل : أن هذه رحلة 
امس نفسها يوميا منذ أن تبرز من خخدرھا إلى أ وراه الأفق فى 
pub‏ العظم . وما أكثر قصص الجاهليين عن الشمس الغارية ؛ وعن 
رحلة OLY)‏ وراءها حيث تغیب فى عين EBS‏ خرج من الشرق 
می‌ستنشید ! 
ومن يدرى » قفد تكون الشمس ‏ حبيية الشاعر رمز مق 
كناقة هذه البيية . ومن قديم تصوّر الأساطير الشمس 0 
جر » وقد حرص الشاعر ا جاهلى فى كثير من الأحيان على تصویر الع 
با لابا ء أى السفن العظيمة ؛ بقول طرفة ۱ : 


خلایا سفين بالنواصف من ڈو 


tpt وقال‎ 


القن 0 : 
نهم فى الآل للا تکدرا 
حدانق دزم أو سفينا مرا 


ذ الى عرضت ها ء وفيا أيضا دكأن Bayar‏ عل سفین 109 isi,‏ 
قال الرقش الذکر ۱۱۳ 


رکختام لهذا البحث ‏ وإن ظللنا فى إطار القدمة الطلیة ~ 
إلى Us‏ وجآذر امرئ القيس ۰ وال غزلان BU‏ العبدى الى 
عن القطيع ۰ ثم إلى كل غزال يعرض له الشعراء الجاهليون > فاذا 
نلحظ ؟ 


r 


قطبان يجتمعان فى الث الغزال أو الظلى وابنة عمه 
المهاة على مستوى رف 
القطبان ها الشمس والرأۃ ‏ حتى لنعجز فی كثي من الأحيان عن الفصل _ 
۳ أو رژية أحدها دون الآخرء ولاسیا فى مقدمة القصيدة . وق 
قدمنا أن الشمس كانت معبودة » 
الجمہلات «ثابا كارو اصع « كا يقول طرفة ٠‏ أو على NN‏ تمتها 
شعاعاً «فى الغم سطع + کا يقول سويد بن أ 
0007 


الشعر الجاهلى مع 


نج الرآة وجهاً واضحا 
مثل قرن الشمس فى الصحو EN‏ 
وقرونا Wisi tee‏ 
wh‏ ریخ ملم ذى قتع 
لکن القرن هنا وهو مجاز- للغزال فى الأصل ولكن يقال 
للشمس غزالة فى اللغة ‏ وكلاها يوضع دبية الرأة الجميلة فى 
محاريب الأقبال » بقول امرژ القیس 6۹9 
وقد علمت سلمی وإن کان play‏ 
بأن Gall‏ بهدی ولیس بفعالو 
وماذا عليه أن G3‏ أوانساً 
کفزلان رمل فی اریب DUI‏ 


ریقول الاعشی ا 


Me Sie pets 


, Bay Sally yy JN من‎ 


وهی اللات التى تستبدل بثایا 


- غزلان الرمل عند امرئ القیس - وقد جعلن دی أو تمائيل‎ Uy 
فتعتی الآرام ٭ الم متا دُکر فی الشعر جيداً جميلا عند أغلب الشعراء‎ 
ققالوا سل الرثم » أو ہ جيد کجید الرثم + » فى حين آثر ا حادرۃ أن پقول‎ 
أطال النظر إلى غزاله الموجود على الأرض وغزال السماء فلم يمد‎ os 
99 أببى ولا أنصع من الجيد اللامع الطویل‎ 
بواضح‎ 
en كمنتصب الغزال‎ ol 


وبالطريقة نفسها قال علباء بن أرقم فى امرأة ol‏ 
فيوماً tis‏ بوجو ph‏ 
کان ظبی تعطر إلى ناضر الم 
وإن اختلف العطاءان + فبينا يقف الحادرة عند طوطمية الغزال - 
وقد اقزنت بها صفة che‏ دا ھا - بلح tle‏ على os‏ نمطى لا ندكر أن 
أساشه قداسة الغزال التي جعلت فييك 
دمی النساء أو بدلا منہا فى احاریب . ركان إذا مات حتف 
أنفه ‏ لائه لا يصادر ار ولا يذبح قط ولاسم فى الشعر - کمن ووری ole‏ 
lal‏ وقد بكاه بنو الحارث سبعة أيام » هكذا نقضی الطقوس Wy.‏ 
GA‏ عبد المطلب عن تثالين من الذهب لخزالين فى ا حرم وهو بعید حفر 
زمزم ۰ سرق أحدهما بنو الحارث فأنشد حسان بن ثابت ٠9‏ 
یاسالب ath‏ ذى الأركان He‏ 
أ a‏ يخ لب 
سائل بنی الحارث المُرى لعشرہ 
أبن Ui‏ عليه St‏ من ذهبر 
تلك الشواہد جميعا ‏ ومثلها كثير لا نستطيع حصره - تقفتا عند 
شیئین مختلفین : أولها اعتدال نبرة الشاعر وهو ينظر إلى المراة الغزال أو 
الرأة الشمسي فى التشبيب الذى تتضمنه مقدمة القصيدة الجاهلية . وق 
هذه الحال AY‏ من تقدیر اليمد » الأسطورى » واستحضار الطوطم 
بکل ما بقدمه من إشارات ورموز . وييدو لنا أن ما يريده الشاعرس فى 
لیس إلا نقدم صلوات فى 
عراب الإفة أو اللات + فنا الحياة ومنها البهاء ٠‏ ومنبا كل نعم 


الوجود 


بوضعه 


هذا الاطار الدینی ۰ وهو دینی ۔ 


وأما الشی ett‏ فتفريع على الأول بعد أن تفتت الطوطم فی 
tet‏ من الصور و JS‏ تفسها بمقدار ما استوعبه الشاعر من 
ثقافة بی : ولمم استا: ار ما يعطى أسلويبا من إيجاءات قد لا 
بقدر على استقطابہا التفكير المنطق . فيكون ثدى الرأة كأنف الغزال 
وتكون لثنها مسودة کلته حتى لتصبغها بالائمد » کا نکون حا: 
مثله > واذا غشيبا الشاعر- کیا فعل المنخل الیشکری 
ES‏ الظی البير» . أى أن الرغية الج 
الصور + ويكون من الصعب معالجتها أسطو 
LE‏ الصباح أو النجم الثاقب . 


المزی کیا قدمنا - هى ربة الجنس والإخصاب ٠‏ وقد ات 
قریش Ue‏ وذعت عنده ۰ وقدّم لھا النذر قرباتا من يعض 
الراهبات . وكانت العانس من النساء إذا عسر علييا خاطب التكاح 
نوت جانبا من شعرها وكحلت إحدى عیبا : وظلت تحجل قبيل بروز 
الى فى الأفن وهى تقول : أبغی النكاح قبل POM a‏ 

فى هذا التوع من التشكيل الشهوى الذى أبرزه النخل 


الیشکری . ركذلك ام القيس بصفة خاصة - مع أنه فيا بروى عن 


زوجہ أم Cath‏ أنه »كان تقبل الشدرة خفيف العجزة سريع BAN‏ 
بطر الإقاقة ۳۱ - انیاز واضح إلى أسباب العزى «تتفاءل فيه 


أسطورة الشمس إلى آبعد مدی 


ر را کاب الأصام ۸ . ٠١‏ بتحقيق أحمد LES‏ الكتب الصرية سڈ 
of da aay 6‏ . ۸۸ . 106 . تونس ۱۹۷۵ والمفضليات ٠۹‏ ۰ 2۳۱۱ 
۰ ۰۱۱ ۰۳۰ ۱۷۹ بحفقیق شارار بال . ط . آرکفررد Wr‏ 
نك : سید أى أده لکیز: قيلة عرییة۔ وجيفها : سبرها- ماع( باوج 
الال طرطم لا قل . ونقصد به الزهرة ٠‏ وف بعض AN‏ :کم PE‏ 
AH‏ مشمئع : مرق بلا السلاقة : ما خوج من الدت . قل ما مالتق يي 
قبل all‏ جوش من الل : قطعة مه 

را ae‏ جرب والفرزدق ۷۹- arly‏ را 

.شس 

رہ عبت ۳۱ 

0 الیت هو 
Oe 0007777760٤٦‏ من قرفا WS‏ 

.) یدید زبتحقيق محمد عبد در أحمد‎ ABI دار‎ . AT الطفيل نوی‎ DC) 
1804 المٹر للخطيب التريزى ۲۰۷ ط صیح‎ al وشرع‎ 


الب : ولد افاقة- الداحص : الاق والساقط . أو الذى يدفع علیہ عند الع - 
الشكة : السلاح . تقول رل شاکی السلاح أى شائ عمی أن سلاحہ ذو شوک 


را عل سل الال فول جوير بن عرقاہ اُعی بی عجل بہجر BOS‏ 


ووم الحر قد علت اط حمدناکم کا مدت نز 


وف عرز بن الک al‏ برد عل شید بین زلف المتوى 


فریفان ميم من أقى الجر دون وموم کا أودت یذ ونع 

عمد ye‏ إلى الاب تفہ ۔ لقال 
رشبت لسك أشن ترق 

رقبلا ما جاوز اقرزدق هذا شب القديم ۰ فإذا فل رقف عند عاد نحا تقال 


۳0ي 

ركان ob‏ یوما كانا علي ایام عاد باحو PM‏ 
یقصد يوم ذى جب ربوم افوندات ۔ راجعنقانفی جر ردق ۳۷۵ ۰ 45٤‏ 
WE. vA‏ ۰ 

MAT راج ف دته دیاداریة اما اند‎ ٩ 


ey‏ تقد یز فيا IS‏ إن SBN‏ هی تفسها عشتار AWW‏ ء 


ومن اأماء هذه النجمة الزهرة ٠‏ ونعمة ‏ والنخلة شجرتا القدسة  -‏ 


وبعلتی > وأحیاتا اللات . وق الجنوب عثتر. وکل ما پروی من أساطير 
عنہا لا يخرج عن نلك الدائرة التى حددناہا بل ربا كان فى رمزها 
لآخر _ غير الغزال - وهو الامام ۰ ما يؤكد الدور الجنسی وحده ۰ حتى 
لنجد من بقايا العابد القديمة ‏ 


عند العبريين بخاصة د كواهن الام 


بقدسن النار : لا صفة من صفات العزی إن لم تكن هى النار نفسها 

إذن ما أصعب التأويل هنا وما شقّه ! لكننا لا نيأس ؛ إذ لا 
ہزال فى التغسير الأسطورى الدب - وللشعر بخاصة - جوانب كثيرة ۸ 
GES‏ عبا بعد وما قدمه الرواد به شعراء ونقادً وأنروبولوجيين بوحی 
ob‏ للأسطورة الیوم دوراً قد بقلب أنواع التقويم الأدى رأساً على 
عقب 


وف ہوم القرارات اريت زن برا زهير- الكاهن اج له خالد بن جع 
رد 

لات سوہ زا سس 

وجعلت مهر بتانم رباعم 


Lo رآکر‎ au جع‎ 

عقل شر مجالتا ربکارا 

ints‏ ميدة معمر بن tl‏ عل ذلك بقوله »ألا وی أنه ذكر فى شعرہ أن هک 

pe 

ا تشفليت ۷۸۱ 
مظاهر سريال : من قرلنا موا ۔ أى لیس سربالا بعد سرپال ۰ وعی بالسريالين هنا 
الدرع ek aly‏ سبوف . کرکا سيوف 

۱۹۳۸ ط القاهرة‎ ۱۰ rat an 

۲۷۰ راجع على سيل الال الأصمعیات ۳۰ والقالض‎ cary 

:16 جراد عل فى لقصل فى تاریخ المرب قبل الإسلام ٩‏ ۱ 1۷6 وراجع al‏ أورث ف 
كاه ۔ دبا العم + وفيه أن هيل قریش هو تقسه بعل امین وعليه تسمى أوس 
ابعل وعبد العل 


ره عب أن أذكر ها أن پثارۃ علقمة BL‏ إلى القرة الى بطاردھا الصباد W916)‏ 
م أنه کان بط بل ابل الرجود بين حموعة التجوم ‏ اخیار وگلا ویدل عل 
ات أنه قون اش shed‏ بذ کر ادن النجمين اللذين باه وهر فرق "BU‏ 


ر لمات 2106 (AS)‏ 


avy‏ ققیات :و 
اعلاق ية مق Ste‏ : ثوب مفتول أو حربة لصیة,ذات سن طوبل د 
Susi‏ : مقاصل 

۱۳ المرزباق‎ at ۵۸ 

رت ۲۳۷ 

۱۳۰۷ : ۲۰ GUNN ۰ ۱۹۲۹ ديران قریء ایس ۸۴ ط . دار قارف‎ hy 


ر راجع a‏ ۰۸۵ ۳۳۷ 


سس 


(r, 


7 


9 


ay 


™ 


(mw 


ay 


e» 


ev 


vm 


7 


30 


کاب شرح أشعار افزلین ۳ : ۱۰۷۲ ۰ 1١7+‏ بتحفيق عبد السار فراج ومد 
ae‏ شاگر yal eb‏ ۹۹۹۵ 

التحل ۰ ۵ ۸۰۷۰٦۰‏ وما یذ کر آن Di‏ رصف فرمه مقطلا ق IE‏ 
عثرة ينا OW ٥٦۳ aye)‏ 

أصبحت الحية فى افغكي العرٹی القدیم من سلائة امن ٠‏ وقد عیف سیا ۔ وحاول 
أكثرمن راسد عفد صلح معها :وق أيام «عاقل ٠‏ و اردان ٠‏ وہ وداحس والفراء > 
ظهرت بأدوار حلفا أحدها شجاع البطن . وبعضها إذا قعل عراف تالو الجن أن 
پأذوا بره ple‏ رون یومع رأسه قاللين : رولة راث ارك وق ذلك بقل 
pest‏ 


ضرمسا عليه الروث رالزجر مادق 

رت علينا تار ky‏ 

راجع بارغ الارپ للالرسی >٢‏ ۳۰۸ 

هي التی جعلت من اتصالد المشر الق شرجھا یی ٠‏ ور 
پا دار بة بالملياء فالسند wi‏ رطال علي سالف الأمد 
انظ ناريخ الام وال ۲ : ۱۸۷ .ونان ماد « قرش ٭ واشفاق ان هريد ۱۸ 
لاس ۲ ۱۸ 
قير ذلك ipl‏ صخر . ركان فد فار له فی ہوم حوزة اقا Fay‏ 
ال قلت هام بن حجيملة 


ye إذا سرت‎ 
| ek ay ae أى‎ 


لفالف جرب والفرزدق ۲0۸ 
be‏ زره 


AA 0 A ركفل ابن‎ . ١ 


راجع ابن الکلی فى الأصنام ۲١‏ فهو برى أن ای كانت تتفل فى ثلاث شرفت 
بان نله . رلا فطع خالد بن الليد تلك السمرات كث عن Bh‏ سود 
انآ الکریم بی الال ٠۹۵‏ وبل الأرب ۴ : ۳٣‏ 

والطراغيت ها هم أصحاب ob‏ ی سجر فیط مصر لاح العلالة ین ایت 
رالقبط ) ود صار من الضریری بعد لهور الإسلام أن بندد ارآ الكرم EAE‏ 
fe‏ تر إلى الذين أرنوا نصيا من الکتاب بؤمنون باطبت رالطاغوت + 

راع vet oi‏ 
وما که أن مید 
وين ولد الذين 


or aM‏ نافه ؛ضامرا يمد نا کاطلال + فساوی بين 
أهلة فى a‏ ديرا زهير 8 ۔ ودیران الأعنى ۲۱ 


من gel‏ ۰ ۱۰۵ . ودبوان زمر 4۷ 


ay 


eu 


co 


مروج الذمب ۴۱۹۰۱ 


to ays 
۱۹۸ a 
oe 


Ay Up مراکب الساء جمع حوية-‎ ٠ wy 


الففلات evn‏ 
وعذلن : تفن عن صواحیین ليفس عل أولادهن فهن أرق ما يكون ‏ الرقم من 
أكسية من حمر وضع قوق افوادج - الوصاوص : القرب فى السار بانساع العين 
كتقوب Gs‏ 

شرح القصائد at‏ ۲۰۷ 

جرتم : موضع ‏ الفنان . جيل لی آسد- أغاط ٠‏ جع غط وهو ما يسطا 
الكله - التر- وراد ۰ جمع ورد رهر الأجر- الموبان ۰ الأرض الرعة - 
hast‏ ركوب أوراك الدواب ‏ اللهى ٠‏ اللهو- eel‏ الفرس۔ المهن 
الصرف الصبوغ- الا ٠‏ عنب التسلب. الزرق : شدة الصفاء تام جیع جم 


وہر مجع الاء فى الحرفس وفیرہ۔ المي ٠‏ ابتاء ام 
شرح القصائد jl‏ ۱۳۵ 

ای : جيع مجع وم افردج- فراعت + ما ايع من دی ٠‏ حع 
eee‏ 

ov ap 

تکشوا : أسرعوا . رالدوم يطول بابمن ویرقع إلى السناء 

oy Alaa 

شمیت ۷ 

01" 

۳٢ ate 

۱۳۹ ate 

«۲ Abas 

الأصمميات ۱۷۸ 

سیوا این هشام ۱ : ۵۰ ۔ شرح دبوان حسان بن Sa‏ 

“he 

بو رب ۲ tors‏ 

tap 


Coen) 
هی‎ Sec) 


O‏ ابراه عبدالزمن 


ينبغى أن اعترف منذ البداية أن هذه انحاولۃ المقترحة لقراءة الشعر ناه فى ضوه الج 
الأسطورى ليست بوی خطوة على طریق الدراسات ا خصبة النى ظفر بها هذا الشعر على أبدى 
القدامى atl‏ ناد : وهی دراسات تنوعت مناهجها : واختلفت تتانجها > ومن ثم فإن 
عمل فى مناه Sus BN‏ لخص فى تجميع أفكارها والربط بين عناصرها «TABI‏ وفى عبارة 
محتصرۃ :| إعادة اكيب هه العناصر وتأليفها بضم ما تفرق منہا لنخاق منہا ما يصح أن يسمي «منيجا 
جدیدا » BOGEN‏ ا ما و , الدارسین 
امه SS AS‏ خيافية عل الدراسين ا حدثین ۰ على الرغم من تنوع منامجهم وانساع 
قافا 


ومادام الفن الشعریەف المقام الأول . بنا لغويا تخلق فيه اللغة الإبداع فى الشعر الجاهل + على ال هذه الط الشكلية 
خلقا جديدا . وترد إلى منابعها أو it‏ فا هذه الابم خلقا جديدا + الغالبة على قسائده على اختلاف الشعراء والمناسيات + 
فان دراسة لغة ال الشعر الجاهلى بغبة حل مشکلانها ؛ ينبغى أن کون Ue‏ والمتمثلة فى ٹکرار الأغراض والصور والعانی ۰ “كا نعيننا على الفصل فى 
أساسيا فى أية tile‏ تبذل لقراءته ولعل أخطر هذه هله القضية القاديمة ا حدب لیق الشعر الجاهل + على نحو ما 
لات الأنفاظ اللثویة ‏ موف تری ! 
قیقا . وی عبارة أخرى 
العربية والاسلامية ما بین الجاهلية والعصور الاسلا. ولكن كيف يتسنى لنا حل هذه المعضلة اللخرية حلا يرم 


القديمة ؛ فى جانیها الا والقكرى . 


ويلك نستطیع أن نضع أيدينا على طیعة هك تو وم 
الصحبحة 8 ما قدر لنا أن sl‏ : على هذه 
المعضلة اللغوية » أمكتنا أن ندلف من هذا OUI‏ اللفوی 7 حل 
مشكلات الشعر الجاهلى الأخرى : من تفسير الصورة ا 
عن أصوها :الیٹولوجیة والشعیة ٠‏ القديمة : وفهم 

يبة العروفة بالأغرا 
وتفسيرها والكشف عن رموزها Joy, WEAN‏ هذه المعضلة اللغوية 
يمكن أن پہدبنا » بالإضافة إلى هذا كله ۰ إلى 


Al للوضوعیة‎ 


الكشف عن منابع 


ال لاسبيل ال 


ویفتح مغالبق الشعر الجاهلى <٢‏ 


واضحا باستثنا. من الدراسات الجادة النی لم یات tah‏ 
الدارسون- فدراسات القدماء ظلت ممنية بناحية شکلیة بعينها : هی 
تيت هذا الشکل اللغوى الذى bul‏ 

الأجبال الالية ٠‏ فى 


١ انواحيه‎ 


رهم عبد الرحمن 


والخلقية . ولا نحتاج فى الحقيقة للتدليل على هذا ؛ فقد تواترت del‏ 


المفسرين بها تواترا عجيبا منذ صدر الإملام حتی آخر القرن CUP‏ 
الهجرى ..... وشهرة ابن عباض فى ذلك الجانب معروقة DEY‏ 


إنكارها » وهو من مفسرى الرعيل الأول الذين كانوا مم شرم من 
العصر الجاهل ومعرفتهم Chie‏ الشعرى أقدر عل فهم لغة لقن الگر 
ولكنه مع ذلك كان يفضل الاعناد على الشعر الجاهل. . فوضع با 
ميدأ احتذاه من بعده كثرة المفسرين على الإطلاق» هنن 
يتميز عند بعض الفسرین ما بمكن أن نسميه بالتفسير لد الال + 
الذی انشخل أصحابه بإثباث خاصية الإعجاز البلاغی للنص القرآنی + 
قد خلقھا خوف المفسرين من التباس الأمر على العامة من 
رة إشارتهم إلى نصوص من الشعر الجاهل فى تفسير القرآن » أكثر ما 
خلقتها حاجة المسلمين للمعارضين للإسلام » کا أن هذا MEY‏ قاد 
إلى وجوه من الآراء التعارضة فى كثير من القضايا التشر بيا 

ومن الزسف أن هذا التخلف اللغوى لا بزال بجثم بكلكله على 
الدراسات العربية المعاصرة ۰ سواء على المستوى العام أو المستوى 
الأكاديمى . فالدراسات النحوية لا تزال مجرد تلخیص محل هود 
القدماء من النحاة الذين جحوا فى ضبط هذا الجانب التقنبنى للقواعد 
النحوية ضطا علميا رائعا - ومباحث فقه اللغة إذا استنينا هذا القليل 
الى أنجزہ الرواد من أمثال الدکتور ابراهم أنيس والذكتور يعقوب بكر 
وغیزلما من العلماء المرب انحدلین ۰ لا تزال هی الأخرى مشغولة برفع 
«الشعارات اللغربة » الغربية الحديثة دون نطیفها عمليا فى حل 
مشكلات اللغة العربية النى تتراكم یوما بعد يوم ! وهؤلاء وأولئك 
معنیون ٠‏ قامامثل قدامى اللغويين والتحويين ۰ بقضية الصحة 
اللغویة « وهم بدورهم معذورون فى هذا ٠‏ لأنهم بتارون من زاد 
القدماء » ويسعون مثلهم إلى تلیت الظواهر اللغوية فى شكل نحوى 
لابت ۰ ومستوى سلوی بعينه لا یغیر ولا يتبدل ! 

ومهها يكن من شىء فان الحاجة قد أصبحت ملحة أكثر ما كانت 
عليه فى أى وقت مضی » للبحث عن حل gid‏ المعضلة اللغوية ال 


۱۳ 


یل هذه دالزکییة اللغوية » للشعر AUN‏ فى جوانبا اخلفة » 


الدلالية والتحوية والإشار: للدارس إلا 
معروفين فى الدراسات اللغوية والنحوية منذ أمد بعيد ؛ تطبية 
بسقط من حسابہ الخوف الذى يستشعره الدارسون العرب من صعوبة 
هذين النبجين » ها : المنيج اللغوی المقارن الذى بنظر إلى اللغة 
العربية » فى نظامها النحوى والصرفی والأسلوی بوصفها واحدة من 
فصیلة لغوية لها خصائصها ومقوماتہا اللغوية التى تعود إلى أصل واحد 
ورت » عبر مراحل زمنية طويلة 
اثلغة العربية وأخواتها فى هذه الفصيلة اللغوية من ناحية ؛ وبينها وبين 
الأصل الذى تعود إليه هذه اللغات الأخوات من ناحية أخرى + قادرة 
عل تفسير قضابا وحل مشكلات لا تزال تؤرقنا إلى البوم ۔ 

itl,‏ ۰ هو ما يتصل بوضوعنا (قراءة الشعر الجاهلى قراءة 
جديدة ) اتصالا وليقا ومباشرا » وهو الكشف عن خبابا هذا العا 
الأسطورى الذى انبثقت منه الیٹولوجیا الدينية عند العرب - وهو فكر 
معقد تعقيدا شديدا له مزیج من روافد ميثولوجية متنوعة أخذت 
عتاصرها الختلفة تجمع من الدیانات القديمة » وثنية وموحدة ؛ انتحد 
آخر الأمر فى مجری واحد هو «ميثولوجيا » الوثنية الجاهلية ! 


والدراسة المقارنة بين 


مويه علمية خصبة » وأن ما نقل منه إلى العربية ۰ خاصة من كتابات 


المستشرقين الأمان ؛ قليل قلة ملحوظة . ومع هذا كله فقد ترجم حدينا 
إلى اللخة العربية كناب لاحد الباحین احدلین هو الاب هنرى فليش 
الیسوعی عنوانہ : «العربية الفصحی : نحو بناء لغوى جدید ؛ وقد نقله 
إلى العربية الدكتور عبد الصبور شاهين ‏ وذلك بالإضافة إلى الباحث 
العميقة العقدة ای دأب علیہا لفترة طويلة المرحوم العالم الدكتور بعقوب 
بكر » فى تیع الأصول الاغرية والدلالية بعض مفردات العجم GA‏ 
الكشف عنها « وقد جمعها 
: . وهذه وتلك ۰ ما ترجم 
وما يزال حبيس لفته الأجنبية » يعكس أهمية هذا الجانب من 
الدراسات القارنة » ويكشف عن أفكار جديدة فى بحث القضايا 
اللغرية ۔ 

وحين نرك أمر هذا منہج إلى الیٹولوجیا الوثنية الجاهلية «نواج 
ظلاما دامسا يتراكب بعضه فوق بعض + فقد حرص القدامى من 
الؤرخین والمفسرين -واللغوبين ورواة الشعر JOU‏ ... على طمس هذا 
الجانب من المعارف الديئية الوثنية طمسا كاملا » ولم يكد بشذ عن هذا 
السلوك سوى عالین معروفين » هما : عبيد بن شرية وابن الكلبى . 
وشهرة عبيد بن شرية فى رواية أخبار الجاهليين معروفة :فد كان معا 


رخين العرب عرضة للشك بسيب ما أصاب shel‏ الجاهليين 
عموما من تحریف فى العصور الإسلامیة BEA‏ = 2 
مضارون إلى أن نول وجوهنا شطر قوش الم 


ونعلیع dd‏ ا E a Hi sa‏ الدينية 
a‏ والأخبار القتضبة التى جاءت فى هذه النقوش بعضها إلى بعض 
لنلاحظ فى حياة الجاهليين الدينبة أشكالا متناقضة من العبادات : وهی 
أشكال كانت ۰ فیا نعتقد ۰ ثمرة مراحل مختلفة من العقائد الدينية 


اختلطت OL.‏ خارجية من ديانات القدم ۲۳ . ونستطيع أن 
نصنف هذا التاريخ الدینی فى مرحلتیت بن : الأولى مرحلة 
الشرك ۰ أو ey‏ «عبادة الظواهر والکائنات ؛ ۰ والثانية مرحلة 


التجرید : أو الاتجاه إلى التوحيد . وقد رمز الجاهليون فى هاتين المرحاتين 
عن آفتهم بالأرثان ات تعددت واختافت من قبيلة إلى أخرى ومن 
مطقة إلى منطقة Ua‏ > سواء فى مرحلة الشرك أو مرحلة ae ٠‏ ‘ 
ما كان سیب فى أن تعرف هذه العبادة بالرغم من اختلاف مفهومها 
وتطورها من مرحلة إلى أخرى «بعبادة الأوثان : ! 

وقد أكثر القرآن الکرم والحديث النبوى الشریف من DAA SS‏ 
العبادة . کا ألمت فى الإشارة إليبا أخبار الفسر بن والغریین اج 
شدیدا بعمل من ليست له معرفة واسعة وعمبقة تاریخ EAI‏ 
الاعتقاد Ligh ob‏ » كانت ديانة الجاهلية الوحيدة . والدى يها 
إيضاحه أن ؛ عبادة الأوثان + تلك قد انتقلت A aS)‏ الام 
الجاورة .نا قد نطورت کا قلنا لتصل فى ale‏ العض الام لو 
مايعرف LEY‏ المتأخرة. : إلى صورة أقرب ما تكون إلى ٠‏ التوحيد » فى 
صورته الى جاءت فى الدیانات السماوية + يؤكد لا تأثر الجاهليين فی 
عبادائهم ۰ وف أطوارها الختلفة ۰ بدیانات الأم الأخرى Hg‏ 
سواء أكانت هذه الدیانات وثبة مشركة أو سماوية موحدة على نحو ما 
سرف نری 


وليس هناك من شك فى أن الیل إلى «التوحيد ہ قد أخذ بغزو 
العقلية العربية فى أواخر العصر الجاهل ؛ أى فى تلاك الف 
ظهور الاسلام » ما كان فى حقيقته إرهاصا بظهور الإسلام وتمهيدا 
قله على أمرين ها یتما فيا 7 
بصدده 
نصوص الشعر الجاهل فى هذه الفترة المتأخرة من حيا 
القریبة ٠‏ . کیا يظهر فى شعر زهبر والأعشى بصفة خاصة ۰ وشعر غير 
من شعراء هذه الرحلة بعامة ؛ ما كان له أثره فى تشكك الرواة 
والدارسین فى صحة هذا الشعر » ورد نصوصه التى تعكس هذا ا حانب: 

من الفکر التوحيدى إلى عمل الا الملمين فى تقیة الشعر من 
agua ay‏ . والأمر الثانى ؛ أن اتصوس ! 


ای سبة 


على معرفة العرب الجاهليين بعبا 
التى تتسب Ub‏ إلى ال القربية من ظهور الإسلام ۰ ومكانيا إلى 
منطقة Yaw‏ من الجزيرة العربية > هی المنطقة الجنوبية . وق عبار 
مختصرة إن عبادة التوحيد لم برد ذكرها إلا فى نصوص العردة الجنوية 


APU pt الف الاسطرری‎ 


التأخرة ۰ وتدور حول عبادة موحدة بعینباهی عبادة الاله «ذسمرى » أو 
ذو سموى » أى صاحب السماء ۰ ععنی إله السماء . وقد ظهرت هذه 
بعد دخول الیہودیة والمسيحية إلہا مما بربط بين ظهورها 


3 7 ۰ء وقرله تعالی : «ولآن rile‏ 
من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها : ليقولن 
ie‏ 


وقد الفذت عبادات الماہلیین فى هذا الطور شكلا بعينه : هو 

نفس الشكل الذى تمده فى دبانات الشعوب الأخری الا 
الشکل الدینی هو للعروف ب #عيادة الکوا کب » التی تتألف من ثالوث 
gle‏ هم القمر والشمس والزهرة . ويزلف هذا الثالوث AY!‏ عاللة 
+ يلعب فہا القمر غالبا + دور الأب ٠‏ والشمس دور الأ » 


دور الابن أحيانا والابنة أحيانا أخرى ۰ على رأی بعض 
3 


+ وهذا 


ees 0 ST 
بالاشَاَدة بصفانه العديدة التی کانوا يكنون بها عنه کا اتخذوا لها عديدا‎ 
و هذه النصوص التى وصلت‎ . OU من الأصنام التى تعبدرا‎ 
أن عبادة القمر قد اينقت من أسطورة واحدة كانت معروفة فى‎ 
+ فقد نشابيت الصور النى ٹرمز إليه فى هذه الکتابات‎ ٠ الخلفة‎ 
i الشمالیة أو الجنوبية :نما يدل على‎ 


۲- وعبادة الشمس من المبادات القديمة ٭ 


فهى أول الأجرام 
ار البشر إليبا لتأثيرها المادى على حياة الإنسان 
والنبات » lagi‏ وعبدوها وشيدوا طا المعابد وقدموا Nall‏ 


وق غبار ار الجاهليين وأشعارهم ما يؤكد عبادتهم لها ۰ وهی 
عا یم رل مرحلة بعينيا من تارفهم؛ 


يستقرون فيا بالأراضى الخصبة النتشرة فى أطراف الجزيرة 
ا يكثر سقوط الطر : وتوجد الواحات التی يؤمها البدو 
اتجاعا للماء والکلا ء أو وفاء بالنذور الدينية . وقد عرفت الشمس 


بين عبادها فى هذه الأماكن باسم الإله «بعل » أى إله 3 
الخصبة ء کا عرفت باسم وذو الشرى ہ یمعنی الإله امثير » وهلا : 
«بعل وذو الشری » » صان مشهوران عند الجاهليين 


وتدلنا الصفات النی كانوا يسبخونها على الشمس ۰ والتى كانوا 
يكنون بہا عنها کا تد aed‏ الام ینوا لادبا » على أنبا 
كانت لدى عيادها من الجاهليين وغيرهم ء إلآهة للخير والخصب ٠‏ 


ومصدرا للعدل والقانون ۰ ونقمة على الظالین واجرمین''' ؛ فقد 


۹ 


كانت تسمى ب وذات الرحاب ء وذات الغدران » وذات اللون 
الذهی ۰ وذات الب » ء كياكانت تسمی ب «ذات حمم ٠‏ أى صاحبة 
الحرارة الشديدة والأشعة اللتوهجة التى تشبه الجحم من شدة حرها ۽ 
وكثيراما جد فى كتب التاريخ القديم صورا لقثال «حمورای » وهو 
دستوره من الله «شمس »- وہذہ الثنائية الديتية للشمس التى تجعل 
مہا إلاهة للخیر والعدل والعقاب فى وقت واحد ء ASE‏ شائعة معروفة 
فى عبادات الساميين الوثنية 


> الرشم من قلة الأخبار الى بین أيدينا عن كوكب وا «الزهرة‎ boot 
وغموضها أحيانا . فان فى هذا القليل ما بدل على شيثين : الأول » أن‎ 
الزهرن كانت لدى عبادها فى مختلف الديانات الوثیة رمزا على العشق‎ 
والشهوة والإغواء : ومن ثم فقد ارتبطت عبادتها بهذا الجانب العاطق‎ 
+ و «فینوس » الرومان‎ ٠ الیونان‎ ٠ الذى جعل' منبا «أفروديتى‎ 
2007. السومريين‎ ٠ «عشاروت ۱۰ ودفينا‎ 

وقد انتقلت عبادة «الزهرة « إلى العرب من الشعوب المجاورة : 
فعبدها فى أول الأمر بعض العرب الجاورين للشام والعراق ۰ ثم 
أصبحت بعد فترة من الزمن معبودة عرب الثمال جميعا ء الذين أطلقوا 
علیہا امم ١‏ الزهرة » وشخصوها فى القثال المروف ب «العزي لي .وقد 
اعتاد عبادها ۰ فى الديانات الوثنية الختلفة » على leant‏ كر 
شی لامرأة حسناء عارية 4۷۰ 

ويبمنا من أخبار «الزهرة » ما كان يضفيه علا GRP UNE‏ 
الشمال ‏ من Glee‏ البياض والحسن والهجة ققد اه لنجمون, 
«بالسعد الأصغر » ۰ لأنما فى السعادة دون « المشكرق 6:4 ASSIS‏ 
صفات الطرب والسرور واللهو + کا اعتقدوا فى أن النظر إ 
الفرح ويمفف عن الناظر ۰ أحيانا ۰ تباريخ العشق إذا كان با ! كا 
اعتقدوا فى قدرتبا على أن تثير فى الناس غرائز الجنس . وقد بالغوا فى 
وصف أنوثتها وذهبوا إلى القول بأنما » لطفیان هذه BW‏ » تتسبب فى 
می E‏ ! وقد أورد الطبری 
j‏ الشیاطین كفروا ٠‏ يعلمون 
الناس السحر ؛ وما آنزل على اللکین يبابل + هاروت وماروت » کنیا 
من الأخبار امیٹولوجیة النی تعود من غير شك إلى فترة عبادة الجاهليين 


ها » رتلخص هذه الأخبار فى أن الله سبحانه وتعالى Agi‏ اثنين من 
الملائكة إلى الأرض بعد أن ركب bed‏ شهرات الإنسان لمتحتہما ٠‏ 
Lod‏ «الزهرة ٠»‏ عماها فتنة i i‏ 
یکونا على آمرها ودينها » وا 


فامتعا وصبرا ردحا م أنياها وراوداها عن نفسها قأبت 
علیہما إحدى ثلاث ی Cee NI‏ 


منہما وقعا بالزهرة: وهنا يمر با 2 فيخشيان الفضيحة فيقتلاته ! 
ويشاءان الصعود إلى السماء . بعد أن عرفا وقوعها فى ELAN‏ فلا 
يستطيعان ..ویکشف الغطاء بینہما وبين أهل السماء فتنظر الملاتكة إلى 
ما وقعا فيه من الذنب فيعجبون کل العجب » وبأخذون فى الاستغفار 


لمن فى الأرض من البشر 


we 


. وستطرم «الطبرى » فیروی أن 


«الزهرة » عرفت من الملكين ما يطلعان به إلى السماء من كلام فعرجت 
إلى السماء » وهناك نيت ما تتزل به فبقيت مکانہا ۰ وجعلها الله 
ذلك الکوکب الجميل ! أما «هاروت وماروت » فھا فى بابل يعذبان 
منکوسین فى یئر إلى يوم القيامة ! ولعل فى هذه القصة وغيرها ما يدل 
على شهرة هذه «الربة » بالجال وقدرتها على فتنة الرجال ٠‏ وما يفسر 
هذه الأخبار النسوبة إلى بعض المسلمين من مثل ما پروی من أن عبد الله 
بن عم ركان إذا طلعت «الزهرة + لعنها وقال : ٠‏ هذه التى فتنت هاروت 
٩‏ + أوما بروى من أن المسلمينكانوا إذا رأوا الزهرة دهوة 
ولا ey‏ ولا أهلاء ! 


وماروت ٭' 


: بقوهم‎ ae 


eel ta  + 7 
sae hae کو را سو‎ 


مد دبية أو ميثولرجية دالة ٠‏ ولكن ب 
ae‏ و و 
منها شیٹا يكشف عن طیعة هذا النجم الدينية من ناحية 


وتصور 
الجاهليين للدور الى كان يلعبه فى حياتهم من ناحية أخرى . وهذه 
الأخبار القليلة تقع فى نوعین : أخبار أسطوربة تكشف عن علاقة 


بين الٹیاء وغيرها من 
الكو كب الأخرى ۰ ونصوص لغوية نفسر معنى «الثريا ٠‏ بردها إل 
الأصل الاشتقاق الذى خرجت منه . 

بركلمة ‏ الثريا » تجمع فى معناها All‏ بين الأروة Aly‏ وكثرة العدد 
وغزارة المطر ۰ فقد جاء فى اللسان ما نصه : والٹریا من الكواكب » 
عبت لغزارة نون + وقيل ميت بذلك لكثرة کوا کہا مع صغر Vile‏ 0 
وهو تصغير على جهة التكبير .... ويقال : إن خلال أنجم Ul‏ الظاهرة. 
کواکب خفية كثيرة العدد . والثروة ليلة بلتق القمر والثريا .... 
ماء معروف » . وف العمدة أنها «سميت بهذا BY‏ مطرها عنه تكون الثررة 
وكارة العدد والفی'. وشبيه بهذا ما يقوله آنہا تصغ 
ثروی » وأصله من الثيوة » وهر الاجتاع وكارة 
الذى يتزل بنوثها تکون منه الثروة وهو الغنی ۱ ولذلك كانوا 
بقولون : إذا رأيت الثريا تدبر فشهر تاج وشهر مطر + أى إذا بدأت 
للغروب مع الغرب فذلك وقت الطر ووقت نتاج الإبل + 

وقد ارتبطت بالٹریا بعض الأخبار الأسطورية التى تعكس سلة هذه 
«الربة » بغيرها من الكواكب الأخرى ۰ ومن هذه ال 
أن القمر أراد أن يزوج الثريا من الدبران حينا خطہا Cal‏ عليه » وولت 
عنه مدب الت للقمر : ما اصع بهذا السبروت الذى لا مال له ۱۲ 
and‏ اران تلاصه aah be Up‏ حبث توجهت » وسرق 
صداقها قدامه » وهی القلاص + غير أن العبوق : وهی کوکب آخر 
مضىء يطلع قبل ال جوزاء » عاق الدبران عن لقاء الثریا : فسمى 
بذلك 9 وال هذا يشير طفيل الغنوى فى قوله 


أما أبن طوق ققد deren Gi‏ 
کا وق بللاص ot le pa‏ 


وه أما القلاص فهى صغار النوق التى یسوتھا الدبران صداقا LAD‏ + 
وی الدبران بذلك لأنه دبر الثريا ی جاء خلفھا » ويقال له : الراعى 
«Lal‏ والتال والتابع والحادى واشذج ...+ وامل فى هذا كله ما يعلل 
انا عبادة المرب للہا بوصفها و ویة » للخصب ء ومانحة للغيث - فقد 
ارتبطت عبادة الكواكب عند العرب ثل غيرهم من انعا 
death‏ ما كانت تتركه فى حياتهم من آثار+ ومن ete‏ 
دوافعهم إلى هذه العبادة ومواقفهم من الكواكب الى تعیدوا ما : 
فکانت عبادة حب لا تبعثه فى حيائهم من حصب وثراء » کا كانت 
عبادة خوف ورهبة کا حدث فى عبادتہم ل «الدبران » الذى كانوا 
بعدونه EF‏ مشٹوما لا عطرون بنوله إلا وسنتهم مجدبة + My‏ ضریوا به 
مثلا فى النکد والشؤم » فقالوا: AST‏ من تال النجم 


ولا كان الجاهليون مثل غيرهم من الشعوب السامية لا یلون إل 
التجريد ٠.‏ ولا يتعبدون بسیب ذلك إلا ane UY‏ فقد عمدوا إلى 
تمید هذه BV‏ السماوية التى كانوا لا يستطيعون الاقتراب ما أو 
الكشف عن أسرارها . وقد ائخذ هذا التجسید : فى مجموعہ وق الراحل 
RAT A LT‏ لمذه العبادة : مظهرين ها دورما ونیا فى فهم هذه 
الدبانة » الأول : تجسيد هذه الآفة : القمرء والشمس ۰ وازيرة 
وغيرها من النجوم الأخرى gt‏ عبدوها : فى حبوانات وأشجلا يلين 
من حیوان هذه البيثة ونباتها . وقد خلق الجاهليون ۰ فى أكثر الوا 
بين هذه الآهة الأرضية وبين النجوم المعبودة ۰ أو آلحة السماء : صلا 
ate‏ مأخرذة من هذه النجوم وخصانسها + ما يدل عل بل يكلو 
يعبدونها بوصفها طواطم ؛ ولکاہم كانوا يشخصون عن 
الكواكب النی بدت لهم بعيدة انسجاما مع طبيعتهم فى الیل إلى et‏ 
أكثر من ميلهم إلى التجريد . 

والثانى : أنهم انخذوا لكل من هذه الآفة عديدا من الأصنام الی 
كانوا يتعبدون لھا وهی أصنام کارت واختلقت أسماؤها وألقابها 
اختلافا حمل الدارسين على اعتبارها آفة كان الجاهليون يتعبدون ها ۔ 
ودراسة هذه الأسماء فى النقوش العربية الجنوبية والشمالية ندل على انا 
إلى أوصاف الكواكب التى عبدوها . ومن ثم فإن 
ات الجاهلية الغتلفة نا جد 
مفهوم الجاهليين لطبيعة هذه UY‏ الثلائة على وجه الختصوص . 


لببست سوى إغا 


ولا حتاج فى الحقيقة للتدليل على تقدیس الاهلیین Ad‏ 
الحیوانات التى شخصوا عن طريقها نصوراتہم لافة هذا ا 
السماوی الذی عبدوه . فان فى نسمی الجاهليين » أفرادا وقبائل 
ا حیوانات بهذه الكثرة التى تصادفنا فی كتب SLY‏ ما يدل على انتشار 
هذه العبادة » ومن الؤسف أن التصوص الدبنية ال بین ییاقب ؛ 
وهى لذلك لا نعطينا تفسيرا للصلات الدينية التى كان هؤلاء 
نها بين آهتیم وبين هذه الحيوانات ۹ 
gles‏ أن نهد فى هذا ایل بعضا من الأشارات إل thar‏ یمیا 


يمكن أن تلق ضوءا على هذه الصلة المقدسة التى كانت تقوم بين هذه 
الحيوانات وبين الثالوث الإفى » أوبينها وبين غيرها من الأجرام السماوبة 
تعدوا لا 


ار وبین القمر عندما يكون هلالا . وقد 
في Sonal‏ بإللحيائية والٹو 


کانوا يعبدونه ويسجدون له ویصومون أیاما معلومة کل شهر + 
رن له بالطعام والشراب والفرح والسرور ... ١‏ . وكان السبئيون 
للقمر فى كتاباتهم برأس ور » کا كانت الما من أکٹر 
اغیوانات التی يقدمونها ضحایا له 


وقد تعبد الجاهليون للقمر فى شكل أصنام عديدة صنعوها له يبمنا 
(ue‏ ودء أعظم هذه الأصنام وأقدمها ء فقد وصفره وصفا جسدیا له 
أهبته ودلائتہ wh‏ ہ تال رجل كأعظم ما يكون من الرجال ؛ قد ذبر 
عليه حلتان ؛ متزر بحلة ومرتد بأخرى عليه سيف قد تقلده » وقد SS‏ 


قوسا » وبين يديه حربة فيها لواء » ووفضة فيا ثبل 
مثالیة USE‏ بصو رس فى الشعر الجاهل ! 


- وهی صورة 


رمز الجاهلبون للشمس بالمرأة العارية والفرس والغزالة والمهاة 
والنخلة : وهى رموز تخلط فيبا الحيوانات ATL‏ وبالإنسان » 
وتعکس » يسبب ذلك » صفات مختلطة من الخصوبة والقوة SEY‏ 
وهی ك الصفات gt‏ کانوا يرونها فى هذه الا الأم » کا تعکس 
صفات أخرى جسدية تجعل منها صورة مثالية كلجال والعطاء ۰ HAL‏ 
فى لها Keb‏ 


۱۳ 


مر ا 


وقد تعبدت قریش للعزی رمزا لکوکب الزهرة ‏ الإله الإبن أو 
اللفة لبنت ۰ وائخذوا من اللات .. وكانت أعظم أصنامهم 
يعيدوتها من خلاله , 


هذا هر fle‏ المثولوجيا الدينبة عند الجاهايين کلام اتا 
القوش المكتشفة . وهو عالم كانت KE‏ من غير بك ها 


وتمائيله قد اتمذ فى هذا العصر » ومن خلال هذا التضور الدينى ؛ BOE‏ 
مستوبات منفصلة ماديا ولکتہا متصلة اتصالا وثيقا من الناحيتين 
الأسطورية والروحية : 

المستوى الأول : مادى : هو عالم النجوم البعیدد : حيث تعيش 


هذه UN‏ التى تعبدوا فا فى أطوار 


والثانى ۰ رمزى إشارى ۰ بتمثل فى هذه العلاقات الروحية النی كان 
الجاهلبون یقیمونہا أو قل يرونها بين هذه الحيوانات والنبانات وغيرها على 
الأرض وبين fle‏ النجوم فى السماء . وما نتج عن ذنك من ٭ 


ونرید بالمستوى الثالث هذا العالم الیٹولوجی ۰ ذلك الوجود الأدنى 


الذى نواجهه فى شعر الجاهليين . وهو وجود Bl‏ شكل نزعة تصوبرية 


بن التكرار والقطية سلوکا فنيا دائم الوجود فى شعر الشاعر 
الواحد وشعر الشعراء العدیدین ! 


وقد الخدت هذه التزعة اتصويرية لعالم الكواكب اليثولوجى فى 


شعر الجاهليين مظهرين واضحین 3 


yt 


۔ خصوصا حين يكون «الثور ٠‏ هو الصید اطاوب , 
فى تیم اور الذى يظهر دما على 
ضا ہو . لذلك بطا 
الشمس . فى مطاردةعنيفة تلح فيا هذه الكلاب على إيذائه ومطاردته 
إلخاحا غریبا » ولكن هذه المطاردة العنيفة حکوەة فى کل القصائد باباية 
محتومة هی قتل الکلاب ونجاة الثور قبل مغیب الشمس - وهذا الثور 
التصر بنفرد دائما بنفه نحت شجرة الأرطاة » Se‏ فى مصوه > 
بر باه الطر بعد تلك المرکة الشرسة ای نعاضها فى مواجهة قوى 
الشر. وهو يملس وكأنه بصل ! واللهم أنه لم يحدث 
أن قتل الصائد ثورا فى شعر الجاهلبين القصصی : إلا فى شعر صدر 
الإملام ! 


الأحداث 


whe 


عليه كلابه فی موعد بزوغ 


مرة واحدة + 


والمظهر الثانى : الذى اتخذه هذا الوجود sy pal‏ لعالم الیٹولوجیا 
الدينية فی الشعر الجاهل . يتمثل فى هذه الصفات أو فلتقل فى هذه 
الصور الخزلیة النى يؤلفها الشعراء عادة من ٠ Obata‏ وأحبانا من 
الاستعارات والکتایات ۰ یصفون فیہا جال اارأة وصفا مفصلا وغامضا 
ف الوقت نفسه . أو يشخصون بها قوة الفرس والناقة . وسرعة الفلى 
والظلم والهار الوحشى . وانقضاض النسر الخارح على فرائسہ من 
الطبور والنعالب . وإفلات القطاة الضعيفة الحكيمة منه دون ضحاباہ 
جميعا . إلى غير ذلك من صور ا حیوان والطبر والنبات الى حققت فى 
هذا المر وجودا فنيا رائعا له أصوله ورمرزہ الیٹولوجہۃ والان. 
فيه . وخطر هذه الصور الجزئية التى تعر منحی ماليا الصا : فى 
حفيقة أنها جع بين أطراف مننافرة لا تقرم بیاہا ف الراقع EL‏ 
صلات ما عل و ما سوش فری ! 


بعض تراسلا عميقا ودالا ‏ والڈی og‏ إيضاحه : 
هذا الزاسل والحاول . وهو ما يتصل بموضوعنا انصالا ویقا ۰ هذا 
التطابق الادی الکامل بين صور الشعر الحاهلى القصصية على وجه 
الخصوص ء سواء اللوحات المتكاملة أو صور الأحداث ٠ AB‏ وبين 
عالم الكواكب فى صورتہ الجغرافية النى انطبعت فى أذهان الجا 
عته . وعلى الرغم من ندرة للادة الإخبارية التى بين أ 


byl‏ عن معارف 


الجاهليين غراف ویشنتہا ء فان قى هذا القلیل ما يلق ضوء! على هذا 
HAL Sal,‏ » الذى کانوا يرون من لاله جوم السماء 


ونستطیع» دون الدخول فى تفاصيل معقدة وجافة > أن نلخص 
تصورهم الجغراق لعالم ال ثم 


القديمة کالیرنان واللاتین 


م فى أنهم NI‏ مثل غيرهم من الأ 
لين ار ما 


« يقسدون السا 


1 با من هذا هو‎ Sy 


فهى کیا لا نط تا وجرد ال لا با ا 


قد وصف عبد الرحمن بن 


حالة shail‏ على فر 


نا nO‏ وجموعة و عموعة می ليه 22 
- الثور » وکأنبا تطارد ۷ 
جوم تتسثل فی Ba‏ صائد جبار قد 


أطبثى على الثور أو النجم الأكبر ابر 

ركا بدت لمؤلاء الماهلبين صورة الثور وهو بصارع الصائد 
رد القطاة الضعيفة التی تفوته فى هاتين 
: فإنہم قد روا الناقة المنٹریس التی 
لكام ريل رر كلا سار فى رحلته الضتية » فى حموعة 


رکلابه » والعقاب وهر 


الجموعئین من النجوم أو 


رأس : وعنقها SIS‏ صغار + آبندأت من السنام » ثم 
ال السمكة ء تم ارتفعث ارتفاع Gall‏ + واتصل به ال 
وهی أربعة كواكب متقاربة أحدها فى وسطها... » 

وصورة الظعن أو مركب الحبيبة الراحلة قد رآه الشعراء الجاهلبون 
كذلك فى مواكب النجومء فى الصورة نقسها نی يرتموتها فى 
أشعارهم : صورة السفینة العظيمة الى تتبادى على موج البحر امادی» . 
رته التى ألحقها يكتابه » Bly‏ 


ونرید أن نصل من هذاكله إلى القول ob‏ فهم الشعر الجاہل بخاصة 

الفدم” aay‏ لا Gb‏ لناربہ إلا بفهم طبیعة هذا الأسلوب 
الركزة ؛ ولوحانه الرکیة + 
تحليلا يكشف ء أولا ء عن أصوها الیٹولوجیة «الشعبية نی نبعث منبا > 
نيا » تلك العلاقات الخفية النی كان الشاعر يقيمها بين عناصر 
+ مفردة ومركية ٠‏ ومکوناا الختلفة » وبين مواقفه أو فللقل 
٠فلسفته‏ » فی الحياة وظواهرها المناقضة فى بيه 


ونستطيع اتحقیق هذه الغاية من الفھم والتفسيرء أن ندخل إلى 
ة الشعر الجاهل Rate‏ ببذه اللاحظات العامة + أو 
٭للقاتیح ٠‏ النى نعتقد أنها قادرة على إيقافنا عل أسرار هذا الأسلوب 
التصویری + 


الملاحظة الأوی : أن قارىء الشعر الجاهل فى قصا 
پلاحظ of‏ الحديث عن الرأة يشكل العنصر الأصلى الذیٍ 
منه بقية عناصر القصيدة الأخرى + فهى التى توقف الشاعر على 
DEN‏ وهی التى تحمله على ملاحظة ما أصاب هذه الديار من 
موات وخراب الرصيلها عنبا + ورحیل هذه البوبة هو الذى مل 
الشاعر على رصد ذكرياته الماضية معها : وهذه الذكريات هی الى 
إذا ما تأزمت نفسيته وأطبقت عليه موم الحياة ‏ إل الرحيل 


mr 


فى إثرها واصفا الظعائن وصفا إنسانیا مؤثرا » على راحلة يبالغ عادة فى 
تشخیص قوتما وشدتها وقدرتبا على الضی به بعيدا عن هذه الأطلال 
التى تثير فى نفسه عناصر شتى من GDN‏ والقلق والحسرة ء أو قلتقل من 
الصراعات التي يشخصها بديعا فى قصص الصيد المعروقة حيناء 
ووصف مظاهر الطبیعة ۰ من الأمطار والسيول والحيوانات فى صورتها 
العنيفة ؛ حینا آخر ما fae‏ من الیحث عن الأصول اليثولوجية انى ود 
منہا هذا الأحتناء بامرأة مفتاحا إلى فهم القصيدة الجاهليةوتفسير أغراضها 


ورموڑھا ۔ 


والثانية . أن الأسلرب التصويرى يغلب : فى هذا الشعر . على 
موضوعات بعینہا هى تلك الأغراض المطية التى تولف البناء الشکلی 
والوضوعی للقصبدة الجاهلية ۰ وأن الشعراء الجاهليين قد درجوا ۰ على 
اختلاف أمزجنهم الفنية على أن يضفوا على صورهم تلك طابعا مثالا 
pe‏ من الأطلال نموذجا أعلى للخراب والوات اللذين بتزلان 
الإنسان ومن ا حیوان على اختلاقہ ۰ حبوانا أسطوريا فى جاله وحرکته 
وقوته ٠‏ ومن السحاب وما يسقطه من أمطار رمزا على ازدهار الحياة 
وخصوبتها . فى نمطیة نتردد من شاعر إلى آخر ء ومن قصيدة الا رام 
ونتکرر فیا عناصر لغوية وموضوعية وروحية واحدة ‏ وكأ کاچ لق 
الشعراء جميعا بثابة «الشعائر المقدسة ہ التى وكل إلهم تا ! 


والملاحظة الثالئة ۰ أن الشعراء الجاهلبين قد Ob (Ne Ai‏ يستمدوا 
هذه الصور من lal‏ الیٹولوجی ۰۰ عام الکوا کب عل اتلد 
تصوروه وطبعوه فى أفهامهم » وما كان يقابله فى عالمهم للادی » من 
حیوان ونبات وطیر ء مؤلفين من هذه الأطراف التاقضة فى الواقع 
abl‏ : صورا تتداخل عناصرها المتقابلة » فى للوضوعات الختلفة + 
نداخلا شديدا ء وهو ما أدى ہم إلى الاعاد على نقل صفات الأشياء 
بعضها إلى بعض ۰ محدثین فیہا ما يعرف فى النقد الحدیث ب «تراسل 
الحواس ٠‏ » وذلك با أخذوا يحدثونه من ویر وتحریف » وما خلفوہ 
بين أطرافها التنافرة من علاقات : قهم يجمعون بين الرأة والشمس 
والغزالة والنعامة والبقرة الوحشية والمهاة والظبية والرئم والنخلة والحبال 
والحيات ply‏ وقرون الحيوان ؛ کا بجمعون بين الأطلال والوشم 
والسحاب والکتابة والمسحائف ؛ وبين الثور والسيف واللوب 0 
وبين الثاقة والمطر والنعامة والظبى ly‏ الوحشی وتابوت الوف iy‏ 
الإران » وبين الظعن والسفن والنخیل .. 
الختلفة حين نفم بعضها إلى يعض على دارس 
الجاهل ١‏ أ ۳ 
موضوعیا وفنيا يكشف عن هذا الجانب من الإبداع الفنى الذى حققه 
الشعراء الجاهليون فى قصائدهم اختلفة > وما أخذ يطرأ علیہ من تطور 
من فنرة إلى أخرى . والآخر » هو البحث عن رموز هذه الصور بردها إلى 
أصوفا الیٹولوجیة il‏ صدرت عنبا ۰ سواء فى صورها الحقيقية أو فى 
۱۳ ۸ 


. وتفرض هذه اللاحظات 
الصورة فی الشعر 


الصور التى استحالت إليها على بدی هذا الشاعر أو ذاك » وى هذه 
القصيدة أو تلك ؛ فليس من شك فى أن هؤلاء قد أحدثوا کا قلنا ؛ 
کنیا من التحویر والتحريف فى هذه الأصول المينولوجية أو الشعبية : 
شأنهم فى تحوير أية عناصر موضوعية أخرى کانوا يستعيرونها من الواقع 
المادى والموروث الحضارى . 
شعراء کیا قلنا من الاعتاد على هذا الجانب 

اتصویری أثره فى استقرار العلاقات والصلات اليثولوجية » التى تجمع 
بين عناصرها SU‏ ما خبل 
أنها أطراف تجمع يينها خصائص وصفات عادية مشزكة ٠‏ وبذلك قطعت 
الألفة وكثرة الاستمال ۰ واليل إلى تقية هذا الشعر من آثار الوثیة ؛ کل 
ما کان بين هذه الصور وأصوفا من الموروث ا اہل من صلة » ثم جاء 
اللغويون والبلاغيون لی کدرا بمفهومهم الشکلی للصور الشعرية ؛ القائم 
على التسلیم Lact‏ وجود الصفات المشتركة بين أطراف الصور انج 
الختلفة ٠‏ هذه القطيعة بين الأصل الیٹولوجی والشكل ٠ Bil‏ ومن ثم 
لم يفطن هؤلاء البلاغيون إلى تلك الحقيقة الفنبة ٠‏ وهی أن الشعراء ٠‏ 
کا قلنا ‏ كانوا بخلقون هذه العلاقات خلفا فنيا جديدا ء وأن قيمة هذه 
الصور BL‏ موكولة فى الحقیقة إلى دلالتها على الحو الذى Yall‏ خيال 
الشاعر+ وطيعة ما أدخله فى تكوينها من عناصر 

ونستطيع أن تبین هذه الصلة ہ امیٹواوجیة + الوثيقة التى كانت تقوم 
رأة والشاعر » أو بين الحب وأغراض القصيدة الأخرى ؛ عن 
طريقين : طریق الصور الجزئية النی تزحم قصائد الجاهليين + وهی صور 
كان الشعراء يؤلفونها تأليفا بلاغيا خالصا أحيانا » عن طريق التشبيه 
والاستعارة » وعن طريق نقل دلالات الألفاظ بعضها إلى بعض أحيانا 
أخرى . 


والثانية » طريق الصور الكلية » ونريد بها توظيف الشعراء لفلف 


الأغراض والصور ۰ ما بصح أن نسميه «مقوثة » هذه القصيدة أو 
تلك ١‏ 

أ ) وندلنا صور الغزل الجزئية . على سيبل المثال » على احتفال 
الشعراء فى الحديث عن الرأة » با جمع بين هذه العناصر التتافرۃ : من 
الیٹولوجیا الدينية إلى Ob‏ الصحراء وحيوانها ٠‏ إلى عقائد الوثنية فى 
العصور السايقة على المصر الجاهل وعلى الرغم من قلة الأخبار النى بين 
فى العصور الجاهلية السحيقة قل سام 


صورها » إلى مرحلة الطوطمیة حين أخذ الانسان بلقت إلى أن 
الإخصاب هو سر الحياة » وأن الرأة هى سر هذا الإخصاب فى حياة 
الاسان - ومن ثم فقد تمت فكرة العذراء أم الآله وسيطرت على 
الدیانات القديمة فترة زمنية طويلة > ثم ما لبئت أن تحولت 
الدیانات بعد تطورها إلى إلآهة تشخص فكرة.الأمومة . تم تطورت هذه 
العبادة فى المرحلة الأخيرة المخطورة من ديانات الشرق القديم » لتصبح 
رمزا على الأم الكبرى » إلآهة المخصب والفاء : الشمس- ولعل ما 
بفسر ذلك ما بلاحظه نورمان بريل وغيره من مؤرخى الحضارات 
القديمة ء من أن «الأعال الفنبة اللافتة للنظر فى تماثيل ما قبل التاريخ + 
كانت تمائيل المرأة المصنوعة من الحجر الجيرى » وتمثل امرأة بدینة فى كل 
أعضائها : لقثل الخصوبة أو الأمومة ... أو ما يلاحظه براندون من أن 
المائيل الحجرية والعظمية النی عثر عليه النقبون فى آثار العصر ا حجری 
وغبره من العصور الوثنية » كانت لنساء یلفت النظر لین شيثان : أن 
الأعضاء الأئثویة قد بولغ فى تضخیمها ء وأن الوجه لا يحمل أية 


ملامح » «تسمى هذه الثاليل «فينوسات لو سيبل ٠٠‏ وهی صغيرة 
صالحة لفل . ومنزی تضخم أعضاء BAN‏ مع الوجه الال يث 


الملامح ۰ أنهم لم بکونوا برمون امرأة بشخصها المعين ۰ ولکنپم PS)‏ 
يستحضرون اارأة بوصفھا آما : أى مصدرا للخصوية Bry‏ 
الحباة ... إن أشكال الأنثى القابلة للحمل وعد دائم BANG‏ 
واستمرارها والتغلب عل عاءوان ا وت الضارى « 


ولعل فى هذا كله : وظيفة الأموءة والإحصاب التى دیا BAN‏ 
حياة البشربة » والصلة الدينية الت أقامها الوئنيون بين المرأة والشمس 
إلاهة الأمومة والخصوبة فى عبادة الكواكب . ما يفسر هذه الصورة 
الغزلية القطية للمرأة فى الشمر ا ال + فهى صورة توافر ها عناصر 
ا مال الأئٹوی فى صورنه الثائیة ء ولكنها رغم هذا التفصيل الشديد > 
صورة غامضة لا تنم عن امرأة بعينها يمكن أن تکون لها صلة مباشرة + 
بهذا الشاعر أو ذاك کیا يفسر حرص الشعراء على الجمع ؛ فى وصفهم 
لوال هذه المرأة بين تشبيهها بالغزالة والمهاة والنخلة والظبية وبیض النعام 
وبين الشمس » فقد كانت جميعها : المرأة وهذا الخيوان والنبات + 
رموزا معروفة للشمس ؛ الله الأم كا قلنا . ولنقراً هذه الأبيات ٠‏ قفي 
أسرار يحب أن تتأملها : 


وبيضة خدر لا یرام جبازها 
تصعت من فوا غر معجل 

نصد وقبدى عن یل ونستق 
بناظسرة من وحش وجسرة 

رب سلمی لا نزال تری طلا 
من الوحش : أو بيضا بیشساء Pe‏ 


مطفل 


ly‏ عليه لوذکسرت سس سان 
کفولان رمل فى ماريب أقلوال! 
وق ZI‏ أحوی ينفص ارد شادن 
ماهر eet‏ زو A‏ 
خذول تسراعی ربريا بخميلة 
Glas‏ أطراف البريسر وترتدى! 
py‏ عن gi‏ کان Wee‏ 
تفل حر الرمل؛ دعض له ندى 
سقته إية اس إلا لسشانه 
شف وإ تكدم علبے؛ بإيمد 
وهذه كايا صور تكشف عن هذه العلاقات المعقدة التى تربط بين 
لراة والشمس ونظائرها » أو قل رموزها الأخرى من ال خصوبة 
والأمومة ؛ متمثلة فى الجال cSt‏ والمرعى الخصب ١‏ والأمومة 
انية » ثم جمع بين هذه الرأة التى يوفر فا کل هذه الصفات ۰ وبين 
الشمس الق وهبت هذه الرأة با خلعته عليبا أشعتها : شباب الحياة 
وریمها الخصب ۱ 
أو ba‏ هذه الأيات التى تتراسل فیا صفات الہ 
وألنجوم تراسلا غريا فى وصف الرأة » حين يجمع الشعراء بين أشعة 
الشمس pty‏ للرأة وقرون الغزالة عن طريق نقل دلالات BUY‏ 
SG‏ بعض . 


fod‏ لق يمهيا اکتا 
ملل قرن الشمس فى الصحو ارتفيع 
وق للى اب۔سکسار سسین فزاده 


علالة ما زودن : واخب شساف‌می 
اق الصيرء | تعفر قروا 

شجوء وإ Ont‏ حمى الزالف 
نواعم أبكارء سرائرء بدن 

حجان الوجوه . لينات السوالف 


Lys,‏ بہت اها 
غلبا ريح سك فى قتع 


ت الرواة 
. والأخرى بائية الأعشى التى 
تدعی «سلمی ٠‏ 


القدماء » ورواها الفضل رواية کا 
يخلصها لوصف تجربة عاطفية له مع 


ال وس من يقرأ عينية « الحادرة أنه كان مشغولا بقضية معية 


أل بتابع حدیله عنها من خلال غزله فى «سمية ٠‏ ولتقرأ أولا هذه 
القصيدة لارى كيف أدار الشاعر حدیله مع PD cole‏ 
0 
نكرت ےه تا سک 
وفدت غد سفیارق لم Co‏ 
رفزودت عينى فلاا نیکم 
بہلری عنيرزةء نظن م تتقع 
وتصسدفت حى اتك برافح 
AEE‏ 
رای yr‏ شب طرقفها 
يسنان ہے سیل الأصع 
وإذا سے ارك سے ربا 
حنا تبلمها: للبیذ الك 
کرش ساربے wp‏ التبا 
من ماو اسجر طيب الستنقع 
لعب الول بے فأصبح gle‏ 
غلا تقطع فى أصول الخروع ! 
a3)‏ 
* وحك! هسل معت بتعرق 
رفع اللواء پالسا ف eer‏ 
نا فعض فلا قرب حليفناء 
ونكف شخ نفرسنا فى الطمع ۰ 
وق بقن معنا اصسابتا 
رر فى افیجا الماح ty‏ + 


۱۳ 


ووض غمرة كل يوم كسريية 
تردى الشفوس : وغنمها للأشجع. 
ونقي فى دار الفاق Le‏ 
زمنا: ویسظعن غيرنا BW‏ 
بل تفزلا بج ات 
سقمء ار ee‏ بالإصسيع 


زفق 
فی ك! هل معت بسقتية 
Cols‏ لايم باقن متي 
سے عقب a oh‏ 
se‏ هناك من الحياة وسمع 
anh‏ على الكنيف کام 
يبكون حول جنازة لم نسرنع 
بكرا علي بسحرة صبہنم 
من عانق کلم اللبيح شم 
و عض تلل fet‏ نج + 
لئ اث افك سس 
قا لقد feet‏ بتو 
وس‌هسدین من السکلال مرب 
بعد الرقساد: إلى سوام قلع 
أودى الفار بدمها فتخافاء 
ii.‏ مقطمة حباد owl‏ 
Lb y‏ حملت رحل مطيّة 
عبج تم عن المنار بدعدع 
ویلاحظ قا معانیہا الختلفة حول 
فكرة واحدة ھی نا . وبیفی لکیبستقم 
لا نهم هذه القصيدة وتکشف رموزها وتتحده «مقرلنها ۸ ۰ أن نلاحظ 
فيا ثلاث لوحات تبدو مستقلة . وإن كانت فى الحقيقة منصلة 
ومتكاملة : 
Syl‏ لوحة الغزل التى راح الشاعر ینحت فیا ل ية ٠‏ هه 
YEE‏ نصفيا + يلح فيه على إبراز جال وجهها ووضاءنه : على نحو ما 
يشخصه اتصاب جيدها » وحور عينييا وعذوبة ریقها 


,« هذه القصيدة أن الشاعر بد 
ال رحلت عنه 


الثانية : لوحة الفخر » وهی لوحة بقصد الشاعر فيا إلى ال 
کل ما يشينه أو يشين سلوك قومه : على 
إلى تصفية صفاتهم من کل ما تأباه تقائيد 1 
Lay‏ والاجتاعية 


وندينه أعرافها الدينية 


واللوحة الثالئة ٠‏ وصف مأساء 
e‏ 
ری اسر ام 
bey‏ حرص الشاعر على أن پیٹہا فى صورها ١‏ 


AY‏ القوم بعد 


as‏ أصاب الجدب ديارهم وأهزل دوابیم 


ای راح يشخصها ويؤكدها فى صر 

coke‏ ؛ فی صفالہ وطیه ء وعذوبة نله الذى تدرہ سحابة طرية 
بق لصی . تماما کا يدر 
الاب coll‏ من ضرع الات - رهلا للاء الذى پشبه فى عذويته وثقائه 


ليلا . فى مستنقع 
یلا فى ستق 


بطيب الاء فيه وبصفو > 


زيق صاحبته : ly‏ فى كثرته مبلغ السيل الذى يتحدر من کل ناحية 


ازه فى أصول الأشجار جمیعا ! 


فیجری 


وبدير الشاعر : فى اللوحة الثائیة . حوارا عنیفا مع سمية » یره( 
مقدما ھا هؤلاء BPG‏ 


بالرعد ورف از 


+ وسوه ظا بهم 6 
آحری تجتمع فا کل الفاخر القبلية من. الو 
والشجاعة فى المرب » والذود عن الأحساب ١‏ والصير CAINS‏ 
بعود فيرسم pL‏ القرم أنفسهم صورة اخری dee‏ اہم 
pots‏ بب ما حل بديارهم من الجدب ١‏ روہ 

هرال ۰ وأ . ونتساءل الآن : ما صلة «سمية » بهذا 
كله ؟ ۱ 


أضنى شباہہم من سير 


إن الفتاح إلى تحدید طبيعة هذه الصلة النى يقيمها الشاعر بين الغزل 


النى رأ 
والسيل + كا بل فى هذه الصلة انى يقيمها بين رحيل هذه AM‏ 
وجدب الدیار وهزال الحيوانات وإضتاء القوم ۰ وما بتصل بذلك من 
حوار bbe‏ فيه لومه وسمية ؛ بدفاعه عن قومه وفخره بكاثرهم ؛ فإذا 
إلى هذا ما نلاحظ من أن غزله فى سمیة » من ذلك النوع ال 
الذى قلنا إن الشعراء الجاهليين راحوا ينحتون فيه ہ ناليل « .للمرأة 
تشخص ال ال الأئٹوی فى صورته الثالية ولکن لاندل على امراة بعينها + 
ما عمل من هذه المرأة نوع صورها امرأة عامة عل الرغم من 


يلح «الحادرة ٠‏ فى وصف 


التفصيل فى وصفها ء أمكننا أن تفهم لماذا يلح 
جال صاحبته على صفة ly‏ هى «عذوية ریقها » حاشدا فى هذا 
الوصف عناصر الخصوبة من المطر والرباح والأشجار والسیول کا قلا ! 
إن وسمية » هنا مثل غيرها من thal‏ اللالى يذكرهن الشعراء فى 


بة »لا - 
والحادرة ء متخذا إلى هذه التاجاۃ طریق 


ومتحلية بصفاتہم ! 2 «صور: 
ية ء ینا 


النى کان یقرب بہا الوثنيون إلى آفتہم حين يفزعون إلا 
م خطب أو أم بديارهم جدب » فيتملقوتها ویخرصون على 
تتزيه أنفسهم وترتبا من النواقص واللخطايا : وهو ما بذ كر بتراتيل 
السومريين وغيرهم من شعوب هذه المنطقة- على تو ما نجد فى هذه 
ة القى نظمت فى تمجيد الألهة «عشتار » وتملقها إلهة الخصب 
ی۸۹٥‏ 


ie,‏ لك با أروع oul‏ وأشدهن 
الكل سيدة GBI‏ وأعظم 1 
الآلهة التى ترتدى ائلذة والحب + 
للفعمة بالحيوية والسحر والشهوة واللذة + 
حلوة فى شفتيبا » ویکن سر الحياة فى فھا+ 
ذات ue‏ وسناء » تلف رأسها بالعصابة . 
شبقة القد » جميلة العينين مشرقنهها + 
الإلهة الحكيمة التى سك بیدیا الأقد 
ينبعث العزم bly‏ واطبور بمجرد 
إا الآنهة LAL‏ والروح ال حارسة 
من الذی بضاهیبا فى العظمة ؟ 
ul‏ 0.9-0 

انا ملكتهم + یغذرن أوامرها على الدوام ؛ إنها تسندهم م أمام 
ملکھم fast‏ 

تشارك الآغة فى مجلس شوراہم » فی حجرتبا المقدسة » بيت 
السرات والأفراح ١‏ 8 

يجلس قدامها الآمة كل فى جلسه الخاص ويصغون لا تفره به + 


لیقدس 


thee من‎ 


لقد قدرت لعمى ديتانا الغمر الطویل + 
وجعلت جهات العالم الأریع لفضع تحت قدمیه + 


الناس إلى Teed‏ 


وربطت جع 


۲- وإذا كانت عينية والحادرة » کا رأينا : تعکس ما محملہ 
تقدیس الجاهليين ل الثريا ه وغيرها من م ربات ٠‏ الديانات الجاهلية 
یی( من للرأة فى غزهم رمزا تلطا وثربا عن هذه الربات فى 
ملاتا الخلفة باتهم وعواطفهم ! فان قصيدة الأعشی ۰ وهی 
الأخرى SZ‏ خالس » تعكس وجهین متلفين عن هذه البادات 
نفسها :أحدهااستمداد هؤلاء الشعراءامجاهليين لصور ! غزهم من 
طبیعة تصورهم لدور هذه «الريات » وأثرها فى حیانہم ! Gy‏ 


۳۷ 


مہ يصب عبادة لكر > كب ہ من شك ووهن على أيدى 
sick‏ يتصلون فى أواخر العصر ا لجاهلى ٠‏ بطريق 
بآخر » بأصحاب الدیانات السماوية الى كانت معروفة قزر العربية 
فى ذلك الوقت الذى سبق ظهور الإسلام ! كالديانة المسينحية 
والپودية ! ومن قبلها حنیفیة إبراهم عليه السلام . 
الاتصال نوعا من الشاك فى حقيقة هذه العبارات الوثنبة كا قلنا ء ومن 
ثم فإنا نجد فى هذه الأبيات التى نختارها من غزل الأعش ما یمکس 
تبکه پہذہ الرأة الإلهة النی يتغزل فیہا ! وهو SE‏ يغلب على صوره 
انی بر مھا للمرأة فى شعرہ » کیا يغلب على قصص مغامراته معھن ۔- 
بقول الأملی 


fia,‏ هذا 


أولن ترى' فى لایس ریینسسة من کتاما؟ 
bi‏ نی ضت ب بپب, و 


ان ott Hd‏ 
ا عن فى رابا 
رظن ر مرف حوفا 
كل الحش فى hye‏ 
فبلا لتك یسا للا 
من وق ا hu,‏ 
تقد sas‏ 
ا امن فی ا 
فد سس at‏ لوب تا 
بمشون حول ق ب اليا 
درا عابتا هه کی ہا 
وه لاقي بل 
A‏ 


يق بجع جولیا: 
فشى ولم خش الأنيس. فسزارها وخلاہا 
ee Se ees}‏ ا براقا 

فان کسسرت la)‏ ¢ 
عه الس اسان او ومد 


جج یسیو ٠‏ کت رو پا 

صنسع بان با 
و مت 
5 لتنا بف Th‏ 

اا کت رف کے تسرد 
AS‏ ما بو ها. 

ى قەخ رتا 
We SEE‏ 

pl} ce BE EE |‏ وت تا 
| ا بالك مشاه شه |ام 

اع إا مما استزسسسسسات 
من يدي لاس مت ما۱ 
موه بی ما 
ولت طن محسقسائا: 

(ers 

تسچ ہا تت OOF‏ 

rE eel BY‏ ناش 
رنه lal‏ 

ونقظل ری بے سا 
سيق سم بش ہا 

هزج عليه الستومتان 
ا تلا ف الايا 


ب 


رملبت أن سله. ties‏ 
. جلها واری te‏ 
ونستطيع ء لكى پتیسر لا فهم هذه القصيدة التى يخلصها 
الأعشى للغزل فى «سلمى » تلك + rol‏ وي عت حت 
کا فیا بنا لوحة كبيرة پشخص 
عله AM‏ وقومها 3 


يشخص الشاعر من UE‏ موقفه من 


واللوحة الأولى ۰ يقابل فيا الأعشی بين ماضی هذه AN‏ 
وحاضرها ! وبين صلته القديمة بها وواقعہ ا حالی معها - کیا يقابل 
ماضيها وحاضرها وبين مستقبلها ! وف عبارة أخرى إن الأعشی 
فى هذه الصور UL‏ بین الأزمنة أو الأصوات اثلائة : الاضی 
والحاضر والمستقبل مزجا دينيا معقدا 


وهو بحرص حين بعرض لوصف حبه معا وانياره ME‏ فته ۲ا ۽ 
على أن ينسب ذلك كله إلى أيام شبابه انى انقضت . وهو يعجب لنفسه 
ويلح فى لومها حين تدعوه إلى إلى العودة إلى هذه الرأة التى صدعت قليه 
٠ bse‏ صدما لا نر ثل الزجاجة الكررة لا با فم يرق 
منها ! وهو يدعو هذه النفس © 0 
باکر ما أصابه عل بدا من أضرار فى OU‏ اک مرکا 
معرفة حقیقتہا وما أعد هاء فى كتب داوود ۰ من عذاب أو FI‏ 

فى الزبر ... ٠‏ ! وما کتب عل القرى انی ارتبطت eG he‏ رفع يعد 
عار » وهو خراب قد أخخذ منذ زمن طويل يزحف على Sle‏ 
أصاب نود بالشام » فأحذت «التعالب بالضحی يلعين فى ابا ٠‏ : 
کا Sel‏ عزيف الجن يُسمع فى عرابيا » تماما کیا كانت AA‏ 
تصوت وتصبح فى هذا اراب . وحين يصل الأعش إلى هذه التقطة 
ينبى كلامه عنباء فان ذلك كله قد مضی إلى عير رجعة : ما ضيه 
معها » ومکانتبا فى قومها ! 

والشاعر حریص ‏ ف اللوحة الثانية > على إشاعة السخرية بہذہ المرأة 
الثى بصفها بالسذاجة وقلة التجربة لصغر سنا ! وهو يحقق هذه السخرية 
عن طريقين : الأولى ء هذه الصورة الى يرسمها ل «عرایبا « الذى 
أخذت الثعالب تصیح فيه » بعد خرابه » صیاح سدتتا من یش فیا 


بي 
و هرامش 


(۱) لقد كانت لعاوية شهرة معروفة وشغض بندوین تراث العرب القدامى 
فروى عنه أنه کان فى بلاطہ غلآن مرکلون بكتابة ما يتحدث به الرواة 
yi‏ له من coda jal‏ وأشعارهم وحرويهم » ومغازى لس 
وحروب السلمین .. راجع GEM‏ (دار الكتب ) ۳ : ۱۰۰+ العقد 


القريد : ٩‏ : 188 + عون الأخيار : ۱ : ۰۱۲۷ وغزانة ام 


والثنية ! ہوصف مغامرۃ جنسية له معها » يحرص فہا على أن یکل 
آمر الإعداد لها إلى جنی له يتخطى أحراس قومها من حوطا حتی يصل 
الیبا ء ويظل يبا حتى يخدعها عن نفسها . فيلين حديئها » وندنو «عری 
أسبابها » . ويفصل الأعشى فى وصف لقائه بها واستمتاعه معها » ل 
وكأنه بذلك يريد أن یفضجھا بين قومها 

ويقص الأعشى فاللوحة الثالئة ء كيف ركب نافته بعد أن فرغ من 
می ل ا 
فا يعكفون على أنصاب صاحبته تسا ا 


صور ومعان حسية : 


من هذه ا 


أنصابا 


ذلك ! ونتاءل OV‏ 
النحو الذی SU Ju‏ 
ویجعل نا ذكرا فی الکتب ا 


نی يصفها 2 عل هذا 
ومعابد ٠‏ وعبادا يطوقون بها > 
وخسارا 
ن بها ویقدسونہا ؟ ليست هی الزهرة » ربة العشق والشهرة 
والإغراء فى دبانة لین من عرب الشمال » تلك الديانة ای أخل بان 
الجاهليين بها بضعف فى هذه الفترة القربية من ظهور الإسلام ! 

ولعل أهم ما يتبغى أن نلتفت إليه فى هذه اللوحات الثلاث ما 
ae‏ من هذا التطور الذى أخذ Te‏ على عقائد الجاهليين الدبنية ! 
وم تطور کا ترى ؛ يتمثل فى سخرية الأعشى من هذه «الريّة » الى 
بفضحها وبارس معها تجربة جنسية مكشوفة ۰ حين يتخذ من اسلمی + 
رخا لور تطور كان الأعشى بحققہ هو وغيره من شعراء هذه الفٹرۃ + 
عن طريق تلك العارف الدینیة التى لا نشك فى أن الأعشى قد اكتسبها 
من OEM‏ للسیحیة والیہودیة النى كان بتصل بها على و ما نقص أخبار 
القدماء عنه . ولا تاج فى الحقيقة پل إثبات شئ من ذلك ۰ فقاد 
ترددت فى ديوانه إشارات إلى المسيحية بصورة تعكس معرفته بهذا ابر 
بغزو الشعر فى أواخر العصر الجاهل ‏ والذى كان 
ارهاصا حقا ء فى صورة أو أخرى » بظهور الإسلام . 

وبعد : فلعله قد استبان لنا أن قراءة الشعر الجاهلى خاصة والقدیم 
عامة وقراءة صحيحة SY‏ لنا إلا بالعودة إلى هذا الوروث الیٹولوجی 
والشعی الذى كان يحكم حياة الجاهليين الدبنية والاججاعية والعقلية ‏ 
وهو ما تاج إلى دراسات أخرى تسعى إلى الكشف عن هذه العقائد 
الوثنية أو فلتقل هذه الأساطبر الضائعة لمعرفة أثرها فى هذا الشعر ,۲۰ 


ء وعذابا فى الآخرة » 


الدیتی الڈی أ 


(بولائی ) : ۱۷۹/۱ وش ذلك من للصادر الى حفلت Neh‏ معاوية یع 
الرواة ۔ 

 )۲(‏ راجع ماكتبناء حول jul Sill nb‏ عند الجاهليين فى کتاب : الشعر 
امل : قضایاء 
دياتات الماهليين 


انی وللوضوعية ۳۷- ۹3 . وراجع أيضا حول 


- مبتينو موسكاق : الحضارات AN‏ القديمة 


۱۳۹ 


راهم عبد ینس 


مصر والشرق الأدل 
بخ المرب قبل الإسلام BD‏ النادس ) . 
لوجيا عند المرب 


وت : فى طریق 


إل غبر ذلك من الدرامات الى اعتمدت عل النقوش الى اكتشقت فى 
الجزيرة المرية . 


thal (ry‏ مرجوليوث فى بحث هذه tail‏ فى ln‏ عن سول الشعر 


العرق »راغ من ورود مثل هذه ALY‏ الدينية فى صورتا PRAM‏ 
الدبانات السياوية دلبلا على زيف هذا الشعر ونظمه بعد ظهور الإسلام 
رراجع : + أصول الشعر العری ٠‏ ترجمة الدكترر عبد اله أحمد الها 

۴_۔ Gay WW‏ الكتوب عل الآ الک ) ؛ وراجع Lad‏ 


لقيمة Gil‏ رد بها الرحم على غالطات مرجولبوٹ Sly‏ 


اخراشی : ۲۵- ۳۸ 


(1) تاريخ المرب قبل الإبلام ٩‏ : ۳۷ 


0 


0 
(۷) من المؤسف أن ما المدور عليه من النقوش لا بکشف عن نی 
Sad‏ فى هله الصورة النى تجمل من القمر أبا » والشمس 
ابا أو ابنة : وذلك على عكس ما تمد لدى الشموب الأخرى | ESN‏ 
تفا بصغ تعبر عن oi‏ الشمس بالقمر فیا معن الزواج SES‏ 
أساطير هذه الشعرب بيدا الزواج ۰ ومن ثم فإننا Sipe‏ ترز فم فيفة 
هذه الصلۂ العائلية بين هذا الثالوث عل النحو OYE‏ بوره 
الجاهلبون , وقد ورد فى WW‏ العربية لفط ءافتران؛ فى كتب النجوم 
والأثراء : ویطلق عادة عل اقترا ٠‏ الشمس بالقمر » وافزان الكوا کب 
الأخرى بعضها ببعض » ما بوحى بأن وراه هذا الالرث الوٹی أسطورة 
bw‏ ضاعت ف ضاع من أعبار Seb‏ 


پت 


وبأ القمر فى الدبائتين السومرية والأكدية فى مقدمة AW‏ وهر أقدم 


We cot 
Catt Clean, Religions uf the World p. SL 


فى طريق الیلولوجیا عند العرب ۸۸۔ ۷۹ 


ab 


نی ۰ عجالب SHE‏ (ط ۱۸4۹ : ۲۳ 


قير اثطری (ط revy‏ 


امه و ط ۲۲۱۹۲۷۰۰ : ۱۹۹ ء وراجع ی ede‏ عند المرب 


۷ ۱۰۰ قد 


اد 


عنه ون عبر مر 


ایرو : اقا ALL‏ عز القرون YUH‏ ر۸ 6۱۸۷۸ FEE‏ 
اسان 


۴۱۲ : ۲ ۱۴۱۲ رط‎ JEM ۰ Ga 


عن عام الفلأك : تاره علد العرب فى 


ون الوسطى و . المعاضرتين الثامنة مق والناصعة عشرة ۱۳۹-۱۱۷ 


طه باقر : مقددة فى أدب التراق دم ۰ ۲۰- ۲۰۵ 
راجم الدراسات الخصبة الآية ال 

اك لدکور عل الیل : الصربة ای 

المجرى 


(Sith sings 
دراسات فی الیقد الأدلى الحديث‎ 


(He رصن‎ 


۳ - الدکتور نصرت عبدالرحمن ؛ السردة القذيذ فى الحم اطاهل 


٤ 


O° 


oo 
ومعض لہ امس سیرالستسص‎ 


۰ : 
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| وت = a=‏ 
القضية الأساسية ان نتناوفا ٠‏ افرمنبوطبقا بلق كي معضلة تفسر النص بشکل عام ٠‏ 

سواء كان هذا النص نصا تاريخيا ء أم نصا دیا پاآم الأب at ly‏ النى تحار الإجابة عار د 
من ثم أسئلة كثبرة معقدة ومتشابكة حول alin‏ وعلأقدءا بالتراث والتقاليد من جهة + 
وعلاقته مزاللہ من ye‏ أخرى . والأهم'من ذلك انا رگ آهنامها ہشکل لافت على علاقة الهس 
راز النافد فى حالة yall‏ الأدى ) بالنمن” كاد lle‏ باللص هر نله اليد 
Lay‏ اللحة عند فلاسفة gal‏ وهى ‏ فى تقدبرى - الزاوية انى SAM‏ حد كم ف 
الدراسات الأدبية منذ آفلاطرن حنی العصر الحديث . رمطلح ا رمنیوطیغا مصطاح قدم بدأ 
استخدامہ فی دوائر الدراسات اللاهوتية لبشير إلى مجموعة القواعد وائعابير النی يحب أن يتبعها الفسر 
لفهم النص الدینی (الكتاب المقدس ) . وافرمنیوطقا- بهذا نی - 
at‏ المصطاح میں۰ على his!‏ أن هذا الأخبر بشي ای اسر نفسه فى تفاصبله التطيقية يها 
بشبر الصطلح الأول إلى ٠‏ نظرية اس ا العنی إلى ام 


» عن التغسير الذى يشير 


کت بالاستيراد ele‏ بل علينا أن نتطلق 

. التعامل مع واقعنا نی He‏ 
یکنسپ حوانا مع اک 

هنا ي وزرا مع الفکر 


الغرنى أصالته وديناميته » ومن هنا أيضا نكف عن اللهث 
وراء كل جدید مادام قادما نا من الغرب النقدم و 
هذا الوعی بعلافتنا الجدلية بالفكر GA!‏ - من جانب 
آخر_ بخلصنا من الانكفاء على الذات والتقوقع داخل 
أسوار ہ تراثنا اٹجید » و «تقاليدنا الموروثة » ومن الغريب أن 
واقعنا الثقاق ‏ وكذلك الاجتاعی والسیاسی- بضع 
لشعارى «الانفتاح الكامل ؛ وهالا کفاء الكامل ؛ دون 
أدنى إحساس بالتعارض الجذری بین الشعارين . إن صيغة. 
؛اخوار الجدلى ٠‏ ليست صيغة تلفيقية تحاول أن توسط 
بين نقيضين ٠‏ بل هى الأساس الفلسق لأى معرفة ٠‏ ومن 
م لأى وعى بصرف النظر عا نوفعه من شعاوات أو نتبناه 
من مقولات ومواقف.إن أى موقف يقوم على «EM‏ 
والاختيار عملية مستمرة من القبول والرفض : أى عملية 
ن الحوار التی نبدأ من الوقف . وسواء أُخٹرنا من 
الثزاث أم اخترنا من الغرب فان اختيارنا قائم على الحوار 
الذى يدعم مرقفيا . إن إدراك جدلية الحوار فى عملية 
الاختيار يعمق الوعی ويخلصنا من الفوضى الفكرية الق لا 
بطم وکسام افیة أن ينكرها . من هذا 
یقا فى val Sal‏ 
الحدیث آملين أن تضئ لا بعض جوانب oral‏ 
by,‏ اللقافیة عامة ؛ وف رژیتا للعمل الد خاصة . 
نا قبل ذلك - لکی Gi OS‏ مع منبجنا - 
ان نشي إل معضلة تفي الم فی تراثا القديم 
والحديث 


(a>) 


هناك فى تراثنا القدیم ٠‏ وعلی مستوى تفسیر النص 
الدينى (القرآن ) تلك الحاسمة بین ما أطلق عليه 
«التفسير بالمأثور ؛ وما أطلق عليه «التفسير بالرأی ٭ 
«التأويل ۰۰ وذلك على أساس أن النوع الأول من 
التفسير يدف إلى الوصؤل إلى معنى النص عن طر 
تجميع الأدلة ا واللفوية النی نساعد على فهم التص 
نها «موضوعيا ٠‏ : أى کیا فهمه المعاصرون لترول هذا 
Gail‏ من خلال المعطيات اللغوية التى یتضمتا النص 
وتفهمها الجاعة . أما التفسير بالرأى أو اویل » فقد 
نظر إليه على أساس أنه نفسير «غبر موضوعی « ۰ لأن 
الفسر لا يبدأ من الحقائق ال 
بل يبدأ بموقفه الراهن اولا أن يمد فى القرآن Cail‏ 
سندا هذا الموقف . وقد أطلق على أصحاب 
MH‏ 


أهل الستة والسلف الصالح . ونظر إلى هذا الات 
إجلال واحترام وتقدیرء بینا كانت 
إلى أصحاب الاتجاه الثاق وهم الفلاسفة 
ئة وااتصوفة - نظرة حذر وتوجس/وصلت فى أحیان 
إلى التكفير وحرق الكتب . 

ومن الضرورى الإشارة إلى أن العايز بين الانجاهين - 
فى الواقع العمل ٴم يكن حاسما بمثل هذا الوضوح الذى 
تطرح به القضية على المستوى النظری فلم تقل كنب 
8 رر من بعض الاجتہادات التأويلية حتی عند 
المفسرين القدماء الذين عاصروا فى بواكير حياتهم نزول 
التص کابن عباس مثلا )1( ۔ ومن جانب آخر لم تتجاهل 
كتب الفسیر بالرای أو التأويل ٠‏ الحقائق 
واللغوية المتصلة بالنص . وللمعضلة بعدھا ال 
الذى ۸ يتتبه له القدماء تنبها واضحا + وان موه متا غير 
مباشر. هذه المعضلة هى : كيف يمكن الوصول إلى المعنى 
«الوضوعی ؛ للنص القرآنى ؟ وهل فى طاقة البشر 
بمحدرديهم ونقصهم الوصول إلى «القصد ؛ الإفى فى 
کل اطلانه ؟! لم يزعم أى من الفريقين إمكان هذا 
i ae‏ أن المزولة كانوا أكثرحرية فى الفهم وفتح باب 
الاجتباد ۰ ينا نمسك Jal‏ السلف ‏ وان لم يقرروا ذلك 
صراحة - بايكانية الفهم الموضوعى على التفلیب . 


ولا ك أن الخلاف بین الانجاهين كانت له أصوله 
الاجناعية والفكرية التى لا یمینا التعرض ها فى مثل هذا 
المقال . ویکفینا هنا الإلاح إلى وجود المعضلة فى ترائنا 
إلى وجود اتجاهين يشل كل منهما زاوية فى 
: الاتجاه الأول يتجاهل 


واللغرية » by‏ لا يتجاهل الاتجاه الٹانی مثل هذه 
العلاقة » بل پڑکدھا على خلاف فى مستويات هذا 
أكيد وفاعليتها بين الفرق, والاتجاطات ای تتبن هذه 
ومن الحدير بائذ کر أن اختلاف منهج الفسرین 
العصر الحديث فیا يتصل بتفسير النص STAN‏ ماتزال 
تدور حول هذين اشورین ٠‏ وان تكن الغبة- على 
(علامی كا كانث فى الماضى لأصحاب Gell‏ 


وینجلی وجود العضلة فى تا التقدى الحديث على 
المستوى العمل التطبيق ۰ ذ الوعی بها على الستوی 
النظری لیس واضحا کل الوضوح . فالتص الأدی بت 
للعديد من التغيرات النی تنوع بتنوع اتجاهات ا 
ومذاههم . هذه الاتجاهات ليست فى حقيقتها سوى 
لوقف الناقد الاجتاعى والفكرى فى واقعه . 


وتتمثل المعضلة الحقيقية فى أن كل ناقد يزعم أن نفسيره 
للنص هو التفسير الوحيد الصحيح ۰ وأن مذهيه القدی 
هو الذهب الأمثل للوصول إلى المعنى « الموضوعى » لاص 
. ولا أدل على ذلك من كثرة التفسيرات 
التى طرحت على أدب كانب معاصر ہو نجبب حفوظ 
«فنجن نلق به عند باحث وقد صوره كاتب الاشتراكية. 
الأول الذى وقف حياته وإنتاجه للدفاع عنہا ٠‏ كا تق به 
عند باحث آخر وقد أصبح كاتب الإسلامية 
الروحية ؛ (۳) . وھکذا لا يكتنى الناقد بتجاهل العلاقة 
بين موقفه الذاقق من الواقع وبين نج الذی يتبناه الیل 


النص الأدنى ۰ بل بوحد بشكل صارم بين تفسيره لالص 
والنص نفسه : کا أنه یوحد بین التص بکل علاقاته 
وتشكيلاته اللغوبة والهالية وبين قصد الؤلف . إن AEH‏ 
(المؤلف/ التص/ الناقد ) أو (القصد/ النص/ التفسير) لا 
بمكن التوحيد الیکانیکی بين عناصرها ۰ ذلك أن BIN‏ 


التى تحاول الطرمنيوطيقا ‏ أو . التأوبلية إذا شتا امت‌خدام 
مصطلح عرى - WE‏ والاسهام فا Dea‏ لرن 
تریل بعضي صعوبات فهمها ٠‏ واا توس 
العلاقة نپا على أساس جديد 

ما هى العلاقة بين UW‏ واليض ؟ وجل يعد النص 
الأدنى مساویا حفيقيا لقصد CA‏ لعفل ؟ واذاکان" 
ذلك صحيحا : فهل من الممكن أن بتمکن الناقد أو 
pt‏ من SUB‏ إلى العام Jil‏ للمؤلف من خلال تليل 
النص البدع ؟ وإذا أنكرنا التطابق بين قصد BN‏ 
والنص ۰ فهل هما أمران مزایزان منفصلان تماما ؟ أم أن 
نة علاقة ما؟ وما هى طیعة هذه العلاقة ؟ AS,‏ 
نقيسها ؟ وبالنالی ما ہو نوع العلاقة بین النص والناقد أو 
المفسر؟ وما هی إمكانية الفھم ‏ للرضوعی ای 
الأدبى ؟ وتقصد «بالفهم الموضوعى ؛ الفھم العلمی 

يُختلف عليه ٠‏ أى فهم النص کا يفهمه مبدعه 

رتزاید العضلة تعقيدا إذا نساءلنا 
یه «الزلف/ النص/ الناقد ) بالواقع الذى 
نتم فيه عملينا الإبداع والتفسير. وتزداد حدة التعقيد إذا 
إلى زمن مغاير وواقع مختلف لزمن التفسير 
وراقعه EE‏ إذا كان المؤلف والناقد بتمیان الى عصرين 
متلفین وواقعين منایزین 


لقد حاولت نظریة الأدب- ق سار ت 
التاريخى ‏ أن تعالج جوائب مختلفة من هذه ا 
وتوقفت كل نظربة - فى إطار ظروفها التارينية ‏ عند 
جانب أو أكثر من هذه الجوانب مو 
حماب الجوانب الأخرى + واستعراض سریع ذه 


هروا May‏ تسیر انی 


النظريات يؤكد أن جانب علاقة النص pall‏ ظل جانبا 
مهملا حتى فى الواقعیة الاشتراكبة التى عالجت الزوايا 
التعددة للمعضلة علاجا Tee‏ شك من کل 
الانجازات الأصيلة للنظريات التى سبقتها . ورغم ما Jd‏ 
مقولاتها الأساسية ‏ خاصة مقولة الجدل- من أساس 
صالح لانظر إلى علاقة المفسر بالنص ۰ قإن هذا الجانب 
ظل< على مستوى الوعی التقدى- مهملا أو غائما فى 
pol‏ الأحوال . ۱ 

ولقد بدأت دراسة gil‏ عامة »> والأدب خاصة 
پتحلیل العلاقة بین الإبداع والعالم الواقعی الذى تعيش 
فيه ۰ وانتبت على يد كل من أفلاطون وآرسطر - 
العصر الحديث فيا عرف بالكلاسيكية - إل oe‏ دور 
الواقع على حساب الفتان أو البدع فها عرف 


بنظریة الحاكاة . وانتبت هذه النظرية فى تفسير العمل 
الفنی والأدبی إلى محاولة البحث عن الدلالات ال حارجیة 
التى بشير لها العمل . وانحدت هذه الدلالات الخارجية 


عند أفلاطون مع «الحقيقة » الفلسفية التواریة واه عم 
الظواهر » والمتعالية على الوجود المادى . وإذاكان أرسطو 
لم يلم بائرآزاۃ الحرفية بين الفن والواقع کا فعل 
أفلاطون : فإنه لم يرد هذا الانحراف فى الملل الفنى إلى 
دور لدع وموقفہ من الواقع + بل رده ال قم مطلقة 
العمل أو رداءئه فیا 


وعلى Gu‏ المقابل أكدت الرومانسية دور المبلدع 
على حساب الواقع ؛ وأخلت السبيل لمشاعر الفئان 
وانفعالانہ الداخلية » ونظرت إلى العمل الأدبى عل 
ساس أنه تعبير عن العالم الداخل للفنان ومواز له 


وصارت مهمة أو الفسر هی أن يفهم الفنان بغية 
فهم العمل نفسهء وذلك عن طریق الامتعانة بکل 
للعلومات النی يمكن له تعصيلها عى حياة الفنان وسيرنه 

غير أن الرومانسية - من جانب آخر- قد حولت 


عملية نقد العمل الفنی إلى إبداع جديد فيا عرف 
بالانطباعية ۰ وأكدت حرية الناقد فى تفسير العمل 
الأدنى : وجمله عنصرا فاعلا يحتكم إلى معابیرہ الخاصہ 

إن ما أضافته Lily)!‏ 
نبا أفسحت ممالا لذائية الناقد فى 
فهم اثص ‏ طالا أن ما يشير اه 
الفنان ومشاعرها ‏ وانفعالاتها# منطقة غامضة بصعب 
الوصول الا بموضوعية علمية من خلال النص الذى 
هذا التعدد یرجم ال 


النص'- وهو ذات 


تتعدد دلالاته بتعدد 


ver 


نصر اہو زید 


خصوصیة الأداة - اللغة قى حالة الأدب _ التی تتفاعل 

مع مشاعر الفنان- فى حالة اك 
تغبر ھی من طیعة هذه الانفعالات الى كانت فى حالة 
تشوش وغموض قبل ULE‏ فى العمل GA‏ (») - 


dy‏ مرحلة الجزر الرومانسی ۰ خطت الدراسة الأدبية 
على ید ت . س . إلبوت خطوة جديدة جعلت ٠‏ النص » 
هو حور اهنامها . منكرة أى علاقة بین «النص ٠‏ ومیدعه 
أو الواقع الذى تمت فيه عملية الابداع . إن للنص عند 


إن مهمة الناقد هى ليل النص 
وبیان عناصرها ودلالتها الجالية . و إلى 
جانب التحلبل يجب عليه مقارنة الص بنصوص أخرى 
تنتمی لنفس النوع الأدنى بيدف الكشف عن دور هذا 
النص فى دائرة التقاليد الأدبية . ماذا del‏ مہا وماذا 
أضاف الیہا . وتقاس عظمة العمل الأدنى بمدى |سهامه 
فى طرح تقاليد أدبية جديدة يغير بها من نظام التقالية 
السائدة , إن مهمة النافد يجب أن تقوم على أساسي" 


موضوعی ult‏ وأن نستخدم وسائل عحايدة ۰ هى الي 
والقارئة ء کا أن الفنان يجب عليه أن يتجب BAe‏ 
الشخصية فى عملية الإبداع ity‏ بدلا ما معادلا 
موضوعیا «محايدا ٠‏ هو العمل الأدلى ۔(5) 


مال النقد الأدبى بدرجات متفاوتة من الاعتراف بعلاقة 
نص بمبدعه أو علاقته بالواقع بمعناة الراسع . وصار 
ال 
باعتباره نقطة البدء والعاد فى « عام 
وثرك te‏ علاقة النص بمبدعه أو علاقته بالواقع جالات 
أخرى عند النقد الأدنى مثل عام النفس أو عم اجتاعية 
الأدب . ولم نج من سطوة هذا اتصور بعض الاتجاهات 
الواقعیة ٠‏ خاصة الواقعیة المطبقة فى كل من WE‏ 
ية (تميل إلى افتراض أن العمل 
- بساطة - ف العام مستقل بشكل 


كبز أساسا فى هذه =u‏ 


أساسى عن متلقيه 


العمل نفسه : ومهمة النفسير الأدنى هی الكلام عن 7 


«العمل نفسه » . ومن ناحية أخرى یعتبر قصد الزلف 
منفصلا بشكل حاد عن العمل . إن للعمل الأدى کینونة 
14 


ها قرتها ودینامیکیتپا . والناقد ااقطی الحديث يدافع عامة 
عن « استقلال وجود » العمل الأدفی ۰ ويرى أن مهمته 
هی النفاذ إلى هذا الوجود من خلال تحلیل النص . هذا 
الفصل البدل بين الذات والموضوع ۰ وهو فصل محورى 
فی الواقعية > يصبح الأساس الفلسنی وإطار التفسير 
الأدي ) (۷) 


وقد حاولت الب 
اثتقلب على هذه المضلة يتركيز اهيامها ‏ فى LE‏ العمل 
الأدبى ‏ فى البحث عن اليية التی تؤدى إلى اکتشاف 
النظام الذى رم على أساسه العمل الأدنى , واعتبرت أن 
۰ يمل معضلة ثلائیة (القصد/ 
النض/ التفسير) على أساس أن هذه العناصر ليست إلا 
تجلیات بمستويات عنتلفة لظاهرة النظام کیا تتجل فى الفکر 
(القصد ) والتشكيل (النص ) والتحليل (التفسير) . 
ووحدت البالية بين هذه المستويات الثلاث (أو 
الات ) للنظام وبين مستويات أخرى فى الواقع بأبعاده 
الاقتطادية والاجتاعبة والسباسية نزولا إلى نظام الام 
USS‏ وكافة المإرسات اليومية من أدناها إلى أرقاها , إن 
الناقد البنيوتى يتجاوز ثنالیة الذات والوضوع ضاعها 
معا لفکرة النظام ۰ وهو بالتالى تجعل الادب مشيرا إلى 
معطى خارجى محدد سلفا : ویشل من ثم فاعلية الفنان 
والناقد معا . be‏ يخضعان لنوع من الجبرية الصارمة 
وسنعود ‏ فيا بعد LL‏ اعتراضات بعض مفکری 
افرمنیوطیقا على البنالية ۰ لنزى بعض الإضافات الى 


تفيدة من مناهج عام N‏ 
مستفيدة من مناهج علم اللغة - 


فى شلیرماخر ۱۸۹۳ م) الوقف 
ویعود إليه الفضل فى 
الاستخدام اللاهوق ليكون 
أو فتاء لعملية الفهم وشروطها فى یل 
رهكذا تباعد شلبرماخر بالتأويلية بشکل :بالل 
عن أن تكون فى خدمة علم خاص . ووصل با إلى أن 
تکون علا انها بؤسس عملية الفهم . Sidley‏ عملیة 


فى جانبه السی- 


رآ 


وحدها لا نکی oY‏ الإنسان لا بجکن أن يعرف الإطار 
اللا محدود للغة . كا أن الموهية فى التفاذ إلى الطيعة 
البشرية لا تكنى لأنها مستحيلة الکال : لذلك لابد من 
ake‏ على الجانبين + ولابوجد نة قواعد لكيفية نحقيق 
ذلك » جی 


ولکن ما هى طیعة العلاقة بين ABN‏ (أر 
نفسيته ) وبين الإطار اللغوی (الوسیظ SAC‏ يتم, فيه 
التعبير؟ بری شلبرماخر- أن اللغةا Biel ala aie‏ 
التعبير التى بسلکها لیر عن فكره-ولئنةوجودها 
الموضوعى التمیز عن فك رکلڑات الثاقي ۔۔وھذا الوجود 
للوضوعی هو الذى يمل NLS‏ #تكنة سولکن 
المؤلف ‏ من جانب آخر - يعدل من معطيات اللغة تعدیلا 
ما. إنه لا يغير اللغة بكاملها » Vy‏ صار القهم 
استحيلا: إله- فحب- بعدل بعض Wille‏ 


ا 
وهذا ما يعمل عملية الفھم ممکنة وإننى أفهم المؤلف بقدر 
توظيفه للفة ۰ فهو من جانب - يقدم فى استماله الف 
1 


خصائص اللغة التى بکررها ويتقلها ٠‏ )4( 


هناك إذن فى أى نص جانبان : لجاب 


3 
يشير إلى اللغة ٠.‏ وهو المشترك الذى یحعل عملية الفهم 
ممكنة . وجانب ذافی بشي | 


استخدامه الخاص ل 


a‏ التى یسمی القاری إلى إعادة بنالہا بغية فهم الزلف 


فهم تجریتہ . والقارئ بجکن له أن يبدأ من أى الجانيين 
شاء : مادام كل منہما یژدی به إلى فهم الآخر. ركلا 
شلیرماخر - صا حان كنقطة بداية لقهم 
النص . الیدہ بالجانب اللقوى يعن أن القارئ یقوم بعملية 

موضوعية للاص + وهی 3 
Objective Historical‏ 


جديدة . ويحتفظ ‏ من جانب آخر- بعض , 


Al ومعضلة‎ att 


reconstruction‏ وهی تعتد بكيفية تصرف النص فى كلية 
اللغة : وتعتير المعرفة المتضمنة فى النص نتاجا للغة . وهذه 
ائیدایة جانب آخرء وهو ما يطلق عليه شليرماخر 
Objective divinatory reconstruction‏ إعادة البناء 


الوضوعی + وهی تحدد كيغية تطوير النص نقسہ 


ins 


وللبدء من الجانب الذاق - کذلك - جانبان : الأول 
هو إعادة الیناء الڈاتی الثاریغی ۰ وهو يعتد بالنص 
باعتا نا لتفس : أما GUE‏ الثاني وهو I‏ 
التنبؤى فهر مد كيف توثر عملية الكتابة فى أفكار ABI‏ 
الداخلية ۔ 


هذان الجانبان - الموضوعى والذاتی : أر اللفوی 
lly‏ - بفرعیہما I‏ وا 
الأساسية : والصیفة احددة لفن التأويل عند شلرمامر, 
وبدرنها لا يمكن تنب سوہ الفهم. إن مهمة 
افرمنيوطيقا ھی فهم Gal‏ کا فهمه مزلفه ۰ بل حنی 
أحسن ما فهمه مبدعه (۱۰) . ورغم نسوبة شلبرماخر بين 
الجانبين ‏ اللفوی والنفسی - من حيث صلاحتہما كنقطة 
بداية لفهم النص : فانه يعود لیلمح إلى أن البد بالمسستوى 
اللغوی - التحليل النحوى ۔۔ هو اا 
يقوده إلى مفهوم «الدائرة التأويلية ؛: 

لکی نفهم العناصر الجزئية فى النص ؛ لابد - أولا- 
من فهم النص فی کلیتہ . May‏ الفهم للنص فى کایتہ لاد 
أن بیع من فهم otal‏ الجزلية المكوة له . ومعنی ذلك 
فیا يرى شلبرماخر- أننا ندور فى دائرة لا نباية فا هی ما 
بطلق عليه الدائرة المرمنبوطيقية . ومعنى ذلك أن عملية 
تفسير النص ‏ على المستوى اللغوى الوضوعی - يجالبيه 
التاريخى والتنبزى ‏ تدور فى دائرة ۰ ولابد أن تستند إلى 
معرفة كاملة Tay‏ من جانب : وبخصائص النص من 


جانب آخر . ويمكن بنفس الدرجة تطبيق مفهوم الدائرة 
التأويلية على المستوى الذانی التفسى بجانبيه التاریی 
والتبڑی 

إن ال تعنى أن عملية فهم اللص ليست 


دأ mlb‏ فیہا من 


طبقا گا يفر ce‏ دورانه فى جزئيات Gall‏ وتفاصيله 

وجوائيه للتعددة الى ل 

افرمنيوطيقا هى وضع مایم والقواعد ۰ فان شليرماخر 
0 


ليبا شليرماخر . ومادامت مهمة 


نصر آبر زید 


يكتنى بوضع العاہیر العامة التى پراها ضرورية 


الفهم . ولكته من جاتب آخر برى وأن نظربة أول .. 
رغم كل التقدم sill‏ أصابنه - ماتزال عن أن 
نكون فنا مکتملا » ويؤكد بنفس الدرجة استحالة أن 


يسنطيع أى تفسير لعمل ما استہلاك كل إمكانيات معنی 
هذا العمل . وكل ما يطمح إليه القسر أن يصل إلى أقصى 


طاقتہ فى تفسير اللصی.(۱۱) 


ورغم النقلة ll‏ للهرمنيوطيقا على ید شلبرماخر 
لتكون فنا » مستقلا بذانه عن أى SE‏ » فان كلاسيته 
تتبدى فى حرصه على وضع قوانين ومعابير لعملية الفهم » 
ومن ثم لعملية نفسير التصوص . إنه يحاول أن يتجتب 
؛ سوہ الفهم البدلى ؛ فى أى عملية تفسير . ولكنه فى هذه 
احاولة لتجنب «سوء الفهم + بطالب الفسر- مها كانت 

GY‏ تفصل بينه وبين النص ‏ أن يتباعد عن 
یخی الراهن - لیفھم النص فها 
. إنه يطالب القسر- أولا- أن Que‏ 
نفسه بالؤلف » وأن يحل مکانه عن طریق إعادة البناء 
ia‏ والوضوعی لتجربة المؤلف من خلال, النص, 
ورغم استحالة هذه المساواة من الوجهة فيكم كان 
شلبرماخر يعتبرها الأساس الام للفهم «الصحيح ١‏ . وم 
تفحة رومائسية تغلف كلاسيكبة شلیرماخر تتجلى فى 
اعتباره Gall‏ تعبيرا عن «نفس ہ المؤلف ۰ وفی مطاليته 
الفسر أن يكون ذا طاقة ت 
باللغة : حتى بمكنه اكتشاف الجوانب التعددة لللص 
وببذه الطاقة التنبزية بسمی الانسان لفهم الكاتب إلى 
أن يحول نفسه تماما إليه . أى أن يكون هو 


ية ۰ إلى جانب معرفته 


غم ذلك كله مهدا لمن جاءوا 
بعدہ خاصة ديلثى وجادامر : إذ بدأ ديل ما انتبى إليه 
شلبرماخر من البحث عن تفسير وفهم «صحيحين» فى 
ازم إلانسانية ‏ ينا بدأ جادامر من معضلة سوه 
الفهم البدل النی حاول شليرماخر فى تأويليته ‏ أن 
ببذا بعد شایرماخر - بق أبا للهرميوطيقة 
بين الذین جاءوا بعده ۔ سواء بدأوا من 


یتجنیا . 


OY أو الاختلاف‎ GUY 
(۳ 


تركزت حاولة وبلهلهم Sho‏ (۱۸۳۳ - ۱۹۱۱ ) فی 
ين العلوم الطبيعية والعلوم التاريفية والانسا: 


dy‏ الرد على الوضعيين الذين وحدوا بينهها من حيث 
المنبج مثل أو جست كومت وجون ستيوارت مل . لقد 
أن الخلاص الوحيد لتأخر العلوم الانسانية 
یکن فى ضرورة تطبيق نفس المنيج 
على العلوم الانسانية ٠‏ سعيا 


رأى الوضعیو 
عن العلوم ال 
التجريى للعلو 
لوصول 
فى مجال الإنسانيات . لقد آمنوا أن كلا منهها eat‏ لنفس 
العابیر المنبجية من الاستد لال والشرح ؛ ورأوا أن الحقائق 
الاجتاعية مثل DUA!‏ الفيزيقبة ء واقعية وعملية »> 
ويمكن بالمثل قیاسها.(۱۳) وهذا ہو ما عبر عنه جون 
ستیوارت مل بقوله : «إذاكان علينا أن نهرب من الفشل 
انحنم للعلوم الاجتاعية بقارنتا بالتقدم المستمر للعلوم 
الطيعية : فان أملنا الوحید نمثل فى تعمم الناهج ال 
أثبتت نجاجھا فى العلوم الطبيعية plod‏ مناسبة للاستخدام 
فى العلوم الاجغاعية ۱4(۰۰) 
ولقد حاول gp‏ أن يقم العلوم الاجناعية عى 
أمأس منبجى متلف عن العلوم الطبيعية . لقد كان 
صارما فى فلسفته ورفض كلا من الوضعية Seay‏ 
cab fas‏ إن الفارق بين العلوم الاجماعية 
والطبيعية يكن عنده ‏ فى أن مادة العلوم الاجتاعیة- 
وهی العقول البشرية ‏ مادة معطاة ء ولیست 
أى شئ خارجها » مثل مادة العلوم الطبيعية الت هى 
مشتقة من الطيبعة . إن على العام الاجتاعی أن جد مفتاح 
العائم الاجتاعی فى نفسه وليس خارجها . إن العلوم 
الطبيعية تبحث عن غایات مجردة ber ٠‏ تبحث الصوم 
الاجتاعیة عن فهم آنى من خلال النظر فى مادتها الخام ٠‏ 
إن الإدراك Gal‏ والإنسانى ہما غاية العلوم الاجناعية 
وهذان يمكن الوصول الیببا من خلال التحديد الدقيق 
الق ولمعا GM‏ ندرسها فى عقول الفاعلين الاجتاعیین + 
لیس من خلال مناهج العلوم الطيعية ٠‏ وهذه هی 


قوانين كلية بقينية » dy‏ للذائية وعدم الدقة 


إن الفشل الذی نعانيه العلوم الاجناعیة . خاصة 
المدرسة الاريغية ء فيا بری دیلئی ۔ يكن فى aha‏ دراسا 
وتقبيمها الظاهرة التاريخية لم يقم على أساس من الصلة 
بتحليل حقائق الوعى ١‏ ول يكن من ثم مؤسسا على معرفة 
يقينية هى ملاذها الأخير. لم يكن للمدرسة التاريية 


پاخحصار - أساس فلسق ول تنشأ فا علاقة صحيحة 
بنظرية المعرفة وعلم النفس . Ly‏ فشلت فى نطو 
منیجھا ٠‏ (16) وهذه هی نقطة البدء ق تأسيس SB‏ 
للإنسانيات » وهی إقامتها على أساس معرفی وأساس 
سیکولوجی ۔ 

الأساس العرفی يتحدد عند glo‏ فى أن کل معرفة 
قائمة على التجربة ۰ ولكن الوحدة الأصلية للتجربة 
نها الصحيحة مشروطان بالعوامل التى تشكل الوعی 
وما ينشأ عنه . أى محكومان بطيعتنا الكلية . وجب أن 
نفهم التجربة Experience‏ عند دبنی على أساس آنا 
التجربة المعاشة . هی عملية الادراك اخی ۰ وا 
الخبرة باعتبارها موضوعا للتأمل العقلى ٠‏ أى أنها التجرية 
السابفة على LG‏ الذات والوضوع ۰ هذه الثنائية تكون 
عادة من صنع الوعى الفکر فى تأمله للتجربة بعد مرورها 
.)۱١(‏ من هذا النطلق فان رزیتا لعا BL‏ 
جرد ظل BB‏ محتفية te‏ إذ OEM EUR‏ 
تعطہا تجربنا الداخلية : إذ من خلال هاه الفقائق تلك 
الواقع کا هو حقائق_الوعى هو ترز (el‏ 
الدراسات الانسانية ٠‏ ومن WE‏ "تلطع وكيل 
استقلافا الذانی عن العلوم الطيعية 

إن التجربة الذاتية هى أساس المعرفة ٠‏ وهی الشرط 
الذى لا بمكن تجاوزه.لأى معرفة . رطالا أن هناك مشتركا 
بين الآحاد من الیشر : فان التجربة تصبح هی الأساس 
الصالح لإدراك الموضوعى القائم خارج الذات ۔ اذ هذا 
الوضوعی - فى العلوم الإنسانية ‏ خاصة التاريخ ۔ 
ا يبحمل تشابيات من ملامح التجربة الأصلية عند 
رهذا ما بشير إلبه دیلٹی بإعادة PEST‏ 
انا هقی الأنت + . أو إسقاط SAW rejection,‏ 


فى شخص أو عمل أو بعبارة أخری «نفاذ ذات Spill‏ 
إلى معطی معقد من التعیرات ۱۷(۰) دعل آساس 


ول التجربة الذاتية عند الآخر الذى 
تسعى لفهمه . أو نسعى لقهم أنقسنا من خلاله - إقه 


any tagcat‏ رر نص 


تية : + التجربة الدانخلية المعاشة « إلى 
موضوعية يمكن المشاركة فیہا . إن التعبیر- 
عند ديلثى ‏ فى تعبيره عن التجربة الداخلية بلبدعه ؛ لیسر 
تدفقا عشوائيا للمشاعر والانفعالات بالعنی الرومانسى + 


ولکنه تحدید موضوعی  Objectification‏ لعناصر 
هذه النجربة ‏ ای قد تکون مختلفة ومتباعدة ‏ فى كل 
موحد . هذا التحديد الموضوعى للتجربة هو مأ يسس - 


عنده - موضوعية العلوم الاجتاعية والإنسانية . ويتباعد 


بها عن الذاتية النى پتہمھا بہا الوذ ومذا التعبير 


وذلك لأنها تتتجسد من خلال أداة موضوعية هى اللغة فى 


حالة التعبير الأدهي . وهی من ثم تعبر عن جرية الحياة 

إن ديل یعتبر التعبير عن تجربة اليا ری أشكالهى 
الفن عموما والأدب خصوصا . إن التعبير فى الفن 
والأدب ‏ على خلاف هذا التعبير نفسه فى الفكر أو الفعل 


الاسانین- بنصب على التجربة العاشة وین من 
التعبيرات الحرة للحياة الداخلية . إن التعبير فى الفكر أو 
الفعل ‏ على خلاف ذلك أكثر تحددا . إنه - فى حالة 
الفكر- بترم على الدقة ويعتمد على و 
وفى حالة الفعل يصعب جدا تد 
ى إل الفعل . وعل ذلك بث 
آن.الفن والأدب تعبير عن التجربة العاشة للحياة ٠‏ بيغا 
يعبر الفكر والفعل عن تجربة الحياة فقط ۰ ولیس التجربة 
الحية المعاشة . وإذا کان كل من الفكر والقعل والفن 
نجايات عتلفة لنجربة الحباة . فإن النجلى هذه النجر, 
الأدب أكثر حيوية وخصوبة وقابلية للمشاركة 
it, >‏ يحفظ لها She‏ 


Experessions القما‎ 


of lived experience.‏ وتعتبر التعبيرات 
he‏ تخذ من الق أداة فا أمظلم 


النیة الأخرى على الإنصاح عن الحياة الداخاية 


بناه الخياة الداخلية بقوم- قبل كل شئ- على تفسير 


الاح 


الأدبية : حيث يعمل نسيح الباة الداخلية إل 
أقصى atest sisi‏ فى هذه الأعال . وبذلك تأخذ 
- عتد ديلثى- يعدا جديدا ۰ وتتصب على 
نبا تدل على فهم التجربة 

۷ 


معتی أوسع من جرد ال 
می اوسع من Nae‏ 


نهر ابو زید 


كا يفصح عنبا - بشکل کامل - العمل الأدني ء طالا أنه 


تجربة الحياة . هذه التجربة ذاتية عند امثلق . ولکتہا تحذد 
له الشروط المعرفية التى لايستطيع لاوڑھا۔ وهذه 
التجربة ‏ من جانب آخرے موضوعية فى العمل الأدق 
وعملیة الفهم تقوم على نوع من الحوار بين تجریة المتلق 
ألذائية والتجربة الموضوعية التجلية فى الأدب » من 
خلال الوسبط المشارك . و 
نفسه من أن يكون عملبة تعرّف عقلية » إلى أن یکون 
مواجهة تفهم HANGS‏ نفسها . الفهم - بهذا المعنى ‏ هو 
الخصبصة المميزة الدراسات الانسانیة ٠‏ بعکس العمليابيا 
العقلية نی تسعى إلى شرح الظراهر فى العلوم alll‏ 
ولكن كيف نم عملبة الفهم هذه - فهم الخباقرليفيها س 


ae مفھوم‎ 


يثير فینا النص الأدبى - عن 
- أحاسيس وأفكار ؛ 


رمواقف وانجاهات . متضمنة فى تجربننا الذائية . وق 
يكن الجائب الأعظم من الکتز الذى نحصل 
عليه من الشاعر. إا تفسح الال للكشف عن مدی 
ta oad‏ الذاتية وعدم اتساعها . وهی - من - 
تفتح ا مال واسعا لإدراك حاجتنا للاتفتاح على fle‏ 
النص . انبا- US‏ آخری- ومن خلال إثارة ما هو 
«تضمن فى تجریتا الناصة - تعتمد على المشغرك ٠‏ ولكنها 
تکشف فى نفس الوقت عن الإمكانيات المحددة لهذا 
da‏ لتفتح الیاب cs‏ 
تجربتنا الذاتية ۔ 

لوم ق رتا اند إل اول ر 0 
اتفوص فى «الأنت » لا بالمعنى السيكو 
العام للتجربة الية المعاشة . هذا الأفق من 
التص الأدبى لا يمكن أن ينفتح 
بطريقة أخرى . وهذا الانفتاح ضروری جدا ت 
حیانتا ء بل هو أساس اتطور الحياة نفسها ق حركتها 
۸ 


أوسع ٠‏ نوسع أقق 


الذى تفتحه لنا معا 


pol‏ ومنا بقردتا إل ین 
الأهميته فى نظريته التأويلية 


الإنسان کائن ۰ بممنى أن الإنسان یفهم 


معطى موضوعيا فى للاضی ؛ قائما هناك 6 

متغير . إننا فى کل عصر نفهم الاضی فھا جديدا من خلال 
لناء ويكون فهمنا للاضی أفضل كلا 
توافرت شروط موضوعية فى الحاضر Feat‏ با كان ل 
gilt‏ (۲۰) : إن فهمنا للنصوص الأدبية ‏ سواہ تلك 
ا نى للاضی أم تلك ان نمی للحاضر- عن طریق 
ايل تجربة الحياة فیا يؤدى بنا إلى فهم أفضل للاضی 
والحاضر معا . وهذا بدوره يعدل من فهمنا الآ 
Say by‏ يفهم الإنسان نفسه من خلال التاريخ 
باعتیا: عملية مستمرة من الفهم والتأويل ٠‏ وهكذا بتفر 
ويتقدم ویتعدل . وکا نمت المعايشة فى النص الأدنى على 
أساس الیدہ من اللشترك بين تجربتنا ونجربة النص ۰ كذلك 
على أساس المشترك بين للاضی واخاضر ٠‏ تعيش جرية 
النص الذى یتمی للاضی . ذلك أن للاضى وجودا 
مستمرا فى ال حاضر ؛ وا حاضر يدرك الاضی من خلال 
تجریتہ الذائية . 


برفض ديلثى ‏ بناء على فهمه العمل الدب باعتبارة 
تبيراً عن التجربة الحبة للحياة : وبناة على فهمه عى 
التاريخ ‏ فكرة المعنى الثابت - سواء فى العمل الأدلى أو 
إن العنی - عنده - يقوم على مجموعة 
من العلاقات . ونحن فى العمل الأدلى نيدأ بتجربتنا 
الذاتية فى لحظة معینة من التاریخ + حدد لا المعنى الذى 
تفهمه من العمل فى هذه اللحظة 


من الزمن . ولکن 
ب أبعادا جديدة ‏ من خلال 
"فاق الجديدة من الاحنالات التى يفتحها لنا العمل = 
تغير - مرة أخرى- من فهمنا للعمل تفه . وهكذا 
هى ٠‏ الدائرة التأويلية ٠‏ 


وهذه الدائرة نتطبق بنقس الدرجة على معنی الاضی ۔ 
إن الەنی۔ فى الدب راثا 
تماما ولكنه Lal‏ لیس WIS‏ 
أن العلاقة بين المفسر والموضوع الفسّر علاقة متغيرة فى 
الزمان وللکان . إن ديلثى فى هذا الفھوم للدائرة 
افرمنیوطیقیة يعتمد على ما سبق أن أشرنا إليه عند 
شليرماخر من العلاقة بين الجزء والکل فى النص وضرورة 
نیم کل See‏ شوہ .ری داز لا نتبی + رکه 
بسع بمفهوم الجزه والكل إلى أن يشمل نجربة الحياة 
نفسها . إن نجربةً ما جزئية فی حيانتا نکنسب معناها من 
خلال تجربنا الكلية > وليست bod‏ الكلية فى حقيقنها 
الآحصاد تجارب جزئية متراكمة . ولكن ا جزہ يؤثر فى 
الكل ويغير من معنی التجربة الكلية + بنفس القدر الذى 
پزثر فبه المعنى الكلى فى فهمنا اتجربة جزلية . ومادام BY‏ 
قد ود بين النص وتجربة الحياة + فن المنطق أن يؤمن 
خر gall‏ مع تغير أفن تجرية المفسر باعتبارم نقطة الدب 
للفهم » سواء فى الأدب أو التاريخ 


الذى لا شك فيه أن دیل بترکیزه PAS‏ 
التجربة الحية المعاشة ٠‏ وعفهومه للتار ر pty‏ 
ند وضع بذورا صا حة من أتوا ده خاصه مارتن ھیدجر 
وهائر جادامر وكان مؤٹرا pro‏ بشكل أبمد مما ALE‏ 
والذى لا شك فيه أنه أفاد من جهود شلبرماخر وطورها 
وأضاف إليها . نقد لفت glo‏ الاهقام بشدة إلى الأقق 
الراهن uA)‏ الحياة ) للمفسر ٠‏ ولکن علينا أن لا ئنسی 
أنه ضحی فى سبيل ذلك بفاتية المبدع . إن التوحيد بین 
العمل dy GaN‏ الحياة بالمعنى الواسع الفضفاض - 
رفغ نة الاس العالية للأدب باعتباره ان الأكمل 
للتجربة - بعتم الأدب ولبقة إنسانية مثلها مثل أى نتاج 
Si‏ انا . ويخفل الخصوصية النوعية AW‏ ومن 
الیدع ساب التجربة 


جانب آحر فان إهدار 
الإنسائیة بوحد بين جربة ميلغ وتجربة ميدع آخر ۰ طالا 
أن be‏ تعبير عن تجریة «الحياة . ولكن علي أن لا 
نس أن ديلثى فيلسوف من فلاسفة الحياة Make Jolt‏ 
أساما موضوعيا UE‏ ومنہجا متلفا للعلوم 
GLY‏ فى مواجهة. إخضاعها- على أيدى الفلامقة 


أن 


ومن هذا 


الوضعبین- لوضوعية ومناهج الوم ا 
المنطلق وحده أقام عملية الفهم كسمة ميزة للإنسانيات ٠‏ 
ركان يمال الأدب يمالا خصبا ليطبق عليه مقاهیمه عن 


الفهم والتاريخ . ولکنه من جانب آخر- وف مجال دراسة 
الأدب ‏ لفتنا إلى دور المفسر الإيحانى لعملية فهم wt‏ 
والتفسيرء وهو دور ظل غالبا عن مجال الدرامات 
الأدبية ٠‏ حتى عن النظريات النى نلمس ينها وبين نکر 
ديلثى نوعا من النشابه مثل نظرية «المعادل الوضوعی ٠‏ 
عند النقاد. الجدد وعلى رأسهم ت . س . البو 
صحيح أن دور الفسر هنا يعتمد على الذانية والالطلاق 
من النجربة الخاصة » ولا يعتمد على موقف فكرى فى 
Que‏ کا أن التعبير QM‏ تحدید موضوعى Repl‏ 
الحية » لا نشكيل رؤية الفنان لواقع عد فى إطار تاريجي 
محدد . ولكن یکنی ديا فى إطار فلسفة التأكيد عل أن 
نفسير العمل الأدفى عملية من التفاعل GW‏ بين اللص 
وأفن الفسر؛ بقتح فيه أفق الفسر لإمكانبات من 
النجربة لم تكن متاحة قبل ذلك ٠‏ فتغير من ثم تجربنه 
وتعمق « وتكون - بالتالى - قادرة على إثراء معنى eA‏ 
والنظر إليه من زاوبة جدہ 

كان لتركيز دی على نجربة الحياة وعل دور ائفسر ل 
عملية الفهم أثر هام فى فكر كل من ماران هبار 
وجادامر pl‏ تأثرا بها إلى حد كبير ٠‏ وان اخلفا مها 
فى نقطة البدابة وكثير من النتالج ٠‏ فیا برتبط بمفهوم 
المرمنيوطيقا وأبعادها 


($ 


بقم مان هيدجر المرمنيوطيقا على أساس فلسنی ٠‏ أو 
بقم الفلسفة عل أساس هرمنيوطيق . ركلا العبارن 
. طالما أن الفلسفة هی فهم الوجود : وأن الفھم 
هو أساس الفلسفة وجوهر الوجود فى نفس الوقت . لف 
حاول هيدجر- مثل gle‏ س أن يبحث عن منیج يكشف 
من خلال الحباة نفسها . وقد وجد فى ظاهرية 
أستاذه إدموند هوسرل بعض المفاهم التى لم نکن مناحة 
لدیلی وجد منہجا يمكن أن بفسر عملية الوجود Being‏ 
فی الوجود الانسانى 07۵٥ existence‏ 1ابطریفة تکشف 
عن الوجود نفسه ؛ لاعن التصور الأبديولوجى للرجود . 
نظریة الوجود فى الفلسفة الغربية 
رها الانسان هو حور الوجود » وهو العنصر الفاعل فى 
المعرقة ٠‏ وإعطائها للوجود دوہ 
ويتجيب لقولابا. واذا كانت الفلسفة الظاهرية 
Phenomonology.‏ قد cus‏ فى عال المعرفة أهمية 
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انوبا gat‏ فيه للذائیة 


الإدراك القائم على مفاهم UG‏ للظاهرة » فقد اعتبر 
هیدجر هذا انجحال هو الوسيط ا حبوی للوجود ZI‏ 
للإنسان فى العالم . ولكن هذه المقاهيم ف عن 
اللقولات المقلية التى اعتد بها الفلاسفة قبله . إن هذا 
لجال ا یوی هو إدراك الإنسان لوجودہ فى شكله 
الأكمل : هذا الإدراك هو ما يشكل ا جال ا میوی 
للمعرفة وللوجود عند هيدجر. ولذلك رفض هيدجر فى 
لو الذاق واعتبرها هی 
نفسها. لقد رای هیدجر- فى وعی 
الاسان الوجوده - مفانیح لفھم طبيعة الوجود كا يفص 
عن نفسه فى تجربة حية . وهذا الفهم AN‏ وآقی فى 
نفس ارقت + بمعنى أنه لیس فها ثابتا » ولكته یتشکل 
من خلال تجارب الیاۃ الحية التی بواجهها الإنسان . هذا 
الوعى ‏ فى نظر هیدجر- بتجاوز مقولات الزمان والکان 
ومفاهيم الفکر SU‏ . لقد كان الوجود - عند هيدجر 
هو السجين اختق والمنسى تماما فى القولات الاستانيکية 
للفلسفة الغربية » السجين الذى كان کل أمل هيدجر أنا 
يخلى سبیلهء(۲۱) 


إن حقیفة الوجرد - عند هیدجر- تتجاوز الي 
الذانی وتعلو عليه » وما أن هذا الوعى تاريخى وان بدا 
بالإدراك الذاق للوجود ؛ فهر عملية فهم مستمرة . وما 
له دلالة بالنسبة الهرمنيوطيقا - أن هيدجرب بعنبر 
المرمنبوطيقا ‏ وهی كلمة لم ترد فى کتابات هوسرل - هی 
الظاهربة بكل أبعادها الأصيلة ۰ وبعتبر أن مهمته فى 
كتاب ؛الوجود والزمن and Time ٠‏ 
هرمیوطیقا . للوجود 0098 Sis. Hermeneutic of‏ 
بحدد هيدجر فلسفته الظاهرية » يعود إلى الأصل انا 
للمصطلح رع ۲۲۸۵۵٥٣٥1٥‏ وبرى أنه مكون من جزئين 
Logos Phainomenon‏ وبشیر از الأول من 


Bei‏ هى إقامة 


| کا هو (۲۷) وبکلات أخرى لیس وجود 
الشی - أو ald‏ للإدراك - tpl‏ انوا غير الشئ فاته + بل 
ہو ماهيته الأصلية . و هيدجر إلى أن المنيج 
الظاهرى یقوم على أساس ترك الأشياء rt‏ أو نظهر كرا 
هی دون فرض مقولائنا عليها . لسنا تحن الذين نشير 


7. 


للأشياء أو ندرکھا ء بل LEW‏ نفسها تکشف فنا نفسہا 
إن الأصل أصل الحقيق للفھم الصحیح هو أن نستسلم لقوة 
ليكشف نا عن نفسه . ولكن كيف تكشف الأشياء 
عن thee‏ 

فى تحليل هيدجر للجزء Logos tl‏ يرى أنها لا 
تدل على الفکر ۰ ولكنها تدل على الكلام : ووظيقته ال 
تجعل الفكر مکنا . إن الأشياء تكشف نفسها من خلال 
اللغة (الكلام ‏ امهعم ) . واللغة هنا ليست 
أداة للتوصيل تا اسان ليعطى الا بسن 
اليعبر عن فهمه (الذاق ) للأشياء . اللغة تعبر عن المعنوبة 
Meaningless‏ القائمة بالفمل بين الأشياء . إن 
الانسان لا بستعمل اللغة ؛ بل اللغة هى التى تتکلم من 
خلاله . العالم يتفتح للإنسان من خلال اللغة . وبا أن 
اللغة هى محال الفهم والنفسیر : فالعالم يكشف نفسه 
للإنسان من خلال عمليات مستمرة من الفهم والتفسير 
ييي معنی ذلك أن الانسان يفهم اللغة : بل الأحرى 
Bah‏ أنه يمهم من خلال اللغة اللغة ليست وسيطا بين 
الما والانسان : ولكتها ظهور العالم وانکشافه بعد أن کان 
٠ ee‏ ان اللغة هى التجلى الرجودى اللعالم . 


مثل هذه الظاهرية ہرمنیوطیقیة ٠‏ جعنی أنها تتضمن 
أن الفھم لا یقوم على أساس اللقولات والوعی 
الانسانيين : ولكنه ینیع من نجل اللی الذى نواجهه » 
من الحقیقة النى ندركها (۲۴) ولكن بيدأ إدراكنا للٹیٰ ٠‏ 
وبالتالى فهمه > من فراغ؟ إن الانسان - فیا يقول 
هيدجر يحد فى وجودة : وعل مدى هذا الوجود ء فها 
محددا لماهية الوجود المكتمل . هذا الفهم - كا آشرنا- 
ليس فها ثابنا ٠‏ ولكنه فهم یتکون 
مواجهة الظواهر. إن الوجود GLY‏ الوجود فى 
العام فى ظل هذا الفھم عملية مستمرة من فهم الظواھر 
والوجود فى نفس الوقت . وهكذا تصبح الظاهرية عند 
تصبح افرمیوطیقا۔ عملية 
ية . إن الفهم هو القدرة على إدراك 
الاحتالات الوجودية للفرد فى سياق حياته ووجودہ فى 
العالم . إن الفھم ليس طاقة أو موهية لالإحساس 


وینمو فی 


شخص آخر . کا أنه ليس القدرة على إدراك معنى بعض 
تعبيرات الخياة بشکل عمیق . إن الفهم لیس شیٹا بمكن 
تحصیلہ وامتلا که ٠‏ بل هو شكل من أشكال الوجود فی 
ف2 0 


الفهم = من الناحیة الوجودية ‏ أساميا وسایقا على ی 
قعل وجودی ۔ 

ولکن إذا كان الفرد يبدأ من خلال وجودہ- وعلی 
مدى هذا الوجود _ یفھم المع المكتمل للوجود + فكيف 


يفهم وجودہ فی العالم ؟ إن العام - عند هيدجر- لی 
جبوعة من entities GUS‏ التفصاة : ولکنه 
مجموعة من العلاقات تعلو على الذا: 
الإنسان وحده هو الذى بمتلك العالم > لا gat‏ أن العام 
يوجد من خلال الإدراك الإنسانی » وإلا نناقض هيدجر 
مع نفسه ۰ وعاد إلى الذائية التى يرفضها ف 
الجديدة . الانسان > 
يدرك إلا من خلال . إنه 
الذاق لإدراك العام حین يكشف له العالم عن نفسه : أو 
حين بسمح للأشياء أن نظهر . وظهور العالم وانکشافہ إغا 
OS‏ من خلال اللغة (الكلام ). 

ن الطبيعى - فى ظل هذه النظرة ان ایکون 
النص الادن تما عن «حقيقة داح اع ال كم 
ینقل لا داعل الشاعر أو أحاسيسه أو جرب بل الأجزى 


والوضوعية . إن 


أن OS‏ تجربة وجودية . وكبرأن اللخة بر AWTS‏ 
أيسث موضوء 020 راد 
إليه على أنه تعبير ذاتی کیا فى الرومانسية ٠‏ أو على آماس 


أنه تعبير موضوعى کا هو عند إلبوت ودیل + بل 
ركة ف الحياة ہ تجرية وجودية » نتجاوز - بالل - 


الأساس الوجردی لفهم التص ء ومن ثم لتفسيره ٠‏ تماما 
کا أن إدراكنا للوجود الکتمل من خلال وجودنا BI‏ 
پؤسس فهمنا للوجود فى العالم . 

ولکن كيف یتجاوز النص الأدی خاصة- والعمل 
إطار الذاتية والموضوعية ؟ 

یعطی هیدجر فى GUS‏ ال 


بن وماهيته ۔ وطابعه الوجودى (۲۵) برفض هیدجر 


OR 
بأن العمل الفنی ب‎ 
وهذه خاصيته الآساسية . وهو فق هذا‎ cae 
الاستقلال - لا يتتمى للعالم » بل العام مائل فيه : وهو‎ 
الذى يفصح عن نفسه . وق عاولة هيدجر لفهم البنية‎ 
بعيدا عن مبدعہ ومتلقيه ؛ يستخدم‎ gill الوجودية للعمل‎ 
مفھوما مقابلا نهوم العالم هو : الأرض » وإذا كان العالم‎ 
فى‎ - BM والانکشاف والوضوح ۰ فإن‎ 
والعمل الفنى قائم على‎ 
والانكشاف من‎ 


۳ العمل اذ 
التعامل مع العمل الف 


ey 


والاستار والاختفاء من جهة أخرى . إنه - من 
يتضمن الجانبين فى حالة توتر مثل 
الوجود تماماً الذى يفصح عن نفسه للإنسان من خلال 
رضات الوجود والعدم . الانکشاف والإفصاح ۰ 

والاختفاء والغموض OLE‏ کلاهما موجود فى العمل 
gall‏ . إن العمل الفنى لا بشير إلى معنی خارجه عند الدع 
أو فى العصر ؛ إنه يشل نفسه فى وجوده ا خاص . ولکن 
كيف يفصح العام عن نفسه من خلال العمل ال ۲ رى 
هیدج أن العمل الفنى بتشكل من خلال أشباء العام ثل 
الأحجار أو الألران أو الأنغام أو اللغة . ولكن هذه 
الأثباء فى العمل الفنى- تكشف عن وجردها 
. لا باعتبارها أشياء منفصلة خاضعة للمقولات 
ة لعفل البشرى . إن الأنام الى تيس العمل 
cit Geet‏ هى أنغام حقيقية أكثر من مرد الأنغام 
والأصوات الأخرى . وكذلك الألوان WS‏ سم ألوان 
gar‏ أعمق من ألوان الطبيعة الثرية . إن" عمود ا 
كذلك - یکشف۔ بعبقرية ‏ خاصیة الحجر فى ارتفاعه 
مدعا سقف العبد . وذلك بشکل أعمق من مجرد وجوده 


الوجھة الوجودي 


فى شكل متظم Gs‏ 
فى العمل الفتى . وإذا کان الشکل با 
وظهوره وانكشافه فى العمل الفنی ۰ فالعمل. 


والموضوعية ء لأن العالم نفسه ‏ 


الذائية والموضوعية . وإذا كانت اللغة - وسیط العمل 
الأدبی _ هى الأخرى نتجاوز إطار الذانبة والموضوعية 
باعتبرها الوسيط الذى يتجلى 1 


العمل الأدفى - مثله مثل العمل الفنى نعلو عل الذاتية 


والموضوعية 


yor 


إن ثثالية الذات وللوضوع التى تختق فى الظاحریة 
الوجودية عند هيدجر . تجعل مفاهم الشكل والضمون- 
ly‏ عل نوع من انا غي ركافية ‏ باعتبارها مفاهم 
تأملية قائمة على أولية الذات على الموضوع ‏ لتحليل الب 
الوجودیة العمل الف . وحين تقول إن الا يظهر فى 
الأدب : فان ظهوره بعد - فى نفس الوقت - دخولہ فى 
شكل مننظم . وحين پتحقق الشکل فان العمل BE‏ 
وجوده الارفی . Gay‏ ذلك أن للعمل gal‏ بنادہ 
الخاص : وأن هذا البناء هو وجوده التمیز. إن هذا 
الوجود لا بمنى انتماء العمل الفنی إلى ٠ Via‏ ذات تجربة 
تعنی شیٹا نید أن تقدمه من خلال العمل . إن وجود 
العمل الفنى لا يتأسس على أى تجربة . بل الأحرى القول 
إنه حدث أو دفعة تبدد كل شی بِکن أن يكون سابقا 
علیہا . إن وجود العمل الفى - أو تشکله - دفعة تفتح 
عالا لم بنفتح من قبل . هذه الدفع ةتحدث بطريقة تجعلها 


ig 


من خلال هذا الوصف للبنية ' الوجودیة الملل 
الفنى ۰ يماول هيدجر أن WY styl‏ 
التقليدية : ومفهوم الذاتية فى فلسفة امال الغركية دوجو 
حاول - من جانب آخر- نب مفاهم fo‏ الال لاما 
اانی تری أن العمل الفنى JE‏ حسی المطلق . وحين 
oh‏ هيدجر وجودية العمل gil‏ على التعارض 
conor‏ بين العام والأرض (كبديلين لشکل 
والمضمون ) ویؤسس بناءه على التوثر Tension‏ القائم 
بینہما ٠‏ فإنه يكون بذلك قد وضع أساسا لعملية الفهم 
ة الفن . إن هذا التوتر النالشئ عن التعارض 
رض (للضمون ey‏ يمثل التوثر بر 
الرضوح من جهة ٠‏ الغموض من 
جهة أخرى Ale‏ الذي ی مل ites‏ العمل الفنی 
عملية وجودية ۰ يفصح فیا الوجود عن نفسه لتفسه . 
مادام التلقی يبدا من إدراكه لوجودہ GUM‏ . إن العمل 
الفنى دفعة من خلاا تجل الحقيقة . إنه تمل متميز 
للحفيقة فى العمل الفنى ٠‏ يختلف عن الحقيقة نی تتجلى 
فی الفاسفة . هذا التحليل للعمل gil‏ يدعم اهئام 
هيدجر الفلسق الذى ينم يفهم الوجود نفسه۔(٢٢)‏ 

وإذا كان العالم يتفتح من خلال العمل الفنى 
الانفتاح الوجودی عند التلتی - من خلال وعيه ہو 
الذاق - the ee‏ الفهم بمكنة 
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إن الوجود الذاق 


انتقلنا لنص Go‏ الذى يتجلى فيه العالم من خلال 
جدنا أنه مثل العمل نی - یقوم على 
بين الانكشاف والوضوح من جهة . والاستتار والغمو 


ن جهة آخری . ومهمة الفهم هی السی لکشف 
امفض والمستثر من خلال الواضح والکشوف . 


أكتشاف ما لم يقله النص من خلال ما يقوله بالفعل 
وهذا الفهم للقامض Hy‏ یتم من خلال الحوار الى 
يقيمه التلق مع call‏ 

إن عملية فهم النصوص عملية هرمنبوطيقية ندور فى 
دائرة ٠‏ هى الدائرة الفرمنيوطيقية ٠.‏ تتسق مع النصرر 
افرمنبوطيق للوجود عند هيدجر. طالا أن النص 
الأدبى ‏ مثله مثل العمل الفنى ‏ يقوم على التوتر الناشي 
من التعارض بين العام والأرض . أو بين التجل 
والاختفاء ۰ أو بين الوجود والعدم (۲۷) 

OSs ty‏ لقولات هيدجر الفلسفية ونصورانه 
LT‏ دون شك - أثرها فى نشكيل مفاهیمه عن 
الفن والأدب وفهمها . لقد بدأ بإنكار فكرة الوعی الذافى 
کاساس لنظریة العرفة فی الفلسفة الغربية ٠‏ وراد أن 
یؤسس نظریة ظاہریة فى المعرفة أقامها على أساس 


الدقة . فى مثل هذا التصور فقدت اللغة طابعها 

إلى طاقة وجودیة ننظم وجود العالم 

والإنسان معا . وكان من الطیعی - فى ظل هذه النظرة - 

أن يستقل العمل الفنی عن مبدعه : وأن یکون يمل 
ويصبح فهم العمل الفنى وال 


الانای 


دی - با 
ری الوجود GLY!‏ فى العالم وفهم 
إن النص الأدفی - والعمل الفنی 


مهمة وجودیة 
الانسان لهذا 


جانب آخر 
الوجودية ٠‏ يقرب هیدجر- 


تزدی إلى ثباته ء یکن أن تساوی مع تصور ديل للنص 


على أنه تحديد Objectification erty‏ 
الحياة والتى تجعل عملية الفهم بمكنة 
هيدجر وديلثى هو فارق من جیث WY‏ العام حيث 
ينطلق عیدجر من مفهوم Sal‏ یا بنطلق دیلٹی من 
عاولة تأسيس منہج موضوعی للإنسانيات . ركان الإطار 
الفلسق الذى انطلق منه هيدجر هو ذات الإطار الذى 
انطلق منه جادامر مع بعض التعديلات افیجلیة ۔ 


يركز جادامر بشكل آساسی على معضلة القهم 
باعتبارها معضلة وجودیة وت 4 
رالیج Truth and Method‏ بطرح تار 
للهرمنيوطيقا منذ شليرماخر وحنی عصره مريدا ۳/4 
ويرى أن تركيز شلبرماخ ركان على وضع القواعٹ وا 
النی تعصمنا من سوہ الفھم الذى BS‏ رل 
افيه » خاصة إذا تباعد النص عنا فى mikes cl‏ 
لغته غامضة بالسية لنا. sO}‏ البيء كبا بری 
جادامر- ليست هی ما يب أن تفع ل A Ci‏ 
ceil‏ ء بل الأحرى الاهتام با يحدث بالفعل فى هذه 
العملية بصرف النظر عا لوی أو نقصد (۲۸) إنه يبدأ من 
سؤال فلسنى - كبا فمل هیدجر- عن علاقة الفهم بتجربتنا 
الكلية التى تتجاوز إطار ell‏ بمعناه العلمى . إنه مهتم 
بالبحث عن تجریة الحقيقة النی تتجاوز إطار اج العلمى 
للنظم ۰ والتى نتجل فى الفلسفة والتاريخ والفن . إن 
هرمنيوطيقة جادامر لا تسعى - مثل هرمتبوطيقية GW?‏ ر 
و یا العلوم 
الائسانية على حفیفتبا بصرف النظر عن المنبج » ولفهم 
علاقتبا بتجربننا الكلية فى العام . al‏ دق اق موا 
منهج موضوعى مستقل للإنسانيات فى مقابلة مناهج العلوم 
قد وفع - فيا ری جادامر- فیا حاول المرب 
عملية الفهم ‏ فى الإنسانیات وف العلوم الطبيعية 
اتیج ء إذ galt‏ لا 
الهاية إلا ما یحث عنه أولا ميب إلا على الأسثلة الى 
بطرحها . إن أى منہج يتضمن إجاباته » ولا يوصلنا إلى 
شی جديد . هرمنيوطيقية جادامر إذن- تتجاوز إطار 
المنبج لتحليل عملية الفهم نقسها . 
من هذا النطلق يبدأ جادامر فى تحليل مفهوم الحقيقة 
فى الفن والتاریخ والفلسفة . إن الفن ‏ فيا بری جادامر- 


لا يدف قحب إل المتعة الجالية التى تتصب غالبا على 
الشكل عند فلاسقة الإستطيقا . ونحن فى تجربة تلق العمل 
الفنى لا تعصل عن وعينا العادی لندخل فى دائرة الوعى 
الإستطيق الذى نحتكم إليه فى رفض أو قبول العمل 
الفتى . إن التفرقة بين الوعى الإستطیق- والوعى غير 
الإستطيق فا ری جاداهر- تقوم على أماس من متا 
الوعی الذانی هو أساس کل معرفة فى الفلسفة الغربية 
وهی تقوم من جانب آخر على التفرقة بين ME‏ الإدراك 
فى الفن وغیرہ کالتاریخ والفلسفة . إن الفن لم يوجد لتقبله 
رفضه على أساس من وعينا gies‏ الذاتی : والأعال 
الفنية _ gat‏ افبجلی الوامع الذى بننظم معابد , 
الإغريق - لم تبدع لأغراض جالية خالصة ۰ فق OS‏ 
قصد منشیہا أن يتلق هذا الإبداع على أساس ما يقوله أو 
abe‏ من معان . إن الوعى SE!‏ فیا يرى جادامر- له 
مکانة ثانوية إذا قورن بالادعاء ال الذى ينيع 
من العمل gil‏ نف . ون حي تیال الفنی على 
ساس وعينا ال مال نغترب عنه ٠‏ ذلك لأنا نکر الحقيقة 
EAS‏ فى هذا العمل . (۲۹) وهنا بعلن جادامر انفاقه 
fa‏ الاشتراكيين فى أن الف مرتبط بالناس ۰ ويرى أنه 
فكرة أصيلة . ولكن جادامر یعنی بذلك ‏ بالطبع ‏ شا 
se‏ عا بعنيه الاشتراكيون . إنه یعنی بها أن الف يتضمن 
داخل إطاره ال جلى الشکل حقيقة . هى الى الذى 
یدعیه الفن + إن يحاول الرد على ابطهالبين لین لا برون 
إطار التعة المجالبة مؤكدا أن الفن = 


ولكن ما هى خصرصية الحقيقة فى الفن ؛ وکین 
تغاہر ملبلا فى التاريخ أو الفلسفة ؟ 

الاجابة النی يطرحها جادامر أن الحقيقة فى الفن 
تتجل من خلال وسیط له استقلاله الذانی 


هو الشکل الذی يستطيع الفنان من < 


من خلال الشکل- بحعل 


ولم يبق إلا ما هو موجود ان بشکل ثابت إل Sse‏ 
ر- لا یعنی بمادة alee‏ وا حجارة 


ان ق العمل Gh‏ هذه gid BLA‏ 
E SE‏ 3 
تاره إن انصهار اقآ جرد J‏ فى الشكل 


پکون كاملا لدرجة أن النائج يكون شیٹا جديدا . وهذا 
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الاستقلال الراضح العمل الفنى ليس استقلالا معزولا بلا 
هدف سوى الاعة الالية : ولكنه وسيط للمعرفة بالعنی 
العميق . وتجربة jill‏ للعمل الفنى تجمل هذه العرفة مكنة 
ويمكن المشاركة فا ۳۰(۰۱) 


وجودية تقوم على الجدل بين الاق والعمل . إن عملية 
il‏ نفتح نا عالا جدیدا + 
وفهمنا لأنفسنا فى نفس الوقت ۔ تا ری الم وى ضوه 
جدید » کا لر كنا نراه للمرة الأولى . حتى الأشياء العادية 
رالالوفة فى الحياة نظهر فى ضوء جدید فى العمل الفنی ۔ 
ومعنى ذلك أن العمل الفنى 
" الذانی > إن فى تلق العمل gill‏ لا نواجه We‏ جديدا 
غريا ؛ تفصل ف 3 
فيه عن غير الإستطيقى , إننا - على العکش - کون أكثر 
حضورا . ونحقق نها أعمق لأنفسنا حين ندل من 
خلال العمل الفنی - إلى وحدة وذاتية الآخر باعتبارها 
le‏ . نا حين نفهم عملا فنيا عظِها نستحضر ما سبق أن 
جربناه فى ٠ he‏ ويتوازن ‏ من ثم - فهمنا لأنفسنا . الا 
عملیة الجدل فى فهم العمل الفنی تقوم على أساس مل 
السؤال الذى يطرحه علينا العمل نفسه . السؤال الذی 
کان سبب وجودہ (۳۱) . هذا السؤال يفتح fle‏ توي 
الوجودية لثلقی العمل ؛ وتنصهر التجربتان فى ناتج جدیاً 
هى المعرفة النی بشبرها فينا العمل . وهذه المعرفة ليست 
كامنة فى العمل نفسه : أو فى تجريتنا وحدها » ولكنها 
مركب جدید نانج عن التفاعل بين تجريتنا BBY‏ 
تجسدها العمل هذه المعرفة لم تكن ESE‏ لولا نجسد 
فى وسبط ثابت هو الشکل وهر 


ولکی بکد جادامر دور العمل Gill‏ كوسبط ثابت 
بسنشهد بظاهرة اللعب لها . هذا الیل يكشف لا 
eat‏ 


ی رز 
والمثلق والعمل نفسه فى ظاهرة القن . إن al‏ 
جرد نشاط إبداعى للتسلية والمئعة ۔ إنه يضمن نوعا من 
إذا تجاهلها أحد المشاركين يفسد اللعبة . وللعبة 
اميكيتها الستقلة وأهدافها المنفصلة عر 


وی 
بن الشارکین فا . ان فی لیست موضوعا ق 
مواجهة ذات اللاعب ولا تخضع 4 إن اللاعب' 


ار ای نوع من اقب برید أن و فيه » Sy‏ حین 
بدخل ial‏ يصبح حکوما بقوانينها الذائية ٠‏ وتصیح 
اللعبة هی السيد النحکم فى اللاعبین والموجه حرکاتہم . 
إن مشاركة اللاعبين فی اللعبة هی التى تمثله فی ا 


1 


ولكن ما هو ماثل أمام المتفرجين نيس ذانية اللاعبين . 


يكون عند التفرج وعبا ما سابقا على حدث 
«الفرجهة : (PY)‏ 

دور البدع فى العمل الفنى کدور اللاعب فى اللمب ٠‏ 
إنه بيدأ بمحاولة تشكيل تجربته الوجودية . ولكن هذه 
التجربة تستقل ‏ فى نشکلها - عن ذانية الباع : لتتحول 
إلى وسيط له دینمیانہ وقوانيته الداخليه . هذا الوسبط 
امائل فى الوجود ‏ الشکل gall‏ أو اللعبة ‏ هو الذى يجمل 


و الل ASE‏ وکن الل بدوره لا دا من فرغ ۰ 


يل يدأ من مجربة GN‏ الوجودیة التي تحدد له قدرا من 
المشاركة فی تجربة العمل الفنی = gad.‏ لاد أن 
یکون على وعى ما بقوانين اللعبة وأهدافها حتى يمكنه 
المشاركة ed‏ إن العمل الفنى ‏ وكذالك اللعبة ‏ بيدأ من 
نع (أرالاعب ) ویتبی إل اقلق (أو فرج ) من 
خلال وسیط - هو الشکل - محايد إلى حد كبير. هذا 
الرسيط ثابت ما يمعل تلقيه عملية مکنة ومتكررة فى 
نفس الوقت من جيل إلى جيل . وبالتالى فالحقيقةالنى 
ہنضمنا العمل gal‏ - کمٹیلتہا فى الفلسفة والتاریخ - 
حقیقة ليست لابتة ؛ ولكنها تغیر من جيل إلى جيل ومن 
عصر إلى عصر طیقا لتغيرأفق التلق وتجارب التلقین ولکن 
الوسبط أو الشكل Gall‏ الثابت هو الذی يجعل عملية 
الفهم مک . 


ومن تفر س Stell‏ ينقد جادامر فكرة الوعی FD‏ 
م عل ساس منہجی فحواہ التخلص من النوازع 


الوجودى الراهن الذى تنطلق منه لفهم الاضی والحاضر 
معا . إن البح العلمى الصارم حين يطالب 

وكل ما 
الراهن لا يفعل أكثر من أن یترك مثل هذه 
فعلها فى ا حفاء بدلا من مواجهتها باعتبارها ا عوائل أصيلة 


فى تأسیس عملية الفهم . إن هذا المنبج ‏ مثله مثل EI‏ 
الإستطيق ‏ يجعلنا فى حالة غربة عن الظا 
ندرسها ۔ و؛ رهن جادامر على أن هذا نج يتحقق فى 
الأعال LEU‏ التى کتہا معتنقوہ حيث نجد 
دوما صدى للاتجاهات السياسية للعصر الذی کتبت فيه 
هذه التواريخ OF)‏ 


إن التاريخ ‏ فيا برى جادامر- ليس وجودا مستقلا 
فى الماضى عن وعينا ين الراهن وأفق تجريتنا الحاضرة . ومن 
جانب AT‏ فإن حاضرنا الراهن ليس معزولا عن تابر 
التقاليد التى انتقلت إلینا عبر التاریخ . إن الوجود GM‏ 
. ومعاصر فى نفس الوقت + ولا'يستطيع DUNN‏ 
تجاوز ail‏ الراهن فى فهم الظاهرة اتاریقیة ٠‏ لا يستطيع 
أن يتحول إلى الاضی ليكون مشاركا فيه ويفهمه نها 
اليد النى انتقلت إلينا عم الزمن هى 
فيه ؛ وهی الق نشكل وعينا لاهن ۰ 
من bal‏ الراهن لفهم الماضى لا 
ate‏ والتاریخ . إن لا یش 
فى إطار التارجية Historicality‏ رهذه ARE‏ 
اخيط غير الظاهر الذى يعيش فيه WE.‏ له ای 
فيه السمك دون أن بدركه لاه غير ظاهر له dep‏ 
فان فهمنا للتاريخ لا بدأ من 00 
الأقق الراهن الذى بعنبر الدار بخ AEN‏ انال لاصیا 
إن bade‏ بلتاريخ - وفهمنا له تقوم على الجدل 
والحوار : لا على الإنصات السلبی ؛ تماما کیا أن HA‏ 
للعمل gill‏ عملية جدايا تقوم على ما يطرحه علب من 
del‏ هى النى شكلت وجوده . إن التاريخ مثله مثل 
الشکل فى العمل الفنى وسيط یکن الشاركة فى فهمه 
رکا بیش الإنسان وبق وجودہ من خلال فهم 
التاریخ والفن بدء! من وعيه الراهن » يعيش فى إطار 
الغة . إن جادامر برفض ‏ مثل هيدجر- الوظيفة الدلالية 
للغة » ويؤكد على المکس ء أن اللغة لا 
الأشیاء ٠‏ بل الأشباء نفصح عن نفسها من خلال اللغة ۔ 
وٹھمنا لنص أدى لا نمی فهم تجربة الؤلف ۔ بل تعن 


فى الفلسقة أو التاريخ أو الفن . إن نظرته للفن واعتباره 
وسيطا بين تلق وللبدع قد أهدرت- دون aaa‏ 
جوانب كثيرة فى عملیة الإبداع a‏ 
لکی يكرن هامثيا : کا أن الشكل الى تنجد من 
فى الفن پصیح جرد وسيط حامل 


أخرى فان التعامل مع العمل الف + 
التجربة وجودية : بغقل تارب E 00 fons‏ 
إن تج لدع الوجود - لوسلمنا باسبقيتها على أى فمل 
اجتاعی محدد ٠:‏ ولا تم 
فى العالم shag‏ الواسع الفضفاض . إن التاريمية عند 
جادامر وهيدجرء تاريمية الوجود الانسانی » تاريمية 
زمائبة gw‏ تراک رة الوجود فى الزمن + ولا تعن 
التاريية المشروطة بالوجود الادى we‏ إسائة فى طروف 
ادية واجاعية محدد: 35 
مثالیة متعالية » وفكرة الجدل el ea ah‏ الفهم 
عند جادامر هی جدلیة مثالية هيجلية ٠‏ 


إن ما آنجزہ کل من عیدجر وجادامر- بح - Vel‏ 
انا عملية الفھم على أساس وجودى ۔ . ویق أن يفهم 
الوجود GLY!‏ نفسه بشکل أكثر تحددا بیدا عن 
Li‏ التعالیة لفکرة aes‏ عندها , إن الوجود 

+ وباطار ۱ 
مد فروط هذا الرجرد (ly‏ دہ نقطة 
البدابة للإدراك والعرقة . ليس الانسان- با هو ذات 
نعائية ‏ هو مؤسس الوجود المخارجى, فی عملية 
الإدراك ٠‏ وليس هناك أى أولية مسيقة فى عملية المعرفة + 
بل كل من الذانی والوضوعی فى حالة علاقة جدلية 
محكومة بالشروط الموضوعية المادية والناريمية الو 
المعرقة . ومن هذا النطلق يمكن أن پتعدل شرا Aa‏ 
وننظر إليه باعتباره تعبيرا عن رؤية ذات متميزة 
ال لا سم مع هيدجر وجادامرت 
باستقلالية العمل الفنی عن ا dpa,‏ 
العمل العظم پنجاوز إطار الجزلى وا حاص والتاریخی إلى 
الكل والعام والإثسانى . ونسلم بلمٹل مع هيدجر وجادامر 
أن موقف الفسر- لا بالعنی الوجودى بل بالعنی 


٠‏ وال 


التاريخى ‏ عامل فاعل فى فهم العمل الفنى : وشرط محدد 


على أساس جدل إضافة حقيقية ٠‏ ونکتا ناج 
فا س هذا الجدل عل آساس مادى بضیف انظریة الفن 


الراقع مصاغ ق شکل مذهب نقدی ۔ بالتص الأدل أو 
السل الف 


)|( 


جدا حول الهرمنيوطيقا . وإذا كان شليرماخر قد تعامل مع 
wal‏ باعتبارها علا أو فنا بصوغ قواعد وقوانين 
تعصمنا من سوہ الفهم » وإذا كان ho‏ قد أقام 


مواجهة المناهج الوصفية للعلوم الطيعية - 
الهرمنيوطيقا المعاصرين مثل Betti Ge‏ وبول ريكور 
وهيرش . الأول فى ایطالیا : والٹانی فى فرنسا ۰ والثالث 
فى الولایات المتحدة الأمريكية ٠‏ بسعون لاقامة نظرية 
٠‏ موضوعية ء فى التفسير. إنهم ‏ مثل شلیرماخر۔ يحاولون 
إقامة افرمنیوطیقا علا لتفسير النصوص يعتمد على مرج 
موضوعی صلب : بتجاوز عدم الوضوعية التى WAS)‏ 
جادامر . إن افرمنیرطیقا عند هؤلاء المفكرين لم تعد فا 
على أساس فلسق ۰ Sy‏ صارت - یساطة عم Lard‏ 
التصوص : أو نظرية التفسير 

يركز بول ريكور اھیامہ أساسا على تفسير الرموز . وهو 
يفرق بين طريقتين للتعامل مع الرموز ء الأول هى التعامل 
مع الرمز باعتباره نافذة نطل منہا على fle‏ من العنی + 
والرمز فى هذه الحالة وسیط شفاف ینم عا ورا 
الطريقة Wyte‏ بولقان Bultman‏ فى تحطيمه للأسطو 
الدينية فى المهد القديم والکشب عن العانی العقلية Bi‏ 
تکشف bie‏ هذه الأساطير » وهذه الطريقة بطلق عليها 
Dymythologizing yy‏ والطريقة الثانية يمثلها کل 
من فرويد وماركس ونيتشه ۰ وهی التعامل مع الرمز 
باعتباره حفيقة زالفة لا بحب الوثوق بہا » بل يحب إزالتها 
إلى gal!‏ اختبی وراءها Dymystification‏ إن 
الرمز فى هذه الحالة لا بشف عن المنی بل ع 
بدلا منه معنى lily‏ ومهمة 
الزائف السطحی وصولا إلى Gall‏ الباطنى الصحيح . لقد 
شککنا فرويد فى الوعی باعتباره مستوی سطحيا بن 
وراءه اللارعى . وفسر کل من ماركس وفيتشه ا قیفة 
الظاهرة باعتبارها 


هذه 


ويكشف عن زيفها (۳۵) 


وإذا كان تفسير اترموز عند بولهان أو فرويد ونيتشه 
وماركس ينصب على الرموز بمعناها العام اللخوى 


yon 


الدلالة يدل فیہا gall‏ ا خرف والأوف وللباشر- بالاضافة 
إلى ذلك على معنى ثانوى مجازی غير مباشر : لا جکن 
الوصول إليه إلا من gall DE‏ الأول ٠‏ )79( 
ذلك أنه پتابع بولهان فى 
الباطن 
ولکنه وسبلتنا الوحید: 
هذا فهدف التفسم و بن هو تحطم الر ۰ 
be‏ وم عش من زغل عل ا ا 
فى gall‏ الظاهر > وق کشف مستويات المعنى المتضمنة فى 
gall‏ الحرق hy‏ 


إن gal‏ الأول الظاهر والحرق لیس 


لارصول إل. gal‏ الباطن 


إن عملية التفسير تصب على النصوص اللغوية > 
وتقوم على تابل المعطيات اللغوية للنص ۰ ولکن! تهدف 
إلى الكشف عن مستويات المعنى الباطنى . وهذا يقودنا 
لفهوم ريكور للدلالة اللغوية . ويرفض ریکور القهم 
البنيوى للغة على أساس آنبا نظام مغلق من العلاقات لا 
يدل على شی خارجه لقد انتبت البنيوية 2م 


نشي فيه کل وحدة إلى وحدات أخرى دال نفس Hell‏ 


طبقا لاتفاعل بين التعارضات POUL,‏ 
لم تعد اللغة باختصار شکلا باقر ررککنا صيارت نظاما 
ناما عل الاكتفاء الذاق للعلاقات لاله 6۳۶ب لف 
رکز البنائية ‏ فى التحليل اللفوی - على اللفة Longe‏ 
لا على الكلام Parole‏ باعتبار أن اللغة تمثل النظام ٠‏ أما 
الكلام فیمثل حدثا لغويا . النظام ٹل الثبات والقابلية 
الهم » أما الحدث فهو فان ويستعصى عل الفهم we‏ 
هذا اللطلق يبدأ ریکور فى تأسيس نظريته فى للعی . إن 
Gab!‏ اللغوی ينجل فى Predication WLI‏ هذه 
الجملة ليست مجموع كلاتها ٠‏ ولكنها كينونة مستقلة . إنها 
قد نشير إلى الحدث اللغوى ولكن هذا الحدث GRY‏ 
ویق فى الجملة . والعلاقة بين Gall‏ والحدث اللغوى 
علاقة جدلية. إن اللغة لا تكلم ۰ ولكن الاس 
يتكلمون » وا حدث اللغوى يشير فى جانب منه إفى 


ة الأخرى النی مختارها Lal‏ علاقة . هذه العلاقة 
Bee‏ ويتجل دور انکلم فى 
Ji‏ و aul‏ عديدة بسوقها ریکور 
ثلا ليس مفهوما لغوياء ولكنه يشير إلى للتكلم فى 
الحدث اللغوى ۰ ولا يمكن استبداله مثلا بقولنا «الذى 
يتكلم الآن » . ومع ذلك فإنه يكتسب معنى جديدا فى کل 
حدث لغوى شير إلى التكلم فى هذا الحدث الخاص 


الضمير «أفا ٠‏ 


الرمز شفاقا عن kee‏ 


افرنيرطقا ومعضلة تشر الس 


وهناك أدوات نحوية أخرى تشير إلى علاقة ا حدث اللغوی 
بالتکلم مثل استخدام صيغة المضارع للدلالة على ال « 
(۳۸) واذا كان الحدث اللغوى : واخملة من ثم ٭ 
يشيران إل ل شك فهناك معنی فى الكلام يشير إلى العنی 
عند النکام » ولكنه قد لابتطايق ممه 

بتتقل ريكور من مستوى الكلام إلى مستوى النص 
الکتوب . الذی بعد الوجهة ع ین تا 
Fixation‏ للکلام > أو تب 
إلى أن النص الکتوب - وان أشا, 221 
الحددث اللغرى إلى JS‏ = جحل فى طبانہ اس 
حیث gall‏ . هذا الاستقلال يحمل فى طباته أهبة 
بالنسبة للهرمنيوطيقا » حيث يبدأ التفسير من فض مغلق 
هذا العالم من المعنى الستقل (۳۹) 

وهكذا بتتبی ربکور إلى ربط النص بالکائب ؛ 
ويؤكد فى نفس الوقت استقلالہ من حيث المعنى . 
وتصبح مهمة الفسر هی التقاذ إلى عالم التص وحل 
ات المعنى الكامن فيه » الظاهر والباطن : ال حرف 
والجازی ؛ الباشر وغير الباشر. وتتسارى عند ريكور - 
من الوجهة المرمنيوطيقية ‏ النصوص الأدبية والأساطبر 
والأحلام » طالا أن ہذییل الأخيرين قد نجسدا فى شکل 
لنوی 

ومن ترکیز ریکور على العنی فی الأساطير والأحلام 
يتحدى البنائية على أساس آنبا- فی تلا عن nial‏ 
معضلة all‏ الكامن وراء هذه الأساطير . ويستدل 
على ذلك بالتراث التلمودى العبری قاثلا إن المنيج EN‏ 
الا يستطيع يع الكشف عن dle‏ الرموز الوجودة فى هذا 
التراث + رنیم افرمئیوطیقا وحدها الکشف عن هذا 
gall‏ باعتبارہ معنی ترا . وبرد لی شتراوس بأن المعنى 
ليس هو الظاهرة الأساسية » لأنه ظاهرة متحولة 
Reducable‏ غير ثابنة » وأن اللاممنى كامن دوما خلف 
كل معنی والعکس لیس صحيحا (4۰) ويقصد لبق 


شتراوس يتحول المنی وعدم باته أنه متغیر من عصر 
لعصر . وأن الباحث الخارجى Outsider‏ بعكس ابن 
الع Insider‏ غير قادر على اکتشاف BGA‏ 
الظاعرة ومن ثم فعلیه البحث عن بنيتها وصولا إلى 
النظام 


رکان هذا الحجوم على البنائية ره فى ربط جولدمان 
+ فهو يقرر أن المعنى مسألة ضروربة فى 
2 لواضح أننا حين تقول إن النشاط الإنسافى 
له معن نمام أيضا أن هذا للعنى جزه من البنية ومن 
الضرورى الأشارة إلى أن جولدمان عدل من مفهوم البنية 
تفسها وربطها بالوعی الإنسانی . وئيس الوعی الانسافی 


lov < 


عند جولدمان مفارقا لوقع الإنسان فى طبقة حددة فى 
جنيع معين . إن الكاتب کا براه جولدمان ذات متميزة 
بتجل فیہا وعى الطبقة » ولكن هذا الوعى يعبر عنه - فى 
الفن - من خلال البنية وليس فى اتفصال عتا (41) 

ولقد كان لتركيز ريكور على استقلال AI‏ فى النص 
+ مع السلم بعلاقته بۇلفە > أثره فى 
نظرینہ فى تسیر حیث أغفل علاقة الفسر پالنص ٭ 
واعتبر أن مهمة التفسير هى التفاذ إلى مسنويات المعنى فى 
النص بوسائل التحلیل اللغوی . ومن الواضح أن ريكور 
كان بنطلق من رد فعل للبثائية : حاول فيه أن پؤسس 
نظرية لتفسير النص تزكر اهئامها عل المعنى بدلا من 
الببة ‏ وكان هذا ofl‏ مع المرمنيوطيقا وبائتالى خخلافه مع 
جادامر الذى رفض فكرة الیج واعنبر عملية الفهم ‏ 
المرمنبوطيقا ‏ مسألة تتجاوز إطار انیج 

وتتزايد عند هيرش نغمة الدفاع عن الؤلف فى 
مواجهة إهماله CLL‏ التجربة الحیة عند ديلثى ۰ أو تجریة 
الوجود عند ھیدجر ؛ أو حساب النص فى اد العاصر ۔ 
وبرى أن إهمال الؤلف نابع من تصور أن معنی العمل 
لاد تلف من تاقد لاد ۰ ومن عصر لعصرء بل[ 
بختلف عند الؤلف نفسه من مرحلة لأخرى . ولکی بتفلب 
على هذه المعضلة يقم تفرقة بین ا معني Meaning‏ رل 

ووی أن زى انس FN‏ 

ت . ويرى أن هناك غايتین 
مفصلین تصلان بمجالين مختلفين . ال التقد الد 
وغاینہ الوصول إلى مغزی النص Ga‏ بالنسبة لعصر من 
العصور ؛ أما نظرية التفسير فھدٹھا الوصول إلى معنی 
النص الأدلى . إن الثابت هو العنی الذي يمكن الوصول 
إليه من خلال تلبل النص » أما التغبر فهو الغزی . إن 
الفزی يقوم على أنواع من العلاقة بين النص والقارئ + 
أما gal‏ فهر قائم فى العمل نفسه وحين نزعم أن معنی 
النص قد تغير بالنسبة لمؤلفه ٠‏ فإننا تقصد الفزی على 
أساس أن المزلف ‏ فى هذه ا حالة - تحول إلى قاری ومن 
ٹم تغيرث علاقته بالنص )٦٤(‏ 


م هبرش - من جانب آخر- تفرقة بين المع 
اراده رت (القصد ) وبين المعنى الكامن فى 
النص ۰ ولا یمن - فى التص DS‏ 
ار ماکان پقصده ؛ كربا آراد آن ب 
یعنینا Gt‏ هو gall‏ کیا يعبر عنه النص . وهذا GA‏ يمكن 
الوصول إليه من خلال فحص الاحتالات العديدة الى 
يمكن أن Lew‏ النص . ويمب على التفسير أو افرمنیوطیقا 
أن تأخذ على عاتقها هذه اللهمة . وأن ره مجال مغزی 
النص بالنسبة للقارئ أو للعصر تلنقد الأدی . إن خطأ 


بر عنه ولا الذی 


۱9۸ 


Glo‏ وجادامر - عند هيرش - نما خلطا بين مجال 
افرمبوطیقا ( التفسير) وبين محال النقد الاد 

فى هذا يغق هيرش مع Gu‏ 8۰0 فى ضرورة أن 
تركز افرمنیوطیقا مجال دراستہا على معنى النص وصولا إلى 
تفسير موضوعی لا بندخل فيه المفسر ليفرفس رزيته عل 
النص . إن Ge‏ يريد أن يعيد افرمنیوطیقا إلى WE‏ 
call‏ کا كانت عند شلیرماخر فى التركيز على فهم 
eral‏ ویری کل من بيتى وهبرش أن المنيج الفیلولوجی 
:قو الهج الأمثل لنفسير النصوص . وبعد الجدل بین کل © 
من یی وجادامر هر الصراع القائم فى الفکر العاصر فى 
ال افرمیوطبها والذى بشدها إلى امجاهين : انجاہ بينى 
رهرش فی الزكيز على النص aly‏ « والجاہ جادامر ف 
البده من موقف المفسر الراهن باعتبار هذا الوقف 
(الوجودى ) هو المؤسس المعرق SY‏ فهم (4۳) . 

وهكذا بدأت المرمنيوطيقا ‏ عند شليرماخر 
بالببحث عن القوانين والعابير HM‏ 
رها الأ 


وانتبت - فی 
النصوص ال 
ضحت آفاقا جديدة من النظر ۰ أهمها ‏ فى تقدیرنا- لفت 
الاثتباه إلى دور «alll‏ أو الق فى تفسير العمل اد 
الع عزنا وتعد اطرمتیوطیقا الجدلية عند جادامر بعد 
تعديلها من خلال منظور جدل مادی ٠‏ نقطة بدہ أصيلة 
للنظر إلى علاقة il‏ بالتص لا فى التصوص 


(es‏ أن ss‏ عن موقف الانجاهات المعاصرة من 
التص القرآنی ۰ ونری نعدد التفسيرات - فى التص 

التص الأدبى مما - على موقف اف من وال 

عاء الموضوعية الذى cea‏ هذا المفسر 
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عید لسن لله پدر ا‎ 
٠ ASA BUN برد والاداة را دار‎ 
۱۹۷۸ء + ص۷‎ ala 

انظ ديفيد دیس مامح اند الأ بین النظرية 


ری ارج سه وف اہم 
ta‏ ص ۷٢-۷۱ th‏ 
ان : جم hen‏ نظرد يم عو 
Lol‏ مھ الام المراية tae‏ 
اسن ۱۷ .نون الال ۱۹۷۷ء ص ۱۸-۵ 
انظر: عبد العم تليمة : مقدمة فى نظریة الأدب ٠‏ 
دار اقا تلطباعة وائشر> القامرة ۰ ۱۹۷۴ء 
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سار امش الرحیه 


کاپتصکھرة 
EU‏ بح و ال زر 


محمد ومجدى ابراهم وشرکاهم 


i ۳‏ ۳1 استتها احمد محمد ابر 
۸ ش کامل صدق - القاهرة ver‏ ابرهیم۸ ۱۹۳ 
تقدم للمكتبة العربية خلاصة إنتاجها 
فی نواحی PM Gal Sal‏ 
من الراك القدم 
لان مد ار را ماقت We‏ 
Ge‏ الاستاذاعل عمد Sind‏ لس سبر وتراجم 5 
۲ - الإصاية فى یز الصحابة .الاين حجر زه بيت 1١ Pee‏ - صاحب الراء مصعب بن at‏ .تایه اللام المشرى :10 
میں لماعل عمد ایجاری ١‏ - جنا الفاحك الضحك .ماس عبرد اد 110۰ 
+ - الکائل ل نة ویب .یو 7 ل و 500 ير تراس اسن پن هی AU‏ مرم افا ۱10 
نادزد ار 1- لاج شهيد لصوف 
oF‏ 5 الإبلاى whe‏ مد الاق Le yp‏ 
ee Rare ae‏ هرز و قاس داي opt‏ ۱۱۰۰ 
خن دا مد ی 15 
© - درة القواص فى أرما الخراض ar‏ 1# ) م یا 7 
ssi sue‏ الل ١‏ نله اة ی شر نی ۔ 
تسم الصليية pat‏ والغام ...رسد sel‏ بیرق ۱ 
+- تاريخ اللقاء i‏ دس لاہ السيامة فى العصر الأموى .رسد هفرق ۱ 
فين ددم ا OT‏ ند نہیں عند شرب" مخرراصہ شیر ۰ 
رن ۱ - ند ادن الحديث دور اند خيس هلال 3 
: ٭۔ خواطر BU oy‏ طلم الاساڈائزرٹ il‏ 
wee‏ خواطر تر ماوت أب ۱ 
psa‏ معان پوت ve Dy‏ 
ot‏ لوق eer Ne aston ten tat‏ 
۴۔ جرت فى لماع لجع .کرام عبد هاعد وق ۱۱۰۰ apatite‏ اطبری اليل Lye‏ 
عم te‏ الدکرراعل عید تراس راق ۷۰۰ * - de‏ قزر ار لوقع اد 
HL - ٠‏ الف عند JOLY‏ الدكررإعل ميد الد رق ۱۲۰۰ 4 aeons‏ ری 
ah PLY - 6 slaty Leo‏ واتشارة فى 
-١‏ مماهدة اللا الصرية الال وید ae‏ ابر ۲6 
FO at Oy ayy!‏ - فصوث اللات الخالص . ردو الین الو ۱10۰ 
os‏ تک عون سیل ٠٠٠٢‏ و لال مک الأسائين/ل PAE‏ ومد 
کرت نید ام tye rs‏ 
١‏ - الشبرعية والأديان الأ إطارق می 
۴۔ اربح الفگر الاتصادی . .درد ليب شئ : 
- الاقصاد phe pid‏ عبد رامد وان oye‏ ا 3 
re‏ سين ر 
الأست روث BH‏ 1 
Sled‏ عبد فود و : 
دا رب مس be‏ 
الأسا يوست ae : a oie‏ و 
aie on‏ ینیل قد ص 
ری باس عیب ور ب اللدار قائمة مطبوعات رسل فور طلا 


1٦.117 oU سجل‎ 


سجل مصدرين ۲۱۸۵ 


سبل تاق ۷۱ ۰ SE‏ : ۸.0 0مہ 4۷۸۸۰ 


الذى ب 


لق كلا أصدر 


لقد تحدث لويس عوض - ذات مرة_ عن «كورس القاد» ‏ مموراً مغيونا مهملا عام 
محفوظ عملا جدیدا ‏ "تدقع نار أمامه كل سبل اند دفعة وا 


لا أظن Lai‏ عریا - فى عصرنا اخاضر- شغل عقانا Wee Goh‏ 
alas‏ جیب محفوظ . إن عاله القصصى ‏ بمستوياته العددة : رعلاقاته 
العقدة ۰ ورموزه الرواغة. - پر جدلا لا بفض ١‏ ویطرح مشکلات لا 
ئُحد : ویغذی أ yaa‏ لا توقف فى الکشف عن Ma pole‏ 
العام . وبقدر ما 1 
ty‏ عمليات لا تتوقف ف التحلیل والتفسير والشرح. . وقد تعارض هذه 
العمليات أو تشابہ على ای الإجرال ٠‏ وقد it‏ أو انت 


5 على التعقد‎ ese 7 a 0 نت‎ E 
3 fe 
والغنى > ٹلا بنطوی على التضارب والتعارض والتناقض‎ 


الأحادیث تہ می فى الصحف وا جلات ۰ وعلی موجات ‏ معلوم Lal‏ مثل نجیب محفوظ 


الاذاعة . وقال لويس عوض 


: دما عرفت كاتا من الکتاب ظل 


السنوات المتمس الأخيرة دون سيب 
وما عرفت كاتبا رضى عنه این 
والوسط واليسار ٠.‏ ورضی عنه القدیم والحدیث ومن هم بين بين 


نجیب عفوظ + فنجيب عفوظ قد غدا فى بلادنا مؤسسة أدبية أو 
مستقرة ء تشبه تلك الزسسات الكثيرة الى Yel‏ ولعلك لا تعرف ما 
يجرى بداخلها : وهی مع ذلك قائمة وشاعغة ء وربا جاء السياح : أو 
جو بهم : لیتفقدوھا فیا يتفقدون من معالم نہضتتا الحدہ 
من هذا أن هذه الؤسسة التى ھی نجیب محفوظ ليست بالؤسسة الحكومية 
اتی تستمد قوتها من الاعتراف الرعى فحسب بل هى مس 
Lal‏ : پتحدث عنبا الاس بمحض الاختيار فى القهوة وف البيت وق 
نوادی المتأدبين البسطاء » ند wkd Seman‏ 
r‏ ؛ أى منذ حوالى عشرین عاما ء فاذا يمكن أن يقال بعد هذه 

السنوات ؟ إن الکتابة ظلت مستمرة » وظل الإعجاب قانا . Oy‏ 
زاحم هذا الإعجاب أصوات معارضة فقد تزايدت حدة الإعجاب 
نفسها ونکالفت طوال هذه الستوات . وها نحن الآن ‏ تجد أمامنا 
أكثر من اثنى عشر كتابا مطبوعا باللغة العربية ‏ وحدها - عن نيب 
محفوظ وحده : ناهيك عن عدد هائل من الکتب الأخرى الق تتعرض 
للقصة العربية ۰ أو الأدب العری فى عمومه » کا نجد أكثر من عدد 
خاص GE‏ عالية الصوت واسعة الا 
من رسائل الماجستير والدكتوراه فى الجامعات 
تجمع فى کب - بصعب حصرها . «ولاذا لا نضيف teats‏ 
السرحيات والهبليات الإذاعية والتليفزيونية المعدة عن روا ين 
عفرظ » أو قصصه القصيرة » تقدم أكثر من منظور إل فشي نفس" 
الكانب + ناهيك عن كتاب عن «نجيب عفوظ على SUH‏ 
رکتاب كامل لنفس St‏ هاشم التحاس ب عن «يوببات اليم ؟ 
مأخوذ عن روابة «القاهرة الجديدة ٠‏ . ) وإذا ور زكتري 
باللغات الأجبية ٠‏ أو ماهو مرجم عنها ‏ وما أكثر» ٤‏ بل ما عدر 
باهنام مستقل- وحصرنا اهتامنا فيا هو مکتوب بالعربية وحدها + 
وجدنا_ على المستوى الكبنى والکی معا- وضعا نقدیا فریدا Sad‏ 
مع فاص عر فى pal‏ الحديث 


ثری هل برجم هذا الوضع الفريد إلى لون من النظرة الواحدية 
النی لا تری فى الرواية شوى نجيب محفوظ ۰ وى المسرح سوى توفیق 
الحکم » وق القصة القصيرة سوی يوسف إدریس ؟ قد يكون هذا 
سبيا » لكنه سبب جزل كماما + فھاکتب عن توفيق الحكم ؛ أو عن 
یوسف إدريس : أو عنما معا ؛ لا یصل إلى ماكتب عن جيب محفوظ 
من حيث الكم أو الكيف . وقد يقال إن عام جیب حفوظ قد أصبح 
سهلا »ما الأكناف ٠‏ خاصة بعد کر ما كنب عنه + وهو وضع 
بغرى الكثيرين بالكتابة عنه » ومواصلة السير فى طريق مهد . ولکن 
lL‏ كرت الكتابة عن عالم جيب عفوظ أصلا ؟ وهل أصبح سهلا 
حقا ؟ إن كثرة الكتابة قد لا ترید الغامض وضوحا ء بل لعلها - على 
- تزید الواضح غموضا + ذلك لأن كل كتابة 


والأغرب 


من جاب ازل اید كن لت 
والقراءة . وقد يقال إن السبب فی هذا اوش ا 


۱۲ 


جیپ مفوظ برجم إلى غموضه . ولکن ماذا عن شعر أدونيس مثلا؟ 
i‏ 


آلیس ؛مفرد بصيغة الجمع ہ أغمض من أشد قصص جیب محفوظ 


غموضا paced alk ca‏ و مرت ام gels‏ 
وألغازه ؟ . فهل کتب عن ءآدویس ٠‏ عشر مإكتب عن نجیب 
عفوظ ؟ 


وقد يقال إن عا م نجيب حفوظ عالم بال سس 
وتغير محاورہ ۰ إذ يجمع بین القص التاريخى والقص ٠ ash‏ و 
الرمز الجزلى الذى يتخلل النغمة السائدة لعمل واقعى مع الرمز 
الذى تتعدد دلالانہ_ عندما يسيطر على مم تن 
تنیر : أو توحد دلالته فيصح الرمز تُثیلا خالسا . Allegory‏ 
يضاف إلى ذلك ما يقال من a‏ هذا العام يضم ہین چنبانه ale‏ 
للدارس والانجاهات ۰ من واقعية نقدیة إلى واقعية وجودیة إلى واقبة 
اشترااكية » ناهيك عن الطبيعية والسيريالية والعبث + وكل ماشثت من 
أسماء وأوصاف . وكأن العالم الروالى لنجیب حفوظ «منحف » لکل ما 
عرفته القصة من مذاهب واتجاهات ۰ و«معمل اختبار » لكل ما عرفه 
ت ۰ ابتدء! من RSE Ue‏ وانتباء ب 


وقد يقال لو تجاوزنا هذا مانب الشامل - إن أبطال Ble‏ 
عفوظ بمثلون قطاعات المجتمع الصری وشخصیانه - فى تطورها 


وتغيرها- منذ ثورة ۱۹۱۹ Ge‏ عصر الانفتاح ۰ وان مژلاء الأبطال 
يعكسون سعيا إلى الأفضل . ورغبة فى الخلاص من الماضى ۰ وإن 
نجهم الحار التحمس . الحاد بلا هوادة فى كثير من الأحيان + 
ھا بعكس الجرأة فى عارلة الوصول إلى الجذور . والإخلاص فى 
ASI‏ عن الب الحقيق لأماة انیم spall‏ . وكأن هزلاء 


الأبطال ‏ عندما يجنمعون فى عالم روالی tals‏ - بقدمون للمجتمع مرآۃ 
خلاقة ٠‏ فيرى فیا الجتمع صورته اللقيقبة ۰ فبرى فيا والمستقيل الراعد 
وراء تماذج ا حاضر الخغير والماضى المسرع إلى الغیب ٠‏ . 27 


وقد يقال كنوع من التخصيص للبربر 
bye‏ يعكس الظروف Last‏ والعقدة ٠‏ 
والتقالید التاريمية ء التى ساهمت كلها فى نديد نفسية 
الصغيرة :۰۲۱ وصنعت أزمة طلائعها فى الانتماء ۰ وبالثالى تذبذبها 
وننافضها فى حل قضینی ہا حر » ر »المدل ٠.‏ دون أن صخل هدم 
الطلائع عن حلم «الثورة الأبدية ٠‏ . و asi‏ الاستشهاد - فى هذا 
امال پم ات کل عد اراد Sf‏ ) الى تقول دی | 


بلق . از ی عن ذلك جن وهررب .کا 
على مثلهم ما اعتقد ت آنا باطل ذ الکو 


محفوظ ء باعتبارہ من فاق أقرانہ «وعیا Bit‏ 
وبطبيعة القوى الاجتاعية وصراعاتہا وحرکن 


لا کل طوائف الفکر التصارعة فى الوطن A‏ 
هذا الانجاہ - أن نسترجع ما يقوله ٭ جعفر الراوى Se‏ «قلب ائلیل ٭ 


٦ 17‏ ا Eases‏ ا 


oe‏ عرض 
بقبول العام الروالى . والإعجاب به ۔ ! 
موافعها على أن مثل هذا البریر- لو صح - بضع مهاداً للدواقع 
التعارضة والمتضادة وراء مداخل النقاد إلى ےچ Ae‏ 
محاولات بعضهم ‏ الک 
فى ١‏ أنظومة ء أو «أنظومات » 7 
من إغراء براق إلا أنه بخنزل عالم جيب عحفوظ diy‏ إلى feiss‏ 
فكرية ہ من ناحیة ‏ وی السؤال عن صحة هذا الإعجاب Pest‏ 
بين طوالف »امن والوسط وا 


ية محددة . ورغم ما فى هذا 


بن ناحية اخرى 


إن استجابات النقاد لعالم نبب محفوظ استجابات SEY‏ 
وأفرب وصف إلى تشخيصها ‏ الأون - ہو ہالفوضی/:الق: يمع فيا 
كل شىء . ويجوز فیا أى شیء . ويزيد من حدة هذه ری 
استجاہة الناقد الواحد تراوح - - غير تقیضین لا يجتمعان . وهنا 
Se‏ أن نعود إلى لويس عوض - مرة أخرى - old‏ يقول : »نيب 
محفوظ عندى كاتب من آرثث الكتاب القلائل فى تاريخ الأدب فى 
الشرق والغرب . کلا قرأنہ غلا الدم فی عروفی ووددت 5 Soi gi‏ 
صکا شدیدا . ونجيب محفوظ فى الوقت نفسه هو عندى كاتب من 
أولنك الكناب القلائل فى تاريخ الأدب فى الشرق والغرب كلا قرأته 
عشت زمنا بین أمحاد الإنسان . وقالت نفسى : ليس فن بعد هذا 
الفن . ولا مرئق فوق هذه القمم الشا ٢‏ إن استجابة الناقد - 
فى هادا SLIM‏ استجابة واضحة التناقفض بین طرفیا ۰ إذ تنطوى على 
الإيماب والسلب معا . مثا تنطوى على الإعجاب والتقور . 


ری هل برقع جیب محفوظ إلى مصاف الكتاب العظام۔ 
يشيع بعض تصورات الناقد القيمية عن ال 
7 التيزة وهل ينحدر نجیب عفوظ فيا 
«الصك ٠‏ وما أثقل الكلمة ! - له Joh‏ بہذہ التصورات + وأ 

الإشباعات التى بتوقمها الناقد ؟ AWA‏ مكن . ولکن 
لدی الاقد الواحد ‏ متا 


1 
او 


متجانسا لاستجابة متحدة 
يتخبط معھا الناقد بين نت 1 
مستوى من مستوياته ‏ بتذبذب «صابر» بين وإهام » و ہکر: 


فى ستوی آخر_ بتذبذب «کال عيد ا 


٭الطریق ‏ أب 


قرییه ؛أحمد شوکت ٠‏ وه عبد للع شرکت ؛ فى «السكربة ؛ . ولكن 
أيا كان هذا التذبذب فهر مظهر مهم لا يفارق نقاد نجیب مفوظ فى 


إن «الطريق ہ إلى «عالم» نجیب فو 
> ولا تظلله ‏ دام - عبارات الإعجاب والود + فا أكثر العراك 
وما أكثر الفور من وعثاء هذا الطريق : وما أكثر النشكيك 
0 الأمر من لعنات تصب فى غير موضع 
ومع ذلك فالطريق بغری العابرين > وتجذب - أكار فأكثر- الباحثين 
بن المعنى ٠‏ إلى اختبار لابد منه لوصول إلى حقیقة هذا 
العام الراوغ مرواغة حقيقة ؛زعلاوی وو «الجلاوى دو سيد 
خل «المناخ السياسى ٠‏ فى أثناء الرحلة- 
یاب مرة واسلب مرات وطيى - Aly‏ 


+ ولا عجب 


مع الا حون عن متعة الرحلة دبای الاين 
إلى الطلی امال فى نا Vale‏ أو عن 
مع » أو 72 
فى عذا 


ومع ذلك كله > 


عبد العظیم أنيس » وان 
ری الصغبرہ + فالتعاطف ماثل فى موقف مندور من هذه 
الطيقة ا بالكثير من أسمی الفضائل الانسانية . التى يأق فى 
نها تقديس الأسرة والتضحية فى سیلھا ۱۳۰ ۰ والريبة فى التذبذب 
القيادى ماثلان فی موقف عبد العظم لیس 
ر من مقولات جوستاف لانسون بمنح عبد العظيم 
بختلط فیا کربستوفر کودویل بروجيه 
چارودی لها ا ال كلك ل صوت مندور أن بنسجم 


أنيس من مقولات مغابرة 


وس شوت ی PUGH Lop‏ وراه 
لذ تفسیر احساسه ببذا الفنان الذى يكتشفه . ولن 


٣ہی0‎ . ) ۰ ۷۰ 


(أول من کتب عن نیب محفوظ + 


cay‏ إليه الانظار - بل تخل 
فى معركة مع صلاح ذه فى لة «الرسالة ١د‏ 


٤ء‏ ۵ 1445). أو صوت آحمد عباس صالح (وثوابته 


۱۳ 


۹۔ وه الکانب ۰ ۱۹۱۹ ) وما أبعد الفرق بين مفهوم نو 
زف بنجیب عفوظ تعریفا (BY‏ عن «الأداء النفسى « 
7 «المعادل الوضوعی » وما بعد 


+ للعادل اللوضوعى » لکنه بساه عند التطبيق‎ ١ 
نضبف إلى هذه الأمماء أسماء أخرى لتقاد فى مصر . لکن الأمماء بالغة‎ 


الكارة . بحيث Le‏ للمرء معها أنه لم يوجد ناقد لم یکتب عن نيب 
محفوظ فى مصر'"' . وإذا وسعنا الدائرة اتشمل الو 
الأصوات تافا ۰ واختق »الکورس 


عالم یب عموظ كا تتحول الكائتات فيصبح «حكاية بلا بدابة ولا 
نباية ٠‏ . ونواجه ب باختصار ‏ هذا الوضع المعقد من التفاسير 


والتأوبلات . وهو وضع بنطوی كا آشرت - على مفارقات BY‏ من 
البداية . فبتسم بالتعدد والتنوع والغنى . مثل بتسم بالتضارب رات 
italy‏ 


ومها يكن من أمر هذا الوفع العقد فإنه يقدم « حالة AIG‏ 
لدارس le‏ منيوطيقا الأدبية ٠‏ ۰ مثلا یقدم مادة IVS‏ مقايرة من 
الدرس النقدی ۰ وأعنی ما بطلق عليه اسم «نقد اله معلا م 
ly‏ عليه اسم «ما بعد التقد ١‏ حينا آخر 

وإذا كانت ؛افرمنیوطیقا + تر 
تی تحكم الا wt‏ 
أو مجموعة من العلامات يمكن النظر إلیہا باعتبارها نصاء ٩۳۱‏ فاٍن 
«الهرمنيوطيقا الأدبية ٠‏ هی نظرية القواعد SN‏ تحكم عملية فك شفر 
العمل ah‏ ۰ باعتبارها عملية تبدأ من العنی الظاهر للنص ( 
«المعانى الأول ٠‏ بلغة عبد القاهر الجرجافی ) لتنتبى إلى العی الباطن 
زار الكامن ؛ أو الضمنى ۰ أو «المعانى الثوانی ه بلغة عبد القاهر 
الان celal‏ آو ttt‏ و ھم ار لا عله یل 
المسئويات التصارعة فى «النص الأدنى, . بيدف الوصول 
«النظام » الذى بعکم بنته . ما پنضی- بالضر 
الوسائل الإجرائية لتحلیل + 
شارحة . وما يوجهها من مفاهم UG‏ لدی الناقد : 
ail‏ » وملاته بااقد »التاریء » 


ادف فی عموم 


+ تقسير نض بغيئة من اللصوص‎ Sod 


وما یصحیا من مقوا 


Metacriticism ٩۱۲۰ ,نقد النقدء أو «مابعد القد‎ Ul 
شٹنا الدقة  فإنه متصل بالمرمنيوه 4 « إذ أنه عبت‎ 
دائرة المراجعة فى النشاط المرتبط بالأدب ۔‎ 
فى جانيه الأول - على العمل الأدی‎ 

إلى Saal ish‏ + وبقوڈ 
النشاط یکلہ - فی جانبه GH‏ - 


تح 


العمل الأدلى ميا 


رل مراجعة ٭القول النقدى « 
٠‏ وبنيته المنطقية ٠‏ وبادلہ الأساسية 


: وآدونه الاجر 

إن نقد تجيب محفوظ - من حيث تعقدہ وتضاربه ‏ بطرح حالة 
نموذجية للدراسة افرمنبوطيقية ولراجعات مابعد النقد . ذلك لأنه نقد 
ینطری على صراع واضح بين التفاسير والتأويلات من ناحية ۰ فيثير 
مشكل القراعد النى SE‏ تفسير نصوص نبب فرظ وتوجه 
تأوبلاتها + کیا أنه نقد بنطری على تضارب لافت فى ١‏ الأقوال + من 
ناحية ثانية : فيدقع إلى مراجعة هذه الأقوال . واختبار سلامة 


- لزيد من التوضيح - إن نصوص نجيب عفوظ (أعاله 
بطريقتها الخاصة ‏ شیٹا ما عن dle‏ ما ۔ تصدر عنه 
اقد لبتحدث عن هذه التصوص ربتکا 


نول » شیٹا عن «قوطا » . وقد بردها ناقد إلى عالم بعيله + 


و بن «قول ٠‏ هذه التصوص ۰ فالفايرة بینہم مغايرة بين 
یال ٠‏ متعددة عن «قول و واحد . ومادمنا دنا فى إطار الغابرة 
اعدد فقد دخلنا فى إطار التنافر بين أقوال » عن نفس القول ۰ ما 
يستلزم راجمة 


هنا- تقوم فى جانب منها على التأمل الذى قد 
يكتشف أنظمة تحيه تخل هذا التافر . الذى قد يتأ على الفهم ۰ إلى 
شیء قابل للفهم . والمراجعة ‏ هنا - تقوم فى جانب آخر- على تأمل 
علاقات كل نظام على حدة ٠‏ واكتشاف عناصره ۰ مثل| تقوم على تأمل 
تقاربه أو تباعده عن غبره من الأنظمة . ونقوم الراجعة - فى جانب 
ثالث على مدى ملاحظة قرب هذه الأنظمة التى نتمی إليها الأقوال 
التفدية أو بعدها عن نصوص نيب محفوظ ذاتها + ولكن هذه المراجعة 
الأخيرة لا بمكن أن تتم إلا إذا تعاملنا مع نصوص نميب محفوظ نفسها 
باعتبارها نظاما آخر مستقلا عن الأنظمة النقدية . ,وقد تلمج هذه 
الراجعة - منذ الوهلة الأولى ‏ أن الكلمة الواحدة فى القول النقدی - 
وأقصد المصطلح ‏ تعنى دلالتين مختلفتين تماما ٠‏ بحيث لا يمكن ip‏ 
Ge‏ فى ذاتها دون ردها إلى سياقها ۰ وبالتانی ملاحظة أن الكلمة 
الواحدة ‏ أو الصطلح الواحد - يمكن أن تتحول إلى عنصرین 
متضادين من عناصر نظامين مختطفین . 


قد يأنى ناقد _ مثل إدوار الخراط ‏ ويعدثنا قائلا 
محفوظ لیس أساسا بالفن الواقعى » وان شخصياته ‏ وبخاصة الأجداد 
والناء واانهات - هی »انا ة من الأفاط الإنسائية 
الکبری ٠‏ ۰ لأا «تجاوز کل مدارات الواقع » OP‏ وقد يؤكد لنا 
ناقد آخر- مثل محمود أمين العالم - أن فن ن 
من ذلك مشدود إلى هذه الدارات الواقعية 


إن« فن نجيب 


دی ول 


مع 
HY‏ 1 


شخصياته bu, DF‏ الاجتاعية الناضجة OM‏ حیث CH‏ 
السمات Li‏ الفردية بعمليات التطور الاجتاعی والفكر 
رض فى «الأقوال » النقدية عن نفس 
aed,‏ . وعلينا أن نتأمل ‏ أولا- الصطلح » حیث نلحظ ان 
ہین يستخدم الفط » لیدل به على شىء مغاير للآخر اما 
رومن الهم أن تلحظ أن کلیبا يستخدم نفس الصطلح مقرونا ب 
:الرفج ۶ باعتبارهما مترادفین فى غير مرة .) 


عندلذ 


إن «الفط .عند محمود أمين العالم برجعنا إلى مفهوم ال 
Type‏ وهو مفهوم تأسيسى فى سياق الق #ارفعي +۲۳ على عکس 
الخراط - الذى يتحول إلى مفهوم 
س فی Ge‏ اند الأسطورى ؛ ۰ حيث يلعب المصطلح 
را بالغ الأهية : فیا يتعلق بسعى هذا النقد 
؛ ھی أقرب إلى الرموز المطمورة ف 
ومن المکن أن نرد الصراع الذى 
بنطوی عليه التعارض بين الدلالتين التغابرتین ؛ فى داخل نفس 
الصتطلح ۰ إلى الصراع الذى النظامين اللذين بؤدى المصطلح 
فى كل منہما دورا مغابرا . ومن المکن أن نرد هذا التعارض - إذا شتا 
التبسيط الساذج ‏ إلى عدم دقة استخدام المصطلح ٠‏ قتقول إن الناقدین 
ويغرجبان کلمتین أجنبيتين بكلمة وا وہ الحظ . لكننا ‏ فى اخالین- 
أندرك الحاجة إلى وجود دائرة للمراجعة ٠‏ تفتفدها فى نشاطنا النقدى + 
وهی دائرة مابعد النقد وافرمنیوطیقا على السواء 


رراء 


با تجاوزنا ١‏ الصطلح ‏ إلى الحکم القيمى الوجب الذی بنطری 
عليه Gat‏ «القط ٠‏ بدلالتيه التعارضتین عند نميب عفرظ کنص ۰ 
أمكن لنا أن نطرح مجموعة من UM‏ عن الكيفية النى نجاوز ہا فن 
نميب عحفوظ - عند إدوار الخراط ‏ «مدارات الواقع ٠‏ ۰ وعن الكبفية 
التی التصق بها نفس الفن - عند العام بہذہ المدارات ء وبالتال عن 
لة الأول وإيحابها فى نفس الوقت ‏ فى BHI‏ 
ية . رولاشك أن انقلاب وجهى التصور القيمى للمصطلح سيؤدى 
إلى نی القيمة ذانها عند كلا التاقدين + بمعنی أن محمود العام ell‏ 
بمقولات عم ال للارکسی ؛ لن يقبل فا يتباعد عن مدارات GB‏ 
لجمعى الشعائرية ٠‏ فذلك :نغریب : للواقع 
. کا أن إدوار ال خراط سوف بنظر شذرا - 
إلى أى فن بلتصق بالواقع + دون أن يشيع - 
اواقعیة ۰ ) 
إن مثل هذه | ودنا - بداهة - إلى العناصر BISA‏ لنظامين 
مغایرین SEW‏ التقدية عند كلا الناقدین ء فتفتح السبيل ‏ أمامنا- 
إلى اختبار هذين النظامين فى مستوياته) التطبيقية ۰ ا يمعلنا فراع 
الشواهد I‏ دعم بها كلا الناقدین الحركة امتعاكسة لنفس الفن حول 
٠مدارات‏ الواقع ٠‏ . وبقدر ما تعرض - فى هذا انال لسلامة البناء 
النطق لبادیء الناقدین تخر تماسك هذه البادی» من حيث قدرتها على 
التجانس فی نظام یف کل العناصر- أو أغلب العناصر- فى نصوص 
تجیب يحفوظ . وهكذا نختبر مفهوم إدوار الخراط عن «القط » الذى 
يحمل بعض مقولات بونج وفریزر وٹورٹروب فرلى ly ٠‏ مفهوم 


عنده ‏ توق إلى ٭ 


e 


مود العام عن الفط الذى تتراكب فيه أفکار تیدا Hse‏ 
ورج لوکاش عن «الاتعكاس ٠‏ + وذلك لی إل أى مدى أحكم 

pl‏ عند كل ما إحكاما پصلح معه لأن يكون أداة 
وعندئذ نطرح del‏ أخرى من قبيل : هل يصلح الفط كأداة نقدية 
عامة : أم يقتصر تجاحه على بعض Sle‏ دون بعضها ؟ ولاذا يكون 
وجود «ااقط ۰ أصلا - سیا فى الحکم بالقيمة ؟ وهل يقتصر الأمر- 
عندنذ - على الفط وحدہ أم لاد أن تتحقق ممه العناصر الأخرى الکونة 
لنظام الناقد ؟ ويمكن أن نضيف أسئلة أخرى عن العلة التى جعلت إدوار 
الخراط بدر نفس القول ‏ شيئا مغابراً ما أدركه محمود العالم ؟ 
وإذا كان کلاما يعول على النقد الأوربى > فلاذا يختار العام - ساسا - 
مفاهم القد «الواقعى ٠‏ وتار إدوار الخراط مفاهم النقد 

؛الأسطوری ٩۰‏ هل برجم الأمر إلى اختلاف الزاج ٭ أو اك 
القافی + أو النظور الاجياعى ۰ UL)‏ والرقف الطقبين عند 
الناقدین ؟ وإذا تركنا الناقدین وعدنا إلى Me‏ رالا » بنصوص نجيب 
محفوظ نفسها ۰ فن المکن أن نتساءل : هل يرتد التعارض الکامن 
بين طرفی الفط كعنصر تكوينى ‏ إلى نظامی الناقدین أم أن نظام القول 
الأدلى نفسه - نصوص نجيب محفوظ ‏ هو الذى يغذى مثل هذا 
اتعارض فى القول النقدی ويشجع عليه ؟ ومع ذلك فأی اتقولين 
أقرب إلى القول GW‏ آوالص ؟ 


وإذا تجاوزنا هذا كله إلى ملاحظة أن «قول ٠‏ ادوال LUBA‏ بعد 
صوتا خافتا ؛ شبه متوحد ؛ فى ا iat‏ 
المبرر الذى جعل صوت «القول 
oly‏ عليه (ولنذکر۔ He‏ دراستہ ASW‏ دما 
الواقعية ٠‏ فى lel‏ بی الطاهر عبد الله بطقوسها الأسطورية 
وعمود ALY‏ القضیی والوت التجسد أنثروبومورفيا ) يأخذ هذا الصدی 
النافت والتوانی . وعندئذ ad‏ أنفسنا على حافة صراع الأبدبولوجيات - 
باکر أشكاله عمقا وتسطحا فى نفس الوقث الڈی بعکس على صراع 
«الأقوال اللقدیة ٠‏ حول «الأقوال الأدبية ۲۰ بل 
«الأقوال التقدية  »‏ با يعكسه ‏ مع الصراع الذانی بين الستوبات 
الداعلية للأقوال الأدبية ۰ أى نصوص نیب عفوظ ؛ إذ لاشك فى 
أن هذه النصوص ليست وحيدة المستوى ‏ أو ساكنة العلاقات » بل 
ھی أعمال نتعدد محاورها ونتصارع مستوباتا . 


ولا شك أن || هذه الأسئلة بطرحه الناقد على نفسه - 
ts‏ أو صراحة - قبل أن يلق بأقواله حول العمل BW‏ . ولكن مادام 
هذا الناقد قد ألق أقواله . ومادامت أقواله ‏ من حيث علاقانا بغيرها 


تعارض ونتضاد وکنافر : مثلا تتجاوب وتوازی بل تتداحل ۰ فإنها 
لابد أن نحص : 

وان نجد «حالة و أكثر إلحاحا على الراجمة من أقوال التقاد حول 
نجبب محفوظ . ذلك لأنہ ما من مرة أصدر هذا الروائی عملا من 
الأعال إلا وانہالت الدراسات ول خلق Ga‏ 


ولابد أن شاج 


ا 
روا رز لا وتعددت الفاسیر اأولات + dey‏ یتحول معه 
العمل والرہ 


رمز إلى ساحة يتنازعها نقاد ‏ أشبه - فى غير حالة - 
أعداء . ولیست مهمة من یقوم ببذه المراجعة سهلة ؛ ذ لا يتبغى أن 


ككل ۶ 


يتقمص دور «الأب ياناروس ٠‏ فى رواية SMe‏ الأعداء » 
لکا از اكيس فیحاول التوۂ بين «ماركس ہ و «المسيح ٠‏ 
الأفضل له أن لا يرتدى OU‏ القضاة » ليدين هذا أو یبریء ذاك . إن 
عليه أساسا ‏ أن یکتشف poker‏ ٹکو 0 


المراجعة من التصر بح وة YS‏ لابد أن تنطوى - بداهة - على موقف 
ما تراجع > ولا تباوت المراجعة نفسها نحت أوهام وضعية خالصة کت 
Uy ۲‏ کانت تیج وأنا أطرح هنا 
ملاحظات yt‏ نهد فا نب - 5 : 
عملیات قراءة النص الأدبی » كا لابد أن تلفتنا إلى أهمية البحث عن 
معايير حاسمة فى اختبار سلامة التفسير » وتماسك التأويل : ومعقولية 
الشرح . (ناهيك عن تحديد الفروق الحاسمة بين الصطلحات ونقليس 
فوضاها الظاهرة ) . وبقدر ما تفيد هذه المراجعة فى تعمبق عمليات 
القراءة وتطويرها فإنها ستکشف - من خلال حالة تجربيبة محددة ‏ عن 
الأنظمة التصارعة ۰ التى بشکل جاعها ما يسمئ «النقد GA‏ 
العاصره ؛ مثلا تکشف عن «المدارات الأساسية » التى بتحرك حوفا 
الناقد Gh‏ العاصر » فتحکم «أقواله + ٠‏ ونوجه تفاسيره للقول 
الأدی ۰ فتحکم بشکل غير واع فى تأويكه للنص الأدی . 


هذه المراجعة 


۴ 


لتقل إن عم جیب محفوظ يتكون ‏ على الستوی التجریی - من 
حموعۃ من النصوص ۰ هي - فى النابة - كتابانه الروائية أو مجموعاته 
القصنضّية . ومها نعددت هذه التصوص فانبا تشكل سياقا دالا . 
تصنعه مجموعة من العلاقات بين عناصر تكوينية . نتخلل النصوص 
جميعا : إلى درجة تجعل مہا نصا واحدً ٠ US‏ ينسم بنوع من الانتظام 
الذاق ٠‏ لا يتعارض مع التنوع الذى ate‏ تعدد مستویات النصوص 
الجزلية ذاتها . ولا نق هذا الاننظام الذانی أشكال الصراع بين العناصر 
الکزنة للسياق الدال فی كليته : ولا يتناقض ‏ فى النباية ‏ مع التجليات 
الظاهرة النصوص الجزئية ذانما 
ولاشك ‏ من هذا النظور - أن ہ اللص والكلاب 
«الكرنك » مثا يتجاوب كلاهما مع «القاهرة الجديدة » أو «عبث 
الأقدار» + بل بندرج المیم فى ٹبکة واحدة من العلاقات تصل ما 
بين هذه الوص وتصوص الخرى خوها ٠‏ مثل «الثلائية » أو lis‏ 
٭ أو «أولاد حارتنا » 


اوب مع 


لق تحرك ae‏ 2 «نظام » واحد ۰ لا یقضی على us‏ 
5ے لكل الأعال . وإذا أردنا نشبيبا نستمده من بعض إنجازات 
E GE‏ ۳1 


om‏ تا ایا 


ويشعر بعض نقاد نجیب محفوظ بوجود مثل هذا ؛النظام ٠‏ 
فیطلقون على ما يشعرون به أسماء متعددة ۰ من مثل «رؤية نجیب 


مللا یطلقون عليه «عالم 
اسم آخر ۔ وقد يقرن بعضهم 
وقد يوغل بعضهم فى لغة الاستعارة 


محفوظ ١‏ أو «رزیا جيب حفوظ + ٠‏ 
عفوظ ؛ أر «العالم الروائی ۰ + 
التسمية بصفات إيجابية أو سالیة 


والنشبيه فيتحدث عن «العار الفنى ٠‏ . أو عن «وحدة الإيقاع » و عن 
«اللامح الأساسية» : أو «الفياكل الابتة» . ولكن آیا كانت 
ة > أو الاستعا: بيه فإنها توحی Bek‏ 


من ««النظام GU‏ » هو علة لكلية نصوص نیب عفوظ أو بت 
شكررة ‏ فى هذا لمجال ان 


التحتبة . ع 


CVE‏ متتوعة ( الما ت . والرسم ۰ والوسیق » والشعر) 
ليست سوى محاولة لا تناص هذا «النظام » افراوغ من وراه سطح 
ولذلك پنجاوب :العار +- دلاليا مع «وحدة 


كد کلاهما «ملامح أساسية ؛ و «هیا کل ثابثة + ۰ هى 
بتابة عاصر تكوينة لكل يتكرن من علاقات . هذز «الكل ٠‏ هو 
؛العالم ار ٠ ٠‏ أو ما بنطری عليه هذا «العلم ٠»‏ من درزية 

أردرؤيا» الفارق ہین الكلمتين الأخيرتين فارق فى تصور 
النقاد لطبيعة العناصر النی بنکون من علاقانبا «عالم نجیب حفوظ ٠‏ 
(إذ «الرؤية ٠‏ تقودنا إلى «الواقع » ونضعنا على ضفاف ٠‏ الواقعية ٠‏ عل 
مو ما تتجلى ‏ مثا - فى كتاب عبد انحسن بدر «نجیب محفوظ : ار 
والأدا أما «الرؤيا ٠‏ فتفودنا إلى «الرمزه وتضعنا في“حضيرة 
«المطلق » على شعو ما فسره - مثلا- جورج طرابیشی فى کته SMS‏ 
ارحلة bye Oe‏ الرمزية٠)‏ إلا أن کٹا ces‏ 
(الرزیة / الرؤيا ) tes‏ بإدراك «عالم موحد ٠‏ وتشحزناءبوجود “ونظام ؟ 
له على gt‏ من الألحاء ۔ 


ورغم أن 


بيبا ٠‏ ويستمد كل عنصر قيمته النسبية من علاقته بالأجزاء 
مراته المائية ٠‏ وأ E‏ 
ة فى إطار ثابت 'بعدد لکل واقعة وزنها الخاص . وقد 


التزوات الشخصية ومعاهدة سياسية : فكل 
من الدلالات الفكرية 


بنا قد اندجت فی شبکة 
والافعالات Meals‏ » . کا ضیع 

الأماسية لعالم جيب محفوظ قد اكتلمت . 
بالجمود . لا فا أشد تتوع هذا AW‏ + 
أعمق تجددہ التصل . ولكنه ‏ فی اتب 
تفه ان أول عمل Age.‏ آماله نی 


وبا أذ خصوبته ۰ وبا 
س . منذ أول 


ولو تجاوزنا سطح الاستعارة 
السایقین (للمرات اللائية 


تحتضن .. الخ ) إلى النواة الدلالية التى تم 
والاستعارات ء وجدنا أنفستا قرب »انا 
لم des‏ ابا تماما . وقد يتطرى التول الأول عل LA‏ تیم باط ۲ 
تسرب كنغمة تحتیة للجمل ۰ فتقرن «العالم الروالى » بصفات سلیة 
(الشكلية الصارمة التى تفضى إل الآلية .. الخ ) وقد ينطوى القول 
Sh‏ على نغمة تفیم ظا رفها - أحيانا- انفعال الانطباع (فا 
آشد أعيق تى ! ) لتقرن fll‏ الروالی » بصفات id}‏ الوحدة 
والتنوع ). ولکن كلا القولین يؤكد «انتظاما ذاتياء ما لعالم نجيب 
مفوظ . وهو هانتظام ٠‏ قریب من ذلك الذی يلفتنا إليه قول ثالث عا 
ية متكاملة للحياة الإنسانية و 


تطرحہ نصوص نجیب محفوظ مز 
فى داخل تلاحمها - 
مثل هذه الأقوال تقربنا من المهمة SM‏ النی يجب أن by‏ 
محفوظ : وهی النظر إلى نصوص القاص باعتبارها كلا 
نظام sae‏ ۰ له عناصره النكو, : 
التصارعة ۰ الئی تجانس مابين محاور عالمه ۰ وتناغم ما بين 
مستوبات رؤيتة . وإدراك الناقد لهذا الأمر ليس سوی إدراكه اد 
القدبم الجديد : ذلك اليدأ الذى يرد 
٠‏ الوحدة الكامنة فى التنوع ( وليس من الاب أن تللح تجلیات متغايرة 
ya‏ الكلية Totality‏ ف تال الثلائة لبق نکن ee‏ 
با gall‏ - ليست وحدة ال 
1 العو ظاهریا : ٠ Sy‏ الوحدة» التى بقردنا 


السلح pial‏ لاركام إل الأماس الكامن 
Noe‏ التجزه 
+ بل ندرك التنوع فى علاقاته التى تقودنا إلى 
O TT‏ 
+ الوحدة ٠‏ محموع الأجزاء بل عصلة العلاقات : :بین عناصر اللص 
الواحد من ناحیة + وبينها وبين pote‏ بقية النعصوص 


او 
» ودون أن يصرفنا العاقب عن 


ناحية أخرى . 


ولكن المشكلة أن ناقد نجیب محفوط ‏ فی الأغلب - یتباعد عن 
E‏ ومن السهل أن تلحظ أن تغامل هذا 
يفرض على النصوص الاستجابة إلى 
- بالعنی الضیق - تطورية من ناحی 
ثانية » فتجزاً هذه النصوص مرة ء ونتجاور تعاقبا مرة ثانية ۰ دون أن 
تتظم فی نظام موحد لا تغیب عن آنيته آبعاد التعاقب شال . 

وابسط آشکال هذه النظرة الجزز 
Jolt‏ الخطر . هو افتراض مرحلتین متغايرتين تماما فى الغالب مرّت با 
وقد يطلق على هاتين المرحلتين «الواقعية » 
طلق ٠ lle‏ الاستاتيكية » وہ الدينامكية ٠‏ 


نصوص نجیب مفوظ 


۱۷ 


القسمة ‏ على هذا النحو ال حادمن الفصل بین الستویات 
وامحاور الآنية تفس النظام - مجموعة من روایات نجیب عفوظ (مثل 
do‏ 
ج ۰ تقابلها جزيرة أخرى خالفة لها فى طبيعة التركيب 
diab!‏ والبشرى ۰ تحنوى روايات أخرى (مثل : «اللص و 
الكلاب ۰ » وہ الطریق + ۰ و«الشحاذ ..١‏ الخ . ) وليس هناك معي 
واضح یصل ما بین الجزيرتين من داخلھا . ولا با 
الأول 


جامد Fea‏ ای سو و 
بالحركة والعنف ۰ تتفجر فیہا برا كين الأعاق . وتتداعل نی الأزمنة 
والأمكنة ؛ ونقطنا کائنات نارية » لغتھا مكثفة « فوراء كل كلمة من 
الکلمتین أكثر من معنی محتمل » کیا يقول یی حق . ولا بأس لو کر 
ناقد آخر - هو رجاء النقاش - نفس الصيغة ‏ مستندا إلى والفنا 
والناقد الكبير ستيفان زفابج ٠‏ فحدانا عن کائنات BN‏ 
- التى تخرج «حسب النظم الطبيعية رکال 
عجلة ٠‏ ؛ وعن قاطنى الجزيرة الثانية ‏ الديناميكية ا 
٠‏ وهم يصبحون ويزعقون » تشتعل فہم النيران ۰ فى جلبة أ" 
فہم «شهداء ومتحرون . ٠‏ 

وإذا كان سكان الجزيرة الأول لنجبب "توا یکزونا 
بشخصيات نولستوى فإن سكان الجزيرة الثانية بذ كروننا بشخصيات 
دستويفسكى ۰ لو صدقنا رجاء النقاش . ولاذا لانصدقه ویغبی حق 
يقول : وإن الفنائین ینقسمون من حيث الزاج - فيا أزعم ‏ إلى غطین 
بن تجدهما فى جميع المذاهب : الفط الدینامیکی الذى تعکس 
أعاله وهج معركة ۰ والقط الاستتیکی الناجى من خوض المارك + 
عدنه التأمل بلا انفعال أو ثورة ء فهر بك بضع حجرا على حجر بصبر : كأنه 
مهندس معاری.. bye‏ حفظه الله نا _ أصلح شاهد عل 
الفرق بين خصائص الفطین.. فنحن نجد الاثنين عنده » وهو فى المطين 
قد بلغ حد الكال فى التعبير الفنى . ١‏ 


الأول - 


نر 


ولكن لو صدفنا بجی حن - أو رجاء النقاش - انقسمت ا 
جيب عفوظ قسمة حادة » وتراكمت تصوصه فى مجموعتين تفكلان 
oly‏ من 
ومزاجين متناقضین لنجيب محفوظ الشخص من ناحية ثلة 
جیب عفوظ إلى ؛دکتور جيكل » وہمستر هايد ٠‏ ولكن مع فارق 
مهم مؤداه أن ذكتور جیکل بوحد - أولا - باستاتیکیته التی يعيش بها 
ردحا من الزمن ٠‏ ثم موت ليبعث - بدلا منه مستر هاید + 
پدینایته » أو « سوطه الذى یسوط به شخصياته » لو استخدمنا 
نشبيبات رجاء القاش 

صحیح أن المقارنة بین ؛ الاستاتيكية ٠‏ اميكية ٠‏ طريفة 
وذكية : وهی ترجع ‏ کمدخل نقدی - إلى التضاد الرمزی الذى 


ناحية ٠‏ ووضعین متعاقبين من ناحية ثانية > 
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مع «ديونسيوس ۰+ SE‏ بقل نم gay‏ الفواطف ۰ 
وتار الوضوح ( الشمس ) مع الغموض (القمر) . ولكن مثل هذه 
ت 1 ید والتصنيف إلى 


الدرجة التى تمنعها من أن تقدم فائدة حقيقية لدارسة أسلوب بعينه أو 
كاتب ew‏ يضاف إلى ذلك أن هذه الثنائية الفوذجية المتعارضة - 


. توهمنا کیا هی عليه عند بی Go‏ ورجاء النقاش - بتعاقب حاد فى 


رؤية الكاتب alld‏ من نا وكأنه تعاقب من رؤية إلى نقيضها + 
تلهينا عن تتبع الصراع الآنى بين مستويات العا م الروالى بالاقنصار على 
تعقب الفايرة الظاهرية المتعاقبة ‏ فحسب - من ناحية ثانية » وتصرفنا 
عن النص الروالى إلى مزاج صاحبه من ناحیة ثالثة :وتا إلى اختلاف 
مجموعات النصوص أكثر من تشابهها من ناحية رابعة . والنتيجة الهالية 
هی تزييف النص بدل تحقیق إمكانياته . 
انحافظة على وحدته . 


وقد نسم بوجود حول 
Es‏ 
يحبى حقی ولكن هذا التحول بمثابة تغيرات داخخلية 
واحد من ناحية : ومثابة صراع بين مستويات متعددة على محاور 
فى اللص الواحد والتصوص التعددة فى 
Ge‏ الوقت . ومن هنا بھکن أن نلحظ هذا الصراع وھذہ a ١‏ 
کل نصوص نيب محفوظ من حيث تعاقہا BM‏ کیا تلحظه فى کل 
النصوص من حيث تزامنها (عورها الرأسى ) أو من حبث وضعها 
الآثى . وما Sat‏ فى النصوص ‏ ككل بحدث فى كل نص على 

ة. ومن هنا لا تواجهنا ہالاستائیکیة ه فى «اللائية + ثم 
اميكية « فى : اللص والكلاب ٠‏ مثلا - بل واجھنا GUUS‏ 
كلا النصين على السواء . إذ ليس الفارق بینہما فارقا ف ١‏ التحول الفنى « 
من مدرسة إلى مدرسة ة ‏ أو «الانقلاب التاريخى » من رؤية إلى 
ب » بل هو فارق تجلیات التحولات الداخلية والصراع SY‏ لنفس 
النظام » داخل کل نص - لوأخذناه على حدة . وليس معنى هذا إلغاء 
اریخ أو نى تحولات الأدیب » إنھا النظر إلى الوضع Bo)‏ 
التحولات الفنية نظرة كلية وليست جزثية ٠‏ فلا نضع الفتان فى 
ah‏ ا کو (دون أن ينتقل حقا ) بل ننظر 
إل تصوصه - ککل - باعثيارها نظاما دالا لا مکن فهم مدئوله أو 
مدلولانہ » إلا بوحدة تصوصه کنظام 


wy‏ العام الروالی بدل 


أسية » متزامئة ومتعاقبة » فى 


وإذنء فالهم هو إدراك BIW LT‏ بين CASTE‏ 
فى نفس الوقت الذى ندرك فيه تعاقبا . ولذلك فان ما 
لله الامتاتيكية و -کصفة تطری على «الاستواء 
اليس نقیضا صارما : تقطع علاقاته بصفة + الدنياميكية « 

تحول الصفتان إلى خاصيتين لتصرین موترین فى نفس النص . وذ 
السیب أدرك لويس عوض لوا من التوتر ‏ سماه هوة وصدعا - بين 


«الازدواج ×- 


,کلاسیکیة القالب » و «رومانسية الضمون » فى «اللص والكلاب + 
- بين «القالب الكلاسيكى ہ وما 
نب وراء إواجهته التقنة من. مضمون «أبعد ما ایکون عن 
الكلاسيكية ۰ وفذا السبب ‏ أیضا - أدرك حمود الربیعی تعارض 
ght‏ (المدبالوج ) مع النجوی (الونولوج ) فى اللص والكلاب ٠‏ + 
وتعارض الوحدات اللغویة الکونة للمعجم ما بين سطح الوعی وباطنہ 
فى نفس النص ؛ فأشار إلى تبسيط الوحدات اللغوية وحيدتما فى 
اوار ‏ کیا تكثيفها البالغ إذا ارندت نجوی ؛ وأكد صقل 
المجم وتہذییہ على السطح ا خارجی وانطلاقہ وعنقه على مستوى الياطن 
الداخلى 1۳۳۱ 

إن الصفتين ‏ من هذا المنظور ‏ صفتان لمستویین مغايرين داخل 
نفس النظام . OLE,‏ العلاقة بين هذين المستويين خاضعة BP‏ 
النحولات المنتظمة داخل سياق واحد شامل. ومن هنا بمكن أن 
بتعارض : الدثياميكى ؛ مع «الاستاتيكى + أو ole‏ أو يتداخل معه × 


على حور واحد ٠‏ أو حاور متعددة > فالأمر - فى النهاية - رهن بحركة 
تحولات داخلية فى نص واحد : هو أعال نجیب حفوظ ككل . ومادام 
النص الواحد الكلى بنطری على عناصر ثابتة لا تخیر فى الحالات المتعاقبة 

ية أو فى حالاته الآنية ‏ فالانتظام قائم والكاية 
أبعاد التنوع وا خرکة والصراع والتوتر داخل هذا 
الانتظام > ذلك لأنه ليس انتظام:جدارہ فى :مار بل انتظام 
مستويات وحاور فاعلة فى ١‏ اللغة » 


he 
ولکن النظرة الجزئية تأخذ أشكالا أكثر خطراً من شکل الثنائية‎ 
. ة و «الاستائيكية و‎ 
بطاقات تصنيف «المذهبية الأدبية ؛ النى تلصق‎ 
ظ . إن أعاله  من هذه الزاوية - تلق‎ 
عبث الأقدار » لتنتبى‎ ٠ ڈول من‎ i 


ومن المکن أن نرقب 


رمن أول رواية نشرها جیب عفوظ حتى آخر رواية ٠‏ وكأن مقياس 
أراحل هو الاب فى الزمن الذى یوازی التتابع فى ١‏ المذهبية الأدبية ٠‏ 


مهي متنافرة ؛ فالرحلة 
٠‏ التاريمية الرومانسية » ؛ 


أن نوضع أخیرا 
خ ۲٩۰‏ . أما الرحلة الثائیة فتوصف 
+ أو «فونغرافية ١‏ » أو ناتورالية 
التصبح نصوصها UG‏ لا کم ۰ مستعدة لولوج ثلاثة 
أدراج مذهبية متباعدة تباعد «الطبيعية ٠‏ عن «الواقعية النقدية » 

فوضی التصنيف » ؛ إذ ستعود Nall‏ 
نا + وما ننطوئ عليه من 


نزي لوحدة النصوص . إن التزكيزغلى المراحل « وتصنيفها - عل هذا 
ظرة الجزية . والنتيجة الأول النی تترتب: 


لاتقع مباشرة على شر بط قطاره . أولائلج - فى 


وحتى إذا توقف الناقد عند هاده التصوص 
وحشرها حشراً داحل نفس الرحلة ( لاحظ Be‏ 
اب » فى للرحلة الاجتاعبة ) أو تجاهل خصائصها الشكلية + 
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يسطحها فیوّد ما بين «التنيل » ف.: آولاد ye‏ الرمزه فى 
«الطريق ٠‏ ؛ فالهم أن تتجمع النصوص فى أكوام متثابیة من حبث 
الظاهر > ویسلس قیاد الرحلة التأرينية لنجيب 


أعالهء المسافرون » کل فى tee‏ 
فوارق ‏ - فى الأغلب ‏ فلن ينتفت إلى الا 
نظر إلى الأعال باعتبارها كيانا موجودا فى الآن . 


ومن هذه الزوابة 
جرهره - عا يقوله على شلق . إذ تذهب فاطمة موسی إلى أن نجيب 
محفوظ »بدأ بالرواية بة التى تمثل مرحلة الرومانس 
مرحلة الواقعية ... واستنفد إمكانيات الرواية الواقعية الى 


أ جیب محفوظ تحت BV‏ ثم ویتقل ٠‏ تحت BY‏ 
أخرى + ثم يعبر مرحلة : إلى مرحلة جديدة . ولکن ما العناصر الثابة : 
والعلاقات الداخلية End‏ التصوض ۰ والبعد الرأنى فى «مراحل 
التطور الروالى ۸ ؟ كلها أسئلة AN‏ أن تق عندما تقسم التصوص ال 
كتل تصنم جزرا وعطات منفصلة . وان بلغی الانقصا أن تيال 
بعض المایب الى تطورت ۰ أو وجدت بذورمل ال لی 


وإذا عدنا إلى منطقية القسمة فان علینا أن سا6 جل مک أن» 
يوضع قاص واحد فى کل هذه الأدر راج ء ونحت کل غذو البطاقات + 
Yi‏ ری Caisse Sew‏ 
) إلى تغريب النصوص الأدبية للقاص وتحويلها إلى 
الدراويش » ؟ وإذا وضعنا فى الاعتبار أن مصطلحات 
وغيرها » هى ‏ فى حقيقة الأمر- تلخيص لأنظمة 
أفلا بعنی تسليمنا برجود كل هذه الصطلحات ۰ وإطلاقها 
على أعال نميب عفوظ ؛ أن أدبه بقع بين انتین : فوضى أنظمة 


مننافرة Goss‏ عن أعاله القيمة ۰ فى جانب من جوانہا :لا ستفقد 
عنصر التلاحم ؛ أو أن نميب عحفوظ قصاص بری العالم کیا یراہ 
الواقعيون النقد؛ النسجیلیون ) والطبیعیون ‏ والوجو 


والعبٹیون ۰ فتنتنى عن عقله السلامة . وان 0 

»ليس بین كتابنا من يقارب نجیب فى فهمه الناقد للنظریات الأدبية وق 
تطبيقة ها فى أعاله OY‏ إذ لوسلمناً بذنك نول نجیب عفوظ إلى 
ات على کل اللقاييس والنظريات . 


پفید - جا ے 


ناقد ۰ أو تحول إلى أديب یک 


وليس انقسام نصوص تعيب حفوظ إلى حطات يعبر عليها التاقد 


تنظر إلى أعال الكاتب با 
کل حركة انصوص نجیب نو 
أمام : تنطوى على مزيد من ۱ 
أ - كالطفل ‏ فى »عبث الأقدا 


قلیلا : لكنها تظل صاعدة فى سلم التطور 


we 


وأهم من ذلك أن Kent‏ أن هذه النظرة تفترض - عا 
للبداية فى حركة التطور » شیہة بنقطة الصفر : أ 
Gal‏ الکائنات فى سام التطور 
أنها جرد بداية 
ai‏ المذاهب الأدبية موقعا فى سام التطور ۰ وبالتالى فى سام القيمة 
نقطة النبایة فیجب أن تعزی إلى Jel‏ الذاهب موقعا ف ۳ ag‏ : 
peal eu ONS‏ ون کا ی 


+ الواقعية » فى «الثلاثية » عند بعض النقاد‎ ١ 
- البعض الآخر. ولا بأس - والأمر كذلك‎ 
الأدنى حيث «الرومانسية افابطة » أو «الرؤية‎ Gal درجات بدأ من‎ 


٠‏ الواقعية ٠»‏ بدورها ‏ فى درجات أهونها »الفوتوغرافية ٠»‏ وأرسلها 
«التقدية » وأعلاها «الاشترا كبة و 


والنتيجة الأولى : هی الأزق الذی یراجهه الناقد «الواقعى + 
عندما تخدعه القاص فينحدر على سلم المذاهب من دواقعیة الثورۃ 


٠ :‏ عندما Se‏ به القاص لیعود 
الیلوس عل مقهی «الکرتكك > أيتراجع الناقد الأول عا ذهب اليه ؟ 
أیتہم الناقد الثانی نجیب محفوظ بالارتداد ؟ إن الأمر ممكن .لکن 
٠‏ التطور ١‏ نفسها تتحول عندئذ إلى شىء مالع ٠‏ قتصيح 


محفوظ التطورة . لقد أطلق اند على افراحل الإ 
درجات بعضها فوق بعض . ولكن ماذا عن التقسهات الداخلية 
للدرجات ؟ إنا بن ان و وی + فکتابه 


إن كتاب «الرؤبة والأداة » پضعنا بعنوانه فى ثائیة لا قرم 
انتحول_فيبا «الرؤية م إلى مقابل حاد للأداة > وہتحول BEVIS‏ 
ابل 1 ١‏ الشكل » و :الضمون ۰ ۰ ما يعود بنا توت 
نعاقبیة عن مضمون يتكون أولا ليفرض شكلا ٠‏ ثم عن شبکل لاخ 
کان بعود ليؤثر فى مضمونہ . ولكن يظل المفسموت ههه 
UU‏ بذاته ؛ فهر رؤية ‏ أو وليد رؤبة - نتکون ‏ جذودہا » فی مرحلة 
العبا - ويمكن انتزاعها من مقالات نجبب محفوظ NEGA‏ 
مراحل لا حقة . ونظل هذه الجذور بمثابة العناصر الثابنة فى «الرژية » - 
لا تفر مہا إلا بعض الأجزاء الميئة الى لا نقضى على قوة الجذور » أو 
بعض جوانب «الأداة » النى نصبح - فى النهاية ‏ وعاء موز 
البة «الرؤية ٠‏ و «الأداة : إلى تصوص نميب 
وجدناها فى حركة تطور عبر سلم تتکون رجان 
الرڑی . ( هناك رؤية قدر 
بة ) ولقد بدأ 


- وهمية » وهناك رؤية فردية » وأخيرا 
محفوظ من أدنى الدرجات (فى « 
و «رادوبيس ١ ) ٠‏ ,ثم تطور فانتقل إلى مرحلة «الصلة بالواقع + 
«کفاح طيبة ٠‏ الثى هی رسالة من مصر القديمة إلى مصر الجديدة » وف 
انار الجديدة» الى لاست لا . ثم نطور نجیب حفوظ - bp‏ 
أخرى - فوصل إلى « نحو الواقعیة ٠‏ فى «خان الخليل » و «السراب + + 

ثم اكتمل تطرره فرصل إلى ١‏ الراق اق att‏ 
wales‏ 


٭ ووبداية 


ولو تساءلنا عن 
الراقعية > : 


ie وهل‎ 


رجات السام الصاعد من اد إلى الأعل + 
الوهية » إلى ءالرژیة الواقعیة٭ سب متبدهنا 


ور القدر فی الأهمية ٠ ٠‏ فلا يبق للعامل الاجاعی - فی الرحلة 
- سوى دور هامشی ء وذلك على خلاف ما ذهب إليه كثير 


a 
soe من‎ 


وإذا عدنا إلى الفرضية الأولى لکتاب «الرؤ 


hl,‏ رمی 


تکامل الرؤية عند محفوظ ۰ وجدنا هذا النکامل قد رق على درجات 


sa:‏ وهالصلة بالواقع ۰۰ واو 
نی ضاعت فى النباية 


. يضاف J‏ ذلك 
اتفال الما الرواق نفسه بين 
هی مضبون متفصل عن شکل : 
«الرژية ۰ ودالأداة ٠‏ ول 
وہ النغیرات ۰ . ولو صدقنا «الثوابت » آنکرنا ٠‏ 
٠‏ النغيرات » إلى جرد تعولات عارضة فى الرؤية . ومع ذلك حن لسنا 
بة واحدة عند تجیب محفوظ بل وڑی تور :وال فلا نی 
للرؤية الوغیة فى مقابل الرؤية الواقعیة ؟ 
فاعلية التغیرات + وأنكرنا «الثوابت ۰ . ومع ذلك فا 
الحجرية لا تبتر Saleen‏ - لدی یب عفوظ ب «انقلاب 
انقیض إل النقيض ؛ وکل ما حدث أن 


کر ہت 


تنطوی على مفولات معرفیة 6 تضادة تضاد ply‏ القرد 
OLY,‏ » فيختق الثابت ناما . وإذا كانت «الرژية ٠‏ تصبح مطلقا 
مفارقا لتجلياتها الرحلية فى كتل النصوص - فى الحالة الأول فإن 
+ الرژی + تغدو + مضامين » نلابسها ‏ أشكال ہ متغایرۃ فى TUL‏ الثانية 
واذا تذکرنا ما يقال من أن «الضمون » قرین «الموقف «. رأن 
الأساس - فی الرژية - هو الضمون ؛ فالتيجة هى كثرة الواقف الى 
تطری علیا نصوص نجیب محفوظ » أو فلا - كارة التجزؤ الذی 
اب كلية هذه التصوص ۰ فبدد نظامها . 


إن هذا «النظام ٠‏ الذی أتحدث عنه قرین «كلية » النص + 
«سياقه الدال » . ولکن مادنا إزاء كلية لس 
إن العناصر ah‏ تق فى we‏ 
piss‏ ا Blan‏ الأ Fh‏ 
هذه الکلیة . ولكن العلاقة بین «الدال » وہالدلولء ليست علاقة 


wy 


وحيدة الجانب . وأهم من ذلك أن الكيفية التى ينطوى با الدال على 
أو يشير بها إلى مدلول . فينتج «دلالة » لا تعتمد على النص 
وحدہ : بل تعتمد ‏ إلى جانب ذلك على «قاری ٠‏ النص ء وما یقوم 
به من مشاركة فى »ناج LAN‏ 


مدلولہ > 


ان التص - فی ذاته ‏ لا يمكن أن يتصف بالثبات أو ينحصر فى 
نمدلول واحد » جامد . إنه يتحوّل ‏ فى جا - إلى شبكة من 


المستويات التصارعة ذانیا ء کا بتحول ‏ فى جانبه الآخر إلى نص 
مرجود 3 72 . ومادام اص موجودا فق 7 2 Le‏ ؛ یعاد 


وبمجرد أن بطلق ا يدب 
یدخل النص نفسه فى عملیات إنتاج أخرى لصالح العام الذى وجد 
فيه . وبقدر ما ينتسب اللص إلى صاحبه ‏ فى هذه الحالة ‏ فإنه 
پتسب - بمعنى من العانی - إلى الذين أسهموا فى إنتاج دلالته . 

رلکن عمليات CEM‏ الى آئحدث عنا لاتعنى خلقا لنص جديد 
ge‏ نص صاحبه ly‏ تعنى الوصول إلى دلالة تكون 
الذى ينطوى عليه النص نفسه . ومن هنا تصبح ال 
تفاعل بين النص - كمعطى - بنطوی على نظام - وبي الاو فد 
تلعب القراءة النقدیة للقارئ دوراً فى تشکیل دلالة النطى أوتإتاجها: 
وهى نلعب هذا الدور بالفعل » ولكن هذا الدور:یظل gt‏ بالقیاس 
إلى قدرة النص نفسه على توجبه عملية القرا 

ومن الممكن أن تعمق الأمر بالرجوع إلى الطبيعة المعرفية والوجودیة 
(الأنطواوجية ) للاص . إن النص - من حيث هو موضوع 
على حال من الوجود الستقل عن وعینا » أو إذا أردنا الدقة ‏ هو 
نفسه حال من الوجوم الستقل عن وعبنا ء ابتداة من أوراقه رکلاته 
المطبوعة « وانتباء بدواله الرتبطة بهذه الأوراق . ولذلك فهو موضوع 
للمعرفة منجسد فى كيان أنطولوجى خاص . لکن هذا الكيان الستقل 
للنص ينطوى على مفارقة لا ندمّر استقلالہ > وإن كانت تل منہ : 
فتحدد - بالثالى - عمليات ان 


المدرك له 0 القارئ الدرك - - بدوره - يؤثر فی تکییف ن موضوع 
إدراکه : أى النص ۰ فیساهم - SUL‏ فى تحدید وضعه الأئطولوجی 
وبعدہ Ball‏ 

ومن هنا یظل النص منفصلا عن قارئه ومتصلا به فى تفس 
الوقث » كا بظل النص مؤثرا ومتأثرا فاعلا ومتفعلا . وتصبح عملية 


ونظل هذه العملية «قراءة » مادام «القارئ + لا يضحى - محال من 


الأحرال - بوجود النص gills‏ ۰ وما دام «النص المقروه » بظل 
أساسيا فى توجیہ عملية القراءة . ولو انقلب الخال وتحول لانو إلى 


المدرك ‏ بكسر ah‏ الذی لن یقرأہ بر 
تة المنطقية لذلك هی تدمير الوجود المستقل اانصر 
إل «مجل ٠‏ لعرض أفكار سياسية أو اجتاع 
«مناصية » لعرض تصورات دينية : فيتحول النقد من + القراءة » لي 
+ تبدأ بالحديث عن fi‏ العمل فى النفس ہ با 
لو استخدمتا مصطلحات أنور العداری ا 
اع وعة من کر نول بيدا عن ی رتیت 
عن أحلام سياسية أو اعتقادیة USE‏ من التعرف على الناقد ولیس 
النص . وق كل هذه الحالات نفع بعيدا عن «القراءة » ونقزب من 
«الإسقاط + 


محض إسقاط من 


وإذا أضفنا إلى هذا كله الفاعلية التى تنطری عليها عملية 
طبيعتها مع «التعدد و 
3 الدور الأساسی الذی يقوم به النص فى نوجيه 
القراءة + وبا فى عملیة الإدراك التی لا تلغى فا الذات الوضوع + 
أو يلغى فيها الموضوع الذات . إذا أضفنا ذلك كله واجهنا وضعا مزدوجا 
فی نقد نجیب محفوظ + أعنى وضعا يتراوح ما بين «القراءة ٠‏ 
وہ الإسقاط ۰ . 

وہالقراءة » - لذلك كله وأداء » للنص وہ إن 
معن دد يمل منا عملية ظ للنص الذی بطق عبر 


نطق »نیا الص بل عملية ا 
عجرا rae‏ اجرب الا 
فيا النص صراعه الذاتی بين العناء 
نظامه من علاقاتہا ؛ ويصطرع فیا نظام النص المقروة مع 
الارك « دون أن يلغى أحدها الآخر و و ا 
أخرى ٠‏ أكبر منهها وأشمل » تدخل کعامل من العوامل الول 
القراءة 

ولذلك نلحظ - فى عملية القراءة ‏ تفاعل مستويات ثلاث 
النی یتحقق بها التفاعل بين هذه المستويات : 
بيا ٠‏ هی التى تميز «قراءة » عن «قراءة »۰ فتصبح «أنماطا : قا 
للوصف والتحليل . أما «الإسقاط » - كعملية ‏ فأمره متلف ؛ إذ 
يشحب فيه المستوى الأول الخاص بالنص ٠‏ فلا ببق فيه سوى نظام 
الناقد (_ أو : نظريته الا بية ۰ إذا شتا التبسبط -) 
الذى يتجاوب مع نظام أوسع (- نظرية شمولية ٠‏ رؤیة اللعالم .. 

E من :استطاق: الاص‎ dled )- all 
يتجاوب مع نظام التاقد ء وبالتالى مع ما بتولد منه هذا النظام‎ 


والكيفية 
وبائثالى محصلة العلاقات 


«القراءة : أو «الاسقاط ٠‏ فهناك نوجه - 
داثم ‏ من داخل النص إلى خارجه ء أى من العالم الذاتى للنص إلى 
انعم الفعل الذى تتحقق فيه عملية القراءة أو عملية الإسقاط . وإذا 
كانت الحركة - فى عملية القراءة ‏ حركة معقدة : تتم دوما - عبر 
وسائط متعددة > ومستويات متفاعلة ء فإنها حركة لا تتوقف عن التردد 
بين النظام الذاق للنص والأنظمة الواقعة خارجه + إلا بعد أن یکتمل 


وسواء كنا عل مستوی 


تاج الدلالة . ey‏ المکس من ذلك الحركة ‏ فى عملية الإسقاط - 
فهى حركة مباشرة » قد لا تكون وحيدة WE‏ ولكنبا تظل حسوية. 
سلفا ء تبدأ من نفس النقطة التى تعود إليها ء دون وسائط أو تعقد 


وسواء كان ناقد تجيب عفوظ مُسقطاً أو قارٹا فإنه لابد أن om‏ 
ےت إلى العام الذى نعیش فيه ٠‏ حملا بخبرات 


ث الناقد عن « الشكل 


إن «الاحساس الذى يملقه العمل الفنی لا علاقة له BOL‏ 
تزودنا بها البق کا لاعلاقة له بأى شئ خارج العمل نقنه, :۳ 
وقد پقول لا مود الربيعى : «لقد أصبح الإهيلم بطبائع الأشياء 
ذاتا - لا الأفكار امجردة التى بتصور eu,‏ - عرو فرط 
الحركة النقدية ,۳۷ وقد يحدثنا غبرضا كما نسمع فى الأعوام القليلة 
عن النص shell‏ على نفسه . كالفعل اللازم الذى لا بتعدی 
إلى مفعوله فی الحو ٠‏ أو عن النص ‏ ا التى لا علاقة ها بأى شئ 
خارجها . ولكن هذا القول أو الحديث يتحقق عى BEF‏ 
التعامل الفعلی مع النص . إنه مجرد نوايا » أو فروض نا ظرية Ge Ys‏ 
فى الواقع التجریی للقراءة أو الاسقاط . 

لقد توقف رشاد رشدى عند » اللص والكلاب ASRS ٠‏ 
؛عنصر ال + ولیٹعامل متھا_ باعتبارها رادلا a‏ 
Obj ıe Correlative‏ 
مہ د البداية - أن مفهوم ١‏ العادل ee ciel‏ برد دنل 
اللحظة الأول إلى ما هو خارج عن النص Ga‏ نفسه + وإلا ما كان 
هناك معنى لهذا ١‏ الجسم اشحدد ہ الذى «يعادل الوجدان المعين الذى يراد 
التعبير عله . + ومن يبحث عن هذا «المعادل ٠‏ (بكسر الدال ) لابد أن 
يبحث عن المعاقل » (بفتح الدال ) ليتبقن من «موضوعية التعادل + 
بين «الرجدان » و«معادله الوضوعی + ۰ أى أنه يقيس ‏ منذ الوهلة 
الأول النص بمقياس خارج عنه ۰ بل بمقياس يردنا إلى منطقة الشعور 
فى داخل الأديب وليس فى داخل Gall‏ کا نتوهم لأول وهلة . ولهذا 
السبب قال إلبزو قياس قولته الشهيرة عن صاحب «المعادل الموضوعى + 
الأصل :' وان إلبوت يفحم نظرة منقحة نوعا من التطهير فى نظرية 
شالعة عن nel‏ بر الشع رکنوع من العلاج العصبى و و 
أبضا - تحدث النقاد عن «المفهوم الآلى للإبداع » عند إليوث + 
تحدئوا عن «تضارب الفهوم ٠‏ وعبوة إليوت الجديدة و My‏ 
«التعبير » القدیة . 959 


=i! 


ومن يواجه نص «اثلص والكلاب ٠‏ بهذا المفهوم | ay‏ أن بقع 
خارج النص ؛ فى نباية المطاف » أراد ذلك أو لم برد أظهر ذا 
أبطنه . ومن هنا بتحول نقد رشاد رشدی لنص ہ اللص والكلاب 
لون من «الترجمة المزدوجة » وليس التحلیل الداخلى لنسيج العلاقات ١‏ 
بممنى أنه سبیحث فى «القدرية ٠‏ النى تحولت - موضوعيا ‏ إلى تص 
أدلى ۰ هو اللص والكلاب ٠‏ ۰ ثم سيعود ليترجم ٠‏ الكيان الموضوعى ٠‏ 


إلى أصله fa‏ الذى بعادله » لعله یکتشف - بذلك ‏ العلا 
بية بين و الشكل العين » وه المدف الفنی » . وإذا کانت BA‏ 
هنا حركة من والشكل المین » إلى « لخدف ہ فإنها حركة من الصورة 
)= معادل موضوعى ) إلى أصلها الخارجى » وهو فى حالة «اللص 
القضاء والقدر الذى يفصل الانسان عن جذوره لیفرقه 
اع . » وهنا يتحول نص «اللص والكلاب » إلى «وعاء ٠‏ مؤثر 
» متفصلة عنه » ترتبط بوضع الإنسان الحديث «بعد أن انفصم 


عن جنوره فأغلق على نف > وجف الع فدفن وجهه فى 
الجدار . ,°" 
ولو تأملنا ‏ جيدا - ما يقوله رشاد رشدى عن نجيب محفوظ 


الذى ؛یرسم صورة للإنسان الحديث ہ وجدنا مفھوم ,انحا اة امنا فى 
دلالات الصطلح الوصق تفه ؛ إذ أن رسم الصورة يعنى الارتباط 
بأصل خارجها > وإلالماكانت هناك صورة » ويزداد هذا الارتباط قوة 
رن هذا المصطلح الوصق - فى سباق دلال واحد Sale‏ 
عن مات «الرواية فى العصر الحديث ٠‏ وکیف أنها تتم 
تقع عليه العين من الزوايا والمنعطفات ۳۹۰ ۰ فيلح 1 آذمانتا = 
الصاحبات اللغوبة Collocations‏ - مفهوم :اٹحاکاة ٠‏ کے 
داخل مفھوم «التعبير» عن الوجدان بواسطة «معادل موضوعی ١‏ . 

وذلك كله - فى حقیقة الأمر - من قبيل البحث فى النص عن معنى 
حارج عنه ۰ ومعادلة النص بحقيقة تفع خارج نطاقه » فى العالم الذى 

یمیش فيه هذا الإنسان امد لت ٠لا‏ کنك أن 
تعادل العمل at‏ بفكرة » أو نظرية + أو مشکلة خلقية ۲۳٩,‏ + 
الال قائمة شنا أم أبينا ء عادمنا فی pel‏ «المعادل الوضوعی ١‏ . 


والحق أن الناقد الأقرب ‏ عملا وليس حديثا ‏ إلى «النقد 
New ©‏ - من بين نقاد نجیب محفرظ ‏ هو محمود 
بت ولیس رشاد رشدی ؛ فکتابہ «قراءة الروابة : نماذج من جيب 
لانت لهذا النقد . ویدو ذلك فى إلحاحہ على أن کل 
. محفوظ هی «وحدة مستقلة > لا تکل شیٹا آخرء ولا 
+ رص (VY‏ ویدو دلك فی الحاحه على الکشف 
عن العلاقات الداخلية للنص ۰ وف [درا که لغة الفارقة ۰ وق تأکیده 
أن الامتام بطبائع الأشياء ذاتها هو الروح المسيطر على النقد + وليس 
الامتام بالأفكار ا جردة » التى يتصور آنها تحكم النصوص الأدبية . 


ولکن - مع ذلك كله - سنجد الحركة ‏ داٹھا ‏ فى قراءة 
مود الریعی - تيدأ من داخل النص اتنتبى خارجه ۽ وعلى نحو 
پتعارض مع الجزم النظرى لمقدمة الکتاب » أو للتقرير پر ار J‏ داخل 
الكتاب . وهذا أمر طبيعى ؛ إذ كيف يفر الناقد - مها كانت موضوعيته 
النصية ‏ من مناقشة «القضية الكبرى ہ التى » تطل .. 
العمل »؟ رص ۲۵) إن إغلاق النص عن العالم أمر مستحيل + 
وتفاعل ذات الناقد مع موضوعه لابد أن بتحقق » والبحث عن شبكة 
الدوال لابد أن یفضی إلى أنظمة خارج النص . وهنا AN‏ أن بتوجه 
اقد إلى الخازج وهو یفتش عن «مغزى إجتاعى واقعى نجریدی فى آن 
واحدء : (ص )٦٢‏ 


۷۳ 


رل الریعی : «إن العمل الفنی یعکنی الواقع » ولكنه 
يتجاوز هذا الواقع فى نفس الوقت ۰. (ص ۳۰) 


إنسانية كامنة وراء الحدث ۰ (ص ۳۲) أو أيدبولوجية خاصة , 
(ص 77 ) أو ٠‏ وجهة ن 


بأذكار وجه Sip‏ 


الأدب والسياسة ‏ من حيث الجر 


شیٹا آخر : ولا نکل بثو" 


٠‏ يرئد إلى هذا التفاعل الذی 


9 


ما ظل العی متحدثا عن الما م بطريقة أ 
بحکم طبيعته اللغوية ذانبا 


رئ فى Biot‏ الل 


or ae 


we 


وعندما يسطحون العلاقة بين «الدال ٠‏ وہالدلول ٠‏ + وعندما يخلطون 
نراء الدلالة ٠‏ وفقر «المقصد ۰ . وعندئذ نصل إلى حال أقرب إلى 
تحويل النص إلى دونيقة فكرية » : تصبح دلبلا على «مقاصد ١‏ نيب 
حفوظ ۰ ووعرضا » من «الأعراض الدالة » على فكره . وعنا 
يتحدث الناقد عن «نصوص » أدبية » بل عن «أفكار » 
خيالية . ولا غرابة - والأمركذلك - أن ند من پتحدث عز 
۰ أو من يبحث عن «الوجدان القومی فى أدب نيب 
يخنا القومی فى ثلاثية جيب محفوظ ۰ : أو عن 
؛ أزعة الوعی السيامى فى قصة السمان وا ریف ٠»‏ أو حتى دمع الغناء 
والمغنيين فى أدب میب محفرظ ,997 

وسينوقف «الباحث » عن «نجيب محفوظ سياسيا » أمام عبارات 
وسوسن اد ٠‏ - فى «السكرية ؛ - عن. صراحة المقالة وخطورت + 
ومكر القصة ومراوغتها فى التعبير عن الرأى » وسيوحد «الباحث ٠‏ - أو 
«المستنطق ٠‏ بین ما قالته سوسن اد ونجيب محفوظ ‏ فتصیح عباراتها 
٠‏ الدستور الذى النزمه نجيب عحفوظ نذ بدأ يكتب » معبراً عن آراله 
وأفكاره » . وإذن فتجیب حفوظ «كاتب سیاسی بالدرجة الأول له 
رای واضح وعدد LE‏ وله موقف مناسك وستمر اجناعیل ول 
نظرة شاملة فکریا ‏ مها بدا کل هذا مسريلا أحيانا فى حل Gi nad‏ 
لا حصرفا » وف ثابا فنها الماكر » . ولا بأس فى هذه ETA‏ 
من النص الأدنى كوليقة يوظفها لغاياتة تاريخية 
بة . ولكن النص الأدق, Wok,‏ بحا کم 
با بز النص على «صورة BAL VGH‏ 
صورة فلات العال والفلاحين فى مسار ثورة مصرہ 


وجنا من مرخ يفا 


وما دمنا قد دخلنا فى إطار هذا اللون من «الاستنطاق » فلابد أن 
ندخل فى دائرة الحکم التقويمى الذى یستند - فى إشارته المرجعية 
فكر الناقد (المستنطق ) نفسه. وهنا يتذبذب ال 


والإيجاب ۰ ونواجه تعارضات وتناقضات لا نحل 


منجد - عل مستوی السلب - من یقول : 
کانب البرجوازية الصقيرة ۰ وليس الب عن القوی الإجناي 
یر تؤكد وجردها ۱ وائن انجیب عفرظ یسجل BL‏ 
: ولکنه لابرى أبعد منہا »,۳ وتواصلا مع نفس القول سنجد 
العالم رؤية ميكانيكية ۰ تبّت الا 


00 تا 


Jel‏ نجیب فرط 


الرجعية للحكم بالقيمة ١‏ 
ولكن نفس النظام الفكرى يمكن أن ینتج منظورا معارضا + 
فنواجه ‏ بالتالى ‏ إشارة مرجعية مضادة فى نفس النظام تزدی إلى 
الخكم بالقيمة الوجبة . وعندئذ نسمع أقوالا عن وأكثر الکتاب نها 
للطبقة الوسعلى وأقدرهم تیا عن ما كلها وعرض دقائق حي 
أوق من كشف لواقعها وتعمیق اتا Oa‏ وعن الكاتب الذى 
«أدرك بوعی ذکی طبيعة الطبقة التوسطة » : بل ١‏ الظروف 
والتاریئیة » وه طبيعة القوی الاجتاعبة وصراعاتها وحركتها 
Foal‏ بة فى المجتمع المصرى » فاعدنا «عل تقدير الظواهر الا 
۰ واستمرارا لنفس القول سوف نواجه أوصافا 
به تقدمية المفكر الثالى » وتدلل على الفكر «الراديكالى ٠‏ وہ الاإنسانی ٠‏ 
اب » فنجد - فى الاب ظر | 
الوليقة التى انتفت عنبا القيمة ‏ على مستوی السلب - في ؤكدها عل 
مستوى الإيجاب ۰ ويجزم بأن أعال نميب محفوظ تنطرى «على مدلول 
تقدمی كبير فى جنيع شرق أخذت US‏ فيه أبعادا لا معقولة .٠‏ أو 
بؤكد أن فى نصوص نميب محفوظ «مقدمات المذهب SLY!‏ الذى لا 
يستطيع أحد أن 0 0 
od‏ » لم يعرف ثورة ديمقراطيا 
المستوى Se GEM‏ أن نلمح تعارضا + فنجد من BE‏ عن جيب 
أعحفوظ الكاتب الاشتراکی المادى « ۰ بل لن يتردد ناقد فى أن بقول 
لنجيب عفوظ - على صفحات CE‏ «إن مسارك السیاسی كان 
ارد إل للارکسية ٠٥,۱‏ 


وسرعان ما یقودنا هذا التعارض الأخير إلى تاقض آخر ۰ إذ أن 
احتری الفكرى لنصوص نیب محفوظ بمكن أن بنظر إليه من نظام مغاير 
ماما . وعلى مستوى الإيجاب سنجد سيد قطب بمتدح نجیب محفوظ 
للمغزی الدینی - الخلق الذى تقدمه «خان الیل » فتصبح القصة دالة 
على فكر یژمن بسخرية القدر ہ.. القدر الساخر من وراة الجميع ۰۱ 
ذلك القدر الذى » لا يبدو عليه حنى مظهر الجد فى سخريته A‏ 
لأنك «تقرأ القصة ثم تطويها » لتفتح قصة الإنسانیة الکبری ؛ قصة 
الإنسانية الضعيفة فى قبضة القدر الجبار OY‏ وما فعله سيد قطب ب 
فى هذا السياق ‏ هر أنه اقتنص «عرضا» من أعراض؛ رواية 
واستنطتها قبمة خلقية هى نفس القيمة النى جعلته بقول عن 
«كفاح طيبة » : «لو كان لى من الأمر شئ لجعلت هذه القصة فى ید کل 
فتی وكل فتاة + ولطبعتها ووزعتها فى كل بیت OS‏ وستدفع 
سيد قطب إلى أن يؤكد «أن الاقد فى الشرق Yigal‏ 
بنيض لتصحيح polis‏ ی الفن وحدها ء ولكنه ينبض لتصحيح معایر 
oe‏ ۶ بل متدقعه تفس القی 


واحدة : 


ترکنا مستوی الإتماب ‏ فی هذا النظام الأخلاق ‏ ال 
تمد من يأخذ على نميب محفوظ قصفه الدائم 


0 


چاہر عصعور 


برقاب شخصياته » وتعریضهم - دوما ‏ للعنة الحياة ء ما يكاد یقفی 
على الحس التفائل بالنجاة أو JAN‏ ء وكأن بين نجیب محفوظ 
وشخصياته عداء عجيبا ولا أدرى مبعثه فى نفسه . إنه يعاملهم بقسوة 
حتی إن بوارق Set‏ التى تلوح أحيانا فى قصصه لا تستطع أبداً أن تبدد 
ما یکتنف جوها من صرامة وقتام . وإ 
عفرظ أا قصص قاتمة ٠‏ . 640 

وسوف بتکرر هذا النظام الأخلاق _ مرة أخرى - على مستوى 
Sey!‏ بعد سنوات طوال » وسنعود تستمع إلى أقوال هی استمرار 
للعناصر التكوينية الکامنة عند سيد قطب ء ولکن - هذه الرة - بعد 
عمق وانساع ؛ فى كتاب محمد حسن عبد الله عن «الإسلامية والروحية. 
فی أدب نجيب محفوظ +۰ وذلك فى عاولة تهدف إلى وإعادة البناء 
الفكرى لمنطلقات الکانب الناصة » باعتباره ينظر إلى الااتساب إلى الله 
على أنه الحل المکن والمقدور للإنسان فى التغلب على طلاسم ل بد لها 
حلا + .۹۳۱ ومثل هذه ا حاولة يعود نجيب محفوظ إلى حظيرة الإسلام 
بعد أن كاد يخرج منبا » ونظل «المشكلة الأخلاقية » شاخصة : 
وسيوضع البحث عن «اللامتناهى ٠‏ فى مقابل «امتناهى » ء وه هی » 
فى مقابل «المنتمى ». 

ويتوجه «الاستنطاق ؛ ‏ فى احاولة إلى البحث عن »الم 
الدينية واللمسة الروحية ٠‏ . (ص ۱٩‏ ) وعندئذ سيخيرنا CSS‏ 
أن الأصل القرآن ‏ مثلا ‏ أقوى تأثيراً وأشد ارفاداً SBT) ٠‏ 
الأقدار » من «الأصل الإغريق الأسطورى ONE) . ١‏ سرض 


احق ما توصف به قصص نجيب 


نے «کفاح طیة و «الكثير من اللامح عن الحباة الدينية ؛ 
رص 00( وستوقف آمام «رضوان الحسينى ہ ا تام العميق » لزقاق 
Gull‏ « ذلك الذی ٹل الالتزام العقيدى من القادرین نحو العوزین + 
ومن الأسوياء تجاه الشافین » ومن الهندین لقع الضالین۰. 
(ص ۱۱۲ ) وستعلو قامة «عبد الم شوکت + عل أحمد شوکت ۲ : 
«فهر اخصب والآخر عقم ۰. (ص ۱۸٤‏ ) 


ولا عجب - والأمر کذلك - أن یصبح «عبد الوعاب 
إسماعيل » فی «المرايا ء - هو «سيد قطب ٠‏ . ولکن لن يمر الأمر دون 
عاكمة جديدة ء فلقد کان باستطاعة نجيب حفوظ أن بغنی هذه 
الشخصية «وأن ينظر إلا نظرة إنسائية . حتى وإن کان برفض 
التعصب ؛ لأنه بهذا المسلك قد تعصب ضدھا . رص ۱۳۱) أما 
عندما صفاقلب نميب حفوظ .وصغر الكون أمام « تغلبت التزعة 
الروحية حقا » وحلّق نجيب حفوظ شاعرا مأساويا DY mall Sy‏ + 
ويسخر من مكابرة الإنسان وهو الزقت الزائل » . (ص ۱۹۲) وتلك 
عبارات لا تختلف كثيراً عن عبارات سيد قطب عن القدر فى + خان 
bt‏ » مما يؤكد أننا ندور حول نفس العناصر التكويئية لنظام 
اواحد . 


وبغض النظر عن التضاد الأيديولوجى الظاهر بين البحث عن 
«قضايا البرجوازية الصغیرة » والبحث عن »الق الروحية » فإن كلا 
آليتحنين وان لعملية واحدة هی «الاستنطاق ۰ . وبقدر ما تدمر هذه 
العملية الاستقلال التمیز لنصوص نجیب محفوظ فانها تعرضها للنشريه + 
وتفقدها أخص ما فیا ء وهو طييعتبا الأدية . يضاف إلى ذلك أنها 
تساهم » بطرائق متنوعة ۰ فى تأسيس مفهوم سالب للأدب - فى 
محمله - باعتباره «حا كاق » ۰ وذلك بنعزیز الفرضية الضمنية النی تجعل 
الأدب بحاکی میا أخلاقية مرة ٠‏ ومقولات أو أحدانا إجاعية فى مرة 
أخرى . ولن يفترق من يحدثنا عن «القم الروحية ٠‏ نقديا - عمن 
يحدثنا عن القضايا الإجتاعية للبرجوازية الصغيرة ۰ . بل إن کلیہما لن 
یفترق کنیا عن ab‏ حسین عندما يتحدث عن «زقاق الدق ه باعنبارها 
وسفراً صخا ۽ خطیر القيمة ہ لأنه حث اجتاعی متقن كأحسن, ما يبحث 
أصحاب الإجتاع عن بعض الیثات ۰ پصورونبا تصويراً دقيقا » 
ويستقصون أمورها من جميع نواحيا ۳٩.‏ 


وإذا ترکنا «استنطاق 
الاجتاعی التقن إل 
يتحول مع کل استنطاق + كا تتحول کائنات أوقيد » فيصبح صاحب 
النص - نجيب محفوظ  ٠ Utes‏ و «ماديا» مرة ومرجعیا » 
أخرى . تم حول الث بة 


القم الرؤحية وقضایا البرجوازيه والبحث 


ية ثانية . وتتجلی التقدمية - بعد ذلك - فى الكشف عن تناقضات 
» ونظهر الرجعية قرينة نفس السبب . ولاشی» بعد ذلك - وف 
أثناء ذلك سوى فوضی الاسقاط . 


ات 

وأحسب - لذلك كله أن هذا الاستنطاق الفکری يئل عنصراً 
یکوپیا فى الأنظمة ا خارجیة الى بتحرك فى دائرتها نقاد نیب حفوظ 
إن عموميته لافتة ‏ وهو با رض نفسه - فى أشكال مراوغة ‏ على أشد 
الثقاد تباعداً عن هذا الاستتطاق ١‏ ما عله - كعنصر تکوینی - 
,دالا ؛ يبحث عن «مدلول » داخل أنظمة ۰ فیفقی - بدوره - إلى 
عملية أخرى من عمليات إنتاج الدلالة : فى دائرة تصل بسوسیولوجیا 
الد .رد ی با هذا مرا أبية وی تصطرع فا تكريات 
ترائية يتعارض فيبا ٠‏ أهل alll‏ » مع ٠أهل‏ الباطن ٠‏ ۰ حول «القصد + 
من وراءاللص ۰ . ول رای ها قصد ویس آمده وقد 
يفضى بنا هذا الاستتطاق إلى تکرینات أخری فى نفس أبنية الوعی 
تصطرع فیہا «أشکال للاعتقاد » نتوسل بالتأويل BANA‏ انظمن 


۾ هرامش 


«Hy‏ نویس عرض . درمات ق اد OM‏ .جر ph‏ ا/ كا۳ 


مل الراعى ٠‏ درامات فى الرواية اصرية ۰ لو pall‏ نت 
4 ص tet‏ 

() .دا أرل التجابات WW‏ لعنصر i pre‏ المخيرة » فى نبیر 
۸ - ما بين جلة «السالة الجديدة » وجريدة الصرى ٠‏ - مع عید العظم ایس 
رفا بعد وف الثقافة المصرية » - ۱۹۵۵ ) ومحمد مندور زفيا بعد «قضايا جديدة فى 
أدبا الحديث ٠‏ - 1168 ) ليصيح هذا pall‏ ۔ بعد سنوات 2 HN AN‏ 
الأمال كاملة (مثل غالى شکری ONE ۰ lly‏ 


۰۱۹۹۴ الاماة رادید عند تیب عفوظ »اب تور‎ ie gee) 
ص۹‎ 

هليب le‏ الیل ٠‏ تة مر القاترۃ ص ۱۳۱ 

و . ص ۳۸٩‏ 


0[ مد معو ار 


سایق + من ۷۳ 


tat‏ عن يعض 
ال بلع الأمیة بترن نا 
vow‏ 


ی۸ 


۹ء ص ۱ 


3 


Palmer, Hermeneutics, Northwestern Univ. Press. 1969, p. 43‏ نا 


ونظام النص ۰ سعيا إلى تطابق يضف : شرعية » متعددة الآبعاد . ويقدر 
ماتعود بنا هذه التكونيات إلى أعمق أعاق Sil‏ فإنها تصلنا بأشكال 


وبقدر ما يلفتنا هذا العنصر التکرینی إلى أن نقد نجيب محفوظ لا 
بمكن أن ينفصل عن صراع «أنظمة اعتقاد ٠‏ تقع خارجه : فإنه يلفتنا 
إلى معضلة لا تزال تربك ناقد نجیب محفوظ ؛ فى محارلتہ إقامة توازن بين 
ذانه القارئة وموضوعه yall‏ ولكن هذا كله حديث آخر: لابد أن 
بيدأ بتحليل ؛انحاط القراءة ؛ : تلك الأنماط النى لم نقم بتحلیلها - 
كاملة ‏ بعد . وعندئذ يتكشّف الجانب الآخر الموجب من الوضع المعقد 
من التفاسبر والشروح والتأويلات فى نقد نیب محفوظ ۰ وأعنى ذلك 
الجانب الذی بنطوی على التعقد والغنى والتنوع ۔ 


أ ) يكن القوں إن مصطلح ما بعد القد مسطلح مستعار من Salle‏ الرمزى ٠‏ عير »عم 
ال : . ذلك لأن «مابعد التقد ٠‏ هر عم مراجعة تبه - فى جذدرها ‏ العمل الى 
7 الف دابا أو الپ الى a ad‏ لمریة ‏ 
وذلك ہو منهرم «ما بعد اللفة ١‏ الذى بقول عه 
بن اسهام النعلق الرمزی فى علم اللغة بط بنا کید یز 
ce‏ ا Object Language‏ ونا بعد ال Metalanguage‏ ۔ رک 


بل - عن BD‏ الس 


ہا کویسن عابلی : «إن حاب 


يذهب کاراب نا اج إل ما بعد ال کی حدث عن اة ی مرشرع ,مس 
المصيلة pth‏ کن أن تستخدم فى هين سین من ال . وقلا يمكن أن 
Sas‏ بالإملزية وا بعد لفة) عن الإجليزية WS)‏ موضوع ) فقس الكلات 
Jay‏ الإمليزية باسطة مفردات اللفة الإليية ی دوف حول الع اد 
الصيافت . ومن فوضح أن هذه العميات الى بسمیا الما بالسابات لبعد فرب 


بر “يم يستخدمون نفس االشفرة Ral‏ + 


FP. Jakobson. and M. halle, Fundamentals of Language, The Hague. 

Mouton 1975, p. 81 

: ن الزولية Diet‏ لبق الصلة نیم 

دما بعد ال ٠‏ . فکلاها عملية إعادة لمنى AB‏ تقس المصيلة - اللغوية اق 
حالة CAB‏ والتقدية رى حالة الند ) . رکلاها 


P. Ricoeur, The Conflict of tterpretations; Estas in Hermeneutics, 
Edited by Don Ihde , Northwestern Univ. Press 1974 


يلتق مع لفرمنيوطيقا على أساس من 


۱۷۷ 


on 


on, 


(14) بيدأ تاریخ الاصطلاحی Type ead‏ ف ائقد ای 
هارکیس - ق۱۸۸۸ - 


جاتب صدق الفاصيل صدق تقدہہ شخصیة ية 


‘Typical Character 


oS 


typical citounstances 


Terry Eagleton. ا‎ Ceci Univ. of California 
Pres 1976. p. 36 
حتی بل إلى اذروة اكقانه  كمقهوم تأسيسى - زا‎ Hg رور المصطلح بنقاد‎ 


کابات جورج لوکاش . وبظل كذلك حتی بتر ما واضحا مع هجوم برت - 
بدعم من ور امین - (مدرسة رنکتورت) عل اركاش 


)0( ال رعا آر فوج الأول ۰ و لقال »کاپ جدی Lay‏ رسیم 
le‏ الأدب . مکیة لاد ۱۹۷۵ء می CN‏ برج Leste Sf‏ 
WH MS!‏ .اج :بنج 
الصورة الأول .ام الأول ماعط مر 

ھی هيئة ... أو عملية Se‏ قاری abe‏ امم ات AB‏ 

ولا أشن 

ایا اي ee‏ 

الروحية لتجارب لا gat‏ من نفس «القط ٠‏ , وواضح أن »اليا 

پتحدیث عاا بولج ليست من صنع القرد بل من صع سأيلا .. 


res‏ من eae‏ اشنا 
London 1968. p. 8‏ 

وبقدر ما بصل هذا النقد بین «الرمز» و Ogle‏ الأول فإنه جيز بين «الرمز ». 
٠ alley‏ . ویصل «الرمزه بالأمطورة من حت أن ارمز دمج BES‏ 
الأول لير عن صور غريزية GU du‏ السلوك سا 
نکش حالات اعطاد بدال . ولراجعة ماج موم ال 


J. B. Vickery led.) Myth and Literature, Univ, of Nebraska Press 
1966 


ely‏ جوا ald‏ جوا ون 


وم .نداد ۱۹۷۴ 


OD‏ إراهي pd‏ . العالم الروال عند شيب عفوظ . دار کر الماصر 
۸ من و 


۷ غنود نین 


رح ا 


OAD‏ عبد ان بدر۔ جیب عفوظ 


ارت ۱۹۷۸ء من ۹ 


OY)‏ رجاه لقاش .ناه ساسرون »کاب فلا 


bw 


:07 یی حل . عطر lle He‏ الأمرام. اقاهرة ۱۹۷۱ ص ک۸ 


om 
S. Uimann «style and personality», io G. A. Love & M. Payne ted) 


AA 


on 


on 


ws 


رم 


مم 


oy 


‘Contemporary Essays on styl, Scott. Foresman and company. ہج‎ 
0 


ويشير أ مان قى مقاله إل التعارض Sp‏ اذى يصنعه باشلاروبور عندما يقار 


الأول بن فصو المي » وا« الصور فد 00 


له ad‏ و No‏ مسق لوپ 
یب ۰ کا قعل هری موه کناب مبكولرجية اماب 


St‏ الفنى عند لجیب حفوظ 


- عبد افسن بدر. لر oe GED‏ ۱۵۱ وما يدها 


op =‏ ین العا . ری المايق . من 10 وما بدا 
- على شلق , یب محفوظ فى وه وم .دار لس .پوت ۱۹۷۹ء ع 
7 

- سلبان «شطی ارم والرزية فى أدب یپ yt‏ . الطبعة العصرية الکو 


0,0 


نا موس . فی الا ار مادم 


ی حل . اطرجع المايق ۔ امن ۱:5 


کات امايق .اص ۷۷ 


Edward W. Suid. «The Text the World, The Cte in Josue ۷ Harari 
{ed1 Textusl Strategies. Cornell Univ. Press. 1929. p. 163. 


زشاد رشدی .ما وهو؟ ) الأدب . مكتية pat AN‏ 


حمود ری ۔ تیج اشابق . مس ۹ 
باع - على سیل اثال - 


IM. Krieger. The New Apologist for Poetry. Greenmoud! Press. 1977 
pp. اق‎ 


فاد رشدى ۰ قالات فى ah‏ مكية الأجلو لسري 


رج صابق . wo‏ 


نا وهو )لب ع ود 


Paul Ricoeur. Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of 
‘Meaning, The texas Christian Univ. Press. 1976. pp. 36-37 


oy 


eo 


ت0 


0 


- غنيعى هلال ٠‏ أزمة الوعی السیاسی فى قصة السيان رزیت + للرجع المابق ٠‏ 
ص +٤٤‏ ۳۱ 

- کال النجمی + مع القتاء والتبن فى أدب تیب عفوظ + افلال + تارج 
اسايق اص ۱۳١ ١۱۷۸‏ 

عمود cod‏ العام وعبد العظم نیس ۰ فى اللقافة الصریة+ دار کر الیدد 
۶ء ص ۱١١‏ ككل 


آحمد عاس صالح » رم جدیدة ادجيب Bye‏ لكاتب NS‏ 


غ می W‏ 
عبد العم صبحی » الشخصية الإعاية فى أدب نيب عفوظ ‏ الاب ایر 
۳۴ء ص٦5‏ 


صوی حافظ ؛ الرج اشابق » ص ۰۱٩‏ ۲۱ 


(4۱)جورج طراليشى ۰ اللہ فى رحلة جیپ محفوظ الرمزية + دار الطليعة ۰ وت ۱۹۷۴ 


en 


ap 


ey 
a 
ay 
wy 


ay 


عاد جیب wee‏ 


بین الوفدیة والاركية ۰ SM‏ قرایر ۱۹۷۰ء مر 


سید قب ,کب وشخصیات ۰ مطیعة الرسالة ٦۱۹4ء‏ ص ۱۷۲ وانظر جل 

ترما ء ۱۷ میس ۰٤۱۹ء‏ عي ۱۴٦١‏ 

سید قطب ء کفاح طية انجیب عقرظ + اسان ۲ أكتوير ۰۱۹4۸ صن ۸۹۲ 
Le Bie.‏ رمالا ۲۷ MEL as‏ ص ۱:04 
٠‏ فان يد :تب ۴۰ دیسر ١۱۹4ء‏ صن 1881 

عمد قیسی » زقاق ll‏ القتطف + peep‏ ۱۹۴۷ 


عد حسن عبد ال الإسلامیة والروحة فى أدب تيب محفوظ ۔ دار مصر الا 
۴ء 


دار اللم السلاین + بوت ١١۱۹ء‏ ص ۱۱۸ 


wa 


سجن الوردین ,۷۶ _ بيدا لمصريك ۱۰۱۸۳ 


اموس الڑسسلڑی ( مجلدات) : 
rere‏ برع طماعات ادارا يسا یعاخ يار ورساوسية 
عا يرغ ارد اپ رسام و من 3 
موسوعة 4 التاريخ الإسادى وا لحضارة الإ ساده 
موسومة النظم والحضارة الإسلامية (HAN ٠١(‏ 
و ةالأدبيان 5 uni‏ 
ھچ کے الام شعاد سس رج 
۳ هيم الل 2 See‏ ۳ 
EE‏ کھت بسحا Lf‏ \ 
فتاموس النضتة الا فظگادی اتی ری ۲ 
قا موس التبعنه للمصطلحات الد dL NA‏ الرولية { د. رالد البواد كت 
sol se‏ الع ےکی ا لبك 4ه صم : د . را ضا ہاوفا 
۳ ق تيم الل 4 العربية ) 
طرق تعلم التربة الإسلمية 
الحسن البصری من عرائقت SEY DIL By‏ 
أبوزبيد ال نصساری وننوادر اللعة 
gi tay‏ مسلا 4-99( 
مئ الإنيمان فق رحاب افتسرآن 
نمو الطعل و بين السنة ودورالحضانة 
دوالحضسانة"-إنثاؤها وتجبيزها ونظام العمل فيهسا 
سلسلۂڈکتب 10با واأمہات )659( 
(- حياتنا ق ضوء عم EN‏ 
؟ - الطمص. “al |g‏ 
ام تا مس ات 


+ - هسبل إلوالدين فى رعاية الاإسمتاء 
ه - دلبيل الوالدين فى معاملةالمراهقتين 


انان موت 


۱ 


لته 


aii‏ روبرت ماجليولا 
[] رصء : عبدالفتاح الديدى 


نلم 
مه هذا السك أنه متا aie‏ الوضع الادی للنقد فى العالم کیا يعرفنا بتفصیلات الوقف 
النقدی الظاهرى بخاصة » ويشعرنا فوق هذا بقداحة الأمر . والسؤال الذى يخطر على بالنا ہو : هل 
بمكن أن Chie‏ قارئنا على هذا النحو ؛ وإذا كان الوضع كا هو واضح فى البحث يتطلب معرفة 
فلسفیة معمقة فهل نال المشتغلون بالنقد الدراسة الفلسفية اللازمة للخوض فى مثل هذه الوضوعات ؟ 
وقد مرت جامعتنا للصریة بنجرية من هذا القبيل عندما شرع أمين اللخولى يدرس البلاغة فى 
ثرا بالأفكار الفلسفیة WL,‏ والدلالیة لبندتوکرونشه وغيره من مفكرى إيطاليا عندما 
قام بالدراسة عنالك وظل cel‏ اخول غريا بارال رانکار ه التى لم تلق الصدی الطلوب ؛ وظل 
كتابه فن القول شیٹا غير مألوف لدى الدارسین pall‏ بین 
والیوم يتسابق العا م سباقا Ga‏ 2 ویطل عل علینا هذا البحث الحالى بعبارات وفقرات 
بالأمانية والقرنسية إلى جانب وكذلك وردت فيه إحدی العبارات 
j‏ 7 وألان » ویوضح نظریات متصلة أوثق 
اتصال بالمذاهب المعاصرة فى النقد والأدب والفلسفة . وب الؤلف روبرت ماجلیولا بعرية وحركية 
بين أزجاء Sal‏ لیدعم امه واستتتاجاته . ويتحدث ببساطة عن أسماء أقل ما يقال عن أى اسم منها 
أنه صاحب عشرات الكتب التى أحدثت فى العالم حركة يعرف فدرها من يعابش هذه النظريات 
المروضة على صفحات تلك الکتب . ولكى نتابعہ يحب أن نستحضر کل WSS‏ عن الفلسفة 
ونظریات الال والنقد HS,‏ روائية والشعرية التى شغلت أجهزة العلم وا معرفة فى کل بقاع العام ۔ 
وكنت أتمنى أن أرفق النص ببعض الشروح ولكننى وجدت أنها قد تفده . لذلك فضلت أن 
اُشرح بعض أفكاره Ses bab ath‏ إلى الصطلحات التى استخدمها الکاتب يجرأة لم تتعودها فى 
يمال الأدب . ومن ناحية الأسماء التى وردت هنا KE‏ الرجوع إلى کتاب الاتجاهات الحديثة للنقد 
الأدنى للدكتورة كوثر عبد السلام البتحيرى رکتاب الواقعية للدكتور صلاح فضل وكتانى عن الأسس 
المعنوية للأدب » والاتجاهات العاصرة فى الفلسفة 


۱۸۱ 


وترد لفظة عام الوجود على OLS‏ المؤلف کا ترد ألفاظ كثيرة مثل الظاهرية Belly‏ والوعی 
والذاتية والموضوعية والإحالة Lally DUM‏ والفعل القصدى والترنسعدتتالية والقطعية التركيدية 
وا حایٹ والمشروع والاقتضاب الاهوی والمقولات والحدس والناسلية والمظهرية والأشياء الغارقة . 
والظاهرية تعتى باختصار الدراسة الوصفية جموعة من الظاهرات كا تبدی فى الزمان أو المكان بغض 
النظر عن القوانين الثابتة الجردة النى تتحكم فى تلك الظاهرات . ومن حيث التیج تہدف الظاحریة 
إلى الاستحواذ خلال الوقائع التجريية على الاهیات أى الدلالات الجوهرية Le‏ . ويتم إدرا 
عن طریق الحدس وهو العيان أو البصيرة التى يدرك بها الإنسان المخصائص الفردية للشئ : والتى 
بصبح بواسطتها هذا الشی بالذات دون غیرہ . والترنسندنتال هو ما يتألف من الصور والمبادئ ذات 
الطاب البدیہی بعد استقلالها عن مؤديات التجربة والواقع . فالترنسندتال هو ما 
ویعلو على الذهن العادى كأن العقل مقطور عليه . 

ولمحايث هو الموجود وجودا باطنبا . والمشروع هو اسر الذى يعبر من فوقه الموجود فى he‏ 
اليومية ليكون موجودا . فهر وسيلته لتحقيق الوجود . والقولات هی الك الأساسية للعقل فى 
التحامه بالحياة فى تطورها وزمانها ومکاتیا وعددها وصفائها . وق معتاها الصفة الأصلية التى يستعين 
جا العقل فى فصل الأشياء وتمييزها . ويقال نا القوانين الأساسية المعرفية أو الصور العقلية 
والظاهرية تعتمد على الفعل القصدى للوعى . وهی لا تتحدث إلا فی حدود الوعى برصفه حصيلة 
الركبات احسوسة . والفعل القصدى هر تخصیص‌شی»معین باتباه لوعی . وعندما یقصد الوعی شب 
بنا يكون هذا الٹی موضوع قصد الوعی وانتبامه فتحدث إجالةبقصدية الوعی وال 
موضوع الوعى . والوعی ہو أيضا الشعور وان کنا خص الغو GANG‏ مدية بخصائص إضافية . 
والظهرية شىء آخر سوی الظاهرية ٠‏ لأن المظهرية سل گر کر سن أن الظاهربة نسبة إلى 
الظاھۃ .ال ارت هى الدرجات EN‏ بن ی انم عر لن الخوص من غيل إلى 
آخر حنی تصل ال الم كأول خطوة نو REL, I‏ التفسير عن طريق الناسلات أو 
الورائیة . والقطعية هی الدوجاطیفیة أى لت ge ater‏ ماعنا دا alle‏ لا عل لقن 
التجريى . والاقتضاب هو رد الشی إل صوره LN EN‏ ملل ى دلالانہ الجوهرية 

والأمل كبير فى أن تفيد هذه الملاحظات هنا فى هذا البحث عند قراءته » علا بأنه مكتوب على 
أرفع مستوى علمی ۔ 


اوز التجربة 


ل الظاهري_للأدب یج = 


نظرینه _ومناهجه 


تقوم هذه الدراسة بالکشت عن مصادر النقد الأدنى الظاهرى عل للرء أن يستقر على عبارة تقربرية معقولة وموجزة عن نظرية الأدب 
وخصائصه 207 وھی تہدف أيضا إلى تزويد الفارئ بدراسة إجالیة تثب الظاهرى ومتبجه فى ألفاظ سب حاب الیار بأكمله'. وبقدر ما يدو 
الاهيام عند الشخصصین فى الأدب الأمريكى والأدب الا زی من لم ذلك ممكتا فى نظرنا فسيكون ذلك هدفا ثانيا با فى دراستنا 
بألفرا هذا التناول الأوروبی 29 . وقد أحدث النقد الظاهرى فى أوروبا 
Us‏ أوسع مدى من القد GS‏ الوجودى الذی استعاره الأمريكيون ویعتمد علم الوجود الخاص بالعمل الأدنى كا بفهمه الظاهريون 
فى نشاط ملحوظ . والتناول الظاهرى هو التفسير الذى اختاره جان يبر على بعض مبادئ نظرية العرقة الأساسية فى الذهب الظاهری . ونبدو 
یشار وجان روسيه رجان استاروینسکی ومیل استيجر. وقد أضاف هذه العرقة أولابشكل مکتمل الخر فى فلسفة إدموند هوسرل ۱۸٥۹(‏ 2 
ذلك کٹا إلى أعال جورج بولیہ ‏ والرحلة النأخرۃ مثلة فى جاستون 
باشلار : والمرحلة المبكرة المثلة فى رولان بارت . والتناول الذى Se‏ 
أن بزحو جل هذا التأثير على العام الخارجى يستطيع أن يعود على الأقل t‏ 7 مثل 
ببعض الفائدة بالنسبة إلى الآداب الأتجلو أميريكية أيضا ۔ أما بالنسبة إلى ام عن النظر إلى الوعى كبا لوکان مقفلا (مثال ذلك عندما يكون 
المشتغلين بالأدب 1 رن وغيرهم من تمرسوا باظاهرية من قبل ole‏ الفكر عارقا نفسه ولا يعرف العالم الخارجى ) . وقد نظروا إلى الوعی 
الدراسة تختص بمهمة أخرى . وعلى أرض القارة الأوروبية ذائها يصعب اطلة يوصفه Klee‏ للوعى ہ بدلا من «قعل الوعی :7" ویری 
۱۸۲ 


«أن هذه الصورة مثل الحا 1 
الناسب المباشر للمعرفة ,۳۹۰ . وعلى الرغم من SWIC‏ والتجر 
پنخذان أبواقا متعارضة فى معضلة الذات والموضوع فها يوافقان على أنه 
لا بوجد جسر بين Sih‏ والعام ‏ 

رتش هوسرل فى مراحله الیک كلا هان cE‏ 


المعرفيتين : لأنبا تفشلان فى فهم الوعى بوصفه فعلا قصديا موحدا » 
(یا سيتضح فیا بعد من أجل النهم الدقيق لا یعنیہ الظاهرى بلفظة 
إحالة قصدية ادل » إن Sle‏ لنظة القصد ال 


الذاكرة تماما) . والرعى عند هوسرل ليس عارفا دب 


بالتبادل ( وحيث تکون الذات حقيقية ويكون الشیی BN‏ 
. وتعتقد الظاهرية عند هوسرل آنا بلك ۳5 
أن تبلغ الحقيقة خلال التعرف على الاهیات المتكشفة فى الوعى . مق 
فنظرية المعرفة الظاهرية تمر ty‏ 


هوسرل رات ذات pis Ws‏ 


آقواس ake Ge‏ أن بەزل بطریقة أفضل جوهر الفعل القاصد : فا 
هبدجر - بعد أن حول تعریف هوسرل للوعى إلى تعریف رادیکال 
جذری - أعلن أنه ينبغى الإمساك بالوعی لاكحالة ساكنة ‏ بل کعمل 


oe‏ کا ہو وفضلا عن 


الع BEAN‏ ۰ و 
بعالم الاڈ 
استعاها . وبأ ذلك كله فى القت الناسب 
عل النقد الأدنى الظاهرى . وفی مقابل ذلك بطور جان بول سارئر الفعل 
الفصدى کنجس للاختيار الأسامئ للإنسان ۰ فيرى فى کل فعل قصادى 
فردی تضمینا لطر 


نت 


عن الشعر أن اللفظة الشعر 
الانفعال . وبذلك يصبح الافعال شيئا فى ١‏ 


تزا فى عصره وق عشرات السنين A‏ حکوم علا بالاخفاق 
وذهب إلى أنه على الفلسفة أولا أن تصبح «علا رانسندنتاليا أماسيا + ٭ 
باحتصار علیہا أن تتحکم فى منبجیتا الخاصة ‏ وبدلا من أن تکتشف 


ليتافيزيقا العنی فى التجریة كا ينبغى ها أن تفعل : فرضت بدون وجه 
وأراد الظاهريون منذ هوسرل روتفاصة أولتك 
أو الرحلة الأكثر 
جنوحا نحو الوصف ) أن بروا مھمتہم على أنها مهمة وصفية زافاف 
الظاهرى ) أكثر نما هی مهمة الغرض الوصل (فى أعينهم ۰ وهر التبار 
الیتافیزیق اخاص بالاستدلال على الفاعل من أسلوب العمل ) . وعندما 
تارل هیدج وسارتر بالتفصيل الأفكار الخاصة بعلم , الوجود وعلم 
الأخلاق التى أطلق علیہ اسم الوجودية أصبحا بذلك منغمسین إلى مدی 
بعيد فى ا یافیزیقا ولم يعودا ظاهربين آما الناقد الأدنى الظاهرى 
باتخاذه من أفكار هوسرل نقطة انطلاق - ظل شدید الصلابة على وجه 
الخصوص فیا cole Gla‏ الیتافیزیق . . فهر بحاول أن ییق محايدا 
ميتافيزيقيا . وأن بربط بالتجربة وحدها ؛ وأن يوضح ما يوجد بالعمل 
الأدنى ذاته . ولذلك تمیز طريقته فى التاول عن القد الأدى 
افيزيق الذى يفسر الأدب فى ضوہ الحدس أو الابديولوجية الخاصة 
بالناقد . وهو يصنف النقد الأدبی الوجودى الذی بصدر عن الرجودية 
عند هيدجر وعند سارتر بوصفه نقدا معمدا على مبادئ قبلية ٠‏ وبوصفه 
تا : وبالتالى غير ظاهری "۲ . و ینذرناجان 


بقوله 


٭یظل أكبر الخطر هنا فى ثقل الروح الذى يتجلى فى فرض بناء قطعی 
توكيدى بالقوة على العمل » (العالم ا بل عند مالارمیه ص ۳۷ - 
باریس - طبعة سری - ۱۹۲۱) 


ة إلى أمام » عندما ذهب إلى أن الذات والوضرع لا 
پقبلان الانفصال تملیلیا . وكان أمله أن يتجاوز بواسطة مثل هذه 
8 واحدية نقطة الخلاف حول الذات والوضوع مرة 
واحدة إل الأبد . فكل وعی فى نظر ميرلو ‏ بونقى هو علاقة موحدة من 
الذات والوضوع . وقد ذكر أنه يستقى الفكرة من اللخطوطات غير 
ة الخاصة بهوسرل . فتوسع أيضا فى تعریف الإحالة التبادلة لکی 
يجعله بتضمن کل العالم التجريى للفرد أو fle‏ العاش . وف محال 
ميرلو ‏ ہوننی على النقد الأدی الظاھری أكبر 
یر . وقد استخدم مبرلو - بونتى نظریة الإحالة لكى يتجاوز معضاة 

نفس الطريقة نی استخدمها 
لك فى MPa dln‏ . مرلو - بونتی يرى اللغة کا لو کانت فعلا 
راقضا بذلك من احية النظرية البنيوية الأمريكية (عند 
ن التحدث 


قصدیا . 


السنوكية فى اللغة (شارة للدفعات العصبية دی 
ث + وفى کاتا Yoshi‏ 
إلى » المعنى فى عملیات التحدث 


واللغة كفعل قصدى هی عند ميرلو ‏ بونتى فعل اما . فهى 
ليست علامة لأحد Gull‏ ولكتها تجسيد وحلول للمعنی . ویکون 
التجسيد أكثركثافة وأكثر غنى فى اللغة الشعرية ؛ لان العناصر التصور 
وغير التصورية فيها (المعنى الانفعالى ) تلعب أدوارا تعمل على تقريب 
الشاملة للكائن الإنسانى (لأن اللغة التی تعبر بطريقة 
عنفظ ها میرلو - ہونتی باسم الکلام ) . 

تقحم النوازن بين اللغة عند فهمها كعلامة واللقة 

لم باه .وهی تجیب على القف الأول بقوها إن 
بة للمعنى . وبذلك لا يستطيع الإنسان أن یہجر 
ن آخر . وتجيب على الموقف الان 


تظریة الكلام با ت 


البناء اللغوی ويعثر 
Uys‏ إنه لما كان 
المعنى ۰ ولا كان فعلا ء فن اللازم تفسير البناء اللغوى بوصفه تعبير 
التحدث . ولا كانت اللفة فعلا موحدا بربط الذات 
(الوضوع هنا Se‏ أن بکون اما ما يدور حوله احدیث أو يكون 
القارئ/المستمع ) فلا بکن أن رل اللغة عن أصوها فى تعسف. 
وباختصار يركز ميرلو  Gin‏ انتاهه على AN‏ الحابث أو الباطن فى 
البناء اللغرى » ولكنه يفسر هذا العنی انحایث أو الباطن فى ضوء يطبيعته 
بة من حيث هو تبي وتا لا يذهب إلبه مبولو لاق کہ 
عتلف حالات الوعی لدى الشخص GUY‏ فى شر" Gu‏ 
(الشروع لفظة يستعملها سارتر أیضا ) والکلام على أحسين احوالله کن 
أن بتضمن ذلك الأسلوب العاشی الفرد > وأن يخ التكامل بی لق 
مستويات gall‏ (طبقات الدلالة ) تبعا لذلك ور فلوم 
الخاص الشامل الوحدة التجريبية للمتحدث . 


وقد قام النقد الدب الظاهری بمعاونة کل المصادر النقدمة بتئمية 
علوم وجود جد؛ تعلق بالسل اد . ومن أبرز هذه الأعال AS‏ 
رومان إتجاردين عن العمل الفنی Ga‏ (۱۹۳۱) ركتاب ميكل 
دوفروین عن eae‏ بة الجالية )۱۹٥۳(‏ . والظاهريون الذين 
يعملون فى حقل النظرية الأدية ختلفون فیا ينهم بقدر لاف القام بين 
جون كرورانسوم وكلبنث برركس ف النقد الاأمریکی الحديث . ولکن کا 
تفظ كل من رانسوم وبروکس بعدد من البادئ الوطيدة للشتركة 
وبالنالی ,کون فى إمکانہما أن بمثلا جیہة مشترکة ضد الترعة الأرسطية 
الجديدة الممثلة عند ر . س . كرين » فکذلك من المکن أن يقال إن 
أصحاب النظریات الظاهرية المحتلفين متفقون حول الأساسيات مع 
بعض التحفظات اطامة . ولذلك يمكننا الآن أن نشرع فى وصت 
r‏ الذى بمثل معظم النظريات الظاهرية الأدية > وق تقديم 
عرض tll‏ التعلق بعلم الوجود فى العمل الأدلى فى pel‏ 


يقبل الظاهريون العاملون فى حقل النظرية الأ 
gill GLY!‏ صادفناه من قبل فى عرضنا لنظرية | 
والوعی GLY!‏ بالنسبة إلى الناقد الظاهرى بل Be‏ مكثفة 
النفس والعال م » أو بمثل fle‏ المعاش أو شبكة من التجارب الشخصية . 
ويصبح مؤلف العمل الأدهى بذاك شخصا ينتق خياله العناصر ا خاصة 
بعالم معاشه : ويحولها ويخلق منبا بناء روائيا أو We‏ روائيا 

ME 


الكاتب البدع ale‏ الروالى ویجسدہ فى اللغة ومن خلاھا . ولذلك فعند 
رومان ا: ردن فى جالباته يصبح العمل الأدبي بناء مؤلفاً من أربعة أطوار 
(أطوار متغايرة ابلة للإنقاص ولکٹہا متحدة جالیا فى انسجام 
متعدد النغات ) يتألف مستواها الأول من الأصوات والعبارات 
ومساسلات الجمل . وينشأ فض الأشياء فى الظروف اللخاصة (الأحداث 
والتطورات إلخ . ) من هذا المستوى ؛ فى حين تؤلف تلك الأشياء معا 
عالم الأشخاص والأشياء والأحداث التى تتمی إلى عمل خاص کا لو 
كان Oye‏ 
وعلى ذلك فالعمل الأدلى عالم روالى حسم فى اللغة ومن خلاها . 

وتحملنا الرحلة التالية للوصف الظاهرى على أى حال خطوة حاسمة أبعد 
من ذلك : وتقرر على وجه التحديد أنه لما كانت اللغة إبمائية ومعيرة فان 
العمل ast‏ - بحمل فى طیانہالأرالطبوع الفرید خاص بوعی at‏ 
شخصبا . ویعد الظاهرى الأثر الطبوع الفريد للمؤلف مایٹا أو باطنا فى 
العمل aly > aM,‏ يكون هنالك فى متناول البد من الناحية اللقدیة . 

والتقاد الظاهريون یوافقون باستتاء القايلين على أن النقد على طریفة 
كتابة السير والتراجم أو أى نسق نقدی يعالج ٠‏ النفس ؛ الخاصة بالزلف 
فى شكلها غير اانجسد كجزء من العمل إلرغممنأن الكشوف تو جه نحو 
دراسة العمل ) هو عمل غير صحيح . ولا كان النقاد الظاهربود 
يشتغلون فقط فى حدود البناء الأدی رکا سوف نری ) فإنهم يعدون 
نتاوهم من الداخل أو من الباطن مقياسا للمنيج الظاهرى منذ أيام 
هوسرل ٠‏ . وعندما يشير الناقد الظاهرى إلى أنماط من الاحالة البادلة 
Jaa‏ الأدنى فان الاحالة Mala‏ تعنى المواجهة الشاملة ولا تعنى مجرد 
عملية التصور . وهذه الأغاط من الاحالة التبادلة يمكن بلوغها خلال 
اليل الداخلی فقط ولیس خلال بحث السيرة . وعلى ذلك فالتحذير 

الامریکی «التقدى الجديد» ضد «المغالطة القصدية ؛ لا محل له 

ويحترس رومان انجاردین Ula‏ من الشغف بالسيرة الشخصية 

زاف ۰ ریمزف عدو نان ارات fo‏ اس ال : PAS‏ 
العمل الفنى الأدبی بری انجاردین وجهات النظر ولمنظورات النی نظهر 
فيها الأشياء القدمة على أنها الطور الرابع من أطوار البناء ast‏ ولا 
كان من غير الممكن تحديد أشياء العمل الأدلى بوصفها متضا: 
اأوجودة ا حقیقیة فإن منظوراته التى یقدم العمل الاأدی 5 
قصدا من جانب الفتان . ولنظورات المكان والزمان Al‏ 
خاصة ؛ لأن المؤلف يختار من خلاطا أشياءه وأحدالہ الروالية الى 
يقدمها . ویتج من خلال ما يشقيه أسلوب الشخوص والأحداث 
والأجواء ° . ويؤكد Lal‏ ميكل دوفرین فى كتابه «اللغة والفلسفة » 
الؤلف . ویتاءل : «فعن أى شی يتكلم (الشاعر) 
يتكلم عن dll‏ . ونحن نتعلم كيف نعرفه فى كلات عن العام 
الذى يتحدث غنه ؛ والذى ٹل غطا واحدا مكنا من بين الأنماط 
الأخری ۰" . وحتى اثتقبل العام Jail‏ الأدلى بوصفه تیدا 
للعلاقات الأساء بين النفس والعالم » يسمح بتأكيدات منوعة 
ويستطرد التقاد الظاهريون فى التقاءاتهم الحاصة بکل مہم فيا بين 
oust‏ وف يوز ميكل دوفرين Fi‏ أهمية قطب «العالم ٠‏ (ما يسميه 
هوسرل النویم ) . فالدور الأول للعمل الأدلى فى نظردوفرین يتمثل فى 


ويشير رومان انجاردین إلى 
الاحالة gL)‏ عذات فاعلة قى العلاقة بین العمل الاب والقارئ ۔ 
فى العمل الأدنى كمعطيات يشكل + جزل قط 
إلى تلك التوضيحات 


وبری انجاردین الأشباء ف 

فى المنظورات ۰ . والقارئ هو الذى بحي | 
1 5 

یلال أفعال الوعی الفردیة الخاصة به 


ونتحدت ا جموعة السائدة من بين النقاد لظاهریین بصراحة عن 
bey‏ ا حربة الخاصة بالزلف بوصفها حاضرة بالفعل وذات فاعلية فى 
العمل الأدنى . وتركز هذه انحموعة خلال تحلیل الفط المخصص للتجربة 
الكامن فى العمل عل الدور الفرید الخاص «بتقس 4 الزلف أثناء 
اندماجها واشتباكها بالعالم . ولا كانت الذتية هى التى تشتمل على 
الجانب الإنساق of‏ مژلاء القاد يشعرون Gch‏ وم أن بعطوا 
الدراسة IK‏ عن طربق الاعیاد فقط على التارلات الصممة تصمیا 
خاصا من أجل تحلبل الوعى . وهذا Cail‏ الخاص بعلم النفس 
الظاهری dy‏ حم رژی متهجية كثيرة . ونتمیز هذه ا حموعة الظاهرية 
Shay‏ تين : الأولى الاعتراف بحضور المؤلف فى عمله خلال الفط 
اخصص للتجربة » والثانية استخدام الاستعارات النبجية من عام 
النفس الظاهرى . وسوف نطلق على هذه المجموعة المسيطرة لقب جاج 
جان بيير ربشار للنقد الظاهرى . ونحن نضع علیہا هذه البطاقة IE‏ نیع 

من النقد الظاهرى . فعظم المارسين هذا النقد وصلوا إلا مكاي 

ah‏ بشکل استقلال وقبل ریشار نفسه بوقت طويل . اومن هد 
الناحیة أخذوا عل عانقهم مهمة الوصف الظاهرى للنمط aA‏ 
التجربة ٠‏ واعتمدوا على الصادر الاہجیة للم تفس هریم وف 
ذلك يمكن أن نضم النقاد الآنية أسماؤهم فضلا عن غیرمم إلى هله 
المموعة المسيطرة : ميرلو بونی (فى کل من نظريته ونقدہ الأدى 
العمل ) وجان بول ربشار وجورج بولیھ'''' وجان استارویینسکی 
وجان روسيه وامیل OY pra‏ والرحلة التأخرة عند جاستون باشلار 
والرحلة البكرة عند رولان بارت . وفى الولابات الخحدة الأمريكية 
هیلیس میلر وبول بروتكورب . آماالظاهربون من أمثال رومان انجاردذ 
ومیکل دوفرين من ناحية أخرى مهم على التحديد بسبب السمتين 
الدامنتین Cal‏ ذكرناهما يرفضون التناول الذى بتبعه ريشار بحجة أنه 
ينح نحو عار النفس ۲۰ روف الولايات المتحدة کیک یفعل 
رینبہ ويلك نفس الشئ من حيث از بعض الشی برومان 
انجاردين ٠)‏ وهاهنا تختص هذه القالة بتفسير التاول الظاهری Wy‏ 
للنموذج الخاص بمجموعة ربشار (لأنهم مسئولون عن القد الظاهری 
السل القام (Ue‏ 

وبالنسبة إلى ريشار وزملائه حتل الأنماط التجرييية مكانة رئيسية 
هامة بسبب Yay‏ الحاسمة . فهى تزاف جهازا من العوامل الى 
جوهربة فى الإنتاج الباق للخبال » وهو العمل الأدفى »على نحو ما 
عليه فى fe‏ العاشر ی ا حلاص بالژلف . LEY,‏ التجريبية ê poten‏ 
لدى الزلف » وتعتبر الأسس الدعامية الخاصة بکل مشروعاته » بجا فى 
ذلك مشروعاته الخيالية . فهى تزود العمل بالوحدة ا خاصة بأسلوب 
الحياة الشخصى . وتدلل مجموعة ريشار على ذلك بأن الاحاط التجريبية 
تم الوسائل التى نجعل شیئا من وعى IB‏ وشعوره حاضرا فى عمله 


والأقاط متضمنة ق العمل الأدبى نفسه » ويمكن اكتشافها عن طريق 
التفحص الظاهرى OM‏ والأغاط التجريبية هى العلاقات الأساسية بين 
النفس والعالم > التى تبرز ی وقائعية خاصة بة أو خيالية فى تلك 


الملاق ۲۳ . روکا سوف نرى ليست كل علاقة تأخذ صورة النفس - 
اؤل » يحاجة إلى وقائعية 


العالم ‏ مما بنتمی إلى الفط النوعی موضم اك 
ذلك الفوذج ) . وعلی الرغم من 
اعتبارها و ثابئة 
a‏ تغير فى تلك الانماط تفر bul‏ هذه العلاقة 
- العالم ‏ ولکن النغير الذى ينال شیٹا أسیاسیا إلى هذا الحد 
ع ع ف ا یں 
ومثل هذا التغير یعتبر - سواء كان نحو الأفضل أو حو الأسوا - 
تحول فى حياته . 


أساس استمرارب 


وتلعب الأنماط التجريبية دورا حيويا هاما آخر فى الوعی الإنسائى 
JL‏ فى العمل الأدی فهى تمثل السبب الحقیق فى الوحدة داخل 
الشخص GLY!‏ > وداخل تأسيساته الروائية الخبالية > وداحل 
النجسيدات اللغوية الخاصة ole‏ التأسيسات » أى بداخل البناء 


الأدنى ۲۱ . والوحدة Leal‏ هنا ھی وحدة عضوية » وهى الوحدة أو 


الكل للائل فى العلاقات بين الأجزاء بعضها وبعض . ولا حاجة جذه 
آللاقات إلى أن تكون علاقة هوية أو تمائل ؛ إذ من المکن أن نكون 
LE‏ علاقة تقابل . وأكثر من ذلك وهو ما له دلالة کری فى النقد 
الأدنى ‏ تمثل هذه العلاقات العامل الذی يوحد بين کل الأعال الأدپ 
oth‏ زلف واحد توحيدا كليا مادامت الأنماط التجريبية الکامنة 
تحاضرة حضورا WS‏ ومترابطة فیا ينا جدليا بطرق متحدة . ولا كانت 
الأغاط التجريبية الكامنة أو الوجود الخاص بالعمل الأدی 
رأو الأعال الکاملة ) فإنه من صم مهمة الناقد أن بقوم بعرضها 
وتقريمها جاليا (على الرغم - من أنها ‏ بالتأكيد ليست مهمته 

الوحيدة ) . 
والآن وقد فنا بوصف ما هو العمل الأدنى بىئ من التفصیل 
este‏ أن نتقل إلى أعقد قضية « وهى كيف كان العمل ادن ما هر 

عليه ؟ . 

لقد لاحظنا من قبل أن النقاد الظاهريين من نوع ريشار يبحئون 
بطريق مباشر أو غیر مباشر فى علم النفس الظاهرى عن بعض الرؤى 
Emel‏ . وتبدو استعارات هؤلاء النقاد ساذجة با فيه الكفاية »> وغير 
قابلة لأن تحدث نقويضا فى تکامل اند ای خالس_فهم بقتبسون 
من عم النفس الظاهرى عنططا إجاليا للمقولات الى تغطى أو تسب 
حساب کل مظاهر الوعى المکنة ey‏ الخطط الإجيالى نوعين أساشیم 
من المقولات : ما يسمى (۱) بأحوال الوعی . )1( ومضامين الوعى ۔ 
ولا ينظر النقاد الظاهريون إلى هذه المقولات بوصفها حقيقية . وب 
استخدام المقولات فقط من أجل ضهان فحص الأنماط التجريية كا هی 
مصاغة لفظيا فى العمل الأدلى فحصا نسقیا واسع الإدراك . ومن المسلم 
به أن القولات مصطنعة ؛ قهی رد وسائل ملائمة لتخطيط انجال 
وباختصار ليست هذه هی الصور الترنستدئتالية الخاصة 
اثال ۔ رج تضایفات قبلية » تؤخذ من الناحية الموضوعية 
Me‏ 


فى اللغة الشعرية . ولکل 
الظاهرى ۰ 

الأول : أن التجربة المتجسدة فى اللغة الشعرية تمثل بشكل ما 
کل أحوال الوعی . فإذا كانت التجربة التجسدة سمعية بشکز 
العلاقة «الوعی - الاحالة التبادلة ٠‏ ومن ثم فإن احتویات هى La‏ مثلا تكون المشاركات الا 
3 ال بين الذاتية والوضوعية . الأخرى فى هده التجربة السمعية 


وتختلف تحدیدات أحوال الوعی ob ty‏ من ناقد إلى AT‏ وأكثر 
5 هو التالى : الأحوال ‏ المعرفة والإرادة والاتفعال 
والإدراك والزمن (مشتملا على الذاكرة) والمكان واليال : 
واحتویات - العالم (غیر الوحدات (GLY)‏ وللجریات (الأحداث ) 
والغير رالاس الاخرون ) والتفس (النفس بوصفها مضمون القعل 
القصدى الخاص بالشخص ) . وبا أن الناقد Gal‏ يدرس DA‏ 
الأدبية وستجات التحوبلات فى خيال الزلف التى ak‏ هال ما 
فسيكون ا حال ا حیالی مفهوما على أنه الحال المنظم > آل لا دی 
برخد بين الأنشطة الجهوية المتغايرة فى رعى فردى مترابط| ,ود اناد 
الظاهرى يعنقد أنه عندما بکون بصدذ دراسة الٹلات الو TOUT‏ 
بالاحوال الستة الأخرى OS‏ حقيقة بصدد رال لولننم 
والعكس . ولعل بعض العوامل الدافعة - أو ال و استخدام 
الناقد الأدبى الظاهرى للأحوال وا حتوبات يمكن تبعه عند علماء 
الفس الظاهريين المعاصر ین فى بذورها الفكرية التى صادفناها من قبل 
عند كل من هيدجر وسارتر . ولأذلك فتأكيد هيدجر للحالات الزاجية 
یساعد تخليل الإھام للأحوال غير العقلية . وفيا پتعلق بالعقل القائم hay‏ 
«١‏ انحتوى ‏ القولات ‏ عند الناقد الأدنى ad‏ أن تقسم هيدجر 
الوعی ال أنساق dake‏ من العانی (الحضور : فى متا 
بمكن أن برى بوصفه رائدا سابقا 


ما 


oy 


والسؤال التال الذى برد هنا ہو كيف تتجسد الأنماط التجربية 
الخاصة بالمؤلف داخل العمل الأدلى . ويساعدنا التفكير فى هذه المشكلة 
بلغة أحوال 


قیة عند الوصف الظاهرى Gall‏ للرمز من کل 
الاجاهات . ويستعيد الرء فى الخال والانفعال » عند سارتر ء الذى 
يصير اللغة ‏ و الشي* ‏ الشاعری ١‏ 


ضروب الدلالات 


ویکتا الآن أن نفد إلى مناقشة النبجية التى يتميز بها النقد الأدهى 
الظاهرى ؛ إذ على الرغم من أن کل ناقد ظاهرى يطور نقدا عملیا فريدا 
عاصا به إل atl‏ درجة فل ينخل مناهج وإجراءات أساسية معینق 
نز فيا مع القاد الآخرين من دس وهنا يبغى توضيح مسألة 
ay‏ وذات أهمية ٠‏ هی أن نسیج التأذيرات الى تسقط على الہجیة 
الظاهرية وتبعث منہا بالغة السمك إلى درجة أن أى محاولة للبرهنة على 
التأثير عن طريق الحقيقة التاريخية ستتطلب التفانا teed‏ إلى دراسة فى 
حجم کتاب . والسبيل الأضمن والأكثر شرعية فى مقال » هو تلخيص 
ما بدو ذا استخدامات ge‏ . وسأقوم بعرض منيج إدموند هوسرل 
الظاهرى وما بتوازی معه فى المنوج الظاهرى لتقد الأدی للذ كور . 
ریتضمن منہج هوسرل الظاهرى فى شكله SV‏ اقتضابين . ولا 
يشبه واحد من هذين الاقتضابين مذهب الاقتضاب على نو ما يفهم 
العالم الائجلیزی الأمريكى هذه اللفظة . والاقتضاب الأول أ 
الاتتضاب الظاهرى ( ويسمى أيضا الاقتضاب الٹرنسندتال ) ه عشي 
بقصد با ضهان عدم تعرض دراسة الظاهرة Baty) AA‏ 
اعتبارات خارجیة أو مقتضبات غبر قابلة للتحقيق ۲۷ . والاقتضاب 
الظاهرى هو استبعاد مدروس للبحث فى وجود أو عدم وجود الظاهرة 
المقدمة للدراسة + فهذا الاقتضاب يعر الدارس إذن هی اسل کٹ 
باه الجوهرى للظاهرة الفردية . والاتتضاب اثافی هو ما يسم 
بالاقتضاب الاہوی . والاقتضاب الاھوی هو الاستبعاد الدروس لأى 
اعتبار يكون خاصا بظاهرة واحدة لفط بين عدة ظواهر . وتقرح أقوى 
ترعات اللاتاريمية بين نقاد الأدب الظاهريين تطبیقا (ولعله تطبيق غ 
موق فى هذا ) للاقتضاب الظاهرى عند هوضرل . ويمكن أن ننظر إلى 
افتضاب هوسرل الظاهری على أنه مالل مهرد نقاد الأدب اتصفیة 
التحيز نحو حدسه الشخصى عندما يقوم أحدهم بتفسير الأدب . 
وعندما يبيئ الظاهرى نفے للانتباء للعمل الأدنى انتباها مشددا 
فإنه pb‏ نحو مهمته التقدية الأولى النی يتقاسمها بالاشتراك مع معظم 
الفقهاء الأديين . وهو يسأل ما إذا كان العام (الشخوص ؛ الوضوع + 
العقدة إلخ .. ) المقدم فى العمل Ga‏ قد صار حاضرا أو Mel‏ بالحياة 
بفعل اللغة حتی بمكنه أن يعيش فى خبال القارئ 
اعد على هذا النحر وصار حاضہ! بفضل اللغة كانت اللغة ناجحة جالیا 
ويمكن أن ده الناقد ما إذا كان الأشخاص والأشباء والأحداث قد 
امتلأت بالحياة فقط أم لا من خلال التفانہ الخاص إلى ما تک 
ایا أو ما بمكن أن تکون عليه (خياليا أو بشكل CAT‏ 
وباختصار pe‏ الناقد بقدر ما يستطيع السلامة التجريبة ثلغة كرمز 
للحقیقة . وهذا النقد - وهو أبعد ما يكرن عن ضيق الأقق فى اثتاول 
بتذوق أوهام كافكا بنفس القدر الذى یتذوق به الدقة ا حر 
as‏ فالأوهام الكفكا, SE‏ من جديد كيف یکن عن طر 


واكيخرص . أى فى ألفاظ عن 
وبعدئذ فى الصفحين ۰۱۲۱ 


ال کیا ر کان ذلك الوعی قد نم 


sats بمنطق وعی‎ » UY; 
a السل‎ cats 


ومثل آخر نجدہ مستفرا فى نقد جان بيبرريشار عن استندال (انظر 
الفصل ال خاص « با لمعرفة والعاطفة عند استندال » فى US‏ ریشار عن 
الأدب والإحساس ) . وفى رأس صفحة ۷۸ Uae‏ ریشار أن اماء كرمز 
الفط التجرنى فى خیال استندال Soe Gall‏ «ميول الانطواء والتهويم ۰ . 
ثم نفحص بعد ذلك المياه امحازية بوصفها رمزية للحقیقة وللعالم على نحو 
ما تبدو فى العقدة والشخوص فى الروايات الفردية . ويم تفسير AY‏ 
Ul‏ فى روايتى «قسيسة مدينة بارت » «والأحمر والأسود ٠‏ خلال 
دورها فی وصف الشخوص وف العقدة . ويجرى تقويمها كجزء من معلبق 
الرواية على طيعة الحقيقة . وفى هذا السياق لا جری مناقشة للعلاقة بين 
الاء وبين الفط التجرنى للمؤلف . فالاء مرتبط . بالشخوص والطباع 
الخاصة JS‏ من فابريس وجوليان » ومن WE‏ تصبح الشخوص 
والطباع جزه! من ثيل الرواية للطببعة الإنسانية (النى ھی جزه من 
الحقیقة الممثلة کر للش لا ا 
التجسد عل, نحو ما هو عليه ) . 


الظاهرى عن ماهية ا ارسات BL‏ العديدة . 
tal aoe sll‏ ا من أجل الأغاط التجرر 


العمل . وشبکة foal‏ سا هذه للأغاط النجریا 
هناك لفظة يتفز علا كل الظاهريين بشأن شبكة العمل هذه) سنطلق 
المقالة » مجموعة الأنماط التجربية الخاصة بالعمل ٠‏ . 
دقيق أو اللحدس الموجه نحو العمل 
۳1 + وبكون غرضه من ذلك الحصول على الأقل على إمساك رپ 
مقت بمجموعة الأماط التجربية للعمل . والمهم هنا مر آنجتظر إن 
محموعة الأنماط التجربية للعمل بوصفها بناءہ الأسامى .رای FB‏ 
التحديد الحاد بمنتبى الدقة ء وبخاصة الژکیز على البنأء GARY‏ : 

الحدس الظاهری للبناء الأسامى عند هوسول إلى درجة ملحوظة" 
نناقد انظاهری حدسه للبناء ان بطريقة ف Se‏ مالل 


عند هوسر! 


الادں الفردی کیا یٹم سا اه 2 کقاعدة | eed‏ 


فيه الکفایة . وکا 8 الناقد الظاهرى is NA‏ 
البناء الأساسى بمنتبى الدقة فى كل منہا فإنه ي 
التجربية الكامنة كثيرا ما يتكرر وقوعها . ونظل معافى تلك الأغاط هى 
نفسها خلال المؤلفات الكاملة " على الرغم من أن علاقاتہا بالأنماط 
ية الأخرى ختلف من عمل إلى عمل (ضامنة بذلك أن لکل 
عمل مجموعة فريدة من الأغاط التجربية ) . ويمكن تسمية هذا السق 
من التكرارات ف المجموعة الأدبية الكاملة لأحد الؤلفين بنسق الأتماط 
التجربية الخاصة با . ومن الواضح أنه ماکان نسق الأنماط التجريية 
اللمؤلف يبدأ فى التبلور بالنسبة للناقد الظاهرى فن المکن أن ae‏ أنه 
يسقط ضوء! على نمط غامض غموضا خاصا فى عمل معين. وقد 
يكشف علاقة الفط بالمجموعة الفريدة اتلك القصيدة OM‏ 
قيام الناقد الظاهری 
بية الخاصة بمجموعة 


ونشرع OW‏ فى دراسة محددة لک 
بالتحديد الدقيق والوصف GS‏ الأنماط ۱ 
۸۸ 


ات كاملة » فنمضى فى عرضنا لمنيج هوسرل الظاهرى ؛ وبعدئد 
ازيات فن النقد GV‏ الظاهرى . ووفقا لمنيج هوسرل الظاهرى 
التقليدى يأخذ الفاحص على عاتقه مهمة الحدس الاهوی عقب 
استکال الخدس الظاهرى والدراسة الرمزية . ويسبق الحدس الاهوى أو 
بصحبه الاقتضاب الاهوی وهو الاستبعاد الدروس لأى شئ يبادو غریبا 
عن ظاهرة واحد: من بين علدة ظراهر. والحدس الاهری 
(الامتشفاف الظاهرى نوع من الیدسن) هو «الرؤبة و أو التحديد 
الشتركة فى كل الظواهر فى |حدی 
. ويتبع الخدس الظاهرى الدراسة الرمزية للاھوبة الى تصف 
کل العناصر المخاصة بالظراحر بلغة الماهية العامة وألفاظها . وبائل تحلیل 
الناقد الأدلى الظاهرى لنستی BUY)‏ التجربية تلك الاجراءات الماهوية 
ریحث الخدس الاهوى عند هوسرل By‏ لتعريفه عن all‏ العامة 
ركة ادى کل الأعضاء أو معظمهم فى مجموعة من الوحدات 
وعندما بنطلتق الناقد الظاهری لیکتشف نسقا من الأماط التجربية فإنه 
ارس ما پشبه العملية الجراحیة » فيعين الأنماط التجربية الکامنة HN‏ 
تتكرر خلال أعال المؤلف الكاملة . وعندما بيز الناقد الظاهرى بين 
الأنماط التجربية المتكررة عند المؤلف والأنماط النی تظهر فى وحدة 
واحدة فقط من عمله » فإنه يكون متوازیا فى ذلك مع الاقتضاب 
021 . ويمكن ملاحظة أن BALI‏ التأوياية فى هذا السیاق 
هی حركة الذهاب والایاب فى دراسة الناقد للأنماط النجريبة کجزه 
أقصيدة مفردة إلى دراسة نفس الفط ذاك كجزه من النسق ١‏ 
عودته مرة أخرى محملا برصيد جديد من المعطيات الساندة إلى دراسة 
day‏ الط فى دوره كجزء من القصيّدة الفردة . 
ويم هوسرل بعض القدرات ١‏ إلى الحدس الماهوى , 
فلفظة الماهية عند هوسرل ليست معادلة للفظة مظهر (کا هر الحال فى 
نظرية المظهرية الفينومينالية ) ولکنا محابثة أو باطنة فى الظهر . والظاھر 
هى الرؤى المشوهة المظللة التى من خلاها يجعل شئ بعينه نفسّه معروفا 
ولذلك ینبه هوسرل الظاهرى لکی يلتفت التفاتا نجاصا إلى طرق الظهور 
وهذا ابیز الذى يأنى به هوسرل بين الظهر والماهية بوازى 
فروقا معينة وضعها نقاد الأدب الذين يعملون فى الثراث الظاهرى . 
فالناقد الظاهرى یز بانتباہ بين الميثات السطحية (هینات ا جاز والإبقاع 
والصوت والعناصر الأخرى التى ثنتمی إلى مستوی اللغة المتكشف ال حرف 
الباشر الذى تمكن ملاحظته ) والأتماط التجربية الأساسية . ویتحقق 
shy‏ يصبح ظاهرا على مستوى السطح ) الفط النجريى الكامن SY‏ 
للاهية E‏ فعلیا بواسطة الميئة السطحية WW)‏ للمشوه 


لع ATE‏ الاقد وهر یقوم بتقویم BENS‏ 
فعل ممكن هو السياق المخاص بالمجموعة ككل . ويقول الظاهرى إن 
شرکا آخر وهو الادعاء بأن نمطا تجربيا معینا لا 
والواقع أن العکس دائما هو الصحيح ؛ 
ات سطحية عدة بوصفها طرق لظهمره ۰ على الرغم مما 


هيثة سطحية واحدة . 
التجری يتخذ 


وکل هذه المخصائص التى يربطها اند الأدلى الظاحری بالتحليل الشامل 
بمكن وضعها فى صف واحد مع الخصائص التى يربطها هوسرل جنبجه 
الظاهری 

وبطريقة مشابية عندما یقوم الناقد الأدنى انظاهری بتنظم دراسة 
أساسية للرموز» وعندما يصف اللامح الرئيسية لمجموعة أعال أحد 
المؤلفين فى حدود الأنماط التجربية النسقیة » فإنہ بمضى فى خط 
لإجرامات الدراسة الرمزية الاهوية عند هوسرل . والدراسة الرمز 
الأماسية ھی موطن القرة فى النقد الأدی sat‏ ويمكن العثور على 


بولبه : البعد الداخل ودراسات عن الزمن OY SA‏ . ويصف پولیه 
فى القالة التى کہا عن بلزاك بكتاب البعد الداخل نمطا تجرييا نسقيا 


يوازن بين «المركة نحو المستقبل.م وه الدفع الفيزيالى إلى الأمام ٠‏ 
وینمٹل هذا المط التجرف أو أ لامیة کا بحب جان یبر ریشار تسیتہ حقا 
فى هبئات سطحبة متعددة . وبعض هذه الأشكال السطحة أو للظاهر 
هي ay‏ الطبان . (5) السباحة , (۳) الارغال . ر4) الإسقاط .)2( 
الاندفاع 0 الأمام i si‏ نت کا 


) فى اللارعی‎ Say 
الخاص بالدینة الغارقة‎ 


للأشياء الفارقة . 


وقد يتساءل الرد بعد. ذلك كيف يبدأ الناقد الظاهرى شبكة من 
الفاذج التجزیة ؟ بإختصار أين يبدأ ؟ ووفقا لأى شئ ينظم الأنماط 
بم اکشاف الأغاط كيف بنظم تقديمها إلى القارى ؟ 


cy pl‏ . ويمكن أن تكتشف فی عروضهم النقدیة ثلاثة مناھج 
للوصول إل الأغاط التجریة ما بقع بشكل متكرر جدا . فن العمل 
الأدنى bul‏ تجربية خاصة ولا بلاحوال أ قصيع » وتنا بن 
مضامین الوعی وعتویاتہ ‏ الفط التجرنى » ولا اللغة . وهكذا 
منہج خاص بالوصول يستخدم الصيغ + وآخر يستخدم علاقة الضمون 
بالمقولات » وثالث ple‏ س باللقويات . وامنبج الأول Saf‏ وتصنيف 
عن طريق أشكال الوعی وأحواله ء الذی يطبق عادة القولات الخاصة 

بالشکل » التى صادفناها من قبل (المعرفة والإرادة والاتفعال وا 
والزمن » با فى ذلك الذاكرة » والکان) . SEY‏ التجربية فات 
الطبيعة المعرفية مثلا يتمثل تفصيلها وشرحها فى معالجة جان 


يوچا 


مع إعلطاء غير الترقع مكاته al‏ كتيجة منطقية ‏ مع إسباغ سحر 
ينم ذلك اتف رکرمز 


)۲۷ على التتابع النطق السارم (ص‎ sath 
لأغاط معرفیة معينة تشخص تفكير مونتسکہ‎ 


تخدمه كمركز للنوازن . Sky‏ صلابتها لتعوض الرکة ١‏ 


رة للاھن 


النطلق . Shy‏ استارویشکی أن الخاصية الإرزة للحعرفة عند 


yaa 


4-2-0 


(باريس - الطابع الجامعية الفرنسية سنة ۱۹4) . و 
الأبعاد المكانية مثل «المتمنمة ه ۰ و«الرحابة القلبية cn‏ و«جدل 
الخارجى والداخلی ٠‏ ۰ وکذلك يستكشف التکوینات الکانیة مثل 
«الأركان ٠‏ وه ظاهرية الاستدارة + . ویصف باشلار ما هو فرید بالنسبة 
إلى تجربة کل مؤلف » وما يشارك فيه الآخرين . 

ویحقق اج الثاني التهبد والتصتیف عن طريق علاقة اغتری 
بالقولات (العالم ‏ الأحداث ‏ الغير ‏ النغس ) ۰ فیقحص إميل 
استيجر العالم عند برنتانو من خلال أعاله ٠‏ الإقليم » وہ الدوخة + ۰ وعند 
کیلر خلال أعاله «الضوء ٠‏ وہ التبار ہ . ویتناول بول بروتکورب ف كتابه 
«عالم اشماعیل الأبيض ٠‏ (نيوهافن ‏ مطبعة ۔بامعة بیل - ۱۹5۵) 
العالم وقد ولدته تجارب التراب واهواء والنار lly‏ والعلاقة بين احتوی 
والمقولة فى إطار الأحداث تتمثل فى دراسة جان بيير ربشار عن 
«النظرة ٠‏ (العالم الخبالى عند مالارميه ص ۹۰) أو عن العثل ه 
ودارتقاء الروج + (الأدب والإحساس ص ۱۲١‏ - 144 ) . والعلاقة 
WU‏ بين احتوی والمقولة ومقولة الغير »> أى الموجودات الانسانية 
الأخرى ؛ هى بره الوصف الظاهرى فى نقد بروتكورب لأعال الروال 
KA‏ بافیل (انظر الفصل السمی E‏ : 


وتعنى أن الشخص قد يمصل عل 
ذلك ) سواء تأمليا (عن طريق النفس أو النفس لا الۍ کی مدن 

فعل التبخص القصدى ) أو ما قبل تأمل (عن طویق الإحماس Es‏ 
الفردية عندما نكون تلك النفس الفردیة مرتبطة ققدي بن ا 
ولذللث بحاول جورج بوليه فى دراسته عن مالاراميه (فى البعد الداخل ) 
يناقش ١‏ معجزة الذات » وہمعرفة الذات ٠‏ عند ذلك الشاعر 
ویصف هيليس ميلر فى كتابه المشهور يجدارة عن دیکتز تلك التجربة 
المنغيرة عند الکانب الروالى عن النفس الفردیة OM‏ 

ویحفق المنبج الثالث التهيد والتصنیف عن طريق اللغوبات 
وأحبانا یربط هذا المنيج اللامح الأساويية وأحبانا أخرى اللامح الصرفية 
bie,‏ التجر: الکامنة ويورد لنا جان بول سارتر فى قسم ظاهرى من 
مقالته المسمّاة «بشأن جون دوس باسوس ۴۰ مالا معا . فهو 
يناقش الدلالة المعنوية أو التباوية للزمن عند دوس باسوس ۰ ثم يدور 
حول بعض اللامح المورفولوجية أو الصرفية التى يراها معبرة عن هذا 
المعنى ۰ ويكتشف فى تلك الملامح رمزا للنمط التجرنى ويعد ولع دوس 
باموس بالعبارات المركبة من جزئين بدلا من العبارات المركبة من عدة 
أجزاء موحيا بالفط التجرهى الکامن ۰ فى حين أن تجربة دوس باسوس 


للزمن تأخذ شکلا مسدا . ويقول سارتر «الحكاية عند دوس باسوس 
هى عمل إضافة . ومن هنا كان هذا الظهر الفکك لأسلوبه : 


او ... و ... وه . وفنت الظاهر الكبيرة اللضطربة والحرب Hy‏ 
وال حركة السياسية والإضراب وتتلاشی فیا لا تهاية له من التحف الصغيرة. 
ای KE‏ أن نضعها SE‏ بعضها فى صف واحد » (ص ۱۷ )وبعبارة 
أخرى تولف LL‏ الوصلات رمزا BLAS Ga‏ عايدة الحظات 
امعزولة . ويتفق تتاول سارتر لتضایف الصرفی السيانطيق (الخاص 
بالدلالات ) هنا مع الباشرة الظاحرية ۔ 1 
1۰ 


وھکذا تفر لا فرصة رائعة 


بالتناول البنيوى الأورونى مثلا فى رومان جا کوبسون وکلود لبق 
شتراوس ؟' . ویصف سارتر أولا فی دراسته المستوى السوانطيق 
(الخاص بالدلالات ) عند دوس باسوس. ۰ ويكتشف هنالك بعضر 
LUI‏ التجربية التى تتضمن الزمن . وعندثذ فقط بیط إلى الستوی 


النحوی ثم بعرض عن طريق مضاهاة الشكل الصرف بالستوی SYA‏ 
ومن ناحیة 


المكتشف من قبل الفط التجربی الفعال فى الوضح Spall‏ 
أخرى يعد رومان جا کوبسون وکلود لی اشتراوس من 1 
البدء عند للستوی النحوی والانتقال التدریجی من اللامح الصزفية إلى 
السيان أو الدلالات 9 . ويبدو معظم الظاهربين متفقين على اعتبار 
التناول الأخير أكثر جازفة إلى حد کبیر . فيمكن أن بوحى الشکل 
النحوی للعمل GOUT‏ ببدائل كثيرة من القراءات للمستوى الدلالى بحيث 
يصبح اختیار الناقد بسهولة تزوة من التزوات . أما البدء بالسمانطيقا 
ثم استخراج الأنماط المورفولوجية (الصرفية ) التى تضاهیا بعد ذلك 
فييدو احتال التضايف الصحیح معه بين الستویین راجحا جدا . 

ویکتمل عرضنا للنقد الظاهرى بمعالجتنا السابقة لناهج اللهید 
الثلاثة . dy‏ الباية بمكننا أن نورد بعض االامح ال خاصة بالتناول 
الظاهرى التى تميزه عن مختلف مدارس النقد LN‏ أمريكبة . وؤ 
القطاع النظرى يشرح النقد الظاهرى حضور الژلف فى عمله بطریقة 
تثرضی كلا من الشكلية التعبيربة والشكلية المهالية . وقد تجد المعضلة التي 
أثارت النقد الجديد فى ا جال الأمريكى ضد الناقد النفسانى حلها فى 
الظاهرية وعن طريقها 


وبدو بوضوح فى محال المارسة التقدية تعارضات شتى مع النقد 
الأمريكى . والظاهرى يحاول أولا وهو يبحث عن العناصر التکررة أن 
P 9‏ للقاعدة الحاصة بماهية ٠‏ الكامنة مفضلة 


مها . ثانيا : يوجه الناقد الظاهرى مجموعة محتلفة من 
الاستفسارات إل العمل ای . ققد يسأل مثلا كيف يشم الؤلف الب 
وكيف يسمع الأسى وازن والأزمنة LS‏ والأمكنة الزمانية . وأحهانا 
يسأل غير الظاهریین هذه الا + ولکنیم يفعلون ذلك عادة بطريقة 
ية أخرى يعمل غالبا من خلال 

اج والأشکال وعلاقة انحوی بالقولات الخاصۃ فى الوعى بطريقة 
ية هى المسثولة بدورها عن التعارض الثالث 
مع للدار رس التقدية الأتجلو أمريكية » فالظاهرى يقدم عادة تفسيرا 
بحسب فيه حساب المؤلفات الكاملة للكاتب . وتنتظم عناصر هذا العمل 
وفقا Wak‏ الداخلی ولیس By‏ الخاص بالتاليف أو ا 
وباختصار فالناقد الذی بالتراث الظاهرى يحاول أن يدير 
اللولب التقدى إلى درجة أعمق . وهو إذ يفعل ذلك يعرض نفسه بغير 


شك خاطر کترة . وجازف مجازفات أكبر من الخطأ التفسيرى ۔ وهو | 
يزعم على كل حال أن تاوله نجه نحو قلب الشعر: oly‏ مثل هذا | 
الشروع بستحق الخاطرة . وقد یقف غير الظاهريين من هذا التاول | 


۾ هرامش 


يه ويلك فى فقرنہ عن عام SO‏ الأدب العالى فی القرن المشر 
ابازل ‏ فين - Eo‏ ) العمود ۲۹۷ بحدد النظرية. الأدية 

الأعوذة من سادق هرسرل +الظاهرية ء من ہین الذكورين كسمظين EE‏ 

الظاهرى رومان إنجاردن وبا وقد قدمنا كلا مایق مق 


7 


ade لل‎ 


ولدارسین الین apg‏ شعار الظاهرية فى القد السل ۰ والذين سوت تانشهم 
بان ميكل درف (أنظر داد ال اهر بالةالدرية القلسفة 54 - 
د بار (أنظر بعفى الللامح الجديدة ف 


۹۹ صنة 1۹۹8۔۱۹۳ les TA‏ 
ند اد ٠ Ua‏ فلولوجیا مود 
OU ly‏ م كرات اللنة BA‏ ديسميرسنة 1835 ص 39۲ ) وروت 
ماجووان (أنظر وجان یم رپٹار وانقد المسي vane ٠‏ 
من 167 ) ول متف الأوقات ٠‏ ول عتلف Qe‏ 
عنيهم اسم (أو أطلق آنا لیم اسم ) ٠١‏ 
dy pl‏ » و«نقاد الوم » وہ مدرسة جینیف ۰ . ويؤكد قاتا أن أ )انتم 
A (Spam)‏ وب) والظاھرہة الوجودية یدح - 
أهم ارات اکر فا امن« وأن امد ال 

تلا 


)١(‏ على الرهم من أن القد الظاهرى لیس معروة عل لمر وشح ان بير 
الأمريكبة فلہ انان من المشابعين الأمریکیین الیار بن هما جوزیف كب 
بروذكورب . Sey‏ المتور عل نطبيق أصپل وملی بالبداهة لفكر موسرل عل 
الأ ف عمل Sol‏ ثالث هو رید ما رین وأنظر مهم »ار هد 
ال _ ولد مان عدد رقم ٠١‏ ملة ۱۹۹۸ ص ٠١ - ٦۷‏ ) ویصف AS‏ 
سارہ لاوال عن ae Lyte‏ بام تاد الرعى (كيسردج ‏ مطابع جامعة اند 
سنة 1438 ) الاجراماث LU‏ اد من القاد ال ستناوفم . على أى حال هذه 
اللدرسة لا رکز عل اتصال القلمفة fy‏ الظاهريين he‏ الإجراءات . ویفخص, 
ge‏ غير النشور . الذى Se‏ الإطلاع عليه خلال ائیکروفا الجامعى (آن wan‏ 
مینیجان) »یفص هذا البحث النقد الظاهرى فى آماه ٠‏ ویقدم للع 
ony win‏ أكذ ما سر هنا : روبرت ماجيولا اد الظاهرى - النظرية 
راج hs‏ عملة عل أشعار هارت كزين وشارل بودي » (رساقة دکتوراه ف 
مج الأدب ال ow‏ 


ربة ۰ مگوتاتپا ومسطيلها (ثیویر 


- هدیم 


ane 


ON دیکین‎ tele gl ۔‎ 


Med 0) 


فلوضوعیة ۔ 
یرد إل اط ٠»‏ ولزبادة ارات فی هذا الا أن 


0 


opal‏ به أن یکون يمنا وجوديا فى طبيعة الوجود 

ونقاد الأدب »دیون 

يذكرن ات بيدجر نقدا ديا م 
جانا 


اصاون هذا الیحث . ویج موريس SN‏ 


ستقلابالمدم 


3 


موقن عداء صريح + أو يكتفون بإثارة رقيقة للشكوك ., أو بدون 
الاہنام بل التأبيد . وسيظل الظاهرى على كل حال مثبرا من خلال القوة 
الذهنية اخالصة . ولاثارة هى شاغل کل من الأدب ونقده . 


دم 


س فی كتابه عن «مبروبونی وظاهرية اللفة ×- اث الفرنبة ل 
TRE‏ ۳۷ (اکتیر )۱۹۹١‏ ص ۱۹ - :8 . بالشخيص الوجز عن 
Sh‏ میتی كا بظیر هنا پتعد بشكل مومع عل العلزناث الئی أوردها 


ره أنظر رومان الجاردن فى كتابه الصصل المي الأدنى ‏ الطبعة SE‏ (۱۹۳۱ ف 
تی أنا  yg‏ تيمينبكا فى كتابها الظاهربة والعلم فى 
وروی للعاصر یره - قارئر اشتراوس وکودای ONT‏ ص ۴٦‏ 
ره واميل لستيجر النقدبة اليكرة فد 
تیدا حاليا فى التحول العکسی . أنظر 
ف الضم ٠‏ الط الثالئة (۱۹۵۵- 


أن تكرن کابات جيرج 


دوزي 
۳ص ۹۷ 


۸۱0 آظر الجاردن ص ۱۳۱ Gis‏ مر ۲۹ 


بلومتجتون = tae glee‏ انم 


ال دااع الدارسین پوجد خلاف ملحوظ ين تسمية dy‏ باه 
عنبه الغاد الآعرون . وبقال بوليه ق مقفەنہ لكتاب جان یج رہدار عن + لدب 
والإحاس » وباريس - سبى ۲۱۹۵۲ مايل : لاہد أن بلغ لد التمل اللی 
ing,‏ یہ ٹفکر: ومر حالف مع جس ومع جسم الآخرین : بع الف لکی 
يستحيل إل ذات ٠‏ . ص ٠١‏ ونظرية الإحالةالتبادلة كمصادرة هنا ھی لظرية ظاهرة 
تماما کا هو واضح . ونقرر سارة لاوال نا مکن أن نسمى بول ظاهربا بکل شرع 
(نقاد للومی ص CITE‏ ومرسوعة الشعر والشعراء (برنسئون : مطابع برئسئون 
الجاممية (VAN‏ تفه بالتحایل الظامری رص 050 ) ولكن فى حطاب خاص 
(مقنبس بواسطة جوزیف هيليس میار) يصر بوبه عل أنه دیکارل ٠‏ وہژکد ذلك 
بعض الٹی تمل إل الرعى حالص للمؤلف بيد یل صدام ذلك الف الأرل 
بالعالم (أنظر جوزیف عیلیس ميلر؛ مدرمة جينيف - الفصلبة النقدية - ۸ - سل 


۱۹۷۸ ص ۰ 


مم 


وكذلك «تقلب الأسلوب » 
وبسح يلا أدنی حياء ظاهریا 
(<1) مرف كل اتاد Se AB‏ لدب ضمنيا بفضل جاسٹون باد 
نتم الظاهرى اخاص نا العمل الأ كان موضع مال 
السی انيج النقدى عند جاستون باتلا ٠‏ ضمن کاب الأ 
ge‏ جامعة نرامگا CMT‏ 


Ay‏ معلا أظر انجارون : الفصل الثافى من القسم الأول فى «التفريخ lll‏ لاء العناصر 
شر فى الأمال الأدية » ص ۱۹ - +7 وانظر دوفرين فى كتابه دا 
lh‏ الحامعية افرشیة 1837 ) ص٣۷‏ 


0 on 


ویليك وأوسق 


- ۱۹۸۲( ae abt - الدب‎ ee فى‎ 


۱۹۱ 


0» 


0 


ov 


0 


any 


oy 
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ورد - عازکورت اوپریس )۱۹۵١ By‏ ص ۸۱- ٩۳‏ زكذلك 
مس ۱٦۹‏ - وانظ رکتاب ويليك عن تصورات اند توهش ولندن - مطايع جامعة 
یل ONT‏ ص ۲۱۳ 

بظر بعض القاد الظاعریین إلى العمل GM‏ لیس قط بوصفه مدا للإحالة 
aot‏ ولكن أيضا بوصفه امندادا قعل للمجال القصدى الخاص بالؤلف . وبصیح. 
الباء الغوى وسبلة بستشعر بها a‏ نف أكارفأكار ‏ ويك عن طريقه الم + 
رععنی من المانی يدع تفه BST‏ 


ليست هله صياغة كاتطية أو كاتطية جديدة . ومن أجل: سرت NIN‏ بين 
الظاھربۂ والكانطية. أنظر هجوم مارفن فاریر (باسم الظاهرية ) على رتست 
كاسيرر - فاربر : أهداف الظاهرية (نورش 


لا نشرها وبر - نيبور - هارير ورو سن 


۱۸۸ - ۱ (WN 
عند سارت بہذہ لاس‎ ٠ فیس‎ le برد عل الخاطر هنا‎ 

يفرض الاقد القرويدى مثلا أن استحخدام بان بجازيا يحمل قيمة قضيية ۔ PIS‏ 
ناد الطرز البدئبة أن طلقوس زمن الريع تحمل قيمة البعث لوح . PAS‏ 
الرچودی السارتری أن صور اللزوجة تمثل نجاوزا للوجود فى فاته 

مارسيل ربون tly‏ یجان على الرغم من كوتهبا ظاهربين فا بقيسان غالبا العمل 
الى بالقباس إلى لباز الحارجية .باب إلى يجان البکر فإن داریا 
هى الروماتتيكبة ٠‏ وبالنسبة إلى بیجان التأخر الإيدبولوجية هى الکالولیکیة . وابتداء 
من أواخر ete‏ اليم Jost SA‏ رکون عل الب فى حدون كقوات. 
عل كدت الأربة 


th‏ إلى مدى هذه i‏ يتمد هوسرل فی رصفہ تبج SAI‏ لبط 
اجا درامى بقلم هيريرت شيجليرج : الخركة الطاحریة BOY)‏ | نيف ONE‏ 
جا ص ۰۱۹۷-۷۲ جا ص 30۳ - ۷۰۱ 


طبع الره أن oat‏ «الغير ٠‏ حدیدا قاطا . ویقول Pap eg‏ ومرن 
ره تج الال بانب إلى كل الاس هوب مه DISS‏ 
ا وائاس (عالم الا Oe I‏ 

أنظر ريجيالد ف . أونبل : نظریات المعرفة (اجلوود کلیفس - برتیس هول س 
۹) ص ٥٤-٥٥ - ٥١‏ . ویسی از یل Wk‏ یز الل هب 
ریکن معارشتہ «باليز GI‏ ». ووالفيز لعفل » هر «الذى يقحب العقل بن 
الأشباء ذات اللا 
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تاریخ ما نسيه ها باخلقة الضيرية طویل ومشرف . وتضمن سوابفہ ماکان شیر 
ماخر پسپ len‏ الامتیعاب ہ (ولتعیم الال من وضع دبلق ) وما کان ahead‏ 
يسه ؛باخلقة اقیلولوجیة « 


جات روسیه وجوزیف عیلیس ميلر نان Jo‏ عاتقها بالتحليل انسق eS‏ ایض 
متیان إلى احارام التكامل فى عمل الفرد . أما جورج بوليه وجاستون باشلار من ناحية 
أخرى فتمهدان عادة nde‏ القاشی المقاطع ٠‏ للأمال الكاملة للمؤلف بث 
يعرضان نقدها BUN‏ فيخلو le‏ من AG ALAN‏ الفردى 

جرج بوليه : رامات عن الزمن ty GUY‏ - مطايع جامعة دنه ۱۹6۹ - 
باریس - بلو ۱۹۶۰) ترجمة الوت کولان تحت عنوان دراسات ف GNM‏ 
apy‏ - مطابع جون هريكتر 1۹۵1 ) ركذلك «البعد الداعل + رازه الان 
دراسات عن الزمن DE‏ باریس - بلون - 1988 ) ترجمة الپوت کولان تمت 
عنوان البعد الداخلی (بالتيمور ‏ مطابع چون هویکتر 1۹41 ) 

انظ اسٹاروینضکی فى کتابہ مون كبر بقلمه ؛ ضمن سلسلة تقديمات (ہاریس - سی 
۷۴ ) ص ۱۱۳-۱۵ وكتب متارينكى كلامه عن Sip‏ كمقدية طريلة 
لطبعة موتسكيو ضمن سلسلة کاب الدالمون.» . وتطلب حجم الصفيحة مه أن 
بطیل القال يعض الوقائع العامة والأسطر ار . وم الرغم من ذلك 
تاستاررريتسكى پرند حا كان ذلك مكنا نمر التاول الظاهرى الخالص . سا 
الأغاط lt‏ عل الصفحات ۲۷ - ۰۲۸ ۴١ - ۳٣‏ نسح بناج جیدۂ فلك 
الا 


شاراز ديكتر : fle‏ رواباته (كبمبروج - ماسوشينس - مطابع جامعة عارفارد - سا 
۸) ص ۳۳۳ رکذلك فی موافع مترلا 


ظهرت Mall‏ کتاب سارت رقف و جا (باريس ‏ جابجار ۱۹۵۷ ) ص 14 -. 


ومقالمم للشهرر sat‏ هر قطط شارل بردلير + - اسان - ۲ (۱۹۱۲ ) هی ۵ - 


Sag!‏ يقول جا کوسون : «باسقاط مبدأ التعادل من ور الاغتبار إل حور 
٠... pla‏ (جاكويسوذه تعقيب ختامی» : اللغویات وفن الشعر والأسلوب فى 
Bab a‏ ت . سیوا - طبعة كيمبريدج سنة )۱۹۹١‏ ص ۴۹۸ . PAS‏ 
میکائیل ريفائير ‏ عل GAP‏ من أنه غير ظاهرى ‏ عدم النکائز فى ks‏ 
جاکوسون. أنظر مقال aly‏ عن «وصف الأببة الشعرية : ٹاولان القططل 
nae‏ الدواصات aN‏ فى ييل عد مزدوج رقم ۳٣‏ ۱ ۳۷ کنو )۱۹۹١‏ 
mena‏ 


الدحل 
الاتطولوجی 


1 


ونيد وك ومنت اك ومرات 


الناقد : فى أحد تعريفاته ۰ رسوك موفد من حقل الفلسفة إلى حقل الأدب . بهذا all‏ بغدو التقد الأدی 


فرعا من علم الال Bed.‏ 


4 بطق 


تکرن أحكامك التقدية 


الأنطولوجيا - هذه الكلمة التی يتلئ بها الشدق تعالج الواقع 
ردا . والکلمة - کا تقول دائرة المعارف البريطانية ‏ تناز عن كلمة 
.«البنافيزيقا ٠‏ الأرسع نطاقا ‏ وعن كلمة وإيستمولوجيا , (مبحث 
المعرفة ) ٠‏ وترتد إل كلات إفلاطون فى وصف الحقيقة اللطلقة 
للتصورات . أما أرسطو ء فإذكان بؤمن أن لكل علم من العلوم لتفصلة 
موضوعه الخاص ٠‏ فقد افتزض وجود علم سايق للوجود بعامة : أطلق 
عليه اسم «الفلسفة الأولى .٠‏ من معطف هذين الرجلین اللذين اقا 
الفکز GLA!‏ بينهها حرجت كل العانی اثتالیة لمصطلحنا . وى العصبز 
الحديث کان الفیلسوف BS GUY‏ أول من أضفى على كلمة 
«أتطولوجيا ٠‏ ممنى فنيا متخصصا. فعنده أن الفلفة 
يقا ) تنقسم إلى جزہ يعالج الکینونة بعامة ؛ موضوعیة كانت أو 
وجزہ بعالج وحدات خاصة من قبيل الفس ۰ والعالم : والله . 
والجزء الأول هو الأنطولوجبا 

ويذكر : العجم pall‏ » لزلفيه مراد وهبه ٠‏ ریوسف کرم + 
ويوسف شلالة (الطبعة الثاية ۱۹۷۱) » تقلا عن تعريقات الجرجاق + 
أن الأمور العامة = الأنطولوجيا ھی مالا ختص بقسم من أقسام الوجوه 
ll‏ هی الواجب والجوهر والعرض : بل تقال على الموجود من 
كذلك فتعم جميع الموجودات . فهى قسم من أقسام ما بعد الطبيعة . 

للنقد الأنطولوجى فی عصرنا ثلاثة مثلين كبار » اثنان منهم على 
الأقل فلاسفة محترفون : مارتن هيدجر ای »> وجان بول سارتر 


رنظربة العرفة « ونظربة القع . كل نقد عظم بشتمل » إن صراحة أو 
ضمنا ‏ على موقف فلس من الکون : أرسطو » کولردج + کرونشه + 
الخلق الفنی عند |لبوت ۰ مثلا : تضرب مذورها فى هيجلية ف .هه ٠‏ 
والأنطولوجيا (أو البحث فى طیعة الوجود ) هى الجذر الراسخ لكل فكر نقدى : فكنا تکون نظرتك إلى الوجود + 


رت ۰ فالبری » رولان بارت . (موضوعیة 
at‏ الجديدة » وشكه فى لبات الذات ) 


الفرنسی + وجون كرورانسوم الأمریکی . ولكل منہم تلاميذ عديدون 
تولوا جزئيات مذاهییم بالتنمية والتطوير ء أو وسعوا من أفق pel‏ 
استوعب فى YE‏ مناطق جديدة مر الحرة الأدبية 

مارتن هيدجر فيلوف وعر الرکب ؛ شائك AU‏ بثل التقليد 
الفلسق الجرمائى فى أكثر صوره ميتافيزيقية وتعقيدا وجهامة . لا يكف 
لکی أه أن تكون عل معرفة بأرسطو و 4 
الأصلية » واغا يحب أن تعرف أيضا فلاسفة ما قبل سقراط 
الإيمان لمن كان لا بلك هذه المعرفة التخصصة - أن تقرأه فی ترجماته 
بة والفرنسية » وأن تقرأ ما كتيه عنه بالعربية عبد الرحمن 
بدوى ۰ وزکریا ابراهم > وعنان أمين ٠‏ وفزاد كامل 


فى حاضرنہ عن هلدرلن وماهية الشعر» (نفٹھا إلى العربية الدکتور 
3 با مع te}‏ بان اللغة مسكن الوجود ‏ أن 
أسيس للكينونة عن طريق الکلام ٠ ٠‏ وأن + كبئونة الإنسان 
مؤسسة على اللغة ». عظمة علدرآن تكن فى قدرة لته على جعل 
الوجود بتکشف ۔ يقول ھیدجر : (حیث تکون لغة عالم» أعنى 
العام ett‏ أبداً ٠‏ عالم القرارات وللشروعات + والعمل 
ة » وعالم الصف والصخب والعطب والضلال أيضا) 
سارقر فى. مرحلته الأول على الأقل قبل أن يتمركس - تلمیذ ناب 
«pad‏ وکتابہ الفلسی الرئيسى «الوجود والعدم » ۱۹٤۳(‏ ) يدين 
ver‏ 


ترجمة ماهر شفيق قرید 


بالكثير لکتاب هبدجر : الوجود والزمان + (۱۹۲۷) . عند سارتر أن 
تانج البحث الأنطولوجى تفضى إلى أن الحرية ضرو لا بل إنہا قدر 
الامفر مئه . هذه الكلمة _الحرية ‏ هی الجذر الأساسی الذى يغذى کل 
دراسات سارت عن أدباء أفراد : بودابرء فلوبير» جان جينيه » کامو : 
مورياك : جيد ٠‏ جبرودو » نانال ساروت ٠‏ دوس باسوس + فوكثر. 
فى هذه الدراسات يستخدم سارتر یلا نفسيا وجودیا ٠‏ يركز على 
الاختبار الأسامى فى حياة کل أدیب 

aay‏ ملا مرب من Rael SEM Stam‏ ا 
العيش طبقا 


وید رسای سر وید تھی 3 
حفبتبا . جینیه ie‏ ای ار 


کا النحدی لراضعات جع بورجوازی قائم على الاقتاء للادی » 
Jey‏ تجنب افاطرة الفكرية والروحیة والجنسية . فرانسوا مورياك - 
الروالی الکالولیکی - نموذج آخر لفرض الأظر المسبقة على العمل 7 
فى مقالة عن «مسیو فرانسوا مورياك واخریة « (۱۹۳۹) - نقلها إل 
العربية جورج طراييشى - ينهم سارنر الروالى بتلك الحخطبنة Rll‏ ای 
أودت بأوديب وغيره من الأبطال التراجيديين BREA AY‏ 
الكبرياء . إن مورياك يلعب فى رواياته دور الله کل القدرة ؟ کل 
المعرفة . وكا يعرف اللہ خبايا النفوس وأدواء الجسوم » بعر BEG‏ 
کل شی عن شخصباته . ولا بدع ها محالا للنمو Fi‏ له یکتپ من 
زاویة الطلق ٠‏ وكأنه پتعامل مع الأبدبة ‏ لا مع Wey SUE‏ 
مشروطة بزمانها ومكانها وموقفها . ومور باك يحدد ما هية شخصياته قبل 
أن يكتب » ویفرر أنبا ستكون على هذا النحو أو ذاك. إنه مثل 
مودوس ۰ ذلك الشيطان ead‏ الذى صوره لوساج ٠‏ ركان 
سقوف منازل مدر 
ا وف RE‏ 
نبريز دیکورو مثلا ‏ ثم إذ به يتراجع لکی بنظر یبا مز 


2 


أكثر 
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بالكثير لكانط .وربا لبرجسون . فهو يناقش العمل الفنى 
أنطولوجياً ٠‏ أى كشئ فى حدر انه . ويتتبع هذا توکیدا لا هو عیتی + 
وشکا فى التجرید ‏ وإيمانا بأن الفن تسا + بفعل الإدراك 


العربية جرا ابراعير Chee‏ 


یقول فیا ay‏ بد الشاعر أنطو ولوجی 
نسميه الما ۔ إنه يخيرنا عن بعضر س ole‏ العام 
نا عنها العالم ‏ وإن یکن WIS‏ 


الشعرى هی وضعه الفريد الذی بيزه عن أى ste‏ غير 
كاتب القال الذى نقدمه هنا هو التاقد الأمريكى العاصر و . ك . 
ویزات » صاحب كاب *الصورة ا Gel‏ 
اللفظية ٠‏ ] : دراسات فى معنى الشعر» )1408( وهوکتاب اُساسی 
قضايا من قیل : مغالطة النية (أى القول ob‏ تکون نية الژلف 
ھی ممبارنا للحکم على مدى تجاحه  )‏ والمغالطة الوجدانية (أى الخلط 
بين القصيدة ونتانجها : بين ما هى عليه وما تؤديه من وظائف أو تولده 
)ء وعلاقة الشعر بالأخلاق ء وبناء صور الطبيعة فى الشعر 
۰ والعلاقة بين الرمز ولمجاز »> وعلاقة القافية 02 
والتتويع ٠‏ ويجال التقد » وشرح النصوص باعتباره منیجا تقدبا + 


والشعر والفکر اليح ۔ 


tale 


والمقال مأخوذ من كتاب «التقد المعاصر» وهو صادر عن دار إدوارد 
أرنولد ٠‏ للنشر بلندن عام ۰۱۹۷۰ bel‏ طبعه عام ۱۹۷۵ ۰ وحرر 
الأستاذان مالكولم برادبری ۰ وديفيد بلمر ۔ 


ويتكون الكتاب » إلى جانب تصدیر احررین ؛ من تسع مقالات هى 
١‏ مقدمة : حالة النقد الیوم (مالكولم برادبرى ) 

“امس نشد باعتباره نسقا إنسانيا (جريام هف ) 

Gb - ۳‏ الوضوع : الدخل الأنطولوجى رو . لك . وبمزات ) 

4 - نقد الأجناس الأدبية : مدخل من خلال الفط » والطريقة ٠‏ 
والنوع (آلان رودوای ) 

ه ‏ نقد اللقارنة : 
(جون لتشر) 


3 لا شعورہ الأدب 


مدخل من خلال الأدب القارن وا 


اسیا 


الدخل التحليل الفسی (نورمان ھولائد) 
۷ - الدراسات الثقافية المعاصرة : مدخل إلى دراسة الأدب وا جتیع 
(رتشارد هوجارت ) 

اء النقد ولغات الشعر : مدخل من خلال اللغة (روجر فاولر) 
النقد باعشارہ نشاطا فردیا : مدخل من خلال 
4 


OY) القراءة‎ 


فى ترجمتی للمقال - وصعوبته واضحة للعيان ‏ اضطررت إل 
اراد بضع مقتطفات بلغتہا الأصلية ؛ حيث أن ترجمتہا لاحت لى عبن 
أدرجت بعض کلات شارحة فى & المقال بين قوسين 1 ] حق لا 
تختلط پہوامش المؤلف الواردة فى نباية المقال . هناك آبیات من مسرحية 
,هلت ہ تقلتها من ترجمة الدکتور محمد عوض محمد هذه المسرحية 

ارف) من ملسلة Clase‏ اف ES Gl‏ الردارة 
بة لجامعة الدول العربية 


يتقارب الدحل الأنطولوجى أو «الداخلى » إلى قن الأدب مع 
الداعل المضادة لدى کل تقاط الأفق الأدنى بأكمله . وخير ما يخدم 
عرضى هو أن أورد بعض إشارانی على شکل هوامش . بع مقالاق 
النشورۃ فى GES‏ «الصورة اللفظية ٠‏ تمس الراحل الباكرة لد الكلى أو 
النقد والسیاقی ہ الداخل فى الدراسات الإنجليزية الحا وههنا أورد 

أعال حدبتة تمسح التطورات الأخيرة وبعض أعال أسهمت + 
عل أكثر الأتحاء مباشرة + فى تشكيل الحجة نی سأحاول التقدم با 
هنا . القسم الأول : کتاہا مری کریجر «الرؤيا الأسوبة : تنويعات على 
خيط ف التفسير الأدلى ٠‏ (نبويورك ۱۹۹۰) و «سوناتات ٠‏ شكسبير 
والبويطيقا الحديثة ؛ (برنستون 1434 ) بمسحان الصمربات BY‏ 
النی تواجه هذا النوع من النقد . مقالة إنجر سدلر »دی Me‏ 
مهلام : عن حدود المنبج الداخلى فى التقد » » عل کا 
والنقد ۲٩ ٠ Gal‏ (خریت ۱۹۹۷) ص ۱١-۹‏ ۰ تو 


إحداها عن الأخرى إلى حد كبر : الأمريكية au,‏ 
ng‏ « اج الباطنى » فى کتاب : «أنساق التقد مقالات فى نظرية 
الأدب ونفسيره ينه + ۰ تحرير بیتر دمتز وآخرین (نبوهیفن 1838 ) 
توسع المنظور لکی ینعی الشكلية الروسية واك 
التصوص » الفرنسی منذ ۱۹۰۲ . كتاب ل.ت . يمون القاد CAIN‏ 
(نيويورك ۱۹۹۵) ۰ فى فصلیه الخامس والسادس + بح نفس 
الصعوبات التى بتناوها مری AS‏ . وانظرکتاب جريام هف ہمقالة عن 
النقد » (VENT)‏ خاصة الفصلين الثالث ۰ والٹانی والعشرين ؛ عن 
الشكلية و واستمارة الشکل العضوى ٠‏ . 

وف القسم GUT‏ » الذى بشرح الأفكار الراهنة عن «السياق ٭ 
باعتباره خارجيا . ووسط العمل الد الذى لا تحدہ حدود - 
أشير إلى ندوة عن النقد الأدبى عقدت فى پیل عام ۱۹۹۵ . وقد نشرت 
ست مقالات متا فى محلة «مودرن لا نجودج نوتس + ۸۱ )8( 
(دیسمر) انظر بصفة خاصة مقالة جیفری هارنان «ماوراء الشكلية 
و مقالة ج . هيليز ميلر أطراف النقد المتقابلة : تأملات حول ند 
پیل ۰ . بعد ذلك أشير الى مقالة ج . هيليز ميلر «مدرسة جنيف ٠‏ ق 
de‏ «الفصلية النقدية ٠‏ ۸ (شتا Cann‏ ص ۳۰۵- ۳۲۱ . انظر 
أبضا كلمة الترحيب للمحرر أ . أ فى ذلك العدد . وانظر 
كتاب ميلر واختفاء الرب 
(کمبردج : ماساشوستس 1438 ) وهو 
جنيف وفصلا عن ج . هيليز ميثر 


خحمسة كناب مز ae et‏ 
كتاب من القرن ell‏ عشر 


وى فصولا عن سنة من تقاد 


أما عن إشاراق فى القسم الرابع إلى تطورات علم اللغة بعد 
بلومفيلد فانظر » مثلا ‏ مقالة آرتشیولد أ هيل : «علم اللغة من 
بلومفيلد » فى : صحیفة الکلام الفصلية ٠‏ 41 (أكتوير )۱۹٥١‏ ص 
٦٦٢ -۳‏ ومقالته « تحليل لقصيدة البازی » [SA]‏ : تجربة ف 
یج الا » فى مملة «منشورات رابطة BUN‏ الحديثة ٠‏ ۷۰ (ديسمير 
1400 ( ص ۹۱۸ - ۹۷۸ ومقالته « أغية ببا ء (لبراوننج ] مت 
فى القراءة البنائية فی کتاب وقراءات فى علم اللغة الانجلیزی اك 
تحریر هارولد ب . آلن رز يورك ۱۹۵۸) . وعند نباية هذا a‏ 
ha‏ عع واكك 
الفرنسی 6 ۴٣‏ - ۳۷ (اكتوير 1835 ) عن البنيوية 
والتحليل الفی ۰ وعلم اللغة » والتقد الأدى + مع ات 
مشروحة قيمة ‏ انظر بخاصة مقالة أندريه مارتينيه «الببة واللغة 
:»الفامرة الأنجلر - أمريكية » ۰ ومقالة 
ميكل ریفائیر ووصف الأبئية الشعرية : مدعلان ۳1 قصيدة بودلير 
bl‏ انظر Lal‏ مقالة رومان باکوسن رکلود لیق شزاوس an‏ 
شارل بودلير» فى عجلة «لوم :6 (VAY)‏ صع- ۲۱ . وال 
باکویسن ٠‏ وجهان للغة وفطان من اضطراب الحُبسة ٠‏ [فقدان 
لقیرة على الکلام ]فى كتاب «أسس اللفة + (س۔ - جراقاج 1105 ) 
ی 14 - ۷۲ (وقد أعيد طبعها تحت عنوان «القسمة الجذرية فى 
اثلغة ۾ فى كتاب «اللغة بحث فى معناها ووظيفتها ٠‏ ۰ تحرير روث ثائدا 
آنشن » نیوبورك ۱۹١۷‏ ) ۰ ومقالته Hell‏ ٭نقریر ختامى : علم اللغة 
والبويطيقا فی کتاب «الأسلوب فى اللغة و تحریر نوماس سبد 
Boyd)‏ ۱۹۱۰) ۰ وهر نص أعاث Zp‏ عقد يجامعة إنديانا فى 
Gy. ۸‏ المجموعة المسماة «أنساق النقد» ؛ المذكورة أعلاہ ؛ انظر 
مقالة ف . و . بيتسون «علم الغة والنقد الأدبى » ومقالة و. ك 
وبزات «التكوين : إعادة زيارة لمغالطة ٠‏ . العلاقات السياقية 
للموضوع الشعری کہ «مفهوم ٠‏ تجدها حل نقاش ؛ على ضوه الفلسفة 
الإنجليزية فى اللغات ؛ فى كتاب جون کیزی ؛لغة النقد » (1955) 
خاصة صفحات ۰۱ ۰۱۲ ۰۲۷ ۲۸ ۰ ۱۹۲ . 


- عجبا أى مصير وضيع نصير إليه باھوراڈ ! لاذا لاأ نیع با 
مصير ذلك التراب النييل سد الإسكندر ؛ go‏ نجد أنه استحال 
طينا بسد به لقب برميل ؟ 


افا فى التصور قلي 


بل الجدوى ٠‏ (سرحیة 
rs)‏ 


. انظر الأول ) 


0 إن هذا یکو 
»هلت » الفصل 


إن السؤال عن الوضوع الصانب للدرس الأدنى ۰ أو أكثر 
موضوعاته إقناعا يض الوم فى US‏ سؤال آخر عا إذا كان مز المکن 
ہڈا السوال على نحو صائب 


وخبر تقرير وجيز هذه || 


. ومن ثلاثة عشر صفحة + 
النقد «الشكلى ہ الأمريكى » أختار بضع جمل لا تعوزها الفصاحة 
۹۵ 


ترجمة : ماهر شفيق ريد 


_ الا كانت العضوية وعدم قابلية النص للاناله مسائل نوع لا 
درجة ۰ فإنه ينبغى النظر إلى الشعر على من الحديث غير 
إشارى « بمعنى من المعانى ۰ حتى رغم آنهتغی أن يكون ۰ بمعنى 
من العانی ۰ إشاريا لكى يكون شكلاً من اخدیث ۰ أشاسا 
- يلوح لى أن هذا الدور جثل النقطة Heth‏ إن لم یکن Bye‏ 
الطریق ۰ فى النقد الحديث . 
۔ إن مُنظری الستقبل الذین بریدون الحافظة على مکاسب .. هزلاء 
النقاد ولا پریدون أن بروها تضیع فى تيار النظرية الأفلاطونية العام 
ee‏ یمن أن يدوا سيلا لإبقاء نظام 75 
+ وأن مرا المواد الشائعة النى تدخل الشعر- موا 
معاي ا » وعلاقات الأقضية : والأشكال الأدية 
فى الفعل الحلاق مع متطباته العضوية بحيث 


رت 


f ۶ leat 5 

۳3 وقيمة افاذج التصورة‎ E 
ذج التصوررية التطوب‎ 

الوضوع القابل للمعرفة > ISU‏ لابق + 


لقد کان نمو هذه العقدة الصغيرة الأفکار لا بقل بط ولا الا 
ولا تدرجا عن نمو أغلب الأفکار بيد أنه بالنسة الغرضنا JU‏ » أعتقد 
أن wl‏ الحظات نقدیة هى فقط ما تمتاج إلى أن نمیزه . وأول انتین 
من هذه اللحظات يفصل بينهما قرابة قرن . أما الثالثة والرابعة ٠‏ إذ 
تأخذان برقاب الثائیة ‏ فتقعان فى OT‏ واحد اليوم . وهانان الأخيرتان 
ها ما سأتوقف عنده بصورة أساسية 


إن فكرتنا Bat‏ عن العمل الفنى على أنه وحدة موجودة على نر 


منفصل ۰ مستقلة- gat‏ من العانی - أو تدور حول ذاتها > فكرة 
ری الله Seine‏ العضوی الحيوى . إن سنجابا يركضن”فى قلب 


والشجرة الج 
كثلة صلصال نتصدع أو حتى من 


جانب جبل . إلى هذا الحد نکون متابعين لارسطو ید آن لاکز 
والتركيد الحديثين هذه الفكرة لم یتحققا إلا فى حقبة القن الرومانسی 
ونظربة الطبيعة . إن الصورة الكاملة الكل المضوى ف الثم تہ 


وجدت حوض بذورها ونموها الأول فى الغابة الممطرة للداریة للفلسفة 
الطبيعية فى القرن الثامن عشر ء والأوصاف العلمية الباكرة 
الأشكال الحية ؛ والعالم البيولوجى عند كانط وجوته وشلنج وکو 
yay‏ 


قال من الناحبة الفعلية إن الأمال Saal‏ 


إن الأعال الفنية تمو كالنباتات ال 
انها الخاص . وهی تتشكل من الداخل ۰ لا بفعل 
قوط أو قوالب خارجیة ۔ والأجزاء یعتمد بعضها عل بعض (ینفخ 
بعض ) ۲۳ . وقد ظل هذا وصفا كلاسيا Jot‏ باحارام 
كبير . إن أجزاء معینة من القصائد ذات لمعان موضعى (دوبيت أو 
مناجاة للذات)صاصال صانع اماذج ۰ حجر اثال وإزميله ؛ ضوضاء 
الآلة الكاتبة أو رائحة الطهر . قوالب القائيل البرونزية (حنی فوالب 
افلام اللحمی ) : 
طرق أرجوحة : مثل هذه مت أن تك 
بعض تساؤلات عن ذلك الرکب المازی . بيد أننا 
على : مثل هله الأسس ۳۰ 


Cre 


سے التقاش 


زاتيجية غنيدة أ . أ 


رتشاردز فى القسم الأول من AS‏ 
«التقد العملى » (۱۹۲۹) : وهو نوع من الآلة أو الشرك صنعه من 
تجارب اضظلع بها بجامعة کمبرد: = pale ta OM‏ : 
وتجارب على طلاب مع القصائد . وقد كان من التضمنات - وان لم 
يکد OE‏ فى كتاب رتشاردز أنه بمكن تمیز القصليدة الجيدة عن 
القصيدة الردبثة عن طریق الفحص الصمم لعلاقاتها الداخلية : النى لا 
بربط بينها من الخارج سوى استجابة ٠‏ محلصة ٠‏ من جانب شخصية 
القاریء بأكملها . إن القصائد الثلاثة عشر- بلا توقيع و 


عنوان ولا 


اضر 


نه لب كذلك ایل شاب مهتم 
لم نكن تلوح كذلك كلية الان ر ات 


السیاقیین ا حارجیین البوم تصميماً من هو خلیق أن يذهب لال لئ كلقي 
طل الأوضاع | عل تو ple‏ لتجر تا 
أن يعجز : بأمانة » عن أن بد أى اختلاف فى الغزی TAN,‏ 01507 
الشعرى ( والقيمة الشعرية ) من المقطوعة الأول رايت رصیق يردها 
رتشاردز 


كان ثمة نشوة للریع فى الصباح 
عندما be be‏ فى الغابة 
لانك كنت ربيع قلى ؛ يافتاى العزیز ۰ وقد أقسمت أن حبانى طیة 
(ج .۱ . س کندی ] 
والأبيات الأربعة الأول من 5 
لدی الأركان ا حیالیة للأرض الكروية انفخوا 
فى الصور أبها الملائكة ۰ .ولتقم ولتقم 
من الموت أبها الحشد الذى لا ده حد ولا يعده عد 


من الارواح . ولمض إلى جمع شتأت أبدانهم  .‏ جون دن ] 


السكانى الأكاديى فى فترة ما بعد رب + وما ترقب ,عليه من تصعيد 
یف لجهود النشر ء قد أحدثا نفس التیجة الثورية . إن الأشخاص 
الجدد والأجيال الجديدة من انحترفین بحاجة إلى تابر جديدة ۔ 
باوند للشعراء قد وُجد أنها معادلة فى الإقناع للنقاد الطاعين 

إيحابية يتعين إدخاها عن طريق الاحتجاجات أبضا » وهو ما قد يكون 
ء من العقيدة . إن التقاد الذين 
- فى هذه المناسبة أو تا 
2 : ولتطريقات الآية 


ونصيحة 


والبرامج 


et‏ الأجهر صوتا » والأسهل تعريفا 
دون الین الوم بتمل جدا أن یکونوا 
قد جهرو! منم على موجة الحذلقة الإسكند, 


يمة سوداء » على تین النقد الم ٭ توزع بلسما مکررا منوما من 
| [صدى من سفر 


ریا يوحنا اللاهوفی بالعهد 


؛ ومن کان عدوها ال 
الأصلية عند نورئروب فراى ء لم يعودا «يقعان فى الصميم» » من 
لم تعد هناك معاداة eS‏ . ولكن دروسها SA‏ 
والوحی القادم سوت ربا . كان مدير 
اذا فی فسم الأدب الفرنسی بجامعة بيل . وأغلب المشتركين 
٠ ١‏ أو كانوا على الأقل مدرسين فى أقسام 
والعلق الذی 
میلر : أستاذ الأدب الانجليزى بجامعة جونز 
وق موضع آخر at‏ تفرير هيايز ميلراء فی نفس اللحظة 
٠‏ . فى النقد.الفرنسى ؛ وهی 
انى بمند موروٹہا مباشرة عبر صفحات UB‏ الفرنسية الجديدة « وبعض 
التقاد الاتجليز فى القرن الناسع عشر إلى الرومانسية ‏ وهو فى البایة + 
عل ما اظن «الوعى بالوعی ٠‏ - 

ال ذاك ما يصنع النقد أو 


بة أو أقسام الأدب القارن ۔ 


روث منحدر عن لونجيئوس ۔ 
بوعی الکانب - فى شفافية متطابقة 


بل من التعبيرات + الكامل Yor‏ والشذرى ؛ المتعمد والذى أوحث به 
المصادفة ۰ خلبق أن ينقع من غلة ذلك الیل إلى التشارك . وفى الوقت 
ذانه (وعلی سيبل الفارقة + رغم معو للذات لازم من جانب الناقد فى 
الف ) فالتقد متابعة مغامرۃ الناقد الروحیة ا خاصة (کا فى الأبام 

مع بعض اختلافات » لدی آناتول فرانس ولدى أوسكار 


إنه فعل فنی ثانوى ۰ نوع من الأدب الخلاق ؛ مخلص 
تلموروث السويسرى انحل : موروث التأمل والتهويم والاعتراف على 
طريقة روسو » وسنانكور ۰ وکرنستان ۰ وإمیل » ورامو 


وق كتاب يضم دراسات عن الأدب الإنجليزى فى القرن التاسع 


الآبين الذى قدمه مناسبة ندوة يبل فى 1478 . وف تصوبر لطبعة ورقية 
الغلاف (1456 ) من هذا الكتاب فصّل القول فى ذلك : 
من الممكن للطرق الأوربية فى أداء النقد . توح الأريكين بلا 
oh‏ نقد ye‏ آخر یسل ندم القد الأررن ف المشرين سنة 


كان تصديره فى الطبعة الأصلية . صلبة الغلاف ‏ یقول : ولم: 
كان الأدب شكلا من الوعى : لقد كانت مهمة الناقد هى أن یوحد بين 
ذانه والذاتية المعبر عنبا فى الكلهات ۰ وأن يميا تلك الحياة من الداخل 
من جدید ؛ وأن يكونها من جديد فى نقده » . والفصل الختامى الأخير 
هویکتز + 


من كتاب «اختفاء الرب » ء وموضوعه جبرارد مانل 


مدرسة جتیف + وقد 
إن قصائد . 


كان ا 


= إننا تفحص إعادة ترکیب عقل‎ Lui 
وعی حاد ب 86 با‎ 


يتوق إلى توافیق الحس بمحابلة الله لى الطبيعة 
ASD‏ بقع » بصورة مترددةوتأكيدية > على ما 
1 ة هو بكتز من عجلة مو 
la‏ ۰ وتعدد للألوان ونغطية السجل الشذرى + تجعل منه Bye‏ 
مثاليا لهذا النوع من العرض عن طريق لتجزلة على شکل 
ذرات . ويولد هذا غامة رقيقة من عقل هو بکنز . إن ناقداً من الدرسة 
السبریة التى Ge‏ عليبا الزمان ( وعرضاً لاحظ أنه لم يحور النقد الأمريكى 
الحديث من مالیا سوی النقاد الجدد ) قد یشکو من أننا لانجد هنا إلا 
أقل القليل من شکل أو خط ١‏ أو حى أى سيرة ذهنية ۰ وأقل 
القليل من المعالم ۰ أو الحكايات ؛ أو الداعل » أو الذرى . ولا ریب 
فی أن هذا النوع من الشكل ؛ عن طريق انعدام الشکل : له بعضی 
الصلة المراميلة لضرب مدرسة جنیف BEN‏ صفحا عن ES‏ 


5 ۳ . إن هذه السونانة الاقتضاببة الفاتنة > وعنوانها bis‏ 
اعدد الألوان ٠‏ : فحص بعناية مُحبة ملحوظة ء لأن الاقد 
على أا نوع من الملخص أو الشعار لوعى Se‏ بالتقفية . وهی تلوح + 
شعارا طیبا : من حيث معناها الذى تؤكده . إن لم 
نفل من حيث شكلها الاکر ۰ للمنبج النقدی العروض . 


بدرجة مساو 


والوعی اخالص للکاتب . وال مغل هذه الويعدة الوسيطة » وهو ما 
يدفع إلبه بنجاح نقاد جنيف » تتیجة لا بنجو منها كرتم إلا بالكاد : إذ 
کنیا ما أدى به جدله الخاص الا غم al‏ وهر . إلى 
نفاد الصبر البالغ الذی یتسم به الناقد الأمريكى | اب حسن الذی 
ٹراہ - قى فراره من الوضوع الشعری - یکاد يؤكد ٠‏ وان يؤكد 
تماما ء عدمية الصمت . (وهنا » أيضا » يمكن أن نذکر صوت 
من أصوات الصمت فى كمبردج انا حو صوت جو 


کریجر فى أعاقه لا بريد هذا التدمير أن بقع SEL‏ 
كتابه «نافذة النقد + )۱۹٦٤١(‏ ۰ يبيب بذلك 0 


أحدث . إن القصيدة «حديث ٠‏ و «شیء ۰ فى آن واحد وهی ae‏ 
الابة حركة وق حركة ومع ذلك فهى حركة السكون . السكون الذى 
هو فى آن واحد مازال در . وساكن إلى الأبد ,7" 
السكينة الى مازالت ! زصدی من قصبدة لکپتس | أما أعداء 
الوساطة النطرفون جیف . وعل weeds‏ . جورج بوليه . 
فقد توقفوا كديرا عند خبط «الزمن ٠‏ . ذلك البعد الداخلى آلرجسونی 
الذى يحد فيه الوعى ‏ الدینامیة البشرية ‏ كبانه وحركته ‏ رذاك على 
النقیض من تلك التوسطات الوضوعیة ‏ المضفى عليها طابع مکانی 
بارد ۰ والنی يريد الأفلاطونيون والنقاد الجدد - كم شکلبون = 
ne‏ القصيدة فى إطارها . 


وكا صعب النجاء من تدفق الزمن › کا يراه مری AS‏ : كان 
ذلك أفضل . لايستطيع الرہ أن يظفر بالحق فى اعتبار القصيدة وحدة 
إلا ذا ہو واجه ؛ أولا ء وتقبل کونبا » حرفيا . لا وحدة والذبين لا 
يملكون الشجاعة للقیام بہذہ للغامرة » ومن ثم لم توضع براعنهم قط 
موضع الاخبار حقا ۰ يشكلون الصفوف التعدة والخباينة من القاد 
الین يتغمسون الوم ٠‏ أكثر ما كان الثأن فى أى وفت آخر ۰ فى 
الوساطة السرفة أو إضفاء ہ الطاع المادى على للوضيع الشعرى . بلوح أن 


ا ات فا 22-0 
الصور الأصلية وال Mythoposits‏ الجدد : pelle Stal,‏ 


ليقة ‏ لم يفطن لپا أحد حق الآ 
الوسيط . 6٩‏ وثمة كتاب ثالث _ کب بطريقة الشرح الفائق الذى كان 
لأستاذ المؤلف يجامغة هوبكتز ء الأستاذ إيرل واسرمان » ضلع كبير فى 
ننميته ‏ يبن أن قصائد بوب الحوراسية يتبغى قراءتها - صورة صورة - لا 
فى منظور أهاجى هوراس ورسائله فحسب ؛ وما Lal‏ ق منظور 
تعليقات عصر النبضة على هوراس وقد أضيفت عليه صبفة أعلاقية 
ذات مغزى ٩.‏ 

لقد قلت فى مقالة أخرى لى : وما من مفھوم عقلانی ومتهجی ۰ 
وما من كلى, شیف بر ء إلاويمكن تحويله : وبسرعة فائقة : إلى 

ب دعوق أضف الآن أنه ما من لعبة 
» أوئطلة من التاریخ godt‏ ء الا ويمكن إحباؤها 
GAS‏ فیا عندما تعيد اكتشافها حلقة بحث تبحث عن أدوات وربا 
حدث ذلك على أيدى دارسين هم من الإنشغال بالمستقيل إلى حد 
ینعم من أن يكونوا عل ذكر من أنه قد لهذه اللعبة أن مانت ۔ 
تفکر المرء الآن » بصورة خاصة ؛ إلى البرامج ا حدیثة ل 
«الأجناس ٠‏ الأدبية (إيه با ظلال برونتيير » وباييث ٠‏ وكروتشه ! ) 
وهى التى تنبتی كشجيرات الكستناء حول الجذع الرمادى الموقر تکوپ 
لمدرسة الأرسطبين الجدد فى Be‏ إن الجنس الأدلى الى کال 
الامبعاد ] »ولد ظل/ 
خ الأدب / والذى آهیب. 
به حديثا ‏ تحت رعاية والنقد الجديد ٠‏ على بحر مفيد كجزه 
الشاعر أو إطاره الرجعی SS‏ من انطلاقانه ری اه ماد 
الآن اکتشافه فى الكتيبات الألمانية ويغدو جزءا من النظور AIG‏ 
رال ۰ والیج انقدی » وهو بہذم اللثابة Shee‏ للشروح واتحلیات 
والتسامح التقدى . إن كتاب الدکتور جونسون :تاریخ راسلا + 
يشتمل على شخصيات تتحدث ؛ طرال CIN‏ كدمى فلسفية » 
ومتحذلقین متعاظمين ؛ ومع ذلك فهو US‏ ناجحة ؛ تستحق ‏ على 
حد تعبير أغلبنا - ما ناه من شهرة . كيف تسن لجونسون تحفيق هذه 
الآثر الأسلوییا Kt‏ الإجابة ی 


روابة Lely‏ هی خرافة اُخلاقیة . لقد كان للخرافة الأخلاقية فواعدها 


Bast ah 2‏ عام 1۹5۷ TEES‏ الثالث 
بوليه ۱۹۹۸) ندوة عن رسالة جديدة فی الفرمنیوطیقا (عل التفسير) + 
هى الرسالة الموسومة ب «صحة التفسير ١‏ (1479 ) من تأليف SAY‏ 
هبرش يجامعة فرجينيا . وق فصل طوبل من هذا الکتاب + 


الحظية > مستبعداً التعريفات العريضة الثابتة للأجناس 
دی ٠‏ ومتحرکا نمو مستوى يعلو ME‏ ويكاد يتطايق ب we‏ 
اثفرید لكل ee‏ أ 

باب الحشو التكرارى . يظن هبرش أنه يستطيع 


Gal‏ ء منفصلا عن کل عمل ٠‏ ولکنه قريب منه بحیث يطبق قاعدة 


مؤداها أن التفسير الصحيح بعتمد على معرفة الجنس الأدبى . وأشك فيا 
لو ليع أن Je‏ ذلك . أظن أنه فى کل العانی eal‏ 
cay‏ دج أدلى » فإننا نکتشف جنس العمل BS‏ 

: لا العكس . وأنا أورد هذا المقال من استدلال 


کت . كاستدلال کریجر : واحدا من المحاولات الراهنة 


ٹر حذقا وشجاعة (وا 


LOTTERY 
NOV. 25, 1889. 

LOVING 
ELLOW- CREATURE 
ف متف طریق تفسبری هذه اریقة (بدماً‎ 
الأدنى بمعناه الواسع + وهذا بعينتى على بقية التفمير . یفضی‎ tt 
٠ إل شب يقين عن الجنس الأدنى (رثاء] بمعنی عرض‎ 
حوا إل معنى أضيق نطاقاً أن کان‎ 


RS 


السطر الأخير ) أحدث 


BE بدرجة‎ ٠ 


lottery 


نا الحدیث للقصيدة كوحدة ؛ فلة رد 
مع ib‏ 


الفعل والنبذ على نحو م رأينا لتونا ۔ قد جاءث فى آن واحد مع 
رابعة ۽ هی من أوجه Lad‏ عشر أو العشرين hae MR‏ تب 
استمرار نشاط القطاع القديم من النقد الجديد (کا فی کتاب كلا 
بروکس : «ولم فوکٹر : إقلیم ہوکتا باتوفا » ۱۹۹۴) ۰ ودعبنبا 
7 عام اللغة فى أمريكا بعد بلومفيلد + کا دعمها- فى 
أحدث - نقاد جاءوا من موروث pt‏ لتقد الأورى . وایس سل 
اتعريف هذه الحركة - وان يكن ذلك على نحو غامض بلض الثیء حت 
- ہو إطلاق إسم والینیو 


إن البدعة أو الطاقة الباريسية المعاصرة النی تدعی «البثيوية ١‏ 


أقل امتداداتها نموا ) تقيدية ‏ أدبية . إن 
طول خطوط رع می اس ESSA Nee‏ 
الحرب العالیة الأولى (وقد شرحها للعالم الناطق بالانجليزية فيكتور 
إرلتش عام ۱۹۵۵ OM‏ ومن دائرة براغ اللغوية النى ظهرت بعد الحرب 
مياشرة . OP‏ واليوم نجدها تدخل ء على نحو متزايد ۰ فى علم اللغة 
العام وتندمج لم تكن الخلفية ولا السند السلافيان ۰ ولا الیل 
الادی الواضح لأبرز اللغر رومان ياكوبسن ۰ أمورا 
الشكلبة ہ إلى شىء مذموم بعد قاح 
لکی يقدو معادله الأورف 


ترجمة : ماهر شفيق فرید 


Okt‏ إلى نوع ما من «البنية » (أو «البنيوية )٠‏ . انبم یعدونا 
مصطلحات أفضل من :الشکل » ( أو «الشكلية ؛ ) OY‏ دا 8 : 


اساسا » على حين أن الشکل کارا 
. وعند مرى CAS‏ أنه حتی «البنيوية + أقرب 
شہا بشكلية النقد الجديد ما ينبغى ؛ ومن ثم فهى عدو واحد من 
الوسطاء المسرفين فى الوساطة ,2920 

وعند هذه النقطة سأدس بضع ملاحظات من عندی- عن 
موضوعات الدرس » وسياقاتها » ووضعها ۔ 


oy‏ نعرف أن الرس الأدبی يركز اهيامه أحيانا ٩۱‏ على عصر أو 
وجه من عصر ؛ أو جمهور > أو جنس ual‏ (الباررك + shee:‏ 
البورجوازى : الأسوی ؛ الهارقة ) ؛ أو (۲) على مؤلف يعتبر. 
في لأعاله ؛ أو (۴) عل مؤلف باعباره فى حد ذاله ٠‏ موضوعا 
شخصیا شاتھا بدرجة كهفية ركا فى أغلب السير الأدية ) ؛ أو (4) على 
المؤلف باعتباره Ley‏ شفيفا الصا یتجلی فى مجموعة أعاله ركا فى نقد 
مدرسة جنيف وجامعة هويكتز) ؛ أو )٥(‏ على العمل الأدفى ذائهاإزما 
ننجه Cad‏ ۰ أو (5) على أجزاء أو قطع من الاعال الأديية (آلاشکال 
البلاغية واشجازات فى البلاغة الكلاسيكية ٠‏ ورموز patel‏ الأولية عند 
باشلار ؛ وبحث كرونشه عن خيوط روحية فى قراءة كتصفح الم )..: 
لا ریب أنه لیس من المکن أو الستحسن قط آن © 


on 


& 
امریء بين مثل هذه الوضوعات ومھا يكن من GEESE‏ 
المکن أن نلاحظ بعض الاختلافات فی الرکز بينها al OL.‏ قى 


مضطرا إلى أن أفترض أن a‏ شكسبير أو I‏ بروست وحدةٌ أفضل 

من أى سيرة له ٠‏ أو أى وجه من ke‏ » وحدة افضل من العصر الذى 
عاش فيه « والجنس Gal‏ لأى عمل من أعاله + أو أي من أعاله 
ذائها أفضل ؛ بالأحرى » من مجموعة أعاله . ذلك أن الككتاب » 
WLS‏ » معرضون لشرود الذهن ؛ وفقدان التوازن الوجدانی »بل 
والبلادة ٠‏ واللحظات الأدنى » واجتاع الثباب وغ 
والتقدم فى السن والتعب » والثرة ٠‏ والتکرار ۔ 
العادية على نجاوز هذه الحدرد الإنسانية الألوفة فى 
من عيشهم وعملهم - أى فى Atel‏ الفردية والفصلة- هى ما تجعل 
منهم كتابا عظماء . أريد بہذہ اللاحظات أن كلاق » عن 
القياس ؛ مع the‏ أى نوع من الوحدة تستمتع به الآية الأد 
«قيصر الجبار قد آل إلى كلس وطين : وبه سدوا مهب 
حين» [من مسرحية «هملت ۷ ] . بيد نقادنا لقن + » على أ" 
الأغاء حيوية ضمير ؛ على نوع SM‏ الذى يمكن أن یوتوه الق 
(دون أن يجعلوا منها شيئا «موضوعیا» » «مکانیا ٥ء‏ لايعدو 
ی ا تا 


نٹغمس فى استعارات . ومع ذلك فقد لاعظت أن الأشخاص الذین 
بعترضون ۰ على أكثر | اه اه ۰ عل الاسعارات بک 3 
وصف الوحدة الشعرية (الإناء أو الأبقونة ) معرضون » هم أنقسهم 
لأن ييحثوا عن استعارة عندما تأ أزمتهم الخاصة . إن هؤلاء اناد 


ye 


يكتبون أحيانا بطریقة امریو عار على أشياء لم نكن مفقودة 
بظفر۔ أو يشرح بإصرار - على صعوبات كانت جلية Ula‏ » وکانت- 
الفعلية ‏ مصدرا للتوتر والاهيام فى الانعارت gh‏ حاول 
إن مرى کریجر.۔۔ على سبیل الثال FA‏ من امحقق إنه 
يتطلب من نظريات الآخرين درجة من الحرفية هو ذاته أبعد ما بكون 
عن بلوغها فى تلك اللحظات «السحرية ہ التى یتحدث فيها عن المرآة 
» أو للكان و- الزمان ء فى جدليته PEL‏ . وخیط 
الديومة الواعية عند أتباع مدرسة جنيف وأتباع برجسون واحل من أكثر 
ا خیوط تقبلا للاستعارة ومن أكثرها تطلبا ها - زئبق استعارى بلا حدود 
من العالم الخارجى ينجذب إلى دوامة وعى الروح بذاتها . «شفاه 
تلتق ٠ ٠‏ «هوة میم حتی حافبا » 7 «خفقة جاح ۰۰ «جذرة 
«ظل on‏ «طراد؛ ٠‏ «طیات و 
ات ٠٠‏ طبيعتنا «خفة الروح ۰ ۰ «لدونة الفکر ١‏ - أى صورة 


car ورقائق‎ ce 


te 


يمكن تخلها لا يمكن استدعاؤها إلى طيف الاستعارات الصحیح تماما 
النى تعبر عن وعی الزمن عند بسکال فیا لا یتجاوز ثلاث صفحات من 
دراسة or‏ بوليه ۳۶ أو کیا قال کاتب ا جلیزی by‏ فی سیاق 
+ من بين کل أنماط الوجود ٠‏ أكثرها 


کلاسیکی أبسط كثيرا 


خضوعا للخيال ٠‏ ۔ 


«الزمن 


كموضوع » ومجازى کموضوع مکافی . وبوسعنا أن نسأل : أى نوع من 
نا نک 


SE ST‏ القصيد: ت0 


والاكتفاء الذانى لا تملكها خير وحدة نعرٹھا مباشرة  Gel‏ کانہا 
الكائن GLY!‏ . إفى أفكر فی السیاق بطبيعة الال - لا الداخلی ار 
الفظی « بالمنی الریسی عند کریجر » وإغا الظروف ا خارجی - لفظباً 
وحقیقیاً فى آن واحد - وهو الذى جنح فی العصر الحدیث - تحت تأر 
- إل تقطيع أوصال القصيدة أو نشرہا ٠‏ ذرباً 
قد يكون لنا أن تزلق هنا إلى تركيد 
Oe ASH)‏ أو العلاقة المعدلة على 0 متبادل بين ن الكائن 


eres 


5 بيد أفى أقول 
رض الخراب » تغير إما المنظر االحديث 


لنفذت إلكترونات وبروتونات شمسية ضارة معينة > 
طفرات للتوع GLY!‏ . ومع ذلك GB‏ إذ أتمشى فى الغابة البدائية : 


قد تصبب قر 


إن لحظاننا تحمى ذانها - أحيانا إزاء قى 
رجي أو إزاء مؤسسات بالغة القدم . من المکن أد 
نقود سبارة فى طريق مألوف ؛ وإن تكن ملاعه رنية بعض الشی» + 
ولدى AL‏ معطاة لا تدری إنكنت قد وصلت ۰ أو لم تصل بعد إلا 
قرية معینة , إن الأستاذ | ۰ وهو فى الستين نقریا ۰ يعبر eA‏ 
ذات صباح من أبام السبت ویلتق بالأستاذ ب ٠‏ وهوف Gy Ee‏ 
تقريا ؛ تقاعد حدٹا ؛ فى طریقہ إيقضى بضع ساعات من الات 


فی الکتبة . يبتسم الأستاذ 4 بحزن وهو يفول gee 8 Se‏ اند 
شفرياً .برد الأسناذ ب برح : ہنی آسف من لیک 


السباق الذى یفسر هذه اللمعة من ا حادثات حقبقة مؤداها أنه 0 
خمسة عشر عاما نقرییا خلت ؛ كان هذان الأستاذان كثيرا ما OLE‏ 
معا فى Ne‏ / ار الطلبة فی أصباح البت . وستدهش 
حین نعرف سنا أبعد مدئ : إنه فى فرة أقدم بكثير» منذ ثلائین عام 
خلت » كان الأستاذ ب أحد المتحنین الشفوبين (ا) الذى كان 
ينقدم للحصول على درجة الدکتوراہ . بيد أن نلك الحادثة 
الأسبق » وقد غاصت إلى مستوى من الطبقات لا بمكن ممه إعادة 
إحیاثہا إلا عن طريق مجھود فى الاد a‏ 
الأستاذين فى هذا الصباح من أيام النبت لقد كانت خلیقة أن تفسد 
المزحة تماما . ولنتذ كر لحظة صتخيرة غريبة من القرن الثامن عشر . عندما 
تخرج مسز ما لا بروب [فى إحدى مسرحيات ثشريدان ) بهذا عبر 


as headstrong as an allegory on the bariks of the Nile 
as headstrong as an alligator on the banks of the Nile: تريد‎ 

نة شىء لا تعرقه مسز ما لا بروب ۰ ولكن یتعین على جمهور 
سیدات لندن وسادتما » لکی یضحکوا. لیست ال 
Î) allegories‏ س رمزية ) وا ال alligators‏ 
(تماسيح ) هى النی تطبق فکرکھا الحادة على ضفاف AN‏ . لكر 
مهل 22 ریا لم يكن بين هؤلاء الندنيين من بعرفه - 
أمكن تعلمه » على وجه التقريب » من معجم جونسون ‏ أو الفصل 
»راسلاس : . وباعشارنا تفادا » يحب علينا ولا 


التاسع والٹلائین من 


سحل ۱ نعرارجی 


ريب أن تخبیهم أو خبر خلفاءهم اليوم : طلبتنا . إن نوع we‏ 
العروف باسم 0۱06۶ (قصیر؛ عریض 2 ٭ داكن اللون) 
يعيش فى فلوريدا أو الصین . أما نوع العظايا الكبيرة الذى يميش على 

ف النيل فيدعى crocodile‏ (طویل حاد الخطم ء لونه أقرب إلى 


الرمادی أو الأخضر) . أليس هذا التوسيع للسیاق بعض صلة بمزحة 
من AVE Gl‏ ایس 


شریدان عن [جهل ] مسز ما لا بروب ؟ 
كذلك . وخير لنا ألا نذكره مرة أخرى . 


1 ies 


السیاق رنه ؟ إن البنية الداخلیة للتصیدة تلعب دورا قويا فى هذا كله 
كان نة تلميذ کتب یوما مقاله بقول فیا إن دوييث أكزندربوب : 


«no prelates Lawn with Hair-shirt lined, fs half so incoherent 
as my mind» 


(قصيدة «الرسالة : ۰۱ ۰۱ أبيات 155-158) 
ينبغى قراءنہ على ضوه دويت من قصيدة اخری لبرب : 


«Whose ample lawns are not asham'd to feed the milky, 
heifer and deserving steed» 


(قصيدة «مقالات اأخلاقیة : ٤ ٠‏ ء أبيات ١۱۸6‏ ۱۸۲) 


Guests‏ المؤمنين بفوة التوریات » وكل یع المشابهات ا 
الأخرى فى الشعر » فإنی لا أعرف تماما كيف أصوغ قاعدة السیاق ان 
تجعلنی أرفض ۰ عن ثقة ؛ مثل هذا الربط OM‏ [ بين القصیدئین ] . بيد 
أفى أبحث أولاعن المواجهات النی لاخیار لنا فیہا » وفقط فیا بعد أ 
عن القواعد » إن وجدت . إن نتيجة تشرب القصيدة ٠‏ بلا حدود 
rear‏ ا و 
جمله ا حاصة . [بقول ] Ole:‏ علاقات القصيدة با بط بها 
الخارج كدوائر متحدة المركز ولدها حجر Ji‏ فى لاء . وتکالر nah‏ 
الدواثر إلى غبر حد إلى أن يتعين على الدارس أن يتخ ۰ قانطاً > عن 
محاولة القیام مجرد کامل ها ... وإذ یعدم فى له الذى لا يعرف نباية > 
تذوب القصيدة ... تدريجيا فى كثرة تداعياتها ... وبدلا من أن تکون 
وحدة مكضية بذانبا : لا تعدو أن تكون Laz‏ من أعراض الأفكار أو 
الصور الرانجة فى الثقافة نی COME ay‏ 


إن درامة اللغة فى الموروث الغرنى الکلاسیکی - العجم اللفظی » 
والتحو » والبلاغة ‏ قد كانت la‏ بطبيعة الحال متصبة على البنية . ل 
یکن هناك » حرفيا شىء آخر Se‏ لها أن تکونه . والسبب فى أن 
الدراسات اللقوية المعاصرة تستحق أن تدعی ۰ بمعنى حاص ۰ «بنائية و 
یکن فیا آحرزنہ من تقدم كبير فى دراسة «العلاقات ٠‏ » فى التحليل 
ey‏ + فى تعريف الوحدات اللغوية الأصغر من الكلات ؛ و (ربما 
كان هذا أهم منجزاتہا بالنسبة للتقد الأدبى) التعرف على 
القرى التضمينية (صُورية ورسم ييانية ) للغة . هذه هى الشکلية 


واسعة 


۷۰ 


بأدق معانی الکلمة . إننا نصل إلى تصور للغة . لا ی اا ترا کم 
ايا اصفات لا رابطة یا .وا علي 


عشوالى أ لا يعدو أن یکون 


ا ) تكن لافى «السحز 
لد الآداب الجميلة ) ولا فى القوى GH‏ تحاکی أصوات الطبيعة عل 
نو بسيط أو مباشر » وإِنا فى شبكاء 


اتقدم عندها بملاحظة مؤداها أن هذه الکلمة الرواغة 
. كا نستخدم عل النحر انحو الرائج المعاصر : Ses cel‏ 
روغاناً عندما تستخدم (أحيانا فى نفس الوقت ENG Ca‏ 
عاقد Se‏ أن نسمیہ على وجه العموم - بالنسة WY‏ باس 
اللانتباه- dy‏ داخلیة وخارجية معا . ناظرين إلى dees‏ أن كلا 
منیا پمکس صاحبه ‏ وهی . فى اللغة ٠‏ بنية Shes‏ ينا كلمل و 
( على طول خخط القاس فى القول المنطوق ) وبنة تماق Spall Sell‏ 
إل بعد السياق اللغوى Gaal‏ . ثمة اختلاف نميل ولكنه مهم بين 
الباديبية وملاحظة دی سوسیر القائلة إن تكوين الجمل يتمثل 
ار AS‏ ( من بين رقعة بدائل متشابية أو 
isle‏ وهى فى الوقت ذاته . متضادة إن قليلا أو کٹا ) والجمع 
بيابها فی منتابعات أو تجاورات ‏ ارتباطية وعلية . ورومان یاکوبسن : 

فى مفالك موحية عام ۱۹۵۹ هى مفالته المسماة + وجهان للغة وغطان من 
اضطراب الحيسة ٠‏ بین كيف أن هذين الجانبين الأساسيين من جوا 
اللغة منصلان لا بأشكال الجاز الكلاسيكية (التشابه ) والكنا. 
(القاس ) فحسب » وان أيضا بنوعين من الحبسة أو الانفصالات 
الرضية فى الأداء الکلامی - ہما السياق الاقتضانى على طول متتابعات 
متجاورة : والكلام الكثير بسرعة مع ذکر متعادلات فضفاضة . وق 
مر Gah N‏ علد ماس باق 192۸ ۰ جرژ 
با کربسن فى بمثه السمی «تقرير ختامی : علم اللغة والبويطيقا » على 
هذه العبارة الجريئة المضغوطة : » إن الوظيفة الشعرية 
التعادل من حور الاختیار إلى شور الجمع ۔ فالتعادل يُدقع إلى الوسيلة 
التكويية للمتتابعة ٠‏ . ويلوح هذا القول متصلاً > بصفة خاصة + 
بالجانب العررضى من الدعر روهو جانب شکل لا ریب ف أنه مل 
الكلير سواہ ممکنا )۳۳ ٠‏ ويتقدم ياكوبسن نحو التطبيق العروضی 
[لقولته ] بشىء من التفصيل . إن لهنم بالقصيدة على أنها موضوع 
متخرط فى تعاملات مع سياق لفظی وتخارجى حقیق مما قد يالاحظ أن 
هذا الوصف يتضمن أن الشعر ضغط مركز بدرجة عالية 
۷۲ 


«I like Ike» ay. layk. ayk. succinctly structured. consists of 
three monosyllables and counts three diphthongs ay, cach of 
them symetrically followed by one consovuntal phoneme 
۱ The make-up of the three words presents û vari 
no consonantal phonemes in the first word Iwo around the 
diphthong in the second, and one final consonant. in the 
thirds... Both cola of the trisyllubie formula «1 like Ike» 
rhyme with each other. and the second of the two rhyming 
words is fully included in the first one (echo rhymes). 

paronomastic image of a feeling which‏ @ رر وا 
totally envelops its object. Both cola alliterate with each‏ 
other, and the first of the two allitecating words is included in‏ 
thesecond:ay -kiyk a paronomastic image of the loving‏ 
subject enveloped by the beloved object,‏ 


امسماة ‏ القطط » (القصيدة رقم ٦٦‏ من 
اندساجا الهوی الروماتیکی والامل الرزيوى فى po‏ بات 
البيتية الصغيرة . المدللة » المزدوجة وجدانیا ( «قوية ولکنبا ر 
فخر الييث ٠‏ ) وقد أضفيت علیہا صبغة أسطورية 
صورة آباء المول الغالصة فى أحلامها الصحراوية بلا نباية . إن 
القطط - آباء الول : حسب فهمی : 
وتضمن بدورها وتوحد نوعی البشر 
الللتييون ۰ 
القطط ...4( Ike‏ ال1 
ذلك أنه قد کان هذه القالة من التأثير ما يستثير من أستاذ آمریکی 
للأدب الفرسی کر ما یکل Bide tl‏ مضادة ‏ من ثلاث وأريعين 


ا ا أملية ٠‏ . ويقول 
: لقد کان هدفنا هو أن نبين كيف أن الأبنبة 


الذى 


ویقول : إن 


ee‏ إلى الدارس 


«ظل دالا 


عالم اللغة بر 


يق هذه للأثرة : فسبكون الب 
الواردة فى النقد . والناقد الأدنى GLY!‏ 
الدفاع sail‏ عن الموضوع 
تدده کٹا خطر الات لاطا 


5 


1۳-۱۳۱ سس‎ el زا‎ a 


إن مان رد و أعال OLE‏ : حول الشم أو الین . وعاضرانہ عن شك ٠‏ 
وحديث 800 . وعاضرات «LW‏ ورس عن الج ۔ قد أعاد یه tie‏ 
تیب پٹیوش فى کناب لن الأشكال المضوية زمدینة واشتطرن : مطيعة مهد 


حبدوینا ۱۹۹۸) ص ۱۹۔٢٢‏ ۔ وق مقدته ای نٹکل کابا غد الول BA‏ 
gated‏ وت حديث (أدبلون ریدون حرال ۱۹۰۵ کائرین همان 1434 ) بلح 
آریئرپوشی ٠‏ على نحو شالق . إل JES‏ الشكل المضوی eal it‏ كل من العم AY‏ 
عل التوی دون اللهرى 

انظر ادا فدہ القضية بلنۂ عام الال العام بقار رتشارد باز . «الأطولرجيا الملل 
uaa aa ee‏ ا کت Tes‏ 
وانظر ۰ ردا de‏ پل باتريك أ أ . «الأعال الفبة وأتطولرجية 
۳ فا ا یا 


۸۱ مردرن لودج نون‎ tt 


۲ , ولد این يترعون مترع مدرسة جت هم 
SONY AI came od‏ 


۰ جان ستاوویسکی (ولد ۱۹۲۰) > 
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ry‏ ر من عبات 
الأمل tly‏ والرزیا۔ dy‏ الأدب ۔ 
هیکت مار ۱۹5۸ ۰ AP‏ 
كيم إذ تفضل oh‏ جم أطلع عل هذه شاضرات قبل تشرط 
"تشه ریت سنجاترن ON aly‏ 


Brier 


الطغیان من جانب الدعوى النظرية والبديل کا لا aba‏ 
:کرۃ مع بوليه أو ہیلیزعیلر J‏ رحلتہما إل 
. وإذ أرق أشد ما أكون وت 
الرحلة ء وراغيا - على العكس مع ذلك _ فى ملاحظة الشهادة البنیو: 
7 آقدم فى الختام اعتقادى الدائب + 
eat‏ قبيل الفارقة + ٠‏ وإن لم يكن فى ظی Ub‏ 
الذى برغب فی الاحتفاظ بمذهبه الإنسانی وهويته كناقد أدنى عليه أن 
يثابر على ولاله خزب كولردج وكروتشه . لقد كان هذان الفيلسوفان 
1 واعد للغة أو لاشعر تُصاغ إلا وسیتیج التکلمون 
! رن لكثرة ALL‏ الفعلية مرخین العنان لإساءة 
استخدام الكلات وللمجاز ؛ وإن هذا المنطق ذاته بصدق على الناقد فى 
استکشافه للاضی غير امول وغير القابل للجڈولة 00" aes‏ أن 
وح هذا للناقد أبعد عن الإفتاع من خرنه EN‏ بأنه بستطیع أن 
لیس قیصر ٠‏ عل حين يل - 3 
مامن علم - تشرییا کان أو نفسيا ‏ قد وم + 
خربطة کاملة لشخصه 


إن الناقد 


يعرفان أنه ما من 


۷- پنمی كيم هذه الذكرة بتفصیل 
ولط 
يدريك ب . و .ما کدویل وایفااسٹرٹ ۰ نوی ۱۹3۷ ) ص ۴۔٢۲‏ ا 


The Ecophrasie Principle sles! 
+ اوکون؛ فى کتاب الشاعر نالدا‎ 


لقالا فى کاپ AF‏ دور القد ونگائہ مور ۱۹۹۷) ص'١۰٥۔ ۲٦۱۷۸‏ 


۸- انظر ‏ عل ایب ؛ کناب روبرت و . بين ؛ مفتاح ابر : درس را rip‏ 
Base)‏ ۱۹۹۴) ۰ وکتاب روبرت م . جوردان نشوسر وشکل SUE‏ : الإمكانات 
الخالية Sal‏ غير ریا (كمبردج ٠‏ ماسافوستس ۲۱۹۹۷ 

8 ترفاس أ . مارسکا had‏ بوب الفوفرسية (کولومیس . CANNY gla‏ . انظر ماج 

. س . روسو للاضية غذا الكتاب فى مله الفصلية dg) 40 deed lt‏ ۱۹۹۸) 


52053502 


خادون ساكس : القصة رشکل الاعغاد : دراسة فاری نج مع ناث عن سربفت 
وجونسون ورتشاردسن زيرك ولوس اجلیس ۱۹۱۸ ) + خاصة الصفحاث 8 ۹۰ 
وبا ره ويليك الا «نظرية الجنس ال ٠‏ والقصيدة الغائية ٠‏ و ریس و 
5 کیب fr Richard Alewym‏ ۳0 زکران ۱۹۹۷) ص ۱۲-۳۹۲ 
بين حدیین لمبجية الجنس a‏ كناب ال متام اللي 
ronde? Poetic‏ )1444( رکاپ کیت عامرچ للسی 

Ov) 

شش : الشكلية الروسية : تاریخ - عقیدة (س - جرافنباج ٠١۵۵‏ ) . وانظر 
وروف نظرية الأدب ۰ و نصوص الشکلین الروس : جمعها وقدسها 
٠‏ )مع تصدیر :عم لفن الشعر ‏ يتلم رومان یا کویسن 


قرامات من مدرسة براغ عن علم ایال والبنية الأدية والأملوب 


(AS عن‎ ts 


۷۰ -۵1۹ ۰ 01۲/۸۱ مودرت لانجودج نوتس‎ te مق عیلیز یر فى‎ sr 
3 


ape اراد‎ 


- الغاضرة لول فى جامعة هويكتر : 1438 انظر هاش ٦‏ ا 
مصطلح AS‏ 'للفظی یتہم الشعر والقد ريت و 


أى شىء يمد النقد ذاته مصطرا إل أن يفهمه من الشعر . والبنيوية عده وسیط مرف 
فى الوساطة + بمعنی نبا خليقة أن تجعل من انشمر وسیطا مسرقا فى الوساطة. 


۶ قارن مراجعتی لکتاب كرعر GE‏ لد Be FANN)‏ قاری اطدية 4 
AE AY . 76 1 ON teh‏ عل تاه لزان - و 
لكان + مادا ALY‏ په عل STA‏ حرفة من لام وعل تمر مرکا وکان سا 
أي sei‏ مايال 
ما لوا وزملاؤہ (رغم أوجه غموقی معینة واندقاع فى انظرية قی رأ ) استردادهم 
sl‏ (الإلكترو ) AED EB‏ ليس كل نوع من لكان »ول بصر یا 
وتفضیل الخاص بترع فی إل القول إن عض أنراع یب وللقهرم لا هی بابصرية ولا 
الكابة . إن القمة البسيطة aI‏ بين میات EP‏ والصلاة الكاية خط سوق 
راض عن ذاه .ار مارشال OSL‏ وهال باركر : خلال افطل FHM‏ 
الاختفاء ؛ المكان فى الشعر والتصوير (ثير يررك ۱۹۹۸) عاصة ص ۲۳۸ - 13۷ 
1 دراسات فی الزن UEP‏ ۰ ترجمة رت apy OES‏ 1985 ) ص 24 1م 
قارن راجت هذا کاب ف جلة الدرس الجديد ۴۲ (أكتوير ۱۹0۸ ) ص 201۳ 


سحریا لأى مشكلة تفدية . ومن الخدماث المهمة ای taal‏ 


۷ - ارف هارى برج (الاين ) 
E‏ 


۸ - فد بقول لغوی بثال إن رقعة Hag BS SU‏ بكلمة 1۵۳0 (عشب ) ليست «متحققة , 
فى القعلمة الى ests‏ على كلمة سوا (خاش) 
وبقول أ . أ . رنشاردز عن ملاحظة اعد الطلاب حول كلمة فى قصيدة مارفل الا 
١‏ الطديقة , 
+ هذا كله صادق دا ولاریب . رکه لیس بشىء جد ایح الالو فی ت 
لین ana‏ تدعو هامید إل هه هاا .مرآ ۳ 
المستقبل أن يكون ذا إدراك Sabi‏ من هذا هر مسموح به وما هوا غير مکو به فی 
الغسير . ما الذى قد كان عساه بحدث حتی بتسبب فى هذا الوضع SB‏ هد 
التجاهل الطالش لکل الوسائل النى تدافع hy‏ عن نفسها ؟ ٠‏ (من مفالة : اتدل 
الشعرية الیل الادی » فى کتاب الأسلوب فى اللعة ٠.‏ بر ماس أن سیر م 
ورك Oe‏ 


نة الذهن ٠‏ فى ملة یزیا ۱۷ (سيتمير ۱۹۱۳ ) ص 


وما ده شم التحلية (حرنیا : الإدماج ] الذى شرحه رنشاردز فى cg‏ الباکرۃ ما 
اشتمل قط ٠‏ بطبيعة الخال + على أكثر من بضغ نیف من کل ما هر GE‏ (الکون). 

٩‏ = پشبر هيليز مار ؛ فى ملحوظة ملحفة باه إلى مقالة له كانت GUT‏ الطريق - وقد 
انشرث ان - تحطل بعقیدۂ 28 بتفصيل أك زانظر مقالة »لدب والدین Se‏ 
كاب علاقات الدرس الى : مقالات عن ات ما ين IR‏ الفكرية DA‏ 
جیمز ثورب ؛ نبوبورك 1479 ) . ولست مل le‏ من أ أفهم كيف پست هذا یدید 
الدی لا سیل لاجتايه ٠‏ فى AY‏ الطاف : مع جھر هی سار پإعلاصہ ل ال 
الجديد الفرید ٠‏ لكل كاتب ۰ وهو ما سبق أن شرن هن 
٠ Jy‏ فلم لا يكون ذلك مو الثأن مع صاحیا أيضا وتخ فيا تدعره ie‏ 
«الغروب الزمادی ToS By LEAN Shed‏ 

۰ - من أمئة ذلك اللرازيات Wier GH Parsi, Homoiotecuton‏ عار BAL‏ 
Sem‏ ری ۰ حق الوم ٠‏ مصدر مکتوم تعمد اه بعض کابات رض 

۱- من أمظة ذلك ٠‏ بصورة خاصة ٠‏ عاللات الکلاٹ اللو 


peu على‎ ve أو‎ + 


بصورة ASL‏ + ومن cdi Cay Site + Father « Mother Wl‏ 
أ ؛ أو افانج pl‏ القالة عل کرشندو (تصاعد ) gdh‏ فى درجات القارنة 
رقف بت رت Mame Menem‏ جات وكير آکی: الاک و 


فاا . انظر مقالة رومان پاکوسن : «البحث عر لب 
EE‏ 


فی نفس عام ظپور کاب رتشاردز فلسفة ایلافة - ۱۹۳١‏ - ظهر أيضا ما لعل أن کون 

ول کناب مدرسی شریکی على الفط الجفید » وهو کاب پروکس » و 

روارن ؛ افلسی مدعل إلى الأب ۰ وقد تشرته الأول مر مطيعة جامعة رز + 
شون سنشری کروفنس + وقد نقح ارایع 

۴ وط Hat had bis‏ أذ هال قيعت ) . إن قاعدة من تاد باه الجملة 

BG‏ رم علب أن تقرل عط علط :هط ابید أن هذه القاعدة لا عکن 

تطبيقها فى هذا الال إلا بسب البية الفويمية ال نیز حيث اقرف ای 


والآن تشره 


٢ 


اللصحوب lek‏ فی الأحبال الصوئية T‏ يتميز + على تر دی دلالة ۔ عن ارف 
تلصحوب يقبذية فى الأحيال Beal‏ تا 


عند تا أ ل Sage‏ وذلك عند من بدا 

ai الأمطورى‎ € 

اسايق ذكرها (انظر : «كلمة » ق مطلع هذا للقال) 
تو یی کے 

seks‏ الینیة الداعلية يمكن أن ُنظر الا على ناه أكير من النحر اللفظی 

والتحر القتالی pill‏ سأستخدمھا كمثل ملام مثلا : مقالة مالک برادبری 
«النبة د فى من الرواية : ساحة لقاش عن hal‏ (خریف 1970 )ص 0 - ٢ھ‏ 
وجموعة تسفتان تودوروف السايق ذكرها (انظر هامش ۱۱ أعلاء) نظرية الدب 
ومقالات لتودوروف ڈالہ من طراز «مقرلات القص اد فن بجلا اتصالات 
۸ (۱۹۹۹) ص ۱۲۰ - ۱۵۱ Las Hommes recs» + Su calles‏ فى 
Tet Quel Ue‏ الملم/الأدب ۳۱۰۲۰ وصيفا. ريت OV‏ 
eee tvs‏ 4د ص 


الصدق gah ٠‏ وإغا الاق ادخ أو صحة النية HAR‏ زوم تراسا 
قيمة مشابية فى الأدب) هو مركز توکید رولان بارت ۰ غرر جلا اتصالات الا 
باسان النيوية والقوبة اأ . انظر لقربرہ الواضح »لد من حبث هر لف » فى ملق 
الاپ GR‏ ۲۷ مسر ۱۹۱۳ > مي ۷۳۹۔ ۷۵۰ . إن الاقد ری یحث عن Di‏ 
مرجمية ‏ من أجل اناقاته فى أمااكن منتوعة : سوسيولوجية. . Ley‏ فی + 
وآنتروبولوجیة . أنظر كناب بارت الد والحقيقة ۽ باریس ۱۹۹٦‏ : رهر جدل وجیز 
شد رهون يكار الأسناذ يجامعة السوربون » وإشارائہ - لشتة بعض القىء- هن 
لمشهد الباريسى فى اقا GUN‏ ل ملحق الاجز الدی۱۳ بربة ۱۹۹۹ 


- فى نسسخة علية من هذا اوقت ie‏ برما Sp‏ مقال : «الأسلوب لفظی ٠‏ تا 
وبلا للمنطق ۰ء بجلا منشورات رابطة BA AMM‏ 30 : بارس ۱۹9 : ص 
6٢٢ ©‏ کان «الوازي ٠‏ المروضى ہو الرميلة ای تمكن اه عخلقة من اعد 


عفش بطل ال agnominations. near paronomasias‏ ماه 
آن تظهر عل محور الداس دون أن نرلد انطباعا بالصادفة أو للا منعلقیۂ وهی الصفات 
Gi‏ کٹرا ماسم نظهره ی 


۴١‏ - يفول ياكويسن فى موضع لاحق من نفس القال : وى الشعر لبس التاع الفووارجی 
ققط ٠‏ وإنما- على نفس pull‏ - أى تاع للوحداث السبانطيقية ٠‏ جھد باه alan‏ 
ون شاه com‏ بفرض من على على القاس بقل إلى الشمر چوھرہ الرمزی ٠‏ بصورق 
كاملة ؛ للتعدد الأجزاء :امد Sil‏ + وهر ما توحی به اه an‏ عبارة جوه 
giles‏ عابر سوى شبه » . ونصوغ : 
تشبه وق الشعر حيث الدشابه يضاف إلى الفاس ۰ Ob‏ أى کناب استعارية عل نهر 
طفيف ۰ وأى استعارة ذاث صبغة مكنية و 


18 مقالة قصیدۂ شارل lay‏ القطط ١‏ . مده اا 


پاشجار لب نارية من افلكة الفية القدیة سا 


۷.- رست لب شخ مان إل قصدة بر اق 
تب 
و سوم شمه . ويل بملحوظة ماضية مهن ب لبرز (ومی وج SH‏ 
معا وش ری اد کت شب بر 
ce‏ لہ فى دبا زا اش 


٠‏ ویکب دين 


بر تو ال روجر قاولر بهذا للد (أی 
لد الد الأاصر الذى ترجسا مه هذه اثقالة ) . قارن عدۂ مناظرات بين یٹسون فا 
على صفحات بملة مقالات فى التقد) . وحول هذا انظر آیضا کناب ديفيد دح 
القصة CY‏ 74-84 ۰ حيث يناقش عل الأساوب وعلر ال 
عاری لفين م لم يكن القند الأدلى علا 


[ورویل 
170 . 
الانطہبای SLI‏ 


[ارسےس‌عوض 


بالرغم من أن جورج أورويل كان يحترف الصحافة مهة له قد 
ترك وراءه طائفة كبيرة من القالات النقدية لت تتناول موضوعات ا 
ما تكون ننوعا ‏ بعنى بعضها بمناقشة أمور تافهة مل SATS SAAN‏ 
ومجلات الشباب اللة والبطاقات البريدية » ويعنى بعضها الآخر Be‏ 
أشياء لها عظم الأمیة ء مثل أدب دیکتر وسويفت و بيتس وت . س . , 
بت . ولیس من شك أن چون وين على حق حين يقول عنه إنه کناند 
یفتقر إلى العقلية الأأكاد يمية السليمة ؛ فكتاباته النقدیة تظهر اهتامه البالغ 
بالمضمون الأدبى ولا تحفل بالشكل GN!‏ فى قليل أوكثير ؛ أى أنه 
با يكتبه الكاتب ولیس بكيف يكتب . وعل الرغم من اعتاده بأن 
مضمون العمل الفنى يحدد شکله على تخو أو آخرء فانه لا یمنی 
باستقصاء هذا الشكل أو محاولة یله . ونضلا عن ذلك فان أورويل 
لا بخن ما يكنه من احتفاز عظم للنقد الأكاديمى . وهو يقول فى هذا 
الشأن فى مجموعة مقالانہ رالد ۳ ء ص 8١‏ ) : ١إ‏ الناقد الأكاديمى 
غالبا ما.هدف إلى منع القارئ من إعبال الفكر . ولو أن فى إمكان مثل 
هذا الناقد أن ممع الأدب من التطور لفعل ذلك . + وبسبب افتقار 
مزلفن إلى العقلية الأكاد ية نراه يتورط فی تعمیات غير موققة فیا يذهب 
یه من أحكام نقدیة . وهذه التعميات تشوب أفضل مقالائه فى Se‏ 
النقد الأدنى . وكا يقول أدموند ويلسون فى AS‏ «الثراث اللقدی 
جورج أورويل ۲ ( ص۹٣۲‏ ) رکبلنج تعاتی إلى 
حد ما من نزعة نو التعميم ».وكسم أحكامه النقدیة فى كثير من الأحيان 
بالتعسف . وليس أدل على هذا التعسف من أنه يرى أن رواية 
توم » أهم وأبق من کل أعال فرجينيا وولف الرہ 


Je‏ دحضها بمقابيس مؤلفنا النقدية ذاتها . فهر بعد قدرة أى أدب 
على البقاء والاستمرار عبر امن هی الضمان الوحید ودنہ ون نعرف 
نماث الأدبية لا تزال تسلط الأضواء على فرجینیا وولف ؛ فى حين 
أن «كوخ العم تومء قد طواها النسيان إلى حد كبير » وبخاصة بعد أن 
حصل الزنوج فى أمريكا على كثير من الحقوق المدنية . وهو يعترف لا 
بأمانته المعهودة وعل نحو ساذج بقصوره فى تحلیل الأعال الأدبية فى 
مقال له بعنوان ہا جید بين الكتب الروالية » » المنشور فى مجموعة مقالانه 
ably‏ 4 ء ص 4١‏ ) حيث نراه لا بخجل من القول : «لست أعرف 
أى مقياس أدلى صارم يمكن أن نتبين بواسطته أين نکن أفضلية ES)‏ 
العم توم ) على غبرها من الروايات . + ولكن مها تعددت العیوب ال 
نشوب كتاباته التقدية من جنوح إلى الجمع بين الأضداد يصل إلى حد 
التناقض الصريح أحيانا » فلا مراء أنها تتمیز Ula‏ بقدرتها على 
التشریق » وبالوضوح والتحدید : بسبب مایتمتع به صاحیبا من ذهن لا 
أن كثيرأ من أقرانه ومعاصر به كانوا يتفوقون عليه فی 
ناهج النقد ومدارسه » 
فإنه يبزهم طرا بقدرته للذهلة على بساطة التعبير وجلاء العبارة ؛ وقدرته 
العجيبة على توصيل أفكاره إلى القارئ فى وضوح وقوة 


والرای عندى أن الأدبى _ شأنه فى ذلك شأن كثير 

من کتاباتہ الأخرى ‏ یعکس تأثره إلى حد ما بالفكر الماركسى ؛ فالفھوم 
الذى يقول به وهو أن «كل الفنون ضرب من الدعاية » قريب الشبه 
بالفهوم الارکسی الذى يحفل بمحتوى الف وبمضمونه الاجناعی » ولا 
e‏ 


یکٹرث بأشكاله و جاربہ أو بمقومات الال فيه . ولیس أدل على تأثره 
بالماركسية من أنه Joe‏ الرأسمالية مسئوا بة تشجيع انحلات الغثة التى نروق 
اللشباب بغية الحفاظ على الأوضاع القائمة . ولكن من الواضيح أي تأئره 
بالماركسية ليس كاملا . والصواب لا بجانب فیلیب ميربينا حين SI‏ 
مقاله النشور فی کتاب الزات القدی جوري وب( 
(ص 174 ) : «إنه فى الواقع كاتب اجناعى . ولكن-الآلان ة4 
للنظرية Lelie‏ التى تظهر فى كتاباته كي ڑقایا ان لضف 
بالماركسية : التى تخلص ف الغالب منہا بمرور الزمن"» رای تك کا 
آمن بأكثر من نصفها فى أى بوم من الأيام . ٠‏ ولكن تأثر موف 
بالارکسية لم يحل دون تأثره بالفكرة المسيحية التقليدية القائمة عل مبدأ 
الشفقة الل عليه الدين السیحی . ولیست دعونه إلى ضرو 
يسلك الإنسان سلوكا مهذبا حميدا إلا تعبيرا عن ميدأ الشفقة الذى يدعو 
الدين اللسیحی إليه . ويفسر نا هذا السر فى تجاهل كثير من المنین 
بالدين المسبحى للجاتب الماركسى فى تفکیره وف تعاطفهم معه . وخير 
لبل على ذلك تعاطف الأديب السیحی چون ميدئتون مرى . ولكن 
بعض الؤمنين بلمسبحية ینحی باللائمة على الجوانب الماركسية فى فكره + 
ومن بينهم الروالی الإنجلیزی الکاٹولیکی العاصر یفلین فوه ٠‏ الذی 
يتتقده لاهتامه الشديد بعرض الدنیا الزائل ۰ الذى تمثل فى للشاكل 
الاجناعية العارضة 


أن 


ويرفض call‏ فوه مذهب أورويل الإنسانی لأنه 


عادى » why‏ بحترم مبادئ الحق والعدلٴء کا یعترف Ob‏ 
يغرى القارئ بالضی فى فراءة ما یکتب : وبأن تفكيره 


لیس فيه أو غموض 


أسلوبه النثزى 
جل واضح لا 


بين الأضداد حدا 


ا أن جنوح أور 
بالتقاد ‏ کیا سبق - إلى اك 


رويل إلى الجمع ب 
عن آراء متضار 


بة فيه . فثرہ 


m 


ره كاتيا ماركسيا ء فى حین أن 


تری أن جون وين يعتبره امتدادا لأدباء القرن الٹامن 
يعتقد إربك بل أنه يتتمى: إلى القرن التاسع عشر > 
عن ديكتز وغيره من الكتاب UE‏ أغنية حزینة يتخنى بها مؤلقنا للتعبير 
عن حنينه الجارف إلى قم هذا القرن » وعن أسفه العمیق لوت المذهب 
Sat‏ الذى ساد فيه . ولعل من أك الآراء التى قبلت فى أورويل 


غرابة ما يذهب إليه ويلى سابفر من أنه يتأرجح بين الماركسية والمذهب 


ون مقالاته التقدية 


المالی . وترجع غرابة هذا الرأى إلى ما نعرقه عن ملفا من انصراف عن 
الملذهب ا مال وازدراء للتجريب . ویدعونی هذا إلى الاستشهاد 
رت هامبشير الذى ضمنہ مقاله المنشور فى کتاب ١‏ الثزاث 
النقدی بورج أورويل ot‏ يقول ہامبشیر (ص ۲۰۹) : وان مستر 
Dei wiv dua‏ ولیس ناقدا جالیا : فهر بينم بالموقف sly,‏ یا 
أكط من AEG weal‏ . وککابانہ مباشرة وصریحة وقوية : ولكنها ليست 
بدبعة أو مطدة على محر ملحوظ . وفى الأدب الناری الذى يتصدى 
لتقده نراه يولى أمراض العقل والواقف السياسية اهنمه أكثر ما fe‏ 
بالفييز بهن أساليب الكتابة الفة . ولعل الصواب LOL‏ إذا أضفنا 5 
أورويل تاج BH‏ قرون فقد أخذ عن القرن الثامن عشر 
العقلانی « وف القرن التاسع عشر ote‏ بالليرالية والتقدم الانسانی ٠×‏ 
ومن القرن العشرين إبانه بالاشتراكية الديموقراطية : شوبه شك 
يجاوز التقدات الليبرالية. فى احتال حدوث تقدم إنسافى . 

وتتناول «كيو د . ليفز» أور يل بوصفه ناقدا أديا فتصفه باه 
ناقد جید بالقوة » أى بالفطرة والسليقة ٠‏ وأن أسلوبه اللعش يعبر عن 
أفكار واضحة فى ذهنه . وتری کیو د . ليفز أن استعداده الفطری للنقد 
الأدی كان خليقا أن يمل ce‏ ناقدا من الطراز الأول » له طابعه 
المميزء لو أنه انصرف عن تأليف الروایات الذى لا یتنه : ورکز کل 
جهوده عل,تفان حرفة النقد الأدبى ولا يملك المرء إلا أن يسام هع کیو 
ل غير نی أرى شیٹا من الفسوة فى هذا 
الحكم عليه . فضلا عن أنها تتجاهل أهمية روايتية العظيمتين «مزرعة 
الحيوان ٠‏ و1984 » فإنها تتاسی أن الظررف السبئة تضافرت عليه 
بحيث حالت دون انکبابه عل الأدب الصرف » خلاقا كان أو ناقدا ؛ 
تبدد جانب كبير من طاقته بسبب صحتہ العلة من 
انشغاله فى الکتابة للصحف وعرض الکنب من أجل أن یکسب قوت 
یومہ من ناحية أخرى 


برای 


انه بالمذهب 


بأن مؤلفنا تأقد مفطور . 


ناحية » وبسبب 


٭ آراء أورويل النحدیة فى كتاب القرن. الثامن عشر 


الکلامیکی فيه 


ولکنه یتغافل عا فى pe‏ من جوانب رومانسية . ويشمثل ‏ 


سنری فان الناقد المعروف جون وين يعنى بإبراز SILI‏ 


آشد ما یکونان تعارضا بنا فی وجهة نظرهما ‏ وها کتاب « ألكسندر 


بوب ٠‏ للشاعرة إديت ستيويل ۰ وفيه تحاول أن تتیت لنا أن هناك 


جوانب رومانسية جلية فى شعر بوب الكلاميكى وكتابه واتجاه 


أوروبل على هذين الكتابين ا ختلفین على طول الخط بقوله إن انحاجة ای 
بتقدم بها الدافعون عن الكلاسيكبة محاجة سليمة . ولكنه ينحفظ قالا 
إنه مع هذا فليس يننا من يستطيع أن يستغنى عن رومانسية شكسيير 
ني 
الفرن الثامن عشرء وأن الوشائج تربط بينه وبين الكاتب 
المعروف صاءويل جونسون » على الرغم من أن كتاباته تلو 


٠‏ أورويل وصفوة اللتفین » المنشور فى مجلة إتمونتر AB)‏ ۰۳۱ عام 


۸ء ص كلا أورويل كان يحد متعة NO J‏ 


دمن الواضح 
بضع ساعات بين BA‏ والأخرى ى رحاب القرن الثامن عشل AB‏ 
أحب فى هذا القرن وضوحه وبعدہ عن الالتواء . کا راق له الاي 
فى القرن الثامن عشرء على الرغم من pil‏ يون با حثونۃ 
والفظاظة ٠‏ فإنهم كانوا على استعداد للأخذ 'بعدة WAAC‏ 
ثم التصرف بصراحة على أساسها ؛ ذ لم يكن من الصعب 
بذ على اليد اليسرى أن تعرف ما نفعله اليد المنى . ولو قدر لأورويل 
يعيش ل الفرن الثامز, عشرلما وجد نفسه غریا عنه على الإطلاق , 
ریکننا أن تعد أسلوبه النثرى امتدادا لاسلوب النثر ی القرن الٹامن 
عشر ؛ مع قليل من التہذیب والنشذيب . وأسلوبه لیس زائفا كالشعر 
المستعار » شأنه فى ذلك شأن الكثير من نار القرن الثامن عشر » الذی 
تسری فيه نخمة البساطة والوضوح BM‏ 
حدیث . وهی نغمة انتقلت من بایان إلى سویفت ودیفو , و 
أورويل إلى هذا التقلید انتماء لا يرق إليه شك . ویستطرد جون وين 
قاللا إن ولاء جونسون وأورويل لمعتقدائهها السياسية لم يقلل أبدا من 
موضوعیتہم| واستقلال أحكامها . ولكن مع التسلم با ذهب ال 
وین من استقلال مؤلفنا فى أحكامه بوجه عام » فان موضوعية أحكامه 
التقدية بالذات ليست بالأمر اللؤكد . يقول وين فى مقاله «أورويل 
بالصفوة امثقفة ٠‏ إن جونسون كان ينتمى إلى حزب احافظین فى وفت 
كان فيه هذا الحزب خارج السلطة وكان حزب الأحرار مستوليا علا . 
ومع هذا فإن جونسون ۸ يدر مخلده مطلقا أن يصب جام غضبه على 
حزب الأحرار الذى بناوئه ء أو أن بندد به ویکیل له التبم »كا أنه لم 
محطر بباله أن ينسب إلى حزب انحافظین الذى یژیدہ فضائل وهية لا 
وجود ها . فبالرغم من أن جونسون كان مد 


بیز بها ما يدور بین الناس من 


اورریں سید اد دق 


کمرادف لكلمة أوغاد » فإنه لم یکر 
بل مساندة بعض الجوانب التى تروق له فى سياسة حزب الأحرار الذى 


يعارضه . ققد كان مفهومه للمحافظة يستبءد التبعيةالذئيلة زب 


الین له إلى أن يؤيدوه ظالا كان أو مظلوما ؛ 


وها من أجل 1 ره بالزور 


کار lie go‏ جذوره + ا ۳ ۳3 فض التفازل 
السهل الذى بخدع به الانسان نفسه ء مثل الاعتقاد فى ei tal‏ 
ببساطة بقطعة مبللة من الأسفنج أن تمسح كل ما سطرہ البشر على لوحة 
وآثام . فالشر فی نظرهما أعمق وأرسخ من 
أن نمحوه بسهولة ویسر ۔ ومن ثم آمن جونسون بالفكرة السيحية امنادية 
الأول . وبرغم رفض أورويل للعقيدة السيحية ٠‏ فإنه يتنه 
موقفا من الشر شیبا بموقف جونسون منه وإن اختلف معه فى أن موقنه 
any‏ إلى أساس lle‏ وتاريخى ودنیوی ‏ ولیس غل أساس دیی أو 
لاکوی کیا هر ا حال مع جونسون . 


حیاتہم الإردوازية من شر 


ولم يقتصر إبراز وجه الشبه بين جونسون وأورویل على جون وین 
وحده . فالناقد جيفرى مابرز بری کتابه «مرشد القارئ إلى جور 
بين هناك جوانب تشابه أخرى تربط بينهما . يفول مابرز فى هذا 
الصدد (ص ۲۹) : «كل. من جونسون وأورويل ذاق مرارة الطفولة 
السيسة  .‏ وضارع فارض hall ply Saal‏ طریلا وقفى pe‏ 
مديدة کصحن مأجور بالقطعة . ول بحقق الشهرة حتی بارغ سن الخامسة 
والأریعین . وكلاهما كان مستقلا فى الرأى ٠‏ ومستعدا خوض العاركۂ 
دفاعا عن هذا الرأى ۰ وقاسيا على نفسه وعلى الآخرين ۰ وغالبا عنيدا 
متشبنا aly‏ الخاطى على نحو خلاب يأخذ بمجامع ملكات نقدية 
عظيمة . وكان هجا رعا تعبيرا عن إبمان بالنزاهة والمبادئ السامية . 
وعن إحساسہ بآلام الآخرین . کلا ما کان منشائما ووطنیا Woes‏ براجاتیا 
وشجاعا ذا فطرة وإدراك سلیمین . وکان كل منہما تواقا للاستطلاع فی 
مجال الفكرء وأمينا ذا ضمبر حى وسلوك مهذب حميد فى حفیقة 
الأمرء کا كان كل منیا ينسم بالفكاهة الغريبة GRU,‏ الانجلیزی 


٣۷ 


رسيس عرس 


. أما لورانس براندار فيعقد فى كتابه «جورج أورويل » مقارتة 
بين مؤلفنا وواحد من أبرز كتاب القرن التاسع عشر هو ثاکرای ٠‏ يحدد 
ہا أوجه الشبه الكبيرة بين هذين الكاتبين . يقول براندر إن كلها ولدا 
فی البتغال ثم تا فى مدرسة خاصة كانت مصدرا لطاب ء Oly‏ 
LAN gle‏ الأولى فى الکتابة ء النى بدأت فى باریس ء باعت بالفشل . 
1 أغلب الظن أن الج الفرنسی الذى عاشا فيه منذ مطلع Lathe‏ 
الأدبية أثر فى beget‏ التميز » وخاصة فى کتابة المقالات التى تنم عن 
ریا شام ل بسلا ی . . ولعله من الفید فى هذا المقام أن 
إدوارد م . توماس يرى أن مقالنيه «إطلاق النار على فيل ٠‏ 
٠‏ تمثلان على أحسن نحو أسلوبه فى كتابة المقال على وجه 
العموم ؛ وهو أسلوب يتميز بالبدء سرد تجاربه الشخصية ٠‏ ثم بتهی 
پاستخلاص النتائج العامة منها 


: جوانان سويفت‎ ٠ 
بدل القال المناز الذى كتبه أوروبل عن سويفت على مى‎ 


ارتباط مؤلفنا الوثيق بكلاسيكية القرن امن عشر . وهناك رش 
تربط بينه وبين سويفت . فكلاهما يتمتع بالبصيرة النافذة ف نهیم طییمة 
النظام الشمول . ومتدح أورويل فهم سویفت العميق للإسمولية. 
فى مقاله المتاز «السياسة فى مقابل الأدب : فحص روا 
جلیفر » ۰ المنشور فى مجموعة مقالائه (اغلد٤‏ ء ص ,7۳49 


esi 
سويفت برؤية مسبقة واضحة بصورة غبرعادية للدولة البوليسية الستندة‎ 
إلى تفشى التجسس وا کات الخونة ومطاردات النشقین التى لا تتتبی‎ 
بہاف الفضاء على التذمر الشعبى وذلك عن طريق حویله إلى هستيريا‎ 


ارب وجنونها . ٠‏ . ولكن مؤلفنا يذهب فى مقاله إلى أن رؤية سويفت 
النافذة إلى شرور الشمولية لا تجعل منه مؤمنا بالدبمقراطية أو کارها 
للطفيان > فضلا عن أنه لا بظهر أى تحمس للدفاع عن حرية الرأى 
والصحافة » وعن اليل GL‏ والعدالة الاجئاعية » بسيب احتقارہ 


فى مجتمع الهونيمز نواة للدولة الشمولية یکل عانیا فى هذا الجتمع GE‏ 
الحرية ناما کیا يتجمد التطور . وتبلغ شمولية هذا الجتمع حد إشاعة 
الغائل الكامل بين أفراده 


النظام الشمول التحجر « وبأنه يعتبر أى ١‏ 

من الغرابة والشذوذ . ویجدر بنا فى هذا tat‏ أ ۳ 
يذهب إلى حد كبير إلى نفس هذا الرأى فى عرضه لرواية «رحلات 
جلیفر ١‏ فى كتابه «الحقيقة والخيال )۱۹٦۱( ٠‏ ويظهر مؤلفنا تعاطفا 
كبوا مع سویفت على الرغم من أنه ينمه بناصية WAL‏ العداء 
وبالرجعية وبالفاشية » فضلا عن أنه بقارن سویفت بتولستوى فيقول إن 
سویفت » شأنه فى ذلك شأن نولستوى » يقت العلم وخصوصا العام 
۰۸ 


ز ما هی فضائل 
مثل الشجاعة التى يرقعها إلى 

واورویل فى نقده لسویفت يمنح كعادته إلى الجمع بين الأضداد 
LT‏ سالا ات بت 


زع إلى الفوضوية . بقول مؤلفنا فى هذا 
الصدد فى مقاله عن سويفت الذى سقت الإشارة إليه (ص ٠٠۳‏ ) 

ots‏ على حق عندما ننظر إلى سويفت على أنه متمرد یسعی إلى نحطم 
المقدسات التقليدية .. إنه محافظ فوضوى : يحتفر السلطة دون أن يؤمن 
بالحرية ٠‏ ويتمسسك بالنظرة الأرستقراطية » فى حين يرى بوضرح أن 
الأرستقراطية القانمة أرستقراطية منحلة تستحق الاحتقار . ٠»‏ وموقف 
ملق من العلاقة بين الشکل والمضمون فى العمل الفنى يشوبه قدر كبير 
عن عاض . فأورويل كا قلنا - لا يحفل فى العادة بشكل العمل 
Gal‏ ولکنه يحفل LU‏ بمضمونه . ولكنه فى نقده لرواية ؛رحلات 
جليفرء CF‏ عا درج عليه old ٠‏ لا یکترث عضمونبا الذى يرميه 
بالرجعية والفاشیة ‏ الأمر الذى يوحى إلينا أن مؤلفنا يتذوقها بمعزل تام 
عن مضمونہا . وهو لا یکتنی بإظھار الإعجاب الكامل بها فحسب + 
ولكنه يعترف أيضا أن خلافانہ السياسية والأخلاقية مع سو 
على تقديره العظم للروابة فى قليل أو كثير . بل إنه يبدو لا أحيانا وكأنه 
ew‏ عا فى هذه الروايه من مضمون رجعى + فهو يقول فى نفس المرجع 
السابق رص 7٠١‏ ) : «غاليا ما يقال لنا ؛ على الأقل من جانب الذين 
يبرزون أهمية المضمون ۰ إن أى كتاب لا بمكن أن يكون (جيدا ) إذا 
عبرعن نظرة للحياة بينة الزيف . وقيل لا فى عصرنا الراهن : على سبيل 
المثال ۰ إن أى كناب له ميزة أدبية حقيقية AY‏ أن يكون بالضرورة. 
(تقدميا ) فى نزعته . ولكن هذا القول ینجاهل حقيقة أنه عبر التاریخ 


القدسات : وبأنه مع عافظته 


احتدم صراع مال بین التقدمية والرجعية : وأن أفضل الكتب فى أى 
عصر من العصور قد كتبت دانما من وجهات نظر متعددة متباينة : 
بعضھا أكثر زيفاءعلى نحو ظاهومن الآخر . . وهه اللقولة ای بسرقها 


القولة تبدو غريبة حين تصدر عن رجل يرتعد فرقا إذا اعنرى الحقيقة 


الموضوعية أى تریف » وهی مقولة ها ما يبررها فقط إذا كان صاحيا 


پژمن بنسبية ا حقیقة . أما وأن 
طلقات الرصاص » فان 
جوهريا مع محمل آرائه فى ضرورة الاستانة دفاعا عن موضوعیة 
الحقيقة . 


لته هذه تبدو وکاتها تعارض تعارضا 


۰ هنرى فيلدنج ‏ سموليت - أولیفر جولد سعيث : 


لا بقتصر تعاطف أورويل مع كناب القرن امن عشر عل 
سويفت وحدہ بل يمتد إلى هنری فبلدنج ومولیت وأوليفر جولد معيث 
فهو بری أنه بالرغم ما يشوب رواياتهم من ضعف فى تصوير الشاهد 
فإنهم أكثر واقعية من الذين جاءوا بعدهم ولاسها فى قدرتهم على تحليل 
الدوافع الإنسانية » ونجاح معظمهم نجاحا منقطع النظير فى تصوير 
النذالة ووصف الأنذال . وبعبر مؤلفنا عن إعجابه الشديد بسمولیت + 
وعل التحديد فی روايتبه ‏ روديريك راندوم » و «بيرجرين بيكل » لا 
تتضمناه من هزل رائع فى بعض فقراتهها » ونظرة واقعية وحيادية ep‏ 
الناحية الأخلاقية إلى ما بارسه الناس فى حیاتہم العادیة من ويفا 6 
مثل الزنا ولعب الیسر والشجار . ویری أورويل أن dye‏ للع 
فى قدرته LAV‏ وهو بمتدح فى سمولیت واقعيته نی تجعله shih has‏ 
DEY!‏ والاجناعی كواحد من نواميس HL‏ ..ويستطردرقائلا إن 
تسلل ا حس الأخلاق أحبانا إلى بعض المواضع فى CUS‏ ها با 
«lie‏ ويقضى على ما فيها من جاذبية تحبہا إلى النفس . ولو أن هذا 

قد جاء من كاتب مثل أوسكار وايلد الذى بری أن هناك تعارضا 
بين الفن والأخلاق لبدا لنا هذا مقبولا وطبيعيا للغایة . فهذا الوقف 
احابد من الناحیة BIE‏ موقف جالی فى جوهره ۰ لا يقم وزنا ما فى 
العمل الفنى من مقومات أخلاقية . ولكن غرابة هذا الموقف تبرز فنا لأثنا 
انعرف أن صاحبه برفض النظرة I‏ للفن ویژکد النظرة الاجناعية 
له . کیا نا نعرف عجزه عن خلق أى شئ لا يودع فيه نبضه الأخلاق ۔ 
وأورويل ؛ مثل ٠ Salyer‏ قد یعتبر الشر ناموسا من نواميس الطبيعة + 
رلکنه يبدو فى نفس الوقت وكأنه يرفضه ويحاول جهد طاقته أن يغيره 


فى ذلك . ويستدل على ذلك ob‏ فيلدنج بدأ روايته «جوزيف أندروز » 
كرواية من النوع افازل القائم على «الفارص » الصرف 
ما غير حط سيره وأحذ بنظر إلى مادته الروائية > 
الذى انٹہی به إلى إثابة شخصياته الرو 
الروالیة الشريرة . ویری أورويل أن أدب سولیت 
ميزات ٠‏ أولاها ‏ تصوير الولاء الإقطاعى الذى يتمثل فى و 
لسادتهم مها كانت الظروف » وثانيتها تمجيد الشرف > 


ایرریل انالد لاد 


الذى يتمثل فى خوض العارك د فاعاً عن العزة والكرامة + وثالثتها أن 
شخصياته النسائية تتحلی بالصون والعقاف طمعا فى اقتناص الأزواج 
وهذه جميعا فى رأينا فضائل ثانوية لا تستحق من مؤلفنا کل هذا المدبح 
والإطراء . 

وبمتد تعاطف أورويل إلى روالی AT‏ من روائی القرن الثامن عشر 
هو أوليفر جولد میٹ » وال روایته راعی كنيسة ويكفيلد ٠‏ على وجه 
التحديد » ويتتقد كاتبنا هذه الرواية ها فيها من نزعة إلى الرومانسية 
والتبشير بمحامد DEN‏ ؛ ففيها نری الفضيلة تاب والردیلة تلق آشد 
العقاب . ولكنه يعترف أن الفضيلة فیہا مطلوبة من أجل ذاتہا وليست ل 
يجني مها صاحيها من نار ومغانم » کا هو الحال فى رواية صامويل 
ارد سون yall‏ «باميلا » . ويذهب فى نقده لجولد “ميث إلى أن 
رواية وراعى كنيسة ويكفيلد ہ تفتقر إل الواقعية السيكولوجبة نی يتميز 
بها أدب فيلدنج وسموليت ۰ كبا تفتقر إلى واقعية ا حوار م ركذا الواقغية 
فى تصوير الريف على نو رومانسی حالم . هذا فضلا عن أن جولد 
يقحم فى روايته دون داع أحاديث سياسية تعبر عن وجهة نظر 
اافظین فى ذلك الوقت ۰ مفادها أن إقامة نظام ملكى قوی هر الضمان 
آلوحید لعدم نحكم الأقلية الأوليجاركية فى رقاب العباد . ومع كل ما 
يده أورويل مز مثالب وعيوب فى الروابة فإنه نی على ما فا 
جاذيية » فيقول إن سحرها لا يرجع إلى ما تتضمنه من نقد اجتاعی 
law‏ وراء الأحداث الروائية التافھة ٠‏ ولكن برجم ساسا پل 
أسلوب سردها البسيط ولغتبا الأنيقة وبعض أحدائا الثانية 
مؤلفنا عن الرواية بقوله إا ليست بالتفاهة النى تبدو عليهاء وأن 
الانطباع الذى نتركه فا أحدائها البالغ فا والمضحكة قد تبدو مضللة 
انب تطمس‌ما فى موضوعها الرئيسى من جدية » فى حين أن الرواية فى 
oy‏ الأمر تقارن زيف حياة المتعمين وخواءها بأصالة المباهج | 
التى يستمدها الإنسان من العیشة الريفية البسيطة » ومن أواصر الود 
وانبة النى تجمع شمل العائلة . وهو - فى نظر أورويل - موضوع لیمر 
بمثل هذه الغثاثة النی قد تظهرها به أحداث الرواية . 


. ویدائع 


٠‏ آراء أورويل التقدية فی کتاب القرن التاسع عشر 
٠‏ توماس إدوارد هيوم - بيرون - کارلیل : 


أحب أن أؤکد ہنا ما سبق أن ذهيت إليه من تاریخ مؤلفنا بين 
الكلاسيكية والرومانسية وبين النشاؤم والتغاؤل وی الأوقات النی يمتح 
انسية نجده ينظم قصيدة بعنوان «على أطلال مزرعة 

نہ ینعی فیا اتقيود التی برسف فیا سیب 
ت انباه الإنسان عا فى الطبيعة من 

جال حیث لم يعد أمامه غير أن وس بین الأشجار التى YAS‏ 


الناقد الکلاسیکی ت . أ هيوم ويتهمه بخلق حركة فكرية فى العشر 
والٹلائینات فى هذا القرن تقوم على ما أسماه بالرجعية الجديدة والتشاؤم 
الجديد . وبحملہ تبعة التأثير على كوكبة كبيرة من الأدباء أمثال وید هام 
لویسە وت . س . إلیوت ومالکولم ماكر يدج وإيفيلين قزه وجراهام 
جرين . tle‏ أورويل - الذى عرفنا عنه تشاؤمه ‏ هذا ied‏ 
الجديد ویعزو أسبابه إلى ما يتمتع به الداعون إليه 


بالأرضاع القائمة لب تدم مصالحهم . و .ون اواضح أن 1 


اهجوم يقئرب من التفسير الارکسی للامتيازات الطبقية والاجتاعية أو 
من التغكير المادى على أقل تقدير . ولكن كعادته فى الجمع بين الأضداد 
نراه يتحفظ فی هجومه على دعاة التشام الجديد » ان می 
فا she‏ ی دك ا تن ع راي 
وترضح فقرة وردت فى مقاله «كيا يعجبنى ٠‏ النشور فى مجموعة مقالاته 
( جلد ٣ء‏ ص (AT‏ تموذجا لتردد مؤلفنا بين التفاؤل والتشاؤم . وفيه 
ا ما و او سر 
حال ا جتمعإصلاحاً شاملا عن طريق هذا الإجراء أو ذال كا ری 
باللائمة على الاشتراكبين الذين بزعمون أنه فى إمكان الاشترا كية آقامة 
مجتمع مثالى خال من العيوب . فائرئى عنده أن النظرية EGY‏ 
الواقمبة تقتضی من الاشتراكبين السلم بأن ترا 
تحسین ظروف اشجتمع وإيحاد ا حلول لمشاكله الاقتصادية . ومن ثم فان 
اوروبل يتفق مع ما يذهب إليه الكاثوليك من أن حل مشاكل الإنسان 
الاقتصادية سیکون البداية للتفكير فى مشكلة أعوص وأهم هى مشکلة 
رضم الانسان فى الكون . وهذا فى نظره gall‏ الذى یقصدہ مارکس 
حين بقول إن تاريخ الإسانية سيبدأ منذ اللحظة التی یتم فيها تحقیق 
الاشتراكية . وبالرغم من أن مؤلفات كاتبنا نكاد أن تخلو من أية اش 
تدل على اهنامه بالتقضايا المينافيزيقية أ 
أن صرح الروحانيات AY ce!‏ أن ينبنى على أساس مادى سلم بتلخص 
فی تحقیق مستوى معيشى لائق للإنسان . 

ونجدر بنا أن نتبين هنا أن نقد أورويل الأدلى یصینا بالخيرة حقا 
بسبب مادرج عليه من الجمع بين الأضداد؛ فهو بدح کیا رأينا بعض 
الأدباء الكلاسيكيين ين دون بعضهم الآخرء کیا أنه cae‏ بعض بعض الأدباء 
الرومانسيين دون بعضهم الآخر . فبالرغم من أن کارلیل وبیرون یتمیان 

الذى يهد السبيل امام 


فإنه ييدى عطفا واضحا على اللورد ببرول فى حين أنه يعبر عن مقته 
الشديد لتوماس کارلیل ولغ به عطقه عل بړون حدا لہ يدو رکه 
بعتذر عن ولاثه 


وهو بحارب من أجل 


We 


یل من كل من بیرون 
نه ناصب اليسار الإنجلیزی المعاصر 
من ولاء لدولة 


له العداء وهاجمه بقسوة بسبب ما أظهره هذا اليسار 
أجنبية هى الاتحاد اوقت إلى کارلیل فان أورويل پتفق فى 
elt‏ أوزبرت بيرديت على أنه إنسان Gul‏ یتسم بالغل والضغينة 
وسوہ الطبع #یسری الطين فى دمه والكالفينية فی رأسه وسوہ افضم فى 
معدته . » ويتهم مؤلفنا كارليل بالسطحية التى بخفیہا تحت مظهر براق من 
العمق الزائف . ویصف أسلوبه الأدبى فى كتابه العروف «الأبطال 
وعبادة الأبطال » بأنه أسلوب lls‏ رنان کالطبل الأجوف : كا بصف 
إطراء کارلیل على مبدأ القوة بأنه ليس سوی تنفيس عن 
اللاشعورية ورغبته فى إرهاب ا ناس وشخویفھم ۔ 


+ تشارلس ديكتر 


يعت مقال أوروبل الطويل بعنوان «تشارلس دیکنز ہ أهم إضافة 
أقدمها فى محال النقد الأدبى . وما من شلك أن دیکنز الروالی التقليدى 
اذى عاش فى القرن الناسع عشر أثير إلى قلبه » وأن وشائج لا تتفم 
عراها أبدا تربط Law‏ فبالرغم من خلاف أورويل مع يكثز فى بعص 
النقاط OB)‏ نظرتهها إلى الحياة نکاد فى جوهرها أن نكون وا 
فكلاهما يذهيان إلى أن الدعوة إلى السلوك المهذب ا حمید ركيزة أساسية 


فى إصلاح اجتمع ٠‏ یقول آورویل إن دک لیس شیرعیا أو اش کیا کا 
لو لبعض النقاد أن يزعمواء ولكنه کانب بورجوازى أخلاق 


ق ها نظير باستقصاء أثر خلفية ديكتز الاجناعبةواناه إلى 
الطبقة التوسسطة الى تسسكن الدن على فکره وخياله 
وإحساسه بالقم . يقول أورويل إن دیکٹز هاجم المؤسسات الإنجليزية فى 
زمته بضراوة بالغة کیا هاجم أصحاب السلطان وال جاه بشراسة لم يسبقه 
لپا أحد ولكن هذا لم ینفرہم منه ٠‏ بل انبم استقيلوا هجومه القاسی 
علیہم بسماحة ورحابة صدر وان اتهی الأمر بهم إلى أن بجعلوا منه مؤسسة 
قومية يبجلها الجميع . ولا شاك أن فكاهته وطل دعابته ساعدتہم على 
ابتلاع ما فى هجومه علیہم من ضرواة . فضلا عن أن دبكت ركان Sit‏ 
الثورات من کل قلبه ويتتايه الرعب من انتشار العنف المدمر بين الدھماء 
كا ينضح لنا من مطالعة 
يدل على الاطلاق على أنه يبغى الاطاحة Sets “ps‏ القائم على 
الاقتصاد ا حر . فقد كان بری فى تطبيق ميدأ الإحسان السیحی حلا 
لكافة الشا کل الاجناعية تفاؤله . ومعنى هذا أنه لم يكن 
اه حتى يعلقوا م المشانق أو ينصبوا لهم 


يريد تالیب الفقراء على ال 
القاصل فى gall‏ العامة کیا فعل الثوار إبان الثورة الفرنسیة . ولكنه كان 


بحض الأغنياء على أن ترق قلوبهم لیؤس الفقراء فييوا إلى نجدتهم 


وانتشاهم من وهدة الشقاء . ويفسر لنا إيمانه بالإحسان السيب فى ظهور 
الشخصیات الروائية الثرية فى أدبه الى تضحی ما ها فى 


العدید من 


سوف بنصلح إذا نحن أصلحنا بعض 
التعدبلات فى النظام الاجتاعی هنا وهناك فكتاباته تظهر فا وعيا بأن 
الفساد يضرب يحذوره فى المجتمع ۔ من الثورات إلى إيمانه 
کے ا تر سا مسج ان ء أى 
ما لم يتطهر قلبه من الأثرة والدنس . وإذا أصبح القلب طاهرا وصارت 
السر برة نقیة فلن تكون هناك حاجة إلى العنف الدماء . ورغم ما 
یتسم به أدب ديكتز الروالی من بورجوازية ٠‏ فان أورويل پعتبرہ «كاتبا 
هداما« و و راديكاليا + بل و«متمردا + . وعل أبة حال ,کان ديكتز SE‏ 
انقاله إلى الطبقة المتوسطة الصغيرة بكره الطبقة المتوسطة الكبيرة مثا یکره" 
طبقة الارستفراط . فضلا عن أن فحص رواباته بالتفصيل قین بأن ب 
لنا أنه استمد مادته الروائية من محیط العلبقة البورجوا 
لندن والفئات الى تعيش عل هامشها مثل انحامین والكتبة any‏ چا 
وأصحاب GUL!‏ وصفار الحرفيين والخدم . ویصور دیکتز BAN‏ بنا 
pall‏ وا ندوم فى إطار إقطاعی محبب إلى النفس مثل العلا 
مغ يكوبك :+ 


وعدم أثرہ بالروح والتقاليد العسكرية التى CH‏ و 
فضلا عن أنه لا يظهر أى تحيز ضد البهود ویجید تصوير ما 
أطفال المدارس فى قسوة . ولعل دیکنز أول من تنبه إلى العلاقة 
بين السادية والرغبات الجنسية المكبوتة التى تعتمل فى نفوس وجال SA‏ 
والتعلم وبين ما يجدونه من تلذذ فى توقيع العقاب البدفى القاسی على 
طلبة الدارس . 

ولکن تعاطف أورويل العظم مع دیکتر لا ینعم من توجيه 
الانتفادات إليه . فهو ینحی عليه باللائمة لسلبية نقده الاجتاعی وخلوه 
تماما من أية أفكار اجئاعية بناءة + ولأن رؤيته للحياة حدودة . فبالرغم 
من عطفه العام الغامض على الطبقة العاملة فإنه يتغافل فى أديه تصوير 
موم سوادها الأعظم الذى يتكون من عبال الصناعة وا 
العامل الصناعی الذى رسمه فی روايته + 
بإعجاب مؤلفها بسبب رفضه الاشتراك فى 
أن رؤية دیکتر امحدودة عادت على فته الروالى بالفا: 
الأفضل لكاتب مثله أن يكون صاحب رؤية 
ؤية واسعة عريضة . ويباجم اُورویل دیکتز لأنه بظهر 


و 


خشونة مسلك الطبقة العاملة وسوقبتها ومظهرها الخارجئ الرٹ . ولا 
يكتق دیکتر بالعطف عليبا من بعید لأنه تخشی الاقتراب منبا ء بل إن 
فكرة اتشبه بها وانتباج مسلكها تصیه بالفزع . ويضيف أورويل أن 
معالجة دیکنز للعلاقة بين الخادم وا خدوم على مثل هذا النحو الإقطاعى 
الحبب للنفوس لا يساعد الخدم على النضال من أجل التحرر من القيود 
التى برسفون فيا . ورغم ثانه على قدرة دیکنز افائلة فى تصوير 
تنبض بالحياة ٠‏ فانه يعيب على هذه 
ی وبمتدح أورويل ف 
ديكتز - وہ وكاتبه الفضل احاسه الأعلاق الذى EY‏ ولکنه 
حبه للاستطلاع الفكرى : کا يعيب عليه أنه لم يستغل 
مشاعر الطفولة وأفكارها أحسن استغلال فقد 
اهتامه مشكلة من أعوص مشاكل النظام الرأسمال 
نبة . وهى GU‏ الأطفال للعمل فى الصائع وهم 
براعم صغيرة لم تتفتح للحياة لساعات طوال قد تصل إلى خمس عشرة 
ساعة فى اليرم » يلق عدد كبير منہم مصرعه تحت عجلات الآلات 
الضخمة وتروسها . ويرى مؤلفنا أيضا أن دیکٹز عجز عن تصوير 
OLY‏ انجرمین على نحو وافعی مقع . وق عبن عل ما aly‏ بعض 
مال الضعف النی تشوب أعال دیکنز الروائية وجد أورویل من القاد 
رض عليه . فادموند ویلسون فى مقال له منشور فى Date‏ 
1 ا 
بری بوضوخ تام انيار العلاقات الإقطاعية التى تربط بين الخدم 
وعندومهم فى انجلترا. ویقول ناقد آخخر؛ فى نفس المرجع السابق إن 


ورا وظیفیا فى المجتمع 


الماملة 


ويستشهد على ذلك بعض الشخصیات فى ر 
المشترك . ٠‏ ومهاكانت اعتراضات بعض النقاد الطفيفة على بعض الآراء 
ایا مؤلفنا فى مقاله عن تشارلس دیکتر » فإن اهذا المقال 
يمثل كا قلنا إضافة حقيقية فى مجال النقد الأدلى الإنجليزى . 


ot‏ پذهب 


رویارد کبلج 


يتجلى لا جنوح أورويل إلى الجمع بین الاضداد على شحو 
الشاعر والروائی الاستماری للعروف رديارد کبلنج . فقد كتب 
ال نشرہ بمناسبة وفاة کبلنج يقول (انظر مجموعة مقالائه » 
الد ١۱‏ من جانی كنت أيجل کبلنج فی 
الثالثة عشرة ثم كرهته فى السابعة عشرة واستمتعت به فى سن العشرین 
وازدريته فى الخامسة والعشرين . أما OW‏ فقد عاد إلى إعجانى القدم 
به . والٹی الذى لم يكن بیدی أبدا أن أفعله هو أن أوليه ظهرى وأنساه 
وبعض قصصه جيد بالقدر الممكن هذا النوع من القصص . وأسلوبه ى 
السرد الروالی حسن إلى أبعد الحدود . فسوقية أسلوبه النثرى لا تعدو أن 

Ny 


ص ۱۸۳ - 


(AE 


تكون عیا سطحيا . وهو رائع فى قدرته على الیناء الروالى وف قصدہ فى 
استخدام الألفاظ . وهی نواح قد تخ عن WY‏ وشعره مع آنه ی 
لاب تموذج ll‏ فإن له نفس ا حاصیة ان لا تسى والى يتميز با 
اللا إن نزعة كبلنج الاستعاریة هی سوا 
ما فيه . تھی أكثر سوة امن ا یل البتذلة التی يستخدمها فى أسلويه وی 
حبكات رواياته الماسخة والائعة فى سيل عواطفها وتدفقها . وا 
أورويل يتحفظ كعادته فيقول إنه مع التسليم بأن إمبريالية الفانينات 
بنات من القرن التاسع عشر كانت عاطفية على نحو مائع وجاهلة 
وخطرة إلا أنها لم تكن إمبربالية جديرة بالازدراء . ققد كان فى استطاعة 
الره حينذاك أن.يكون استعاريا وذا سلوك شخصى مهذب وحمید . 
ومن ثم لم يمل یجان كبلنج بالاستار دون أن بتصف بالسلك الهذب 
الحميد . ویری أورويل أن ت . س . إليوت يخطئ حين يفكر أن كبانج 
فاشستی . فهو ليس فاشیا فحسب ولکنه سادى أيضا . ولا يمكن لأ 
شخص متحضر أن بقبل جمل نظرتہ فى الحياة . فضلا عن أنه يخلو من 
الحاسة الأخلاقية على نحو صارخ ينم عن افتقاده إلى اس المرهف ۔ 
ورغم أن مؤلفنا بجندحہ لاله ضاف إلى اللغة الانجليزبة عاراب WES‏ 
البقاء والاستمرار ؛ فإنه بصضه بأنه بثير الاشمٹزاز من POY‏ 
ويستطرد مؤلفنا قائلا إن ضحالته الفكرية منعته من آن بر" حقیقة 
واضحة للعيان . وهی أن المستعمرين Ose‏ مغائم PUSH‏ 
مستعمراتہم ۰ فى حين أنه كان بری فی الاستعار Je Be‏ کال الرجل 
الأبيض فى سعبه لأجل نشر القانون وللدنیة بين الشعوب الطمجية 
لتخلفة . ورغم هجومه الضارى على كبانج فإنه بعتقد أنه يتصف با 
عظیم من المسثولية والأمانة اللتين لا تتوفران لدى التقفین اليسار, 
الغربييين فى الللاينات any My‏ فهؤلاء ا اریون 
لام يزعمون بالقول نم بريدون الإطاحة التظام الب 
فى حین أنهم بالفعل يستفيدون من بقائه . 
وف مقال كتبه ريتشارد كوك بعنوان » 
أورويل ٠‏ منشور فى de‏ «دراسات فى القصة الحديئة » (عدد خاص 


Oy‏ نراه رضح نا أوجه الشيه وا خلاف 
كوك Gt‏ يتشابيان فى ظروف belt‏ 
فکلاها ولدا من أبوين امجليزيين يعيشان فى المند .: وکلاضا 
افند إلى انجلترا فى صباهما GU‏ العام فى المدارس UA‏ وقاسی من 

المدرسة وتسلطها . کیا نبا تعرضا فى مرحلة النلمذة إلى شتی 
وکلاا عانيا منذ صباهما من 


عنت إدار 


ات وال الراديكالية الفكرية ال 


إل مناصية الاستمار البريطاق العداء . تر: 


سے نات ومن الإمبراطورية البريطانية . وكذلك على الرغم من 
روحیہما الوطنيتين 
وهی لاتدفمه 
ره شمائل الشعب البربطانی وحسن has‏ 
ی الخضوخ للضغط والتخریف واحقام 
ألقانون والمسلك الهذب الحميد . أما وطلیة ts‏ الجاعة نتم إل 
هو Sy‏ جلدته وإلى الاعتقاد بأن ا 
طرا : ومن تم فان واجیا المقدس بل عاي أن تقود بقية الأم وأن 


التباهى والتفاخر سیدة الأم 


ترشدها سواء السیل 


> هيرمان ملقيل وليوتولستوى : 


یعالج أوروبل فى مقالاته النقدیة كاتبين غير ا جليزبين من كناب 
القرن التاسع عشر ہما الشاعر والروالى الأبریکی هيرمان ملفيل والروا 
الروسى المعروف ليوتولستوى . يقول مؤلفنا فى معرض نقده لکتاب 
»همان ميلقيل » تأليف لويس مفورد النشور فى مجموعة مفالانہ 
(انجلد ۱ ) إن مفورد يجانبه الصواب عندما يحاول أن بقدم إلینا فى کتابه 
أن الحکۃ gant‏ منا أحيانا أن تفيل 
هذا الأدب دون تفسيره أو تحليله . وهو رأى يذكرنا بموقف الشاعر 
نی الرائد ولم بليك من عام الرياضيات والفيزياء العروف إسحق 
فقد هاجم بليك هذا الا OY‏ تعايله للطبيعة على نو علمی 
مفصل يفسد على البشر استمتاعهم با . فضلا عن أن هذا الرأى یدیا 
بوضوح عل عزوف مؤلقنا عن اج أسلوب أكاديمى فیا يعرض له من 
نقد . وهو ی رای أو انطباعی يصعب علينا التوفيق بينه وبين 
موقفہ العقلانى العام من الحباة . وبنحى أورويل باللانحة على مفيلد WN‏ 
ا یمن بمعالجة شکل 5 الذى نظمه ملفيل «فالشكل هر مادة 
لم .٠‏ کا أنه یلومہ AN‏ مضمون الشعر أو معناه جانبا 
أشد ما يكون غرابة لأنه پتعارض مع فكرة 
الأمر نوع من الدعایة . اضف إلى ذلك أن فحص 
ممارستہ فين Ob‏ يظهر لناكيا أسلفنا اهام مؤلفنا البالغ بالمصمون وإهاله 
البالغ للشكل . وبالرغم من أن نقده لکتاب مفورد عن ملفيل ليس فيه 
ذ ظهرر هذا النقد فى عام 
الأدب بالظروف الاجّاعية انحيطة ,به . فهر بقول فيه 
: »ان أحسن الفصول النى يتضمنها كتاب مفورد هی 
الفصول التی يربط فیا AR‏ ن ملفيل والزمن الذى عاش فيه ۰ ۰ کا 
أنه مرب عن أسفه لأن التغيرات Lebel‏ التى طرأت على زمن ملفبل 


تحلیلا وشرحا وتفسيرا لأدب 


آدت إلى GH‏ جانب من روح ملقيل وإصابته بالضمور والذبول 
أورويل تولستوى فى مقال له بعنوان «تولستوى 
رالد ۲ ) ثم فى مقال لاحق 


بعنوان «الملك لير وتولستوى والمهرج » منشور فى ا جلد الرابع من هده 
اجرعة . ورغم ما بشوب مقاله ای من بعض العيوب فإنه 
على إثارة الامتام من القال الأول 

تولستوى التى ليس فيبا ریب ولکنه باجم نولستوی 
بينالأضداد 


آورویل ب 
لعجزہ عن فهم عظمة شكسبير وجلال wal‏ . ويجمع 
على نحو مقبول ومستساغ فى مقاله الأول ہتولستوی وشكسيير » » 


لامکزله 


الضطرب كثيرا ما نتغافل عن هذه ال جوانب OLY a‏ أخلاقية أو 
سياسبة أو دينبة . وینبری کاتبنا للدفاع عن شكسبير فى القال المشار إليه 
ضد هجوم تولستوى القاسی الشديد الو 
بالدعوة إلى الالعلال الخلق فى أدبه 
قد تصدق على نشوسر . ولکنبا لا تصدق شحال من الأحوال على 
شكسبير . فه و کاتب أخلاق دون منازع . ويسوق مؤلفنا إعجاب کارل 
ماركس بشكسبير كأحد الشواهد على عظته . کیا أنه يلوم تولسترى 
لاهنامه المفرط بمضمون المسرحيات الشكسبيرية : الأمر الذى حدا يط 
إل انر إلى ماقا ع أن سم أ فك ر یضرف ses‏ یک 
قبل كل شئ وفوق كل شی . ولو أنه اهم با نضمنه شمر شكس كأ 
جال لأدرك عظمته على الفور . ورغم ذلك » OB‏ 
كثيرا من مسرحياته لا بمكن للعقل تصديقه . کی 
(ص ۱۵۵ ) ole:‏ تولستوی على حق فیا دب لیم EE‏ 
AT‏ مر ا مت » وأنه بندر 
ينم بأن يرسم لنا شخصيات منسجمة ومترابطة . وکا نعرف فإنه عادة 
بسرق حبكات مسرحياته من مؤلفين آخرين ثم يصيغهاعى عجل فى 
شكل مسرحیات بعد أن يكون قد أدخل علیہا فى كبر من الأحبان 
أحدالا مبالها فیہا لدرجة لا تعقل بالإضافة إلى تورطه فى متناقضات لیس 
ها جميعا وجود فى الأصل ٠.‏ 

وبتميز نقد أورويل لتولستوى فى مقائه الأول بحخفة الوا 
أن نقده له فى مقاله الآخر یتسم بشدة الوطأة .فى هذا للقال الأخير نرام 
باجم تولستوى بقسوة لأثه بعيب على شکسیر عدم قدرته على تصوير 
الشخصيات أو جعل الکلات والأحداث تنبع على نحو طبيعى من 
الراقف . ویصف تولستوى لغة شکسی بأنها ليست مبالقا ہا فب 
کت تر الضحك كذلك فضلا عن أن Gil‏ دما أنکاره 


Wile‏ من eh‏ جالى وأن الألفاظ التى يستخدمها لا تمت للفن 
أو الشعر بصلة . ويرى تولستوى أن داقع املك لير فى التنازل عن عرشه 


س لا الاك 
لير الفلاة ليست ھا ضرورة . كا أن مهرج الملك أو لو 
الضيق واللل ولا رج عن كونه عذرا يتتحله للؤلف لإقحام سخیف 


آحلاق ها . ويسوق أورو 
مقاله الأول » وهی أن أهمية شكسبير لا ترجع إلى کرنه كاتبا مسرحيا بل 


کان ياب فک اہ وبر مزلا أن 
املك ير بالذات دون سائر ا مسرحيات الشكسبيرية لأسباب 


أن بجھة نظره الدينية تتعارض مع مضمون السرحية الذى يدعو إلى 


فى الیوم الآخر : كا أنه يقوم على أن الحياة رغم کل ما فيا 
Le‏ . فضلا عن أن مسرحية اللك ابر صدمت 


ای ترى أنه من الضروری معاقبة الأشرار وإثابة 
الأخبار وهو بخلاف ما انتبى إليه شكسبير فى مسرحيته ای اکننی فیا 
بمعاقبة الشر دون أن ينيب الخير. ويضيف أورويل أن هناك سیا 
شخصيا جعلہ بمقت مسرحية « اللك ليره بصفة خاصة . وهو أن هذه 
المسرحية نكأت جراحه وقلبت عليه المواجع فقد ذکرنہ بعاقبة أقماله . 
قعندما تنازل نولستوى عن أملاكه الشاسعة ووزعها على الفقراءرالعدمین 
یه عائلته بالخبل وا نون . ویلوم أورويل الکانب الروسی الكبير 
لمجزه‌عن أن يتبين ما فى مسرحية « الاك لیر + من نقد on‏ الاجناعی 
وإدجار الذى ee‏ ا نون تارة آخری وعلى 


إحداهما أساسية وتد 


نبلائه الايرل جاوستر » وأن الحبكة الفرعية 


الأساسية ونضیف أبعادا جديدة خر بالسرحیة عن كوخا مأساة الاك 


معقدة على نو معيب » وأن عدد شخصياتها ST‏ من اللازم . وليس 
هتاك بير ای وک ینکر ما فى حیکة اللك لبرہ 


بالاكتفاء ینت شريرة واحدة بدلا من بنات اللك 
ر برات ویاستبعاد شخصية جلوستر وولديه أدمونذ وادجار + 
أى باستبعاد الحیکة الفرعية ۔ 


لأن وجود 
بة يدعم الحبكة الأماسيةوبعمم مغزاها . وهذا ما فشل 


تی معه فى هذا الرأى 


وذت 


أنى عندی أنه Oth‏ أنه بستند أساسا فى دفاعه 


رسیس عوص 


أن تولستری على حق حين يقول إن الدافع الذى حدا باللك لير إلى 
التنازل عن عرشه ليس مقنما . ويغرينى هذا أن أذكر أن التغبير الذى 
أجراه ناحوم نيت فى القرن سای عشر على النص الشكسبيرى 
للمسرحية یتمیز عن هذا النص بقدرة أكبر على الاقناع . فقد جعل 
كورديليا نتعمد إغضاب أبيها اللك حتى يحرمها من البراث وبذلك 
برنض بيرجندى الزواج منبا ٠‏ فيخلو لها البو للزواج من إدجار الذى 
ves‏ 


٭ آراء أورويل التقدية فی کتاب القرن العشرين 


و. ب . بیس ات . س . إلبوت - جبرارد مانلی هوبكتر 


بم نقد أورويل للعديد من شعراء القرن العشرين بأنه کالعادة 
دائھا بميل إلى الجمع بین الأ نقده للشاعر المسيحى جيرارد 
مائلى هوبكيز بأنه بناقش للمرة الأول والأخيرة شعره من جوانب فیة 
ونكنيكية دون أن برض فى مضمونه . ویقسو ناقدنا على بيتس بعض 
الشئ رغم شدة إعجابه به . وهو بتقد إليوت فى عطف وحد پولک 
باجم !زرا باوند بغير رحمة أو هوادة . فضلا من أنه Pag ae ge‏ 
مجموعة من الشعراء اليساريين BI‏ ظهرت فى SBA LL‏ 
تاريخ الأدب الانجليزى الحديث ججموعة الشعراء أودن FES‏ 
وماكنيس dy‏ أخربات حباته كتب أورويل بعت "تن 
إصدار الأحكام اللقدیة القاسية على الشاعر أودن . 


ویئہم أورويل فى مقال له بعنوان «و. ب . بيتس » منشور فی 
مجموعة مقالاته (المجلد ۲) هذا الشاعر بالفاشية ويعيب على أسلوبه فى 
النظم شدة الانتعال والاصطناع . ويذهب (ص ۳۱۱) إلى أن 
+ الواحد منا بندر أن يطالع ستة أسطر متتالية من شعره تخو من الألفاظ 
والأساليب الهجورة أو من النغمة المفتعلة فى عبارانه . » Gy‏ رأيه أنه 
ليس رجعيا فحسب بل إنه من دعاة الطلاسم والألغاز . کیا أن نظرته 
المتصوفة للحياة تربك العقول وتصيبها با حیرة . ويستطرد مؤلفنا فائلا إنه 
و سا 
js‏ 5 
لارکسی قد ينجح فى تتبع DA‏ تربط بين مضمون العمل القن 
والصور الستخدمة فيه وبين الظروف الاجناعية التى ينشأ فيا هذا 
العمل . ولكته بعجز عن تتبع الصلة بين ما يسميه «نسيج » العمل الف 
وبين هذه الظروف ob Keke‏ نقده لشعر بيتس لا 
مرج عن كونه فحصا ol pt‏ . فهو يقول (ص ۳۱۳ - ۳۱۵) : إفا 
ترجمنا انجاه بيتس على نحو سياسى فسنری أنه اتجاه فاشتى . فقد 
استطاع خلال معظم حياته ‏ شأنه قن ذلك شأن بعض الناس ‏ أن 
يصل إلى الفاشية بطریق الأرستقراطية قبل أن يسمع أحد عن الفاشية 
بزمن طریل . وهو بمقت الديوقراطية والعالم الحدیث والعلم والآلة 
N4‏ 


وفكرة التقدم وخاصة فكرة الساراة الإنسانية مقتا شديدا . ومعظم 
الصور فى عمله الفنى مستمدة من النظام الإقطاعى . ومن الواضح أنه 
من الناحية الشخصية ۸ نمامامن الغطرسة فى حياته العادية . ثم 
أخذت هذه التزعات فيا بعد شکلا أوضح وائنہت به إلى قبول 
الديكتاتورية والاہتباج بها باعتبارها الحل الأوحد . بل إنه لم ينظر إلى 
العنف والطغیان على bel‏ شر بالضرورة لأن الشعب - وهو لا بیز خيره 
سيذعن للضغط إذعانا كاملا . وهو برى أن كل شئ يحب أن 
بأق من القمة ولا شئ Se‏ أن ینیع من الجاهير. ٠‏ بيد أن آوروبل 
يصف يتس بالاخلاص ویندح فيه استخدامه للكلات الحبة النابضة 
وقدرته على صياغة بعض العبارات التى برى أنها تشد القارئ فجأة لا 
کیا يشد الرء وجه فتاة يشاهدها أثناء عبورها إحدى الغرف . ولعلنا 
نلاحظ غرابة هذا التشبيه من 
دلائته أو واضحا فى معناه . 


الناحية التقدية » فهو ليس محدودا فى 


ویشن أورويل هجوما شخصيا ضاريا على الشاعر إذرا باوند + 
فینحی مناقشة شعره جانبا لیوضح ما فى اته من مخازی . وهو بری أن 
باوند لا يعدو أن يكون عميلا للفاشية وخائنا للبلاد وعدوا للسامية . 
أويضيف ناقدنا أن باوند باع نفسه إلى إيطاليا الفاشیڈ التى عرضت عليه 
أوظيفة أستاذ فى جامعة روما ليس من أجل الال وحده ولكن أيضا من 
أجل/إرضاء غروره الشخصى وحتی یثبت للعالم أنه إذا كانت الجلترا بلده 
لا تقدر مواهيه حق قدرها فهتاك من یعدرها 

یقول آورویل فى نقده لشعر إليوث إنه USE‏ تقسم هذا الشعر إلى 
مرحلتين متبايتتين . مرحلة غير ديئية ما قبل ۰۱۹۳۰ وفيها کنب إلیوٹ 


كشاعر فى قصيدة «الرباعيات الأرع ٠‏ » وقصائده الأخرى النى نظمها 
فى هذه المرحلة الثانية إلى ods‏ الفردیة وهروبه إلى الدين ور 
ويعنى هذا أن الضمون الدينى لشعر 
ai‏ بال شکله وأصابه بالتدهور Go‏ اصبح مرد ١‏ تات مقبضة ١‏ 
مائل هو بكثز 
من أن الأرثوذكسية الفكرية فى حد ذاتها ليست ضارة بالشعر من الناحية 
AIL‏ کا أن أى نظام فكرى صارم يتبعه الشاعر فى صدق وأمانة لا 
يسئ بالضرورة إلى ما بقرضه من شعر . ومع هذا نجد أن أورويل the‏ 

j‏ + ووإيست کوکر ہ وغيرها على أساس أنه لا 
al‏ قصيدة بمعزل عن مضمونها . يقول أورويل فى 
لبعض قصائد إلبوت النشورة فى مجموعة مقالائه 


مع ما يذهب 1 
رض مع ما يذهب إليه فى نقد الشاعر 


إن «الکلات ) أهم ركن فى أية قصيدة وان (معناها ) مسألة ثانوية 
للغاية ولكن كل قصيدة فى واقع الأمر تحتوى على معنى SH‏ وحين 


تكون القصيدة فلابد أن تحتوى على معنى يلح على فکر الشاعر ح 
التعبير. فكل الفنون تتضمن إلى حد ما نوعا من الدعاية 
أورويل علينا قائمة كبيرة من أسماء الأدباء الذين یتبمھم بصورة 
بمعاداة السامية معاداة قد لا تكون واعیة . ومن بینہم ت . س 
وفیلون وشكسبير وحولیت وثاكراى وه ج . ويلز والدوس مکی 
وبيلوك وتشسترتون . ويناقش مؤلفنا کتاب إلیوت «مذ كرات غو تعریف 
الثقافة » فى مقال له منشور فى مجموعة مقالانه (المجلد 4 ) : فبقول إنه 
بتضح من هذا الكتاب أن إليوت بؤمن بالفروق الطبقية وغيرها مز 
الآراء الیل يمكن الدفاع عنها من الناحية الأخلاقية . ولكنه بعترف لٹا 
پسنسیغ فکره التقلید التى يدعو إليها إليرت ٠‏ الأمر الذى 
يدل با لا يدع ممالا للشك على وجود جانب ٭عافظ » فى شخصية 
مؤلفنا بالرغم من كل ما يذهب إليه من آراء متحررة أو تقدعیة . ورغم 
ما بوجهه أورويل إلى إلیوت من نفد فإنه بظهر إعجابا شديدا به کشاعر 
وبشعرہ الذى آنتجه قبل عام ۱۹۳۰ ۰ وخاصة قصيدة ٠‏ برفروك » التى 


ارا للراث GLY!‏ بأسره . ومن الؤسف أن ad‏ أن نقد 


بری ف 


i‏ ید بول اریت ف کت 
«مذکرات من نقد جورج ا 
alee‏ الإنسانيات الغربية » (اجلد ۲۵ . عام 1۹۷۲ 
Ole‏ مدخله النقدی إلى البرت مال يوضح لنا انعدام التوازن النقدی فى 
كتابائه : فهر ببالغ فى تأكيد الضمون على حساب الشكل . ویمکس 
نقده لبينس رکبانج والیوت أيضا اهنامه البالغ بمضمون الأدب جا فيه 
من شعر . وتنطوى معالجته للشکل الشعری واللغة والتكنيك ؛ بغرض 
أنه بمسها أحيانا مسا خفيفا فى معالحته : على الغرابة فضلا عن أنها تبين 
أن أورويل لم يكن حساسا بالرة لا فيا من دقائق لا يسهل سبرغورها . + 

ويدهشنا أورويل بنقلبہ لشعر جيرارد fle‏ هربکتر ؛ وهو قس 
محافظ من الروم الكاثرليك . فنی مقال له بعنوان «معنی القصيد: 
المنشور فى مجموعة مقالائه (المجلد ۲ ) نراه رج عن عادته الأ 
الاهئام بالمضمون ویفاجتنا بمعالجة بعض قصائد هوبکتر 


لت 


شر ر 


الفنیة أو التكنيكية البحتة . فهو بقول (ص )۱٥۸‏ : 


2 مع ھویکتزعل 
وجه المخصوص تعد أن لغته والمال الأخاذ لبعض Saya‏ الصوتیة BM‏ 
ينجح فى استخدامها تغطى على أى شئ آخره ويقول (ص 15) : 
لغة ساکسونیة أساسا . فی استخدامه للألفاظ تراه 


«لقة هویکتر ھی 


طویلة واحدة كا يفعل 


ویو مو عن عمد لته من الما الال Pa‏ قبل 
وهو يستخدم حتی من العدید من 
الهجات ویقحص ie ES‏ 


اورویں سد ea‏ 


على ما هو أكثر من التركيب _أى|إعلى نوع من التولیفة استحدثا الشاعر 
من الفردات الخاصة ومن نظرته الخاصة Guill‏ والمجتمع . وینصهر 
الائتان معا فى کل واحد لا بجکن تجزءته . وف النباية يصبح هذا الكل 
فى ene‏ أعظم من الأجزاء المفردة التى تدخل فى تركييه . ٠‏ 


ج : ب . پریستلی ‏ هد . ج . ويلزب د . ه . لورانس 


یقول أورويل عن روابة «إفريز الملائكة » بأنها تخلو من الال We‏ 
تخلو من عمق الفكرة وانہا لا تعدو أن تکون مقالا متوسط القيمة طوره 
صاحبه فى قالب Sy‏ ولاشك أن ناقدنا Ge‏ حین يصف بربستلی بأنه 
روك من الدرجة الثانية . وبعزو أورويل شعبية بريستلى بين القراء إلى ما 
اتسم به هذا الف من تفاؤل عريض ومن بجة بالحياة وإذا شا 
ال وجب علينا أن نقول إن کانبنا یلصق تہمة السطحية ببریستلی فى 
حين أن نقده لبريستى واضح الخفة والسطحية ولا يعدو أن يكون إلامة 
سريعة بأدبه من النوع الذى تشرہ الرائد عادة فى صحائفها 


ونتقل الآن إلى روالی حديث آخر ہو ہہ . ج . ويلز ترك فى 
مژلفنا أكبر الأثر فى يفاعته . بل ترك فى الأمة الإنجليزية كلها نفس AY‏ 
فى الفترة بين عامى ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ . وبظهر أورويل إعجابه بوباز له 
کا رفض دیکٹز من قبله - الجانب العسكرة لة 
اتوسطة التی ینمی Mal‏ فوباز فى كتابه المعروف etn‏ 
أن نابليون المغامر العسكرى هو الوغد ا حقیق فى ناريخ الإنسا: 
هذا الإعجاب لم بمنع کانبنا من افجوم عليه كا ينضح الإ من مقاله 
لز وهتلر والدولة العالمية « النشور فى مجموعة مقالانہ (انجلد٢)‏ . وفيه 
يدحض أورويل ما يذهب إليه ويلز من أن العلم والتقدم صنوان 
LAG‏ الذى لا يشارك ويلز هذه النظرة اتفائلة بالعلم برى أن هتار 
استطاع أن يثبت بالقعل لا القول أنه من الممكن تسخير العلم لدمة Uist‏ 
aan‏ . فالحكم النازی كان يقوم على النظام الدقيق والتخطبط 
الكامل والعام الحديث لحدمة أهداف وحشية وأفكار صجیة تتمشى مع 
العصر الحجرى . ورغم أن wis‏ یسلم بصحة تنبؤ وبلز OM‏ العلم سوت 
يسود العالم ويقرر مصيره إن عاجلا أم آجلا : إلا أنه فرح من هذه 
التتيجة ولا بشارله ویاز ببجعه با 
وما يلفت النظر فى مقالات أورويل النقدیة أنها نکاد أن تخلو من 
ارة إلى بعص الکتاب البارز ين الذین بحمل هم فائق الإعجاب مثل 
جيمس جويس وجوزيف US‏ ورغم أنه GEV‏ إعجابه الشديد 
. لورد لا يناقش آهم الأعال الروائية مثل shale‏ 
وعشاق : و قوس قزح * إلخ 
مقالانه عرضا سریعا ‏ حموعة لورانس القصصية منشورة بعنوان 
«الضابط الروسى وقصص أخرى « » وفيه يمتدح ناقدنا فى هذه المجموعة 


نش 


. ولکنه يقدم لٹا فى الجلد الرایع من 
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ما نعرفہ عن مؤلفها من وله بالطبيعة ونفور من صرامة النظم العسكرية + 
فى مکنونات النفس البشریة ورؤية مذهلة تقوم 
. ويعتقد أورويل أن قصص لورانس القصيرة تفوق رواياته 


على الخيال 
فى قدرتها على التعبير عن فلسفته فى الحياة الغريزية لأنه لاد نفسه فيا 
مضطرا إلى رسم شخصياته على نحو مفصل ؛ فى حين أن الروایة تقتضى 
منه مال هذا اتفصیل . وهو تفصيل JE‏ فى معظم حالانہ لأن 
شخصياته الروائية لا تتميز الواحدة منها عن الأخرى . بل نا جميعا 


تنساوی فى درجة حساسيتها إلى حد يستحيل علينا تقسیمھاإل شخصیات 
5 فى أدب لورانس القصصی 

رنہ على فهم الآخرين حتی وإن اختلفوا معه فى الطیع . 
ولكنه بنتقده لاستغراقه فى استکناه حيوات شخصياته الداخلية . فضلا 
عن أنه يعيب على رواية القرن العشرين عموما خلوها من القم الطلقة 
التى يدفعنا OLY!‏ بها إلى احترا ام الضعفاء وأنه لا يصح غير الصحيح . 
فالعبرة أن يستند الإنسان إلى الحق حنی إذا انتهى به إلى الهزية » ولیس 
إل الباطل > لوكان نتبجته الفوز . ويرى أورويل إنه من الخطأ أن 
نعتبر لورانس كاتبا برولیتاریا بل إنه کاتب بورجوازى ما فى بورچواڑپت 
أن جاك هيلتون مؤلف كتاب «کالیان پضرخ هر 
أفضل نموذج للكاتب البروليتارى . 


ویری ناقدنا أن أعظم 


هاری ميلر - آرٹر لیستار 


عندما انجه إعجاب أورويل إلى الكاتب الأمریکی الغترب هنزى 
ميل ركان قد ضاق ذرعا بتشاؤم الأدباء فى بلادہ فى العشرینات ١‏ الأمر 
الذى جعلهم يتجاهلون القضايا الاجناعیة ومشكلة فقر المعدمين ‏ فضلا 
عن ضيقه بتفاؤل الثلاثينات بمستقبل العالم على نحو ساذج . وموقفه من 
هری میلر ينفاوت تفاونا عظيا » فهو بتید بروعة 
السرطان ٠‏ كا أن نقدہ اللطف ely)‏ «الربيع الأسود » لا بنعہ من 
ob Sie‏ بعض أجزائها ينضمن al‏ ما سطره میلر من نثر. ولکنه 
بوجه إلى روايته «العين الكونية » هجوما أشد ما يكون عنفا وشراسة + 
الأمر الذى tad‏ ندعش كيف يمكن لمال هذا التقريظ والتقریع أن 
يصدر عن نفس القلم . ويعنرف ناقدنا بأنه أخطأ فى للاضی حينا قل من 
شأن روابة «مدار لسرطان ہ dy‏ يعطها حقها . وهو يصفهاف مقاله افام 
١‏ داخل الحوت » المنشور فى ا جلد الأول من مجموعة مقالانه بأنها «رواية 
تفتح عالما جديدا لا عن طريق إماطة الام عا هو غريب وغير مألوف 
ولكن يكشف ما هو مألوف ومعتاد ؛ . (ص ۵4۲ ) . فهى تناول 
موضوعات مآلوفة وعادية کالنی تتناوها 


al‏ «مدار 


فضلا عن انا خلو من مشاعر E E‏ 
WN‏ = = 


وليسيس ۶ . ویعرب أوروبل عن إعجابه ب «مدار السرطان ہ لتفوق 


عادية ومألوفة للغابة . ورغم أنه يذهب إلى أن روايته بوليسيس أعظم فى 
مجموعھا من رواية «مدار السرطان » فإنه يرى أن كلا الکاتبین الإبرلندی 
والأمريكى بشترکان فى مينها إلى ,ابراز ما فى الحياة العادية من مظاهر 


القبح والقذارة وی خطاب أرسله أورويل إلى هنری ميلر بتاریخ 
أغسطس ۱۹۳٦‏ يعدد کائینا الأسباب التی دفعته إل الاعجاب a‏ 
«مدار السرطان » آوها أن لغته الإتجليزية تتميز بإيقاع فريد خاص بها 
وٹانہا أنه عالج فى روابته حقائق معروقة لكل إنسان لم بجرؤ أحد من قبله 
على طبعها بین دفتى کتاب ومثال على ذلك عندما يكون فنی منهمكا فی 
مطارحة فتاته الغرام ولكنه مشغول البال عنبا بسیب رغبته الشديدة ف 
الذهاب إلى دورة المياه للتبول . وثالث الأسباب قدرة المؤلف على أن 
يموس فى أرض الأحلام دون أن يتك أرض الواقع أو ينعد عنها کنیا . 
ومن ثم نراه يعيب على « الربيع الأسود ہ إغراقها فى الخيال . ولا غرو فه 
ذلك فأورويل يقول عن نفسه إنه مشدود أبدا إلى أرض الواقع الصلبة 
بوالحياة العادية aly‏ لا براح حين بطیر مدا عنبا على أجنحة الال , 
بقُول مؤلفنا فى عرضه ل ١ا‏ بيع الأسود ہ فی مجموعة مقالائه (اجلد ١‏ ‘ 
«الحقيقة أن الكلمة الکتوبة تفقد فاعلبتها إذا ابتعدت 
os ast‏ اللازم عن العالم العادی للألوف لدينا حيث ۲ + ۲ = 4 . 
وقد ظهر اتجاه هنرى میلر إلى تدوين أحلام بقظته على الورق منذ كتابه 
السابق دالریع الأسود + . وساعدته سيطرته الفائقة فى استخدام الألفاظ 
على الانتقال من عالم الواقع إلى عالم الخبال ومن الحديث عن الراحيض 
إلى الحديث عن SW‏ دون أدنى مجھود أو عناء بطريقة طبيعية لا 
تشمرنا بایة غرابة . ورغم أن ti‏ تلف مع هنری میلر حول جوهر 
«الربيع الأسود » ومدفها فإنه يثنى على أسلوبها النٹری عاطر الثناء + 
فيقول فى نفس الرجع السابق (ص 511 ) : «إنه من نوع الثار الذى 
يجعانى حين أقرأه أشعر بالرغبة فى أن أطلق إحدى وعشربن طلقة نحية 
له . » ولكنه يصيبنا بالحيرة الشديدة حين نراه يسحب هذا الثناء فى 
موضع آخر ۰ فیقول فى مقاله «داخل الحوث » إنه لایعنی أن si‏ ميار 
مؤلف عظیم أو أنه نل أملا جديداً فى كتابة ار | 
فى باية عام ۱۹۳ تقابل أورويل مع مبلر فحداثہ عن عزمه على 
الانضمام إلى الحرب الأهلية الإسبانية ليدافع عن الديمقرا 


ON ض‎ 


الفاشية فا كان من ميلر غير أنه وصف عزمه وتصميمه بأنه أبله وغبى 
ویعلق أورويل على سلبیة ميلر بقوله إن ميلر يعتقد أن ما يحرى فى 
العالم من حوله خارج عن سيطرته . فضلا عن أنه لا برغب أصلا فى 
توجيه حركة العالم أو السيطرة علیبا . من ثم قإنه بسعی ما وسعه السعى 
إلى الاختباء داخل حوت يونان (يونس ) OY‏ بطن الحوت بثابة رحم 
واسع كبير يمكن لأى إنسان بالغ أن got‏ داخله فيشعر با 


2 والدت 


والأمان الكامل فلا بكترث با يحدث حولمؤالعالم ا خارجی . ویعترف 
ob‏ عدم اشتراك میلر فیا يجرى حوله فى أحداث لا يعنى جال من 
الأحوال أنه ليس عل وعى بها ء کا یعترف بأن سلييته أفضل من سلبية 
الأدباء الإنجليز فى العشر ينات فسلبيته واعية فى حين أن pink‏ 
وغير واعية معا . کا أنها أفضل من الإيجابية التى انسمت بها الثلاثینات 
الماركسية فى انجلترا ومع هذا فإن فا یعیب على ماخ مثل هذا 
الموقف السلبى غير الستول لأن معناه قبوله العالم الذى يعيش فيه على 
علاته دون أن بجاول ان ره » الأمر الذى gas‏ بنا فى تبایة AN‏ على 
حد قوله إلى قبول الغاشية والنازية والستالينية والقنابل وللدافع الرشاشة 
وافراوات ومعسكرات الاعتقال وشتی أنواع الفظائع التی یعانی مہا العام 
الحديث . ولكنه بردف قائلا إن قبول ات ous‏ الأحداث 
بساعده على OL‏ من الرجل العادی وتصويره وعل فهمه بدرجة 
أكر من غيره من الكتاب . فالرجل العادى سلبی فى موقفه من الحياة , 

ومن ثم فان ميلر ثل صوت الرجل العادى الذى لا يعبأ بأ يتخذ لنفسه 
موقا ساسا و أخلانیا يواه به العام الذى بیش فی . dy.‏ رأى مؤلفنا 
أن الرجل المادی کیا بصوره میلر فى CUS‏ لا شل الطبقة الماملق Gh‏ 
سكان الضواحى بل يشل اللبوذین والغامرين الذين نقطعت EP‏ 
الصلة prey‏ وبين سائر الطبقات أو بمثل المثقفين الأمريكان AN‏ اتويت 
جوم من امال وانقطعت كل الروابط التى تربطهم با حتمع Sey‏ 
أن (عجاب أورويل LE‏ بتلاشی ناما حين SAD Gam‏ 
الكونية » tll‏ فى مجموعة مقالانه (انجلد؛ ) . وبالرغم WTA‏ 
العرض لا ہزال بدح أسلوب میلر انی امنفوق فإنه رى «أن قدرا 
كبيرا من كتابانه الأخيرة لا يعدو أن يكون ببساطة ضربا عنيفا شديدا على 
طبلة كبيرة تحدث صوتا عاليا فى جوف فلغ ٣٠۰‏ (ص cre‏ . ویصف 
أورويل کتاب «العين الكونية » بأنه كومة من Mal‏ اھا صاحبها 
تحت غطاء خاد براق وقدمها للناس على نحو بیج للأنظارء aly‏ 
استطاع أن بخنى ما قدم من سقط الناع باستخدام بعض الیل اللغوية 
النى أتقنها مثل استخدامه لغة مثيرة مشحونة تنب بقرب نباية العالم . 


وبهذا الأسلوب استطاع ميلر أن يعبر عن أكثر ا 
وسطحية فى قالب رائع جمیل کا استطاع أن يسيغ على عباراته الجوفاء 
ا من الإبيام والغموض . ووالعين الكونية ٠‏ فى حد ذائها عبارة لا 


معتى لها فى الواقع أراد صاحيا أن بوهم الاس أنها تعنى شین . تم 
آورویل هجومه على ميلر بقوله إن أفكار ميلر السطحية الى عبر عنها ف 
كتاباته اللاحقة لا نم عن الرجعية فحسب بل نا AY‏ عن كونها نوا 
ضوية » وإنه إذا كانت سلبيته فی كتاباته امبكرة لا نضر 
فإن سلیته فى كتاباته اللاحقة أصبحت شديا الآذى والضرر بصورة لا 
بمكن OKI‏ عليها . يقول أورويل فى عرضه ل«العين BSN‏ 
رص ۱۳۵) : «یتتصل ميلر من الاهتام بالسياسة فى حینا نراه بفطق 
بعبارات سياسية تنطوى على تمیات راهية تقوم على النفرقة العنصرية 
ol‏ (الروح الفرنسية ) و(الروح GUS‏ إلخ ... ورغم أنه داعية 
العدف للسلام فإننا نلاحظ عليه مبلا إلى العننف شريطة أن يحدث هذا 
انف فى مکان آخر . وهو يعتقد أن الحياة رائعة . لكنه بأمل ويتوقع 
أن يرى کل شئ حوله يتحول إلى أشلاء قبل مفی وقت طویل . فضلا 
عن أنه يرفض أن ہنم با رق بين الفاشية والشيوعية بحجة أن Cott‏ 
يتألف من أفراد . وف الواقع 0 Vn‏ لین سجون عل نس الدرب 
الى يسير فيه میلر اما ما يقبعون داخل المجتمع البورجوازىاللببوقراطى 
لیستفیدوا منه با يتنصلون من السئوا 
وق خائمة الطاف نعرض لرأی أورويل فى صديقه ASA‏ 

وعلى الرغم ما با من أوجه ob Godt‏ الوشانج النى تربط بيا لا 
فقد كانت مشكلة الحکم الديكتاتورى الشمول 
تورقها اما . وبرى كانبنا أن تلا لم تخرج كاتبا قديرا ذا خبرة بأدب 
السکرات مثل آرثر كيستلر. فضلا عن أنه فنان أصيل استطاع أن 

يصيغ السياسة والتاريخ فى قالب فنی توف فيه عناصر ال واحمال ٠‏ 
كيستلر . «الوصول والرحیل » ينم عن أن كا 
قد تجاوز موقفه لمحافظ المنشائم الذى عبر عنه فى «الظلام وفت الظلم + 
إلى موقف أكثر وضوحا وصراحة فى معاداة الثورات والأفكار الثورية . 
وإذا كان أورويل ‏ کا رأينا فى معرض الحديث عن «مزرعة 
الحبوان ہ ب ينحى باللانمة على كيستار لقنوطه من 

ؤلفنانفسه يدافع Ge‏ على نحو بانس یعید إلى الأذهان ما فى لغة دكتور 
جونسون من تشاؤم بشأن مصير هذا العام أو ليس أورويل يقول إنه من 
الخائز أن يكون انس البشرى حکوما عليه ہر من الشقاء لا کن 


اسنتصال شأته حتی بعد أن تتحفق الاشتراكية ؟ 


ازاءہ .۰ 


pais‏ عراها اپدا۔ 


وبرى مؤلفنا أن کناب AS‏ 


۷۷ 


مع عود ا حياة التقافية [لسيناء .. تى Sy DIAN‏ 
برنا ہا افیا تا ,مدینة العرهش ree Ay‏ 
البت مم > طبرا ۰ والدة aw‏ بكرو متواصلة 


٭ ۹ فروه سرمیک ست فرو, Ar MAN‏ 
الموذجية- Ay sell ye lad)‏ — مسرح الذلاحين بالنصورة 
المنصورة -عنزل المخيلة” tea fof‏ - شبين الكوم - بیلا . 


٭ ۹ o>‏ تبت و ASL‏ الجاهيرية وهی : 
المتاهة - سوهاج - اللصورة - الغ ہیة- ارف =a‏ 
oY‏ مطروح - بورسعید - ملوی- أسوان . 


© کرم عزوم البيوت الفنيك Ly‏ اراس BMV AD‏ 
ET‏ ے فروة رضا للفنون sh‏ 
20 القرمية يافنونا 5 as‏ ورنشادا SM‏ دیج 
way) Ge» yh 2‏ ۰ ٭اسیرہ[ العری )19331 
۹ سہع رتومری ‏ .سر5 op?‏ 
وه ويضم البرنامج یومیا : عروضًا سيم وعاضلت بالإضاف إلى 
ا معارض النوعية tA‏ والعاوم AAC ADL‏ + 
وذلك مس نیک الب نا ی .. 


ع ھکیلتے اضر RPA‏ 


جوج اليوت 


29220 
۰ سس 


۲ 


ىء العید الثری ور إلبوت فى وقت بلغت فيه ععتا 
الأدية خررنبا وبلغ اهتام النقاد بأعاها Jel‏ درجانه » فجورج إلبوت 


لھا مثل كثير من الأدباء والكتاب قد مرت ge‏ بفترات ازدهار 
olay‏ رکود ثم عادت إلى الازدهار Baliye‏ رمك القول بأن رأی 


النقاد فى معظمه قد استقر الآن على اعتبارها ety‏ مئ AS‏ الرواليين 


الإنجليز الذین جاوزت شهرتهم حدود بلاهم + 


تطوير الروابة كنوع ادف . 


رة أديبؤ أو كاتب بالذات أو Uys‏ 
العوامل التصلة ما 


أما ازدهار 2 
فبرجم فی معظم الأخوال إلى عد 


رة التقدبة إلى نوع العمل الأدى الذی يتتجه وتغيرها 


نشر ا ار رو یہ قا 


by‏ هذه المرامل قد بت أدوارا 
ed‏ 
الأهبة فى تشکیل care or‏ هرت لاف 28 ۳ الى 


أيضاء. يضاف إلى ذلك عوامل Sisal‏ 
ا نیا مع انا بل أحد 


فى العمتر الذى يعتبره BS‏ 


والذين_أسهموا فى 


> وهو عصر قیکتوریا ‏ .نا 
- کا بری معظم انقاد أيضا ‏ بدایات الرواية 
att‏ . ما كان له أثر واضح فى نظرة التقاد أيضا - 
إلييا ومنها أيضا كوبا روائية امرأة حظیت bile‏ الأدبیة 
لا يسمى أحيانا «الأدب 
Je‏ سیم cated ١‏ 
اه 


من النقاد عصرها الذهى 


وا كان انستاج اليوت الروالى شدید الارتباط لا 
بجیاتہا فحسب بل بالناخ الفکری الذی تأثرت به وب 
tl‏ فى الفغرة الزمنية التى اختارتها للكتابة عنها فى 
«bly‏ فستبدا بعرض سريع ياتا وللخلفية الاجماعية 
والذكرية کا م ترص فا من أهم أعاها تمهيدا إلى 
إلقاء نظرة أكثر تمهلا على موقف النقاد مہا وارتباط ذلك 
بالاتجاهات المتلفة لنقد الرواية بوجه عام 


أنجيل بطرسسمعان 


۷۹ 


مصادرها : من الجدير بالذ کر أن جورج إلبوت قد 
ت وراءها مادة خصبة لدراسة بعض مراحل حياتها 


وخاصة تلك الرتبطة بنشاطھا الأدنى وذلك فى صورة 
مذ كرات وصحيقة شخصية ورسائل عديدة تبادلتها مع 
كثير من الأصدقاء والمبرزين من أدباء عصرها ۰ ذلك إلى 
جانب مذ کرات ورسائل ناشر أعاها ولے بلا كوود وعدد 
من کبار معاصريها . 


و . كروس بعفر هذه الادة 
۷ء لكنه أعمل فیا يده 


ة الاهنام حورج إليرت فى عصرنا هذا اهنم 
النقاد بنشر الكثير من الوثائق التى تعد مصادر أولية هامة 
کت سيرتها مرة أخرى بشكل علمی علمى دقیق ٠‏ فنشرت 
مذكراتها وقام أحد كبار الدارسین الأمریکین هي 
جوردون هيت بنشر مجموعة کاملة لك الرسائل ۲۳ ٹر 

۴ یلك وضع فت لی 
هامين لدراسة ما أمكن اتوصل إلبه من 
BIL‏ ظل جزہ كبير منہا سرا ما لا 
من المقربين من الأصدقاء وذلك لانتباجها 
أسلوبا غير تقليدى فى ele‏ الخاصة ولخوفها ,من فضول 
المتطفلين وهواة النبش فى حياة القير الحاصة . 


ملخص أحداث Mle‏ 
وا مھا الحقيق مارى آن این 
ماريان إيفائز » فى ۲۲ وفبر ۱۸۱۹ فى ضيعة آربری 
بمقاطعة بورکشایر » بالقرب من سئرادفورد أبون إيفون + 
مسقط رأس شيكسير فى وسط انجلترا 
روبرت إیفائز من زوجته الثانية كريستيانا إيفائز ؛ یکیرما 
ندعی کریستیانا . كان والدها 


نشر ترجمة حديلة لیام 


أخ يدعى إسحاق وأ 
يعمل وكيل دائرة ثم أصبح مزارعا » ركان ذا معرفة 


كان رب أسرة برعى أسرته ويؤثر ابنته'الصغرى مارى آن 
بعطفه ويحبيا حبا جا لما تتمتع به من ذكاء وحيوية وغيرها 
من الصفات التی كان يظن آنبا ورثتا عنه 


we 


ت کاب ی إن وسط بے 
أعلى قليلا ما بتتمى إليه زوجها فكانت تحب اینہا الوحيد 
إسحاق حبا شدیدا وتؤثر ابنتها الكبرى کر اما 


ونان Sy‏ ملابسها عل المکس من ابا 
a‏ التى کادت ay‏ تودی MELE‏ والئی كانت 
تفتقر إلى جال el‏ ورقتها وشمرها الذهی ۔ 


أما ماری آن فکانت شديدة التعلق برالدھا الذی 


ن ؛ ما آمدها بمادة شيقة اختزنٹہا ذا کرتبا 
وأفادت متا كثير فيا بعد فی ر آما حیا الاکبر 
1 اق الذى کانت لا نكاد 


ولم یکن تعلقها به إلا صورة مبکر 
اللحة طوال حياتها إل لحب وا نان ول شخص تمنحه 
كل حبا ويمنحها كل حيه وتعنمد عليه اعنادا كاملا : 
ولتي كانت الباعث على العديد من العلاقات التى کونٹہا 


آن والتى لم تمد فا بغیتہا إلى أن mist‏ 


تلقت الطفلة مارى آن تعلیمھا فى مدرسة القرية أولا 
VATED‏ ( ثم فى عدد من المدارس الداخلية (۱۸۳۲ 
حم توفيت ally‏ (سنة 1860 ) وتزوجت أختبا 

لبة واضطرت هی إلى العودة إلى المنزل 
الرعاية والدها وتدبير شئون الأسرة 
ٹم انتقلت مع أبيها SH‏ مدینة کوفتری CVA)‏ 
فكان هذا الانتقال فانحة طور جديد من أطوار حیاتہا + 
فحتى ذلك الوقت كانت مارى آن شديدة اك 
بمبادىء الدين السیحی بل لقد*مرت بفترة يمكن أن 
توصف بالنشدد الدینی الذى كانت تسم به جاعة 
التشددين Evangelists‏ : والذى Joe‏ إل إنكار الذات 
lly‏ إلى التقشف والابتعاد عن ملذات | وقد 
لمدینة لندن لأول مرة 


کی من سارعا وكات pa‏ کوچ 
والثقت SAS I‏ بعدد 
استبداوا بالمسيحية الإلحاد 


رز برای Charles‏ 


‘Charles Hennell 
الإلحادى کاکانت قد وقعت من قبل‎ ١ 
إحدى مدرساتا المتشددات دیا . وأعذت فى‎ 


سر پر کتاب ستأوس عن السیح من ۱ 
۱۸۵5 ) واتبعنہ بعد بصعة ستوات بترجمة لعمل آخر 


هو کتاب 


بحية ه (Mek)‏ 

ولعله من المفيد أن نشير هنا إلى أن حركة الإلحاد هذه 
كانت إحدى مات العصر . وتأثر با عدد من الكتاب 
والفکرین ولكن أثرها کان فى كثبر من الأحوال سطحیا 
USS‏ بنلخص فى رفض الاعتراف بالدين ۰ ولكته لا يغير 
من الارتباط بقيمه وتعائمه الأخلاقبة . وهو ما نجده ملا 
بشكل واضح فى کتابات جورج إليوت النى كثيرا ما 
توصف بالتزامها المتشدد بالمبادىء اخلقیة الساندة فى 
عصرها . هذا من ناحية . ما من ناحية أخرى فقد كان 
هذه الحركة أن تعرض دعانہا إلى نوع من العزلة 
والنقد العبف . ولقد قبل إنه حين امنتمت 
مارى آن عن الذهاب إلى الكنيسة pay Sai,‏ لدین 
الأسرة . أعلن والدها عن عدم SRL,‏ تيع کم أو 
یبش معها فى نفس الل نم Weis Sel bm‏ 
فیا بعد كان ما يشار له ,ادها 2 العواتل EAN‏ 
فى موقض القاد ما . 


ينضح ما سبق أن مارى ie SET‏ 
مألوفة بين نساء عصرها . إذكانت تتقن عددا 


من اللغاث الأوربية alt‏ والقد ية كالأمانية والفرنسية 

ثم اللاتينية واليونانية iz, ٠‏ کب الفلسفة والأدب 
ah‏ وا يخ OS".‏ صداقات مع بعض مفکری 
العصر مكل هربرت سر وه . ج لويس ون ال 


رواب 


HAC tele دورا ماما فی‎ cok 
ج . لویبی الذی کان بشارکها‎ a هو‎ 
ر الفکر والأدب وله کتابات منشور‎ 


وصداقات بین الکتاب والناشرين 


كان لويس متزوجا » ولکن زوجته كانت منفصلة 


2 کات oh‏ آن قد 


من بلاد أ 


ai‏ 9 بصدمة قاسبة ۔ فان قراراها هذا قد أصاب 
عددا أكبر ن أهلها وأصدقائہا بصدمة أكثر قسوة وأدى 
ast, 1‏ إيلاما . نقد قطع آخوها ot!‏ 
إسحاق کل صلة بها وامتنع الكثير من الأصدناء عن 

الاتصال یا ۔ ولکن 20 72 
وتعمات تایه بکل شجاعة وإصرار ؛ إذ وجدت فى 
هذه العلاقة الجديدة ما بشبع oS‏ إلى الاب 


كانت as‏ بكر ات هه 
وهجوم الأعداء : att‏ ويحجب علبا الكثير من هذا 
النقد وافجرم ويشجعها على الاستمرار CEM‏ وذلك 
إلى أن أدت شهرتها الأدبية فیا بعد إلى کسر حدة هذه 
العزلة إلى حد بعید فأصبحت دارها قبلة كبار الأدباء 
وسیدات الجتمع وبعض أفراد بلاط . وسرعان ما ولات 
على يديه رواد حددة . مت نفسها تجورج 0 
عملھا الروالى الأول )۱۸٥١(‏ . وأثارت 


اهام 
هويا SY‏ 


بعد إفراطه فى محاولة الوقوف بی 

الجارح من التقد مراعاة لأحاسيسها A‏ 
SLE )۱۸۷۸(‏ ثلاث Sige‏ (۱۸۸۰) 
س أحد أصدقائها وكان شابا يصة ها 


Ss‏ ری ان دی و مت 
حققت نجاحا جاهبربا وأدبیا كيرا . 


Ui 
GE ۱۸۷۹ نشرت جورج إليرت فيا بین ۱۸۵۸ و‎ 


ات إلى جانب عدد من القصص وموعة من 
القصائد الشعرية . أما الروابات ۰ وهی ما تقوم عليه 


شھرتا الأدبية تھی 
«مشاهد من AL)‏ الكهئرنية :)نا ‘Scenes of clerical‏ 
۱۸۰۸ 


۱۸۸۹ Adam Bede a آدم بيد‎ 


The Mill on the Floss : « «طاحونة نہر الفاوص‎ 
vane 


۱۸۱۱ Silas Marner #سایلاس مارثر‎ 
۱۸۲۳ 8009918 o +رومرلا‎ 


Felix Holt the Radical « ؛ فبليكس ہولت التقدمى‎ 
A 


Middlemarch + ««بديلارش : دراسة للحياة الریفیة‎ 
۱۸۷۲ - ۱ a study of provincial life 


«دائيال دیروندا + : Daniel Deronda‏ ۱۸۷۱ 
وقد حققت جمیع هذه الروابات عند بداية نشرها 


نجاحا كبيرا ٠‏ جاهيريا من حیث البیعات ۰ وأدبيا من 
حيث استقبال at‏ إلاأن هذا النجاح كان نا 


ت + وهی «آدم بيد ٠‏ ؛ BY‏ 
موضوعها الأول ولكن بأسلوب أكثر نضجا . 

وقبل أن نحاول رصد مظاهر النجاح التفاوت 
الدرجات وليل أسبابه ۰ للستعرضی NG‏ 
الأساسية لا اج جورج إلبوت الروالى بوجه عام ثم نمثل 


a‏ با لإشا: و 


إلى بعض افافج tA‏ 


يتفق النقاد عل أن جورج إليوث قد قدمت للأدب 
ey!‏ أول روابات يلعب الفکر قيبا دورا هاماء 
وتصدر عن ذهن ملقف فكريا » تم بین الاهتامات 
17 تشكل عاملا مشذكا بون الروائيين BEM‏ وبين 


wy 


الجدية الج 
بسائل الشکل 
ple‏ مما بیز الرواية الحديثة بدرجة أكثر من 
أما المنطلق الفكرى هذه الأعال فهر النظرة 
Humanistic‏ والتفسير الادی للحياة 
٭ والاعتقاد Ob‏ مصير الإنسان إنما يرب 
بالظروف اغحبطة به بقدر ما يرتبط بطبیعنہ وبشخصيته » 
والامان بقبمة الشخصية الإنسانية والیل إلى العاطف 


3 الاهنام بدرجة أكير من فى 
اء أو الناحية الفشة للروابة بشکل 
نی قبل 


wie‏ 7 العامة أو الظروف انحيطة بالفرد فكثيرا ما 
كانت تمثل قوة لا Se‏ مقاومتها . خاصة إذا كان هذا 
الفرد امرآق تعيش فى بيئة وى زمن لا يعمل حسابا لامرأة 
تملك قدرات وطاقات ولا يكفل ها حرية استخدامها 
كيت نقرل : «قد يحاول الره ولكنه لن يستطيع تصور ما 
أللى/إيعنيه أن تعرف ai‏ أن بداخلها قرة عبقرية 
الرجال ۰ ولکتا تعانی ألم الرق لکونا 

وما لاشك فبه أن جورج إلیوت ذائها کانت NEE‏ 


نهر بحاجة إلى قوۃ ال والقدرة على الخلق والإبداع 
وامتلاك ناصية العدة الفنبة > وهو ما اعترف النقاد 
بامتلاكها إباها بشکل فرید 

لقد اعبرها ف . ر . ليفيزء أحد كبار نقاد الرواية فى 
عصرنا هذاء واحدة من أعمدة Stal‏ الروالى 
الإنجليزى : نسيقها روائية أخرى هی جين أوستين edly‏ 
هنری جيمس وجوزيف US‏ ود . ها. لورنس 9( 
سے غيره من النقاد فى مصاف We‏ الروابة العالمية 
ردیکتر وم يتردد البعض الآخر فى 
اسها واسم أعظم أدباء الا على الإطلاق وهو 


الروای - مثلها مثل أفراد تلك النخبة 
أما هذه الإضافة فتمثل فى مادة جديدة ۔ 


أما السؤال الذى طالا بو د النقاد ولعب دورا فى 


تحدید مدی نجاح جور۔ الختلفة . فى 


رأى مزلاء اتاد فک رز ا ف 
على الق 


ومن هنا Ke‏ القول نأن هناك محورین رئيسبين لنقد 
حا DE‏ متکاملة 
إل هذه 
ياة أو أدى إلى إفسادها أو تشوييها حين أقحم على 
رتها الب » أو بدا وكأنه مقحم على هذه الصورة 
من ناحية » ثم مدى التجدید الفق الذى أدخلته على 
الرواية » تلك التی كانت تراها وت ؤکد أهمية کوتا وحدة 
عضوية » يلعب البناء وا 
Gay‏ تحقيقها هذه الوحدة فى Ubi‏ اختلفة من ناحية 


آخری۔ 
وا يجدر بنا ملاحظته أنه لا يمكن إنکار أن موقف 
النقاد Lys‏ ما كان يتأثر بمدى |درا کهم لجميع أبعاد تلك 
الأمال من ناحية » وبنظرتهم النقدیة إلى الرواية من ناحي 
أخرى ۰ کا ستبین من تحلیل استجابتهي لع کناٹ 
le‏ عند نشرها أولا ٹم بعد مضی CF I‏ 
بنظرة أكثر تعمقا وموضوعية من ناجية CPL‏ 
عندما نشر أول del‏ جویج الزوائية 
«مشاهد من الحباة الكهنوية و رای بھی من 
القصص الفصلة ee‏ ا سر ان 
الواضح أن اهنامها موجه أساسا إلى الحياة الإنسائية » 
وليس الحياة الدبنية للكهنة أو القساوسة وبالرغم من أن 
الکتاب بعد الآن مرحلة تدريب للمولفة فإن ما 7 
2 . کا سوا 


معھا اليج نش مت الم سارہ بت ارات هن 
يكون قساء وإن لم يكن فا فعلى الأقل زوجة لأحد 
القساوسة . 

وهكذا نرى منذ بداية حیانہا الأدبية كيف اختارت 
۰ 0 
Cone ap‏ 4 


بحرص شدید وکیف نجنب التقاد الإشارة إلى ذلك 


الجانب بش من الإقاضة إلا فى أحوال Or ot‏ 


أما روایتا الثانية آدم بيد قلعلها كانت أكثر أعاها 


أوآخر ف المدرسة أو الجامعة كجزء من مفرأرات 
بة » فقد ظلت طويلا هی »وطاحونة نہر 
الفلوص » وەسایلاس مارنر » من الروایاتِ BAN‏ 

ولعل أول ما يجب أن يقال عن آدم بيد هو أنها تمثل 
مرحلة أكثر نضجا ولکنا امنداد لکتاب جورج إلبوت 
الأول : مشاهد من الحياة الکهنوتية من حيث التزامها 
باختيار شخصياتها من عامة الناس وليس من الجتمع 
الناعم المرفه الذى كانت قد عابت على «الروابات النافهة 
للروائبات السیدات ہ اقتصارها على تصويره'" ۰ ثم 
تمسكها بالواقعیة الصريحة التى حاول ناشرها بلاکوود 
إنناءها عن اك بها فى تضمینا بعض تفاصیل الحياة 
الخاصة الدقيقة git‏ اعتاد الروائیون من قبل نجنہا إرضاء 
للذوق العام وطاعة للتقاليد الأدبية التبعة . 


لقد .کان بلاکوود متخوفا من تأثير تلك الواقعية 
الصريمة على قرانه فكتب إلى جورج البرت يقترح أن 
تخقف بعض التفاصيل وتلطف بعض الشخصيات الى 
«تستحق اللوم » وتدخل شیٹا من الاشراح على الصورة 
القدمة للحياة . ولكن جورج إليوت أبت ذلك ۔ 


كتبت تقول عن إحدى القصص فى ذلك الکتاب 
الأول 
«لیس هناك ما يمكن صنعه فى القصة ؛ فإما أن تثرك 
(الشخصیات ] كا أراها أو تخلى عنها لأنها مؤلة أكثر مما 
3 


وتعد مراسلاتہا مع هذا الناشر سجلا منازا لا يمكن 

أن يسمى عفيدة جورج |لبوت الفنية التى تقوم أساسا على 

الالتزام بصدق الرؤية والاستاع WE‏ عن تقديم 

التنازلات . كتبت فى رسالة أخری من قبل تقول أن لا 

مانع Meal‏ تعديل بعض الجمل BN‏ تعتمد على 

بعض الکلات الفرنسية كا اقترح ۰ أما افتراحہ بشأن 
الشخصيات فترفضه رفضا قاطعا بقوطا : 


» لكن لا أستطيع أن أغبر شین بالنسبة لرسم أو نطور 
الشخصيات ۰ حيث إن قصمى تنمو ND‏ من نصوری 
النفسى للشخصيات الدرامية (أو لشخصيات القصة ) . 
eat‏ سلوك کاترینا [إحدى الشخصيات ] فى القائمة 


Yr 


جوهرى لتصورى لطبيعتا ولتطور نلك الطيية فى اليكة . 
إن اتجاهى الفنى ليس موجها على الإطلاق لقدم 
شخصيات غبر معرضة للم بشکل بارز ۰ بل تتقدیم بشر 
ole‏ الطائع : Mixed Human being‏ بشكل پئبر 
الحكم المنسامح « والشفقة والتعاطن . ولا أمتطيع أن 

أخطر خطرة بعيدا عا أحس أنه صادق فى الشخصية . 
فإذا بدا لك أن شيئا غير صادق بالنسبة للطبيعة الإنسانية 


رقف النظر وتشير إلى 
ك التی تب امام ur‏ 
إليوت بوجه خاص » فهى تصف الشخصیات ال 
«متلطة »۰ أى تختلط فیہا عوامل القوة 
والضعف ؛ الخير والشرء الیل والسو والامشلام 
للإغراء والسقوط فى الخطأ إن مثل هذه الشخصیات تخل 
عور الارتكاز فى معظم رواباتبا » وتشكل قصة 
le‏ تشكيلة من تشکیلات ber‏ 
الفضل + کا سنری فى رواینی «طاحونة نہر 
وہ میدیلارش + مللا ۔ 


أما فى «ادم بيد ہ التى تدور حول قصة قاة ريفية 
تسقط وتحمل سفاحا ثم تقتل طفلها وتقدم للمحاكمة » 


لا يوجد فی كتب علم اتلد . ثم اختارت بقعة 
من ريف انجلترا فى مشهد للأحداث وجموعة من أهل 
وصغار العال اليدوبين لبلا بهم هذا المشهد وذلك 
رن EU‏ عشر. حين نمطت 
الحركة الدينية التشددة على: يد الطائفة البروتستائتية التى 
قادها جون وزل والمسماة Methodism‏ والتی لها فى 
الروایة شخصیة داينا التى تتولى ‘ 
محاولة إقناعها بالاعتراف Whe‏ وطلب الغفرۃ . وقد 
استقبل تصوبرها لك الشريحة من الحياة الإنسائیة ومن 
ریف انجلترا بالذات بعاصفة من الإعجاب والمديح 
استأثرت شخصية زر بذ كائها الفطرى وحکنبا 
وطلاقنها وحيويتها بالقدر الأكبر منہا ء لا الصانع الاهر 
ال آدم بيد الذى يشل رفعة العمل الیدوی بعد صورة 
Sb‏ جورج إلبوث : روبرتایفانز 
وقد قال النقاد إن إعادة تقدیھا لهذا المجتمع فى 
الروابة للإنجليزية يعد تجديدا وإضافة حقیقیة بت لها أن 


تفخر با معترفين بأنه مع صعوبة تصوير والحياة الدنيا ہ 
فقد قدمت جورج إلبوت «السلعة الحقيقية ». وقد ام 
تصويرها للحياة الريفية البدائية الخالية من التكلف 
والرونق المصطنع (والتى كانت قد عرفتبا فى طفولتها 
ارت ر تنل مد ١ E‏ 
والفتنة AB » ٠‏ وصفتہ براق 
الوقت . أما الواقعية af MUN‏ الحقائق 
التفاصيل الدقيقة للزمان والکان والأحداث فقد ظلث 
سم ميزة لأعاها ge‏ التهاية . أما epee‏ أو الدقة 
والشاعرية » فقد اختضت أو ضعفت تدريجيا فى Wel‏ 


التأخرة ما أسف لہ الكثير من القراء والتقاد . 
أما جانب هذه الرواية الذى أثار أكبر قدر من 
التفاش بين التفاد فى ذلك الوقت 


تايز « با هما من ثقل ‏ على نجاح 
تصفها «بانها صادقة جدا . 
وبلغ من عجاب بعض القراء بهذم 
اتزعوها من مكانها الطبيعى فى الرواية 
واخذوا منها تماذج يسترشدون ببا أو يستشهدون بأقراها . 


وقد شغل تحلیل شخصيات الرواية ‏ ماکان مألوا فى 
معظم الأحوال فی ذلك الوقت - حیزا كبيرا ى تقديم 
انجلاث والجرائد العاصرة للرواية الديدة . وأبرز البعض 
أهية دقة ا ملاحظة التى إتسم با تصوير جورج إليوت هذه 
الشخصيات » وأكد البعض الآخر أن خلف اللاحظة 
تكن مهارة خاصة أو قدرة متميرة تتمتع با مولت 
واتفق الجميع تقرییا . على أهمية التعاطف بین وبين 
شخصياتها ء ما نیع من انا باشتراك البشر جميعا ف 
سفات سای علي 


وأثار بعض النقاد مشكلة هامة فى هذا الصدد وهی 
كيفية التوفيق بين تقدیم نماذج إنانية تمثل تلك الصفات 
اپ ای مت وید سد خی ومن 
النقاد بأن من الأسهل فى تقديم الشخصیة WA‏ أوجه 
الخلاف والتضاد والٹرکیز علیہا بدل الصفات المشتركة 
والتى هی أبعد ما يكون عن الوضوح . وأ آخرون أن 
جورج إلبوت قد تغلبت عل لہ EMEA‏ طریق 
استطلاعها للحياة الداخلية ماب GC‏ 
الخارجة التى تحدد معالم السخصية-یفالها یات 
العميقة التى نوجد بینہا WAS NS.‏ هو ABST‏ وهر 
«أن هذا الاسلوب اقب fo‏ اتکس 
التعاطف . فإذا ما استطلع الولف الشخصيات بالتعمق 
الكافى فلابد أن se‏ شيئا بمكن التعاطف معه . 2000 

ثم انهل الجدل إلى التيجة المصاحية غذا التثاول 
للشخصيات وهو الكشف عن الفلسفة brid‏ ورا 


رہ aa‏ 
العفو عن هينى فى اللحظة الأخيرة دون إعداد كاف ۔ 


لواضح أنه فى هذه الفتزة ESN‏ من نقد جورج 


وإذا انتقلنا إلى الرواية التالیة ؛ ,وهی «طاحونة نہر 
الفلوص » التى ترذدت جورج إلبوت طریلا فى اعبار 
العنوان اتاسب فا » وهل يكون «الأخت ماجی ٠‏ . 
«بيت کالیفر: أو الحياة على نہر الفلوص ٠‏ أو Aa‏ 
کالیفر » نجد أن هذا التردد إنما یعکس نوعا من الازدواج 
فى عور الاهتام فى هذه الرواية . فهى من احیة تقدم 
صورة متکاملة لشرحة آخری من کا الذی 
قدمت إحدى شرائحه فى الرواية ألسابقة » أما مل الناحبة 
الأخرى ob‏ هذه الصورة تتمركز حول شخصية البطلة 
cath‏ اُنہا تعالج علاقة البطلة 


ماجی کلفر ء با 
بخ توم . 


ويقرأ معظم القراء الرواية وعيونهم على البطلة ماجى, 


یوت پیطلاا ۰ وز 


هذا الاعتام من رواية إلى 
آخری + إلا أا كانت ترى أولئك البطلات مرتبطات 
آشد الارتباط بالظروف والحياة اارجة افبطة 
ومن هنا تم أهمية الوسط الاجناعی والعلاقات 
الاجتاعية والإثسانية التى تربط بين البطلة وغيرها من 
الشخصيات وأ مہا هنا منذ بداية الرواية إلى آخخرها علاقنها 
بأخيها توم 


ومن العروف أن أحداث هذه الروابة وبعض 
شخصیانا I‏ تعکس فدرا كبيرا من حياة جورج إلبوت 
الشخصية اليكرة ۰ ما يبدو واضحا فى أسلوب تصويرها 
هذه الادة النى تیلہا الذكريات الغالية لطفولة الروائية 
وصباها وحياتها الأسرية وحہا لوالديها Mealy‏ وندقع 
با إلى الفهل فى السير بأحدائها إلى الأمام . ذلك إذا 
افتصرنا فی نفسیر خصالص هذا الأبلوب عل ربطه 
بعلاقة المؤلفة العاطفية بمادتها . أما إذا واجھنا الرواية 
ككل درامى ۰ فی أهمية الجزء الأول (الذى شغل 
pales‏ الأول tly‏ فى الطبعات البكرة ) فى الاعداد 

Ase 1‏ الثانى (أو انحلد الثالث فى نلك 


وریا برجم الإحساس الذى يكاد يكون عاما Ob‏ 
البطلة ماجى مور الرواية ء إلى أنها أول ما يطالعنا وعلیا 
ٹرکز الأضواء ء بالرغم من أن أخاها نوم حاضر معها 
معظم الوقت . وفى البداية نری الأخخوين معا داخل نطاق 
الأسرة الضيق الذى يتكون من الأب صاحب طاحونة نہر 


re 


الفاوص والأم أ الزوجة : آما نطاتھا cet‏ قیشمل 
بالات والمات رآزراجهن ‏ ويتد فيشمل بعض آهل 
القرية من أصدقاء وأعداء 

ومنذ البداية نری أثر البيثة المحيطة من ناحية Ay‏ 
الورالة فى تشکیل الشخصیات » فالطفلة ماجى تشبه أباها 
پیا يشبه توم أهل والدنه وذلك فى الظهر الخارجى وف 
ole‏ الشخصیة . فاجى أكثر ذكاء وق برق على الفهم 
راو ما هري ع tees‏ ارك 


الكتب . وینا ماجى راء ذات شعر غزیر تخفق الم فى 
الاحتفاظ به منظا منسقا ٠‏ إذا بالفتی يتمتع بيشرة وردية 
ووسامة واضحة . آما الأب فيؤثر ابنته التى يلقها «بالصبية 
ويخشى أن OS‏ ذكاءها عالفا فا فى سوق 
الزواج ۰ فى حين يندب حظه لافتقار ابنه إلى ذكاء أنه 
وحہا للمعرقة . 

رکالیفر رجل متکبر قلیل الحيلة فاته فرصة اتعلم 
ووقع فريسة التقاضی ضد خصم عنيد واسع الدهاء هو 
السبد ويكم ؛ ولذا فهو يريد لابنه‌انضل فرصة pill‏ 
رسة لا da‏ نیا الا 


تفیدانه شيئا » عندما بضیطر 


من الذكاء ولا تری ال 
عل hae‏ تزوجها زوجها لا تومه فیا من سلاسة 
القياد نک sh‏ إلى ما سيعنيه ضعف الفهم والاتقار 
إلى الحكة فى مقتبل العمر, 

أما الخالات وأزواجهن فيمثلن تماذج منازة لطبقة 
النجار وصفار رجال الصناعة والأعال ویمکس مزايا 
وعبوب نلك الشريحة من المجتمع . وقد قدمت جورج 
إلبوت جمیع هذه الفاذج بواقعية شديدة بالصدق ومن 


خلال نظرة فاحصة نافذه تعتمد على ره 


والسخرية . 

وسط هذا البحر الزاخر من الشخصیات الختلفة 
التميزة تبرز شخصية ماجى بغواطفها الفياضة . وحدة 
طبعها : وثورتبا على SI‏ الى تحت عليها أنواعا من 
السلوك . وخاصة فى تلك البیئة الاجناعية الإقليمية الى 
i‏ ٹا إضافيا على تلك البطلة الصغيرة . فهى ليبت 
جميلة ذهبية الشعر مثل ابنة خالتبا لوسی ‏ وشعرها غير 
مصفف مثل شمر تلك الدمية HEN‏ . وهى ذائمة الوقوع 
لظفا 


فى للشاكل . معرضة للتقد واللوم بعكس أخيها الذى لا 
يقل عنبا خروجا على الأوامر والتعلیات ولكنه ينجو من 
ويحيه الجميع ۰ ولکتا تحب لوسی وتعبد 
أخاها وتود ألا ينفصلا أبدا 


أحيانا . فزاها مرة وقد نفذ صيرها من خصلات شعرها 
الكثيف واثعلیات الدائمة على عدم انتظامھا ؛ تتدفع غو 
لد لك 


والقد . ie‏ مر و أخرى وقد ادع اهام توم باباة 


قصه يدها . خصح أكار عر 


a‏ سرعان ما 
أن الغجر يسخرون مثا Uy‏ 
أخطأت حين هربت من أهلها 


. تدری ماذا جنت ليعاقبها الله بابنة 
نع نم ماجی . لکن الأب يظل على حبه جه بل 
oly dali,‏ مستقبلها . خاصة حين تسوه أحواله 
لية ولا بری أمامه إلا ا خراب والإفلاس عل ید عدوہ 
لفاوق یکم 

وحین تفع الكارئة ويفقد الأب كل ل أملاكه ويعلن 
إفلاسه ويكاد الیأس بقطہ . ولا یتقدم أهل زوجته 
الإنقاذه . يكاد البأس 00 لابمه: 
ولكن سرعان ما تتکشف رجولة الفتى توم الذى لم يبل 
السادسة عشر من عمره فيعمل جادا فى الحصول غل 
عمل ويساعده زوج إحدى خالاته ويصمم على إنقاذ 
واستعادة أملاكها . ينا تمد ماجی ال 
فى فلفة التقشف 
کتاب للقديس توماس 7" 


غرف الا 


إنكار الذات الق تتعلمها من قراءة 


حين تخطی' ماجى ويغضب توم وبصر على عقاببا 
ويحجب عنبا حبه قيكاد الیأمر ی بقلم te‏ ويتدهور 
حال الأسرة بصر توم على 


الأسرة مع الأهل 
توم ail‏ على ذاته وعدم قدرتها على الشارکة بشكل 
إعانى فى ae‏ تلك الظروف . فيزداد تعلقها بفلسفة 
الحرمان والتطلع إلى bi‏ 


thes,‏ وسط القیوم التراکمة وحين نظن ماجی أنها 
وطدت النفس على تقبل الحرمان وانتصرت على شوقها 
السمادة والاستمتاع بالموسيق ومسرات الحباة يبرز أمل 


جدید فی صورة فی رقیق مشوه الجسم هو 
الدراسة وابن عدو والدها . كانت قد أعجبت يه كطفلة 
رت أخاها فى الدرسة من قبل وأعجب هو با 
واتفقا على أن بظلا صدیقین . أما الآن وقد باعدت 
خصومة الأبوين بینہما فتظن ماجی أن لاسبیل إلى 


ويستعيد الطاحونة تحت شروط وف دات الوم 


يتحر الأب بعدوه وبرسعه ضربا حنریکادبفتله ...ولا 
ينجو هو ob‏ من الأزمة BU dea‏ من انفعاله 
الشدید فبموت ولکن بعد أن RW ft‏ 


خالتا فى الوقث الذى تعد هى مخطوبة سرا لفيليب ۔ 

وتلمب الظروف دورها فى أن تجمع بینہما ذات che‏ 
بن فيذهبا فى نزهة فى قارب على نبر 
نفسها الأقداء ولذلك الب الشهى 


حق لا تسب sith‏ ایب My‏ 
لابنة ابا انى ہا وتعمل على إسعادها . ولکن عودتبا 


تعالج هذا الوضوع الأثير دیا والذى يتخذ شکل هذه 
اللسلة من الأحداث : إغراء » فتسلم + 
منه : تمر ماجی به من JY‏ النفسى والاضطهاد 
الاجتاعی إذ ينكرها أخوها ويسخر منہا أهل بلدتہا وتحرم 
من كل فرصة للعمل وكسب العيش . وبينا هى تراود 
نفسها على الرد على ستيفن الى یکتب الا برجوها أن 
إلا > يخدث فيضان رهيب قذهب 
بشجاعة فالقة لانقاذ Lol‏ . ولکتہما ببلکان معا . ومکذا 
Lb‏ يتصالحان ۰ وکا تقول الكلات التى اختارتہا المؤلمة 
لتقديمها روایتہا eli‏ «لم یفترقا فى مونب « وبعد سنوات 
یمود ستیفن إلى خطيبته + ويظلان ‏ هما وفيليب - 


اب لا مقر 


يذ كران ماجی ويزوران قبرها . 


ومن بداية القصة تکررت الإشارة إلى خوف الأم من 
غرق ایا فى البر وإلى فيضان حدث فى الاضی uss‏ 
بأنه سیتکرر حين تنتقل الطاحونة مز بد إلى أعرى ۰ م 
يحمل الہر ماجى وستيفن بعيدا عن 2 
وأخيرا بضع فيضان ile ll‏ لالام ماجى ومأماتها . 


ولقد قبل فى نقد هذه الروابة إنه كتب Nie‏ وعن 
بطلتہا اکٹ ما كنب عن aly, at‏ أو بطلة أخرى لمزلفتها » 
ومعنى هذا أنبا آثارت من الجدل بين النقاد أكثر مز 
غيرها .' ولقد كان معظم الجدل بشأن الجزہ الثانی من 
الرواية . ولاكانت الرواب 
عر القاد عن أيهم فى الأجزاء لمنشورة أولا بأول ow.‏ 
الثابت أن النصف الأول من القصة قد حاز إعجاب 
ا جمیع تقریا وتوالت أصوات المديح لتصو برها الرائع 
لطفولة الأخوين ومجتمع البلدة با فيه من اختلافات 
وتناقضات ولقدرتها على استعادة الاضی وتصویرہ SS‏ 
الصدق والمال . وكان إعجاب القراء والنقاد بتلك 
انخلوقة الجميلة النبيلة الصادقة النى تتدفق ذكاء وحيوية 
وحبا . وفجأة حدئت الضجة الكبرى حين محت جورج 
إلیوت لبطلتہا الثالیة أن تقع فى حب ذلك الشاب الوسيم 
للغرور الى لم بمنمه ارتباطه Sab‏ خالتها من أن يعبر ها عن 


نشرث سلللة فى أجزاء نقد 


حبه وان یسی فصول الا 
عها ثم يغريبا بالذهاب معه فى نزهة على البر 


ob Yeas‏ يحملها بیدا بحيث 


ویندفع فی فورة عاطفية 


ويقبل ذف 


العودة فى 


تفس اليوم . لقد ثار النقاد وغضبوا OV‏ جورج 


سمحت ٹاجی بالبوط إلى هذا اشخری ٠‏ وا 


بحقيقة ماجى عنم أو بالإفاضة 


rw 


میں يعرش سی 


فى تصو برها فى ey‏ الأول حتى إذا أخطأت وانساقت 
إراء عواطفها ا حامحة أمكن ها التقليل من جرمھا ۔ ولكن 
ورئیم الکبری كانت موجهة ضد شخصية 


رل : انه لا يظن أن شخصية روائية قد 


أحد النقاد 


؛سیّت ٠‏ ونقدت كا مبّت وهوجمت هذه الشخصية + 
ذلك لأا سبیت سقطة بطلة بهذا المهال والتبل + ولأن 
ستيفن الم يكن أهلا لب هذه البطلة ۰ ولم تقطن 
الؤلفة - کا یظنون - لذلك ول تجعل بطلتہا ندرکه 
والذی لم يفطن إلبه كثير من النقاد ٠‏ حنی فى عصرنا 
هذا - هو أن جورج إلبوت قد هيأت الأذها :ما يمكن أن 


A 


يحدث لاجى الفتاة العاطفية التى ظنت أنها أخضعت 
رغباتها لإرادتها القوبة وإصرارها على اخرمان وإنكار 
الذات ۰ وذلك عن طریق بعض تعليقات فيليب الشاب 
الذكى الذى أدرك بمبه لماجى خطورة مسلکها 
بحدث فا . أما تصويرها با وصف بالواقعية النفسية 
لانيار القاومة والاستسلام لحب : لابد من الاعتراف 
بأنه حب جنسی ۰ أثاره فى نها ذلك الشاب الوسيم 
القوی . ونقيض فيليب الشوہ البدين الرقیق الذى يبدو 
فى رقته أقرب إلى القتاة منه إلى الفتى ۰ فهو إيجاز كبير فى 
الروابة الإنجليزية وجديد تماما 

وق هذا الموقف . بالذات يصبح : القول الذى 
يردده بعض كبار التناد ‏ مثل ف . ر . لیفیز - من أن 
ستیفن لم يكن کفزا ها ۱۱۷ أمرا غبر ذى بال . وإذا ألقينا 
نظرة فاحصة إلى بعض أقوال النقاد بهذا الشأن وجدنا 
الصراع شديدا بين الاعتقاد بأن ماجى الشابة الالية GN‏ 
oA‏ بإنكار الذات لا بمکن أن تسمح لنفسها بالوفوع فى 
برائن كيذ لحب وبين الاعتراف بأن هذه الاستجابة SE‏ 
أن تحدث - من الناحية الانسانية - لفناة عاطفية حرمت 
من الب الذى نشتیہ طيعتها وتاج إليه . 

ری الواح أن الط بين الق الأعلاقية کیا براها 
القارئ وبين الحتمية الفنية للصورة IH‏ هی السبب فيا 
اعنری معظم القاد من غضب ۰ عبروا عنه برفض ما 
اعنبروہ نشوہہا لصورة البطلة النی كانت قد استحرذت 
على مشاعرهم وإعجاہہم . 

ومع ذلك فقد أدرك البعض أن الأمر لا یکن 
معالجته بهذا الأسلوب ۰ ورأوا فى جورج إلبوت روائية 
كبيرة لا يمكن الاستہانة بنظرنتها إلى الشخصية وتصوبرها 
ها . وهنا نجد بداية الاتجاه إلى الغریق بین.الروالی الفنان 
والروالى العلم الأعلاق . وبداية الانجاہ إلى العييز بين 
الصورة الفنبة وصورة الواقع وما بحكم كلا متا من 
عوامل وظروف وما يحب أن يلتزم الفنان من صدق نحو 
رزيته للحياة الا 


أما الجانب الاح من الرواية انذی 
النباية Gg‏ رآها البعض مفتعلة 


أن جورج إليوت قد أعدت فا آبضا إلا 


. والفيضان كا قال اب 


اذا td teat‏ جرد دا 1 
ستیفن بل من حياتها الفجعة التى حرمها المجتمع من 
مواصلتا ٠‏ ويوصل ما انقطع بين الأخوين من صلة 
نيجة لنظرۃ هذا المجتمع . 


واذا مررنا سريعا بالرواية االية وهی ٭ سایا 
قبل انا أقرب di‏ قصص الجنيات ہ منها 


إن تمت ابل ‘eit‏ لا يعدو أن يكون شخصا بسيطا بل 


ات من النسن وفقدان الوعی . 
انه بالإنسانية وخالقها خيانة البشر وقسوتهم ۰ ثم يعيد 
» یموض الال 


الذی سرق منه والإيمان الذی فقده . وهی قصة صورت 
بشاعرية قربتها إلى قلوب القراء والنقاد وظلت من أكثر 
اباتہا نجاحا جاهیر 

ونعد »سابلاس؛مارنر ہ نباية الرحلة گرم ما 
جورج إلیوت الأدبية تعقیا Sel‏ لم اد 
أكثر ۰ فاعتمدت الرواية على ly Lt‏ کر 
اعتمدت على ثراء انال وال على ا خلق والابداع 
وزاد تقل نعليق الؤلفة وتأملاتب» 

ول تلك الأعال : «رومولاه وهی روایة REN‏ 
كتبت عل نمط رواباتوالتزسكوت » إلا ان التزام جورج 
إلبوث بای ee‏ كان أشد ما التزم والزسكوت 
الذى کنیا ما فضل الحیال الذى تصوره على 


النقاد يعثبرها عملا فاشلا 
ظهورها بوجه عام ۰ ولکتا 


رقد كان استقباها فاترا عند 


ازت رضا بعض الوك 


القراء ورجال الأدب والتقاد الذين وجدوا فيها بعض 
. ولكن الرأى السائد هو أن ال 


مواطن القوة وال 


وکنبت هی تقول ب 
عددا من القراء صقر مما تخاطب Mel‏ السابة 
شخصيا لم أكن أتوقع أبدا بل يحدر بی أن أقول فى م 
أهدف إلى أن يصبح الكتاب «ناجحا » بنفس العنی فى 
تلك الأمال . 0٩,‏ 


ویتبر النقاد » الآن ۰ « رومولا» بمثابة نقطة تحول فى 


حياة جورج إلبوت الأدبية : «فقد قسمث جمهورها من 
القراء إلى أولئلك الذين رحبوا بآخر تكشف لعبقريتها ؛ 
وأولئك الذين استمروا حتى النباية بتطلعون بشوق إلى عالم 
الروايات الیکرة . ۰. 


وما بقال عن «رومولاه - الرواية التارییة - SE‏ 
تلتها وهی «فیلیکس هولت ١‏ ال 
تصور CS‏ من التقدمبين : Radicals‏ ومزیدی حرکة 
الإصلاح التى بدأت فى ۱۸۳۲ بإصدار فانون الاصلاح 
للتمثيل التبا ۰ كا بقال عن روايتها الأخبرة «دانيال 
دیروندا ہ التی تعالج فكرة عودة الیہود إلى موطنہم وتقدم 
شخصية تدع إلى ذلك وتعمل عل تحقبة 
وف هذا اللوع من الرواية يبدو من الواضح - كا ينفق 
معظم النقاد - أن الرواية تبدأ من ا جرد إلى اللموس» على 
المكس ما دث فى العمل الادبی الناجح والذى یبا 
من الخاص وينتقل إلى العام » والذى لا یکن فيه فصل 
الفكرة عن الصورة أو الفکر جرد عن الميال . 
وبالرغم مز ذلك فكل من هذه الأعال 
تماما يحوى بین جنبانہ بعض الصور الرائعة للحیا 
أجزاء متفرقة لا تصنع كلا متکاملا , فنی« نیلیکس 


أن يقال عن الرواية | 


لما بمكن أن تمر به امرأة من AN‏ النفبى والرعب عندما 
تتكشف الرواية عن سقطتها أمام ابنہا ۰ وعن احتفارها 
للرجل الذى ظنت أنها أحبته یوما ما » والندم على تلك 
السقطة . كا تحرى رواية «دائيال ديرونداء قصة 


ای أعجب ببا i‏ جيمس إعجابا 


انعکس بوضوح فی روایته صورة سيدة 
of lady‏ نو هه 


أما الرواية ای بلغت بها 'جورج إلیوت ذروة نجاجھا 
ول تلف النقاد سواء فى عصرها آم فى عصرنا oly‏ 


۹ 


تجاحها تھی ٠‏ میدیلارش ۰ . أما ما يختلفون بشأنه قھو 
تفسبر هذا التجاح ودرجته . وسزى AS‏ 
الاختلاف تغير نظرة اللقاد من عصر إلى آخر وا 
من حيث المبدأ فى تقییمهم للعمل الواحد . 


بدرجة من OY‏ 
بن ناحية ۰ وبالتركيب والنضج الفنى من ناحیة 


أخرى . ولم تتحقق هذه الصفات فى الرواية EN‏ 
إلا oad‏ قليل من الروايات . ومن هنا نقد كان من 
الطبيعى أن يقارن بعض النقاد بینہا وبين الأعمال الروائية 
الکبری لبلزاك أو تولستوى . ولقد کتبت فرجینیا وولف 
ثيذ والناقدة الحديثة المعروفة تقول : »نبا واحدة من 
الروابات الإتمليزية القليلة المكتوبة للبالغين من 
ا ا اد وان کان هذا لا يعنى بالطبع آنها خالية تماما 
من العيوب أو الأخطاء . 


وقد اتغذت جورج 
التطلقه عنرانا على 
المقدمة من أن هذه قصة در 
الجديدة : إذ تقدم صورة كاملة للحباة فى تلك البدة: 
ویصف هری جيمس الرواية بأنها «صورة متسعة + تیج 
بالحباة ٠‏ عميقة الالوان : مزدحمة FN‏ 
الحاذقة aay‏ 
والتعبيرات اللامعة .. ٠‏ وإن كانت دوروٹیا نتوسط الرواية 
كأفخر حبات العقد » إلا آنا نشکل واحدا نقط من 
محاور الارنکاز فى هذه pall‏ 


رت هنا اسم بلدة صغيرة 
» ولعلها بذلك تن ما ترحیب٭ا 


بروك : أو الفديسةائر 


والصورة الزاهية ٠‏ وضریات الفر 


البانورامية . 


ودوروٹیا واحدة من بطلات جورج إلبوت الثاليات 
الذ کیات الفاتنات اللالى يشاركن القديسة تريزا الرغیة فى 
العطاء وإنكار الذات والقيام بعمل ید ولكن نقف 
وبين ذلك . فق سن 
بر دوروٹیا الزواج 


+ جف عودہ ویکاد دہ 
القانی المتدفق 


من ام 
٭ كا يقول عدد من الأهل والأصدقاء 
الین يذهلهم هذا القرار » وهو رجل دين كرس She‏ 
sos ast‏ كبير عن «أصل المثولوجيا » وثرى دوروئیا 
فى هذا الزواج فرصة ZL‏ للعطاء وا خب وخدمة هذا 
الكبير : Ys‏ سرعان ما تكتشف أن آمافا 
كانت أوهاما . وأن هذا الزوج المتمركر حول ذاته لا 
يعيرها كثيرا من pA‏ ولا يستطيع أن يبادها الب 
والحناناللذين تصبو إلا طبيعتها » ثم تكتشف تدرییا أن 


۳٣٣ 


كتابه العظم ليس إلا وها آخرء وأن اكتشافها هذا -- 
والتی أخذ الشك بشأنه يتسرب إلى نفس زوجها - 
سيلعب دورا هاما فى توسيع الموة بينهما » وهكذا بصبح 
هذا الزواج الذى كانت نحلم ١‏ 
العطاء سجن يضع القيود على قوراتها على الحب والعمل 
وخدمة الغير. وعندما تكتشف بعد وفاة الزوج ۰ ولا 
بجض عل زواجھا إلاوقت قصير . أنه أضاف إلى وصيته 
فقرة تحرمها من الیراث إذا تزوجت شابا من أقاربه كان قد 
أخذ يشلك فى أنه لا يؤمن به ولا بکتابه ٠‏ ویدی فى ذات 
الوقت ميلا نحو زوجته الشابة » pe‏ 
وقسوة هذا الزوج الذى يمتقر الجمیع فعلته هذه . By‏ 
أهم نتيجة ملموسة لتلك الفعسلة هى التقريب فی الم 


أن یقتم ما كلاق 


بين الزوجة وهذا ill‏ الذى يتضح أنه نا بالفعل 
ولکنه ما كان YEU!‏ بذلك مر 


وبعد نصویر جورج إليوت هذا الوقف - الذى يبدأ 
بالأمل وینتہی باليأس والذی Be‏ التعارض الشدید بين 
الخقيقة واخبال - تصربرا رائعا تبرز فيه قدرتها على 
التحليل والتجسيد ۰ والکشف عا يدور داخل البشر من 
أحاسيس وصراعات 

كا ضح قدرتبا على الانشاء والبناء gall‏ باعتادها 
على نموذج آخر لفس الوضوع ۰ تقدمه فى 
الطموح الشاب لیدجیت الذی يأمل أن يصل عن طریق 
البحث والدراسة واستخدام ai‏ حديتة للعلاج إلى 
خدمة المرضى والتخفيف من آلامهم ؛ ولكن زواجا غير 
موفق يورطه ماليا ویننہی به إلى التازل عن القدر الأكر 
من أحلامه 

ولا تقتصر جورج إلبوت على تقدیم هذین افو 
التوازیین التشابپین كثيرا الخلفين ب بعض الٹی = ولکہا 
تحيطها باذج أخرى للشخصيات والأحداث ١‏ بضیق 
القام هنا عن تبعها عن قرب ؛ فهناك أحت دوروٹیا 
وزوجھا سیر جيمس الذى كان ینوی الزواج من بطلتنا 
ولكنها فضلت عليه كازوبون الذی يصفه هذا الشاب بأنه 
جرد مومیاء . وهنالك زوجة الطبيب الشاب روزامون 
الجميلة الى لا تحمل ما وتورط زوجها بالإسراف وحب 
الظهور . نم سرتا فینس وجارث وعدد من أھل 
Ba‏ من جميع الطبقات تقریا . ومن غتلف الطاع 
والميول ٠‏ نراهم کافراد وأعضاء مجتمع متشابك الروابط 
والمصالح KA,‏ أخلاقيات ونقالید تصورها جورج إلیوت 


من زاوية إنسانية ‏ أخلاقية ومن وجهة نظر کل من 
الفنان Sy Lally‏ . وتحقق أكبر قدر من التوازن بين 
الإدراك واطبال وبين الفكر والفن 

ولذلك ظل هذا العمل الكبير بتمتع بآکر قدر من 
إعجاب النقاد : حتی عندما هبطت سمعة جورج إليوت 
إلى Gal‏ مستويانها . فنذ البادية أدرك القراء والتقاد أن 
أمامهم روا ما سبق أن قدمته المؤلفة من أعال ۔ 
فقد بلغت الرواية درجة من النضج والجودة الفنية لا 
تخطبا العين . وبلغ ثراء الصورة وصدقها حدا يسنوقف 
الاتباه 


وإذا UAE‏ من تغیر نظرة النقآد إلى ہ میدیلارش ٭ 


اية من عصر إلى عصر من ناحية : 
بة لذلك ۰ را أمكننا أن sp‏ 


وانأثر حمة الأدبب 


بقدر أكبر من الوضوح وجھا من وجوه العلا 
واللقاد 


فی بدابة الأمر كان ste‏ تبون اگ .مد اضمان 
EDN, ae sit :‏ وبصدق 
الشخصبات ۰ وکان ROS) BSH!‏ جک 
فاا . اذ تقأس Gay‏ الصورة أو افشخصیات با براه 
صاحب الحكم أنه الواقع . ومع ذلك فقد كان هناك شبه 
فان بصدق ‏ الراقيبة السطحية ». وان كان هناك بعض 


الصر 


جورج پیر ہیں اناد 


کذلك اختلف التقاد فى الفترتين بعض الشئ فى 
تقييمهم للشخصیات : فحکوا على جورج إليوث بأنا - 


كغيرها من الروائيات النساء ‏ قد فشلت فی تصوير 
الرجال » أما بعض نقاد عصرنا فيرون أن «شخصیات 
الرجال فی روایاتہا بوجه عام أفضل بكثير عا هو ا حال فی 
تلك 


النتاج العادی للخیال النسائی » لدرجة أن مزا 
الشخصیات قد تكون قد أخفت مزایا الشخصیات 
Se‏ 


وکا حازت شخصیاتہا النسالیة المعميزة الكثير 
الإعجاب فی كلتا الفترتین فقد تعرضت لكثير من النقد + 
كا رأبنا فى de‏ ماجی فى .» طاحونة نہر الفلوص ٠‏ مثلا , 
كتبت فرجينبا وولف - مع إعجابها يحورج إلیوت بوجه 
عام - تقول : «إنه لز كان الأمر بیدھا الحذفت جميع 
تلك البطلات . .200 ۰ ذلك لأن البطلات يدفعن 
بالزلفة إلى آمااکن صعبة محرمة . ولعلها كانت نشير ضمنا 


عن أن بطلات 
و من نفسها . وان ارتباطها 
بن التزامها بالموضوعية الفنية 


ب ent‏ و E‏ لك مت 
ات الشئ الكثير . وق وفتنا هذا کان اهئام 
ممثلا فى مصير بطلاتہا موضوعا ! 


من الدراسات الشيقة 


ن أوجه اخلاف يبن للدرستين ‏ ان جاز لا 


هذا اللفظ - موقف النقاد من جورج |لبوت 
العم الأخلاق . فقد كانت النبرة الأخلاقية التشددة من 
أسباب الإعجاب بها فى وقت من الأوقات ۰ ثم كانت فى 


أوقات لاحقة سیا من أسباب الفور من أعاها وأخیرا 
ہ بہدف تعليمى ؛ مرفوض ف 
الأخلاقية فى جوهرها إنما OS‏ 
الحبالية التى تلتزم الصدق والأمانة 
بط ذلك بالطبع من الناحية الفنية بما يسمى 


الى ٠‏ فى الرواية وهو ما يرفضه النقد 


أكد النقاد أن اك 


إلقاء نظرة إجالية على منحنی 

وجدنا أنه منحنى يتمثل فى 
اض وارغاع واضحة . فقد حققت الشهرة 
بسرعة : منذ نشر كتابها الأول + ولفت هذا الكتاب 
الأنظار الا ثم جاءت «آدم بيد + قبتت قدمها بين كبار 


۳ 


الروائبين فى عصرھاء وعندما کشف التقاب عن 
شخصیتہا كان لذلك بعض الأثر على استقبال روایتا 
التالية ٠‏ طاحونة نہر الفلوص » فى بعض الدواثر » ولكن 
الرواية حققت نجاحا لا بأس . به بوجه عام ۰ كا كانت 
موضوع جدل ونقاش ۰ إن دل على شئ فإغا يدل على 
اهام النقاد بها بشكل ملحوظ . وکن القول بأن 
الروابات المبكرة ها أحرزت فى عصرها قدرا أكبر من 
النجاح وأسهمت فی تثبيت شهرتها أكثر من الأعال 
المتأخرة. 


وبعد وفاة جورج إلبوت مباشرة تقریا - وبعد تشر 
ترجمة Whe‏ ۰۷ ۳8ھ 
واخفض منحنی eae‏ الأدبية إلى أدنى مستوياته . ويعزو 
البعض ذلك إلى ما کشفت عنه هذه الترجمة من صفات 
للروائية نفرت الناس مها . ولعل الأصح هو ما بحدٹ 
عادة من ظهور جيل جديد من القراء ۰ وربا النقاد 
أيضا ٠‏ برفض ذوق الجيل السابق . ومن Gall‏ عليه أن 
كتاب الناقد الكبير لیزل ستبفن عن «جورج إلبوت ہ قد 
لعب دورا كبيرا فى هذا التحول 

وقد ظلت الظلال تحیط بسمعة جورج بت 
طوبلة - بالرغم من محاولات إنقاذها ‏ عل بد رجي 
وولف فى الحقبة الثانية من القرن العشرين مثلا . ولکنبا 
محاولات لم تنجح كثيرا حنی متصف الأربعينيات » حين 
كان لكتابات ف . ز . لیفیز الق نشرت فا بعد ضمن 
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اث العظم ٠‏ (۱۹4۸) أثر واضح فى إعادة 
الاهتام بها ء فبدأ ازدهار سمعتها الأدبية مرة أحرى » 
وظهرت عشرات الكتب UM‏ تعالج Wel‏ من وجهة 
.نظر حديثة : من yal‏ کتاب EM‏ 
«روایات جرزج إلبرت ٠‏ (۱۹۰۹). 


باريرا هاردى 


vy isl,‏ تع بعض الأصوات التی تتساءل عا 
اذا كان التقاد ؛ الآ ۰ قد بالغوا فى الإشادة بها كا بالغ 
أسلاقهم فى (همافا من قبل oly‏ شرت Tin‏ 
الدراسات التى تحمل هذا الطابع النقدی مثل کتاب والتر 
ai‏ 


رج إلبوت » )۱۹٦١(‏ ومؤخرا كتاب روبرت 
إلیوٹ (۱۹۷۷) WIS,‏ من 
فی الوقت الحالى 

ومها يكن الأمر من طبيعة الأشياء أن حركة البندول 
لا تتوقف تماما والمذاهب التقدية من شأبا التغير والتطور 
رولکن ما لا شلك فيه أبضا أن هناك أشيا تبت رغم a‏ 
GSS)‏ والمذاهب » ويخلدها الزمن ۰ ومن أهم هذه 
ALAN‏ الإنجازات الأدبية الكبرى ٠‏ ولعل جورج 
الفبلوفة » أو «العلمة ؛ ۔ کیا وصفت أحيانا ‏ بب 
ضوؤها بعفق الشی ۰ أما جورج إلیوت الروائية SD‏ 

Wy‏ الدراسات gl‏ ستجيع فى a‏ عيدها 
الٹوی ۰ dll‏ بحتفل به فى هذه الآونة > تلق لا مزيدا 
من الضوه على جوانب جديدة لانجازها الأدنى الكبير. 
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منت ایب 


إن كلا القرنين الثامن عشر والنامع عشر : يسمى ب «عصر القد ٠‏ 
ومن ال زکد » أن القرن العشرين ؛ يستخق ‏ بدوره - هذه الشيمية إلى 
حد بعد . لا بسبب الفيض التقدى الاصبل الذى er hey‏ 
ولكن لان التقد - أيضاً “قد أصبح على وعى Wh‏ لاطا ع0 
مركزاً جاهيريا أعظم قدراً كا استطاع- العف ال 50 
أن بطور مناهج جديدة ۰ رتقبيات جدبدة أبضاً .ناوات 
القرن الناسع عشر - لم کن له دلالة te‏ حارج را ارد بر ولكنه 
استطاع أن Jot‏ نفسه معروفا فى أقطار لم نکن حل REID‏ 
غبط الفكر التقدى : فی ابطالیا منذ کرونشه ۰ وق روسبا ۰ وق 
ve‏ « وأخيراً - ولیس آخراً- فى الولايات المتحدة الأمريكية . وأى 
مسح للقد فى القرن العشرين » يحب أن بضع فى اعبارہ هذا الامتداد 
الجغرافى ۰ رهذه الثورات التزامنة فى المناهج . ونجدنا فى حاجة إلى 
بعض الأسس للاختبار من بين جبال الواد الطبوعة التى بين أبدينا 


من الواضح » أن كثياً من النفد الذى يكتب ‏ حتی وقتنا الحاضر- 
ليس جديداً : فنحن لانزال عاطين . بمتخلفات » وبواق » ورات إلى 
مراحل قدية فى تاريخ اند . ولاثزال طريقة العرض التقليدية للكتب 
نقف وسیطاً بين زلف pally‏ العامة »> وتستخدم مناهج قدية 
لوصف الانطباعی + وأحكام الذوق i‏ والتحکیۃ .کا أن الیحث 
التاريخى » لابزال مستمراً فى أن يكون tt‏ هاماً جداً بائنسیة لتقد 

وسيكون هناك دا حاً مكان لعقد مقارنة ساذجة بين الأدب وا 
کالحکم على الروایات الشائعة بمقابيس الاحال + وعدي صحة الوافف 
الاجناعية النعکسة فیبا : فى کل الأقطار » يوجد کاب - وکتاب 
محيدون فى الغالب ‏ بمارسون هذه المناهج التى رسمها نقد القرن التاسع 
عشر : نذوق تألری + وشرح تاريخى ء ومقارنة بالواقع . ودعنا نعاود 
قراءة تلك المقالات الجذابة الساحرة التى وضعتها فرجینیا وولف » أو 
هذه الصور | 2 بمشاعر الحتين إلى الماضى الأمريكى - 
رسها فان ويك ohn‏ » أو هذا الكم نفائل من النقد الاجتاعی 


للرواية الأمريكية ا حالیة , کیا دعنا نشير إلى الاسهام الذى قام به البحث 
التاريخى لتحفيق نهم أكثر لغالبية كل العصور + ومؤلن الا 
ولك » سأحاول ‏ بمخاطرة لا خلو من الفین.- أن أرسم wat‏ 
سريعة » الا یدو- بالنسبة لى اتجاهات جديدة فی نقد القرن 


العشرين 


Hees 6 جح‎ 


ید 


+ ولايستطيع الره ene‏ 
أن یتالك نفسه من ا E‏ 
التغلب عليها : إذ كيف SE‏ 


لکل أمة داخل هذا للدى الفسيح جداً Sal‏ الغرف » مع التيارات 
vr‏ 


التقاطعة من روسیا إلى الأمريكتين ۰ ومن إسبانيا إلى إسكندناوه ‏ أن 
تق بمفردها » تحتفظ ‏ فى ت الیدھا الخاصة فى النقد . 


ولاشك أن لاتجاهات النقد الجديدة  Lal‏ جذوراً فى الاضی 
فهى ليست بلا سوا » وليست أصيلة أصالة مطلقة Ys.‏ یزال الإنسان 
اتجاهات عامة على الأقل ء تعتبر جديدة فى هذا 
الصف الأخير من القرن 

. التقد الارکسی‎ )١( 

(۲) النقد النغسی التحليل ۔ 

(۳) النقد اللغوی والأسلوى . 

(4) الشكلية العضوية الجديدة . 

> التقد الأسطورى الداعى إلى نتائج الأنثروبولوجيا القفية‎ )٥( 
. وتأملات كارل بونج‎ 

() ثم الانجاہ الذى توصل إلى نقد فلسنى جديد > أوحت به 
الوجودية ٠‏ وآراء العالم ذات الاصل الواحد . 

وسأتناول هذه الاتجاهات ۰ حسب التریب الذکل CES‏ 
إلى حد ما 


am, والذى‎ 


one 

لقد نشأ النقد الماركسى - 
الواقعى فى القرن التاسع عشر . فهو يدعو إلى آراء ليلة قال بها مارکس 
وانجاز » ولكنه ‏ کمبداً منظم ‏ لم يكن له وجود قبل العقد الأخير من 
القرن coll‏ عشر . 

ولقد كان فرائز میہرنچ )۱۹۱١ -۱۸4١(‏ فى أمانيا ٠‏ وجیورجی 
پلیخانوف (1805 ۱۹۱۸) فى روسيا أول ممارسین للنقد 0 
ولكنهما لم یکونا ملتزمین جا من وجهة نظر المعتقد السوفیتی الصارم 
الذى جاء فیا بعد Scar.‏ من میہرنج وبلیخانوف يعترف باستقلالية 
معینة للفن + ويعتقد Ob‏ التقد الارکسی حری بأن يكون علا موضوعیا 
للموامل الاجتاعية الحدّدة لصورة العمل الأدنى » بدلاً من أن يكون 
مبدأ بقرر قضایا جالية ٠‏ ويصف للمؤلفين مادة الوضوع والأسلوب ۔ 


- من حیث الذوق وا 


إن الارکسیة الموعز بہا . إنما هى ‏ إلى حد کبیر_ نتبجة للتطورات 
و فی المشرینات » كان هناك- و 
سم بل واخوار حول البادئ Spal‏ 
الق . وم يحدث إلا فى سنة ۱۹۳۲ أن ابتدع مبدأ منظم 
فرضا + وشاع مسمى تحت «الواقعية الاشتراكية » ويغطى هذا ا 
نظریة تطالب الكاتب ‏ من جهة ‏ عا سس 
يكون واقعيا من حيث وصف الجتمع العاصر بعين متجحصة تقذ ف 
بنائه » کا تطالبه ‏ من جهة آخری - أن يكون واقعياً اشتراكيا . ويعنى 
هذا من الناحیة العملية - (Vy‏ يعيد انتاج الواقع موضوعیا » ولکن 


vt 


يحب عليه أن يستخدم فنه كى ینشر الاشتراكية : أى الشيوعية » وروح 
الحزب ۰ bey‏ اخزب ۔ 


فیتی - کا يعلن oy Blt‏ الرجیون - يجب أن بكرن 
أبدولوجية .»ع صياغة الطبقات العاملة بروج 
الاشتراكية ؛ . وهذا المطلب ۰ يتفق مع قول ستالين » بأن الکثاب «هم 
مهندسو الروح الإنسانية » . وبهذا ٠»‏ یکون لادپ - بصراحةے 
تعلیمیا ۰ بل هو عامل خلق المثالية » على أساس أنه بعرض لنا الحياة + 
لاکیا هى » وا کا ينبغى أن تكون طبقا للمبادئ الماركسية . إن النقاد 
الارکسین انجيدين ۰ يدركون أن الفن ؛ يتعامل مع شخصيات ؛ 
وصور » وأفعال » ومشاعر . والتركيز على مفهوم الفط ۰ء هو الجر 
الذى يربط بين الواقعية والثالية .والفط لا يعنى - بساطة - التوسط 
العام من الناس ء أو المثل لهذا المتوسط + وانما هو - بالأحرى ‏ الفط 
Std‏ « أى الفوذج » أو بساطة - البطل الذى يحب عل القارئ أن 
يحاكيه فى الحياة الواقعیة تقد أعلن جورج مالينكوف الخبير GSM‏ 
بالات بأنالقطية ٠‏ هى لمجال الأساسى لشرح روح الحزب فى الفن . 
إن مشكلة الط نا هى دا ما مشكلة سياسية » . ومن ثم ؛ فان النقد فى 
روسیا » یکاد یکون كله نة .أ للشخصيات والأغاط : ويا المؤلفون 
فى pele pets‏ یمن Bh‏ تصویراً صحيحا ء أى أنهم لا 
Opt‏ على دور الحزب رز كافيا ٠‏ أو أنہم لابصورون شخصیات معنة 
تصويراً افیا + بشيد بفضلهم . 

بالإضافة إلى هذا » فإن النقد السوفيتى ‏ منذ اطرب العالية الائية 
بصفة خاصة - قومی جڈا ء وإقليمى . فلا ad‏ إعاء gk,‏ 
کن احتاها أو الرضا عنبا ء أما الأدب اللقارن ۰ فهو موضوع مدرج 
فى القئمة السوداء . لقد أصبح الند أداة من أدوات نظام از 
فى روسيا والدول الكثيرة التى تدور فى فلكها 6 بل فى الصين أب 
هو واضح . بل إن الآراء الأصيلة الماركسية فى الأحوال الا 
والدوافع الاقتصادیة ء لا تستخدم الوم إلا بصعوبة شديدة . 


لقد اتشرت الماركسية خارج روسيا ف ریچ بنوع خاص 4 
ووجدت أنصاراً وأتباعاً فى معظم الأم؛ ف الولابات المتحدة 
الأمريكية ٭ كانت هناك فی أوائل الثلاثبنات ‏ حركة مارکسیة » إلا 
نا كانت ات الأجل . ولعل آشهر دعاتبا جرانفل هکس ۰ الذى 
استطاع أن يقدم تفسيراً جديداً ‏ مسلا إلى جد كبر للأدب 
الأمریکی - کا أن کتاب برنارد ميث «قوى فى النقد الأمریکی + 
(۱۹۳۹) ء يعتبر محاولة أكثر شجاعة نح وكتابة تاريخ النقد الأمريكى 
من وجهة إلا أن تأثير النقد الارکسی بتجاوز أنصار Fadl‏ 
المتزمتين . ويلاحظ ذلك فى بعض مراحل تطور نقد كل من إدموند 
ولسون ٠‏ وكبنيث بيرك . أما فى ale)‏ فإن كريستوفر كودويل 
(۱۹۰۷- ۱۹۳۷ ) كان يعد الناقد امارکسی المتاز . فكتابه الأساسی 
pled‏ والواقع » (۱۹۳۷) ۰ يعت من الناحیة العملية - مزيجً 
عادى من الماركسية « والأنثزوبولوجيا ٠‏ والتحليل النفسى . وكان نقداً 
ساخراً عنیفاًء ضد الحضارة الفردية : واخریة دالبرجوازیة ء GEM‏ 
إلا أن أعظم ناقد مارکسی الیوم »> هوجورج HEY‏ رولد سنة 


ثيرات أجنبية 


me‏ ومع أنه جر » إلا أنه يكب - فى آغالب الأحیان- فى 
اللغة الأمانبة . وهو بزاوج بين فهم عميق للادیة الجدلية ومصادرها عند 
هيجل » ومعرفة حقيقية بالأدب الألانى . فؤلقاته العديدة - ومن بين 
دراسات عظيمة مثل «جونه وعصرہ ۰ )۱۹١۷(‏ ء ٠‏ الرواية التاريخية ٠‏ 
e (iss)‏ لت القرن العشرين فى ضوء الوا 


حساسية بالقم الأدبية ٠‏ ونبدو الماركسية فى أحسن خالاتها » عندما 
تقوم كوسيلة ۔ بالكشف عن التضمينات الاجاعية والايديولوجية فى 
العمل الأدی . 


أما الانجاه الثانى من الاتجاهات النقدية الستة المذكورة آنا ٠‏ فهو 
التحليل الشی . ومع أن افتراضاته مخلفة عن افتراضات الانجاء 
السابق » إلا أنه دم تفس نفس الغرض العام + وهو : قراءة الأدب ء قراءة 
af‏ خلف سطحه الظاهرى » أى كشف القناع عنه . ولقد قام فروید 
نفسه » باقتراح (الموتيفات ) القيادية العلم النفس التحليل . فالفنان 
شخص عصان » یق نفسه.- عن طریق عملية SN‏ الى يقوم . 
الامیار dll‏ ؛ کا أنه فى نفس الوقت- یعدھا عن أى 
حفيق . 


والشاعر بارس أحلام اليقظة ٠‏ وينشر خیالانہ (عل باس + 


وبهذا- وهو شىء غربب - یکتسب شرعية اجئاعية . وهه اتفبالات< 
الق نعرنها كلنا الیرم - قائمة على تجارب الطفولة وعقدها. + ومن النگن 
أن نوجد Lal‏ مرموزاً یبا فى الأحلام ۰ ME CAM,‏ 


الجنيات » بل فى النکات البذية أيضاً . وهكذا ء بحرى الأدب عزناً 
غنيا , للتدلیل على حياة فروید مسمى 
«عقدة أديب + من مسرحية سوفوکلیس العروقة ٠‏ ويفسّر «هاملت + 
وه الأخوة کارامازوف + ککتایات عن الب الوم والكراهية ۔ إلا أن 
Glial‏ فروید الأدبية عدودة : ء کا كان Ua‏ يعترف ob‏ التحليل 
gail‏ لم يحل مشكلة الفن . أما أتباعه ء فقد قاموا بتطييق مناهجه » 
بشكل منظم.» لتفسير الأدب . وكانت الحلة الب 
(۱۹۱۲۔ (ATA‏ متخصصة فى معالجة هذه 
الشکلات eee‏ ا نے 


ولقد انتشر التحليل التفسی الفرویدی بیطہ » فى أغاء الا . 
فالدكتور إرنست جونس - الطبیب الائجلیزی الذی قضى سنوات طويلة 


من عمره فی تورنتو - وضع فى ہوا کر عام ۱۹۱۰ مقالاً ناه عقدة 
أوديب كتفسير لغموض هاملت » ۰ وف أمريكا قام فردريك كلارك 

بريسكوت سنة ۰۱۹۱۲ بتفسير «علاقة الشعور والأخلام : فى ضوہ 
التحلیل النفسى . ویقوم التقد الأدنى الفرویدی الخالص ‏ فى العادة 
بإطلاق العنان ۰ للبحث الذى لا یکل عن الرموز الجنسية » وكثيرا ما 
يعتدى على Gall‏ » ووحدة العمل الفنی + وتماسكه . ولکن - مرة 
آخری - فان ناهج التحليل النفسى کیا هو الحال فى الماركسية ‏ قد 
أسهمت فى آدوات كثير من النقاد الجدد الذین لا يمكن أن تطلق علییم 


البرح والقوس » - أن يستخدم انیج الفرویدی ببراعة + لتفسير ديكتز 
وكبلتج ؛ تسیا نفسيا . کا قام هربوت رید - فى ا جلرا- بالدفاع عن 
شيل » وتفسير وردز ويرث با 
آما الاتجاه التقدى الثالث فى القرن العشرين ۰ فيمكن أن يطلق 
عليه الاتجاه اللغوی : ولقد تعامل - بشکل جدى ‏ مع فولة مالارميه 
٭الشعر لا يكنب بالأفكار » وانما بالکلات » إلا أنه يحب 
مداخل متعددة فى أقطار عتلقة . فق روسیا- 
اء ارب العالية الأول أنشثت«جمعية دراسة اللغة الفعرية ٠‏ 
2 » والنی أصبحت نواة للحركة الشكلية الروسية . وف 
مراحلها البكرة ء gal‏ أعضاء الجمعية ‏ ول کل شئ - بمشكلة اللفة 
الشعرية » وفهموها على أساس أنما لغة خاصة تتمیز ب(اتشويه ١‏ متعمد 
للغة العادیة ء عن طريق الالتزام ب« اننهاك منم ضدها . لقد 
درسوا بصفة أماسية ‏ الطبقة الصاتیة للغة » وتناغات ا حروف 
اللينة » والحروف الصائتة »> والقافية وایقاع ال ۰ والرزن » ولكنيم 
درسوا۔ بشكل مكثف ‏ مفهرم الصوتيات کا نطور على ید سوسور 
ومدرسة جنيف أولأء ثم على يد اللغوبین الروسيين من أمثال 
ترونشکوی . ad‏ ابتكروا کت من الناهج التقنوية (بل_حفى 
الإحصالية ) لدراسة العمل الأدنى » الذى فهمره - غالبا بشكل آلى - 
على أنه محصلة لجموعةحیلہ المستخدمة . لقد کانوا وضعبين مع الثال 
العلبى للبحث الا . 


بعد المرب العالية الأول - طبقت مفاهم لغویة عختلفة 
جداً على دراسة الأدب ء قام بها بصفة أساسية ‏ مجمرعة من البحاث 
الرومانس . ولقد استطاع کارل فوسار (۱۹۲۹-۱۸۷۷) فی کتب 
غليلية متازة كثيرة ‏ بند مداها من دانتی إلى راسين ؛ وشعر العزلة 
الاسبنی - أن يستغل قول كروتشه ‏ فی تطابق اللغة والفن - لدراسة 
الجملة ‏ لغوبا » ودراسة الأسلرب كعملية فردية . ولقد قام لیو 
اسبتزر (۱۸۸۷ 1470 ) بتطوير منہجہ فى تفسير الأسلوب - أولا۔ 
بداع من فرويد . ولقد سمحت له ملاحظة الخصيصة الأسلوبية ؛ بأن 
يستخلص «سيرة روح »۰ إلا أن اسبتزر أنكر فیا بعد منيجه الذى 
بدأ به ٠‏ وتحول إلى التفسير البنالى للأعال الأدبية » والتی بظهر فیا 
الأملوب ‏ إذا ما فوحظ يدقة کسطح يقود الدارس إلى اکتشاف 
دافع مركزى ؛ مثل موقف أسامى ؛ أو طريقة لرژیة العام »لا تكو -. 
بالضرورة- لا شعورية » أو شخصية . 

قام اسبتزر بتحليل مثات الفطوعات ال اختارها من أعال 
أدية معينة » مستخدماً فى ذلك فصائل نوية ء وأسلوبية ٠»‏ وتاريفية ٠‏ 
بأصالة لا بیاریہ فيا أحد . وتعلق غالية diel‏ اسبتزر بالأدب 
الفرنسى ؛ والاسبانی » والایطالی ء إلا أنه فى غضون سنواته الأخيرة 
التى قضاها فى الولايات المتحدة الأمريكية » قام إلى جانب ذلك 
بتفسير أشعار من دون ومارفيل ٠‏ 
وكيتس » وويؤان ؛ ونصوص أخرى انجليزية . وكان امبتزر یعمل - 
نطاق محدرد » ويركز- فى الغالب ‏ على الفروق الدقیقة فى 
we‏ 


Donne 


نة . ولقد استخدم إريك أورباخ (۱۸۹۲- ۱۹۰۷)۔- 
نفس المنبج . فكتابه وا حاکاۃ » (1445) ۰ عبارة عن 
ر من هوميروس إلى بروست . وبيدأ دا قطرعات 
فردية Se ec‏ أسلوبيا بہدف أن تعکس التاريخ الأدی + 
والاجتاعى + والعقل . ومفهوم أورباخ للواقعية حاص به جداً ء ولرعا 
تناقض مع نفسه فيه . فالواقعية بالتسبة له شیتان : نظرة ملموسة فى 
الواقع الاجتاعی والسياسى » ثم حاسة وجود- مفهومة فها مأسوياً- 
على أساس أن OLY!‏ فى وحدته Sly‏ قرارات أخلاقية . 

ولقد صادف الط GUY)‏ فى الأسلوية نجاحاً مدهثاً فى العالم 
التکام الإسبانية . ويعتبر داماسو آلونزو رولد ستة (YAMA‏ + عر 
مارسیہ امتیازاً فهو الذی أخذ يطابق النقد الأدبى مع الأسلربية » 
یعید تقییم الشعر الاسبانی بحاسة ذوق جديدة على شعر العصر 
البارركى » وجونجورا ٠‏ وسانت جون أوف کروس . الا أن ألوتزو- 
لسوہ الحظ ‏ غالاً ما بهجر المناهج اللغوية ء والأملوية فى سبيل 
التفاتات إلى بعض الرؤى الغامضة كل الغموض 

ومن الغریب جداً » أن مثل هذا اللقد اللغوی ۰ والاساویپ ل 
يمد مكانا له فى العالم الأنجلو سکسوف . وهنا GN‏ اپات الل 
بين اللغویات ء والنقد الأدی . فالنقاد ۰ ازداد Nyy‏ هل 
التاريمى والمقارن » بیفاالغربون - وخاصة التمین ال مدر ييل » 
النی كان يرأسها المرحوم لیونارد بلومفيلد ‏ أعلنوا صراحة > SY eT‏ 
الاہتام بمسائل الأسلوب واللغة الشعرية وعل eI‏ ال » تن رلامتام 
باللغة شئ واضح بین النقاد الإنجليز والأمريكان ولگند۔ HAM‏ 
ایام pera‏ العانی + » وبتحليل دور اللغة «الانفعالية ce‏ فى مقابل 
اللغة الذهنية » والعلمیة . ويمكن تلمّس أساس ذلك فى النظريات الى 


بين کل من الحسی » ودرجة الصوت ۰ والشعور » 
واهدف ؛ وتؤكد ‏ فى مجال الشعر- غموض اللغة . Gy‏ کابہ:النقد 
التطبيق ۰ (۱۹۲۸) ۰ حال - فى أستاذية » ومها 
GA‏ برجع إلا سوه فهمنا للشعر : عن طریق استخدام یحو 
نی کہا تلا 


عن التأثير النفسى للشعر 1 ا 
الأدبية . فريتشاردز لا يعترف بعالم القيم ا الیة . وا قيمة الفن 
الوحيدة نكون فى gull Sill‏ الذى يفرضه علينا (الفن ) : وهو ما 
يسميه ريتشاردز ب ٠‏ نمذجة الدوافع ٤ء‏ أى معادلة الراقف التى (ae‏ 
الفن ویعتبر الفنان- غالا كالمداوى العقلى ‏ أما لفن » نهر اعلاج 
النفسى ؛ أو المنشّط لأعصابنا . لم يكن ريتشاردز قادرا على وصف تأثير 


الفن هذا » بشکل ملموس ۰ مع أنه یعی بأ الفن (فى نظره ) be‏ 
عل الدين كقوة اجتاعیة . ولكته سلّم ‏ فى الناية - بأن الوضع المنواز 


المرغوب تحقيقه ۰ يمكن تقديمه من خلال : en‏ 
إيماءة » نماما كالبارثينون (هيكل BY!‏ أثينا) » 
ws‏ 


ولاییم أن Ce‏ الشعر الجيد » أو الشعر الردئ ۰ A Wh‏ الذين 
مر عقولنا . وهكذا ۰ فإن نظرية ربتشاردز- العلمية فى مزاعمها : 
والتی تدعو غاباً إلى مستقبل متقدم لملم الطب العصبى Gigs‏ 
التحليل النقدى . فهی تؤدى إلى فصل تام بین الشعر كبناء موضوعی ۰ 
وعقل القارئ . فالشعر مقتطع ‏ عمداً- من المعرفة كلها ؛ بل إنه يرجع 
إلى الواقع . إن الشعر یصوغ الأساطير صياغة 2 میاسکة . تلك 
الأماطير التى يعيش با الناس » مع أنها غير حقیقیة 
29S‏ فى ضوہ العم رد «تبيرات مزئقة ؛ . 

إن تحلیل- أو تفكيك ریتشاردز للشعر إلى فرصة نرب فيا 
دوافعنا » كوسيلة نحو do‏ صحة عقابة » يبدو لى طریقاً مسدوداً أمام 
النظرية الأدبية . إلا أن ربتشاردز يتميز یز حقيفية ٠‏ وهی قدرته على 
تحويل الاتباه إلى لغة الشعر. فف الوقت الذى كانت تعلماته النفسية 
الأماسية محل نجاهل ۰ كان فى مقدور منبجه فى التحليل أن يقدم نان 
ملموسة . وهذا ما عه- بالضبط - وی اميسون (ولد سنة 1505). 
فقد تجاهل نظرية بتشاردز الانفعالية فى أول الأمر » ٹم نيذها فیا بعد ؛ 
واستطاع أن يطور مفهوم ريتهاردز المتعلق بمرونة اللغة الشعرية 
وغموضھا > باستخدام تقنية التعريفات العددة . فى كتابه «سبعز 
أغاط من الغموض ۰ (۱۹۳۰) ۰ يلاحق-إلى أقصی الحدودے 
التضميتات الشعرية والاجزاعية » فى الشعر التصف بالصعربة » 
والفطنة « ولمجازية ء مستعيناً فی ذلك بنیج التحليل اللفظی ۰ والذی 
یفقد- فى الغالب- کل صلته بالتص ‏ ويغرق فى التداعيات 

خ ب امبسونهذا التحليل المتعلق بدلالات 
مستخلصة من التحلیل التفسی والماركسية . أما فى 
الوقت ا حاضر » فقد هجر من الناحیة العلمية - محال التقد الأدبی إلى 
نوع معين من التحليل اللغری ؛ لا یکون - فى الغالب - إلا ذريعة 
لاطلاق صواریخ الألعاب الثارية » التى تعر عن سرعة بدبيته : 
وبراعته العميقة 


ولقد كان AY‏ ریتشاردز - من fle‏ دلالات الألفاظ ومعانيها - 
تأثير هام على عديد من النقاد الأمريكيين الذين يسمون ‏ فى الغالب ‏ ب 


الماركسية والتحليل التفسی والڈڈیولیجا ا البحث فى دلالات 
الألفاظ ومعانيها ء کی بیتدع نظام لسلوك والدواقع الإا Yo!‏ 
تستخدم الأدب الاک 

ناقداً hae Cal‏ ء إلا أن الہ فى العقود الأ 
بالأحرى ‏ تبدف إلى فلسفة معنی » وسلوك إنسانى + وفعل . وعل هذا 
فان مرکزہ لا حل له فى مملكة الأدب على الإطلاق . قف نظریتہ FE‏ 
الفروق بين الحياة والآدب ٠‏ وبين اللغة والفعل ۔ 


ولكن » إذا كان امتداد النقد عند بيرك قد وصل إلى أقصى أطرافه 
وحدوده : ee‏ بروكس ( ولد سنة ۱۹۰۹ ) GE‏ على الطرف 
الآخر الضاد . یتشاردز » ولكنه بصل إلى 
نتائج عتلفة نام سے فهو یتناول مصطلحات 
ویجّردھا من افتراضاتها النفسية » ويحوها إلى أداة للتحليل 
پسمح لبروکس ۔ وهو لا ہزال پتحدث عن المواقف ‏ أن يحلل القصائد 
بشکل ملموس ؛ کبنایات من التوترات + ومن الناحیة العملية ؛ 
کبنابات من التاقضات والفارقات . ويستخدم بروکس tin‏ 
الصطلحات بشكل واسع جدًا. وتشير الفارقة: إل الاهازاف 
بالتعارضات ۰ والغموض ۰ وتصالح الأضداد » رما با / ده 
بروکس - على حد قوله ‏ فی کل الشعر الجيد ارکب . OSCE‏ 
الشعر مفارقة ٠‏ أى قادراً Jo‏ الصمود أمام lat‏ الفرق .لاک" 
هذا yl‏ » يمكن تطبيقه - على أحسن وجه - عل PW Dl‏ ڈور 
آر شک » ت اوی ؛ الا أن بروکس » ملع 1 
هذا النوع من التحلیل » + بمكن تطیقه Lal‏ عل وردزويرث ونتیسون + 
وجراى وبرب ui.‏ النظرية التى تؤكد على العنی النمی أو الحرق 
اللقصيدة ‏ أى عل كليتها ٠‏ وعضواتيتا ‏ تھی ما أسیه بالفط الرایع فى 
نفد القرن العشرين : أى الشکلیة العضویة والرمزية . 

وهذه الشكلية العضوية سوابق متعددة : فلقد بدأت فى ألانيا . فى 
أخريات القرن الثامن عشر + ورحلت إلى انجلترا مع كولريدج . ومن 
خلال قنوات غير مباشرة » دخل الكثير من أفكارها نظريات الرمزیة 
الفرنسية فى أواخر القرن النامع عشر » ولكن بشکل مباشر واضح 
ولفد وجدت هذه الشكلية الرمزبة من هيجل ودى سانتیزصیاغة مزثرة 
فى جالیات بنديتو کرونشه . وعل هذا + فان كولريدج + وكروتشه + 
والرمزية الفرنسية » تعنبر السوابق الباشرة للحركة الإنجليزية الأمريكية 

التقد الجديد ۰ مع أن الٹئ المجیب 

رت ا التقليد ‏ الذی يعد مثاليا فى افتراضاته الفلسفیة - 
ينضم هنا إلى السیکلوجیة الوضعية ۰ وإلى استخدام ريتشاردز لدلالات 
الألفاظ ومعانیہا . 

ولقد سیطر بندي و كروتشه ۱۹٥۲ ۱۸٦٦(‏ ) سيطرة تامة على 
الإيطالى والبحث GA‏ طوال ا خمسین عاماً المانسية ء إلا أن نظریانہ 
- خارج ايطالبا - لم یکن ها إلا تأثير سلبى . بل إن المبشر الداعية له فى 
هذا القطر - جويل اسبنجارن ‏ المؤرخ ا حاذق لنقد عصر النبضة ‏ یکاد 
يفهم مبادئ كروتشه الخاصة بصعوبة شديدة . فكتابه «استیکا » 


پدوره - من 


بت جر ار ره 
i‏ 


۳ 

ا 
(۱۹۰۲) يقدم نظرية فى الفن »با ob‏ وهو فى تفس الوقت 
تعبير والفن بالنسبة لكروتشه ليس حقيقة فزبائية » ولكنه مسألة عقلية 
کر کک ف فو Een eee‏ ولیس 
فيا تفريق بين الشكل والضمون .والرأى العام القائل بأن كروتشه 
«شکل : alle‏ عن الفن للفن ؛ : رأى خاطئ . فالفن يلعب فلا 
دوراً فی اختمع ۰ بل ويمكن أن يتحكم فيه . وى نقدہ 6 يولى كروتشه 
الشكل  ally‏ العادى ‏ بعض الاہتام « ولكنه پل اهيامه ما يسميه 
ی ا ا بة كروتشه الحاسمة > لا 
پوجد مكان للتصنيفات البلاغیة 6 ولا لأسلوب ؛ ولا للرمز : وا 
للأجناس ۰ بل ولا حتى للتمييزبين الفنون ء لأنه بخبر کل عمل قى 
تبيراً حدمیا قريداً فى ذاته . وهناك عند كروتشه Bp‏ بين البدع + 
والعمل » والقارئ . ولا يستطيع لد إلا أن يقدم شيئا فلا ٠‏ لا يزيد 
على أن يزيج العقبات من أمام هذا التوحة ‏ وأن يبدى رآیا عا إذا كان 
العمل شمرا أو هو غير شعر. ورأى کروتشه ماك بشكل ملحوظ 
تماسکاً جیداً » وغیر معرض للاعتراضات التى تمل أساسهافى ميتافزيقية 


وإذا ما اعزضنا على أن كروتشه یہمل وسيلة الفن أو تق 
یبا على ذلك «بأن ما هو خارجى لم بعد عملاً قبا + اريخ 
Gall‏ ۰ وعلم النفس والسيرة > والاجتاع ٠‏ والتفسير الفلسقى + 
"والأسلوبیات »" ونقد النوع » كل ذلك مستبعد من خطة كروتشه 
وعلمم وهنا نصل - فى ممارسة کرونشه النقدية ‏ إلى حدسية ۰ من 
Coll‏ تمبيزها عن الالطباعية فهی تعزل مقطوعات جذابة ‏ أو 
مقطوعات مجموعة على نحو تحکتی هر عن منطوقات من الحکم لا ُناقش , 
ویسیب تأثير كروتشه ‏ بصفة أساسية ‏ بل اند الإبطالى اليوم موقفاً 
se‏ تماما عن النقد فى أى قطر آخر. ففيه مغرفة واسعة مكنسبة » 
i‏ سگم زد نيا مویہ درم 

تاریخ ثقافی » ولا أسلوبيات ۰ إلا بين مجموعة صغيرة 
من النقاد » تعتير بالقطع - ضد الکروتشية فى نظراتها (مثل جيوسيب 
1 وجیانفرانگو کوینی ) وتیل - بدا من هذا کله - حر 


أما فى ui‏ » ا مفهوم عضوی رمزی pl‏ نشط كنتيجة 
للتأثير الفرنسی ۰ داخخل دا ن حول الشاعر ستيفان جورج ولقد 
استطاع تلاميذ جورج أن يصوغوا أقوال أستاذهم وتلميحاته فى جسم 
من النقد » يؤكد ‏ لأول مرة ۰ وبعد فترة طويلة من النظرية ا حقالقیة 
الفیلولوجیۃ Philological Facwwalism‏ = 
عل 9 معايير حامة : ولسوہ الحظ ۰ OB‏ النظرات 
الأميلة ذه tl‏ فى طيعة لمر ۰ قد شوّهتها نغمة نظرية 
- من الخطابية 6 والزاعم الأرستقراطية : Ue,‏ ما 
صوت مرتفع مضحك ۰ وآراء بعلب عليها الو 
فردريك جوندولف ( ۱۹۳۱-۱۸۸۰ ) أحسن تلامیذ ستيفان جورج 
ولقد قام جوندولف بدراسة شكسبير على الأدب BUS‏ ۰ کا وضع 
us‏ ضخماً عن جوته )۱۹۱١(‏ » حاول فيه أن يترجم «شخص ٠‏ 
wy‏ 


Mang‏ جرجم حنم 


جوته كوحدة من الحياة والعمل + 7 J Ais‏ 
ae‏ فصائل أساسية : قصيلة غنائية ‏ وثانية رمزية » و 
ع أن الكتاب I‏ بطریقة لطیفة » وأحسن تركبيه » إلا أنه فشل فى 
الإتاع . فقد حول «شخص » جوته LY‏ الیرز » بل حق 
البرجوازی » إلى خالق » وإنسان ای + من أجل اخلق ذانہ . ولكن 
فى کتابات جوندولف - وخاصة تلك ! ب هوجوفون هولنستال 
الحساس اللطيف ۰ ورودولف العاطق (۱۸۷۱- ٠١٤١‏ )- وجدت 
أمانيا طريقها » وذلك بالعودة إلى الٹراث + وإعادة بسط النظرة القديمة 
للشعر كرمزية 

وق فرنسا » وجد اللقد الشكلى إعادة عرضه الأعظم 
كتابات بول فاليرى (۱۸۷۱- ۱۹46 ) . وفالیری - على ABI‏ من 
كروتشه پؤکد انفصال كل من المؤلف ؛ والعمل ۰ والقارئ . کا يؤكد 
أهمية الشکل » منفصلاً عن العاطفة » ويأخذ الشعر بعيداً تماما عن 
التاریخ » إلى عالم الطلق ۰ وهناك - بالنعیة لفاليرى - هو 
عملية الخلق ؛ والعمل الفنى . وییدو- فى بعض الأحيان_كيا لو أن 
فالیری > لا یکاہ يتم بالعمل الفنى » ولكن بعملية ا خلق وحدها .وهو 
يبدو فتعاً بتحليل عملية الق بوجه عام . فالشعر ليس لاد و 
ie‏ وإنما صناعة . بحب أن يكون لا شخصيا ۰ حنى WBS‏ 
lay‏ پ 
تکون «خالصة نفیة » ۰ وشعراً مطلقاً ء عرراً من 


Raya 
ترجیته نهو‎ FEN ٠ نزه‎ SEY والشخصية ؛ والعاطفية . شعر‎ 
فهر توش"‎ ٢ عا م مناسك البنيان ۰ من الصوت والعنی + وعل حا‎ 
باحکام إلى الدرجة النی لا نستطيع فيا أن تير بين الشکل وا والضمون‎ 


إن الشعر يستغل مصادر اللغة وثروائها إلى أقصى درجة » نالياً نفسه عن 
الكلام العادى بالصوت والأوزان ٠‏ وكل حيل التصور . إن لغة الشعر 
هى لغة Jeb‏ اللغة » لغة مشكلة تام 

إن الشعر بالنسبة thins dtd‏ حسابية ؛ ورین » بل هو لعبة > 
وأغنية » وترنيمة ؛ وسحر ؛ وفتنة . إنه مجازی » وتعويذة : أى مصالحة 

بي الصرت ول ۲ والثى تستطيع ‏ بمواضعاتها الخاصة ء بل حنی 
بمواضعاتها Kell‏ _ أن تنجز العمل الفنی المالى » التوحّد » وللطلق » 
والممتد خلف الزمن . إن اثر بتعقيدات حبكتها » علاقاتها 
بالوضوع - والتراجیدیا- باجنذابها للعواطف المتقدة والشديدة 
الانفعال - بدوَانٍ ‏ بالنسبة es ind‏ جنسين Gal‏ منزلة » بل هما ليسا 
بفدين صحبحين تماما . ن فاليرى يدافع عن وضع يبدو متطرفاً ف 
تزمته ٠‏ ونعرضه للانتقاد » بالنسبة للشغرات التى فيه ٠‏ وعدم SM‏ 
ولكنه ظل مفيداً فى ast‏ الاہتام الأساسى لبحوث الشعر الحديثة : 
اكتشاف ال الخالص ٠‏ و :الرزیة غير الوسيطة ٠‏ + وما أخذ يبحث 
عنه Lal‏ : شاعران عظيان من شعراء القرن- هما : إليوت وريلكه . 


والعلاقة بہإلیوت*واضحة . ففبه ad‏ النسخة الانليزية 
الشكلية » والرمزية قد کم ارت رین ار اكير اذى رل 
الذوق الشعرى فى عصرنا » کا قام بت کید العود 
ب « الكلاسية.» . ونظرية إلبوت التعلقة بالشعر 
۳۸ 


Diskus 


الشعری . فالشعر تی هفا ایض جو کے ای 


التلقالى الخاص : والذى يمكن وصفه بالباروكية 
إلیوت التزاید بالثبات على المبدأ » قاده إلى مدخحل خاطی' و معیار 
مزدوج فى اللقد : جال » ودینی . فهو 
الفنى ء والتی بقبت رؤبة أساسية للجاليا 


ولقد تجمعت نزعات إلیوت ور 


انجلترا على الأقل فى اعال فراناك ریوند لیفز رولد سنة ۱۸۹۰) 
وأعال تلامیذہ الذين التفوا حول مجلة 
إنسان يتمسك بقواعد راسخة » وسلوك 


Serutiny 


(۱۹۰۳-۱۹۳۲). إن 


النص قراءة دقيقة ؛ کا to le‏ 
للحا E aan nn‏ 3 
ار الأدبية ٠‏ والتاريخ al‏ . ولكن الحساسية مع لیئر تعنى أيضاً 
حاسة الثزاث » واھتاماً بالثقافة الحلية » والجتمع العضوی للريف 
الانجليزى القديم . لقد قام بنقد الحياة الأدية اي التسمة بالطايع 
اتجاری ؛ وطالب بالحاجة الشديدة إلى مبدأ ونظام اجناعیین ؛ وال 
انضج ٠‏ ء و «سلامة عقلية » ٠‏ و نظام + . إلا أن ماده الصطلحات 
تعلق يشئون Gall LI‏ على نحو حالص » کا تتضمن مثاليات دی . 
انش . لورانس . وغالبا ما يكون اهام لیٹز بالنص اهتاماً خادعاً : فهر 

سرعان ما هجر السطح اللفظی ۰ فى سبیل التعریف بعواطف مه 
يقوم الؤلف متوصیلھا . وہذا ‏ يصبح ناقداً اجتاعيا وأخلاقیا » یر 
على استمرارية اللغة والأخلاق ۰ وعل أخلاقية الشكل 

أما ما يسمى بالنقاده» الجنوبيين 
عام بقع بين (لبوت وريتشاردز » کیا يقاسمونه ا بشرور القدن ١‏ 
إل معام می يبتام ارد 
. إن التقاد «الجنوييين ٠‏ - وعل رأسهم oe‏ 
راسرم ٠ ٠‏ وألان تيت ۰ وكلينث بروكس ۰ وآر. فی . وارن- Olle‏ 


+ واغا نوع حاص من العرفة التى تمثل شیناً 
رانسوم (ولد سنة ۱۸۸۸) : يجادل_ فى کتابه جسم العالم» 
(۱۹۳۸) حول مسألة الشعرء وهو يقوم بتوصيل حاسة متعلقة 
بخصوصية العام فالشعر الحقيق عنده . هو الشعر اليتافزيق + والإدراك 
٭ العالم : ally‏ يقوم بتوصيلها _ اماس مجاز مد 

اذة . إن رانسوم يؤكد على «نسيج » الشعر > وعلى ما يبدو أنه 


تفصيل غير مرتبط بالوضوع » Mes‏ فهو سير بقوة نحو حطر انشقاق 
جديد داخل العمل الفتى ء أى بين «البناء ٠‏ و «التسيج » . 
نيت ( ولد سنة ۱۸۹۹ ) فإنه ‏ مثل رانسوم ‏ مشتول بالدقاع عن الشعر 
ينحنا التجريد » آما الشعر فيمشحنا ال 
» فان الشعر معرفة كاملة ۔ إن !ا 
الفن . والفن اليد بنبئق من اتحاد الذهن مع الشعور 
من «الترتره بين التجريد ۰ والعبنية , 


Zee 


وھناك نقاد آخرون لا يمكن مناقشتهم هنا فى شی من التطويل + 


وهم پٹرکون- برجه عام فى هذه النظرۃ العضوية الرمزية : مثل : 
آر. فى . بلاكمير (ولد سنة 1404 ) ۰ والذي بعت على أية حال - 
قارثاً حاذقاً للشعر » إلا أنه يبدو فى السنوات الحالية ‏ بزداد تورطاً فى 


شرك حاص من المصطلحات : والمشاعر المراوغة . ومثل : دبليو . كيه 
وبسمات (ولد سنة ۷ 201( الذی يعاود دعم تعالم مدرسة التقد 
الجديد : ومثل : (ولد سنة ۱۹۰۰) ٠‏ الذى يعتبر 2 
النقاد الأمریکہین 2 وأخلاقية : ولک لازال يقاسمهم ذوة 
العام ؛ ومناهجهم فى التحلبل ۔ 

ولا شك أن مدرسة «النقد الجديد ؛ - التى تبدو لى نؤلاتاه 
الأساسبة صحيحة ومشروعة لنظرية شعرية -۰قد وصلت Haas)‏ 
الاستبلاك . فالحركة ‏ فى بعض مناحيها ‏ لم تعد قادرة على SLI‏ 
ما وراء حاها ا حدد الذى بدأت به رحلتها : فجال اختيارها بيع لكاب 
الأوربيين ضبق بشكل شاذ . أما النظرة Geb‏ فلا تزال Nagas‏ 
فالتاريخ Ga‏ مل ٠‏ والعلاقات مع اللغويات الحديكة متروكة ء بلا 
كشف أو ريادة » عل أساس أن دراسة الأسلوب » واللغة ۰ والوزن » 
تبقى فى الغالب ‏ كنوع من افوایة . وتبدو CU‏ الأساسية ‏ غالبا 
دون أساس فلسق مؤكد . ومع هذا ء لاثزال الحركة - على SAYA‏ 
تفديره - ترفع من سنوی الوعى والانتاع العقلى فى النقد الأمریکی ۔ 
فقد استطاعت أن تطور مناهج بارعة لتحليل الصور والرمیز + و 
بذوق جديد يتعارض مع الغراث الرومنسى . کیا استطاعت أن تمد الشعر 
بدفاع هام فى fle‏ بسبطر عليه العم . إلا أنها ليست بقادرة على تنب 
خطر التحجر » والحاكاة الآلية . وییذو أن الفرصة لاثزال متاحة أمامها 
لسر . 


ولائزال هناك حركة جدا 


داخل حدود الشكلية : هى مدرسة 
«شيكاغو الأرسطية ٤ء‏ نی - اهتام والنقد الجديد ٠‏ 
باللفة الشعرية والرمزية . وهذه الدرسة تؤكد الحبكة ؛ والتركيب + 
والنرع الأدلى . واستطاع أصحایا أن يحرزوا Blan‏ عديدة جيدة شد 
yl‏ بتصيدون التناقضات ٠‏ والرموز ء والغموض ۰ والأساطي . إلا أن 
آر. اس . كرين + وإلدر اولسون لم يكونا قادرين على تقديم حلول 
إلى ما وراه التصنيض ا جدب لأماط البطل ۰ وبناء الحبكات + 
داع الأدية فالغلاف الواق الخارجى للبحث : نی تحتہ عدم 

اء القم الجالية . وهكذا ٠‏ تظهر مارسة أكادبية 
تر علیا أن تذوى على عریشتہا كالكرمة 


ا- عدبا 


ومن تصور يونج للاشعور کستودع جمعی ٠‏ 
eile‏ ومن س تصورات انس الیشری البدائية . لقد كان بونج 
نفسه حذراً من فته على الأدب ء إلا أن جموعات کاملة من 
التقاد فى النجلترا ۳ ألقوا بهذا الحذر إلى الریح : وحاولوا 
اكتشاف أساطير الجنس البشرى الأصلية SNe‏ :1 
الأب المقدس » التزول إلى ححم » تضحیة BY‏ بالوت dy.‏ 
تا الب مر پل چاه ال و الشعر ‏ 
)۱۹۳٣(‏ ۰ بدراسة - على سبیل الثال - ١‏ البحَار العیق » و الأرض 
ا راب ۰ ۰ کقصائد ندل على إعادة بعث الفوذج . وی الولابات 
المتحدة الأمربكية : Se‏ وصف النقد الأسطورى بأنه أعظم عارلة 
ناجحة فى أن Je‏ محل «التقد abl‏ . وفى صراحة جافة . 
امحاولة تسح بناقشة مادة الوضوع ۰ والفولكلور ۰ والثبات ٠‏ 
والمضمون + ما كان يتجاهله «التقاد الحدد , . الا أن أخطار اليج 
: وهى أن الحدود الفائمة بين الفن والأسطورة ‏ بل حتى تلك 
النى بين الفن والدین - ملغاة تماما . 


راضحة 


JU‏ المييم اللاعقلانی بخنتزل الشع ركله إلى مجر موسّل لعدد قلیل 
من الاماطیر : الیلاد الجديد : والتطهير , وعفب حل شفرة کل عمل 
نی فى ضوه هذه الصطلحات » یلك الره وهو یشمر باللاجدوی + 
gly lies‏ . والكثير من كتابات ولسون نايت تلك ال 
a‏ الحكة الخفية من شكسبير. وملتون ۰ وبوب + 
ووردزوبرث ۰ بل حتی من پایرون - معرّضة لمثل تلك الاعتراضات , 
ویحاول کبار مارسی هذا الاتجاه » أن يمزجوا نظرات النقد الأسطورى ۰ 
بفهم طبیعة الفن . وهکذا ؛ فان فرانسيس فيرجسون فیکتابہ «فكرة 
مسرح» )۱۹١۹(‏ يحتفظ aly‏ الأرسطى الخاص به + وكذلك 
ee‏ فیلیب عویارایت- فى کتابہ ١‏ النافورة اتقة ۰ CVNet)‏ 
فى دلالات الألفاظ فى الشعر . کا أن نورثروب فراى » بدأ 
بنفسیر متاز ليثولوجيا بليك الخاصة + فى كتابه «الهائل المرعج + 
)۱۹١۷(‏ . وق کتابه المسمى ب تشربح النقد » (۱۹۰۷) + CH‏ 
نورٹروب النقد الأسطورى بوتیفات من «النقد الجديد » . ويدف هذا 
الکتاب ‏ إلى تحقیق نظرية شمولية عامة للأدب ٠‏ ذلك الأدب 


أما الانجاہ السادس والأخير فى نقد القرن e‏ پر 
بدوره Cte‏ وحیویا- فهو الاتجاه الوجودى . وثقد سبطرت الوجودية 
على الساحة العقلية فى فرنسا Gly‏ بعد الحرب العالمية الثانية : أما الآن 
فهى تقلص ببطء . وإذا ما فترناها على أساس أنها فلسفة البأس ۰ و 
«الخوف والارتعاش ۰ ۰ وتعرّض الانسان لعالم عدالى ۰ فان أسباب 
انتشارها ليست عنأى عن النقاش ٠‏ الا أن آراء مارتن هيدجر ( ولد سنة 
۸۹ ) فى عمله الأساسى » «الرجود والزمن ۰ - والذى يرجع إل 
سنة 1875 مع الأفكار الوجودية : فكانت مألوفة فى أمانيا ٠‏ مند 


Sly‏ العشرینات ۰ عندما کان كيركجارد مشهوراً . ورأى هيدجر ف 
الوجودية » هو نوع من الإنسانية الجديدة ء لكنه يختلف اختلافاً عميقاً 
عن المدرسة الفرنسية الموغلة بعيداً فى التشاؤم . بمفهومها السائد عن 
«العيث :. وییزی تأثير هيدجر على القد الأدنى » إلى معجمه 
اللغوى ۰ وانشغاله بمفهوم الزمن ۰ أكثر ما يُعزى إلى تفسیرہ الشت 
الشاذ لقصائد هولديرلين » وريلكه . ولقد كانت الوجودية فى ألانيا 
تعنی - فى النقد الأدبى ‏ الالتفات إلى النص ٠‏ وإلى موضوع الأدب : 
۳ اطراح عم النفس » والسيرة الذاتية ء وعلم الاجناع « والتاريخ 
fat‏ الذى كان fe‏ به البحث GNI Gal‏ بشکل بکاد OS‏ 
۰ ماكس کومریل (۱۹۰۲- ۱۹٤٤‏ )_ فى قراءاته 
نية للقصائد - درس الشع رکمعرفة شخصية » کا أن إميل 
سار رولد سنة ۸ ۰ء فسّر الزمن كشكل من ا حیال الشعرى ۰ 
وابتكر خطة للبحوث الشعریة ‏ تصطف فہا الأتواح ‏ أو بالأحرى 
الوسائل الشعرية الغنائية ٠‏ والملحمية والتراجیدیة - مع الأبعاد الثلاثة 
لفهوم الزمن . فالشعر Stall‏ متعلق بالحاضر » واللحمى بالاضی » 

والدرامی = وهذا شی غریب جداً - سل 
ویعنبر جان بول سارتر فى فرنسا ء Hal‏ الرلیسی Apa‏ ) 
أن معظمنا يتذكره كمدافع عن الفن اللتزم eles‏ اما آن 
کتاب le‏ «ما الأدب :۰ (۱۹۰۸) ۰ ذریعة Bile‏ هرم 
Ge‏ للفن . وفيه اعتراف بحق الشعر ا حالص أ الرجود AWW‏ 
الك ان ۷۵۵ حت كاعر ا ام ا 
إل العالم عن جعلنا نراه لاکیا هو علبه 4 ورلکن الو مک 
فی الحرية الإنسانية » . ولا يزال یال محل شك عند سارتر » فهو BE‏ 
تیه » واللاراقع ؛ والإمام .. عالاً ء يتناثر بدداً عند 

أول اتصال له بعبثية الوجود الفعل ورعبه . 


إن ab‏ الوجودى الأصيل » قد تور - بالأحرى - بمعزل عن 
- فى الغالب - برکائز مشتقة من الرمزية » 


لية AS “Thomism‏ مارسيل ریوند «عن 
سيرالية بردلير» ( 05150 بعتب CN‏ الرئيسى لفهوم التقد الذى بيدف إلى 
تحلیل العمل ١‏ بة أقل ما بهدف إلى اكتشاف «وعی » خاص + 


واکتشاف أحاسيس الشعراء الوجودية . وق هذا الکتاب ؛ تيع رکوند 
أسطووة الشعر الحديث إلى مصدرها فى بودلير . ولقد عاد لوت يمون 
(۱۹۰۱۔ ۱۹۶۷) فی كتايد «الروح الرومنية وغل »بل fe‏ 
الأحلام عند الرومنسيي OU‏ » كا عاد فى كتاباته الأخيرة إلى رژی 
بلزاك » وال برقال ۰ ولوتريامون » وهنا ad‏ أن نله للتصوفية 
الكائوليكية بزداد . وى كتاب «دراسات عن الزمن الانسانی » 
(Mery‏ ند صاحبه جورج بوليه يحلل مفاهم الزمن والمشاعر عند 
الکتاب الفرنسیین ء thal‏ من موتانى إلى بروست » يأصالة باهرة . 
وعل بُعد ما ؛ يقف موريس بلانشو الذى بہتم اما عملیا بمواطن 
الضعف فی all‏ - وهو قادر على إا ایا مثل ما ذا كان 
الأدب مكنا + » كا يتأمل فى العزلة الضرورية ».و «فراغ الموت » + 
مستخدماً فى نصوصه مالارميه » ذكافكا ء وريلكه » وهولديرلين . 


Ye 


ولقد بدأت أفكار من النقد الوجودى YL‏ إلى الکتابات: النقدية 
الأمريكية . فقراءات جيوفرى هارتمان الماهرة فى وردزويرث ؛ وهوبکنز 
وفالیمی » وريلكه » تتجمع فى مفهوم للشعر ء باعتباره فهم للوجود فى 
له الفورية . کا أن جيه . هيليس میلر» قام بتطبيق منیج بوليه على 
دراسة الزمن والفراغ فى روايات ديكتر (VNR)‏ 

ولكن » مع Gi‏ أتماطف مع كثير من آراء النقد الأسطررى : 
والقد الوجودی ؛ عن الروح رتم alow)‏ بعض 
النقاد الجدد فى هاتين المدرستين إلا آنی لا أعتقد أنه لا النقد 
الأسطورى ؛ ولا النقد الوجردى ؛ بقادر على تقديم جل لمشكلات 
النظریة الأدبية . فع النقد الأسطورى : والتقد الوجودی ٠‏ نعود مرة 
أخرى إلى مسألة مطاء لفن مع الفلسفة » أو الفن مع المفيقة . فالعمل 
gill‏ ککائن جال - پتفکك » أو gal‏ عنه » فى سیل دراسة 
مراقف الشعراء » ومشاعرهم : ومفاهيمهم ۰ وفلسفاتهم . فالشاعر 
وعملية ا خلق يصبحان ‏ بدلاً من العمل الفنى - مركز الاهقام . ولا 
بزال پیدو لى أن المهاليات الشكلية » والعضوية والرمزیة ء کا هى معتّقة 
1 فى التراث SU Set‏ العظم ۰ ابتداء من كانت إل هیجل - والنی 
أعيد توضيحها وتبريرها فى الرمزية الفرنسية key ٠‏ دی سانیز 
- ها سيطرة أقوى على طبيعة الشعر والفن . وف أيامنا تلك : 
نجدها فى حاجة إلى معاونة أكير من اللغوبين والأسلوببين ؛ وإلى ليل 
واضح لطبقات العمل الشعرى ؛ کی نصبح نظربة tal‏ ما 
: أبعد وتقية أكار » ولکنا تحتاج - بصعوبة - إلى 


هذا السح السريع لاتجاهات الند الرئيسية فى القرن العشرین + 
يُشبه - بالضرورة » ول حد ما رحلة من رحلات شركة كوك 
الباحة » ged‏ الکن تيه بر ق رد بطر Mtl‏ 
العالم ارس فى الأرض ٠‏ أما set‏ الأماء > فهو غالا - 
عشوالى . ولا أستطيع أن أدافع عن ذلك ؛ إلا بأن مواطن الضعف فى 
هذا المسح ؛ ترجع إلى إیجازہ الشديد » وال He‏ بجی . ولست على 
بأية محاولة - مها كانت مختصرة - قد قامت بسح الكرض الال 
على المستوى العالمی . إلا نا اليوم نجدها ‏ فى حاجة أكثر ما قبل - إلى 
إلقاء نظرة عالية على النقد . 


Yale Review, 51. (1961), 102-18 ۰: هلم للقالة الأول مر فى‎ or 


يقفا ٠‏ فهى سح اد aged‏ السنة الأول من هذا القن 
7 
Wale, René: Trends of Tuenties- Century Crisis, Concepts of‏ 
wich introdveion Stephen G. Nichol. Je.‏ که الات 


New Haven & London: Yale University Pres, 1963. pp. 
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7[ اتصور أن يكون اللقد إنشاء فكريا yh‏ إبداعا فکریا 
شكرى عیاد 
7 هناك مشكلة أساسية فى ثقافتنا تكاد تصل إلى حد الرض 
وأحد أعراضه الأساسية هو افتقاد ثقافتنا القدرة على الترا کم 


درا 


لأ إذا كان النقد یکزن الواقع God‏ فهو بالضرورة يتأثر 
بالشکلات المطروحة فى الواقع الاإجناعی 


1 إن كثيرا من OWL‏ التى صیغت فى بدايات القرن لم يطرأ علب 
تغیبر جذرى حتى الآن . 


ندوة العدد 


sail‏ العريالعاصر 


عز الدين اماعیل : 

استانافا للندوة السابقة الثى نشرت فى gh)‏ الأول من ANSE‏ 
الخاص بناهج النقد الأدی » نحاول فى هده الندوۃ أن DES‏ 
بتصل بعدد من القضابا انی لم بتطرق ال اش في او 
ورا كانت القضية الأولى التى تتح SESE GU‏ 
بمشكلات المارسة النقدیة الراهنة ٠‏ وما يستطيع النقد أن یقوم به J‏ 
الوقت الراهن » والدور الذى حققه حتى الآن ٠‏ والدور الذى يمكن أن 
بحفقہ فى الستقبل » سواء أكانت هذه المأرسة منظورا یبا على مستوى 
i‏ نقد بصفة عامة ۰ أو من خلال مذاهب أو انجاهات نقدية 


رسه 


معینة » أوكانت هذه الارسات ذات طابع فردی شخمی ؛ ٤‏ 
کل اقد بطريقته الخاصة » ويذل عطاءه فى هذا الإطار . واتحدید 
نع من الدور Sl‏ ينبغى أن يكون لد الد فى وتا 
راهن ٠‏ ونطلب من الدکترر شکری ake‏ أن يستبل اخدبث .. 
شكرى عیاد 

الواقع أن التفكيرفى الا 
وتا رس ee‏ الفور 


بدابة 


Ge‏ على ارات 0 بات إذا نظرنا إلى التقد من جانبه 
الأكاديمى .. ودور التقد فى عملية الإبداع هو الأهم ؛ لأن مشكلة 
الإبداع هی مشكلتا الحضارية الكبرى . كيف تبدع 
فحسب .. حياة فا نمطها القادر على أن يتعامل مع عالم اليومء Sis‏ 
نجد فيه أنفسنا .. إذا وضعنا مشكلة النقد هذا east‏ نا عل 


٢ 


شكرى عباد 

عبد احسن طه بدر 
بدر الدیب: 

صبری حافظ 

عز الدين ا ماعبل 
جاہر عصفور 


اشترك فى الندوة : 


الفور نا متصلة أولا بالأدب الابداعی » ولكابا متصلة أيضا بمرقف 
حضاری يشمل کل شىء تفریا .. وسییدو أيضا بالنسبة للمسألة الفرعية 


ای آشرت إلا » والتى يمكن العو إليها بتفصيل ٠ AST‏ وهی صلة 
النق دكب لأكاد يمية وصلة النقد بالتراث . وإذا كانت مهمة النقد وثيقة 


الصلة بالإیداع ع فمنی ذلك أن اللقد لا بشایر فقط الأعال الى 
تصدر » وانما يصح أن يكون وجها من وجوه فلسفة فنة مرنبطة برڑیا 
متكاملة للحياة ويمكننا أن نطلق عليه النقد الإبداعى فى هذه DUN‏ 

اند الذاق أو 
فكريا أو إبداعا 


الانطباعی . والواقع A‏ نی أنصور أن يكون النقد إنشاء 
فكريا يحاول أن يتوسم فى الاعال الاد 
بذورا لإبداع كبير » ولشخصية أدبية وحضارية 
ويحاول Lad‏ أن یلق بشىء من الفامرة ء واحتالات | 
أن يتجه إليها هذا الإبداع . هذا باختصار ما أتصوره فى هذه 


فى الأعال ela‏ الطروحة على القارى. 


فقط ۰ ولكنه مطالب ob‏ يتجاوز هذه الرحلة إل + 
ol‏ مدى یکن أن يلاك هذا التاج الإیدامی فى إطار حضاری 
بر عن موقف حضاری ۰ 


» فإذا لم يكن العمل بعبر عن هذه EN‏ تصبح 
ليفة النقد فى هذه BUN‏ توجيه الإبداع بطريقة غير مباشرة إلى كيفية 
كونه معبرا عن مثل هذه الرژية الشاملة : oo‏ الطرق أمام هذه 
الرؤية کی تصل إلى نوع من التجاتس والتآلف فى إطار حضاری 
متكامل . ما رأى الدكتور Pb‏ ؟ 


شکری عیاد 

أريد فی الحقيقة أن أتخل عن الكنمة بسرعة Dd‏ + ولكن رما 
كانت هذه النقطة تتطلب إضافة صغيرة من جهتى . أن التاقد 
موجھا أو معلا يقول للمبدعين اتجهوا هذا الاتجاه وعليكم أن تكتبرا 
فبه .. هذا شىء ثم يخطرف بالى على الإطلاق + GY‏ لا أتصور أن هذا 
من وظيفة النقد ء إنما الذى فى ذهنى هو أن النقد bis‏ فكرى ل 
استقلاليته ۰ ولأن له هذه الصفة فهو غير متوقف على الأعال الإبداعية 
.. وعندما يتناول النقد Viel‏ إبداعية متحققة فعلا فإنه 
ek,‏ وجهة نظره المستقلة » نی 
لیست توجیا Uy « Ys‏ حاولة شید نظرة فبة تكون 
٠‏ ونتسم بالاستفلالية عن الأعال الإبداعية النحقفة 


te gle‏ لس 


را مر 


: غير واردة على أى الأحوال ۰ BEM‏ 
Sal‏ من السؤال هو الوظيفة الفعلية لدور الاقد بالسبة للع 
بمعنى كيف تتحقق الوظيفة بالسبة للمبدع وعل أى غر 


شکری عياد : 

أرى أن الناقد میساعد البدع على تصور انصل AGA‏ 
الإبداعية . وعندما أقول إن الناقد يساعد المبدع Gil‏ هنا قلیلا لأن 
الناقد ينبغى أن يكود مبدعا : أو ذلك ا0 وخاصة ق 
فزات SUA‏ ونر ؛ فى مثل هذه الفرات نجد أجود القد هر ما 
يفوم به مبدعون . dy‏ نفس الوقت Lal AY‏ من إضافة أن المنطر 
الأمامى ها ليس فى أن يكون شخص البدع هو شخص الاقد ٠‏ 
ولکن عندما Ole} om‏ واحد بالدورين معا فإنه يحب عليه فى هذه 
BLY‏ أن بتبين جیدا أنه فى حالة الإبداع يقوم بوظيفة عدا 
ال بقوم ييا هو تفسه باعتباره ناذا ny‏ .كنا يه 
الوظیفتین فى شخص واحد » وان كنت أحس أن إحداهما Se‏ أن 
ترفد الأخرى » ولکن هذا الاجناع Lad‏ مخاطرہ ۰ وهو أنك ريا 
3 دا يمكن أن يكون عظہا فى نقدہ ٭ وبدها يمكن ان یکون 
عظیا فى إبداعه » ولكنك تمده فى نقده مبدعا dy‏ إبداعه ناقداء 
فیفسد عملية الإبداع والتقد معا . اجتاع او فى شخص واحد 
ليس مھا ء وغا امهم هو استقلال کل من العملين بحيث بکون لكل 
منهما دور فى بناء حضاری عام 


ليس هناك إذن عملية توجيه . فالناقد إذا قام بوظيفة gall‏ فإنه 
لا يخضع لتوجييات نفسه باعتباره ناقدا ۰ فكيض یلم غيره ؟ وإذا کان 
نشاط الفرد الواحد - وهو يبدع ‏ مستقلا وبعیدا- على الأقل فى 
الظواهر والمارمة الفعلية ‏ عن نشاطه وهو ناقد.ء فكيف تصور أن 
یکون الناقد موجها ومسيطرا على مبدع غيره 


sa تدوة‎ 


فى حرى واحد كا تقول . ولکن 
ا و مس أ سل و 
الآخرین الیدعین 


وألا يكون بعیدا على وجه ا خصوص عن دراسة التاريخ المعاصر 


عز الدين اماعیل : 

ولکن هذا شأن کی آیضا ٠‏ فكلاهما مطالب بہذہ الطالب + 
ولكن مشكلة الناقد أنه مرتبط بالضرورة بعکم مادة موضوعه بالإبداع 
الأدنى .. أريد أن أقول إنه لا يمكن تصور نشأة نشاط نقدى فى إطار 
حضارى لا يعرف بقدر كاف نوع الابداع الادی الذى هر موضوع 
التقد 


يشكرى عاد 


آنا أتصور أن النقد يمكن أن یکون متقدما جدا عن الإبداع » 
وک أن يكو الد ندم جد عن ah‏ جک 
أشرنا ]لیا ٠‏ وإمكانية أن يفيد کل et‏ من 


صبرى حافظ 
ف تصورى أ أن الدكتور شکری بركز أساسا على dle‏ اخوار + 
3 یه ۰ وا هو حوار De‏ 
وفلسفية وحضارية شاملة وبين 
مع الكائب فى الدرجة الانبة . 


وأتصور أن هذه وظیفة واحدة من وظائف اللقد ۰ أعنى إقامة الحوار 
مع Jel‏ الإبداعية ٠‏ ومتابعتا وتقييمها إلى آخر هذه 


اخلاق 


إأود أن أطرح Yast‏ فى هذه الندوة ٠‏ وهی ا 
السلات الاديية السائدة فى 0 
ترا الدب عملية بنا 
آیضا إعادة تقيم pias‏ لقم الأدبية السات 
> وتا لا 
اللات الى صيغت فى بدايات القرن لم بطرأ عيبا تغبر جذرى حت 
الآن .. هناك by‏ أخرى وهی إرساء القيمة الأدبية gat ٠‏ أن النقد 
التی تساعد القارئ على التذوق والحكم وفرز الأعال 
BOP‏ ومن ثم تسهم فى تقدم أو تطور SA‏ الفكرية 
والادية للامة ككل . ومن روافد عملية إرساء الق أن 
Sle‏ ند تیارا من الأفكار والرڑی الجديدة » بإقامة حوار مع القافات 
الأعرى . .. حور لا یقتصر عل الزاث التقاق کا قال الدكتور شکری + 
ولكته يمتد إلى الثقافات الإنسانية ء والاتجاهات 'اللقدیة الخلفة » 


ter 


وهذا التيار الجديد يساعد 
قد يتطرق الا 
ا هله قضية أود Ful‏ 


اعیة على اختلاف asl‏ 


الایداع ‏ ورا يتقدم على النقد أو ب 
نناقشها فی هذه الندوة . وهناك Lal‏ نقطة أخرى فی هذا جال وهی 


أمر جدیر بالاعتبار . ماذا تحقق منا ؟ وماذا لم 
ينحقق ؟ وما الشکلات التی 


تواجه کل وظبقة من هذه الوظائف ؟ 


عبد اغسن پدر 

الحقیقة Gt‏ لا آرید أن أبسط الأمور ء ولکنی سأحاول أن SBI‏ 
بعض التبسيط ۰ وإذا بدا هذا التبسيط مدرسیا فأرجو ألا تلرموق ٠‏ 
فهذا فى احقیقة هو حدید إطار المشكلة بشکل أوضح .. لقد تاول 
شکری عیاد عددا من 0 


المعاصر.. وأنا أتصور أن لدینا اتفاقا ا ا 18 
الأدب والفکر نشاط إنسانی بقع فى زمان معين وی مكان مقن Mag‏ 
النشاط یقوم به شخص لتحقیق غاية مع فى هذا اید Gi a5)‏ 
ال أن الفكر GLY!‏ لا یتحرلد أصلا فى فراغ فى Dee id‏ 
المعرفية على وجه العموم ٠‏ وإئما پتحرك فى مواجه تشکلات: ون 
أجل حلها ٠‏ أو بتعبير آخر » إن واقعا ديا من نی شیم com‏ يواجه 
مشکلات" نتبجة لحرکة المجتمع الستمرة . فإذا كان ‘Ses ABW‏ لوا 
لدب ؛ فهو بالضرو, بالمشاكل الطروحة فى هذا الواقع الاجتاعی 
المعين . وکل إطار يتبع طبيعته النوعية فى عحاولة حل هذه المشاكل + 
والأدب نشاط نوعی خاص ومعقد » ,وله مشاكله . ودور النقد أن 
يتعامل مع النصوص الأدبية . فإذا صحت بعض هذه السلات أو 
aul‏ فان مجموعة من الاقف نتر طیا سواء فى ا 


هناك واقما Loe‏ بتحرك فى حركة جدلية معينة فى هذا ات توان 
التص الأدبى نوع من الجدل مع مع الواقي + وأن النقد نوع مر 
التص Dal‏ » 35 
مشكلات الظاهرة الأدبية فى وا کت alg Boe‏ معيتة 
نستطیع أن ترصدها بالسية 2 
ليست خاصة بالنقد وحده » 
الدکترر شکری عیاد بالإشار: 3 
أوروبا UL‏ ظهر أصلا حل مش کل واقع اجتاعی معين + بمعنى أن هناك 
واقعا baal‏ معينا کت E,‏ 
بختلف بالطبع عن منہج العلوم ال 
وعددة ne‏ إعادة التجربة عليها » أما الظواهر النقدية 
وھی نتاج العلوم الإنسانية - فھی حركة وتطوروجدلیة pains‏ 
anil‏ يستمد ee‏ وأدوات هذا gill‏ من DE‏ 
RE‏ مرحلة حضارية يعيشها مجتمعه » ومن ثم يحل مشكلة النص 
الأدبى فى ضوہ هذه الرؤية .. والسؤال الأول ہنا ء هل gl‏ الذى 
vee‏ 


Pane 


اه اناد الترق متفصل عن مشكلات واقعد دی 
من مشکلات الواقع GM‏ والحضارى المتفسنة 
كان هذا 3 

gi‏ آخر_ كالأدب العربى ‏ له 


باقع دق معين ٠‏ وبرزیۃ Kaw‏ لام 


ans comers‏ ال خی ف 
مجتمع استپلاکی LY‏ 


وق نفس الوقت إذا كان الغرب یتح ٹکٹرلوجیا 


a Beene‏ اوت 
موق بالغ we‏ ج ١‏ فالصورة ال 


3 هذه الحالة ہقف الناقد المربی 
ا الآن ھی أن كل نا 


به رؤية ٦ dab‏ فيعكف فى وعى على تراه ٠‏ 
ویفحص سے بوعی أيفضا ٠‏ وانطلاقا ake‏ 
تلك للناهج + 


ملاءمة لحل مشكلات 


السلات الأولى وهی : هلل 
ية عندما يصبح منیجا OAL‏ 
الحقيق ‏ طابعا لا ندأ تبجة ظهوره استجابة لقتضيات باقع ai‏ 
بعينا ؟ أم أنه فى اللحظة نی أصبح ,فيا مبجا خرج 

عن al‏ صالح ایق على أدب 


ہین قأسیج أداة صالة للاستخدام Jolly‏ 


حدود للقائرة الشخصیة . والتجربة الشخى 
جاوز فيه كل الخسوصيات لكى يصبح قا 
الاضی والحاضر وق الستقبل 


بدر الدیب : 


أن الاسئلة والرؤى المطروحة تلق عبا عل الاجابة ۔ 
لقد آثار الدکتور شکری عیاد مسألة تتعلق بقضیة الوعى جم 
عامة ۰ ونتطلب ley‏ من الربط بما طرحه الدکتور عيد Al‏ + 
الارباط الحزلى بمشاكلنا الليزثية . tly‏ هنا ُتاول هذه es‏ 
باعتباري متخصصا » بل کقاری» وكاتب يتناول القضایا الیو 
وأعتفد أنه رعا تکون هتاه فائدة من هذا المتطلق لذ قد og‏ پیا 
إلى منيج ۰ ولكن إلى بعض اخطوات على الطریق . أما القضایا 
الأخرى اارتبطة باختيار المنيج اللائم لظروفنا » وارتباط المنيج بالفلسفة 
وما شاییها + فكلها لا يمكن طرحها للمناقشة العاجلة ۰ واغا ماج إز 
دراسات tle‏ ومفصلة » يلتزم فیہا كل دارس بزاوية معينة 
أعتقد أن هناك مشكلة أساسية فى ثفائتنا تكاد تصل إلى حد المرض + 
وأحد أعراض هذا امرض الأساسبة هر افتقاد ثقافتنا القدرة على 
التراكم . والحل فى نظرى أن یمد التقاد حلا إجرائيا على تو ما > 
وليس بالة.رورة أن بکون ا حل فكريا وجذریا ‏ حلق درجة من SM‏ 
یا les.‏ هاا من أن یکون أحد الواجبات الأساسية نجل 
رول و إحداث هذا التراكم الذى eee Sadi‏ 
وأعتد أن عرد انشغال الرأى العام بالأدب نز واستميلاد هذا 
الانشغال » بصرت ائنظر م المدارس والفلسفات اغتافة : 
آخر LL‏ يجب أن يتوم به النقد ۰ وهو ما حاوله نقاد WDD aT‏ 
الأدنى المعاصر . ولقد أثيرت هذه النقطة فى ندوة الحدد الا بر واتف 
ا انضرون عل أن اشحاولات الى بذات ! بكب ها الاكتيركري ولت 
بدون ذرية ۰ مثل محاولات الدكتور مندور 6 وحتی طه حسين . وهناك 
GN Me Lal‏ ڑکی مبارك فى كتابه عن الشر بف الرضی dy‏ رأ أنه 
من کنب النقد المظيمة . وأهية هذه ا حاولات فى نظرى لیس فى أنها 
طرحت ناهج ۰ ولكن لا أثارت هذا الاھتام وجعلت هناك قدرا 
من اتلاحم الفکری الذى بمكن أن ينتج عنه شىء فى مجال الثقافة . 
وف رأبی أن الأسئلة التى نتعلق بتعريف ab,‏ التقد ont eo‏ 
بالإجراء فى نظرية المعرفة وغيرها من الا 
إجابات جاهزة فا موجودة فى ی دائرة معارف ۔ 


۔ الخ وللهم هنا أن E‏ 
اساحه ميث عاق تدرا من الاهتام Spall‏ وأعتقد di‏ لم أخرج فى 
هذا ما اه Sl‏ مد ر 


عبد المحسن بار 
پالمکس » أراك أصبت جذر ASH‏ على مشكلة 
عدم الاستمرارية وال کم ٠‏ فهی فى ais‏ أدق وأخطر PEA‏ 
والحقیقة أن کل باحث مها صغر أ وكبر لا اول أن يتجاوز جهود من 
سبقه من الباحثين فحسب ۰ بل إنه يسقط هذه الجهود كلية با 


ارآن 


الملول التی يطرحها الواقع ومساهمات jie‏ هذا الواقع + می del‏ 
ظل Le‏ » فيحاول hal‏ هو الآخر de‏ خارجية أکثر 
Bie‏ . وحتى عدد مجلة « فصول » الذی أشار إليه الأستاذ لیب سٹیر 
من مشكلة ترتبط مجذور القضية التى تحدث عنبا هو نفسه . فعدد 

0 ا وت ٠‏ مدفوعين بتضخم الذات + پرفضون کل ما قيل 
ty‏ . والرفض حق بالطبع ء Uy‏ لابد من بيان السلبیات والإیجابیات 
yas‏ ادلی . أما للشكلة الثانية التى تثيرها حلة «فصول » منذ 
se‏ تھی أن العدد الأول قد تناول مشکلات الازاث ؛ ودار 
بطیعة الحال حول الثقافة العربية ۰ وأما العدد الثانی فقد دار آغلبه 
نظريا حول اتجاهات النقد الأدلى فى أمريكا ولکن أين نحن من هذا 


.. وأنا أقول هذا بأمانة 
Galt a‏ المعاصرء وأنها فشلت فى ذلك إلى درجة 


- أن محاولة تق تقيم الواقع الأدبى للعاصر مهمة صعبة فعلا + 
سس وعى نقدى کا بقول الدكتور شكرى فيحارل 

والقيقة ی أكثر توضعا من هلا + فلا أريد أن 
Jot‏ إل مدرسة أو منہج ۰ ولکنی أريد أن أخلق شیئین فقط 
جزئية للأبمال التى تصدر ؛ وهذه قضية ليست بسيطة ۰ بل إن فى 
oll‏ » ول نستطع تحقيقها خلال الخمسة والعشرين عاما 
اللاضية . تمن نقول إننا Gls‏ زمة نقد » وأن أحدا لا ینم بإنتاج 
الأدباء ٠‏ ون أعتقد أن کل هذه القضايا لا تحل إلا بالمارسة ا زیة . 
أما إذا تشأت حلول Wal‏ نتيجة عبقرية خاصة فنحن جميعا فرحب 
ونسعد بها . ولكن ما يمكن أن نخعلط ونسعى اتحقبقه هو أن ملق فا 
البو أو الناخ الملائم 
عز الدين اماعیل : 

يدو أنکم متفقون فى هذا على عنصر أساسی وهو أن مهمة النقد 
الآن بالنسبة إلينا هى الانجاه بصفة خخاصة إلى متابعة النشاط الابداعی + 
وهی لهمة ای أشار لا الدكتور شكرى یتح » باعنبارها ليست 
المهمة الوحيدة والأساسية » ولکنبا مهمة مرحلية بالسية للتاقد Call‏ 
اذى EY‏ ا 
خلال النقد 


عامة من 


صبری حافظ : 

و نت وما طرحه الذکتور عبد 
اسن . ر أن هناك مناهج تقدية OEE‏ من 
أوروبا » وتطبق فى مصر . والقیقة أن التاقد یل فهمه أهذا اجب 
خلال ثقافته الخاصة . ومن خلال رؤيته الخاصة . إذن ليس لدینا 
منهج بنیوی ۰ Uy‏ عندنا فهم مصری للبنيوية وغيرها من المناهج 
الحديئة + بمعنى أن الفهم الصری LY‏ من فراغ ء وإغا يأف من 

rie 


وهذه الرؤبا لا تکون 
ا . وهنا یکن 


الخلاف بين الدكتور بحسن والأستاذ بدر ن الأستاة بدر 
يطالب بفتح الباب للمتابعة وا حوار بين کل هذه gat‏ اختلفة . ونقیم 
Gl Sal‏ فى الراحل BUM‏ 
پنسم محال المتابعات غذه الروافد كلها + ما يؤدى إلى خلق تب 
ومن خلال الزاکم il‏ يعدث تحصل فى الہایة على 
یسقط مع الوقت ما هو غير قابل لاستمر 
أن تقدم إسهاما حقيقيا ٠‏ سراء فى تطویر Wipe‏ 
مساعدة المبدعين فى صقل أدواتهم بحيث یصبحون أعمق فھا ال 
وأكثر حساسیة فی معالجة قضاباہ ۰ وأقد 
ات . وللأسف هناك محالات كثيرة داخل الحياة الأدية والثقافية 
لا تزال تدرج ضمن الحرمات (التابو) مثل قضايا السباسة والدین 
وا جنس وف . بھذا عكس الرقف الذى يرفض من على السطح 
هذه المناهج لساب ما بکن أن نتصوره من أننا بصدد Peed‏ 
نظرية اتشخرج من عن كل هذا 


عندنا بمعزل 


شکری عباد : 


الحقيقة أن هناك جملة أشباء قيلت ولابد WEST‏ 


Sade ثقافيا‎ UF يضا إلى تاریخ العالم الثقافى باعتباره‎ ar 
لان النقد لايم بمعزل عر‎ ١ قضية التابعة بدون أى حفظ‎ Lal 
الإبداعية . ولكنى حريص على أن آبرز الاختلاف أكثر ما‎ 
مع هاتين التقطنين . وهذا الاختلاف قد ند إلى معظم ما قاله الک‎ 
ارہ سے نج ضرورۃ‎ E ا . وأبدأ فأؤكد أننا‎ 
التقدم ۔ بوعی .وا يشبه أن يكون نوعا من ادا ال من‎ 
أن كل ما ذكره الأسائذة‎ ots كوننا لاشی» إلى أن نكون غیٹا‎ 
الحاضرون من ساعدات على تكوين البيثة الصالحة لأن يوجد ما یسی‎ 
بالإبداع النقدی أو الوعى النقدى كا فضل الأستاذ بدرے يعد من‎ 
السلات . ولكن لابد أن يكون واضحا وعددا ومعروفا أ:‎ 
۳2 بالإبداع .. إن مشکلتی الأساسية کأستاذ جامعی عنضرم هی أ‎ 
نصارع کی تصرف الطالب الذی‎ Sy وأزعم أننا لا‎ “Si الطالب‎ 
عن أ‎ ٠ يبحث فى شمر البحتری مثلا‎ 
عن الشاعر + کی بقتبس فقرة من هنا وفقرة من هناك ۰ بل لايد أن‎ 
ينصب اھیامہ الأول على قر نصوص البحترى ۔ أى أن دع فکرا ۔‎ 
وهذه مغامرة يوشك الطالب أن يدفع ایا دفعا وكأنه ميسقط فى‎ 
إن التفكير وإعلان الفكر مشكلة حية وحيوية : وليست فى‎ 
السماء أو غيالا . وهی مشكلة  کا بدأت كلامى  فی مارستنا‎ 
الحضارية كلها + فى ملبسنا ومأكلنا وق كل حياتنا » ولن بعدينا انتظار‎ 
فیلسوت عظم لیحل نا هذه المشكلة . ئن يأتينا أحد ويعطينا » بل‎ 
يجب أن تتم العملية على نطاق اجناعی وبإسهام من الجميع ۔‎ 


yen 


خی 


عبد انحن يدير : 
اهناك أكثر من 
الشكلة ؛ أو de‏ الكلام من 
E‏ 
الناقد Gall‏ من موقع ثابت 


Pe 7‏ باعتبارہ كان حلا لتا کل واقع معين » 
رز ذلك أيضا لبصبح ماہجا عاما بمعنى من العاتی . وکل ما 
أريد أن تدده هنا هو أن جانب الخصوصية هام جد فى هذا اال ‘ 
وهذا ما يمعلنى أفسر ظهور مناهج معيئة فى أوقات 
معینة ۰ إلا إذا ۱ مناقشة . وقد آثرنه منذ 
کل وإذا ما اعتنا أن کل 
نبج نقطة متقدمة حضاریا عن المنيج الآخر + فا عل فى هذه اخالة إلا 
أن ist‏ آخر المناهج . أما إذا لم أعتبر ذلك ؛ فإن جاہب ال خصوصیة 
التى طرحت الشكلة یتح أن أوليه أهمية كبيرة فى هذا الجال . فالقد فى 
الفترة اثرومانسية مثلا له خصوصیة معینة ومتصلة بالمرحلة الحضارية ؛ لا 
فى النقد الرومانسى وحسب ؛ وإنما فى مخلف المشاكل التى كانت 
مطروحة على الواقع الأوروٹی فى هذه المرحلة ۰ والتى لقيت حاولا 
ظفرت بالاثفاق أو الا "ف تبعا لتعامل كل تاقد فی مجال نوعی مختلف 
MZ‏ النوعية الأخرى : وإذن Ub‏ أفرض أن ذلك مادام واقعا 
متمیزا ۰ فلابد أن يستفيد الناقد من الجمیع وأن یعرف من کن 
وأما الرفض Sey!‏ فهو من موقم الیل ٭ أو من موقع من 
يعرف : ومن جهل شا عاداه » بيا المطلوب من الناقد أن see‏ 
بتحرك من منطلق ثابت . وقد معت فى الکلام ما خشیت منه فى 
+ وهو أننا نبدو الآن وكأننا نبدأ من الصفر ؛ وأنا أفترض أن 
بدابة من الصفر ؛ فليس هناك مجنبع يتوقف إلى 
الحال إلى هذا الد . ورغم ميلقت 
: إن هناك حركة مستمرة فى کل 
مجتمع من ا جضمعات : وأن هذه الحركة مستمرة إلى التقدم . وهذا هو 
الذى أميل إليه عموما . وإذن فنحن OW‏ بين أمرين . إما أن 
عملية فى غایة الأهبية ‏ کل ما 
لبختار . أو أن نطرح عليه الحل الامثل - فى 
- لحل مشكلات الواقع الأدلى ٠ pall‏ وبالثال 


لأنه نقطة البدء 


ہو مطروح . ثم نت 


نبدأ فی تكوين المدارس الأدبیة وتكوين العملیة الثرا كمية GN‏ ذكرت 
فى هذه الندوة . ولكن تمريك الفكر مشكلة فى حد ذاته + إذ انا 
أحيانا نكون غير قادرين على تحريك عقول الطلبة أو عقول الباحخین . 


وأرى هنا أن بط لیس خط الطلبة وحدهم + واغا هو إذا مح لى 
+ لأن الطالب من الجائز أن تكون له 
نركية معینة » ومن ال جائر أيضا أنى أطرح gh sun ee‏ لا تير 
اھتامہ ۰ بل من الجائز أيضا ألا OS‏ لدی الإدراك الكامل للمشا کل 
الحيوية التى بمکن أن تحرك عقله کعقل مفكر + أو أن الطالب قد 


يكتشف أيضا - إذا سمحتم لى هذه اللهجة - tol‏ تلعب لعية هو منقصل 
Ge‏ تماما أو غي مهتم با . ومن ہنا تأ الشكلة الى بطرحها SEAM‏ 
وھی ضرورة التابعق » وأنا معه فى هذا الوضوع ۰ موضوع 
ضرورة متابعة الإنتاج + لأن هذه هى فعلا وسيلة الربط بالمشاكل 
الموجودة ء وبدابة اتخاذ مواقف من هذه المشاكل . ولكنى ‏ تعليقا على 
رى أن المسألة ھی فعلا أن تقرأ کل للناهج .. ولكن 
من أى موقع نتصل بکل الاهج ؟ .. وما ألاحظه 
فى هذا انحال أن الكثير من يعرضون الناهج يعرضوتها - حقیقة - بشکل 
جيد . فإذا جاء دور التطييق على نص من التصوص فان الج یقلت 
تماما : 


ا يعفر ى الأحبان بظهر عدم الل هذا نیچ 
uly ears‏ أن قد هنا م یما معاناة حقیقیة من خلال 
قراءة النصوص أو متابعتها من أجل أن بخلق المنيج اللائم لحل مشا كل 
ور + وا جاء بمنيج جاهز . ومادام قد جاء نیج جاهز لم يتأمله + 

بقع فى مشکلات عديدة . ولذلك فان 
أن مشكلة الإكثار من التطبيقات هی التی 
یج كرؤية ؟ ام هو فظه نجرد السير Ede‏ 
eu ee 0‏ 75 


من ابن 


بوجوب التحدبق 
7 كلات داقع انصوس EWEN‏ 
كل هده النصوص وتنسيرها . وحل مذاه PIES‏ 
کب من مشاکل الواقع الأدني ۰ ما بردي 351۳ 
أن هذا سب الحباة الأدبية بصو کٹ hing‏ 


فى تصورى أن هناك 
مشاكل منہج ومشا كل 7 
الجودة والرداءة والال ؛ ای بين أن تاذ Gap‏ 
التدريس ٠‏ وبين أن أخذ موقفا آخر تماما وهو موقف الرء atl‏ 


ty‏ . وقد جاء إحساس الره بمشكلة الا کم من أننا جمیعا نشعر بأن 
7 تراثا : وأن ا نمع ینقدم فعلا ‏ وأقرب شاهد على ذلك ظهور 
de‏ «فصول ١‏ وهذه حقيقة کبری 
جابر عصفور 

لو أفنتم لى فى تدخل » وقد كنت عاهدت نفسى على الصمت > 
ولكن حدث قدر من الاستفزاز ولابد من مواجهته باستفزاز آخر . وأنا 
E‏ ما قیل ن كلام - مع الاحترام الشديد 
جدا له 


التی تستخدم بها كلمة منہج فى هذا الخوار ..وآظن أنها يمكن 
معائی کٹ متعددة جدا + کیا لو کنا نتكلم عن مقر واحدة ونعنی بها 
جذا » وأحيانا يبدو أن الخلاف ينثا من آنا تعحدث فى 
الظاهر عن ننس الشىء ۰ ولكننا فى حقیقة الأمر شحدث عن أ 
dake‏ جدا . وهذا يقود إلى قضية أرى أنها مهمة وليسمح لى الأستاذ 


بدر أن اختلف معه شیٹا ما .. هل المطلوب هو التابعة ؟ أو بعبارة 
أخرى : هل للطلوب هو الزيد من التطبیقات على أعال ا fle‏ 
أن الأوان قد آن لأن تحدث وقفة لتأمل النقد فى ذاته ؛ gat‏ أن النقد 
كنشاط مستقل ‏ بالضبط كبا قال الدكتور شکری - لابد أن Big,‏ فترة 
ويتجل ذاته ۰ أو أن يعرف بالضبط وظيفته ؟ وإلى أين يذهب على وجه 
التحديد ؟ وما علاقاته بعناص ركثيرة جدا ؟ . وهذه الوقفة الضرورية هی 
وقفة منہجیة بالمعنى الذى أريد أن أستخدمه من حيث أنه 
Jot‏ ذانہ ٠‏ وهذا كله يقود فى الحقيقة إلى طرح مجموعة من 
الشکلات ۰ وهی تطرح كلها لأن مشكلة النيج عندما ار » فهى لا 
بمكن أن تثار إلا نتيجة للوعی ا حاد بوجود أ ة ٠‏ وهی أزمة مرجودة 
على مستويات متعددة جدا . ومن مظاهر هذه الأزمة ‏ ويمكن أن 
بكون ذلك هو المدخل الصحیح ۰ أو فلنقل إنه أحد المداخل اراجهة 
الشکلة - اذا أبدأ باستمرار بالخوف ؟ . لقد أشار الدكتور شكرى إلى 
أن الأوان قد آن لا من اللا شىء إلى الشیء ۰ فکیف يمكن أن 
پتحقق هذا الانتقال وأنا أبدأ من منطق الخوف من الاستيراد » وا خوف 
من تعدد الناھج ۰ والخوف من عدم الثل ۰ وعدم التكامل بين 
النظرية والتطبيق ؟ . ولاذا لا نقترح مدخلا آخر بنطوى على مزید من 
الثقة بالتفس ؟. وهذا يقود إلى مظهر آخر من مظاهر هذه الا ؛ وهو 
ربط بفكرة الخوف . ألا يمني البدء بالخوف أفى مازلت أوثر لغة 
الونولوج فى النقد a‏ + ولا أوثر لغة الحوار ؟ . وهذا بفود إلى شی٭ 
"لحر ٠‏ ولعله مظهر هذه الأزمة ألا جوز أننا GW‏ النقد gad‏ أنه رد 
تقلید eb‏ ؟! وهل إذا أردنا أن نتجاوز هذه الأزدة بالوعى النقدى 
si,‏ رف ان پدر ۰ فكيف يمكن أن ینم 
بقة جزئية کیا أشار 877 
ء لأنها قد تعنی التركيز على جناح واحد 
وهو جناح التطبيق ء وأخشى مہا أيضا لأنها قد تؤدى إلى إصابة اد 
Ars! ee‏ ء ین ل التاقد مع کل 
ن هذا اناقد 


- وا A‏ کا ید کم الذى 
قيل ٠‏ وهذا الكلام یضعنا فى الحقيقة فى لب الشکلة + + لاه ليس إلا 
تجلیات متعدد: للمشكلة نفسها » وهى أننا فلا نعانی من أزمة منوج + 
aly‏ يبدو وأستغل هنا ماسيق أن قاله الدكتور شکری - أن علا أن 
توقف لتأمل ما نفعل . والتوقف هنا ليس من قييل الاغتراب ؛ وافا 
من قبیل ما قاله الشاعر المربی القديم : وسأطلب بعد الدار عنکم 
التقربوا ه ی على أن أتأمل ماذا أفعل » حتی يكون ما أفعله مساهما 
وا هنا فى الحقيقة لا أفعل ast‏ من استفزاز آخر لإثارة الحوار ؛ 
. وللضرب فى صلب المشكلة . 


شكرى عياد : 
الحقيقة أن استفزاز الکتور جابر برغم مافيه من مكر شدید - 
وكأنه gt‏ أن تبدأ لثاقشة وبذلك تتهی » وهويريد ها أن تستمر- لا 
يدفعنى لأكثر من القول بأن كلمة منهج التی بدأ بها » هو نفسه لم 
vey‏ 


ادها وشن بطبيعة JULI‏ رفضنا تماما أن يكون موضوع هذه الندوة 
الحديث عا يسمى ا نہج النفسى والمنيج الاجتاعی والنیج البتیوی 
الخ رقضنا هذا . وهذا لظهر- بالرغم من تحمسی أحيانا من خلال 
هذه الندوة - لیس مظهر أزمة Why‏ هو مظھر بداية تج 
أننا استطعنا بهذه الشجاعة Ay‏ ستة من بشتغلون بالتقد - أ : 
هذه الشکلة وراء ظهورنا : برغم أنها- مع احترامنا الشديد للأجيال 
السابقة لا - كانت تشفل معظم اهتامهم ۰ وهذا مظھر مهم لبداية 
تجاوز هذه الأزمة gat ٠‏ أن كلمة منہج التى دار حوفا الآ کل هذا 
الحديث هی الطریق کا قال بدر : أو هی أيضا ‏ بشیء من التوسع - 
با : لأن المنبج یکن فى فلب إلى الحياة . ومن 
الأشياء التى لم تقل صراحة : ويصح أن تمده أبضا_كيا حددت كلمة 
اط المتابعة الجزئية بالوعى النقدى أو بالفلسفة النقدية أو 
رلبة لا يمكن أن OS‏ مثمرة يدون هذا 
الوعى اانقدی . کیا أن المنيج. أيضا ‏ وهو لب الرعی النقدی کیا قلنا ٠‏ 
ip‏ الحياة ‏ لا يتكون الا من خلال الارسة اجزیة 7 
ی أحب أن أضيفها بشىء من الإنصاف + وهی أ 
من قالوا ah‏ هذه الندوة يجب ألا تدور حول متابعة باهر 
موجود ۰ وھذا الأمر يبدو سيئا : وبیدو أن هذا القول معارض لا 
اقترحه الأستاذ بدر » ولکنی مازلت مصرًا عليه الآن OVE Pst.‏ 
معظم ما یوجد ہو من قبيل الأخذ السطحی + ولیس من SNS‏ 
نقدی ا خلا » سواء کان فی ت او مناقشات نر 
وبناء على ذلك » Ny‏ الوقف فى نظرى ‏ الوقف اضرلا التقدی: 
فقط - موقف حاد جدا وفاصل ۰ فإننى لا أريد أن نتظر سی الاب + 
بالرغم من اعترافی بقيمتها ؛ لہا لا يمكن أن تکرن ابعة مثمرة وجيدة 
إلا بالوعی النقدی ؛ بل إن التابمة تقتضی أيضا أ تتن من الأصل 
أن ندخل . وما أكثر السخافات التی تصدر من الطابع + 
وتناقش فى مدرجات الجامعة من رسائل ماجسنير ودکتوراه . وجزه من 
التابعة ألا پوجد الشی» الذى لا يستحق أن يتابع . وهذا یقتضی وجود 
القيمة النقدية من الأصل ء ولذلك قلت : حتى التابعة ينبغى أن أضع 
فوقها أيضا الوعی النقدی واستقلالية النقد . وى UN‏ يمكن أن 
بعد استفزاز جابر قد التقيت معه . 


بدر الديب 


أنصور أننا عندما بدأنا باستبعاد الحدیث عن الناهج كان من 
ضمن هذه الأدوار المقررة للنقد ما يسمى النقد النظرى 
من Al‏ جزہ أساسى من الكلام الذى قاله الدكتور شکری 
الذى الہ الدكتور جابر بأى معتی من العانی . 
القاسفة 


بعد 0 


وأتصو 
أعقد أن الارسة للقراءة pt‏ ا لوف ٠‏ 
خرف UR, ٠‏ هى أننا LESS‏ ونظل تقول : إن هناك 


مشاكل قائمة ۰ على الرغم من أن سيب الشاکل هو الٹیء الذى 
تركناه ؛ أى أننا نقول : إن هناك أزمة نقد ۰ وتقول إن مشكلة الأدب 
كيف يظهر ذلك إلا من خلال 


عندنا أنه يستعير من الخارج 
يستعير من ارت . 
YEA‏ 


كذلك نحن رس رم أحيانا أن acs‏ 
هذا التفكير لا يكون فى ا قیة 


سیظھر هذا كله + سیظھر الجانب النظری 
اللعالم التى تستخدمها .. هل هناك أحد دون 


۳ م جمع هذه القصائد فى هذا 


قصيدة ۰ وطلب متهم نقدها ٠‏ 
يبدأ من ys bl‏ 


. وما أود قوله هو أن sh‏ 


عبد اغسن بدر 

8 ی ها كلام يمكن القول عنه إنه استفزازى فى هذا لوقف 
بل لى أن التقف Gal‏ جزہ من الأزمة ن 

پشکل بالنسية لا 

يفصح عنبا : وامتناعہ عن ذلك هو ما يسميه الدكتور جاب 

انعليقه ‏ با خوف . والواقع .. ليس هناك خوف ۰ ونم هناك إجساس 


SLEW‏ یکاد بصل إلى حد الجذور ۔ وکل ما فی الأمراہو تا لا ید 
الاستسلام مذہ الوجة إغا ينبغى على الثقف الواعى أن يرجه | a‏ 
إلى ما يجب أن تتوجه إليه الحركة الحضارية هذا" لمجتمع ٠‏ دون أن 
فعلا فى LOLA‏ فى التقليد الأعمى . وأود أن أزكد أن Fane‏ 
لا بحمل دعوة إلى DUM‏ ۔ بل على العکس ٠‏ فيه دعوة إلى مزید 
الثقة بالتفس : لأن من يقول ذلك لابد أن بشعر بأن فى واقعه ما يكن 
فعلا أن يبدأ منه حركة حضارية معینة ۰ مخلص النقد من الصالب الى 
للنقد أيضا + اذ 


تحاول أن تجد صيغة للجمع بين هذه الأدوار 
هذا وهو عب» شدید جدا- gi‏ 


فى إذا ضربت فى 


الستویات فى اتجاهات vai‏ ولذلك فق أحاول قدر الإمکان أن 


آما القول ob‏ جزء! کییرا من 
Sy‏ ذلك جزہ من 


الإبداع أو من eve‏ النقد ea tee eh‏ کل از 
الجالات النقدية المطروحة فى هذه الجلة أجد أنها تسد الطريق| . فر 
الڈی ندعو إليه سيكون داخل کل عدد على حدة ۰ بشکل 
فى حين أن الوار الماشر الى هو جدير بأن سل الا یع 0 لبفة اند بلاشك ماه العام ۔ 
الصلة فى الأعداد ۱ ال لا يكون مالك استمرار يمكن أن بقوم يقوم النقد بكل الذى يساعد على 
معيئة فى أعداد عتتلفة بعكم الطابم النوعى للأعداد . وهذا یمود .۰ حد Gal‏ من الالثقاء عند ماهر مقبول + وله وزن وقيمة ٠‏ ورفض 
بنا من جديد إلى مشكلة التابمة والتطييق . ون نريد فعلا متابعة على عاليس كذلاك . هاله حقا أشياء كثيرة جدا أشار لیا الدکتور 
ا : شکری - لا بغی أن تدخل أصلا فى باب التقدير » وه الأشياء 
مطروحة وتطرح على الناس ۰ وتلق قدرا من العنابة بشكل أو بآخر ۔ 
برض فرضا ٠‏ ويظن مع مضی الوقت والااح علیبا أن هكذا تکون 
هذا ما نستطیع أن نقوله » هذا مانتتجه » هذا ما نبدعه + 
ونتفاوت بعد ذلك النظرة إلى هذا الشىء تفاوتا باهظا للغابة ء لدرجة 


ة نظر بعفين الناس مرفوضة أصلا 


ون 


أريد الحديث عن ال حلة .. وإن کان ذلك خارجا ع 


عموما وللأدب خصوصا - كيف يستطيع ABN‏ أن يؤدى وظيفته هذه 
عز الدين delet‏ الآن؟ . وهذا یعد بنا إلى الوضع سم الحضاری العام :وهو أن تكون هناك 

i‏ 6 ية مشتركة : أو GEL‏ من الاتقاء والتفاهم التلقال عند هذا 
. وإذا ما اختلف الناس بعد ذلك فهو اخلاف أو الاختلاف اللمر 


لا نجد حرجا فى نشر هذه الآراء ۔ الا ماکان من من قبيل الاح 


87 المفيد . قھل هناك وسيلة أو وسائل لضبط معايير تصبح مع oie‏ الوقت 
= مسلا بها ؟ . وما هذه الوسائل ؟ . وهل هذه وظيفة القد + 

بدر الديب : ليع النقد أن يسهم فى هذه الوظيفة من جانبه بوصفه صلا للم 
ولاذا .. إن هذا نقد ومناقشة للمجلة AY,‏ بذاك .. على أى والفاهم وما إلى ذلك ۰ سواء كان ذلك 


حال ود أن أقول ما أريد . ولك الحرية بعد فیا تفعل .. فى خلال المارسة العملية أو من خلال التنظير أو الفكر النظرى الصرف ۲ 
۹ 


صری حافظ 

هناك مشکلتان : مشكلة التراکم + ومشكلة إرساء القيمة 
الأدبية وخلقها .. لماذا لم ترس قم أدبية إلى حد ما بحیٹ تصبح جزہا 
من السلات الفكرية ؟ . اذا لآ حاول فى الحقيقة أن نشعر من خلال 


المناقشة بأن نة درجة من التراكم » وأن هذا التراكم الموجود هو ما 
جعلنا ننق بعض الأشياء أصلا خارج الناقشة ؟ هناك ایض 
التراكم وهى ای عبر عنہا الدكتور شک 
نطه وأعالا لا تثير السؤال حوها > أو أن تناوها غير مطره 
تلف عا قاله الدكتور عز الدين من أن هناك أشياء تتحول ! 
CYL‏ علها . ولكن فى BI‏ هى قي زالفة :وان تصماد 


والسلات الموجودة . ولكن هذا لا بحدٹ ۰ وبا القائم فى الواقع 
Gall‏ والنقدى هو بعض المسلات » مثل القول بأن أهم كاتب مسرحى 
فى مصر أو فى العالم العربى هو توف الحکم . فى حين أن هذه المسلمة ۸ 
تمحص تمحيصا دقيةا لنعرف حقا هل هو أهم کانب أم لا . وبع 
آخر » ليس هناك موقف نقدى من هذه المسلمة ۰ أو عمل يحاول يفي 
هذه السلمة رما لوصول إلى ابا فى انب ۰ رکذلك رم 
أفضل روالى هو نميب عفوظ ؛ فهذا قول لم بنع لس رل 
هذه السلات الموجودة » من الفروض أن کل جيل نقدی لابه تقوم 
بطرحها للمناقشة من جديد . وبذلك ‏ يكون الا کتک 
Woe,‏ 


والحقیقة أن هذه السلبات الموجودة معوقة رکة الإبداع + 
وسوقة لمركة التقدم » وهی تؤدى إلى إرساء قيمة أدبية تتمثل فى أنه 
لکی تصل إلى فة الأدب المری» ينبغى أن تكتب کنجیب محفوظ + أو 
لکی نصل الى فة العمل النقدی يلزم أن تكتب مثل فلان ۰ أو إلى فة 
السرح أن تكب مثل فلان » وهذا خطأ تماما . وربا يؤدى إلى قفل 
الطريق فى وجه الإبداع . والمشكلة أن هذه السلات تظل تتردد ونظل 
تعامل معھا دون أى تمحیص + راكبيرا جدا على خلق التبارات 
الأدبية فى الإبداع الأدبى ۰ وتزثر على الکتاب الذين هم كاب 
التتبل ٠‏ الذين برون الطریقة للكتابة هى أن يكتبوا مثل هذا أو ذاك + 
وأن هذا هو المدف الذی يجب أن يصلوا إليه » فى حين أنه لو وجد هذا 
الفكر النقدى الذى ينقد نفسه باستمرار ۰ والذى بمحص السلات 
الأدبية المطروحة باستمرار ۰ رة على الإبداع سوف تکون 
أكبر . إن المبدع الجديد لا ينشأ إلا فى حركة فيها قدر كبير جدا من 
التجريب والمغامرة والقدرة على النقد ء فيجعل الناقد ‏ من ثم ينظر 
إل عمله بشكل نقدی . وهذا يذكرنا با ال الدكتور شكرى من أنه 
حتى فى البحث الجامعى لا دث هذا الموقف النقدى . والمشكلة هى 
أن يقرأ الباحث ثم يرتفع فوق هذا المحصول الذى قرأه ۰ وکل ١‏ 
الى جمعها ٠‏ م يخرج برؤية . وق الإبداع يحدث نف الشی» 
یعرف الیدع أن هذا المطروح أمامه ليس أفضل ما كان : أو هو ليس 

, أفضل ما يمكن أن يكون » وبالتال نکون لديه القدرة على المغامرة + 


Yor 


الآن .. وأيضا اذا تدور القم العقلية الأماسية فى الفکر التقدى تقریا 
فى حلقة مفرغة ؟ ولاذا بحارب طه حسين نفس المعركة تقریا التى حاريها 
الطهطاوی ؟ ولاذا كرر مندور تقريبا نفس المرکة ؟ ألم SAIN‏ 
هذا الیل أن ترسی تفس Be‏ حارب من أجلها طہ حسين وھوجم 

من أجلها ؟ . لقد كان المفروض الیوم أن تكون هذه القم قد استقرت 
فى شکل مسلات لاذا لا تحدث Institutionalization the‏ تییء 
اللبناء فرقها ۷ 


پدر الایب : 


لاشك أن هذا هو دور القد بالطبع + أن یرسی ٠‏ وأن يجمع + 
دمح ل إن تصوری أيضا أننا يحب أن ننظر إلى اللسألة نظرة في 
من الجزئية مرة أخرى ؛ لأن هذه المشكلة لسا بدعا فيها 6 ولسنا 
رحد الین وق مل مته ال اج J‏ ند 
نظری ؛ وال قيام مدرسة وأعتقد أنه ليس مال تفكير نقدى قا إلا 
بالشعور بأزمة نقدية . وحسها شنت + أذكر أى اسم تمد أن 
أزمة » سواء کان مرتبطا ارتباطا مباشراً با ية deductism‏ ثل 
أرنولد أو غیرہ حتى العاصر بن ۰ أو فيا قبل ذلك . وانا انصور أن لب 
لقضايا نتركها افنحن ملا إل إن هناك مصادي لاب 
. هذه للصادر يمب أن نترجم وأن ترج ۰ SSIs‏ 
jibe‏ ۰ ومن لم برد فلا ضير ء ولاينبغى أن يكون هناك وك 
هذه ناحية ؛ والأخری أنه ليس هناك وعی حقيق بالجهد الك ال 
تقوم به ا جامعات وأساتذتها ۰ سراء كانت هذه NN‏ بت او پیر 
والذى بحدث أن هذه الأمال تموت لأنبا لا نجد منه acts‏ 
أنه ما من أحد_ منذ سنوات طويلة ‏ لم بعاول القول OL‏ هثاك نظرية 
نقدية عربية » وأنها متطورة » ون لها مدارس gal.‏ تقولون لنا هذا 
الكلام پاستمرار ۰ ولكنه ليس فى أيدينا : ولیس موجودا باستمرار فى 
وعی القاری» العادی ولا أقول التخصص . وأرى أنه يحب أن یکون 
موجودا » والاکیف نصدر أحكاما » Wy‏ أتصور أن هذه إجراءات 
جزئية لیس فیہا نفرقة بين التفكير النظرى ۰ وبين هذا المنيج أو ذاك 
ليست هذه هی القضية . هذه التفرقة بين الناهج ۰ وبين النظری 
مشكلة بواجهها الناقد نفسه ean ٠‏ الذى يقود حركة 
و ا کر 
نتاح له فرصة للظهور 


زمة » أزمة لا 


عز الدين اسماعيل : 

Se‏ أن نمهم من هذا أيضا أن المهمة اللحة لناقد العريى 
الیرم » هی خلق نوع من الترابط ۰ على الأقل بالنسبة لنتائج الحقبة 
افیة وحضارية متصلة الأجزاء وا خلقات 
ظهروا على خريطة النقد الأدفى منذ مائة 


ea te‏ و نت + ومن غير 
اخيرات كذلك : فان فكرة إعا ل 


ربط الخيوط بين الغرقات تودی إل 


هذه الجزر اختلفة لتصئع مہا أرضا 'واحدة » وهذه 
تاخية ء أما الأخری - وقد أشار لا الکتور صبری 
التاج الذى تم فى i‏ + ورسب مفاهيم ظلت تتداول جیلا بعد 
جيل + على أنها منتبية » وأنها حقائق ثابتة . وفكرة إعادة النظر هذه + 
يمكن أن they‏ إلى نقيم أشمل وأغم » توضع فيه أيضا هذه الجزر 
Sal‏ سيزها و ae‏ وبقدر ما : لا أدرى مدى 
إمكان تحقيقه ؛ يمكن تلمس خيوط متصلة فى نموها واطرادها بشکل 
ما . وهذا من شأنه أن يشكل نسيجا واحدا مطررحا عل الفکر ؛ بمعنى 
أنه لا بظل غالبا ترجع إليه عندما ترید معرفته » وإنما يجب أن يكون 
ظاهرا تراه وتعرفه فى نسيج متصل ؛ ويصبح كل من على المخريطة له 
دوره الحدد والعروف ۰ وظله المتصل بأى ظل » وهنا تتضح الصورة ۔ 
وف وقتنا لاهن چکن للتقد أن بارس هذه الهمة - كوظيفة ملحة 
بأن یمود إلى التاج الذى حدث : ول مجموعة الأحكام والأفكار 


- فهى إعادة تیم 


والتصورات ۔ 
شکری عياد : 
هذا ما يسمى بال Metacriicism‏ ۰ أى اللقد الذی بتاول 
القد : وهذه تعد مهمة فلا 
عل الدين اسماعيل : 
ناول النقد الذى تم 
شکری تاد 


بالطبع 
8 


صبرى حافظ : 

بالضیط . وأحب أن أعود مرة أخری إلى مرضوع السؤال : ماذا 
لا یکون هناك Institutionalization‏ للقم القدیة التى وجدت ۔ 
نال تراث نقدى طويل جدا من أيام الطهطاوی حتی الآن : وهناك 
اٹ عقل وفکری وقم عقلبة مهمة جدا أرسيث . لاذا لا نزال نحارب 
أخرى من أجل أن نرسيها الآن ؟ ولاذا لم تكن هناك - من قبل 
عملية الإرساء الوسسة ؟ وهل یکن للمتابعة أن تعيش فى فراغ ؟ . فى 
تصوری أن مجتممنا قد حدث فيه شىء غربب جدا ء وهر أن الفرد 
استبدل بالمؤسسة » قأصبح كل واحد وقد تحول إلى قيمة أدبية أو قيمة 
فكرية يحدث ها نوع من الاركز فى الذات ضخم جدا . وهذا یژدی به 
فى النهاية إلى أن يتدهور نقدیا . 


شكرى عاد : 

ci‏ نعود إلى أنماط حضارية ھی فى الحقيقة col‏ بکٹیر مما 
det‏ هذه الندوة . 
جاہر عصفور 

هل يمكن الفصل بین السؤال الذى يطرحه الدکتور صبرى عل 


ی LUN,‏ الحضارية ؟ 


Yor 


صبرى حافظ 


کی Re‏ ولكن هناك شا بنقصنا + وه و ما 


ا فقط ٠‏ وإغا لكل الأدب العرى 
لت عندما أنلمس الجرجاق : 


یم ۰ وعذہ مشكلة تار ند Yi‏ مرتبطة بأشياء کنم 
مرتبطة بسبة الأمية الوجودة عندنا . ومرتبطة بنسبة التعلیم + ومرتبعلة 
بدور الجامعات ومرتبطة بدور الكتب وااثقافة . 


شکری عیاد 


وأنا أقول إنها Hag‏ بضعف اخلق 


Ay.‏ تکون فارحنا عل 
تتناول حؤلاء بالحديث ؛ لابد أن أن تكون فادرا على النظر إلیہم وأ 
جد رك نم ومادمت لا تستطیع أن تلتزم بفکرك أنت + فسيكون 
ما تکتبہ عابم جرد کلام غير ذى جدوئ . ونحن مازلنا نکتب کلاما لا 
جدوى منه حتى الآن لأننا نخاف . ولیس معنی هذا أنى AMS‏ 
الحدوث aly‏ قلدا » وإغا أقول إن اللمحات أو Diya‏ ال 
يغ الأمر محدودة : وأننا مقادون ونقلة ۰ ومازلياً كط م 


کل الاحترام ما نم . 


جابر عصفور 
ماکان هذا من 
امسن tah,‏ مقلدون ۷ 3 
ae‏ اخسن بدر 

أريذ فى القیفة أن ای gta‏ أثارها الذكتور عز . هل 
هناك إمكانية خی ذوق عام إتجاد حد Gal‏ من الالتقاء ؟ .. الواقع 
أن هناك ما يعنرضنا فى هذا الال 
3 . جميع الدول الشییہة بنا ~ ومن بينها الدول العربية - يطفى الإعلام 
فیا على الثقافة فة فى أى دولة أمر استرائیجی ۔ بيغا 
الإعلام SSG‏ ومتخبر یومی . ونر لغلبة الاعلام وا حاجة إليه فى کل 
ال Se LSS‏ 


والفروض أن الث 


والناقد الذى يريد أن حمل مسئولیته 
يحمل عينا فیلا لأن الصعيد العام لا یساعد 


كاملة - إذا کان ملتزما وسٹولا۔ عليه أن 
أولا : ألايكون 
ارؤية dl‏ + وأن تكون تا 
متكاملة » gue‏ أن الأرضية ای يتحرك علي - مثلا فى لجال السیاسی 


وف نظرته الاقتصادية » dy‏ نظرته 


من يريد أن Jar Jeo‏ 


يساعد نفسه . ولکن بساعد نقه بأى معنی 


دية والأدبية 


» أيا كانت هذه 


Yor 


والتعميق إلى آخركل هذه الأمور 
يكون مسقا مع نقسه فى توصيل هذه الرؤية من SE‏ 
الإبداعية. + وتوصیلها بأکبر قدر SE‏ من الوضوح . 
تيدأ للواقف النقدیة فى التبلور > وتكون هذه الواقف 
1 حضاری معين من 
۰ فیعرف کل 


ومن هذا الوضوح 


الناس يقهمود بعضهم البعض 
ثم یکون على الفهم وا وار والتعامل ٭ 


وتصورى أن هذا هو اطر با ل إلى تكوين الود ال 


هل نمن GE‏ منه موقفا ae‏ . ولاذا als‏ هذا 
ey‏ الكبير ؟ . التجربة النى مضت وحصت ودرست واستفرت 
ف وعينا ول ضميرنا بشکل ما + كيف ذكون ‏ على BM‏ 
عل قدر من التفهم الشترك الذى يسمح بحوار i,‏ 
شيعا . إذا ردنا أن نتحاور اليوم : واردنا أن 
الحوار لإرساء حد أده مشترك . كيف يتستى لنا هذا و 
الإختلاف حول فلان من البدعین الشعراء أو الکتاب 
لكر الفلانية النی طرحها فلان أو 
ماضیا . فى تصورى لن نصل قبل أن عسس کل 
وتلاق فيه عند حد ما من الوم لاشترلة کل هذا هو الى ade‏ 
اللحظة الرانة لأن تسمح بهذا الحرار المبادل : آز الاد بمکن أن 
OW‏ هى أن إنشاء الحوار نفسه معضلة . نتحاور مج 
تفکر مالة مرة فى أن تدخل dt‏ أولا تدحل ٠‏ 
لأنك ابتداء تدرك نك تقف على طرف نقیض مع الآخر . وأن اليد 
الأدنى من اتفهم مفقود .. والسیب فى ذلك نکر 

أخذت فى غیائرنا ‏ أشكالا عتلفة تری هذا الشاعر 
تة ٠‏ وأنا أراه رجلا سطحيا وعاديا » أو أنه ساذج » وأن عطاءہ لم 
یصنع شیٹا . وهكذا لا نكاد جد القدر Sse‏ الذى محص التجربة 
الاضیة كلها they.‏ نتحاور حول ما Ce‏ أن aS‏ الآن أو ما يجب 


skys ن‎ 


.. وعندما تنظر إل 
خ الأدب المرب كله تجد عددا من الشعراء يكن أن نلق حول 
وكذلك هناك نقاد يمكن أن تلتق حوغم + ولیس هذا هو المشكل. 


والخلاف فى الحقيقة مر لا أخشاه ؛ وهو معروف فى أوربا : وف تار 


وقد تر 
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]حدم للآخر أن کل ما يحبه عند ملتون هو نفسه ما لا به و vi.‏ 
أتصور أن لیس هناك خوف من هذه النسبية » Ly‏ الهم هو أن يكون 
مذا مصاغا + لأاك عندما تقف منى موقفا مضادا تماما » وكان موقفك 


ة الأدب ؛ فهذا صعب . وأعال 
أن نکون معروفة ۰ مثل ملتنا هذه + 
یون ۔ وعندما بصدر كاب من کتب 


نے عبد امسن 6 وقبل ذلك كلام صبری : فهم با 
مشاكل .. لقد بدأت القول باستقلاية النقد ء واتجه الحديث عن 
ed‏ 7 لتق والأهم من هذا هو استقلالیة لد کنشاط 

‘a :‏ فيا يحل 


ولا ی وأنا شخصيا أرى أن ow‏ ليست 
۰ واذا تفضلتٍ لول ان 
اسة الدولة . ول کل حال 
9 لأا فى 
ا حقینة ایح بكثير من للشكلة انی thy‏ بها . وأخعشى أن نتزئق إلى 
رض غير امرض الذی أشار اليه الأستاذ بدر » وهو مرض 
الاستمراربة وعدم التزاكم . والرض الآخر الدى أقصدہ هو toh‏ 
من مشكلة صغيرة . ولأننا مساکین » وغارقون فى ألف م؛ 
على أن pat‏ اُنفسنا ‏ ولو 
المشاكل الكبية Sled‏ الو 


بير جدا فی إشاعة fl Ae‏ 8 
رو ان ما يفوم با أود أن أيه با 


أنه teal‏ ثقرييا > عن 


تلقی الذاكرة بممناها التقدى وبعناها الترا کہ : 
عملیة مهمة ثانية وهى أن التراكم لا يتحول إلى مؤسسة Grad‏ 
رد مدینا ھا : بل إن الفرد يصبح هو البديل للمؤسسة + وہذا یتجمد 
ولا دم . ونحن عندنا مشكلة كبيرة جدا ومرجودة عند عدد كبير من 

كتابنا . وهذه مشكلة من للشاكل alt‏ يجب أن يواجهها النقد : إن 
ع قلیلا جدا من الكتاب هر الذى یتقدم ۰ بنا عدد أکبر بنحدر > 
أو بصل إلى مرحلة معینة تم بنحدر فيا » بل حتى WSS‏ وذ 
اب يكتبون الرواية منذ عشرين سنة أفضل من 
از Saeed‏ لیس پالم 


استمرارا 
ام : وإذاكان الأ ركذلك. ف التخلف 
got‏ والإبداعی والقدی والمكرى ء وعندئذ يأق الإعلام ولا بترلا 
هذا الموضوع فى حاله . وإذا ظهر عمل نقدی متخصص صغير فان 
الإعلام لا بعيد مراجعته . وا يقول إن هذا هو الجيد. 


شکری عاد : 
دع الإعلام وشأنه ٠‏ فالإعلام لا يعمل هذا فصب ؛ Mila‏ 


الإعلام يقوم بأشياء كثيرة جدا ۰ وقد تكون هذه الأشياء خعرة ۰ وأيضا 
GUISE]‏ الإعلام هائلة 
صبرى حافظ 

ليس فا شأن إلا بعلاقة الإعلام بالثقافة > وشن نرید تیا 


عزالدین اسماعيل : 
هذا إشكال جرهری وحقیق فى واقعنا ٠‏ وهو الذى بنیغی أن 
Yor‏ 


نواجههه بالنقد ء أو نوجه وظیفة النقد إليه » لانشاء هذا اد GY‏ 
من الوعی LMU‏ العا واقدرة عن تقدیرها. نم یق بعد 
ذلك أن مختلف فيا دون ذلك ء ولابد أن تختلف کی يحدث الهو 
والتراكم والانصال الدائم نتيجة اخلاف بعد الحلاف .. تختلف مع 
أنفسنا » ويختلف معنا الجيل التالى وهكذا .. وهذا شی» طبیعی . إن کل 
شعب على الأقل يحرص عل أن تكون بيه لغة مشتركة .. وال 
بها الناس ولکتا لا GE‏ أبدا أن بخلفوا فیا pe‏ 

أما بالنسبة للدور النقدی فأريد أن أ عملية له حتی 
ية لهذه الناقشة .. والوظيفة العملیة gl‏ أريدها هى 
coy‏ ا با را IES‏ لمر 


2 
متجانسة ۽ Oy‏ يعاد النظر فى السلات والقضايا 3 طرحت وأخذت 
على أنها مسلات : وأن محص مر أخرى ٠‏ وأن تعاد عملية أخلق 
الترابط والتجانس والقاسك بين الوحدات Jo‏ أرض واحدة ومکذا . 
وهذا العمل ينطلب جهدا كبيرا من القائمین بالعملية النقدية من أجل 


تصفیة ذلك كله إلى ما يمكن أن بیبی» لنا لغة مشتركة .. ولكن قبل هذا 
فليختلف الناس أحيانا على ما بقع فى دائرة البديبيات . أما SEAS‏ 
أ حوار مثمر وبناء وإيحالى بعد ذلك » فهذي ي adh‏ 


شکری عیاد : 
الحقيقة أنى آرید أن أشيرهنا إلى قضية 4 نتعرضی ھا وتخص التقد 
بالذات ؛ رهی قضية النقدم اطائل الذى حدث/ و الفكل لین 
خلال الأعوام این الم أو ریا أقل من ذلك فى اق 
فقد تصل إلى ثلائین سنة فقط ۰ أى بعد اجرب العالیة الثانية بالضبط . 
هذه القضية التى لم نشر إليها حتی الآن هى السئولة عن كثير من الافتان 
السطحى با بأتی من الغرب ۰ وهو الأمر الذى اشتكى منه الدكتور عبد 
افحسن + وأشار إليه الدكتور عزالدين اسماعيل أكثر من مرة عندما تحدث 
عن اختلاف لفات النقاد .. قد يكون هناك شىء من الظلم فى الاتام 
بأننا نكرر taal‏ فى نشاطنا النقدی الحديث ۰ By‏ أن هذا ليس 
صحيصا ٠‏ والأول أ 
ناد کب ؛ أصبح مؤسسة کا يقول الدکتور صبری حافظ ١‏ ولا أرید أن 
أطيل كثيرا فى هذا » ولكن كتابه «النقد والنقاد المعاصرون ٠‏ عمل جيد 
ومهم فى تقيم تراث من سبقوہ بالإضافة إلى عمله هو بعد ذلك هناك 
ایضا زميلنا الدكتور أحمد كال زکی وله أيضا متابعة لهذا فى النقد 
احدبث ء أى أن هذه العملية لم تتوقف » وإنما ا 
عدنا إلى جذر الشکلة أننا مثل الأرض المتخفضة والغرب مثل الأرض 
العالية + وبالطيع OB‏ مياه المكرة لابد أن بیط إلينا من عندهم على نحو 
مايعرف الفلاحون من أن الأرض المتخفضة تأخذ مايرد إليا من لاه 
الأرض العالية فتكثر فہا الأملاح . وإذن فنحن تأخذ التصفية لمالحة من 
أرض الغرب . ولآ نعلیع الاقتاع بأنا فکریا على الأقل آدمیون کا 
جج ٭ وبكل الرغبة فى أن 
تتعلم منهم أن نستطیع أن نکون أكثر من أنفسنا . أى بالتعبير البسيط : 
أنا لا أستطيع أن أكون أكثر مما أنا ء gat‏ أن القرد مها حاول 


o4 


الإنسان فسيظل قردا ء ولن يستطيع أن تصرف إلا کا يتصرف القرد ٠‏ 
وان يفكر إلاکا يفكر القرد . من هنا قول نی مھا آنعذ من مرج فان 
أكون إلا أنا ء ولابد أن يكون عندی الشجاعة لأن أكون أنا 0 
نوم الغرب أو عندما أفكر فی نراق .. وهذا قلب الشکاة » 

نة خلقیة أو مرض قبل أن tae‏ ا یا 


جابر عصفور 

هناك توعان من المشكلات .. مشکلات داخلبة فى بنبة النقد 
نفسه : ومشكلات GE‏ من صلة بنیة النقد بأشياء خارجة , لاذا ينصب 
دائما على قدر من المشكلات الداخلية مع أن الكثير متا فى 
الحقيقة E‏ ون أوجه هذا الکلام إل الاکتور 
شکری A‏ حریعی ا آن یمدتا عن هلا 


شکری عياد : 


شکری عیاد : 


لأننا لابد أن نركز على القضية الزلیة ٠‏ وإذا ما وسعناها بهذا 
الشكل وأردنا أن نعالجها بصراحة وموضوعية ۰ فستتبی إلى ما نت 
اي الآن ؛ وهی حال لائسر, 


عز الدین الدين إسماعيل : 

هتاك قضية أثرتها فى البداية وهی قضية النقد الأكاديمى as‏ 
الأكاديمى » وهی قضية مطروحة أيضا وكثير من لاش مهتمون 
المسألة ويلحون على الكلام فا . وهتاك شبه اعتقاد لبعض الناس فى أن 
هذا النقد الأكاديى عمل بعزل نفسه بطبيعته عن الحياة وعن الواقع » 
ley‏ تحتاجه فى أوهام وفلسفات : وما إلى ذلك من 
آقوال ترد فى هذا السياق ۰ من قبيل أن النقد الفعال المؤثر المبوى الذى 
نر فيه كل الصفات الإيجابية هو ذلك النقد الذى بطلع علینا کل بوم 
يوم وآخر فى هذه المارسات البسيطة السريعة الملاحفة لکل ما 
يظهر من تاج دی . وهأده القضية تحتاج إلى كلمة ٠‏ لا للانتصاف 
لشىء ٠‏ ولا للتقليل من قيمة شىء » ولا لوضع الأشياء فى نصاببا 
بالنسبة للوظیفة oxi‏ با يسمى النقد الأکادیی ؛ وهل هو عمل 


معزول عن الحياة وعن المجتمع ولا وظيفة له مباشرة فى واقع الحياة 
الأدبية ء وى تطويرها ء وأن التقد لیومی الملاحق التابع هر صاحب 
الدور الحيوى الحقيق 1 

بدر الديب 


التقد الأكاديمى هر الخلاص : وهو الذى ننتظر منه الحلول دون 
شك ۰ ولكن كلمة الأكاديمى هذه نضطرب أحبانا فى معناها . أحانا 


عندما يستخدموتها فى النقد یقصدون با ا Scholarly work‏ وهر 
عن القوائم اببليوجرافية والتقد التاريخى للنصوص » والتواریخ وما 
. وحتى هذا تعن عتا بون إليه احتياجا حقيقيا 
أتعدث عن المتابعة أفى أقول عنها : إن هد" هو الحد الأدنى الذى يحب 
أن ندا منه . ولكن الدراسات الأكاديمية هی طبعا خلاصنا فى 
الحقيقة » وإلاكيف تفر القم وكيف نعمل فى التاريخ دون جح هذه 
العلومات على الأقل ودراستا دراسة حقيقية ونقلها نقلا حقيقيا ؟ النقد 
١‏ العنی ليس جوھریا فدسب وإنا بدونه نضل 


tly أتصور‎ Gi, 


كلمة فى de‏ وربا كان هذا عاولة منی 
(han‏ الأستاذ بدر . النقد gos‏ كا یہ فى مفهوبی هو أن 
الجامعات بالنسبة لدراسة الأدب هى تبر الذى ننمی فيه الأفكار : 
وهی تشبه فى ذلك ما بسمونه بال Hot House‏ المستعمل ق 


الارسة اليومية » لأن هذا يسمح فا بأن تطور وتتمو فى شی من 
افدرء . وهذا باعد جدا ٠‏ بل هو لیس جرد ساعد BR Uys‏ 
oS,‏ شرطا جوھربا للوعى النقدی الذی تحدلناعنه . وكثير Halden‏ 
الأکادییة پنبغی أن تکون عادات قائمة فى الحباة ذاتها ۰ وط فا 


يسمونه بال Fact‏ إن Sense‏ أو اخرص على الأمانة LIBS‏ 
م ٠‏ بل يكاد يكون خلقيا GA‏ على:أحین موجه ل 
th‏ ولكن إلى جانب ذلك مر مت 


us A‏ لم يكن أمامهم من سیل کور تا 
هر الشی» الي" فى الأكادجية + والذى يمكن أن 
OS‏ ظاهرا عندنا بنسبة أكبر من ظهوره فى بلاد آخری ٠‏ نظرا لأن 


من ا خارج . وهذا 


الأستاذ الجامعى عدا تى الصراحة - بقل بأعباء لا یقدر عل 
حملها إلا أنصاف UN‏ . ولیس جرد الأبطال ‏ 

دہ Lat‏ فرق أن براعی الأصول العادیة Hoth Hla‏ 

العلمى . وھذا الكلام ينبني ألا برا 


عرز الدین Sete‏ 


OAs‏ ا ا 


پلاحظ أحياتا من وقوع الأکادییة فى دائرۃ ا مود 4 فق 
هذا تتاف تماما مع الإمكانية الوحيدة التاحة لفكرة الا کم والتابع التي 
تحدثنا عتبا من قبل + BY‏ أتصور أنه إذا ما كان هناك dle‏ محدد أو 
إطار محدد محصور تماما ء فن الممكن أن تتحقق فيه ظاهرة التراكم 
العلمى والتطور والقو والاطراد . وكذلك الأمر فى جال الدراسات 
ة ایضا ؛ فهو جال أكاديمى لأنه ‏ وهذا چکن OW‏ تسجيله 
قيست الأيحاث ای قدمت فى الدراسات 
عاما إلى الجامعة با يقدم | اليوم فلاشك أن هناك 
رحلة تعلور ملحوظة . قن الطبيعى جدا . وللألوف جدا » الذى بعيه 
كل مشتغل بالجامعة » هو أن يكون البحث أو العلل الڈی بتقدم به ٠‏ 

الدراسة التى يقدمها ‏ متقدمة خطوة ما عا سبقها من دراسات 
افراحل پنجمد فیہا العمل ic,‏ 
لك پژدی إلى حدوث التخلف . وهذا قد 
يدث فى قطاع محدود : لأن الجامعة أصبحت عددا من الجامعات 
وعددا من الأساتذة + 0 القدرات Gy,‏ احصلة النبائية 
أن هناك غمانا غذا الترع من التراكم والهو gil‏ والاطراد فى 
الدراسات النقدية والأدبية » الأمر لا أستطيع أن أقول إنه متحقق 
ارج الإطار gist‏ بش Bak‏ بنفس الدرجة . فدراسات 
فة قم باس( ف 0 


الأدية منذ خمسین 


وعندما St‏ مرحلة نفوذ أستاذ 


بعينه أو ما پل ذلك فان 


٠‏ وبين 


2 إطار الأكادبية هو و أن حقیق الراکم العلمى أو pein‏ 
الفکری متاح بالضرورة ٠‏ 


مها كانت المعوقات فى بعض الأحيان de‏ 


تسمح لى بتعليق . إن ملاحظاتك تدعو إلى ندوة خاصة عن دور 
لجامعة » الجملة أسباب . نستطيع أن ت أن اللدامعة 
الجامعة » AL‏ أسباب . نستطيع أن نتفق جميعا على أن الجامعة هى 
ن أن یتم فيها وعى Ste Gi‏ لاق النقذ وحده ۰ بل 


Yoo 


JDM ۵۵۱۱ mg “aa 


اگ را 


فى أى محال آخر من Me‏ الفکر 
ولكن السؤال : اذا تدهور النقد 
النقد بطبيعة ا حال ليس مؤسسة 

كان مرنبطا بمؤسسة هی الصحافة 
صحافة ۰ ولم تعد أدبا کا كانت فى 
حسين أو العقاد Vida‏ اند 
بريد أن ید 
چادة : 


فى الوقت الذی كان یکتب فيه طه 
. ولذلك فإنه لا حرج ولا علص لمن 
س دراسة نقدية جادة » أو أن بارس لام 


ن أن ینمی إلى الجامعة كمؤسسة 


والجامعية » أو کلمة ۵۵۳۵۳ء۸ 
التقليدية اعتباطا 6 


۸ اکت نهم 
وإنا بطبيعة ا حال Soe‏ کو تا مؤصیة ها طبيعة 


الاستقرار فهى تنج من وقت LAT‏ نوع مر 


أن أبدى 


اأنراكدم وعن التفاهم وعن اللغة 
م : ولا الاختلاف داخل مفهرم 
ل 1 امتبعة 
فى بعض الجامعات أو فى الجامعات كلها ربا کانت ضرورية ومهمة 
لعملیة التراكم أكثر من مجرد الاستمرار . لأن Nada‏ 
الفضول . والعملية عملية بيولوجية محضة ۰ ولايد من هدم ا خلایا RAV‏ 
حتى يستمر الجسم فى الیاۃ 


وهذه هی ملاحظی الا 


ow‏ حافظ 


الأكادئية تطح نی ال SY‏ عن الحركة الثفافية 
ی لا اتصال ها بالواقع Stet‏ 
bl‏ نرفضه ایضا . حتی 
بأنهم أكاديميون برفضون هذا الفهوم . واطرکة 
وجه التحديد كان فیا إسهامات كبيرة جدا لبعضر 
الجامعة . وكانت هذ 00 مهمة 


والاهتام بالأشياء ال 


الجامعة 


فى اند الذى صدر bee‏ وما حارج 


الأساسيةالتى Ce‏ أن تكون هی الحد GG‏ 


نقدية . ومن هنا تبدأ الدخول فى نفطة BU‏ وهی علاقة الناقد 
بالجمهور : وأقصد با جمهو و + جمهور ا الجمهور 
الذى هو جزہ من ا حرکة الثقافية . هل الناقد جزء من AS BN‏ الثقافية 


العامة أم أن الناقد معزول عن هذه الحركة وعا کف على عمل DIE‏ 
فى الجامعة : وليس لأبحائه علاقة آنبة ولا دور كبير فى هذه العملية ؟ 


هناك أبضا نقطة أساسية أ ید أن أطرجها وهی الملا 
ل كان ناقدا ابا خلاقا - وبين الجمهور gat ٠‏ آنه لم يدث حنی 
أن أن أصبح الجمهور هو الشی» الاساسی الذى بتوجہ إلبه الناقد 
والمبدع معا ۰ عمی أن یکون الجمھور هو القاعدة التى تسی البلع 
a‏ وفکریا وميه من 

حتى الآن لم بستقل 


داع 


هذا ؟ Ming‏ 


ن خلال هذه الندوة على شبه اتفاق بأن النقد لم 
لاقنه بالثراث والغراكم 
HES‏ بعملية التقير وعلاقته بالإبداع 
هذه العلاقة 1 


افستبلك . کل القضایا التى تعرضنا ها أو ا جوانب التى مستبا المناقشات 
a‏ + ولكنا لم م تعرض اوضوغ التاقد 


خاصة .. فى الحقيقة هناك سوال هو 
قائما بوظيفة الناقد الذى هو صمام الأمان + 
إليه فى مستهل كلامك من أن هناك اش 


اذا لا يكون هذا من وظيفة الجمهور القاری» نفسه ؟ 


لد الأماسية الأول هى خلق اھیام ووعی بالأدب mes.‏ 
gle‏ النقد Lal‏ ووعيا بالأدب ۰ فإنه بعلم الناس ويمنحهم قدرا من 
القدرة على الحکم وعلى التقد .. وتیل إلى أن هذه مسألة ضرویة 
Lh‏ ی القد . فالتفكي فى الجمهور تفكي فى الثقافة ول ۔ 
وهذه قضیة أخرى ; 


جابر عصفور 

ولكن هناك قضية أخرى سبق أن أشار إليها الدكتور عبد اسن 
وهى مسألة الغموض عندما قال : إن هناك كتابات نقدیة غير مقهومة ۔ 
بدر الدیب : 

العلم من الضرورى له درجات من 
عبد oath‏ پدر : 

نحن بدأنا بملحوۂ ن أخیرتین لا أجد بدا من رکب 
القدم والحدائة بالنسبة للدراسات الأكاديمية . وأنا لاریم Fests‏ 
أن رو لأن القضیة فی الواقع ليست 5 
الوضوع . وأنا أذكر أن الدكتور ab‏ حسین قد أحدث Ia‏ كبيرا جدا فى 
تاريخ لدب ins gal‏ لنناوله للشمر الجاهل . والقضية الق تم 
هذا الأمر هی التناول ؛ فهر الذی مکن أن ssp‏ بأی 
موضوع ان قدیا لأن يكون موضوعا معاصرا » لاه سيجيب عن 
del‏ تدور فى ذهن مثقف معاصر » ونتصل بالواقع العاصر . وإذن 
فالقدم والحدائة هنا ليسا نها Stal‏ وا لسا هی دم تج آو 
the‏ فى التناول . وسعنی المنيج هنا > ولا أجد بدا من تعريفه مرة 
أخری » هو أنه الرؤية للحياة التى تجمل هذا التحليل صالا لاواقع ill‏ 


الضوض ۔ 


اعد ویس جرد حفظه ee‏ او ال شر 
i‏ وأنا هنا أشعر أن قضية الغموض تأق من عدم 
تخل الناقد تمثلا كاملا لا يقول ء بل أساسا من عدم اتخاذه موقفا نقديا 
ما بقول ؛ لأنه عندمايتخذ موقفا نقديا » وعندما يتمثله » فإنه سیکون 
قد اختاره » لاله يحيب عن di‏ معيئة مطروحة عليه كذات : 
ومادامت عملیة القثل قد 
أن يوصل والتوصيل هنا ليس 
1 ال . لأن الرؤیة أو الفكر مها كان 
معقدا فهو رغم ذلك من المکن أن یصل . ونم الذى يحدث حقيقة 


ومطروحة على الواقع فى نفس الوة 


والقضية عندئذ ليست قضية صعوبة فى اللفة + 
عدم تمثل قبل أ تكون صعوب فى الغة . وبوم أن سل أنت ويوم أن 
نون لك موقف + ويوم أن يتكامل وعيك اللقدی ۰ ا 
الحالة تستطيع أن توصل أصعب الفكر فى Gall‏ . وأكثرها غموضا إلى 
کت القارى» ۰ وبالتالى بمكن للاقد أن يتعامل مع هذا 
» وتصبح عملية التوصيل أكثر جدوی . وللشکل هنا نك 


رض هذا الناقد اليومى الذى لا موقف له ٠‏ والذى قد 
م التص . ويعطى مجموعة من 
Sav‏ کر ٠‏ التى hey‏ ی ناقد + 


هذا تيجة لأنك بتحن عليك کاب نقدك بيه ال ٠‏ ونان كثير من 


» أو عدم الوعی بها : أو عدم وجود 
عز الدين اسماعيل 
على كل حال فان هذا قد ربط لنا ثلاث نقاط من النقاط الق 
نا فيا ۰ فیا يتعلق بوظيقة التق فى وقتنا الراهن . الأول وظيفة 
النقد بإلنسبة لنا . والثائية إمكانية خلق قدر مشترك من التغاهم عن 
ل الأفكار بالصورة الواضحة المهضومة التى نستطيع أن تصل 


فيه . والنقطة الأخيرة أن مستوى الق يمكن أن 
برقع مستواه بحيث ین بطیعتہ کل ما چکن أن يكون Wb‏ 
٦‏ . وهذا يؤكد مرة أخرى أن من وظيفة 
ا مار قارثا بالمعنى ا حقیی + 

أى أن بصبح الجمهور القارى» الذى يستطيع أن يكون المعبار الواسع 
یف لنش مه « قیقبل ما یرام يستحق الاعتار ارول 
. وعندئل تکون وظيفة النقد قد انسعت من دور 
ناقد محترف ال جمهور يتلق » ول جمهور قادر على النقد 7 
تحقق نقطة الذوق العام الذى ينبغى أن ان يكون هناك قدر منه بحکم + 
ويضبط أحكام الناس فیا يطرح عليهم من أعال أدبية 


: ake شکری‎ 


ا 


ا 
عز الدين اسماعيل 

إذا كان لابد أن أقول tt‏ فى النهاية » فنحن فى الحقيقة لا 
ches‏ أن نمو عن الذكر لكل الكلات الضیئة ۰ والأفكار سد 
طرحت . ولا أجد ما أستطيع أن أعبر به حقیقة عن مشاعرى الشخصية 
إزاء هذا الاهئام ء وتكريس الوقت والبهد هذه الندوة من جميع 
الإخوۃ الأفاضل - 


۲۷ 


> کے 1 Al i i‏ 
اتوص Ae‏ اقتناء الصدد الحجدید 
من مکتبات المبيقة المصردة العامة للکتاب وفروعها sat‏ وا حا فظاث 


oo 


ای 


الراقغ الأدبي : 


انت 

بل gee‏ لمسرحیة «الاستا . .هدی روصق 
امتابعات۔ادبیة : 

الأعمى والذلب واللقاء المستحيل سيد الساج 


محاولة لاكتشاف الجذور :نی آعال فاروق خورشید...سامی خشیه 
عرض دراسات Bir‏ 
نقد الروابة . ... می تیف :یله A‏ 
عرض : مدحت الجيار 
حركية الایداع . ...... ........لأليف : خالدة ميد 
"عرض : محمد بدوى 
ab...‏ عل عشرى زايد 
عرض : يسرى العزب 


.نادية الخولى 

فزاد آحید 
.......هدی JOP‏ 

a,‏ الوجود 


مزتر الفولكلور والسمية Reed‏ 
مزر رفاعة راقع الطهطاوى 


Babee, 
با سے سرع‎ 


2۴م" / 


احسمدالحفت اوق 


GMs 


YY 


البرتامج العالدى EEE‏ 
7 
مرور ۱۵ عاماعلی اساء 


75 تدرب الاسود والفور 
مع ذریہ مان للا بر اطا ۷ ارام رافای 


پفترض التخليل السیمیولوجی اعرض صرحی ۔ 
التعرف عل بعض أصول اللعبة السرحیة . PANE‏ 
أن الاقد پشح فى اعثیارہ النص السرحی مکتوب إل 
جانب العرفي له ۰ وذلك لكى يضعها معا فى حلقة 
واحدة من الفسیر الاشاری . عل أن التحليل 
السيميولوجى لا يفارض فى الوقت نفسه ٠‏ أن يكون 
iat‏ عارفا من قبل بأسرار فرح وحيله أو أن یکرت 
عارفاً با مفتاح العرض ٠‏ بل إنه فاقوا بش 
شأن أى متغرج عادی - «البرنامج ؛ الذى نوی ل 
الاب عل کلات بلي ارج ۰ بل بفضل أن ينطاق 
من قدرة وعبہ الإدراكى على قراءة المسرحية نضا 
وعرضا ٠‏ فى الوقت الذى لا بمتلك فيه شبكة من 
الدلالات Se git‏ أن aw‏ فى محلیل أى عمل 
مسرحی یقدم على خمشية المسرح . رخلاصة القول أن 
ال السيميولوجى للعمل المسرحى .بیدا عمله من 
حيث بيدا لشاهد العادى ‏ فهر يبدأ بفك رموز ما 
يرى وما یسیع ۰ على نو يسم بالیساطة والتحفز ی 
آن واحد . وهو يستسلم ‏ من احیق -. للعروض 
اللسرحی فى سيره LW‏ نی (ولاید من الإبفاء 
عل هذه الخالة المصاحية لروح الاكتشاف 
الحثيث ) ۰ وهو من ناحية أخرى ‏ يتفز التحلیل 
والربط فى إطار منبجى + فى غارلة NEY‏ تفسير 
مرحد لكل أنظمة العمل الإشارية 


قد الات الأخرى . وکل هذا 
لوجي لا بعنمد كلية على عملية استقبال العمل 
رة . ولكته فى تفس فرقت لا بمكن أنه 


my 


بتخلص کلیة من النقد الاتطباعى . ولكن لما كان 
اتسجیل السبميونوجى بری ضرورة إدماج كل عناصر 
العرض فى استمرارية متلاحقة » وذلك عن طريق 
الارنباط الدائم بامدرك الباشر وبالمسجل المدون » قإن 


یماد معنی لکل عنصر وجزثیة فى العرص . ولا يعد 
موقف الاقد ضعیفا فى هذه الحالة ء کا لا يمكن 
نصور أن التقدم التكتولوجى سیعالج هذا الضعف من 
خلال استخدام كل وسائل التسجيل الصوق 
ار ؛ ولكن هذا القصور يقن ال أن التق 
بفف مع ازج فى درجة واحدة من تمثل العمل ۔ 
ونعنى بذلك أن OK‏ لکل aly Lee‏ ووجھة نظره » 
وقد OEY Ge‏ . ولکن هل معنی هذا أن متلق 
إذا تحول إلى مبدع - یفسح الطريق للتفسيرات 
yt‏ فد مدش in‏ بآ فرع فاد 

پنعرض apd)‏ داخلية من ناحیة ٠‏ وذلك عندما 
یکون ملتزما بإعطاء ممنی متکامل ؛ نهر لا يستطيع 
أن يعمل إلا بأسلوب gaat‏ وإقحام العناصر المدركة 
ld‏ عملية العرضس ۱ کا بتعرض من ناحبة أخری 
لقبود خارجیة . ونعنی بذلك أ deny‏ ۰ فى sh‏ 
العرض (الذى يشاهده للمرة الثانية ) أن بغفل ال 
الکتوب الذی يكون قد فرأه من قبل + 2 ao‏ 
العلافات القبلية الأساسية gill‏ السيميولوجئ ۔ 
وبع ذلك ٠‏ فان القرق بين الخلق السيميولويى 
gill‏ اد As)‏ تفارض هنا أن هذا ال يأ 
إل السرح عملاً برصيد SMB‏ وإيديولوجى معين + 
پساعد عل نعبثة ردود الأقعال المقبلة ) ۰ هو أن ما 
li‏ الأول يفوق ما al,‏ لٹا ۰ ومن ثم یکو 
حظہ من الإدراك أكثر خصوية ۔ 

وهنا i‏ إلى السژال StH‏ : كيف نکون Wp‏ 
سيميواوجيين ؟ ولكى نجیب عن ذلك نقول : إنه 
ليس من الأمانة فى شىء أن oad‏ بٹھرما Wee‏ 
أطريقة نع سریع لبعض الدلالات BAM‏ 
قد ارما على سبيل المثال بسبب اثتائها لنسق من 
انعارضات : القدم / الماصرة ‏ أو الفاتزیا / تأ 
الوائع . إننا إن فعلنا هذا فإننا نقع فى خطأ منطق + 
اذ نا لا نلفت إلا إلى اندلالات التى رافق مع 
الابزونويا المسبطرة shy‏ المجموعة. المتكررة من 
مقولات gal‏ النی تسمح بقراءة واعیة للتص ) 
رهه بط فالتا فى الواقع بمدى المونة الى 
نحصل علا من الدلالات التمية للمحور البراديجمى 
shy‏ عور الاسبدال ) الواقع عليه الاختبار 


٠‏ ولذا فعلیا أن تناول الأشياء بتواضع أكم وبتفهم 
«oe‏ ون تقبل بادئ ذی بدہ أن تقو بعملية حصر 
اللدلالات » دون أن قتع - با لدبا من معرقة ساب 
على العرض - عن أن تتكهن بإيضاحات قد تأ 
متأخرة وقد لا تأق على الإطلاق . ذلك أن ازج 


لی 


جمد منعة فى الإكثار من EN‏ التقائیة وهو بعلم 
آنا ستكون عيرة بالنسبة للمتفرج » أو هو ae‏ أن 
تکون كذلك . ولن تع عن ا قط بین التلق PW‏ 
والنص المكتوب + فن الواضح فى عرض من فوع 
مسرحية والأمتاذه » أن الکلات تراجمت نيا 
SS‏ تفسح اجال أمام TAI‏ (بتدققها وتحفزها) 
الكى تجذب الائتباہ . وقد نرى فى ذلك قلبا لعطيات 
العرض + إذا أن العرض يتدفق فى استمرا 
بة » تكون فيها حدود الشاهد مطموسة أحيانا » 


النعی الکتوب » aly‏ التفرج 


الأكثر بساطة لا يحاول أن بیحث عا قبل العرض ٠‏ 
بل بنرك نقسه GS‏ الصور المعروضة أمامه؛ فهو امام 
العرض فى حالة ترحد حى ٠‏ 


Bet 


Sor فى‎ 


abe seh‏ ازدوجید ا رفا 


نسبه پا ول - oF‏ شم قا للفراءة . 

: تسا بل‎ a) 

۷١س‏ صید الدلالات_الشكررة ۔ 
رتیل لت من درسات 
» فی «مورفولوجيا الحدونة ہ أو تشکیل بات 
۰ «وسوريوه دس وت 
درامی ۰۰ الذى بلوره جریاس فی «عن الم + 
پتحدید ما أسماه «مثل السياق ٠‏ أو الوظائف الت 

الرسل منه / المرسل إليه -. الحاجة / صاحب 
سی مر مس میں فو 


sted‏ أقدمنا مل هذه جرد 


الأول من مملة السیح (أغطى ۱۹۷۹) وهذا 
yal‏ کنبه سعد الدین وهية سنة ۱۹۹۹ء ولکن 
الرقابة رغضت التصريح بعرضه" فى ذلك الوقت 
وإذا کنا قد أ 


نا إل ذلك قيب الإعلان الخ 


تعتبر فى الواقع توجیہا لفکر متلق F‏ 
قراءة ذات gh‏ معين _ کا لو أنها غير موجودة عل 
الإطلاق ۔ 


الف نص «الاستاذ ہ من BH‏ فصول . القدمة 
(حجرة GEMS‏ : یقف الأستاذ فى حيرة من 
أمر مريض ؛ هل يمه من السيع أم من PS‏ 
وق هذه det‏ بقتحم Oe‏ أشخاص غرته 
ویأخڈونہ عنوة إلى Sle‏ تنتمی إلى العصر الفشی 
(وهنه القدمة عذونة من العرض ) 

الفصل الأول (میدان كبير فى الدبة ) : يدور 
هذا افصل حول الکارة نی حلت بشعب سور ء 
هی de rod‏ ول cot‏ وفد مامت 
اللكة التى كانت بالأسس ae‏ الاستاذ لملاج هذا 
امرض . ويظهر الوزير (قاطع طریق سابل ) فی Be‏ 
هذا fail‏ 


الفصل الثانی (القاعدة الكبيرة فى البد) : 
يتحكم الوزير فى أحوال الدینة > ویمارنه Ue‏ 
ضرائب (شحاذ مابق ) وقاض (لص سابق) » 
وذلك لام عند حدوث الكارلة ٠‏ كانوا جمیعا 
اللديئة ٠‏ ومن ثم أصبحرا هم وحدهم 
ادرین على إدارة شنون البلاد للتعهم باسنی 
السمع والكلام Ee eee‏ 
سابق ٠‏ وکان أيضا خارج المدينة ) الدفاع من 
وينتبى هذا الفصل مشکلة نک 00 
استعدله BN‏ جعل الاس قادرين على السیع ٠‏ 
ولكته حرمهم القدرة عل الکلام 


الفصل الثالث (شرفة القصر المطلة على 
اليدان ) : يماول الوزير إرجاع الأمور إلى ما كانت 
عليه . ولکن انحاولات كلها تبره بالفشل ۱ إذ کان 
الشعب قد انقسم إلى قسمین : قسم یسیع ولکنه لا 
يتكلم + وقسم بتكام ولکنہ لایس . وبيج عن تلك 
الأوضاع ثورة بين الأھال ‏ نتبی بالقصاص من 
الوزير - الذى كان قد أذاق الشعب الأمرين .وتعود 
الحواس كاملة إلى شعب سومر . أما الملكة فتترج مع 
الأستاذ إلى dle‏ الذى كان قد خلصل من GSN‏ 


ملخص العرض : بتكون العرض من جزہ ين 
وديكور واحد ( ميدان تطل عليه قاع وبعضی 
الشرفات ۰ ویتوسطه سلم ) . الجزه الأرل : لا وجود 
للمقدمة ٠‏ يتفقد الأستاذ مع اللكة أحوال الاس 
الذين لا بتكلمون بالرغم من ME pet‏ الكلام 
وققدانيم لاسة السمع ؛ الاكتفاء بالحركة الراقصة 
والوسیق الصاية بدلا من ضجیج الكلام ؛ ظهور 
الوزير فى At ie‏ الأول 

الج ای : عاولات الأستاذ لملاج ٠ BN‏ 
apy‏ أحوال Eh‏ (ظل ۰ طنیان » ضراب 


عشوائية » عاكيات بالقرعة ۰ مصادرة الأحلام) + 
الاتقسام يسبب العقار الذى “عالج السع وأققد 
اناس خرس کی ما من الوزير دون 
حدوث شفاء کامل 


: الافزاضات الإشاریة‎ Oy 

من الوجهة الدرامية ٭ هناك بنية مکاتیة ثائية + 
فالدیکور مقس إل منطقتين متميزتين من حيث 
الكثاقة ية ٠‏ الى تبد و كأنها من لقرون 
الوعلی الأوروبية ؛ وعمودیة اللامكان الذی أ مت 
الأسثاذ ؛ وناك السلالم الحجرية 
المدئية gt‏ شيدت GU Ge‏ ی نشبه القلام + 
ودخول اللکة من الناحية الجانية ٠‏ ودخول الأستاق 
من الواجهة مباشرة + SLY‏ الراقصة للمجاميع + 
ای مر عن لیقع الحياة فى المدينة + واللوسيق 
الساخبة + ای تحاول یر عن الة الشار SUSY‏ 
النص الکتوب 


والخامة شبه 


وإزاء تلك الإشارات ؛ يمد call‏ تفہ داخل 
Gut‏ الیل للإييام السرحی + أنه پشاهد 
مغامرة فى قصر لا زمانی وهر يتأهب لرزیة بداية 
الصراع . وییدو ذلك فى النافة الکانیۂ النى تدقع 
السکرن - صاحب للكان القلق (أى Sai‏ 
نه ) ٠‏ والغازى التازح (من كانوا فى الخارج ف 


حدوث الكارتة وبماصة فاطع الطريق ) إلى 
معرکة يماول فیہا الثانی أن يمل مكان الأول ویسٹول 
على متلكات le‏ ظاهر ادیکور . وإذن فالإييام 


المسرحى ليس تتيجة لنوعية الصورة المرحیة لمناصر 
الدیکور فحسب (فها كانت دقة BEN‏ یج 
آنا أمام صور واستعارات ) بندر ما هو نانج عن 
الارتباط hall‏ والتجانس بين الأماكن وا رکة مع 
واقعية المراقف والحالة الداخلية الشخصیات ۔ ومن 
العروف أن الاب اللاممة ما على الثراء رمع 
أن التص يب على اللابس العادية للملكة 
بن المروف أن مواجهة اثافس 
نکن عل شكل حوار ونی مكان غير مغلق لکی تبدو 
حرکة pen‏ ال 
الهجومية . إ 
تدم لا الجزه بدل الكل » 
والوسائل بدل الغابات ) من 2 
السرحی - على الأقل بالنسية لمتفرج اليوم ‏ لیس فى 
افمال الحسى فحسب (حيث لم بعد المسبرح بلك - 
من زمن بعيد ‏ ما ينه هل مناضة الفنون ذات 
ٹا کاۃ لمي ولكن ف ا جال الفكرى کذاك + 
مادام هذا الحدث نتیجة گا لا ثراه أو نستوعيه إلا 
بعیون الفكر . ولكن الإيام المسرحى ؛ وإن كان 
نة لوسائل مجازية أو طباقية ٠‏ ليس سوی فخ 
پنبدی زيفه فى الخال عندما يواجه سیمیولوجیا بأنسقة 
الدلالات الأخرى التآلقة (أو المتوافقة ) على شکل 
تتابعى أو «سينتجمى ۰. وعلى حین تقد أن يمال 
Hall WW all‏ (فصور - قلاخ - یاپ اللکة 
والوصيفة ) واضح من أول وهلة > نحدہ بتیدد فى 
الحال » وذلك يسبب عدم التجانس الذى تنم عن 
دلالات حركة الجامیع وثيابهم . ولسنا بحاجة إلى أن 


تمدد عالم «الأستاذ » + ققد كان من الواضح أن 
Al‏ راد تقديم صورة خرافية له ٠‏ ذات إسناد تا 
معين زهو هنا الإيمان بالعلم ‏ مثلا) وذلك لکی 
يستطيع إدخال بعد إيديولوجى عاص 
وإذا نحن حاولنا رصد الإشارات » وجدناها 
تتمثل فيا یل 
أولا : الاجاءات الجنسية فى الحركة الراقصة وق 
الحوار كذلك (عرضا ونصا) : «النادی 
قوم با جع منك 4 وخقی عندکم دم 
مش کفایة اللى بتعملوه طول الليل ... اناس 
جاعت من عایلکم طول الليل ... الديتة 
حتطرشق من کار الاس ».0 


انیا : لبط الإضاءة أكثر من مرة على ماع من 
الشعب ٠‏ وذلك فى محاولة ثقراءتين : الأول 
خاصة يعض الإشارات الزمكانية فى All‏ 
المكتوب ٠‏ ولثانية الربط العرض بالعام 
اغارجی by)‏ لا پغوتتا الإشارة إلى تأثر 
جمبل رای "یافرح الفرنسى موريس 
vow‏ مواه 7 3 استخدام Sey‏ 
ES‏ أو فى تاولةبالإشارة إلى العالم 
الخارجي لالض المعررض + فى العرض الى 
بقدم Ul‏ ق اريس تحت عنوان «متعة 
edt‏ پلیسحورة + المولير والزی أخرجه 
عورش Ge‏ ده ONL‏ عل 
مجاميع من الممثلين فى لوحات ذات مفزی 
راصح ۰ وذلك لبط ية المسرح بالجتيع 
الذى ندور فيه الأحداث ) . ولكن فى حين 
a‏ أن المرض الفرنسى ينجح فى توصیل هااا 
gall‏ إلى Jes gH‏ هذه افاولة فى 
مسرحية Ge‏ ولابتلقاها الغرج الا 
بوصفها ناوات ضویة فحسب 

WW‏ الإبقاء على نفس الديكور طوال المرض (فى 
التص المكتوب ) یتفر الديكور أریع مرات 


را : اللزكيز على الثنائبة الأساسية 
لزمرضى / أصحاء ) التى تستخدم خیوط 

قط التواصل ۰ أى الكلام والسيع ؛ مع ما 
یصحیا من مفردات طبیة بوسعها خلق جو 
gay‏ | للعاصرة ) 


حيث بظهر SE‏ فى كل مرة بسن الا 
اليضاء » فى حين نظھر الجاميع والسلطة 
الشاكمة لايس uw‏ اون + ترجع إل 
زمن غابر (ونلاحظ أن السمة الأرروية 
طنت على العرض ؛ فاليانى کنیا الفلاع 
القوطية التی ميزت قن العارة الأوروف فى 
القرون الوسطی + ولللایس تذکرنا با کان 
یلیس فى أوروبا وغاصة فى فرنسا فى آیام 
حروب Bt‏ عام . وتستطيع ey‏ 


آخری هى (الطبيعة /.الثقافة) ٠‏ حيث 
تتق الطبيعة هنا عناصرها من القردات 
الدالة على الأماكن ٭ مثل تضاویس الدب 


ey‏ دی سی مم ت 
وجيال «ch‏ وافردات BU‏ على FAW‏ 
الطليغية .کالم اة ۰ رتم 


الٹرائری ء وزیادة النسل (وقد أغفل افرج 
gh vain oh‏ اه ان 
بالنسبة لتاق فان العب الأكير من مفردتا 
& على كاهل الأستاذ ۰ وإن کان هناك نوع 
آخر من الفردات قد يرتبط بالأيديولوجية 
السيطرة على ال (مع ملاحظة الاختلاف 
لجذرى بين العلم والأبدبولوجية ) . ونستطيع 


أن تقول إت من خلال رصدنا لادوم 

الاشارات نستطيع أن نشيد fly‏ سيميولوجياً 

يمكن أن ينطيق عليه تموذج التحليل اللی 
اله من قبل 


وق المرحلة الثائة من التحطيل + ستركز على ما 
نسیه وفاعل اخوارہ . وقد ييدر هذا الاصطلاح 
غریا. إذ أن فاعل الحوار على السرح هو بالطبع 
الشخصية الی تکام . ولکی نحدد ما agai‏ بهذا 
القول ۰ ترجع إلى رأى ورد فى de‏ اللفات 
Languages‏ ت oe‏ «ایضاحات 
رافزاضات. خاصة بالتحليل SW‏ للسباق ٠٠‏ وهر 
gh‏ القائل بأن داخوار المسرحى يتكون بعد Be‏ 
إنجازات من شأنها أن تبلور المطلوب فوله وتستبعد ما 
لم يقل : ویصیح الحوار ‏ من لم ۔ هو نتاج اختیار 
ine‏ عاله الخاص ۰ ويستبعد کل ما کان يمكن أن 
بقال أو كل ما يتعارض مع ما قبل ٠‏ . ولكى توضح 
هذا التعريف : تعتمد فى Jo ULE‏ عناصر ملف من 
القاطع الحوارية gt‏ من شأنبا أن تاعد فى تفهم 
ميكانيزم المعنى ٠‏ ولكنا فى البداية ٠‏ نحدد «فاعل 
االوار» من يقول ہآ + جم من ns‏ سرد 
الوار فی موقل ماء ومن بربط بين عناصر الة 
والعناصر ا حارجیة (أى ما وراه اللغة ) . وستحاول 
اتوضیح . ما الشخصیة فى ايض السرحی ؟ هل هی 

فاعل حوار؟ إن الدراسات Ab‏ تتجہ إل ایز 
بين الشخصية وللمثل والدور » gat‏ أن الشخصية لا 
تعدو كونها نسيجا لغويا أو مجموعة من العلامات 
اللغرية ‏ ذات علاقة مباشرة برظيفتى اخوار 
والإخراج + أما فلمٹل فهو الثيئ الوحيد الواقعی فى 
هنا امال (ليس معی هذا tH‏ ستستيعد مقهوم 
الشخصية ولکتا تحدده ) . وأما الدور فهو محموعة 
الأفعال المطلوب تأديتها خلال العرض : وهو فى 
نفس الوقت Galt‏ ابال لوجود اللمثل على pl‏ 
من جهة ٠‏ ولإحياء العلامات اللغوية ٠‏ الى هى 
الشخصية من جهة أخرى . وريا احنجتا هنا إلى عقد 
مقارنة بين الكتابة القصصية والكتابة السرحية . فق 


nr 


عدی وصق 


اتص السرحی بفرض غياب املف تمالا ودوج 
وهر : هل العلاقة بين الرسل منه (الؤلف) وللرسل 
إليه (Gilly‏ هى علاقة مبنية على سيميونوجيا 
الانصال أو سیمیمولوجیا العنی ؟ ذلك أننا نلاحظ 
ازدواجیة فى وظيفة یر ABW‏ يعبر عن نقسه أو 
هو يكتب (وقد نقول هنا من خلال بعض معطیات 
التحليل pill‏ إنه بنقسم إلى عدد op‏ : الأنا 
الخيرة (الملكة / الغایة) ۰ والأنا الشريرة 
(الوزير / قاطع الطريق ٠)‏ رلانا العادلة 
(النادى / ضبى الشحات ) ۰ والأنا القهورة 
(امجاميع / الشعب ) . وق نفس الوقث ينح املف 
من خلال evr‏ ادا آخرين القدرة على التعبير » 
وهنا نستطيع أن قول نا بصدد سيميولوجيا الاتصال 
الذی پم على النحو التالى : 


. لوق الخشبة من الشخصية إلى الشخصية‎ ٠. 
فى القاعة من زلف (الذى يمل مکانه الخرج أو‎ ٠ 
الممثل ) إلى الجمهور . ولكن إذا كانت الكتابة‎ 
القصصبة نسح بإبراز وجهة نظر معینة هى وجهة‎ 
نظ السارد أو القاص » فإن وظيفة لدبالوج فى‎ 
المسرحى لا تسمح بتدخل الؤلف أو‎ a 
ملاحظاته » ويضطر النص المسرحى الؤلف أن‎ 
٠ غه فى الحديث (الشخصيات‎ caf 
رن..). ولص من ذلك إل أن‎ 
الشخصية ليست مستفلة عن اللف ۱ فهذا‎ 
|الأخير هو الذى يمدد كلات الشخصية ؛ إذا أن‎ 
عملیة السرد ھی فى الواقع وظيفة لق ما نود أن‎ 
نسرده ؛ ويتحكم فیا اف کا يتحكم المصور‎ 
أن الزلف - السارد لیس‎ gre فى الألوان ؛‎ 

فاعل حوار ٠‏ فهو لا بھکی عن الشخصبات 
والأشياء » ولكنه Se‏ الشخصیات والأشياة + 
والعلاقة بين المسرود وعملية السرد علاقة by‏ 


وليست تعبيرية . وهنا نکن البنية المقلا 
للخبال الملحمى » الى تميزه عن البنية العقلاتية 
لضسمون يتحدث عن الواقع ٠‏ ومن تمتتضاءل 


الساقة بين الكتابة القصضّية والكتابة السرحیة 


وربا نكون قد أطنا فى هذه اللاحظات 
النظرية ٠‏ وهذا ستجه الآن إلى J‏ مث السیاق × 
فى مسرحية والأستاذه ۰ وبخاصة Me‏ 
اللكة / الهاية . 


اسان تطیق gif‏ جریاس Bodh‏ فتجد 
03 
اوہ مد شش 
۲ - الرسل إليه : شعب ۔ 
۴ صاحب ا حاجة : الملكة ۔ 
00090 
tle ye‏ :ات 
من الشعب 


للف 


EES 
. وجزہ من الب‎ 


الوزير والقافی وال اني 


(مدینة - وطن) أى مرسل من تدقع صاحب 
الحاجة ری اللكة ) إلى البحث عن حاجة (عودة 
الوعى ) ٠‏ ولكن هذا البحث تعرقلہ عامل مضا 


انه + جزه من الشعب) ۰ وتساعده عوامل 
ری ردب یال - الأسناذ + التادی + جز 
من teh ES" Gall‏ جزه من البشرية 
(الشمب) رهذه GW‏ أو مو السياق » نظهر 
عل شكل رظانت Ls‏ (صاحب 
us‏ اعت ران منه / المرسل ہیی 
توا متعارضة _(عواملم مساعدة / عرامل 
سا 


صاحب الحاجة / الحاجة , 

EY‏ فى اللسرحية إن صاحب الحاجة هو 
الملكة / الغائية ‏ إذ إن صاحب افاجة هو من FR‏ 
حول ay‏ الأحداث + وهو من ناحیة آخری بی 
فلا بالسعى وا الحاجة . فاللكة نی الڑصلاح + 
وتأمل فى الفد » وتتهكم على ما نوک ومن ثم يدو 
هدف البحث أر الحاجة » سواه كانت فردية أو 
جاعية أو معنوية » کا لو نبا صورة بلاغیة فى داخخل 
الجملة الكبيرة الى هی النض السرحی . وق Wells‏ 
نجد صورة بلاغیة واستعازية أخرى ؛ تثل الاستفلال 
الواقعم على Joy Gath‏ كل الطبقة المسنظة 

المرسل مته / صاحب الحاجة 

إن العلاقة: صاحب الحاجة | الحاجة ٠‏ أو 
اللكة | عودة الوعى ؛ ابعة من وطن يريد Wty‏ 
ما ) لخدمة الإسانية . ویستیع ذلك De‏ 
الرسل مته وصاحب الحاجة ء ما دام التغيير لن ی إلا 
من خلال عمل إجتاعي معين » إن الوطن ينتظر من 
as‏ شيئاً أفضل + يتواقق Ete‏ » ولكن هذه 
الرغبة الملكية تعرقلها العوامل الضادة (استغلال ‏ 
مرض ) النی تمنع الملكة من التأثير على الضمیر 
الجاع . 

وق اخوار بين الملكة والوزير پیدو ذلك جليا : 


اللكة : 


ساعات Quy‏ بيتيأ ل إن أنا نسبت 
لاس فى الصیة دى 
dee ot‏ عن الوضع ده رف لام 
أغيره وأرجع الناس سمعھم تاق 

تعر أول ما يرجع لمم سمعهم. 
2 5 

طول عمرك عاوز کل حاجة 


ساعات باحس 


امرأة ذات ماض لكى تصبح ملكة على الدبنة ؟ هل 
ذلك رغبة منه فى تغريب الإشارة لا غير ؟ أم أنه بريد 
القول بأن Lat‏ جماعی ۰ وأن الاضی اللوث میراث 
الجميع ۰ ومن تم بصبح التعاطف الذى ندیه 
الملكة / الغنية نجاء الشعب معنی الشارکة ؟ فاليا :ما 
سر العلاقة بين اللكة والوزیر؟ فبالرغم من إغفال 
المرض لبعض جزليات هذه العلاقة ٠‏ والاکفاء 
با واقعة اعتداء قاطع الطريق ( الوزير ) على 
الغائیة (الملكة ) فى الماضى ؛ فإن gall‏ الکترب 
يمل الملكة تترجع هذه العلاقة فی إطار من 
الشاعربة . هل نجد تفسيرا لذلك فى الوجدان الشمی 
الذى مکی عن ذلك اللك الذى یتاج Ua‏ إل 
تدابي الوزير. عل الرغم من لوہ الوزير دام إل 
لمتف فى تعاملہ مع أفراد الشعب الڈین بعاونرنه = 
مع ذلك - فى زا لك من ره ؟ را رن 


النی هى السمة WW‏ على 
نی ميقث النكمة ؛ فى حين 
يخم الصمت عل الدینة بعد أن استرجعت حامة 
السمع ء أى بعد أحداث يونيو سنة ۲۱۹۷ 
وقد نكون الحاجة ٠‏ أى عودة الرعى » ھی 
تیجة حتمية SY‏ هذين الوضعين. وان كنا 
على النص الإسقاطات الباشرة على الوضع 
pled!‏ دون ترشيد الرمز با بسح بقرا asi‏ 


E‏ الرفبة إل دياميكية الحدث » إذ أن رة 


قدب وعردة هری ۸ى ف 
الواقع داقع ٹرجسی نر وطن بتطابق مع WY‏ 
sean‏ ریش ات ان عل Sites‏ 


المشاهد الاستعارية ٠‏ کمحاولة اقتلاع الشر وعدم 
الینیات الإجزاعية التحنية الى تشل التحرك تحر 
التقدم والتحسن . 


الوزیر : عابز أفهم إيه حكاية الأستاذ الى بع 


اللكة : خبير يشوف سیب الحكاية إيه وياول 
علاجها ۔ 

وازای حضرتك الفردق بقرار ز: 

: دى مسائل سياسية وأنا مسئولة عنها ...۲۳ 
تبق ملكة على ناس ما بیسمعوش ...ذلا 
ری ابلق مع Fest‏ 


إن جيث لللحق .. 


وف slot‏ رغية الملكة . تمد النص المكتوب بلجا 
إلى الاستعانة بالصلاة على لسان اللکة ای تخاب 
ad‏ روما لا يفنا أن تقول 
امیر اندي صورة امد ار من را 
all ita‏ ) (فى حین بغفل العرض السرحی هذا 
الجزه . کیا يجرى العرض تعديلات آخری فى حوار 
اللكة وبختصر الکٹبر مه ۰ ويلق بعبء أکثر على 
عائق ؛الاسناذء : 


الملاحظات الخاصة بولد الأطفال فى 
بدون آذان ۰ أو الاستغناء عن المشاهد ١‏ 
تقدم tou‏ من Ji‏ 2 الب . 
وجا من حوارهم الیو کت فاعلية 
الرقیة شیج راز الدور و Shut‏ (مشهد 
الب مع اوزیر۳ أو مشهد الحاكمة ۔ وتقیر 
سس وإنقاذ أحدالظرمین ۱٩‏ ) . وتستطيع أن 

يسال : لمصلحة من تعمل اللکة ۷ وهنا نعود إل 
بعض العلاقات فى داحل ااموذج اافیل . إن العلاقة 
صاحب الاجة Sy‏ الیسل إلبه 
راشب ) / ULI‏ رعودة الوعى ) يتنظمها 
ایدیراوجی على النحو اتال 


اخاجة 


المرسل إليه 


: | 
۱ 
جس شا 


وھذا الث يين کیت تحرك SW‏ تجاه 
الصلحة الإجتاعية . وببرز بعض العطيات 
التى هدفه ترشيد البادرات الفردية فى إتجاه تانج 
ولكن هناك توا 


ما بؤكد ازدواجية البنية العميقة اللصس 


رل كايزر جرویم 
احتکاك الشخصیات هر 


وهناك ملاحظة خاصة باللص . 
أيضا , وقد كانت فرصة انحر 


رح ۔ ونقصد با القناع انذى کا ات 
وق إطار هذه الفكرة . ASE‏ 
إلى سب RY.‏ نمو إلى مردد لشعارات 
متناقضة لكان يقال لبر حركة اليد المصحوبة 


والب .آولکن الجا املق هذا الامتحدام » بدا 
لا واضحا ف "ڑل المرض مما ؛ من خلال 
eae‏ سرحيث تقب البق ۰ وبصح 
Ga‏ وم سی 
بعسد عليه . وهنا يدث شیە لا يحدث عادة فى We‏ 
ة الشعبية . وهو أن الشعب القھور استطاع أن 

الحاكمة بين وظيفتى صاحب الحاجة 


فيا يل : نيدو بعض الإشارات BEN‏ (اخرکات 
الراقصة ) الواردة ف اقشهد الأول کیا لو نبا مقحمة. 
على العرض وغير موظفة داخل سق دلالات واضح 
(وخاصة رفع ناب إلى أعل ) 


أما الوسيق ققد 


نناقضت مع لازماتية العرض و لامکانیته وذلك 
بسب الصبقة الأورونية البحئة ای أفظدث العرض 
السمة الخبائية انى كان يسمح با عام الفائتزيا . ثم 


إن هناك تعارضا بین أداء جمیل وانب (الوزیر) مع 


طبيعية عتة Guy‏ الجاوزة للحد 
(اللكة | الغانية) + آما حن عبد 
الاستاذ) . AB‏ احترم الموضوعية الشديا 


الأداء . ركذلك فإن ظهور الوزير على المسرح أو فى 
التص فى نهابة الفصل الأول يشير إلى ضعف فى البناء 
السرحى الذى لم يستطع أن بحافظ Cat fe‏ 
التصاعد الدرامى قاستبدل به حركة استعراضيةا 
ومع ذلك فهذه ملاجظات عبر تمع SY‏ 
السيمبولوجى والتلق الايد من الاستمتاع بالعرض 


۾ هرامش البحث 
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للطباعة رت والتوزیع وا 


)/¥ ركامل صرق HWY)‏ 26 ۹۰۲۱۰۷ - الها 


تتم TET‏ حدث إنناجما من اللات + 
١ ined‏ سے المؤلطت 
- اعجازالنظام القرآن اتان / أصر عبر الوھا سے 
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"وت PE‏ 
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0 7 { 


- الوزير_العاشق (سرمية شري 


جاح 


معنى هذا + أن الكتانين يصدراق بعد احد عدر 
عاماً من صدو رآخر عمل أدى له . لکن لم يكن 
GUST EL‏ وإغا کان يكتب باستمرار و 
حرصاً مته على مواصلة الإبداع وإثبات الوجود فى 
عالم الکتابة . واندلیل عل ذلك أن مجموعته 
القصصية «الأعمى والذئب ٠‏ : تضم قصصاً قصيرة 

۴۷ء ۱۹۹۹ء ۱۹۷۰+ 
۵ء ۷۹ء کا أن روابته القصيرة «الحب فی 
أرض الشوك ه تكشف عن أنها كيت قبل ذلك بزمان 
طويل . وقد اختارت + رأس البرء ميداناً تجری فيه 
yet‏ 


ومع ذلك فان تأمل الكتابين فى اليداب 


ین » نرى ضرورة الإشارة Leh‏ قیل الوقوف 
عند تماذج من taille‏ تحدد المسألة الأول 
فى حرص Sy AGEING‏ وجوده PSS‏ 


أنه بر وحده ی أهناك كثير من الكتاب 
الذبن لآ بک جلزت رر من ألران الفن 
paral‏ کان ایر لازم وحتمى حرف اعتقادهم - 
تھا ی فد ب 2 


apy 8‏ لذلك -۔ 
مع مليمنا. dt‏ «الرضوع» عو الذي بقرض 
«الشكل , ادن لام 

حقاء إن جیب عفوظ كنب عدا هالا من 
+ لکن دوانہ By‏ کات 


والباحث فى روليات 


واتجاهات را وقد om‏ يوسف إدريس کاب 


الک فى آکٹر من فن أدى + درن أن يبت فيا 
زيادة rele‏ ال أدب 


et,‏ الحب فى أرض الشوله » » ووضع إلى جانہا 


خمس قصص قصار تبدو کا ل و کانت قد 
بت فی اعاب پوو ۱۹۹۷ء بد أن ظروف 
الطباعة والنشر هى التى حالت .دون أن ترى 

وها هی الآن تصدر وقد نجاوز الکا: 


وتطور إلى حد كبير. ون کان هذا التطور قد تجسد 
فيا قدمه من قصص قصار . لقد جاءت هذه الرواية 
دون للتری Gal‏ الذي وصلت إلبه قصصه 


9 ولاف الشخصيات‎ ٠ ؛ لاق للوضوع‎ by, 
ق. المواقف ؛ ولا فى وجهة اانظر: ولا فى الأثر‎ 
العام‎ 


وبها يكن من أمر فإنی أعنبر محمد كيال محمد 
كاتباً للقصة القصيرة ۰ انا نظلمه إذا حكنا عليه مزر 
خلال رواياته . کا أ لن le‏ نفسه إذا ظل Bates‏ 
بکابة الروابة الطویلة . من قبل قدم روايات «أيام 

من العمر» ۱۹٥۹‏ : و olan‏ فى الزادی عفد 
۷ء وو الاجنحة السوداء ٠‏ ۹ء لكا لا 
hens‏ أن نخبرہ من كتاب الرواية الخلصين ها ٠‏ أو 
التفوقين فيا , إذ إنه ل يكشف فیہا عن امت 
الشكل أو الضمون أو فى زاویة النظر + 
ذلك من تفنيات من الروابات الث قدمها عدد من 
تاب الرواية فى الفارة النى ظهرت نبا كتاباته 
الروائية 

gun alu Li‏ فإنها تعلق dhe‏ اختیار 
القصص القصار ء عندما بفكر الكاتب فى إصدار 
ope‏ تصصیة « PHY‏ 
القصصي ما برى أنه يعبر عن آخر مرحلة فبة وصل 
إلا : أو يمع ما بشكل - متجاوراً - موف ماه أ 
وحدة موضوعية معينة : أو ماعا فیا خاصاً ٠‏ أو 
اتطباعاً نفس محدداً . وهذا پنطلب إمعان النظر طویلاً 
فا بين یدی الكاتب من قصص کیا فى فرات 
مایت ولدرافع تفت ووفقاً لتطلبات A‏ متغيرة 
هنا يكون الانتفاء والاشخاب the‏ فلا بمدر 


كتبوه فى «أوائل » حموعة بصدروٹہا ؛ OB‏ 
هذا الأمر لا یکون مقبولاً بالسبة للکتاب الذين سبق 
لحم أن نشروا أكثر من مجموعة . أو أولتك الذين هم 
باع طويل فى الكتابة . إنهم يرتكبون He‏ كرى فی 
حق أنفسهم ۰ إذا نشروا قصصهم دون تصلیف 
موضوعی ؛ ودون تنسیق فی 

ول ما کا ج tet‏ مرن ا lh‏ 
راہ أل عند عطي مل قال مار هه 
قصيرة > ضمت قصصاً متازة من الناحية القنية » 
ما لري ماد مدا پل وبا أل ئن Gal‏ 


rn 


سيد اضاج 


العادی . هناك مستويان فان ٠‏ غطا الكاتب فى 
الأول منهيا خطوات متقدمة إلى الأمام ء وتمثله DE‏ 
قصص بلغت درجة عالية من التضج الفنى + هى 
«اليل با فاطمة ٠‏ «الأعمى والاب ٠٥‏ 
؛حکابات عن طاووس العصره + من أبن تهب 
الرياح ۰ ۰ «اختناق ٠,‏ «اخاجزه ۰ «فراع تحت 
اراس ٤ء‏ «القاع ٠‏ . وهى تصص كتبت علق 

شدبار ٠‏ ومهارة فائقة . ولو أنه لم يخف طوال حياتة 
إلا هذه القصص لكفاه ذلك . انا قصص لا تصدر 
الأ عن خبير ذى حنكة » أو حارف أصيل ذى درابة 


بأصول صناعته. ما الستوى الآخر hd‏ قصص 
«سند ٠٠‏ «قليل من افو chile‏ «سلم ی 
السماءه. ایام الدمرع.. «الشاية ٠‏ 
«الزمارة ٠ ٠‏ «الأكفان فى القاع ٠٠‏ «واتكسر 
الهداف :. رهذه القصص تتمى إلى مرحلة 


تقليدية . تشمل۔ فى اعنقادى جل قصص 


مجموعاته السابقة . وهی لا توحى بتايز فی » ولا 
بميز موضوه ٠‏ وإفا جرت فى نفس الجرى الذى 
تدققت فيه آلاف القصص لغيره من الکتاب 


وجدیر بالذكر : أن هذا الكاتب كان قد أصدر 
خمس مجموعات قصصية ؛ هى : +الحباق امد 
۹ء و الأيام لصا : ۰۱۹۵۷ و أرواج 
واجساد ۰ ۱۹۵۸ ۰ روحب وحصاد ۰ ۰ ۱۹۲۰ ۰ 


والاصیع والزناد : ۱۹۹۵ . ولعل هذا هو الذى یق 
اذا هذا الحقد فى الأعنى 
إن السافة الزمنية نها وبين آخر 


اساول Ue‏ 
والذئب ۱۴۰ 


إصدار مجموعة ؟! أم آنا الظروف لا 
الت لم یئ له لاخ الواجب للتأمل وإعادة النظر 1۶ 

of‏ واحد من کتاب و الحلقة المفقودة » فى القصة 
القصيرة nal‏ بة . وتختلف ظروف حيائه عن PAS‏ 
الكتاب ؛ فهو لم يعمل بالصحافة قط ۰ والصحافة - 
بدورها لم تفكر فى أن تحضن تتاجه٠‏ أو تعن 
عنه ‏ أو تسلط شیامن الضوه عل مؤلفته . وتعدی 
الأمر الصحافة إل غيرها مز ميادين العمل + فهر لم 
يعمل عملا متظما ومتصلاً . وقد تعدى المنمسين من 
العمر ۰ وكادث كتابة القصة القصيرة ‏ فى أخلب 
الأحيان- تصبح ااصدر الرئيسى لرزق والیش ٠‏ 
عل الرغم من ضآلة عائدها 


call Joy‏ الأدهي والاجتاعی لم بشمر به 
أحد  Jy‏ بحس ote‏ إنسان أو فان أو تاقد . لم 
تکنب عنه كلمة ۰ بل لم بشر إليه جرد إشارة » ول 
یذکر ‏ مہ فی أية دراسة جامعية أو نقدية أو 
Mal‏ مع أنه يكنب القصة القصيرة والرواية من 
بدایة الخسيتيات کا ریا . وبرغم ما كان يقابل به 
من تجاهل القاد فإنه مايزال يكدح فى ميدان الكتابة 
القصصية بإصرار وعناد فاقین 


۲۳۰۸ 


القد طقن يجرب ویجرب ۰ حتى وصل إلى درجة 
عالية من التضج فى قصصه القصيرة الا النى شرا 
لیا Gad‏ مو es‏ وک 
وقبل التعرف إلى حالص هذه القصص ؛ ینیقی 


Ely رکتاك الخال‎ aya 
القصصية . وإلى جانب الاویز‎ 
Cha للشخصية قوري فى‎ 
اللسانی . فإنا نجد ما يدل على حالة تفضية أو‎ 
وما برمز إلى موقف اجنای‎ (SEED اعیة‎ 
We لقاع ) ۰ (الحاجز) ۰ وما ی فى صینة‎ 
C (من أين نہب الریاج‎ 
عناوین المجموعات القصصية » فانها غالاً ما‎ Li 


sai 
وأجساد) + أو علاقة زمنیة تدفع إلى تصو‎ 

بکل ما بتصل جا (حب وحصاد) » أو علافة تلازم 
ووج وب OU‏ معين (الإصيع والزناد ) + ذ 
Sad‏ لی ری "اد مز أن يضغط الإصبع 
علا لاما Gul ae‏ بالضحية (الأعمى 


رابت 


Say,‏ هذه القصص ليست من النرع الذى 
بعل تلع مزا" ستری اجناى 
عال . وبريق أخأذ إنها تتحرك من منطلق أن لا 
مشكلاث ها فى a‏ الهم ال ما بتصل 
بالعلاقات العاطفية والجنسية ٠‏ وما قد ينشأ عن BA‏ 
ر تافهة .لاد فى قصصه من ہتمون 
رازية الكبيرة ٠‏ أو البررجرا ية الصغيرة 
رکذ فتيات الطيقات العلپا ء أو الفئات الطفيلية 
الجديد اني OF‏ دون أن ب با أحد » وطرحت 
مددا هلا من المطلحات لی تسامل با ۰ ولا 


st‏ تعتفها وترحی للا 


ولم يقف الابر عند حد انتخاب الشخصية 


الحددة ٠‏ واقتاص موقف ما فت إليه ٠‏ بل إن 


+ تقدم UN‏ مرة ۰ وى شکل قصصی 
له کل الأدوات للمكنة ٠‏ 
والخبوط العاونة على النسج اللحكم. من هذه 


الفجر رعا إل قسلخانة. ليعود بسقط الذبائح + 
ویقف ole‏ اثلطخ يحبر الأعتام الأحمر على ناصیة 
الحارة . بعد اتفضاض سوق السمك فى الغروب + 
بيع الطحال القلى ازبائته . عاد من السلخانة ذات 
يوم بعض ة كلب مسعود هاجم مقطف الأمعاء السانة 
فى يده . طمآنہ أنه المجوز ودعكت الجرح Spel‏ 

لک فقد عق يسبب عضة لکلب فأصبح يتصرف 


تصرف الكلاب ۰ ویعیش حبائها + بل 


ple 


إنه أصيح 


والكانب بختار هذه الشخصية فى خظة سراع 
شخصیة أخرى معها. والصراع عامل أساسى ق 
قصصه . إنه دائما موجود. وهر غالباً ضرا 
طبیعی بین انسان قوى وآخر يبدو للوهلة الارل أنه 
ضعیف . لکنه عند اللحظة الراب بظهر كأقرى ما 


نا Gat, US‏ . والدی بننپی - غا 
تمالع من هم فى القاع . ولا Jat‏ الانتصار 
cha‏ على أمرهم أى بعد میاسی أو عقدى عند 
الکانب . ولكنه تأكيد لفكرة فقدان التواصل . 
واستحالة الحب فى أجواء تفرض عرقلة مسيرنه 
هاك Bis‏ الذاب . والأعمى . والقاء 
البحیل ينبا . والحب الفقوہ لأسباب متعددة 
اجناعية وأخلاقية ونفسية واقتصادیة . فى قصة Sie‏ 
يا فاظمة ٠‏ الذلب هو رارى القصة . وہ ببلول 
هو الأعبى . رل قصة «الأعمى رالذاب ؛ تمد 
وموظف tel)‏ هر 
الذلب . وق قصة «حكايات عن طاووس العصر » 
کرد سيو جس eR Tahari‏ 
والذاب هو عرفان عسکری الباحث . وفى +من أين 
تهب الریاح ٠‏ تمد مسعود بائع البطاطا ہو الأعمى 
الفقير. ق حین أن الراوى- بطل القملة- هر 
الذئب . وق «اخنتاق » تبدو الطفلة الصغيرة الحادمة 
نجيدا للأعمى ۰ ويقف مدومها والآخر in‏ 
والثأر لايم هكذا دفعة واحدة ٠‏ دون مر 
منطق مقبول . ان يق بعد عذاب طويل ٠‏ وقدرۃ 
فائقة عل الاحتال والصہ . jot‏ أن له مقدمات 


انح pe‏ میڈ 


مسبقة یی لہ . وأنہ يكون حتمياً عند حدوثہ . کا 
أن لہ أسبابه الواقعیة BLN‏ . التى تنيع من واقع 
حباة الشخصية ذانها . بحيث يأ صراعها طيعياً م 
مقبولاً . وانتصارها اتصاراً للإنان . ee‏ 


وضره 


لول ركه . عندما يدس اله ال احج 
إطعامه ys‏ بطریفتہ دقاصة لاه انبی من 
الطمام وه , لکن عندما بيدا ان فى فی فه بالقوة 
ob‏ . يقاوم - OY‏ بعلوذ هله هار 
إن الزداد عنف SE‏ . حتی راج بهاو 
العف بالعنف ۔ فيعض وح ویدی 
الاحيلة له ولا 
بناجأ بأحد مرظن ll‏ الذى أردع ابتہ الصغيرة فيه 
وقد اعتدى على عذربنا . فتزاہ بحتال حتی Sh‏ به 
ته . فبلاطفه . ويسائله ٠‏ ويطلب إليه 


oes, 


eM‏ الذی 


والعلفلة الصغيرة فى قصة «اخضاق ٠‏ نار ونتشم 


pat‏ وان بدا غير ذلك . نظراً لأن 
الحارجى لم توافر خیوطہ اعدم PES‏ 2 
التصارعة : إذ لکی يكون الصراع الدرامى 

ومعقولاً op‏ یازہ أن ری فى حلية تساوی فم 0 
الأطراف , الطفلة هنا صغيرة + خا 
الى تسل عندھا فى داعل 
cai,‏ السيارة . وٹوافٹھا wt‏ 
الإحكام الذى بشع قرة وقسرة ۔ 


أبواب 


بن داخل هذا pratt‏ 
اطفاة فى مثل سني 
شتری وسميطة ہ من الدكان المقابل اتقضمھا .نع 
حول Le‏ الطعمية على باب الدكان ا جاور اس 
بتحلقون حول عربة اليد الليئة إلمب الأطفال 

atid‏ زاخی افلون + ویضرع 


لبنقذ افواء . فاستراحت الطفلة + وشعرت 


واغیازاً خدومیا وسجانپا ۰ لیس 
أو لأصحابيا . ومن تم قإنه لا 
مها شخص انسجان وان زيه وأسلوبه . إنه هت 
يرتدى لے fail S80‏ ر 
ویاعدها عل أن تتم نسم الحرية والراحة 


والاسترخاء 
قالطأ هنا طقل . سلی . لقد تحدت جلادما 
بالصمت . وارتضت !ا 


التصارها جا يوني برضاها عن 1 
ات ملاعها واستسلمت للنوم ۰ تست (نظرت 


ye‏ واه يحب أن تستمر 


السيارة ف ott‏ دون توقف. زحزحت فیا 


لخلف '۔ وغاصت فى القعد الطری . نظرت إل 
. والدکاکین . والاس col.‏ براحة 
وشرته بفمها . 


- بل انا - باك‌حدید‎ Ly م‎ < So 


Gree‏ عاب MEI‏ والشمورى 
والفكرى . لا يترك للك الكانب ثغرة تنفد متها إل 
. ولا شور صاخب . ولا 


a ور ۰۰۰۰ عدت على‎ aly 
بوم أن اشتغلت بالخدمة عندهم .... زحفت من‎ 
الیسار إلى امین ....اتقلت من طرف القعد إل‎ 
....الزجاج كله مغلق وهم حذروها أن‎ A الطرف‎ 
تفتحہ .... لاس يتحلقون خلف عربة اليد الى‎ 
اليه‎ peda يسرم‎ Lake صاحيا‎ 

أنفاسها والأبواب الأربعة كلها مظلقة بال 
سقط ظل فرق عجلة القيادة اللامعة ... 
السيارة فتحركت معها فى قثن .... بدا فا الأمر غریاً 
أن بجىء رجل لیجلس فى مكان القيادة غير 


شه يكم 


الجديد أو السارق » fy‏ يقدم إلينا السيد دوم + 
لابرسعه ولابسلوکه أو يفكره » وإنما'اكتق بالموقف فى 
حد ذاته ٠‏ واستطاع أن يغذيه بشحتات کهرية له 
إلى الدرجة القصوى . ونشير إلى أنه لايوجد نم 
حوار ٠‏ وان كنا نشعر أن dt‏ الدال بال 
الغزارة : بينها. وبين نفسها ٠‏ وبينها وبين الأشباء 
البسبطة الى تناها فى الخارج 


على AZ‏ فرصم أن شخخصية ۰ اول رکه ۲ ق 
قصة «الليل ... با فاطمة ٠‏ رحت لکی WS‏ 
البقاء ۰ کا كتب لشخصیات ہراسکو ليتكوف ؛ فى 
tebe‏ والعقاب ٠‏ و «إيفان كار مازوف» فى 
Be Ms‏ کارامازوف ۰ ٠‏ والأبله لاہسوہاسکی ٠‏ 
الوا الروسى العروف .و یلول ركة » شخصبة لا 
حضورها وخطرها الفی ۰ تذكرنا بشخصية الزين فى 
tly‏ «عرس الزين و اللررالى السودانی الطيب 
صالح . نکلاما تعمد أن نکون الشخصية القصصية 
ذات تفرد » وخصرصية ۰ واسطلالية ٠‏ وندرة 
بلغ الكاتب من حذقه فى تصوير بلاهة DIY‏ 
الممزق he‏ جعلہ آقرب إلى الكلاب . ولعله وى 
ذلك جبداً. لأن الكلاب كانت سبب أزمة «بيلول 
ركة ١‏ . وكل ما بصدر عن الكلاب من أصوات + 
وحركات ۰ وانفعالات ۰ تمه الکانب ۰ رأضفاه 
عل شخصيته الفنية ؛ حتی إنه عقد iy‏ يبلول رکذ ٠‏ 
وبين الکلاب علاقة ود ورحمة ومشاركة ونعاطف + 
a‏ مہا ين لش يه وین راری القصة - 
البطل ۰ الذى بمثل البعد Gt‏ للصراع الدرامی نا 
ادف الكاتب تجسم ما بنجم عن افقاد لتواصل 
والحب : وکیف أن الإنسان المدمر من الداخل لا 
لك ges‏ الآخرين . وهو فی صراعه اللا إساق لا 
يفرق بين الأسرياء وبين للرضی الضعاف ؛ بل إن 
هه إل أن يقس عل من هم أفبعض : لبکون: 
دماره هو وضياع أمله فى الاتصار والأمان 


زخلف ضريح «السث الوالدة ٠‏ امتسرب من 
شباکه الضيق ضوه باعت توقفت بہلول رکذ ٠‏ 
وفضت اللفافة بيد ترنش . 
ونشحم ؛ استدار مبتعداً يدقدق بکمیہ . سحفت به 
oe‏ میق بای دی دبا کی et‏ 
عل الأرض . وألقيت أمامه بقطع لحم 

سم لزان . يرز لسانہ طویلاً تمدوداً sold‏ 1 
بتشمم دون أن بنقط اللحم أو تند إليه يده . كان 

بالطعام الذى قدمته يدا BASU‏ 
تتاولت اللقافة وقریتا من لہ .تداع فى خيشومه 
افریر لتو ات > اغا من تحت aM‏ 
مجموعة من الکلاب » فالتفضت مفزوعاً : 


اتفخت طاقتا wall‏ 


خیم بعد ۔ 


وتطاہرت 
۲۹ 


قطع اللحم من یدی۔ هجمت علیا الکلاب + 
ات ای سد ما اق اد ابل 
معصمی . تخلصت منه بقطعة حم ٠‏ وجذیت »يبلول 
كأ" من طرق جیپ تالمقه‌سدری. PR‏ 
tes‏ وأنا أدفع فكه الأعلى عد کی بيا کظ Se‏ 
لادس قطعة اللحم pl Lat‏ فكه » وضرب بقدیه 
ا حافيتين الأرض کضرس پرجمھا بحوافرہ تطوح بین 


ذراعی Nels‏ ركع على رکیتیہ . حملق فى بقم 
مفتوح بانت کل أسانه . فجأة ضرب وجمی 
بالزاب . وانطرح عل الأرض مدير عنى وجهه 


تدافت انام کالفحیح . طوح ذراعہ من جانه 


ونبح بصوث عال . تطقت Up‏ الكلاب مستفزة 


ok,‏ نش آحدها بی . قم آخر 
فلت Spe‏ ركه من پدی حت 
داخل فه ٠‏ واتزلقت عبر بلعومه . be‏ برزت thee‏ 
خارچ UIE sale‏ ستمقطان عن وجهه . وأطلق 
صوناً كصفير ماسورة الطحين . جری BY‏ را 
ذراعیه , وضرب بكفيه شبالا الضر بح ott‏ ودع 
يديه , کاٹھا Se‏ حاجزاً فى مربعاته الحفورة . فا 
خلف الشباك حنی الكوعين )۹ 

فى هذا الجزء نلاحظ أن الکاتب بصل إل ذروة 
نصوبر الصراع المقبت pall‏ . ليس ہین الإنسان 


آسبی ۰ ۾ 


الإنسان ٠‏ ولگتہ ہیں إتسان وحیوان ! فقد تعامل مع 
ببلول رکة عل أنه كلب من الكلاب الضعيفة 
الشاردة . ob wore _ Ui‏ قوی ple‏ 


عنطط ؛ يتضرد داكا أن الغلبة لن تكون لغيره . ومن 
ثم فإ اللقاء ينها مستحيل .باعل طرف تقيض . 
والحب مفقود . والتراصل غير مکز . والاسان۔ 
هنا هو میب عدم تحقق ذلك . الدواقع تفسیة 
hes‏ 

کیا نلاحظ أن ما صدر من لول رک من 
حركات مقاومة ۔ أو أصوات . لا تصل بابشر + 
بقدر صدورها عن عام الكلاب . لدرجة تا نشم 
بافصرت بسنا حلى صار bee‏ حا Ley‏ 
وقد حدد الكاتب لكل مسنوى من مستویات حركة 
الكلب ؛ ما يقابلها من درجات الصوت . بعد أن 
ربط - من البداية ۔ بهن الباح البشرى وبين استججابة 
الكلاب له بطریقایا الخاصة . ولم يغب عنه LSet‏ 
الألفاظ الدالة على ذلك ۰ مثل : ببوهو- يوقوق ۔ 
يدقدق ‏ یعوی بصوت كالباح - رکقی = رفس - 
مت 


ثم إنه حرص على أن نکون جمله من ناحية . 
وعبارانہ من ناحية أخرى » قصيرة إلى أبعد حد . 
واستخدم الأفعال الدالة على الركة ‏ 
والصراع » بشكل جدید . ولا تجدہ بسرف ف 


0 


استخدام حروف العطق ۰ ليربط الجمل بعضها 
بالیعض الآخر ء Sly‏ یتقل من حركة إلى حركة ۔ 
ومن فمل إلى فعل ٠‏ ومن اتفعال إلى آخرء دون 
انتظار لعوامل ربط ٠‏ إثارة لاتفعال القارئ ودف له 
کی يعيش التوتر والقلق الب « واتتقل إليه عدری 
المركة والتوثب . ولعله أراد أن ایتعد عن خلق 
الجسور بين الجملة والجملة المحاورة . قثمة عدم 
واصل ف کل شئ : فى للنظم ٠»‏ رالہسات ١‏ 


رتشکیل هيكلها العام . الجملة الواحدة القصیرة 
تزدی دورها الحدد الذى لا مداه . وت الجملة 
الثالية با خطط لخاء اطع انا خاضاً ہا هى 
وحدها » وھکٹا۔ وما عل القاریٰ لا أن يزدى 
مهمة التابعة ٠‏ والربط > واذ كر . 
المعايشة الكاملة ! 


ولغته فى كل ا ےت 
والجھامة ‏ ولا صل من قريب بلفة الشعر ۔ 
بيط إلى تح الاصفاف والابذال ان 
دعوي أل دب ad‏ وهر لا بت ات 
TY do pail!‏ عل gal‏ الواحد ادد ؛ حنی لا 
بدك نذهب ق تأربلها مذاهب شن : فيفلت منه 
الزمام ABDI‏ الى ویفیع الات 


ی eh aes‏ والب نراه یدق فى 
انتخاب الأفمال الدالة عل حرکات الأصی وهو 
یحث عن ابنه. بقول عل لمان الابن راوی 
القصة : (... فى الصبح ادى أنى من حجرته ٠‏ 
فسددث أذ . دخل پتحسی الطريق إل الفراش 
انکشت فى رکن tpt‏ وأا آیس اف . کست 
یداہ الفراش JUS‏ صاح : زهرات . خرج ينادى 
بصيحاته . دغل الحجرة ثائية. زحفت يداه 
الرتعشتان على الجدار حتی Way‏ للسبار الحا مز 
تباب . دار حول نفسه وصرخ habs ''') jas‏ 
یکون vate‏ عنصراً TA‏ ف باه المارى 

القصصه افمم: 


حل ارح ات مب هر 
إل Ue al‏ تتم sug St‏ 


- لت عد ل عي لف کی 
اب 
ال فرجل بوجههالعریض إل جانب سدقت عباه 
ل ھر ا 

- لاد أك تعرف ما قوی عمله 
حك لل ا دیب باصبعه ونکت وک لي 
على الحصير مقرباًمن اثار اکٹر. كانت ارات 
محمرة كميون ذتاب فى الطلام 

- مرت منك يلض" LAN‏ زوجة 
وأرلاد . آهذا بنع مغر اما ؟ 
عبت ید الرجل بارالا فى شعر 

- لیس هذا فى الحقيقة 
027 

- الانع أنها بنت ملجأ . کان بمکن got‏ 
لولا الفضيحة 
م ed Sed‏ اجنین وسكت 

- لا el‏ منك bos‏ ینت هریت 
والفرصة أمامك . لتدير أمورك حفى نعود . i‏ 
منرددة قال اارجل متخقفی الصوت 

- تابا 
م ينطق أنى وصمت فی ترقب قال الرجل بصوت 
J elk‏ کت 1 

- ساعدنبا للسفر مع أقارى إلى الکربت 


الزیر 


نه . اتفض یزار 
be Yaad -‏ تبرب من ete‏ ۱8۱1 
واضح أنه لا يكتب اخوار بالعامية . بل إنه 
پوسل با الفصحی الا الليمة ابا 
۰ والبعيدة عن lh‏ نبا لغة سهلة + 
تزدی الغرض المطلوب . والجملة الحوارية عنده 
قصيرة . على الرغم من أن معظم ما صدر من جم 
حواریة جاء على لسان الأعمى - الاب . فا 
نلاحظ أختفاء الحطاية ١‏ مع أن الأعمى كان فى 
موقفه شديد الانفعال ٠‏ والتوثر . والعاطفية 
LY,‏ لأنه أهين فى عرضه وشرقہ وكرامته 
وما بلفت النظر Lad‏ أن الكاتب لم بستحا.م قير 
كل جملة حوارية أفمال القول كا هو مألوف لدی 
بعش الکتاب + حين بیدا الحوار بالفعل ٭قال ٠‏ أو 
انه & بهد للحوا. بقعل 
أن لي سر 


أو عن نوع المركة الصاحیة لن يصدر عنه الصوت 
نپول :نم al‏ ما . مدمآ ی ٠‏ م 
آسمه . انتفض بزأر . آطرق Bh‏ ورقع رأسه ہ . وهو 
لا بکتن بذلك ‏ بل إنه بحدد صدی الجملة الحوارية 
عند الطرف الآخر المشارك ‏ الوقف اخواری + و 
م gh‏ كلمة . قضبط المركة : أو الانقعال : أو ما 
قد يصدر عفوا من صوت : انما هو متمم 
الموقف ا خواری من ناحية ومهم بالنسیة للنسیج العام 
Lad‏ القصيرة ككل . ۳ 

Bm‏ ملل «مال الرجل بوجهه LE ٠٠‏ رل 
بد الرجل بارتباك فى شعر رشه ء ‏ 
ہزم الرجل شفتيه .٠‏ وهو ما تظفر له قصةٍ 
الیل یا فاطمة Me‏ 


ولا نسی أن هذه السمات القنية 
القصص النی أشرنا لپا والتی نعتم خصائص 
رصلث بيده القصص إلى حيث الجودة Bally‏ 
والإحكام . وتستطيع أن نفیت ال ذلك Ase‏ 
الإقدام عل أن بنوع فى طریقة السرد القصصى . وف 
الشكل الذی يقدم به الحدث . مع احتفاظہ 0 
ذكر عل أنه أساسيات فى عملبة الناء ای 

الشاهد على ذلك قصنه «حکابات عن طاووس 
ال :+ فطرفا الصراع هما : «معاملى + سائق عرية 
۴ وقد توق أخوه أمام عينبه ؛ بسب تعذيه 

قسم الشرطة و «عرفان ٠‏ شرطی المباحث 
اه پستبد بالناس » لعلاقته بضابط الباحث 
«فاروق ۵۰ ولخدماته النٹرعة لزوجة هذا الضابط 


ويقتنص الکانب لحظة ما بعد طرد عرفان » من 
eat‏ وحيسه اذ سقط سلطانہ عنه . وطفق 
ببحث عن عمل ge‏ أدى به الأمر إلى أن سل 
مھرجاً أو «بلواناه فى الأسواق . لقد هوت قونه 
الفاشمة . فابار yan‏ .ثم انحدرمن له  .‏ بعد 
أن قام بالأعيه ؛ طلب أن بتقدم أحد الخفرجين . 
بشد ty‏ بل . زاعا أنه سوف يمل هذا الق » 
إظهارً لاعت فى الب ٠‏ کشا عن فد hae‏ 
عند ذاه بوز..«معاطى ٭ من بين لاف ٠‏ قاسی 
الملامح . وأخذ يلف ا یل بقوة واحكام حول جمد 
عرفان ». الذى فعلت کل عاولاہ فى الإقلات من 
men‏ طالب لیم أن بفکرا فقيل 
ایخلصوہ, ومن الصمث المهزوم فى is Set‏ 
الحظات ضانه تقاصت ملاعه باقوان . فلم يمد بدا 

ety‏ الصارعة 


are 
incl, 


بلقت تا 
لزنت ها یی جن قبل اتصدیق 

والمقولية ٠‏ وقد یات له كل المناصر للعاونة ای 

من تصوز Dns‏ 

ا 


Yn تیاب‎ 


i ees 
والعدل والتعاون مستحیل + إذ كيف ينم وها على‎ 


التقيض عم . وکل متبها فى طرف بعيد che‏ ولا 


سبل إلى وضع أى معير te‏ أو أى چسر 
pal‏ والود؟ 
الو أن التی الذى آرادہ الكائب قد قیل 


تقليدى ا كان ثمة جدید + إذ الجديد حقاً هو 
القالب الذى صب فيه الكاتب فكرته » أى الشکل 
الذى صيغ الحدث من خلاله + تقد شاء الکانب 
للأطراف gl‏ ےمہا »الحدث » بالدرجة الأول أن 
ندرك ق بل 

cae‏ اش 
الصراع أى إلى ماکان من أمر أخيه الذى عذب حى 
الوت ٠‏ فى et‏ بیغ ٠‏ ومن رجهة نظر الأصی 
العتدى عليه . وهو بطريق غير مباشرة - يفضح 
علاقة LN‏ يالاس ۰ والتزوير ٠‏ والرشارى ٠‏ 
والظلم . دون أن بعلن صراحة عن نقد أو تجریح + 
eo‏ کا وی ذلك Aly.‏ أن 
معاطى لا يتكلم » وا أصبح حدیلہ خطیة مطولة 
A AER‏ ا 
دون تدخل عل الاظلاق 

المنوانب لاق اقا ور 
7 و 
تذوی میوقت الى سار یه ۰ وضباعه 
الذي أصبح فيه سواہ si‏ بستشعره . هنا با 
pha bah‏ ,يمان د لأن فلك إفصاحاً 
با اه Ba‏ صص تب 
یسل پا ما هو فيه . وحاله هذه لا تخي على أحد 
وهذا الإعلان pill‏ بقع فى مشرة سطور 


«عرفان یعلن 
pe‏ اللطة الى 


ونظل مع عالم ٭عرفان ٠‏ . حيث يأ yall‏ 
اثالث ور نا بل عرفان he‏ نفسه ٠‏ . هنا 
نشمر أن الکاب یمین «الزمان » وبحدده «فى ظلمة 


اليل ٠‏ . وهو ما لم يحدث من قبل . ثم إن القمل 
الذى مرت بمدث هو :یئل vada‏ 
ا 


ان 


کل مستور خق . ولا بأس من أن تتفرق 
ثلا أضعاف ما استانہ المظة «الاعلان ۰ من 
ek‏ 


« عنوان رابع هو ہعیون فى أحياء المديثة‎ ye 
وق هذا الجزه يلتقط الكاتب نظرات بعض من کان‎ 
عرقهم بلا‎ Sey + ويستظهم‎ ٠ + پرهیم «عرفن‎ 
+ مقابل . مثل ماسح الأحنية . وصيان للقاھی‎ 

وأصحاب الذكاكين الصغيرة » باعة 
اخضرارات والفاکهة 


ٹم تقل إلى موقف عمل بدأ +عرفان » یتخذہ : 
جاه تحت عنوان حامس «كراوية الأمطورجی 
يقول ٠‏ » حين عقد عزمہ على أن يتعلم مھنة دهن 
الأثاث . وموقف الصبية من عرفان + ركذا زوجة 
؛كراوية ٠٠‏ وسخرية الجميع منه + تم طردة 


وآخياً نیش فى القسم المعنون :الناس VOSA‏ 
مع التجرية BH‏ قادت عرفان إلى le‏ الحتومة على يد 
«معاطی gat + ٠‏ أن الكاتب أراد أن با 


الجمعى ناس . مدنيين وقروبين ‏ فى سوق السك 
الكبير . وهذا هو أکبر أجزاء القصة النى تقع فى الى 
عشرة صفحة من القطع التوسط 

ولا ge‏ أن الكائب بتوسل بالرمز فى قصص 
«الليل يا فاطمة ‏ و الأعمى والائب » و ١‏ حكابات 
عن طاروس العصر» و «الحاجزه و والقاع ۰ . رلا 
ی هذا أنه يوغل فى استخدام رز أو آنه یری 

ا الإغراب . ولكنا تستطيع أن نتلمس لکل قصة 
من هله اقصص الميدة بعدین + أو مستوبين ؛ إذ 
يمكن تأويل الحدث أو الشخصية فى كل ماہا فى ضوه 
أنها ترمز إلى فكرة أو إلى معنى أو پل موقن بذاته + 
وان كان اثابت - فباً- أنه By‏ فى تشکبل 
الحدث ۰ وتقديم الشخصية ۰ واختيار: الشکل ٠‏ 
بحيث لا يتمد بناعن الواقع ٠‏ ولا يميد عن الصدق 
الفنى ۰ ولا چمن فى التعقيد را 

إنه تعمد مع سبق الاصرار والغرصد - أن تکون 
قصصه القصيرة مفهرمة ٠‏ ومعقولة ٠‏ ہانحم نیا 
الفكر والواقع والرمز »> وتصهر الرؤبة التقدمية فى 
ین اف الصافية القیة 


© هرامش 


زهت يتاجه وبقيمته اقية فی (الاهرام) BAN‏ 
٠ے‏ ص ۱۱ مقال Wish tad)‏ القاد) 

تابعت. OREN‏ حولہ ٠‏ ونوقدث تصصہ فى tials‏ 
هن ٠‏ اذام Bat‏ 


pana‏ دلب ہے دار SI‏ للطباعة شم ۱۹۸۰۔ 
ae‏ 
abot‏ 

rl هس‎ 2 


- هی الصدر۔ صفحات ۰۲۰ ۱۷۱ 1۲ 


- انظ لوقت اطواری بين فاطمة وزوجها حول علائنها 
بك ص۷ 


wy 


الجمييةالممصرة العامة الصاب 


العملة وتاريخها 
تايف 
رم رد PN‏ 


۰ هم 


دواطع 
جبران خلي ل جبران 
٠‏ النتھے 
٠‏ ہے ویب 
* علسی بن ١پرٹشات‏ 
» مديقت الوے 
ê‏ : « أربابه دض 
الازمنه الاو م ری ساف :سس 1 
مد تأديف د.ثروت عکابشه 
نصبارعبداه 89 د.عمروعيد الفتاع‌فلیل won‏ 
B vic‏ ۶ یہ 


رفروعرسا SL,‏ را حافظاست 


قبل شهور قليلة + أصدر فاروق خورشيد روايته 
الثائية «حفنة من رجال ٠‏ ۰ وهىالكتاب السادس 
عشر ۰ من بین نمانية عش ركتابا وضعها - حتی 
الکانپ الذى ترارح أعاله داغا بين الدراسة انش 
أو التقدية « والإبداع الأدلى . ولأسباب عديدة ٠‏ 
ستكون هی موضوع الصفحات الالیة ٠‏ لم PR‏ 
رواية «حفتة من رجال » مجرد الاهيام بها فحسب + 
وإنغا فرضت ضرورة إعادة قراءة Sel‏ ۔ روائيه + 
سابقة لفاروق خورشيد (لم أعدها ضمن رواباته حين 
وصفت +حفنة من رجال » Web‏ روايته BBE‏ 
وأقصد با صياغاته الروائية ليبن من سونا الشمية 
الكبيرة : سيف بن ذى بزن ٠‏ وعلى الزیق الصری 
وق هذه القراءة الجديدة ۰ تجلت فى «حفتة من 
رجال ٠‏ وف العملين الشعييين السابقين معان حددة ۔ 
آحسیا نوعا من «المستوليات ؛ التى لا يصح أن 
پتحملھا تاقد أدنى ٠‏ على الرغم من أنه بالضرورة أول 
من بشعر GP‏ بعد الكانب المبدع نفسه . وأحسب 
آنها Aigner‏ » لا يصح أن يتحملها اثاقد لاب 
تفع فى مجالات علوم متخصصة أخرى ‏ کان ينبن 
أن يحرث أصچاڑاابریتا بأنفسهم ۰ لكى بوفروا 
لناقد نف طف من م أدواته ف «عمله : هو 
بالذات aris Aah, ٩۱‏ اة معرفة صحيحة 
يمدورها ٠ ley‏ وذاك لو el‏ کانوا بعرفون 
بوجود لت اضلا رَد لا نکون الصفحات 
القادقة. YS‏ من ياب التقد ae‏ وهی قد لا 
ROSS‏ وججهة YEARS Be‏ 
ستخوض ق أقابجها اخاصة دون مرشد منم - موی 
الرثرة أو ادعاء لا طائل وراءه فى أسوأ الأحوال ۰ أ 
شات مغرق من الملاحظات الطريفة فى أفضلها 
ولكن المثولية یی أن تصرف إلى أصحاما . 
وعلييم وحدهم ؛ أن يقرروا بشأما ما يروث 

وليسمح لى القارىء أن أنقل إليه الآن وجهة نظر 
فاروق خورشید نفسه فى تحديد : من يتحمل هذه 
السئولية . وسبب تأعر أصحابها فى تحملها . قال فى 
لقاه حديث : إنه كان من واجب «الأدباء ٠‏ أولاے 
يقصد البدعين والقاد جميعا - أن ہاٹھروا يجهدهم 
وجود مادة أدبية جدبرة- أولا- Ob‏ پشخف fe‏ 
٭القاریٰ ٠‏ ا حدیث من أمننا . وقادرة على أن تدبرفيه 
الإحساس ad tel‏ أشياء عریفة کامنة فيه . وق 
الأمة gt‏ ينتمى لپا . فإذا تحقق ذلك الشغف : 
وثار ذلك الإحساس ۰ وعادت هذه «الادة ٠‏ لکی 
تحتل فى ٠‏ وجدان » الأمة المكان الذى كانت Fae‏ 
أصبح من حقنا أن تطالب علماءنا 
هذه الادة + ليس باعبارھا tals‏ 
وإغا باعيارها من الکرنات الأماسية لثقافة هذه 
الأمة + ولتكوينها النفسى ٠‏ وعقاندها . وأسلوبا فى 
الاعتقاد ۰ Gy‏ صيافة اللثل العليا ٠.‏ وق تصورها 
Yd‏ من حيث هى جاعة BU‏ وضع ۰ وق 
التعرف على العام والكون من حوفا . فهل Bre‏ 


OM‏ رهز کسی رص ييل اران 
السئولية ماهم أحق به ؟ 


تیمھا ٠‏ الوم GBS‏ فسات 
ته ٠‏ الخاصة الأول أو همه 
CAR‏ أن نوع «الرواية » الأدی ٠‏ وزز 
القص بوجه عام + لم يكن نوعا مستحدثا فى أدبنا 


وانطلقت إل 


١ والبراهين العملية الجزثية‎ lal! 
يخ الأدب هرن دون ماد‎ 


باه على أذواق وملابسات خاصة: 
العری : لم مرج عن أنواع سجع الكهان ٠‏ وخطب: 


أن أدب vals‏ 


الیلفاء والحكاء ٠‏ ورسائل الدواوين ۰ أو مكائبات 
الأصدقاء . وطلب فاروق خورشید - ناد - 

رك ایت فرق EP‏ ۰ وم pea‏ سرت 
قبل أن بطالب دارسيه ‏ أن يعتمدوا على ما اعتمد 
عليه أسلافهم ‏ القراء والستمعون ۰ لا الثقاد 
والدارسون ‏ من قدرة حرة عل التذوق ٠ GAN‏ ومن 
إحساس فردى بالحاجة إل الأدب الإبداعي 


(الفی ۱) ۰ لکی 


فى تلك الدرامة + جاه الحديث عن «السير 
ntl‏ ء جزءا من YS‏ أو لن واحدة من لبنات 
باه التصور النقدى الار:نى الذى أراد «الباعث 
أن بطرحه كمفهوم نقدی جدید . ولكن «الباحث 
حول بعد نك إل محاولة عملية ۰ تبدف إل إثبات 
مقوكه الرئيسية الأول ۰ من خلال «إعادة Bye‏ , 
م کے شی اس ہہ ا 
ناه رای متاساك ۰ وأسلوب فنی قريب من ذو 
القاریء اللحديث . ویدأت هذه اشارلة بسيرة دعنارق 
بن شداد ۲۱۰ فی شكل بمج بین الدراسة ا 
٭طخیص ٠‏ أحداث السوة تقمها . وقدیم صورة 
لشخصیاتیا . ولكن التلخيص أدى إلى غلبة 
للادة القصصية تلبرة عل التعامل الاقدی فى 
الدراسة . ويدو هذا الکاب . که ازخ٠‏ 
الڈی کان لابد لفاروق خورشید أن يعبره لکی بشرع 
فى عملہ الأسامى بعد ذلك + 
سيرة كبيرة كاملة من أكير السير الشعيية العربية : سيرة 
سیف بن ذى پزن ۳۰ . ویر AS‏ «قن WS‏ 
السيرة الشعیة ٠‏ كأنه عملية ‏ الإعداد : النهائية ۰ الى 
استعد بها الباحث ٠‏ للقيام بعمله الكبير بعد ذلك 


ولکن فاروق خورشیا 


53 


وهر إعادة صياغة 


+ يقدم عمله الكبير هذا 


vr 


بر من 


بإصرار على أن هدفه الرٹیسی ۰ ما يزال هو إلبات أن 
للعرب فنا قصصيا » هر فى القیقة تراثہم من الأدب 
ی ۰ ويقول : «وتقديم السير الشعبية 
كأعال فنية جديرة بالقراءة » ثم بالدراسة ۰ هو الرھ 
الوحيد على من يرون أن أدبا رای ورالتا ان قد 
خلا من فن القصة خلوا تاماه" 

op‏ الباحث العارف Ute‏ المادة 
أولا أن بق 


ey‏ کا 
القضصية اى i‏ 
bay‏ عا : 
ا ہش 


هذا الباحث ۰ ۸ رد می ابد 
منذ کتاب ہف الروابة العربية » - عند مفولته الرئيسية 
الأول نلك ۰ بل إن تلك المقولة راحت بالتدريج 
تكتسب وضع :البدییة ہ الى كانت AM‏ عن إدرالة 
عام ٠‏ آبعدنہ قوالب التفكير والتذوق والنقد 
التحكى ١‏ المصطنمة ما كان ینیقی أن تمسه الفطرۃ 
السليمة ؛ والا هل بعقل تعيش أمة عدة ألوف 

من الستن ٠‏ وسط أحداث رآم أخرى ۰ تارينها 
وكا لان من ای ما نر ٠‏ دون أن ټکون 
ها أساطير ۷ ودون أن تحاول أن ١‏ تند كر؛ تاریخها 
الاجناعی والعقالدی والسیانی فى أبسط أشكال 
التاریخ وأكارها أولية : شکل القصة ٠‏ أو ما أصبح 
عندا ؛حکاہة « ثم وسيرة ٠ ٠‏ وما یا من ضررب: 
القص الدرامى ۲ . رهل بعقل أن يكون هذه الأمة 
مثل ذلك التاريخ ۰ وتلك الخبرة الثى انمکست 
ونجسدت فى كل جال من ONE‏ تمل النشاط العقل 
للإنسان ٠‏ دون أن يكون فى نرائها ا خاص ۰ نوع من 
أنواع الأدب القصمى ۰ اکسب ملاحه ٠. AH‏ 
وخصالصه الأسلوبية المخميزة ٠‏ وتراكييه ونسيجه 
وہ ومونيفاته + من الإطار اور العام ومن التفاصيل 
المتحركة والمتطورة فى ذلك الاطار . BD‏ هذه الأمة. 
الاجهاعية والعقائدية والسياسية عبر MEN‏ وحق 
بح هذه الأواع اخاصة بها من الأدب القصمى 
(خبالية من أى نوع كانت أو LEW‏ أو مزا نیا مما 
ال کل أدب aad‏ عد كل الام امد 
أجزاء ملتحمة : لا تتفصل عن البنيان العام التطور 
مر ود ل ا 


eke‏ الخاصة ؟ 
أقرل : إن هذه «القرلة ؛ التى تضم هذه 
«المقررات ٠‏ السابقة كلها . اكتسبت وضع البديية 


فى دراسات حشد كبير من الدارسين ۔ ریا فور أن 

وضمها فاروق خورشيد أمام منطق ٠‏ الحس + القطرى 

کیہ نع Haire‏ الصملية 

وذلك عل الرغم من مماحكة عدد من النقاد + أو 

تعدیلات طلیا نظاد آخروت ٭ وأرادرة Wiest‏ عل 
٠‏ الأساسية والجديدة» ؟ 


وقد شمر فاروق ae‏ ۰ حتی منذ 


وکانت نك الأساطير قادمة ال 
أو حى غیر tbe‏ 


تراث أدبان غير عر 


ف Le‏ القصة «ذى القرنين+ ای WAS‏ 
الباحث عند وهب بن منيه » مثلا ۰ بضع فاروق 
خورشید بده عي محموعة من القم »الق 
FY salt‏ يضح ۰ التى يتميز با الیل : 
ای er ane i‏ قد «الطبيعة 
الاب #والمصير اشم قل الانان وجده 
Seti ang eal‏ هذه القم فى کلات : 
Bally ag‏ اد البادة والطاعة 
اع aaah‏ آذ ركد المنى الدراى 
راخ وضو گنا کرای القصة مد Wilk‏ ویس 
ممھا إلى تبايتها : بل يكثل ‏ لکی ot‏ الحکم عاما 

تراث الأسطورة العریة- 


وافولندی الطائر sty»‏ 


٠‏ ويريط حکایڈ 


تی تج 


کا بت لل Wood gh‏ من فل فاعض رق 


(4)) + فان لمقدمة ذاتها 
الكاتب اليد ى 


گی ge‏ أن الباحث - أو 
EET‏ یا 
يندس مقدار راء lll‏ القصصية ٠‏ ال يعيدها 
إلى وعينا بعد غیاب طویل 

قبعد التقديم الطویل - نسیا- الذی يدور حول 
وجرد «الأدب القصصى » ف الثراث GA‏ م وحول 
اكتال شكل النوع القصصى العرفى الخاص ۰ وب 


روة ثراله فى السير الشعبية . وحول زمن كتابة هذه 
السير . ورای بعض الدارسين العرب أو المستشرفين 
فى أصلها ومؤلفييا + بتقل فاروق خورشید إل 


البحيث عن «مقزى » نشوہ اسر ya‏ الا 
مدفوعا بفس الدافع الأول داقع إلبات وجود 
enn‏ ی خی al es‏ 
يفول  :‏ والواقع sess‏ كن 
معینة وراه کل سبرة ؛ فیا تدافع سيرة ؛سیف بن 
اذى بزن ٠‏ عن السامین فد الحاميين . وتف هله 
القضية العنصرية الخطيرة بأغلفة روالية بارعة : نجد 
سيرة عنزة تداع عن قضبة مقابلة هى قضية الرابطة 
بين الساميين والحامبين + فهى نجمع هنا رلا تفرق ٠‏ 
Joby‏ من شخصية بطلها عنترة ۰ مزجا من 
العنصرین ۰ pAlb Wty‏ الأصلين الجنسيين (يقصد 
العرقين ) الكبيرين . ونجد فى سيرة كسيرة :الظاھر 
یرس ء دفاعا أشمل وأعم عن قضية وحدة Srl‏ 
al‏ مكوفانه .سا أكانت آرية أم سامي آم 
حامية ٠‏ أر بصورتہا التجسيدية لالتعا 
آم سودانية أم فارسية أم رومية' 


شی فاروق خورشید بعد ذلك إلى إلباث 
سیف بن ذى بزن » مؤكداً أنها 
کیت فی الفرن الرابع عشر (وسیکون هذا موضوع 
مناقشة طويقة مع الباحث ومع مصادرہ) ۰ رال 
توضیح سب ابر الان الاصل . کالب اس 
قرون ٠‏ لشخصية «سیف بن فى برد + 
Lee‏ » لكى یکون بطل هذه bet‏ ثم 
لإثبات أن «القضايا النى دافمت عنبا السيرة نكاد 
تكون YL‏ مصرية خالصة ٠‏ مہا مللا قضبة ماه 
۷۱ . وهنا آبضا ستكون لا مناقشة طويلة مع 
فاروق خورشید بصفته باعتا ٠.٠‏ ولن یکون لا د ف 
البده سند سوى ما کنبه فاروق خورشید «مبدغا ۰ 
فى نص صياغته ڈانا bell‏ ۔ مع »اراح » هک 
من الررات والأسانيد . بالنظر إلى هذه لادة 
القصصية اللبنة من منظور متلف کل الاختلاف ٠‏ 
سبق أن فنا إن «الباحث »تسه مهد له بكثير من 
الإشارات فى OME‏ أورده من قصص ف كتابه 
Se‏ الرواية Al‏ 
حينا اختار فاروق خورشيد سبرة سيف بن فی 
پزت ه ۳ 


زمن کاب 


وقصتہ 


آخری سیق أن أرضح الكثير ما فى دراسته : :فی 
الروابة العريية » Gy‏ الاب اللقدی من کتاب : 
«فن كتابة السير الشعبية ٠‏ . وأول العوامل HAL‏ 
ان لیات عيرلا سک اتصمی SUNS‏ 
الأدلى Gall‏ ؛ والرد بالبرهان العملی على اعتراضات 
عدد من النقاد ومژرخی الأدب العرق الحدي 
والوسيط ٠‏ والقديم ٠‏ الذن وضعوا نواریٹھم هذا 
الأب . وأصدروا أحكامهم القدیة فى ذلك 
تاريخ فى ضره ale‏ الأتراع الأدبية فى ازب 
ونواریٹھا Shy.‏ تلك العوامل الظاهراية من أن سية 
سيف بن اذى بزن سبرة متوسطة الطول + ليست 
عجم سيرة ذاث ٠ Rab‏ أو 
ضخامة » وليست بالقصر الذى تسم به سیرة الزير 
سال و ثم هي سو مل ات والاقف 


- ساسا - إلى الاعتاد 
على ما يمكن أن نسمیه بالتاريخ السياسى أو الاجتاعی 
ادود عله مو من 
التاریخ ۰ زمن «كتابة ٠‏ السيرة فی أقرب أشكاها إل 


الشکل الذى وصلت یبا به . وق هذا WE‏ 
اكتشف أن ابن كثير- الؤرخ الإسلامى الكبير رت 
٤ھ‏ ۔ ۳۷۳ م ) ۰ ذكر فى کتابہ «تفسير AN‏ 
الكرم ء أن : دما يذكره العامة عن الال + من 
السيرة النسویة إلى ذات اغمة والبطال والأمير عید 


دی 


i Ab ete = : 


الرهاب + والقاهیی, عقیذ کر فکذب رافتراء ٠‏ 
ووفع باز :ِا dey‏ اجش ٠‏ لا بروج ذلك 
إلا عل TS‏ جاهل ردق کا بروج علیہم سيرة. 
اعتزة «geld‏ المكذوبة ٠‏ وكذلك سيرة اليكرى 
تی ہی پوس یہ 


فاروق خورشید إلى مالاحظه الذكتور فزاد حسنين فی 
كتابه جا و ن مور 


فا بين عامی ۱۳۸۸ 
فاروق خورشید ob‏ زمن كتابة السيرة لاہد أن بکون 
معاصرا لزمن حكم هذا الملك الحبشى ؛ الذی 
حارب الملمين- وحارب مصر- هو وأبوه من 
قیلہ » أو لايد أن یکون لاحقا مباشرة لزمن ذلك 


لمكم .0 


وقد تکرن هذه الأحكام صحيحة ناما إذا كنا 
نتحدث فقط كتابة السبرة فى شكلها الذى رصل 
إليا . ولكتنا نفد أن السبرة نفسها ء أو ما نسمیه 
١‏ مادنا القصصية ؛ وحولات شخصياتها وأطوارهم ۰ 
وہ موبفاها ۰ الأسطورية ۰ والعناصر الداخلة فى 
ترکیب قصة حياة الشخصیة الرئيسية فى السيرة (سیف 
4 نفسه ) وعلاقاته مع من أحاط به من بشر 
عاديين أو غير عاديين ؛ أو غير بشر من الجان 
واغخلوقات الغربية الأخرى . نعضد أن مادة السيرة. 
انها هذه ٠‏ دنا بأدلة قوية عل tel‏ أقدم عهدا 
بكثير ما اعقده الدکتور فزاد حسنين ۰ Gay‏ رآه 
الأستاذ فاروق خورشید + بل نعتقد أن يعض هذه 
الأدلة يشير إلى أن أجزاء كثيرة من السيرة . كانت فى 


الأصل أساطير- عقالدية دبنية (ولنية ) ٠‏ آر 
tel‏ - ارجح إلى زین أقدم بكثير من القرن 
السادس الذى عاش فيه سيف بن فى يزنا 
الشخصیة التاريفية yall‏ من «أذواء ؛ الجن ؛ الذی 
استعان بالفرس لطرد الأحباش من بلادہ قبل الإسلام 
بأقل من خمسين عاما قفط ٠‏ وأن هذه الأساطير : 
كانت قد تجمعت وامترجت بأنواع أخرى من المواد 
القصصية عبر مراحل بر «Hae‏ ومؤئرات AN‏ 
كثيرة متعددة رافدة من لقافات أخرى غير WA‏ 
الأصلیة (العربية / السامية ) فى جنوب امن ۰ ال 
نمت الصياغة الاو للسيرة تلیة لاحتياجانها ٠‏ وف 
إطار ضرورانا الاجناعیة راحضارية . ويتضح لا 
آیها أن السبرة لم تكتب مرة واحدة : وإنما كيت 
عدة مرات (قد لا تقل عن فلاث ) لسبق أولانها زمن 
سیف بن دی بزن التاریغی وعملية الطرد النهالية. 
tte‏ من امن بالاستعانة بالفرس ؛ ركتبت 
الثانية ‏ على الأرجح - بعد أن ساد الإسلام ا 
Opel Baty‏ (عرب جنوب شبه زیر ) إخونهم 
عرب الشمال (الفيسيين ) شرف الفتوح الكبرى Ay)‏ 
يكون من الأمور ذات المغزى هنا أن نت کر ما أجمع 
عليه Op yl‏ المرب ریا ٠‏ من أن جيش الفح 
الإسلامي مص ركان جله من قبائل ان ٠‏ سواء ما 
کان من AU‏ تحت tp‏ عمرو بن العاص أو لد 
الدى أمده به أمير المزمنين عمر بن اخطاب بقبادة 
عبد الله بن الزبير. Jey‏ ذلك فإن جل هذا الجيش 
كان فى الأصل من الجيوش الى شاركت أصلا فى 
افيح سوريا وللسطين ... هل نسيق خطوات WE‏ 


وہئٹرہ الین حكم أرها مر وعمرها ۔ Bey‏ 


Ve 


سامی عليه 


الثانى لشام وعمرها ء كانت تعببرا شعييا «بمانيا ء عن 
إحساس الفیسیین این الذين استقروا ۰ ولق بهم 
رهم ف اشام ومعر بساني ابی هلق فح 
این من أكبر أقطار وطن الأمة ؟ أم أن افجرات 
العربية - السابقة لعصر ll‏ = إلى سوریا ومصر 
كانت اتی فى الأصل من اسمن » فكان هذا مرا 
«سياسيا ٠‏ قویا لدی أمير المؤمنين عمر لاختبار قوات 
هذه القبائل مل عبء الفتح فى هذين القطرين عل 
التحديد ؟ . هل كانت تعبئة قرات الفتح وتوجبيها 
عملية عشوالية ؛ أم عملبة مدروسة ؟ . وعل هذا فقد 
نكون ball‏ أو الروابة انى وصلت إلينا من السيرة 
عن القرن الرابع عشر - عصر الملك اخبشی سیف 
أرعد ؛ ووالدہ عمدا صيون والواجهة الحادة ينها 
وبين مصر وإخوتها من مسلمى مملكة الطراز شرق 
السودان ء وشهال الصومال الحاليين ‏ قد تکون هذه 
ھی الصباغة الثالئة للسبرة ذات التاريخ الطويل + 
كتبت بتوجیہ مما يمكن أن يسمى به أجهزة :الین 
الثقافبة والفكربة فى عصر الدولة ال معلوكية - أو مت 
إشرافها - النى اسفادت ۔ يقينا ما كانت 
الدولتان - الأبويية والفاطمية ‏ السابقتان ها فى 
مصرء قد قامنا به فی نفس ا مال لأسباب سياسية 
وحضباریة ودفاعية كثيرة ليس هذا يمال البحث 
Ib‏ کیا استفادت هی Olly‏ السابقتان ھا ما كان 
الرواة الشعبيون قد صاغوہ من قبل وقد ge‏ لا أن 
فارص » أن أكار الإضافات ‏ الى أضيفت فى 
هذاه الصياغة الثالة المملوكية ‏ للسيرة أهمية » كان 
حدف الاسم الأصل الذی كان يسمى به ملك 
الاحباش فى الصياغة السابقة » ووضع اسم «سيف 
أرعد ؛ مكانه ‏ فى اطمثنان کامل إلى استمرار اسك 
العنى وتأدية الاسم الجديد BA‏ . الطلوب ٠‏ 
مادامت السيرة تحدث عن مواجهة حضارية وثقافية 
طريلة ٠‏ بين الموطن «البع ؛ الأصل للساميين 
(المن ) وبين مهجرهم الأول (مسترطتتيم ا ارجیۃ 
الأولى ! ) عبر المضيق فى الحيشة 

هكذا إذن یکون الحديث عن زمن BAS‏ 
السيرة » متعلقا بالضرورة بزمن نشوہ الاسطورة - أو 
التى Cale‏ منها السيرة. 
اکم » علیبا ؛ وف 
داخلها اطبفات الى صنمت صياغتها الثانية ثم 
الال . ولابد أن یزدی الحديث عن زمن 
الأسطورة « أو مجموعة الأساطير الأساسية هذه ٠‏ إلى 
1 ا ردلالاتها وما ترمز 
٠‏ وما Jest‏ أنها صارت ترمز إليه مع تطرر البنية 
الثقافية العامة للأمة (للجياعة ) صاحیة الأسطورة . 


ومن الناحية الثانية ء لابد أن يؤدى الحديث عن 
رة الأساسية ودلالاتها إلى اخدیث عن 
مية للأسطورة الأمالية فى ا 
ونحسها دلالة «قومية Gat Ghd ٠‏ وعملية OSS‏ 
1 


١‏ الأمة ء من خلال امتزاج lad‏ البدالية أو الأولية 
الأوی . !نبا دلالة تعلق بتكوين الثقافة :السامیة De‏ 
مجموعها : وحمل العرب بوجه خاص لعبء تكوين 
الیذور الاو هذه الثقافة . ویفتح هنا الباب التالى + 
الزدی إلى البحث عن الدلالة الحضارية لمجموعة 
الأساطير الأوفى » ریما فى المراحل الأولية اتجیع. 
ملسلة من الأحداث التاريمية وركام من الأساطير ء 
النى أدى جمعها وتراكمها إلى نشوہ الصیاغة الاو 
لسيرة تدور حول عملية نكون الأمة : من خلال 
عمليات امتزاج وانسلاخ حضاری واسعة پعرفها 
تاریخ الجزيرة العرية ۰ وتاریخ أطرافها : جنونى 
والشرق والثيالى برجه حاص . 

وأخيرا ‏ حسب ما حدده هذا الحديث : قد 
یکون من اللازم ‏ إن لم يكن من پاپ الطرافة. 
الصرف - البحث عن الدلالة السیکلوجیة لالأسطورة. 
الأساسية ٠‏ أسطورة مولد البطل الرليسى السبرة + 
سيف بن ذى يزن ۰ ونشأنه ونضوجه ؛ هاه الدلالة 
التى یکن أن مجزئ میا أوضح جوانيا ‏ فى 
تصررنا EI A‏ اتعلق جا یکن أن بسمی 
ب لیو GEN‏ موضوع علاقة البطل بکل 
من أمه windy‏ وهو بح ميؤدى بنا مز أخرى + 
وبشكلتشيه لقان إى.موضرع البدابة ؛ أى موضوع 
زمن نشره الأسطورة الأو ٠‏ ولذئك قد پصلح لنا أن 
ایی ایت ف, ال البيكاوجية للأسطورة ٠‏ 
ولتزى ZIT LED‏ هذه الدلالة 


زوجه » أم ميف تفه ؛ قبل 
وبأجدادہ الذكور ؛ وعلاقة BE‏ الرئيسية عل 
المستوى الفردى السیکلوجی ۰ التى يعيشها سيف + 
ھی علاته بأمه الى نمی لإھلا کہ یکل سیل حتی 
ابا تحاول قتله ييدها . وهذا التتاقض الصراعى بين 
الابن والأم + مع سى الاين غريزيا ٠‏ أو بشکل ولع 
للارتباط بالأب وبآباء هذا الأب (اللالة 


ال کریۂ) ‏ بقدم صورة تمرذجية ه نتاقضة تاضا 


الطقوس - ويقية الصيغ القافية ‏ للستمدة ما 
ویدر آن مرا ال کر کا 


ا یک ا 
وموققها مته ٤‏ فى قصة عمرو بن مضاض (شقیق 


اللك ری اخارث الأعمى 


مع زوجته وابته ٠‏ وبين تقس 


الذى پروی انقصة) 
مة فى سيرة سف + 


0 تا 
الإنسانية من ناحية و وفا he‏ بصلاسی لاضیر 
الأتویلوجی (لا السبكلوجى فقط ) لأساطم أم 
أخرى تعيش القاقة متميزة عن الثقافة الغربية 
ولکن نفس الدلالة أو «التيمة » نفسها SE ٠‏ 
أن تزدی إلى استتاج آخر تلقال ؛ AY‏ من فحصه 
من وجهة النظر الأنزوبولوجية الخالصة ؛ وهى أن 
الأسطورة الأصلية الى ربا كانت هی Jol‏ أسطورة 
عمرو بن مضاض وسيف بن ذى يزن سوبا » رعا 
ترجع إلى مرحلة من مراحل تطور التكوين الاجناعی 
اللقبيلة العربية القديمة ۰ فى عصر لم تصلنا ٠‏ أدييانه ٠‏ 
خالصة قط . كان ممتواها هو الصراع على سلطة 
القبيلة بين الآباء والأمهات ٠‏ عصر التحول - 
الابد أنه كان تحولا ذا i‏ سیکلوجی بالغ العلف من 
سلطة الأم إلى السلطة الأبوية . فى مثل تلك المرحلة - 
كا بعدثا التاريخ الأنٹروبولوجی الغربى - سقطت 
وثنيات «أثوية ٠‏ كثيرة؛ كانت فيا للربات 
AR‏ الإناث السيطرة الكاملة عل «الباثثيرن + 
المتدوأوروى كله ۰ من شال القارة الهندية إلى 
سواحل افیط gus ab‏ 

وى ضوہ هذا الافتزاض ؛ تتخذ ولياث ؛ كثيرة 
فى السيرة مبررا واضحا ٠‏ بخاصة فیا يتعلق بسعی 
سیف بن ذى Wa «Op‏ أو بشگل واع + للارئباط 
بأجداده الذكور ؛ وعلى رأسهم سام بن ترج » ثم 
«اراهم الیل . وهنا جدر بنا أن نسججل مجموعة 

من الملاحظات حول نوع و(أسلوب ) ارنباط سيف 
یه ومن ne‏ مه ف إطار صراع سيف تسه 
ضد أمهء وذلك من خلال سلسلة من «ثواب 
يتولون واحدا بد AT‏ ارشاد 


الاب ٠‏ و 
سیف وئریتہ ونوجیہ ونقل تراث أجداده إليه . 


Wt حيها أرسلت فرية ام سيف ( لاحظ ارنباط‎ ٠ 
هامة فى‎ By كان للقمر ربة‎ fe. pill 
أصبح لابد من‎ .٠ الولی القديم‎ Ga البنثيون‎ 
Ral التخلص متا فى عصر لاحق ؟) ولدھا إلى‎ 
معنوية‎ ٠ نموت فیا وهو رضيع ۰ التق «أم‎ 
(غزالة أولاء ثم جنية ) وانشأنه الجنية  الی‎ 
كلفها بذلك الجد الأعل » سام بن نو‎ 
قصر زوجهاء الجنى الكبير ملك جبال القمر‎ 
وهنا هو أول «ذكر» بدیل للأب برعی البطل‎ 
الرضيع . ولابد مرة أخرى من البحث عن دلالة‎ 
ارتباط هذا الأب الرمزی الأولى بالقمر‎ 

ويسلمه ght‏ ء البديل الأول 
البديل Get‏ اللك «الحبشى 


يروج سیف ابته رما دلالة هذا الارباط 
Got‏ بالبديل الأبوى ؟) 

+ ARIE يعرفه‎ SS الشيخ جیاد . يظهر ليف‎ ٠ 
ونسبه ودینه وطريق کتاب اثبل ویدفته‎ arly 
سیف بعد حصوله عل الكتاب (نالب الأب ادى‎ 
رسالته ومات لكى یا فى ابنه من جدید)‎ 


خ عبد اللام يعلمه أصول الإسلام ٠‏ 
ويعرفه بزوجته المقبلة ناهد قبل أن يموت ( ويعود 
الشیخان ۰ جياد وعید السلام فى شکل طائرين 
اطفين لکی برشدا سیا إلى شجرة الحياة ان 
ف al‏ القائلة فيمنحانه حياة 


نقده من جراح 
جد 


٠.‏ شيخ بلا اسم پیزض طریق أحد أعداء سیف 
ویرغمہ على الإسلام ٠‏ وعل فك آسر سیف 
وساعدتہ فى الحصول عل خاتم الوت 
السحری . 

الشيخ path‏ الطالب ؛ حارس ذخاثر سام بن 
ed‏ وهو يتحرك مع سیف عند الذخائر كانه 
تین ؛ البطل ٠‏ ریفارقہ em aah‏ 
سیف حرمة المد المقدس الیت ولكنه يعود له 
بعد ذلك - حینا برسیت بتجرية أشبه باموت 
واليلاد الجديد (الغرق فى البحرء والائدفاع إل 
نفق مظام كأنه الرحم الذى رج من طرفه الضیقِ 
فاقد الوعی حت شمس جديدة فى أرض BA‏ 
لكى يمد الشیخ أحمم انتظارہ ومعه ابته الق 
میتزوجها سيف (مرة أخری ارتباط من نوع 
خاص بین الابن ونائب الأب أو له ) بعد 
ملادہ الجديد ۔ 


٠‏ شيخ بان لساحر برنوخ يأمره بالإسلام وبإنقاف 
سیف من وادى السحرة 


برنرخ الساحر نفسه ؛ أول من wt Gin‏ 
فى مرضها ويستعيد متا لوح الرصود (من PES‏ 
الجد الأعل سام بن وح) وينقذ سيفا نا 
٠‏ الشيخ أبو النور الزيتوفى ينتظر سيفا من زمان 
عند مدخل جزر واق الواق یدلہ على 
ayy‏ ذخاثر جديدة ترکھا له أجداده 
تساعده فى مهمته وأداء الرسالة ال كلفه بها هناك 
مزلاء الأجداد . 


الطرۃ 


.اضر أبو سلبان » الذى بیدی أحد ملوك الجزر 
Ste‏ وبرسلہ لإقاذ لك سيف فى مديةة 
البنات 
ولو استطردنا فى هذا الخط لوجدنا أيضا حموعة 
من الإعوۃ الذكور الذین کسیم سيف بن ذى Di‏ 
وبسيفه » بعد أن يقهرهم فى الترال واحدا بعد 
الآعر ثم يضمهم إلى دين المد الأعلى الان براي 
الیل وهو الإسلام نیت 


ولكن تراث الجدين الكييرين ۰ ومغزانما هو 
الجدير باهتامنا ON‏ لأن هذا التراث هر الذى 
بزکد - مجانیه - وجود + طبقنين + مز ا كبتين لس 
عل الأقل ۰ قبل الطبقة الثالثة التى وصاتتا من خملا 
السيرة ؛ وهو A‏ الذى بؤكد من ناحية أخرى 
مفزى العلاقة بین بطل السيرة ؛ وسلطة الام فى 
جانب » وسلطة القييلة كلها من جانب آخر ؛ ثم هو 
الزاث الذی يؤكد الغزی Dell‏ لسيف بن ذی یز 
نفسہ ٠‏ كشخصية محورية Spe‏ حوفا - فى السيرة - 
رجود UN‏ كلها : بوصفها US‏ اجناعيا «Moly‏ 
وذات بناء عقيدى واحد أو ما تطمح إلبه من ذلك 
ويتجد هذا الزاث فى صورتين : 
الصورة الأولى هى «دين ء امد الأكبر الباشر - 
ابراهم الايل - وعقیدنہ الإسلام الحنيف ٠‏ 
sill‏ تلخصه السيرة - بذكاء Mek Gr‏ 
«تجريدا » عاما لا موف جسده الرسالة احمدية 
بعد ذلك فى ميدأ الامان بالله : FM‏ 
الواحد » وف مجموعة البادئ الأخلاقية الى 
تد دور «الاب » القائم فى جوهره عل التلم 
رقم «Lele WA‏ رضبطها ۰ وعل 
بط حرط عل RG‏ پاعه ۰ وقدرته عل 
تحقيق إلأمن الیل 
الصورة ات ھی A carnal‏ الأکبر غير 
الياشر (جد YE‏ جد سلالة سیف 
Bay (aly‏ نوج والأمة کین ھی الأمة 
السامية rally Ey‏ المفيد هآ أن ئذ كرما 
يؤكده الآن الأنزوبولوجيون احدلون من أن 
«الساميين كلهم عرب ے خرجوا أصلا من ال جزيرة 
العربية » ومن جنوما بالات . ولعله من Aa‏ 
آیضا أن نتذكر أن الاسم الأسطورى AID‏ 
الأول لصنعاء هو :سام » على أساس أن بایہا هو 
سام بن ثم وفى حقیة ثانية ميت صنعاه أزال + 
نسبة إلى أزال بن قحطان بن عابر زوهر هرد 
اثبی) الذى یتسب مباشرة ضا إلى سام بن 
ad‏ 


ولعل حرص السيرة على الربط بين سيف وبين 
سام بن وح ؛ أن توضح الفزی القومی (عل 
المستوى العرق الساذج ) للسيرة + وهو سفزی بعيد 
عن فكرة الدفاع عن الاين ضا الحاميين 
«الأحباش ء فى هذه الطيقة القديمة الأول من 
tc ag‏ أن ول حضارة قامت على الساحل 
الأفريق القابل لليمن كانت حضارة سامية » جات 

مهاجری حضرموت « وعدن Wh‏ وٹرکٹ فيا 
تا بالفة ء ربا كانت الأصول اللغوية هى أوضحها 
حتی الآن . ولكن لعل أسلحة سام بن وح الق 
«رصدها ء الحقيد اعد أن بوضح - أو یقن علينا 
tee‏ فأوفا هو اللوح الرصود الذى سيتيح اليف 
أن يسيطر على قوى غير طبيعية » تكاد نکون تجسيدا 


القوة الدين الذى ورثه سيف عن أبيه عن جدہ الأكبر 
الباشر (ابراهم الیل . وثانى هذه الأسلحة هو 
نوج . هذا الموج الثال اللرمر 
القضيى (الحفيد الذى سيصير الجد الجديد للأمة 
كلها » پشھر قضيب الجد برهانا عل سطوته وسلمك 
الجديدة ) فى کل الثقافات البشرية اللعروقة ۔ 
وليس السیف مع ذلك هو of‏ هذا الرمر 
القضيى ؛ إنه رمز وملطة ٠‏ أيضا ء سلطة الأب 


»سیف » سام 


الجديد للقبيلة ٠‏ الذى تطور مع تراکم طبقات 
السيرة ٠‏ وا لاق عصور اتاریع واساع مال 
عصرا بعد pa‏ إل أب للأمة كلها . أو هو رمز 
أسطورى GAY‏ الجدد كلهم . إن «خربطة » بسيطة 
لرحلة لك ذى يزن (والد سيف ) نی ستتبی 


لوطن الأمة : من الجن إلى شیال الجزيرة مرورا 
بالحجاز ومكة بالذات » إلى «بعلبك ٠‏ أى ساحل 
البحر عبر سوريا ٠‏ ومن هناك مباشرة إلى اطبشة 
ولكن هذه الخريطة تسع کٹا في 5 
لكى تشمل ما يكاد يكون کل أرض وہ 
المرب المسلمين بعد ذلك حين سيطروا على تجارة 
اخیط المندى كله وخطوط الملاحة فيه ٠‏ أو وتا 
رسالة الإسلام وثقافة العربية . ولكن the‏ المرب 
امین خصوصا_ بحضارات هذه البلاد عل أطراف 
وسواحل اشیط الندى- صلة gall‏ من العصير 
الإسلامى بكثير ٠‏ بدها من فارس إلى افند ؛ وما 
وراها شرقا إلى السواحل الأفریقیة LA‏ وجزر 
افیط الجنوبية فيا عدا ذلك . 

وق كثير من ازنیات ۰ والحكابات الفرعية + 
والواقف ۰ والویفات التی تتکون منها مساحاث 
وامعة من السيرة ٠‏ تستطيع أن تلمس الؤثرات 
الباشرة لهذه العلاقة القديمة التى جددها ووسعها 
العصر الإسلامى ‏ خصوصا مع ازدھار مرا العراق 
وفارس الجنوبية ٠‏ وموافی الخليج ویر المرب 
٠‏ الأرصاد والسحر وعلوم المكة ٠‏ مؤثرات 

واضحة من الثقافات النى قامت » حنی یناب 
ية القديمة على نفس الأسس (فارس واد 


ga‏ 6 وقد انمكس الكثير من هادهم 
اللفصیلات فى كتاب مثل ألف ليلة Wy‏ 
(خصوصا فى طبعاته الهندية والفارسية ) مثل 
اللدن اللتفصلة جنیا » والياب الريش ٠‏ 
والغرف السرية الرصودة ۰ وا خواتم والألواح 


ذات الخدام من الجن ... إلخ . 
٠.‏ الزج البصرى بین ما هو بشرى وما هو طبيعة + 


vw 


وبناء على ذلك المرج ‏ خلق أتواع من الوجود 
اخیال كصب فيه تجليات الطبيعة بصفات 
بشرية معيئة : الزهور DM‏ تنظر وتبکی + 
والفار على هيثة رجال أو نساء تصرخ وتعول أو 
7 وتشدو ؛ فروع الأشجار كالأيدى أو 
الأرجل تحمس أو تركل ؛ براعم WIE‏ 


, الأصوات وتضخمها .. کل هله‎ Qe 


dle fle Soe Cuan 
والغزارة والخطورة - أيضا :لا‎ gyal شدید‎ 
يضمه من عام حرف لا بقل توا‎ 
فى أحراشه من نجمعات بشرية‎ ge ولاكان‎ 
منعزلة + نكن معروقة معرقة تبجو الاحساس‎ 
بالخطر أو الغربة حتى القرن السادس عشر عل‎ 
الأقل ۰ وكانت بالضرورة معادية لمن بأ من‎ 
. خارجها + وینظر إلا من الخارج بعداء مائل‎ 
الذى أعود‎ pot وليس آنسب لاختتام هذا‎ 
فحسب ۰ للدخول. فى لباب الذى‎ cll فأذكر أنه‎ 
فتحہ فاروق خورشيد ثم لم بتبه إلى خطورتہ الثقافية‎ 
أحد علاتا لآ - من النظر فى مغزى عملية قتل الأم‎ 
praia) 


yp‏ نا برض سیف مرة مد مرن یله 
رغم عدم الہ پا ٠‏ ورغم ارباطہ اخاسم 
بای الذى بر أن قله ٠‏ ورخم Pine‏ 
کر هر أيضا . هلب هذا BP‏ 


برمز إلى عودة الأب 


٠‏ ومن الناحية الفابلة » وعندما يكتمل الوجود 
الشخصی والمنوی Sell‏ لب الجذید (سيف 
ابن ذى بزن نفسه ) بعون من أجداده الذکور 

opty ۰‏ ومن الأمهاث «السلّات ٠‏ خالا 
بلطة هذا الأب الجديد ۰ رخاصة زوجاته 
hh‏ حصل عليين با يشبه الخزف كل مرة + 
وبعد أن يكون هذا الأب الجديد بجموعة من 
الأناء ٠ال‏ كور » یضمنون استمرار سلطة هذا 
الأب نفسه ؛ بعد ذلك كله 
جا ا و 


فى إحدی الروایات 


وبعدا أعمق فى الرواية الى اختارها » أو اپ 
«فاروق غورشيده عندما تقر زوجات سيف 
الأربعة ء وأخته بالرضاع (الجنية الى حب) أن 
يقتلا إن لم یفنٹھا سیف . وعندما برفض بالقعل أن 
٠‏ بقتلها بآضین فى «طقس ٠‏ شماری 
pad‏ الدلالة : فالأت اه العسلاقة ؛ لتقل 

لام مسر وطن ہا افواهد 


وعد 


YA 


Mitts « pes‏ الزوجات الأريع بسيوفهن (رموز 
فى أيدى الزوجات الأمهات الق خضعن 
خضوعا مطلقا للأب الجديد) فخترقها السيوف 
وقزتها . وقیل هذا OS‏ الزوجات الأربع قد وضعن 
أولادهن الذكور على حجر أيهم PCA‏ سریر 
الأم ذاتها زعرشها ) كأنما يعلن بالطقس ہ للسرحی + 

هذا استیلامہ انیا على سلطتا وقیام سلطته 
٠‏ ولکن قل ثم لا یتم ٠‏ قبل أن نجرى مواجهة 


ر ا ی 


نسج منپا خامة نظريته . قالاين 
لکی يتزوها وبقتل «الملكة ء الظالمة المتمردة ۔ 
الملكة إلى غیت لكى تحاول إغراءه preys WE‏ 
هو یا وبعد أن يتجرد كل منیا من اثيابه ‏ 
تكتشف هی بعلامات معینة حقيقته . بجتاحه الخجل 
والإحاس بالاثم ٠‏ ویاڑہ۔ فى نفس الوقت - 
ted‏ آما هی 
LD ods‏ تابهلا که والتدبير لقتله 

لوان رگ هنا لا بعد الفرقج 
ری للموتف gt‏ استمادا كاملا ٠‏ بل هی 
تعترف به وب عتوبه وتجاوزه . ونجمل الدافع 
شی هو ایس الفريزى والواعی للارتباط بالأب 
Sets,‏ نسحاب Wel‏ . علارة 
عل الاجز النغسی ٠‏ والحاجر «المرق ٠‏ بين الاين 
وإمه لكى توئق علاقة الابن بأيه ٠‏ ولكى تمهد 
قضاء على الأم سیف SCN‏ سیوف زوجانه 
التلات السلطة ۱ / الأب الجديد » الواهبات 
02 ذكواً يخلفونه فى کل ركن من أقطار وطن 
الا 


كلك فان تل الأم لابه بسيوف زوجات الابن 
. إلا باء على وحكم ٠‏ جاعی . 
كلها . بل «الأمة ٠‏ لو شنا توسیع 
معنی الجموعة التى أصدرت الحكم بقل الأم . إن 
مجموعة تضم جميع من بق من ممثل الاب القتول 
والأجداد 
الأعل- سام ين توح قو abt‏ الاک 
تفیل لو من حل عل الأب عاشرة ٠‏ وم 
جميع «الإخوة » الذكور الذين ضمهم الابن إل 

وال دينا + وجميع الأمهات ALD‏ بسلطة 
الأب المبديد . المطالبات ade‏ السلطة باعتبارہ ثلا 
الآباء القييلة الذكور السابقين . وف هذا الإجاع 
يتجد نوع من الطفوس واضح الدلالة ۰ ال 
تعلن بنفسها خلع » الأم ٠‏ وضرورة القضاء علييا حوفا 
الفيلة نفسها ۔ وتعلن فى نفس الوقت 
ام الاين يدور الأب الجديد .. 
بخ جديد القبيلة ۔ باعتبا. قد تمولت إل 


راهم 


٠ le‏ بأسرها من خلال هذا الأب الجديد بالذات 
وقد لا يكون سیف بن اذى يزن هو اسم بطل 
السيرة فى صياغتها الأصلية الأولى ۰ حیا کانت. 
بالطبع ‏ أكثر افترابا من الأسطورة ١‏ الور 
لوا , الدالية . وأقل حجا بكثر ما 
اه . وفات يمال آقل انساعا وأقرب إل 
٠‏ خريطة » التحركات الباشرة لقبائل الأمة . وقد لس 
ارف غورشيد فى كناب »فى الرولة العریة » 
اخری - ہین A!‏ 
ne‏ ٹکو یت یا ر مت 
الأحباش من أجل إطلاق مياه الى حبسوها 
بالسحر . وبين قصة (أسطورية تاريفية ) بنية أخرى 
أقدم عھدا بكثير من عصر سیف بن ذى بزذ ‏ 
ہی قصة اللك «شمر یرعش ٠‏ ويقول فاروق 
خورشيد : والواقع أن قصة سيف هذه نكاد تطبه ف 
مھا ومضمونبا قصة شمر يرعش . فهر الى 
الأحباش على ماء الیل . وسیخلص مہم 
مصر . وهو الذى برض حربا كييرة ضد الأحباش 
te‏ للك 


اللہ 


St! 


ألا يصح إذن أن تفارض أن السيرة كانت 
موجودة بشکل ما ۰ وبأسماء أبطال محتلفة كل 
الاختلاف ۰ قبل القرن الرابع عشر الأن مضمون 
الصراع Zt‏ اللحمى الکییر ۰ من أجل نکون 
الأمة : واستخلاصها توطنا ٠‏ وصیافتہا Mala‏ + 
فام فى نفس ا حدود ا مفرافیة الحضار بل 
عصر سیف بن ذى يزن I‏ بنحو ألف عام على 
أقل تقدير .ولا بدأ هذا العصر . كانت الاساطیر 
٠الثواة‏ » الأولى قد تكونث وشرعت فى رحلة نطررها 
ty‏ الجدل مع عناصر أحداث التاريخ السیامی 
peed‏ ناگ ٠‏ قبل أن يحل «سيف بن فى بزل 

فى السيرة محل أسلافه (الذين قد یکون بینم شمر 
برعش ) وهو ما حدث یقینا بعد انتشار الإسلام + 
انت اه بات الى ترام 
pol‏ الخليل ودینه . ولاشك أن کانب أو 
الصباغة المارکیة فى القرن رایع عشر أو قب ۳ 
أضافوا هم أبضا «طبقثيم ٠‏ الخاصة بعد أن أحسنوا 
اختيار السيرة المناسية لفرضهم : فیا الصراع ضد 
الأحياش » وفیا إثياث لارتباط مصر بوطن الأمة 
من عصر صحيق فى القدم ٠‏ وی إلبات لحل الأمة 
لیس فقط فى النيل ٠‏ وا فى Wiley‏ ول بقیة اأجزاء 
وطنها ٠‏ ودعوة لتحمل سٹولتہ كاملة ٠‏ فحذقوا 
الأسماء غير للناسية ٠‏ وأضافوا cot‏ من الأعاء 
والأحداث ۰ ومن بينها دفن املك سیف بن ذى یز 
فى جبل المجيوشى بالقاهرة حيث قام ملك ابنه 
۳ 


whe dye نری أن فاروق‎ Sy 
قد أضاف الطبقة الرابعة۔ ريات إلى‎ ٠ العاصرة‎ 


السبرة العظيمة النی اخمارها أيضا بذکاء شديد . 
لکی تكون أول با يقدمه من صیاغات السير 
الشعبية . وأول ما قدم فى عصرنا الحديث على 
الإطلاق من صباغات ١‏ حديلة ٠‏ هذه اسر 


Oy‏ . و 


ah yt‏ ال الق أراد 


السياغة نفسها إفى علدیبا ) أو فى كتاب ەل الرواية 
poy ٠‏ كتابة السير الشعيية ٠‏ أن هناك 
tty ٠.‏ ادلی اح 


موق یشری ۰ ولا علاقة لمريقوانين الطيعة ۔ 

رت لكك حل لان راوید 

رمزلف ؟) السيرة الشعی القديم وذهته . وظلت 
(لرسی ؟) الذی 


بالنظم الذى کان بر مھا کان مس أمره - عن ایفاع 
نفسى داخل خاص . سواہ رای أو للشخصية الى 
بضع عل دابا هذا النظم . إيقاعا لا پک 
الإعراب عه الا من خلال اتفال الشعر وموم 


غير أن اکتشاف الحائب التعييرى لصياغة فاروق 
خورشید - أر الطبقة الجديدة بتطلب عقد 
مقارنة تفصيلية يبا وبين الصياغة الشمية للورولة الى 
بين أيديا الآن , وهی المقارنة النى لا غلك OW‏ 
سوى تأجيلها . ولكن اشتغال فاروق خورشید tle‏ 
الصياغة . تم بصياغة سيرة على الزیق ٠‏ بعد ذلك 
آکب جانا من إبداعه الأادی الروالى ملامح 
خاصة . تجلت ف رواية «حفت من رجال We ٠‏ 
واضحا وهاما لا fo‏ تأجيل الحديث عه 
فالایداع galt‏ المعاصر . اليد من ملامح آدابنا 
القصصية الورولة «سواء ائخذت شكلا ررایا أو 
علمیا أو مزجت بین الشكلين ) هو الجدي ركل ادا 
بالاهنام 


العربية . سبکنشف بسرعة العلاقة الك 
tins iy,‏ من رجال ۰ . فل 
العصر والاخ الاجتاعی ge WN‏ + (عصر ڈر 
الحروب السليبية ) ١‏ وهو عصر حول السلطة - فى 
أحداث وصراعات علیفة - ل مصر وبقية 
الشرق ant‏ إلى أب 
اكسة ٠‏ وظهور القرى ال من الفقها 
وأصحاب الطرق الصوة : 
والأبنية الننظيسبة الواسعة + واك 


٠‏ أو لصوص ٠ Hell gall‏ الذين 
على الوذ رايس عل 
أباع أصحاب السلطان 
مشاديدهم ۰ بلغة السيرة وعصرها ٠‏ ولغة الرواية) 
أو ماين QU YB‏ وسادتهم مما i‏ من 

ښاولون التوفيق بين الفريقين ۔ 


ن فاروق خورشيد : توزيع بقوم على أساس 
es‏ شیاب ور متمد لقاع ال 


va 


ob‏ من أحداث الروابة السياسية والاجتاعیة 
والوجدائیة . فى کل اتجاهات المصالح والأهواء 
التضارية من ناحية ٠‏ أو اتجاهات الیل . أو 
اتجاهات LI‏ الدرامية للروابة وذلك على 


على «سيرة حباۃ » Ullal‏ 
هر الظاهر یرس نقسه 
اہ 


من أجل الأمة بالعقل والعلم والحكة ) ۔ 
ah‏ عبان بن 


الیل (الحامى المضل ge‏ 
a‏ بالعصا الغليظة لاقرار النظام 
مصر . قاعدة الكفاح اقبل . ٹم 
القادة الروحيين 


ا 


ses 5‏ الأول والأكير لإعداد الأمة ف 
اجه الس إل اكيز عل حياة هذ 
وصراعاتا 


St‏ من نسیج حیا 
etal,‏ تتخلق الادة القصصية لا 
الكاتب الروالى اللعاصر إلى التكيز عل أبناء الأمة 
ن ٠‏ وا الباشرين Sell‏ من فرط 
من أصحاب الطرق الصویة 
Tesh‏ اخرف وصيانيم 
۳ أصحاب السلطة أو مناوایہم أو 
بين الفریقین - الذیز Soke‏ صورة 
1 را gf‏ )3 مریم 
وتفوذهم على فيعان للدن الصرية بعد ذلك 
ورغم هذا الاختلاف فى تحدید حو الٹرکیز - بین 
فقد استعار فاروق خورشيد من 
السبرة مباشرة بعض شخصیاتا بالاسم أو بالصفات + 
ربا sly Jad ate‏ سب 


2 رورت یه )۸ coke:‏ 
خطاف ela‏ وهو اسم دال لا بجتاج إلى تسه + 
کیا أذ عن السبرة شخصية امتزجت فیا صفات 
pall‏ جال الدين شيحة بصفات خاصة من معروف 
بن حجر؛ ھی شخصیة الشيخ ڑکی ٠‏ إمام مسجد 
وزاوية سیدی الأربعين : إنه اثفقيه الإمام ‏ ال 
مثل شیحة ٠‏ الشجاع مثل معروف بن حجر له صله 
الواضحة بالطرق الصوفیة (تتجل من خلال صداقاته. 
النی يستدعيها لکی تساہم فى إنقاذ الحسينية وأهلها 
من ظلم الأغا المملوك ) وعل رأس هذه الصداقات 
الك الصالح تفه ووزيره.. حتى تصل إلى 
الدروبش عبادة الشبيه بالتسول » ولكته ه الكورس + 
۸۰ 


الذى بيط فوق مشهد أو عالم الرواية كلها خيمة 
لقدرة oe‏ للصائر» Bly‏ 
واليقين ؛ 


بالزم وا ds‏ هله 


التفوس 
الصداقات كا فى السيرة ‏ بیان بن اليل تفسه + 
وبمنافه ء قوة بولاق التاوئ لاسلطان والاليك فى 
تاقض مع عثان » صاحب الظاهر یرس وحابه + 


کیا تبر نفس الصداقات - بالطيع - بشیوخ وطوائف 
الطرق الصوقية تقسها . ووتتخذ هذه الصداقات 
اطيمة العلاقة القئمة على و العهد ٠‏ 


الصوق ۰ وعلى التزام غامض بعمل معين فى ساعة 


US‏ یدو الشيخ زكى ۰ فى صورة ٭ب 
عندها » وق داخلها ٠‏ كل القوى 
«الطبية ٠٠‏ قوى احير ہام geil‏ ومعناء 
قربی + تاه الاجيامى على حد سواہ ٠‏ التق 


بضرورة لمات ادها مما ٠‏ شخصیة 
زکی لكل وه مرا LW‏ 
النى لی بر pall AS‏ بین ف 
الرواية beeen‏ تلتق سکن A)‏ 
رة عند EH‏ نفسه - لانحاد هذه القوی 
وها ابلك ييا رو ر یں 
«التاريخى ٠‏ أو اضطرارها إلى التقاؤل فى عصرها ‏ 
تفیل جاعة المإليك ‏ أخدان وهشدا 
الظاهر بيبرس نفسه ء وبالدور الذى قدر لهم أن 
يلعبوه فى تاريخ مصر وتاريخ الأمة ء فى مقابل 
ذلك ۰ بتبصر فاروق خورشید التزود برعی 1 
ودرسه : فيقدم صورة YD‏ «الخشداشية ٠‏ من 
الاليك cated! oth‏ 
والسذاجة ؛ تنبئ با سيكونون عليه فى اللستقيل + 
إذا غاب وعی الشبخ زكى وحکنه + وإذا غابت 
اة الى نظمها بنفسه ٠‏ وزودها بالوعى 
وابة AY‏ بعد أن جمع شتاتها من منابع صداقانه 
الكثيرة وسط قات شب 1 


ولكن إلى جانب هذه الإضافات ۰ تجل او 
المحقيقية التى حرج با فاروق خورشید من اهتراج 
استفادته بالسيرة ورعیہ الفكرى والفنی العاصر + 
تجل هذه الجالزة فى صورة ناه الحميز للرواية + 
والذى بیدو لا وكأنه مرحلة الإنضاج الأولى لقالب 
روالى مشيع إلى درجة فريدة بالقالب الذى نشف 
فاروق خورشید أثناء صياغتيه لسبرتی «سيف بن ذی 
يزن ٠‏ ودعلى الزیق » ۰ وأثناء دراساته الكديرة فى 
السير الشعبية امین 


فى القراءة الأول : نوت أن «حفنة من 
رجال ٠‏ تألرت باشتفال فاروق خورشيد الطويل 


بالعمل الاذاعی > وبكتابة الدراما الإذاعية بوجه 
خاص . فالدراما الإذاعية ‏ بعکم اعتادها على 
السیع وحده - فى اختزان ذاكرة المستمع لأحداث 
وخطرط الدراما السابقة ال 

وتغايك بعد ذلك - لابد 
اللرحات ۰ أو ما بسموته SBS‏ باسم 
وحسبته فى القراءة الأرلى أن فصول 
انحدولة جدلا قویا فى داخل كل من وفيا 
یبا جمعا - هی فى الأصل نرع من الحلقات 
الدرامية الإذاعية : وأن تقسبات کل فصل هى نوع 
من «المسامع » الإذاعية . ولكن مراجعة سريعة 


للسيرة : ولدراسة الأستاذ الدكتور عبد ا حمید يونس 
الصغيرة اخجم راليئة القيمة «الظاهر بيبيس فا 


ety prices‏ آقرب 
اسر الى بنقسم الا کل برد أو تلك التى > 
کل بطل فى السيرة أحيانا بديوان مها . ومع ذلك + 
قإن البحور تظل فصولا ۰ لأن البناء الكل ره 
لا سیر طوليا فى خط واحد ما تفعل السيرة الى 
بلح كل دبوان با سبقه من حيث انتبى PY‏ 
اما ۰ ويلحق كل بجر بما تقدمه من حيث انتبی 
pal‏ بالضبط ۽ My‏ عو بناء ماراكب من تاحية + 
رمدول اقبوط من نا استفادۂ كاملة 
بتقاليد. رواية الأحداث والشخصبات النى نفلها 
الأدباء المرب من روابة الفرن التاسع عشر الغربية . 
غير أن الكائب ‏ الراوية الصری الماصر يعرف ٠‏ أو 
يشمر فاد التلق الى الذى te‏ , تقاليد لتاق 
بالأذن ‏ بحامة السمع ‏ حتى وهو يقرأ لفسه ‏ 
وغل هنا الب سس ونيد بن 
فصل ) أو «دیوان ٠‏ خانمة كأنها تدعو للتبه . 
بارتقاع لبر أو باحتدام الق احتداما نفس تابعا من 
تطوير داخ للموقف ؛ أو للسرد الكتوب 
تدعونا قلح Sel‏ قارو خورشیا 
لإغراء القارنة أبضا بين أعاله الإبداعية الى دورف 
جو حديث (غير ناريخى ۰ وغير متعلق بالسير) « 
تدعرنا إل مقارنة تقصيلية بين صباغانه للسير 
۽ ونا yas‏ عن هله المیافاث مل کی 
02 وبين ما حددہ «نظرياء فى Sys‏ 
اقصیة... ولکتا : توجل ۔ مفطرین - مذه 
لاقارتات ١‏ کا ath‏ من قبل - ya‏ 


: دراوین ۲ 


ولكن هذا اللأجيل هو الذى بؤكد LA‏ دراسة 
هذه الجوانب من أعال الکانب الذى يلق من 
حساسيته ووعيه ضوہا غامرا على جوانب كبيرة EA‏ 
من تکویتا gsi GN‏ وانمكاس هذا التكوين 
على الأديب الواحد الذى يتشقل به + وعل قرا 
اللعاصرين فى التبایة ۔ 


پییلوجرافیا 


١ے ٠ pelo gat‏ المسألة wes‏ وأخيرا ٠‏ حیظام ۱۹٦۹ Wa‏ ای کس زب بس 
زبالافراكف) ٥۸۹‏ ۱۱- ارب (مسرحية) Jo ets vay‏ آماس alan‏ ومن خلال he‏ 

٢۔‏ بين الأدب والصحافة. ٠١١١‏ ۱۲- القرصان والتتین فى السرة سی 

۳۔ الكل Soy‏ (مجموعة (مجمرعة قصص ) نید ب - ناقف الحتظل ۰ إعادة بناء حياة امری اليس 
۰ ۱۳ - قر ید Ney evs‏ باو و ور مو 

ک۔ ف الرواية العرية ۰ .۰ ۱6- الثلث الدامی «gayi A:‏ هاملتق ۰. 

و یس ا ا لي سا ا ی 
(بالاشتراك ) -١‏ حفنة من رجال خلال سيرة ؛ الزیر سام ٠‏ الشعبية : فى تصور 
سيف بن ی زد u Gy‏ 
vr (alee)‏ ی ی سس 
مغامرات سيف بن ڈی ۷ - الرمن البت (رواية ). SD‏ لوبي د وات ری سان 
Oy‏ (جزهان) ۔ ٤‏ ۱۹۷/۷۳۰ رز سی ای : «موطن الرت + فى نیچ عل 
سی مت و یں اکا أساس دراما «رومير وجوليت ٠‏ . 

بد (مجموعة مقالات ) ۰ ۱۹۸۰ ه- رياح الشك ؛ بناء درامی خیاة SIM‏ 
ged) yaw‏ ذیان ؛ Aly‏ قصة الشاعر مع «الجردة + 
٩‏ - درامات Ap‏ زوجة للك الان 


۾ هرامش 


من ص ۱۰۹ إل ۱۱١‏ العمل العنيف . ey‏ على ذلك . ند مد الاب 
th‏ باندم لی قلب سيف - عل قار 
أنه . وعدم الارتاح المت لئ تا من زره 


)هي الدراسة الى احتراهاكحاب وف ری مرن ...650 
عفر التجميع ٠‏ وسوف EU YA‏ وی نفس الصدر۔ من ص 111 إلى صن ۱۱8 
الأول عام 197١‏ . الى کات فى الأصل سال 


ن الأحاديث قدمت فى إذاعة یناج اقا من 00 
ipl‏ 6 
سا ا کاو on‏ ھ2 کی خر ae‏ + 
الدكتور عمرد GAB‏ وبين يديا Ga‏ الاب ay‏ و جس ویو 
الصادرة عام ۹۹۸۰ 2 
on‏ بز 
(۳ ل یکنسل نشر صياغة فاروق عورشيد هذه اد جميل . لم : عترةء وذات ٠ lt‏ رالظاهر 
ولكن ما نشر نها حت الآ ۔ فى أريعة an‏ الصدر تق + من ص ۱۲ إلى ص ۱۳ وس ۰ وعل ٠ iad‏ وسيف بن فی بزن 
بشمل ثلث اسکلا ey‏ الطعة لاي روي انظر۔ وف الرراية المرية ٠‏ ص 1۱۸ ونضمن AS‏ وف الرواة المرية ہ مفارنات ALE‏ 
من القسم الأول روضمث هله الطبعة جزدى هذه حت وطخصات وإشارات والية Sb‏ من أماطر 
الاق مد ونح ) وقد صدرت عام ۰۱۹0۷ EO)‏ من ۱۳۸ وحكاياث كب lll‏ القصصية الرية رکب 
الم الأول ۔ الوحيدة حن الآن = oie‏ (1۹) مثل ما مه سا عباس عضر فى سياه لمكاية التاريخ ء BE‏ بيده اللادة الأسطررية وبوج 


الق رعام ۱۹۹6) فى 
ae‏ هنا عل هذه الصياغة/. 


ا خاص کان اجان وہ أخبار ملا من 


زحلين الحديث هن 


© و شم ٠‏ قد یه oN‏ و gO‏ هذه الدراسة المدد لك من سلسلة ال 
set‏ الصادرة عن وزارة الطاظ AY)‏ 
C0)‏ انر + دق لرونية امرية » می ٥٤١‏ وما حدها ء القومي - دون تاریخ - ولكنها صدرت عل الأرجح 


الوا ف أواخر Se‏ 


YAY 


oad‏ الزلفة مدف كتابها من البداية فى البحث 
من وسيلة موضوغیة فثالة ند العمل القصمی ٠‏ 
نكون مثابة مني بعين أكثر من غيره على الكشف عن 
علالة القن gall‏ . ويشتمل الکتاب عل أربعة 
فصول تاراوح بين الطول والقصرء تبدأ من الشمر 
وتتبی بنموذج نطیق 

الفصل الأول يدرس التفرقة بین لغة الشعر ولغة 
الد 

الفصل ith‏ بدرس اللقة فى العمل القصمی 

الفصل الثالث يدرس الماهج القدية من رجهة 
نف الدراسات اللخوية ab‏ وخاصة انیج الواقعی 
واڈیج البنيوى 

a‏ الرابع يطبق بعضى نتائج المنيجين الواقعی 
sats‏ على رواية حضرة اشترم لنجيب محفوظ ۔ 


vat 


زلف 

نحارل gate‏ التقد الأدنى الرصول إلى قانون 
يفسر الظاهرة الأدبية والبحث عن أدوات أكثر قدرة. 
عل البحث والتحليل فى النص Ga‏ وصدد رؤى 
هذه ناهج وق طوره ری والفكرى وا یل 
ومن سنوات she‏ بعض التاد فى لا AAD‏ تطوبر 
مناهجهم ایصلوا إلى «علم جال Gal‏ ۰۰ ركان 
غاولاہم أثر کبیر فى انجاه لد إلى التص Wi‏ 
راصح عل اثاقد أن يقي الدابل على فسياله 
ley‏ من بنذ النص ٠‏ ومن ثم اهن اد بدراسة 
aye‏ العمل الأدنى وهو اللافة مستفيداً من التتالج التي 
نوصل الب علم اللغة ۰ وخصوصاً الإفادة من الم 


سید المؤلفة فى الفصل الأول HANS)‏ بين 
pil‏ واققصة من خلال اختلاف رظبفة الكلمة 
وهدفها رطريقة استخدامها ۰ محاولة أن تشكل 
القدمات التظرية Jost git‏ من غلافا إلى یل 
قصيدة_بشر بن عوالة 


Say‏ بين الم ور بصفة عامة .مد 


+ 
آساس من تفرقة شینج فتقسم الفنون إل فون By‏ 


وظهرت dng‏ لهذا الاهزام مناهج الأسلرية 
والألسنية والشكلية والبنيرية فى نقدنا ارف العاصر 
مار بأصول هله التاهج اخديتة فى مصادرها 


وتحاول الذكتورة نييلة ابراهم فى کنیا «نقد 
الروابة من رجهة نظر الدراسات اللغوية ٠١ ab‏ 
الكقف عن دور بعض هذه الدراسات Ayal‏ 
الحديئة فى درامة yy yall‏ وتقييمه ٠‏ رمی Bye‏ 
تفع کتاہہا ضمن سلسلة الجھود الداعية إلى عرض 
galt‏ التقدية الحديئة واولة الاستفادة متها . 


اللغوی ومستويانه الذلائية 
ه مم وه 
oO‏ 
ل نأين: نبيلةإبراميم 
عض : مدحت الجبار 
om‏ وفتون مكانية الوسائل والمواد 


بة على أساس من 
انشکیل . بعد د 


تشع اند 
La‏ نظر ره درب وق اعر أو فدله فی 
توظیف اللغة داحل عمله بحيث پشمل الفباس 
«وظيفة الكلمة : بل کل كلمة فى الشعر وفى قدرة 
الشاعر على تحريكها فى سٹوباتہا الطتلفة 
مستواها الصوق ۰ والاشاری : 


متکامل ٠‏ أم ما لب لو pom tA‏ 
الوصول إل ذلك ٩.۰‏ 


وندخل الؤلفة من هذا ات النظرى إلى عام 
قصيدة يشر ين عوانة ‏ مشيرة مد البداية إل ابا 
الصراع بين الذات والموضوع [تفصد (الشاعر 
والجتیع)) أو بين واقع الشاعر الداخل ررقم 


الخارجی فى ye‏ لتحقيق الانسجام بين الراقعين ق 
دال الشاعر. وتھکی هذه القصيدة متا درقياً 
بيدأ بروج يشرين عوانة لإحضار مهر «قاطمة »بت 
عمه الى رقضص أبوها تزویجھا من بشر حت يقد 
غالیاً ليس فى قدرة الشاعر ء ولكن 3 
للحصول على الهر ؛ و الطریق يقابله أسد و 
الرقت فى التوتر حين يبتر حصان الشاعر خوة 
ولكن الشاعر پیت للقاء ٠‏ وده UE‏ فى بداية 


المراع Le‏ اد 
وانت ترید للأشبال bg‏ 
aly‏ لابنة الاعام مهرا 
وبعد مراع شدید » بھکی الشاعر طريقة 
اتصاره 
وأطلفت الھند من at‏ 
فق له من الأضلاع عشرا 
فخر مجنلا يدم کا 
هدت به ناه مشمخرا 
وبطلق الشاعر صرخة الاتصار وهر برق اافس 
ار یف : 
فلا جرع فقد لاقت حرا 
pst‏ أن Ow‏ مت حزا 
وتعط الؤلفة للقصيدة البعد الاجناهی مسنندة 


إل قرائن من النص مثل کلات : «أقاطم و + 
و هدمث و » وبناه مشمخرا و جاعلة الشاعر فى طرف 
وامجتمع فى طرف ثم تتطلق إلى الیعد الرمزی فى 
القصيدة من خلال ما ذكرته عن الصراع بين الشاعر 
وا جتمع فيصبح الأسد رما التقالید القباية انى تم 
زواج بشر بن عوانة من فاطة > ویصبح قتل الشاعر 

للأسد رمز القضاء على هذه اثقالید وقد اعتمدت 
الزافة على کلات مثل : «مدست ۹+ ويا 
لترجیح هذا یمد الرمزى للأسد , لکن إذا نظرنا إلى 
وصف الشاعر للأسد قبل الصراع أو بعد موت 
الأسد ١‏ جد الشاعر يعرضه کافس شر يض بريد 
القوث والخياة لأبنائه الأشبال ۰ كا يريد الشاعر مهر 
فاطمة ۰ وسب اتل الشاعر له مرتبط dy‏ الفرودية 
والبطرلة ٠‏ لأن الشاعر Bales,‏ 
عليه الأسد وهو الفارس البطل ۰ ومن ثاحبا 
خر الشاعر بقوته ومهاراته امام فاطمة کا بفعل أمثاله 
من الفرسان العشاق مثل عنرة بن شداد فى معلقتہ + 
ويفعل بعض انشماء شين مثایاً لذلك فى مقدمات 
تصائد الدب فيصفون اليد ومصاعب الرحلة وما 
شاهدره من أهوال حتی وصلوا إلى للمدوح وعل هذا 
A‏ جاب Al‏ من غصيدة بشر ين عوانة SEK,‏ 
عن طبيعة انصراع فى القصيدة . وقد اتصرت 
اللؤفة ‏ عند تحلیل القصيدة ‏ على بان التعارضات 
الثاثة بن وی رام - بين واقع الشاعر ری 
وهدفه - ف US‏ ء لأن مدف الکتاب الرئينى هو 


تقد الررابة وتصبح وظیفة هذا Jail‏ 
القروق فى طريقة استخدام اللغة فى الشعرم 

الذلك تلخمی المؤلفة مهمة اللغة فى الشعر ق انپا 
نحافظ على إطاره الموسيق الذى لابد أن Se‏ 
ترديداً لإیقاع الشاعر gal‏ ؛ ثم الاحفاظ برزية 
الشاعر ory‏ انماطق فى الصدارة "١‏ . لکن BN‏ 
م عرض لكل القابيس النظریة لتق وضعتا فى بدا 
هذا الفصل وأشارت لپا : CSG‏ المستوى الصو 
والمستوى الإشارى : وقصرت البناء فحسب على hy‏ 
التعارضات الثثائية 


م2 


بتناول الفصل الثانى اللفة فى العمل القصمى . 
وصرض اللزقة ق هذا لباق - إلى آراء الاد 
التخلیدیین فى نقد له العمل القصمى ۰ من برون فرق 
بين اللغة Jar)‏ قصعی ) وبين متراھا: ویکتهون 
بدراسة القصة من خلال عناصرها الطليدية 
(الحبكة العقدة۔ الأزمة ‏ الشخوص .. الخ ) 
وذلك مرف ope‏ العمل القصمى . كبا تعرض 
لاصحاپ DUAL‏ فى دراسة لهة العمل 
gail‏ ان Clit AP‏ رتعنى UN‏ الذين ah‏ 
من الدراسمات اللهرية الجديلة من سوسیر مروراً 
پدرنتکی" وی کون هرز للطريقة الغليدية 
بطريقة [کثر حدالة فى بحث الهمل القصمى من 
LO‏ او وهه ف .فسا أن اهم فى 
تأسيس منوج توفيق sa‏ بين الفریقین على السواء + 
لعلها ستطيع بذلك أن حن «إلى منيج يقرب بين 
الفريقين ويفيد من آرائہم النى لبدو لأول وهلة نع 
متباعدة , 1٩‏ 


الواقع الذی بيدو تا بلا 
أن تظمه بطریقة ما + کیا حاول 


الرواية أن تعيد صياغته من جدید: DB,‏ 
يتعرضون ‏ التقليدبون - - العلاقة عائ الرواية بالوافع 
e mels‏ 


ونٹکیٹھا یل byt Lee‏ قباس إل يفي 
الاعغامات 

api,‏ فى تعرضها لأسحاب الدرسات 
بالأملويين من يرون ضرو 
احتکام الناقد إلى مفایس موضوعية ۰ حنی لا 
تتداخل انطباعاته وأحکامه OS Ce‏ 
الوضوعی فى دراسة الأسلرب هو (الفنة م أوا 
الكاتب فى ربط مقاصده بطرق صياغته ها . لکن لا 
كانت هفه المقاصد غير محددۃ ویصمب ال جزم با + 
فن الهم أن حتکم إلى النص كله حتى نصل إلى 
معاییر plac Ut,‏ عناصر القصة على بيانها . وتعود 


اللفة إلى تاریخ لترصد آمم الأجاث اللغوية ای 
أفادت فى دراسة النص Bak‏ 

تمبيزه بين مستویات للائة فى 
کنظام . اللغة كصياغة . اللفة كنطق . وتختار المؤلقة 
المستوى الأول أى اللهة كتظام لأنه أهم إتجازات 
سرسير فى هذا الجال ولأن هذا الستوی يحتوى_ 
لپفیا۔ عل BK‏ مستويات. خخصة به فید أ 


الدراسة. 
وين الستوی الاول - مپا- أن مهمة اللغة 
ليست مجرد الإخبار » إذ انا نتجاوز ذلك إل ابي 


عن نظام اجتاعی ۰ وتربط بين العمليات الإنسانية 
اختلفة لذلك تصل بنا معرفة نظام اللغة إلى 
نظام الفكر . ويدين السٹوی GM‏ أن الكلمة لا تقتصر 
لابا نتجاوز ذلك وتتطوى على 
رکد موسير- ضمن ما پڑکدے 
العلاقة التعسفية بين الصرت والدلالة فى هذا المستوى 
وبين gl‏ الثالث اللفة كنظام صوق زمنى وصق 
متفر . وتشير المؤلقة إلى ما بسمى بالنظام الوظیق ال 
«a‏ وإ أن اللفة لانقف عند الصوت فحسب بل 
نشتمل على موسيق وإيقاع وسباقات دلالية ونفسية 
واجناعیة . ولا كان اختبار الأدیب يتحكم فى هذه 
المسثوبات والمناصر السابقة فیجب أن تیدا الدراسة 
من اللغة وتسعى إل الكشف عن خصوصية التوظين 
والتشكيل وما برنبط بها من اختبار ء إذ أن هذا 
الاختيار هو السبب الحقیق فى بلوغ الة الستوی 
انی الذى يساعدها فى کر ما هو مالوف وبجیٹ 
در لاه من خلاظا مق ... ۸ ء سبح 
اللغة فى هذا وضع - قادرة على مخ لام 
الألوف العادی لتوازى dab‏ الإيداع غير العادية عند 
لب 
ونتنم المؤلقة هذا الفصل بخلاصة ركز ما آنادته 
الدراسات المهتمة بالقصة من NN‏ اللغوية رکز 


التفد اتطیق SU‏ القصصية على لغة الألیف 


0 


تعرض الزلفة فى الفصل الثالث منہجین استفاد 
كلاثما بطریق مباشر من الدراسات اللغوبة الحدبئة فی 
تايل وتفسير الروایة ‏ هما دلج الواقعی وان 
البنيرى : 
انی ” 

نشي الزلفة إلى أنه توب المناهج القدية إلى طببعة. 
الوایة هبیط الرولة بالواقع عند التحليل .ما 
الرواية نما evans‏ هذا الراقع على محر خلاق > 
یبرز GIA SUM‏ فد تخ على الانسان فى 
تی HAY‏ دق سل الوصول إلى حل بسمو 
فوق ME GIN‏ وواضّح أن معنی السمو هنا هو 
جار ال دسر یش الاتفصال عن ارات 
والتجليق,فرقه . بذاك تظهر Be‏ العمل القصمى 
بالواقع .+ ربنم فا الوا 
فى أفكار محددة : ارفا : 
ان ۰ وهذا السلوك متعدد الأفاط od‏ 
ویکثف العمل القصمى عن الرابطة بین قاط 
الوك فى إطار من الوعی gab‏ ۰ لأن هذا السلوك 
قد يشاك فيه أكثر من فرد . ty‏ هذه الأفكار أن 
OLY!‏ بحاول أن يشكل من سلوکه نظاماً. 
عن التاقض والنشوش ۰ وتحاول القصة أن تعرض 


بعض هذه الأنظمة السلوكية من وجهة نظر البدع . 
وثالث هله الأنکار : أن القن القصمی یرل أن 
یعلی SE‏ من السلولد الإساق لأن القصة تحمل 
موضوعاً اجتاعيأً ييدأ من الواقع العاش + وینتہی إلى 
واقع مفزض . 

وتأق مهمة الناقد بعد ذلك فى الكشف عن هذا 
الواقع من خلال اللغة للوصول إلى بنية النص الدالة 
عليه » إذ أن ا مس الهالى يعرف عند هؤلاء الرافعيين 
بأنه طريقة إدراك الذات لنفسها فى مواجهة الواقع من 
جالبة ذات موقف من الواقع Vay.‏ 
الوق پرونه مواقف متعددة فيفرقون بين : الوقف 
المملى والموقف النظری والرمزى والوقف SESE‏ 
الوقف العمل يركز الفرد عل الوظيفة التفعية ال 
فالبحر بالنسية هذا للوقف مكان للصید یلا او 
اللوقف النظرى والرمزى المعرق يزحزح الفرد وظبفة 
ال الأسامية ويسقط وظيفة جديدة من Clb‏ 
St‏ يمد put‏ رمزاً للموت أو للغموض » أما فى 
الوقف الال وهو اللهم هنا فينظر إلى اش على 
اعتباره قيمة فى حد ذاته پیر فى صراعه مع الفرد 
علاقة جديدة تسمى هنا الموقف ا مال . وی هذا 
الرقف حمل yall‏ رسالة إل GN‏ وی عل Be‏ 
ما بین الفرد والقيمة الالية ؛ مستخدمۂ اللفة كوسيلة. 
ووسیط له أبعاده الاجياعية والنفسية . وهذا الرقن 
الال سنة عناصر لا یکتمل إلا بها هى : المرسل : 
المرسل پلیہ ٠‏ الرسالة ‏ الجال الاجناعی ٠‏ الصلة 

+ واللفة . وهده pat‏ السثة مترابطة غير 
مقصلة ؛ فا جال الاجتاعى يحمل بقية المناصر؛ 
ولابد للمرسل من مستقبل ویئہما رسالة لغوية تمثل 
علاقة ما بين الطرفين . ونعرض WB‏ مفهرم هؤلاء 
القاد الوامییں فى أشكال مندسیة تین شکل BIN‏ 
بين العناصر السثة ٠‏ وعختار واحداً من هذه الأشكال 
ا مندسية 


a, 


ولق استفاد النقاد الواقعيون من الدرامات 
اللغرية الحديثة ٠‏ وخصوصاً من فكرة سوسير التي 
عرضناها فى الفصل السابق عن اللغة كنظام بدلتا على 
نظام فكرى ونظام «pee!‏ کیا استفاد هزلاء الق 
من مستوى الفة كإشارة ودلالة ٠‏ وأكدوا فكرة 
موسير عن قدرة اللغة على ak‏ الزمن ونغیرہ فی کل 


AE 


مرسل سم وهو البلغ أو لبدع ویشرط أن یکون قادرة. 
مرسل یه جه وهو المستقبل أو ای ويف 
حمب (نص ) نشل علاقة بین طرفي 

لن سم فا نظام یکشف عنہ للم 
(ae)‏ 


اجاه وأعنى DUH, « galt‏ والمسظيل « Spy‏ 
اللغة بالتالى على جمع أبعاد الزمن BES‏ 
واحدة - 


رل ذلك تفطى YS UR‏ عن الج 
الواقعی وإفادته س الدراسات الللغرية Habe‏ وتقدم 


الزلفة هذا اج لأنه يرتبط بهدف كتابها وهو ربط 
النص oth,‏ الاجتاعی . والشق GU‏ من هذا 
القصل يعرف اج ری ۰ أو عل الأمح + 
يعرض بعض تائج لین ۰ SE pas‏ لحكاية 
«الليمرات الثلاث » من خلال وحدات وظيفية 
a‏ 


Ce‏ الپنیوی 
شیر المؤلفة مند البداية إلى فهم She‏ عدھ 
معا من شاه «al‏ ماقم ماج A‏ 
فى ذانه بوصفه بناء متكاملاً » غير خاضع لأى عوامل 
خارجية أخرى . والزلفة تشبر إلى الهجم البنيرى 
ایقیدی فى فهم التص ۰ وفھم علاقته بالعرامل 
الخارجية الاعری ‏ ذلك الفهم الذى يفصل النص 
عن سياقاته الاجناعية UAW‏ والنفسية ۰ OY‏ 
هؤلاء التقاد الذین يتبنون هذا الموقف ؛ انا بمثلون 
موقفاً USE he‏ فهم یعکفون۔ من خلال 
ia‏ ۔ عل بل النص لاستخلاص وحدات وظيفية 
العمل المدروس ٠‏ ترك العمل ونساهم فى علق 
يكل رک int‏ بد لك ف غيل ما 
أدبية أخرى هده الوحدات تغلق النص عا حوله + 
رس كل التصرص مقیاس لا براعى تطور 
الظاهرة . ور المؤئفة منذ البداية بأن هذه الوحدات 
الوظيفية البنيوية اف باختلاف الباحث ؛ کا أ 
تربط بقدرة الباحث على استخلاصها وتأويلها 
وسوف وضح ذلك فی الفصل التعليق الأخير 
بدا للفة حدیئا- فى هذا 
لب شتاوس صاحب نکر 


الؤلفۂ إلى ضرورة تبدى هذه التائيات وتوازنانها فى 


الحياة وق الفن على السواء . والعروف أن لي 


شاراوس وجد ما ندم فکرنہ فى هذه الأساطير ال 
عرض ا فى دراسته عن tel)‏ والناضح ) آنا 
الزانة فتقتصر على فكرة لبق شتراوس هذه ونحوفا إل 
مبدأ عام بظهر هذه التعارضات ركأنها أشبه بالطباق 
والقابلة فى البديع ial‏ ویظھر هذا فى متا 
OM‏ من سیية inl‏ افصرت فيا عل بان 


فى التحليل ٠‏ من Gi‏ شزاوس ؛ فقد قام بروب 
Ra‏ بن gph all‏ سس ااي 
تشكل 


+ 7ت 2 الحکایۃ‎ oS 
الثلاث » وحنی نوضح كيفية المعالجة لايد أن نذکر‎ 
» حتى لا نعید النص كله‎ ٠ الحكابة بشكل مبسط‎ 
وحجم القال لا بع لذلك ۔‎ 


تتدرج اخکایۃ من خروج صبى یوادہ بيدا 
عن متزله رهم pid‏ أمه له عدة مات من البعد عن 
انز . ويدوس الصبى عجوزا فى الطريق فتدعو عليه 
العجوز بعشق اللبمونات الثلاث . وتتحقق دعوة 
العجوز عليه ٠‏ وم الصبى بهذه اللیمونات ويسر 


للبحث yo‏ فى كل مکان . يقابله رجل عجوز عند 
مفترق الطرق ويدله على مكان اللبمونات لکنه > 
من اخطر OF‏ الليمونات فى شجرة ضخمة » فى غابة 
مظلمة تحرسها الوحوش . ولا بری الرجل العجوز 
إصرار Gal‏ يزوده oly‏ سحرى ؛ وخوم يلقيرا إلى 
الوحوش عند الوصول وبوصيه ألا يشق الليمونات إلا 
عند ماه وفير. ويصل الشاب إلى مكان الليمونات 
ويتسرع بشق الأولى بعبداً عن الاء موت فناة جميلة. 
مخرج من هذه الليمونة الأولى : ثم بحضر ماه ویشق 
الثانية ترج فة جميلة لانية لا AS‏ جرعة له 
فحموت عطشا وق اثالئة يذهب إلى ماء وفير ویشق 


اللبمونة فسخرج فاة جببلة Lad‏ شرب وترنوى. 
یصمم الشاب على اواج مها ERS‏ فوق شججرة. 


عالية حتى يتمكن من إخبار دنه كى نستعد 

لاستقباها . hy‏ عجوز شريرة محال على Hah‏ 

وتغرس فى رأسها Lays‏ بحوفا إلى طائر وتجلس العجوز 

مكان التاة وخندما ayy‏ الشاب بضطر إلى al‏ 
المجوز القبیحة ويتزوجها فى بلدته ۶ وق يوم بجوم 
الطائر السجور حول یت الشاب حتى یکتشف 
الشاب Bd UAH‏ ای من رأس الطالر يتحول 
إلى فاه ات لاوز الدريرة 
وترصد de TU‏ عرفل ا مكابة ‏ الوحدات 
الوظيفية سا وکا نت وهذه الوحدات 
ھی ال Joes‏ نطوره ۰ الاختبارات ۰ فعل 

Pitt Cl A‏ سے 

والاتصال به فى النباية . ونتحقق هذه الوحدات على 

: Jt النحو‎ 

٠‏ البطل بیدا صغيرا ٹم ندرج حتی يلغ سن الزواج 
والرشد والاستقلال وى الحكاية يكبر الصبی حنی 
بیع سن الزواج “Ca‏ 

٠‏ البطل يصل إلى هدفه بعد خوض سلسلة من 
الاختبارات تالت فى WS‏ عبر : فمل اور 
الربط بالرغية فى وض عانم مجھول SSE‏ 
اخروج من التزل وعشق اللیمونات والبحث 
عنها. فمل العودة بعد خوض الغامرة مع 
الليمونات . العقد الذى بعقده البطل مع ند 
التحفيق افدف تل فى ale‏ الوصول إلى 
الليمونات . وأغيراً وحدة الانفصال عن etl‏ 
عند الخررج (خروج الصبى من التزل) + 
والاتصال بعد العودة والتجریة 


م تمل a‏ على هذه الوحدات عقب التحليل 
با لا نمثل وحدها ما توصل إليه التقاد 
البنيريون فى بل العمل القصمی » ولکتا BASE‏ 
هذا التحليل المابق بصفة خاصة من بین التحطیلات 
جميعا أنه يشمل حركة القص من وف رها من 
إنه قابل تطیق فى بسر من تاحية أخرى . 
هذا قضلاً عن أنه لا يصل من التجرید بحيث بعزل 
العمل عن إبراز الجهد القردی : کا آنه لا يعزله عن 


مهاده الاجتاعی ٩۳۰‏ وتقول الزلفة ذلك الدفاع 
لتظهر اختلافاً مع منہج لغوى خائص پفصل عناصر 
العمل عن TW‏ الأخرى ویتصر السل التصمى 
فى وحدات ثلاث هی : اللوقف الفجر SEM‏ 
تحقيق الاحتال أو عدم تحققه : النجاح أو الفشل 

ومع ذلك فالوحدات الأریع لا تظهر الجهد الفردى 
للمبدع بل تظهر الجهد الفردى للباحث ۰ ورغم أن 
هذه الوحداث الوظيفية نظھر هيكلاً عاماً للحكابة : 
پشمل عاصر قصصية حددة :انا بعيدة عن الھاد 

بھی للحكاية ولا تفسرہ ٠‏ وسوف بظهر ضبق 
هذه الوحدات حينا تطبق على روابة حضرة الحم فى 
الفصل الأخير» حتی ليخيل إلى أن هذه الرحدات 
أكثر نجاحاً فى إطار الحكايات البسيطة فقط Got‏ 
إطار القصة القصيرة فى شكلها البسبط التفليدى 

ولکن ما نذكره أن هذه الجهود البنيرية تحاول الفى 
على ساس موضوعی'' مستفيدة من الدراسات 
اللغوية ما مدى نجاحها أو توفيقها فى ذلك فأمر آخر 


)9( 
فى الفصل الرابع رالأخير تقدم المؤلفة الدراسة. 
التطييقية الحدبئة على رواية حضرة ارم ۲۱۲ لنجيب 
bye‏ ماولة تنقيذ منیجها الفضل ف لن بين 
النبجين الواقعی والنبوى . تسد من الأول تطيق 
5 السابقة/ ومن GEN‏ نطیق 
الأربعة ٠‏ فیفید اج See‏ 
يان عناصر البناء Gall‏ ويفيد المنيج الراقعى فى رد 
الرواية إلى الراقع وتفسيرها كرسالة 'اجناعیة 
وكا فعلت فی حكابة الليموناث الثلاث عرض 
هنا للخص لأحداث الرواية حى gat‏ معرقة جهدها 
فی اتطیق 
gs‏ الأحداث فى الرواية وفق حركة امن 
كلاق 


٠‏ عثان بيومى بطل الرواية يدخيل حجرة lll‏ العام 
فيمشق هذا النصب ویتمنی الوصول إليه . 


Otte ٠‏ يبيط إلى الدور الأسفل 


عتان یمد من العمل إلى متزله SHEE‏ 

يكن بفرده يد مرت رف 

٠‏ عثان یشع مجمرعة من لاد توصل 
الكير وعی الاعلاص » ات 
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لا تزوجها حرم على النصب 


ان Ube‏ سيدة جارته وتعرض 


Ao 


ن يحصل عل اليسانس وبرق إلى الدرجة 
ااب 


»ما بقل إل إدارة ليزي بعد أن ایت فاد 

dy,‏ إلى الدرجة السادسة 

gay ٠‏ العمر بالبطل ویفکر فى الزواج كوسيلة 
للوصول إل المتصب البعيد . 


أنسيه رمضان الجميلة تقابله وهی مستعدة زوا 
منہ لکن کرسی الدیر العام بدفعہ إل رنضھا 


٠‏ يموت مدير الإدارة 
ap‏ حدم الاعنام بالصب 


٠‏ عفان يصبح مدير الإدارة ويحصل أخيرا على 
درجة للدي العام :ویر الزواج من سكرتوته + 
لکن لا بنجب ويمرض ويموت دون أن يملس 
على کرسی المدير العام مرة واحدة وهی الروابة 
بانتصار الزمن وهزيمة اسان العصر القلق الذی 
ينسى اساسبات الحياة فى سعيه وراء مناصب لفن 
عمرہ وشبابه وتحرمه بہجة الحياة. وبعد أن تورد 
المؤلفة الأحداث تحدد منهج المعالجة فى «ایراز 
عنم التوافق والتعارضى الذى USE‏ من استباط 
الفوذج الذى Qt‏ لہ البناء القصمی ,۷ 


وتستخدم اللة فى ذلك الرحدات الوظيفية. 
اٹ القى اشارت إلها عند 


القصة والتركييات اللغوية وسلوك البطل 
تماقج للرحدات الوظيفية »بال 
الوحدات الصغيرة حتی Ue‏ الرواية على 
اقال : 

وحدة اطووج : 

tas‏ أن وحدة الحروج نبا من أن 
«اتقتح الباب ۰ و یال عخاطره أنه دغل تاريخ 
اخكومة ٠»‏ ان دخول البطل حجرة المدير العام 
جاه بعد خروجه من علله gull‏ الذی تفن فيه حت 
حصل عل الیکالوا ‏ ونلاحظ Lah‏ أن خر 

بعد مرحلة من الاستفرار الفردی والاججاعى نم أعقب 


7 
Po 


ذلك حالة من عدم التوازن نظل مسنمرة حنى بحل 
استقرار جدبد . ويمكن تنل هذه الوحدة عل النحو 
اال 

عل لمعا الفردى : 

ae) eae‏ اخروج ) لا العهيد 
رنه ایم 
عل ار ا 


الرسل م یق البطل الأرلى 


الل إليه سه ote‏ بيرم (البطل) 


الرسالة ميب ضرورة aed‏ 


الوساطة مه قرة صاعدة امین ال عل 


ایر رشیخ الکاب ) 
وحركة هله الوحدة الأرلى (الخروج ) شخص عل 
الجر التاق : 
اسفرار سب Oo‏ سس 
وحدة العاقد 
ورحدة “eh‏ 

يلم اليل TE‏ مع شه وجصعہ وع الله 


لوصول إل عدف هد يدا ى ارو اماب 
البطل يحب المتصب ورغيته فى الوصول إلى کرمی 
حضرة اترم ll‏ العام ولڈلك يتعاقد مع تفه على 
الوصول إلى هدفه Lh‏ لدرجات السلر GES‏ 


تقد الرواية 


ete‏ ومع" اللہ عل تقس المدف 
فى عقد من 20 پنود 
مع تفسه ‏ بپدف الوصول المنعب 
مع الجتمع ‏ غاولة all‏ وإليات الوجود 
مع الله لتحقیق افدف مستعيناً بالدين . 
بهذا التعاقد يبدأ البطل رحلته الطربلة gO‏ تنتھی 
aye‏ مريضاً . وبلاحظ فى هذه الوحدة تركيز WB‏ 
Jo‏ التعاقد ذى الرؤوس الثلاثة ٠‏ وهو التعاقد LM‏ 
العام oily‏ تم - اللہ) لت ترش 


للزلفة لأبة تعاقدات أخرى كن أن تتدرج تحت 
وحدة lll‏ هذه لہا ترید اليكل العام للرراية 
قط 

والمقيقة أن هناك تعاقداً ye‏ ان ants‏ إل هله 
التعاقدات الثلاثة السابقة 6 ونقصد بذلك أن نبين ما 


افترضناه عند بدابة الحديث عن الوحدات الوظيني 
اا تعمد على قدرة الباحث فى الاستخراج 
واتأويل ٠‏ فثلاً فى صفحة (۲۱) من الرواية By‏ 
۸ ) بقول البطل : «عهد الله أن انفلکا إلى قر 
جدید إذا حقق الله آمای + » حيث بتعاقد البطل مع 
والديه التوفيين بصورة أخری من التعاقد على Gah‏ 
الآمال متوسلاً الله ٠‏ وبالبر بالواندین BAS‏ 
مساعدتین لاجنیاز الاختبارات نها بعد . وحتی تم 
الحركة الأرل من الروابة نضح اللفة علاقات 
التعارض الثتالی لأنها تعتبرها جزءاً من منبجها فى 
التحليل ۔ 
JA‏ المستوى الاجتاعی 

galt‏ العام فى الطابق العلوى »مان یرمی ف 
الدور الارفی' 
عل spall‏ اليا 

اشعمال الأمل عند البطل فى بداية الطريق م 
ضباع الامل عند رئيس القسم 
على السری ell‏ 


الإحساس بجلال الله والكون الإحساس بعبا 
الزمن ae‏ 


هى وحدة مکلة لوحدة التعاقد لأنها تمثل محموعة 
الأنمال ای یقوم بہا البطل لتحقيق اللاف والتعاقد 
فل آر تبجع اف لش علب ید رس 


use‏ تب والاعتیار الأول قادر على تطوير الركة 
والحدث عکس الاختبار الثانوى وترصد الؤلفة 


الاختبارات على pal‏ التالى : 


رئيس القسم عار اراج MA‏ 

قوة مهددة خديعة 

البطل] سبد جارنه مدید ell‏ 
الاعدة على الزواج- 


J للنشود‎ dan 
ویقرر الزواج من‎ 
Atel پدخل‎ 


. بطل 
اعبار فاشل عبان 
Ov‏ عیان 


وبلاحظ أن الاختبارات ارتبطت بللرأة فى 
معظمھا . ونود أن نك تی ا 
الاعتبارات الثانوية . ولا اعتراض على ذلك لا 
حددت نفسها منذ البداية بالاعئاد على الاخثبارات 
الأساسية النى Gay‏ التوتر والقلق . وإنما نشي إل 
شیر نوی هنا على سیل الثال- od‏ اک 
الماقة الى أشرنا الها عن قصور الوحدات الوظيفية 


تاه بل لیات ای تظهر وجه 
تدل عل بداية مرحلة » وعصوصاً الى نسم موقاً 
(uy‏ داخل البطل ‏ فمل سیل الال :ال 
مع أصيلة حجازی ناظرة الدرسة الراء اق فا 
القطار مثله يكشف ف التقائها مع عا کت 
الوصول إلى المتصب رغم تقد 


ol 
hae قرة مساعدة‎ 


ans‏ الاو ابر 
الججمع الا 


أنسية رمضان 


عقداً وبعقد آخر فى مسألة الزواج 
از ناعده على بلوغ هدقه وفذا 


ہے تس elt‏ 
الرغبة فى زوجة BY‏ 
ارب 


الممر فالأمر «مناسب جداً إذا كان یروم | کال نصف 
دب فقط » ولكن ماذا عن داه 1۴ رغم ذلك SP‏ 


فى دوامة من الفکیر ربا يسبب شعوره بتقدم 
ایر ٩۳۹:‏ فهذا التعليق السردى من جيب عفوظ 
و ی 


بعد إلى هدفه » وهنا 
aa‏ من هذه للشكلة Oe AY ets‏ لاد 
الدنيوى نحو التصب . وغلى أساس من هذا TER‏ 
يستطيع با پدخل هذا اللقاء الثاتوى 
غسمن الاختبارات للهمة الأسا 
ph‏ فى آن ويمكن عرض 


اعلص واغروب والاصرار على 
مواصلة الطریق ببصر. 


الاصرار عل الواصلة. 


الرفض. 


و فى بند من fad‏ الانسلاخ والاتفصال والقاق ۔ 


ملل من لالم 


فرفضه الاس 


any‏ وفتر عزمه 


مدا یتضح لا أن وحدة الاخبار تعمد على تأويل 
الباحث أيضاً ٠‏ رعل قدرنه عل توصيف عناصره ۔ 
لافصال عن امجتمع والاتصال به فى 


البداية أن الافصال OS,‏ مرتبطا با حروج » کا 
تتصل وحدة الاتصال بالنجاح فى الاخبارات وق 
روابة حضرة اترم بدأ الاتقصال عن الجتيع مع 
الاختبار الفاشل الأول وتأكد مع الاختبار الفاشل 
الا ٠‏ ويمكن تمثيل هذه الوحدة کیا بل 


خووج وانفصال حفیق شی سے 
لم بمدث التوقع فاتفصل البطل أكارعن یع 


Jeb‏ فى gat‏ اد 
قرر البطل الزواج من قدریة الساقطة 


س 


وق البية يمس البطل بائرغية فى الاتصال 
والعودة إلى ate‏ وبنکد ذلك حيما يقترب من تحفيق 
حلمه وهذا الامتراب دفعه إلى الزواج من راضیة 
الشابة الطمرحه ؛ لكته یکنشف عدم صلاحيته 
تیاب ؛ ول نفس الوقت برض مرضاً شديداً ء 
وبرق Lal‏ إل درجة gall‏ العام ٭حضرة اقام 
لکن دلوت بمتطفه قبل أن يتمئع ee‏ النشود 

بهذا العرض ضح کیفیة معالجة المؤئقة مم 
الوحداث BEN‏ (الخروج ٠‏ العاقد ۰ الاعبار۔ 
الانفصال عن الجتمع ثم الاتصال به) ۰ وبق 
النساؤل حول مدى تفع هذه الوحدات وصلاعیتا ف 
التطبیق ۰ والتانج التى کن أن نمنيها متها والواضح 
آن je‏ هتنت هو اافیصل اق هده قب 
فراضح أن المؤلفة اعتارت من النص _ ابتداة_ ما 
یقیم هذه الوحدات + وتم ذلك عن 

هوم الوحدة الذى استبعدت من 
العناصر ووصفتها بالثائوية + 


وف تقس اوقت يكت 


AA 


yt oe 


عدم الزواج) شعوره بتقدم العمر 


ثم قلق جديد سیزدی فبا بعد إلى 
أن بتزوج من ية نصف عاهرة 


عل حكاية الفبمونات وعلى رواية حضرة 
يدانا عل أن هذه الوحدات تغفل خصوصیة CB‏ 


الأدى » کاتقل الباق +P‏ 
کل امن Sa DA‏ والفردية ٠‏ اد 
وا عبت بذك لأنازندغلل إلى النس بوحدات 
daly‏ ینا النص قرائن تشكيلية 
٠ ee‏ فی ham‏ اجب أن نيدأ من التص » فرعا 
90000000 
تاه ریق 
أن هذه الوحدات الوظ 


الفصل - وصالحة للتطوير لو توف الباحث AAI‏ على 
تطوبرها فل سيل الثال » رأينا فى وحددق المقد 
والاختبار إمكانية ادخال عناصر جديدة نحت 
إطارها . أما هذه الوحدات النی عرضتها ا 
تصلح لحمب الکشف عن الد الأدل من رواية 
العمل . ولذلك فالقیاس الوضوعی الذى تسعى إليه 
البنبوبة » فرض يكن محفیقہ إذا لم Joe‏ طببعة الفن 
وعلاقاته بیقیة الظراهر . 


وانطلاقا من الأساس الذى أقامت المزلفة عليه 
عملها ٠‏ من حاولة المج بين المنيج الواقعی والمنيج 
البنيوى فقد انمت الفصل التطبيق بالحديث عن 
الرسالة النی يريد مجیب حفوظ أن يرسلها من خلال 
روایتہ حضرة ازم فحددتھا فى الصراع بین الزمن 
وطموح الإنان الدائم الذى قد ينسيه ale‏ 
وإنساتيته > فى مقابل الوصول إلى اللصب وتلمح 
ارؤية جيب حفوظ الاجتاعية نلك الرزیة التى تطرح 
الجدر الاجتاعی للمشكلة وهو أن أبناء الطبقة 
التوسطة الذين حرموا من lett‏ والخاصب الملا 
ون کل شئ عندما تاج هم الفرصة ‏ فى مقابل 


الرصول إلى هذه المناصب كا حدث لبطل حضرة 
انرم (عهان بیومی ) وهنا تحاول المؤلفة الب عل 
مشكلة انقطاع التص عن میاه الاجناعي عند 
البنيوبين الشكلبين وى نفس الوقت تسق مع ما 
فرضته عل نفسها من البدابة فى الكشف عن We‏ 
الفن بافجتمع - وقد يمحت الزلفة ۔ نبجة للك د 
فى کسر الدائرة العلقة هذه الرحدات الرظيفية. 


out 

)١(‏ نييلة ابراهم 2 ١‏ نفد الرواية من وجهة نظر 

الدراسات اللغویة الحديلة ay JIC‏ سلسلة النادی الأدق 
00 سمل ۱۹۸۰ 

() المصدر السابق .ص۹ 

فص ص ۱۰-۱۳ 

رر ص٣٣‏ 

(۵) شه ص ۷۵ 

We +e) 

رق ص0 

وی ید 

۸۳ AY نلسه | ص‎ (A) 

)٠١(‏ نيلة alt‏ البنيوبة من أين وله 
أبن ؟ محلة فصول العدد GU‏ ينابر سئة 
1 

(11) نيب عفوظ: حضرة ارم مطبعة مصر 
سنة ۱۹۷۷ء وقد اعتمدت على Tall‏ 
Ut‏ سنة ۱۹۷۸ 

0 نيلة ابراهم :نقد الرواية ص۹۴ 

٣ص حضرة افترم‎ Be eT 
۱۹۷۷ طیعة سنة‎ 


ول قيس ۱۰ ۰۱۱ ۱۲ 


(he)‏ تق طبعة ۱۹۷۸ ص۹۰ 


یم 


الابداع 7 


دراسکات ۴ 


الأدب العري 


بستطیع المتبع خرکة القد et‏ رلابدع 
والثقافة بوجه عام فى الوطن العربى أن برصد عدة 
جزلیات متنالرة تفضى فى النبابة إلى بجة مزداها أن 
dd‏ مدرسة نقف على حافة الا كنال ووضوح القوام 
Jessy‏ هذه المدرسة فى كوكبة من الشعراء والروايين 
والنقاد مثل أدوئيس وجرا إبراهم وأنسى CH‏ وحلم 
بركات رکال أبو دیب ...الخ 


وليس من & الزعم أن هؤلاء للبدعين والتقاد 
ote‏ كلا بنطری Jo‏ الاساق والتجانس + فهتالك 
1 واثیاین فى تتاجهم : وق «بعض ع 
ot‏ و مر ؤي دی کل ولحد ميم عل 
أن هذا ابیز 
3 جهة إلى تتوع المنشأ وطیعة Ned‏ 5 
إلى و 


ما ومن جهة أخرى 


النقدی بأعال الشعر 
یی" عن دلالة عميقة و 


٠ سوی مظاهر «سطحية‎ ٠ 


Gh‏ تربط مزلاه crate‏ من مفکری هذه الأمة 
وعلاب! ومبدعيها 


ولیست الإشارة إلى هذه الكركية سوى مدخل 
إل الحديث عن كباب ديد لالدة سید أما 
عارنة نديد lat‏ گا دیق تحاج إل 
احدكاك eh‏ مز lhe‏ کل فرد . 
تم يدف الا یدیا من الكركية بوجہ عام 


ولسوف ناول TIES‏ حركية الإبداع 
درمت لا زیر اخديش» الق سيد . 
5 ساس ھی E‏ 


شم وروابة وقصة قصيرة ٠‏ فضلاً عن ظاهرة 
تفع أمامنا بعفى العراقيل ٠‏ وأعی الاختلاف فى 


وعلى هذا فان هذا القال لن Pre‏ 
لکل ما يضم الكاب من تضایا وضوم . لأن ذلك 


4 نیا UH‏ بع 
القضایا النظرية , ثم تدلف إلى دراسات عملية لع 
أعال إبداعية » اوق فى حرکتا ما بين مقدمة 
- أن تقدم تأصيلاً تحولات 
نيث » لدب ی الف من 
عصر البضة إلى الآن وى الشعر مثلا تا مق 
البارودى حنی سنية صالح . وق الرواية منذ Vy‏ 
حتی حلم بركاث وفى القصة ال 
ay‏ خجلا تی نضجھا i Jo‏ القصاصين ا 
قى أقطار الوطن العربى . تکیت تعاملت الكاتية مع 
الضخم من الأعاء والرؤى والأنكار؟ 


القصيرة منذ كانت فا 


نستطيع القول انا حين نناقش خالدة سعید فإننا 
بشكل ما نناقش أدونيس ۰ فهو ine‏ كل صفحة 
من صفحات ASI‏ . وا حخلاف پنحصر فقط فى أن 


0 


یکاد الباحثون والفکرون العرب بتفقون على أن 
La‏ العرية الحديثة قد بدأت مع التحدى 
الحضارى الذى كان abe‏ الغرب . القد اتبقظ 
الشرق العرى على طلقات مدافع نابميوك النى Se‏ 
علاء أن اتاريع السا قد نقدم تقدما کیرا فق 
حين ظل الشرق بجی حياته الرنية الثبارة الأركان 

وخالدة سعید تبدأ من هذه النقطة لتركز عل أهمية 
بقظة الشعور القومى وتأججه ضد الغزاة BAN‏ 
وتضال العرب ضد سبطرتهم القنعة بفناع ديفى . هذا 
الصراخ الڈی اتخ عددا من الأشكال والرسائل + 
سواه کانت ومائل فكرية أو فب 

فى هذا الإطار من الصراع بين العرب والثيلا مز 


ناحية ٠‏ والصراع المعقد بين الغرب الغازی الطامع . 
لد لهي اس 
تصیح الحداثة ان عير شور مر یت 


وتحدد py thud‏ الاقف GA‏ بالموقف اطرج 
الذی تواجه فيه اة ممضلاته بين ماض انقفی 

وحاضر مثقل بالتخلف والتجزئة . وستقبل لم تتشكل 
ملاعه بعد ٠‏ بين قم شاخت ودب الوهن فى لماع 
عظامها وبين قم ماتزال نجهد لنتجذر ولضرب فا 
العمق من الثربة العربية . ومادام البدع هر ذلك 
pal‏ التوثر بوعيه ورژیته الصادمة القلقة فان أى 
تعیبر لا بنحذ الحدالة زورقه بسقط فى إسار الاتقطاع 
عن معطيات ا با العربية ۰ ومن 


اساي غير جد . هراومه ار ری كينا ليست فم 
iy‏ 

من هذا الط الصحیح : الصراع بين ما كان 
وما سيكون ووسیطها ۰ أى ما هو کائن ٠‏ تصل 


خالدة سعيدة إلى الحديث عن الإبداع الذى هر 
تتيجة تعارض وانقطاع بین الواقع ام وطموحات 
لذات الفردية والجاعية إلى واقع غير متحقق 

بيد أن الابداع - كا تقول الكانبة - بالعنی 
العميق والحدیث هو ولة بدایة » مستدلة على لك 
galt‏ الغو لمادة دباع 
الذى کان + 


أي أنه انفصال عن 


أى دعن sola‏ 


TAG 


عرض : محمد يدوي 


رتعريف الإبداع على هذا التحو القلق يضطر 
الكاتبة إلى استخدام فهرس للمصطلح ۰ وال 
الاستعاضة بالأنفاظ الوحیة عن الألفاظ التفق على 
WY‏ . وهو تعریف يمنح إلى الغلو » ویقع فى الأزق 
الذى بتمناہ أعداء التقدم + لأن الحدالة ‏ وهذا ما 
تزكده الكاتبة  SB‏ من المطلق AM‏ 
إلى الزمن اتاریقی GLY‏ حیث FS BW‏ 
ple‏ نام متفاعل مع اسان والواقع ۔ وذلك 
منحى مضاد تام طائفة من للقكرين ومتقفين تدای 
عن اللغة باعتبارها كا ue‏ للزمن والتاريخ © 
ومن ثم غير قابلة للتطور أو انم وأنأى خروج على ما 
انفق على تسم باسم الأصل الأول بعد خروجا على 
کل الم العرية OLY)‏ , وإذا ما غضضا انظر 
عن دلالة الإلتجاء إلى الجر اللغوی الذی يدل على 
محارلة تلبيت دلالة وحيدة للفظ عبر الزمان ؛ مما 
یکشف عن نهم نظری غير ناضح التائج علوم 
ان ۱۷ ۰ فان التعريف Se‏ أن wie‏ یکٹبر من 
الاعتراضات . وهر يكشف عن خلل فى تصور علاقة 
الشاعر بالتزاث ۰ وعلاقة الشعر بالعصر. فن جهة 
بات Se‏ تكرار حقیقة استحالة رفض التراث ؛ لأن 
الزاث فى si Mae‏ من أن يكون نوا بمكن 
التخلص منه بمجرد وجود النبة التخلص . اه الات 
ممندة فى الزمان » ومن الستحیل تمزيق اليوط بين 
الإنسان وتاريمه . وقد بكون مھلا الجاهرة برفضی 
ارات عل مستوى القول النظرى ۰ لکن الم يصيج 
جد صعب فی Selah‏ وخصوصا إذا كان الرہ فان أو 
عام فن . ومن جهة ثانبة يمكن القول إن تاريخ ل 
بعرف فان بدأ من اللاشی ؛ فقدكان أبو واس محددا 
وكان ولبق ری + وکا تام مدا وکان 
بعرف الثراث کیا يعرف الرجل أشياء بیه . ومن جهة 
فإن من برفض التراث بسعی إلى ألا یکون له دور 


ال خالل فى )43 تراث الباعة فی تكثره ونعددہ 
malty‏ وبشبر۔ من نمس إلى رومانسية غالية فى وؤية 


الشرائط النى نفاعلت مع هذا الثراث ٠‏ والبشر الذين 


peopel 

إن القائلين بلانقطاع عن الثراث يقفون فى اطهة 
امقابلة للقائلين بالانكفاء عليه وحده + وهم محض رھ 
مر فر 


إن فهم الإبداع على اعبار أنه جدل بین الذات 
البدعة وواقعها يمنى أن البدع یکل بناء أسلافه ويمتح 
aly‏ الاستمرار واه 

ثم تتفل الكابة اج أمورا خاصة pam‏ التبضة. 
أو الإحياء : فتقرن التعبير الأدنى بالبيئة وأرضاعها 
وقيمها علالقها وتناقضاتها . وترى | الأدب uy‏ 
تا وأغاطاً للعلاقات 
جديدة ۰ ردا على التحدی الزكى والتحدی ارف 


۳۹۰ 


ووضمية التجزئة واتخلف ؛ أى أن الأدب جد 
ولادة الشعور القومى . وق هذا الإطار يرز دور 
البارودى الذى عارض لقة أهل BLS‏ العصر 
ای فأعاد ما مك لك من قم + فکان 

شعره يشكل الصلة بين التصوص القديمة واغحدظ + 
eds‏ الوك طل ve “EUS‏ 
تقول الكاتبة ‏ انب 


وليس من شك فى أن الكثير من قيمة شعر 
اليارودى برتد إلى الدور الاجتاعی الذى لعبه . وهر 
دور بحصرہ باحث محدث یا كان من أثر هذا 
یی فى الاعة باعتباره دلبل تفوق ماضيبا و 
حاضرها على التحدى . غير أن دور لبارودی 
الجوهرى برجم - فها أرى ‏ إل BES let‏ 
الشمر BUG‏ بوصفه وعاه تا وموجھھا فر 
الحياة ا لكان ) شا 
الفهم ايز بين الإحيائية والرومانسية + فإذا كان 
الإحبائيون برون الکان کا براه الأسلاف دون أن يروه 
کیا هو فى وجوده المينى الشخص : OY‏ الرومائسيين 
قد 1555 JAY!‏ لد امودة إلى القطرة والفات + 
ونأ كيد Uy Apr‏ #وإذن فالعردة إلى الفطرة 
70ب بب عاكاة 
ey tte‏ ناش وا و جديدة للطبيعة ۰ على 
Te cle‏ جد مع المكان . وأبضا Ob‏ العردة 
هه nt esha‏ ودور A‏ لم بعد الشمر 
tes‏ بسانت اتف / ول ہمد الشاعر هو الذی 
يتكلم با يعرف بل صار فیا بقول على حمود طه 

وقد حملت «العودة إلى الطبيعة أو القطرة » فى شمر 
اللهجربين معن الخرية والثورة عل التاقضات والقیرد 
والؤسساث » واقزنت - فى شعر عريضة وجبران- 
بتووع صوفى تمل فى الدعوة إل الامتبطان والأمل ف 
الطبيعة Lit‏ للحقيقة 
بوحدة الكون ۰ ورفض N‏ 


ca‏ وقد ل اح 


التروع إلى تزوید الشمر المهجرى Sale‏ مبثافيزيقية تاق 


١‏ دراسة صيغ العبارات ودورها فى توليد الدلالة 


۲- دید سجل الموضوعات gl‏ تتكون میا 
القصيدة . 


سجل اللوضوعات لمرفة ما شکل إطار 


سب م 
٤‏ - استخراج الصور وتحلیل ما تولدہ من علاقات 
6 لیس ملامح العلاقة مع المكان والماعة 


الكاتية بعد ذلك إلى الحديك عن 


Je, 


الکابة ٠‏ تسم علاقة الإنسان / الأرض والإسان 7 
الطبيعة بالتداعل الصميمى وهی تری أن السباب هر 
أول من بدأ هذه العلاقة المقصودة . وأن أدوئيس هو 
الذى طزرها فى التحولات . أما محرد درويش فقد 
مضى بعيداً فى اتجاه خلق أسطورة الأرض (الأم) 


ہے 

ومز الیدیہی أن بعترض کٹیرون عل الكانية فى 
هاده المنطقة المخطرة الوعرة ؛ لا - فا أرى - حلط 
خلطاً غير قلیل بين عدة مور 6 ونجمع فى سا واحا 
شعراء ey‏ كانت هناك حقا بعفس العناصر WAU‏ 


ينهم ۰ لکیم يفترقون جفريا . «بلوح لى أن هذا 


الط برجع فی الأماس إل اعتبارها لا بللكان 
هى امس الوھری او ea‏ شلا الدقة معا 
Red‏ 

ومن البديبى ابضاً أن بوافق الکٹرون عل 


حدیدها للواقمية + لأنه نمديد فضفاض إذ إن اللره 
فا أرى ‏ لا يمكن أن يوافق على اعتبار سلبان الہسی 
أو أدوئيس بداية الواقعية . لأنبا - رق تلاك المرحلة 


خاصة - يواكبان لفيفا من أفراد دفعهم الراقع إل 
الانقلاب من الرومائسية ‏ 0 
الصطلح ۔ 


إل الرومائسية الثورية + 


eral Olde ا کان‎ 


+ مدوح عدوان أو سعدی 


ءمافاصنعت بالذمب 


شمره wey‏ عام . وق spin‏ افصاین جا 


أحداث سياة الشاعر لهم شعرہ ونان 
عل القرلة الفرويدية انى غیز فی 


الذات دافعيز 


Wy‏ ثرى الكانبة فان الصراع بين الوت وا 
الشهرية ) قد نج ق حالة أنسى الاج شا 
غير غال + ey‏ هزم الوت 
(الشهرية ) ونم 
“طهر الصمت إلى فرده 


soul م‎ 


pt‏ بافدوہ ال ار خرج من 


اللطارحة > کر يمد إنجازو 


وى شمر غتال مرف 


وبعد یل قصيدة آدویس Uae‏ هو اى و 
ومعالجة جموعة «أغانى مهيار الدمشق » تصل - عبر 
مرورها بقضابا مهمة » كالشعر الٹوری واجد. 
رحدوده وعلاقة الشاعر بالق - إلى أن شعره يعيش 
فی مناخ الجنون الذی أدين به افلاج ودافتشى 
وجاليليو ونينشة وبليك » الجنون الذى هر نظاقة 
الذاكرة من القوالب . وعل هذا الأساس ٠‏ آعنی 
اعتبار الإبداع بدابة وجنونا وفوضى + حال قصيدة 
ار واللوت » لاب ٠‏ لتصل إلى أن شعره يحتوى 
على ثناقض بين بنيته الفوقية الثورية وبتيته التحیة 
التقليدبة ٠‏ وأن شمرہ هو مقلوب عاولة أي تام 

ویعد هذا النجوال الطموح مع ترلات الشعر 
العربى احدیث تقدم الؤلقه فصلا صغیاً عن ديرا 
٭ حم الأعوام لسنبة صالح . وأسماء المنقودين من 
الشعراء[ ادونيس » السیاب ۰ أنسى اج ۰ سنية 
صالح ] وأسماء الروالين Lal‏ تلفت النظر ونستحق 
اتا“ 


wm 


لماج خائدة سعيد فى القسم SU‏ من الکتاب 
ولات الرواية والقصة القصيرة فى الوطن CGA‏ 
فتحارل تقديم ما یشبہ اليلبرجرافيا ٠‏ مع الزكيز عل 
ما تاه مها من ان هذا القسم pei‏ 


نبدأ الکائیة هذا القسم بالربط بین نشأة تلبت 
(اللقفون ) وتو وعیبا من جهة + وبروز مفھوم جدید 
للکانب بربطه بدور فى عملية تمرك الوعی العام مز 
جهة أخرى . وهی تری أن الرواية ای تأخر ظهور ها 
عن ھا مدا اة » شکل مادة مهمة چکن 
من خلاها کی وعى ON‏ بالواقع ٠‏ ر 


مباشرته له » وفهمه لدور Ga‏ بالنسبة لهذا الواقع 
رد الا فى ملاحقة ولات الرواية . فتری 
أن المدرسة الرومانسية لم AME‏ آثاراً مهمة استاء 
روایة «الأجنحة المتكسرة ٠‏ يران Se‏ جران و 
+ شید حسين ہیکل ؛ ثم تضع أحمد خبرى 
سعيد [روابة اخدر) وعیسی عبيد [رواية ثربا] 
زمحمود طاهر لاشين ٠‏ محت اسم مدرسة الرافیة 
التسجيلية آر الافعية امو ؛ أما طہ حسين لیم 
دعاء الكروان ] وعباس محمود العقاد ( سارة ] وتوفیق 
الحكم [عودة اور ] فتضعهم نحت امم :الاو ٠‏ 
واست آعرف معیار هذا pl‏ هل عو 
ات فى الشکل ا جال أو فى اختلاف الضمون أ 
کلیہما معا؟ مھا يكن من أمر : فلست أعرف کین 
يوضع کالب کسی عید ot‏ اسم الرائیا 
التسجيلية ؟ ولا أا أعرف أبضاً اذا لم تفع ميكل 
وجران thy‏ حسين والعقاد والحکم تحت a‏ واحد 
هو مان 01۶ 


توق a‏ 
LISS‏ عطاء جیب محفوظ فتردد آزاء تقليدية تری 
الأدي وثیقة ؛ قهو عاکس لماخ الحرب العالیة 
اثائیة با فيه من اهتزاز للم الاقتصادية رال 
الأعلاية ‏ کا أحسها عبر الطبقات Liha : Gath‏ 


فوق الیل تقف لتقدم تلبلا هزيلاً ٠‏ لا برق إل 
تعاملها التقدى مع النصوص الشعرية ؛ فهى لم تصنع. 
أكثر من تلخیص الروابة واختزال أغاطها فى Sys‏ 
م 


راذا كانت الواقعیة الاشتراكية قد ازدھرت بعد 
ظهور روایات مثل : الأرض ؛ لعبد الرحمن الشرقارى 
ره الیل« لفتحي غانم فإن فارة السینبات - فيا رى 
خالدة سعيد قد انسمت پاخسار الد الواقعی ۔ 
اس she‏ وبلرغ الاحتجاج 

عل الواقع > Means‏ بوتيو . ومن هذه الفترة 
ناس کربت نإروابات «أنا أسياء لايل 
all APL Sle‏ لم برکات »و للهزومرن + 
Sayre‏ با على نزعة الاحتجاج 


عل ما 
الد الواتعى + فقد حدث المكس 
gol‏ أن الد الواقعى قد طفی وساد فى هذه 
ولمل رای الاقدة هذايرجم سابل اعبار 
الراقعية WE‏ يتغل بالعرضى دون الجوهرى » 

وبأشكال فظة مز التعامل مع التارينى دون اصطیاد 
ما هو شعرى فى خفم تار الواقی ll‏ ومن حقنا هنا 
أن نتساءل : كيف وضمت الناقدة le‏ الراهب مع 

ٹیل علبكى مثلا ؟! وما قیمة مصطلح مثل مصطلح 
«الرواية الفکریة + الذى تفع تحته روابات Be‏ 
١‏ أربعة أفراس حمرہ وءلا تبث جذور فى السماء » 
Gea‏ حبشى الاشقر و + العتقاء ء للویس عوض ؟ 
وهل تم أدب يخلو من الفکر وعخاصة إذا كان روائیا ۶ 


حركية الابداع 


برکات ولا تشبر إلى رواية واحدة الحنامينا. وييدو آنا 
لا تحرف كاباً مثل غالب هلما صاحب روابة 
«الضحك ٠‏ ورواية :ناسین » وغيرهما فى القصة 
القصيرة « ومثل جال الفيطالى الذى تستحق تج 
درس GLE‏ الروابة والقصة القصيرة ٠‏ وم 

3 پیات سيدا ال هدر 
النشائل ۰ . وبالطبع لا Ke‏ أن يطلب المرء مہا أن 


الخ 


تشر إلى أن حدينها عن 
Ke‏ أن يرق دا إل Noe‏ عن الشمر 


الروایة لا 


وبنفس الطريقة تری الأمر فی محال مهم کالقصة 
۰ فتحاول رصد de VE‏ کیٹ الفصة 


القصيرة 
على sal‏ روادهاء حتی آخر کتاہہا على النحو 
Sut‏ : 

فشل ثورة ۱۹۱۹ : الراقعیة التسجيلية مع عیسی عبد 
وحمد لیمور . 


ثورات العشر by‏ والثلانينيات : المدرسة الحديفة أو 
واقعیة اللرحة الکتوبة مع أحمد خبری سعيد وحدود 
طاهر لاشین رحمود تیمور ثم يح حل . 
۸- ۱۹۵۸ : الالتزام والراقمية الاشتراكية 
والراقعیة النقدیة اى مصر وسوریا ولبنان Slay‏ 
۷۔ ۱۹۷۳ : الوجة البديدة بمصر أى الراقمية 
التحایلیة أو ما مى بالمينا واقعیة :0 

عل هذا النحو : تری النائدۂ نطوراث ١ا‏ 
all‏ رف ملق مس ای 
CH‏ أن بكرن الأب الحفيق لبار الواقمية 

1 اد والعادات 
بأطرها الجامدة المتصابة ۰ قدرنه عل تسابط الضوہ 
على تسخ من الحنان والكشف عن صوفية متكتمة ٠.‏ 
قف قبلا Lah‏ عند المطافة بوسف إدريس 
الضخمة وحال قصة والآى آی و لہ 


وإذا کان يوسف إدریس هو لعلف الدی حرج 
منه کاب القصة الحدد : نبا أرى ۔ قان هذا لا ہنی 


غض الاظر عن دور یی حق : لاہ اذا کان بی 
حق قد معطاع أن kag‏ الأطر راثا 
oy‏ فى صوقیة مٹکتمة + فإن يوسف إدریس هر 
للسثول عن تمصو إنجازات sed‏ تلیکرٹ 
:لوصا یا 


ٹم تصل المؤلفة إلى كتاب المرحلة الأخيرة + وعل 
tl‏ بھی الطاهر عبد الله ty‏ حافظ رجب 
وإبراهم أصلات ٠‏ وجميل عطية إبراهيم + وأحمد 
هاشم الشریف ٠‏ و محمد راهم مروك > وترقن 
قبلا لدى الإثجاز الضخم al‏ أصلان ۰ امو 
مجموعة ٠‏ جيرة لاه « وعل الرغم من قصر رفنتا 


ray 


لدی عرة LM‏ و ولغة الآى آی فإن Wey‏ تلك 
فیا أظن ‏ لدرس إنجاز يوس 


تقدم مفتاحاً دا 
إدریس وأصلان 


تعرف قصاصين : من أمثال يوسف الشاروف + 
وإدوار ا راط ٠‏ وزكريا نامر وولید إخلاصى + 
وحبدر حیدر : ومحمد زفزاف ۰ والطاهر زطار. 
وبیدو أن العیب فى كتاب حرکیة الإنداع قد تج 
عن طوحه غير المشروع . وبشكل خاص فى Je‏ 
الروابة والقصة القصيرة . 
ين 


بعد أن حارلنا عرض اطوط العامة AS)‏ 
خالدة سعيد : حرکیة الإبداع + ۰ نحاول الآن الإجابة 
عن السزال الثانی : أيين يمكن أن يأخيذ هذا ASI‏ 
موضعہ الحق ؟ 

افد أعذنا على الکتاب بعض القصور ١‏ وبخاصۃ 
فى رصدہ اتحرلات الأدب العرنى الحديث ۰ و 
استخدام الصطلح . بيد أن هذا لا يعن ASIST‏ 
فد فشل فى مهمته . وهی وضع خطوط التغير والتطور 
فى الأدب فى إطار صحح۔ 

والکتاپ من الكتب AM‏ الى pes‏ مع 
الادب با البة مؤثرة ٠‏ مرتبطة a Bp‏ 
ومن هذه الناحیة نحاول الؤلفة أن تستخدم أدوات 
التحليل tee sel‏ من إنمازات لد 
sor!‏ وخاصة لدی الثاقد المماصر «رولان 

رث ۰. ومن الهم أن نشي هنا إلى أن الكاتية لا 
مع ذلك من إمکانبات انیج كا foe‏ 9 

Sy‏ هذا السیاق الخاص باستخدامها لإمكائيات 
التحليل البنبوى pe‏ أن نذكر أن هناك مفارقات 
ٹکنف کہا 

aly‏ مفارقة فى هذا الكتاب تتمثل فى ربطها بين 
الأدب والراقع ۔ واقتران فهم دور الکاتب في لدب 
lt‏ اللحديث با جاببته المماعة العربية من مدیات 


ise 


١‏ - کن استخدام نفس ملاح الکائبة ی دحض' 
Pgs Bake‏ 

تعن نبا يقول جوا راهم با «النظر بالمين 

الب » . بيد أذ جوا بری أن لفظ ٠‏ 


ا يتخطى دلالة الم والاحتجاج » وهو أمر بقتح الاي 
الانيام الكائبة نا تفهم القن مراد اللحلم الف برى فى 
es‏ 


الام ات جوا dtd‏ جیا 
الزسسة المرية الدراسات Sage «ty‏ ۱۹۷۹ 


٢۔‏ رامع نقاشا طول حول الشعر والوقف من 
الجاهاث ap pil‏ 
الكريت ۱۹۷۸ 


vay 


۹ تخدع کٹا با 
تردده LISS‏ من اُلفاظ مثل الثورة والشمر الٹوری 
Dy‏ هى أتقاظ تریط قیمتا با تحمل من 
دلالة فى سياق حدد . وفى هذا الکتاب تربط الکاتیة 
بين الدب وبين ما بوج به الواقع من أفكار 
واحداث ۰ مثلا حدث فی Ye‏ عن حركة الإ 
واكتشاف الخبوط بينها وبين مواجهة antl UM‏ 
الترکی والغرنی » رما حدث عندما ربطت بين 
نبوض فن الروابة وبروز دور الانتلجنسيا العربية :ید 
نما تری الإبداع بداية تزسس وتتخطی وتنجاوز کل 
ما هوكائن + فتسقط فى نوع من الإطلاقية . وفى هذا 


الال بحسن أن تقحص مفهرمها عن إنجاز اللدرسة 
الرومانسية ؛ فهى تقرنه بالعودة إلى AW‏ والفطرة 


تقول : (المردة إلى الطبيعة ٠‏ عودة إلى الط 
والفات :بھی إذن إعادة الاعتبار إل العفوية 
والحرية ٠‏ هى تجاوز التقاليد بصینها الاجا 


ys‏ لزا نا أنها pe‏ الحرية رادقا 
py ip‏ لف gis‏ باخروج SNA‏ والكاية 
نميل OY)‏ لعقا idle‏ الجنون ؛ نقصیدۂ « هذا هر 
لیر کی PRC‏ 
Aye‏ وحب وغول وإنبثاق ٠‏ وبتعیبر آخر 


Seva 
أن تحصرها هنا ؛ لأن ذلك بترم اقباس صفحات‎ 
كاملة من الاب ۰ وکن یکن أن نشي إل أن ین‎ 


باعنیارہ aL‏ نسبية : عل مستوى شعر الشاعر. قا 
کان جديداً عام ۱۹۵۵ أصبح غير جديد عام 1۹۸۰ 
he‏ وعلى هذا فالشاعر الجدد الق ٠‏ هو تلشجاوز 


estar‏ خالدة سعيد عن لیر 
ریت ق Bu tae‏ 


وتحول ٠ء‏ ص 10ء دار ود 
مدمه الا 


+ بیدا من حیث ابی رون‎ of دزناء‎ id 
ركلا استطاع الوصول إل نقطة أبعد وجد تفه يعارل‎ 

من أجل تجاوڑھاء لأا أضحت عرد نقطة فى 
مسوتہ نحو الکال » الذى هو حض نقطة تصورية 
متغيرة ٠‏ هنا لا لفت الاقدة إلى أن التجديد لا 
يحدث فى فراغ + فشعر الشاعر مرنبط مع الأنساق 
الفكربة ٠ al‏ وعلى هذا يصبح معنى الحدالة فى 
الشعر العرلى  SE‏ عن معني الحداثة بالسبة للشعر 
الفرنسى ۔ لأن TL‏ مرئبطة بتقاليد فبة ما٠‏ ولل 
آعل لجال من ناحية , وهى متفاعلة مع بنبة Teel‏ 
ly‏ من ناحية ثانية . 


عل أنا سنشير إلى مصطلح أجر . لكي الاق 
من استخدامہ » هر مصطلح «الكشف ہ تقول رز 
ما بيز أثار آنسی الحاج السابقة صراع متأزم بين 
الكشف والقربه ) ٠‏ ولكن الکشف عن ماذا؟ فى 
الصفحة اثالیة لصفحة التى التبسنا مایا ٠‏ سنجدها 
تكرس فکرتا بالالتجاء إلى فروید ‏ الذى ميز بین 
داقع الحياة ودافع اموت فى الذاث ؛ فإذا عرفا أن 
ری «اطاق لدی أنسى الحاج لیس إلا ملا My‏ 
لوقت الاختناق ۰ وتصريفاً للاحتقان الحائق JET‏ 
الذى لم يمد غير الشعر فعلاً بمرره ٠»‏ تأکدنا Wel‏ 
تتحدث عن «الكشف ما تمل فى الذاث > وکیلیڈ 

ق الص ۰. 


وتتحدث OI‏ عن أحداث wed tle‏ 
الحاج ٠‏ مدخلاً نقهم شعره فاربط بین موث أمه فى 
باکر عمرہ وشعوره بفقدان QAI‏ والدف ؛ ومن هذا 
نستخلص تراجع الشاعر إلى ذانه ٠‏ ما Jor‏ شرو 
صراعاً بين الصمث والكلام 6 ly‏ واللالفة :را 
ماتذ كرتا ولع الناقدة عصطلح ا نون والکشف + 
wien‏ بان ob‏ الإنسان الإفى + عرفا Sui‏ 
منطقة ای ؛ قد نتناثر ألفاظ عن الثورۃ والشعر 
الٹوری لکن Lat‏ وا معاد أن ٠‏ الفن تعبير» . وليس فى 
هذا كل إلا عودة إلى الأصول الفكرية لنظرية ابر 
الرومائسية . رانا نيارك الالفلات من الروماشیة 
پاسم الرومانسية 


رظب al‏ لایکایات اليج ابیری رايع 
اہ والتجل» الكال أ دب - دار ال 
السلاین » Spe‏ وقارن مصطاح الإبقاع لدی ام 


صفحة ۱۱۱ باه كال أو ويب »قوب pag‏ 
نمر بديل جقرى مرو ٠ BN‏ - دا للم این 


۹۔ يمد مصطلحات »اند ٠‏ و :لداعم ردام 
st‏ » ... الغ ٠‏ رابع «زمن call‏ والقسم افا من 
لکاب اثالث Site‏ ولفحرل: Lise Size‏ 
00020 


ظروف هذا الکتاب الادر فى المكتبة 
ذلك لأنه غير 
+ لكوله قد طبع فى لپیا سنة ۱۹۷۸ ول 
al‏ لي وگن - مز 
sant‏ من pal‏ قضايا 
الشعر ٠ tl‏ وهی علاقة هذا الشعر بالزاك 
ركيفية استخدامہ 


العربية أن يقف القاریء أمامہ طويلا 
متوافرللقرا 
بطرح فى الوق 


a‏ أصبح استخدام الشخصيات الزالیة- على 
وجه الخصوص- من al‏ مات شمرنا للعاصر ء 
وذلك لأن ‏ شخصيات الزاث هی الأصوات الى 
استطاع من خلاها الشاعر أن يعر عن کل tA‏ 
ومن ثم فقد عقد شعراؤنا أواصر Be‏ 
پا العمل ally‏ بشخصیات هذا الثزاث + 
وأصبحث تطالعنا بوجوهها التصرة والهزمة + 
المسنبشرة والمهمومة » التمردة والحائعة ٠‏ من کل 
دواوين شرا الحاصر ٠‏ رأصبح sl‏ ظاهرة 
لفت الاتعباه ٠‏ 


وأفراحه .. 


با ska‏ التى اعتمد عليها الباحث بھی کا 
حددها ل تاه 


ou,‏ التقدية الى 
إل بعض جراتب 

خلال تارفا لرضوع آساسی 
من مها كناب د . عزالدین احامیل 
عن الشعر العرنى المعاصر ۰ قضاباہ وظراهره 


AB 


ار نتش زع ر سهد 


اللہ Edel‏ وكا بك . حمد ترح أحمد 
۰ الرمزية ى EAN Atl‏ المعاصر ٠‏ وكتاب 
د . انس 2577 الأسطورة فى الشعر ON‏ 


لر ادت ما لشخصیات 
fs‏ تصص القرآن AM‏ وبعض كاب اسو 
والأعلام والتراجم والطبقات والتصوف 
» بعض الكب النقدية اشریة رالأجنية ال 
تعرض للقضبة بشکل عام 
وق هذه الدراسة يمتخدم الزلف أكثر مز 
منهج ۰ حيث یدرس الظاهرة فى السفر الأول على 
مستوى تاريخى ۰ وف ای على مستوى تصني بتي 
فيه alll‏ الزالیة وأبرز اقدلالات Wiel gr‏ 
شخصیات الراك فى شعرنا الماصر . وق السفر 
الثالث يبحث القضية على مستوى فنی متاولا- على 
حد قوله كل الجوائپ الفنبة لقضیة ۰ وعاولا 
استخلاص ge‏ فی لمملية استدعاء الشخصية 
وق السفر الراع 
ALN‏ وللزائق النی تتده الظاهرة ۔ 
وقبل أن ندخل إل عانم الياحث من خلال 
النبج الذى اتيعه ق 


این قد جمع فيه على النحر السالف بين 


يدرس الباحث Gd‏ 


الك ۰ وا 
کا لا ندری بم نص منيجه فى سفری تصني 

ات ! وهنا المع الألبق مفر عن ظون 
Yat‏ التكرار الذى لا يضيف جديدا . ومثال ذلك 
أن cag‏ مد قى السفر الأول علاقة الشاعر المعاصر 


على عشرى زايد 
عرض ر#لیل 


پسری العزب 


بالوروث . وهو فی سبيل هذا التحديد بفرق بين 
تون من العلاقة + الأول بعمثل فى جيل 
لزاث ۰ Sty‏ فى توظيفه . ويرى أن الأول بعنی 
aus‏ الشاعر العاصر بدها من البارودی «باحاه 
الدبباجة المرية فى أزهي عصورها » درت 
الماصر Aa‏ الى أ 

أا نع ات من علاقة الشاعر بالوروث فهر الذى 
لبقف عند تسجيل راث وإعادة صیافتہ ؛ بل إله 
ف مرخ Ue‏ «يرئد إلى BN‏ لينطلق مه من 
جديد : فى رحلة جديدة » مزودا بلقم BIN‏ 
والمالدة فى هذا الزاث بعد تجريدها من Val‏ 


وارتباطها بعصر معين» ص ۷۹ . تم يوجز الؤلف 
nist‏ فى عبارتين : فالأول هو si‏ يلجأ إلى 
ارات معبرا عنه ۰ أما الاق فهو الذى يلجأ له 
pall‏ يه . وهذه هى القضية الحوربة فى هذا الككاب 

٠ Ea‏ النى يدور حوطا من زواا كثيرة 
إل ns‏ مهمة تزکد 


aan الکاب‎ alps 
هما المرحلة الإحيائية الى يسميها الرحلة الأول وقد‎ 


بدأت بالبارودى (ت ۱۹۰۵) . والمرحلة اثایقے 
ولا أدرى yee Sd‏ الى تيدأ فى دصر بصلاح 
عبد الصبور . tant‏ من الما العرب م 


یکن لشم دور أو موقف مز 
فى الشمر » تقد أدجهم الف فى الرحلة الأول - 
وجعل دورهم انا ؛ حيث خرجوا من رد 


فكرة استخدام الوروث 


vay 


فى استدعائها الشخصیات القائية ول 


تستطع أن تتجاوز البرزخ الفاصل بين للرحلتين » 
ویری أن صنيع الشاعر ظل تیا عن الشخصية لا 


.. وكأن هذا AN gal‏ کافو لأن 
1 إل آنا ضرا فى مرحلة ججديدة نا ۰ 


الباحث فى هذا «سمة أخری من سمات فرة الانتقال 
هذه ؛ وهی اتساع قاعدة الصادر الاية نی تمد 
رمی اساع 


مہا الشاعر شخصبان « . وهذه شهادة جديدة من 
الباحث على أا أمام مرحلة جديدة من مراحل تطور 
شمرنا poll‏ . لقد قرر أن شعراء الرحلة BEN‏ 
هذه لم یکٹوا بإبراد لامح هذه الشخصیات کا هی 
فى المصادر الزالية وهو الخد الذى رقف axe‏ 
الإحبائبون - بل کانرا يضيفون إلى هاه الملامح 
وجررون فہا ٠‏ لتصبح الشخصية أكثر حیوبة رإقناعا + 
va‏ 


فإذا کان استخدام الرومائسيين للشخصیة الا 
قد ثم ade‏ الکیفیة ألا يستحقون الدخول فى الرحلة 
النى هى الثالثة فى تقدبری ؟! لکن الولف 
وق نفس الصفحة ليساب 
الإثجاز الذى رصدہ غه المرحلة حین يقول : 
«رقد yy‏ الشاعر ملامح هذه الشخصيات 
الأسطورية ٠‏ وحاول تفسبرمافا من دلالات خفية ٠‏ 
أو علق دلالات فا علاءم مع هذه الملامح » جیٹ 
نغدو هذه الشخصیات أكثر وضوحا وحيوبة دون أن 
ترج عن نطاق نرالنها« 

وهو ال عارله لتوضيح عدم خروج الشخصیات 
BUA‏ القصيدة عن هذا الطاق بك 
شاعم نیف ظرۃ من الأحكام العامة ٠‏ 
دفیق بدعم هاده الأحكام . ولأن الناقد لم يتمثل هذه 
الفازة إلا بوصفها انتقالا وعبورا فإنه لم یرد ها من 
سفره موى ثلاث صفحات ۰ فى مقايل سبع 
صفحات للمرحلة الأول ۰ ومثلها للمرحلة الب 

ٹم ستعرض المؤلف فى نبابة السفر الأول تلد 
تصوص أو ناف حدبئة اسندعت حدث المحرة 
وشخضية الرسول : فضوذج لشوق من دول المرب 
وعظماء الاملام وآخر غرم من مد الاسلام : 
رال hal‏ عبد الصبور من أحلام الفارس 
القديم ۰ وقد اد من هذه الفاذج شراهد فأکید 
دژبه ۰ رکان طيعيا أن يكون الفرذجان الأول 
ولا منہا قد عبرا عن أحد ملامح الشخصية الزاية 
Hest‏ أما التوذج الثالث ققد عبر بهذا المح 
عن جاتب من جوانب تجربة الشاعر الشخصية 


vat 


ea ae 
جرائب من تبرت الشخصیة علي‎ * 


(ave من لکتاب زمه‎ SEY ANS 
یتاول الباحث الصادر وہ ما شم اسر‎ 


محاولة تحدید الروابط التى تربط تجر, الام بلي 


بکل مصدر مز هذه الصادر ,4۷ 


وهو تعد هذه 


7 “fis 


TS Pr‏ بمكن أن قال عن 
غ والأدیة رکا أن کنر من 

chops 2‏ سی آر 
لا الأسطوری + فأصیحت من الشخصيات 


الفصل بین النشابکات ؟ 
+برفم كل ذلك فان لکل 
مصدر من هذه المصادر ملاعه ومواصفاته الخاصة 
الى تميزه - على المسثوى النظرى على الأقل ‏ عن بقية 
الصادر ۶۰ 

تع مساحة هذا السقر تحتل أكثر من ثل 
«ASN‏ حاملة ذكرارا کیا لا فيا تقدمه من رزی 
بل قيا له تكوين الجمل نفسها الحاملة لهذم 


جونه الذى تیم کنیا من 
: الدیوان الشرق المزاف اهر : 
هيجو فى ديراته : المشرقيات + 


هذا اللصادر بقرعيه الشیحی Uy‏ کان ماع 
أمام شعرائنا للعاصر ين لاستلهام بعض شخصياته الى 
St‏ تصنیقھا فى محموعات ثلاث 

adn رت‎ 

(ب) الشخصيات القدسة 

(ج) الشخصيات البوذۃ 

وقد كانت شخصيات الأنياء هی «أكار شخصیات 
الثزاث الدينى شيوعا فى شعرنا الماصر ؛ لاحماس 
الشعراء Bes‏ رواب ولیہ اتربط بین حجريتهم 
tay‏ الأنياء + J‏ الى To pay‏ 
بحمل رمالة إلى أمته : . والفارق بینہما أن الأول 
يحمل رسالة سماوية » أما الجامع نا فهو أن كاد 
نا +یتحمل العنت والعذاب فى سيل رساله ع 
پیش فریا ف قومه ٠‏ عاريا منم ف" أطلب 
الأحوال » وغیر مفهوم ٠‏ ۰ کا أن كلا ge‏ دیکون 


الى بعيشها الشاعر قبل 
يبوبة الق كانت تتاب الرسل 


ٹم تيع زلف شخصیات الأبياء حسب شیوعھا 

فى الشعر الماصر ۰ فرى أن وشخصية محمد عليه 
السلام هى أکترها فى نتاج الرحلة الأول - مرحلة 
التعبير عن الموروث  ٠‏ . ولكنها تخل عن هذه 
للکانة - من حیث الشبرع- فى المرحلة GUN‏ أى 
مرحلة عبر ہالوروٹ لشخصية السیح عليه السلام 
ولك لاضطرار الشاعر فى هه الرحلة إل تاريل 
ملامح الشخصية الترالیة تأوبلا اما بتلاەم والبعد 
الڈی ي ید أن بلقطہ علييا من أبعاد مره ؛ بها هو 
فى مرحلة (التعبير عن ) لم يكن مضطرا اثل هذا 
اتأویل + ولا لتحميل الرسول ملامج معاصرة + 
ومن تم OB‏ شعراءنا انوا ون بنرع م Je‏ 
استخدام شخصية ارسول تما من أن sky‏ 


شخصيته أو پنیرا gti‏ بطر صفاك ٠»‏ 
ویر البإحث هذا التحرج من قبل الشعراء نیم 
کانوا يصدرون عن نظرة الاسلام إل شخصیات 
الرسل وما ینیقی أن بیط بها من قداسة ٠‏ وع 
المكس فان النظرة المسيحية إلى :الژُسل لم نكن SE‏ 
هذا القدر من التحرج ۰ فتوولت شخوصہم بغر 
قليل من الجرأة + و«من ٹم فلم يتحرج شعراؤنا من 
التومع فى استخدام شخصية المسبح ٠‏ نظرا Uae)‏ 
بالدلالات الى ps‏ والكثير من جوائب نریم 


| ومن هنا كانت هذه الشخصية أكثر شيوعا فى الشعر 


المعاصر ثم تلا شخصية الرسول محمد عليه السلام 2 

رینحی الزلف الشخصية الأول على الرغم من 
يها فى الشيرع قليلا + لیشطرد مع الد 
+ فیحدد دلالات ایر من خلال شخصية 


آمها هر کونه «رمزا شاملا 
» أوق عذابه» 


اند 
الرسول + gas‏ 
للإنسان al‏ > سوام فى انتصاره 


وهر يتلمس هذه الدلالة فى ثلاثة مقاطع لبدر شاكر 
مدان نل كين مد ا 
ونزاد اث 
٠‏ ٹم یکو محمد Re‏ امد على الم + 

اخامل واء التضال قى سیل الحق By‏ 


۱۱ 


٠ SY!‏ وذلك فى مقطع من قصباءة لکاظم 
جراد ص١١۱‏ 


ثم رمزا لازدهار الاضی المربی وتألقه فى مقابل 
لم وذلك 3 متطمين مد 
الفيتورى ومحمد أحمد العزب م ۱۰۲ 


ثم دض الشعراء بعض جوانب الشخصية 
فیستخدموتا فى تصوير بعض جوانب وأبعاد 
اريم الخاصة ٠‏ كا ل صلاح عبد الصہور 
فى قصيدة اخووع امن Se‏ الاس فى 
بلادى : وأدونيس فى قصيدة السماء النامنة + 
درا رحيل فى مدن tay SIAN‏ - 
اریت وت تو مت بای 
عل doe‏ مم ےہ کا فمل فى WANN‏ 


ال الباحث إلى شخسية ایج ٠‏ فا 
مل فى Yat‏ ا نلعاصر ملایح أساسية مھا 
Wy daly Chal‏ من خلال الوت 


pine هاه اللامح أسقط شعرازنا‎ Jey 
الدلالات الماصرة الى استخدهر' قبا شب‎ 
ون‎ 


Joy‏ سم الصلب کان بدر شاكر السیاب 
ey‏ حاوی والیانی DRS‏ سند يلحوق فی 
بعس فازجهم الشعرب 
أا نسحا النداء والحياة من خلال الموث AB‏ 
لبا و قديدة إلى جميلة بوحيرد ول قصيدة 
هن ربا فوکای للسياب من دبران أنشودة 
د قصیدة قدم ملا الولف ینا hyd‏ 
اخطیب م ۱۰۸ 


ویری td‏ من 
thal‏ الى استخدمث شخصیة البح ف 


sa 


بح الى وردت فى القرآن ۔ مم 
الأناجيل ۔ من مثل قدرنہ عل 


ورود بعضها ی 
إحياء الو ٠‏ ص 3١4‏ . ال استخدمها 


صلاح عبد الصبور فى قصيدته رسالة إلى 
صديقة من : الناس فى بلادی ۰ حيث يكون. 
للرسالة فى نفس الشاعر تأثير خارق حتى إنما 
تستطيع أن تی الیل » G8)‏ الرضی 
بقول عبد الصیور فى هذه القصيدة : 
خطابك الرقق كالقميص ہین مقلق یعقوب 
أنفاس عیسی تصنع الياة فى الاب 
الاق للکیج 


BABB هذا التحو بشمر البحث عن الملامح‎ Joy 
من خلال تیم مصادر الشخصيات حتى نبابة لسقر‎ 


بقرق الؤلف بن 
مضق ود وها 


سي اها اف 
الموروث الفولكلورى والأسطورى . وهر حين بقصم 
SA‏ رن الذي استق مته الشمراء ارو 


عل ألف ليلة وليلة والسر الشعیة وكتاب WSs‏ 
ز الأمثال الشمیة 


رس وکا لم tee‏ 


توق الاک من قکاب Arty)‏ 
۹) کا حدده ish‏ «طائق استخدام 
الشخصيات الوالیة ٠‏ ۰ وهر يسجل أن ذلك ee‏ 


آکٹر جوانب القضية lade‏ وخصوبة فى ذات 


Ub‏ الصعوبة والتعق 
استخلاص منيج فى لاستخدام الشخصية الزائية فى 
شعرنا من خعلال الفاذج المرب 


اخصویۂ Gb‏ من Byles‏ اناد هذه 
الأرض اليكر : والضرب فى ماهاها . وغرس By‏ 
خلا صہ ۲۳۹ ء 
بیدا زلف بنحدید خطرات تكنيك استخدام 
الشعر العاصر . بجر راحل ثلاث ٠‏ : 
أولا 0 تايار ما یاسب a‏ الشاعر من 
ملامح هذه الشخصیة 
we‏ تأریل هذه الملامح تأويلا خاصا يلام 
طیعة التجرية 
we‏ :إضفاء الأبعاد المعاصرة لتجربة الشاعر 
على هذه لللامح : أو تم عن هله 
الأبعاد من خلال هذه الملامح بعد 
تاريلها 


oh. الشخصية‎ 


ag Ub‏ الأول قتم فى الشعر العاصر- من 
خلال بعض ما يقدمه الؤلف من تماذج شعرية - إما 


باستعارة صفة من صفات الشخصية ٠‏ أو بعض 
أحداث جات ٠‏ أو اتباس بعض wisi‏ وتممل 
زلف من هذه الثلاثة by‏ واحدا + فى مراجهة نوع 


ثان من الاستخدام الجديد للشخصية CHa‏ 
٠حيث‏ لا بعر الشاعر فبه أى ملمح من اللایح 
الخاصة بالشخصية : وإغا بمتعيرمدلها العام 
ويتخذ منه إطارا عاما بجاڑہ باللامح العاصرة : حي 
لا ترد داخل هف الإطار أية إشارة خاصة إل 
الشخصية المستعارة ... رانا نظل با الخلقية 
للقصيدة : بحس با القاری» ولک لا 
زلف هذا النوع بقصبدة 
خليل حاوى + وفيا mee‏ الشاعر ادلول العام 
لشخصیة الستدباد ٠‏ وهو المقامرة والرحلة فى سیل 
الكشف ۰ رعمل هذا الداول إطاراً ML fle‏ 
المعاصرة مغامرانہ الرجودية الخاصة بمنا عن ذاه و 
وهو فى ذلك پری ما براه الذكتور عز الدین امماعيل 
فى كتابه الشعر al‏ المعاصر .. من أن الرمز القديم 
بلحل إلى واقعة إنسانية عامة ذاث مفزى رمزى ۔ مس 
vet‏ 
وف الیحث Se‏ من هذا السقر يلمح الزلف إحدی 
اظراهر الهمة فی الاستخدام الماصر الشخصبة 
الزالية » وهى ظاهرة استخدام الشخصية فى معا 
معاکسة لمدلوفا ای ۰ بیدف إحداث «نوع من 
الإحساس بالفارقة بين الدلول نی الشخصبة ٠‏ 
والبعد العاصر الذى تعبر عنه الشخصیة × . وهو بری 
هذا الاستخدام المکسی فى شعرنا سالك ثلالة : 


-١‏ التصريح بطرق الفارقة- gall‏ والعاصر- 
عل أن بظل لکل منیا استقلالہ و یه ؛ کا 
فمل فاروق شوشة فى قصيدة سیف الدولة ٠‏ 
٭حیث پولد هذا الإحساس بالفارقة من خلال 


«قارته بين الموقف Gal‏ التصر BE‏ 
سیف الدولة » والموقف الضعيف الهزوم فى 
الاضر ٠.‏ م ۲٢۷‏ 
pi‏ أطعن صدر الوم .. وأهنك ep‏ 
ارم 
gars‏ اسلاب افلکی وللذعورین 
النصر بیارق PMs‏ 
ps‏ شما وديادين 
خلف غبار 
الت 
+ الطرف الأول فى 
الفارقة . Ul,‏ الطرف GI‏ الذی هر اخاضر 1 
فقول 
لکنا حن سقطا عن صهرات اليل + 
وعن صهرات الشعر ء 


yao 


=} 


۹۹ 


Li 8‏ اسری أو فارین 
ويس هذا للك من سالك الاستخدام ما 
عله کال أيوب بع شخصیة لب مرب سبن 


ققدان الب فى هذا العصر لقيمته الروحية 
ات . ول إل لون من الصلة الادبة 
لقد قام كامل أيوب هنا باستدعاء 
8 بالانم ۰ مع الاحفاظ 
بدلانبا Blah‏ دون إقصاح ٠‏ ثم إضفاء 
الدلالات المعاصرة Ge‏ والناقضة الال 
الزالية ۰ فأحدث الاحساس بالفارقة من 
٠مقارنة‏ الق بين الملامح الزالية pall‏ 
للشخصية . وبين اللامح المعاصرة المضادة الى 
یضغیا الشاعر علیباء . 

أما سك الثالث فيتمئل فى gt‏ بين جوانب 
الطرفين ۰ الموروث والمعاصر . «حیث لا 
بحتفظ eel‏ باستقلاله ومیزہ ٠‏ کیا فمل معين 
Spe‏ قصيدة الشعر وخصیان السلاطين + 
حيث «يربط بين بعض ملامح ell‏ والشعراء 
الاثبازبين والزالفين من الماصرین عن طريق 
السلب » أى بث ملامح gel‏ عنم ٠‏ وهی 
الفحولة والشجاعة : 

ابا الطيب خصبان الملاطين ۰ و 
القباصر 

کل ذى قرط وخلخال وعقد وأساور 

كل من شذه انخاس من وحل الفقائر 
کل من لم يعرف الیل ولا اللبل وبيداء اغاطر 
Sey‏ وهی Ads‏ البراتر 

نا يركب صهرّات القصائد 

Sits‏ صلاح عبد الصبور إنجازاً عر فى هذا 
ی حی میم بن BL‏ اللا 


من الروم ۔ 

يلجأ إلى الاك 7 أى میں op‏ 
القارقة فى بدابة القصيدة . ثم إلى المسلك 
الا أى اسندعاء الشخصية وإغیار الدلالة 
الربطة بها فى ارات . م إضفاء دلالة Spates‏ 
de‏ حبن «یمعل اليف بشق صدرها کیا بش 
سيف الاحتلال صد الأمة لعربية ٠‏ . نم بلجا 
الشاعر إلى المسلك الثالث تعر ملامح مز 
a‏ ام وجج ينها وبين مامح الطرف المعاصر 


ضمبر ٠ JS‏ ويتخذ الشاعر هذا اوقت 
أن صاته بالشخصية قد باقت حد 


ذلك الوق ما فعلہ الييافى ى 
عذاب الاح من دبرانه سفر الفقر 
byl‏ ۔ والڈی دقع با الشاعر إل ذلك الرقف 


ur 


ولا كيان إعلان sit‏ كان 
سو کاتوحٍ اليانى بالحلاج قناعا 
of‏ مي گلا من كاله وباده ۔ ستخدا 

ضمير GUST‏ يدل عل كال اعاده 
کین لاج بل an‏ ټاو شخصيته و 


ES tab‏ دید ۵ وزى مظاھر 
هذا التوحد فى امتزاج مفردات العجم الصوق 
عفردات معجم الیافی الخاص ۰ وق الترحید 
بين جلادی كل متا وبين WAT‏ ای أمدت 
كلا من الشخصية USN‏ وامعاصرة بطاقة مان 
الحياة 
أوصال جسبی أصبحت ماد 
فى غابة الرماد 
LW See‏ یا معا 

ee 
ستکبر الأشجار‎ 


اتحدث إلى الشخصية باستخدام عیفظ 
اخاطب . والذی ينافع الشاعر إلى هذا ES‏ 
إحساسه oly‏ الشخصية لا تحمل ملامح رنه 
٠‏ وا جسّد يعدا موضوعيا من أبعاد 


الذاية 


مقابلا بيبا وبين اللامح الماصرة ؛ وقد يضق 


علبيا الدلالة العاصرة ٠‏ بعد أن tase‏ 


ما صتعه محمد أحمد 


ومن الع الأرل 


ماذا حملت ف الافی كل سفائن ترح ؟ 


من كل زوجين انیل ؟ 
tal‏ أحمل من كل زرجين الین 


لكى أحمل أنراعا أخرى فى سفق الجهردة 
أحمل إعصاراً ونسائم 
ومن التوع SI‏ ما قدمه أمل دنفل فى قصیدنہ 
اداد بليق بقطر الندی ٠‏ من فان تليق عل 
ها حدث . حبث « يستخدم شخصينى قطر 
دی وأیہا جارویہ بعد أن بر دا aap‏ 
WIA!‏ ۔ ويضق عليهادلالة معاصرة ٠‏ فیرمز 
ارب إلى السٹولین المرب fay ٠‏ دی إلى 
الأرض العربية 
كان خارویہ راقداً على بميرة البق 
فى by‏ القيلولة 
لن ترى بنقد هذه الأميرة الغلولة + 
من با ی ينقذها ؟ من با ترى بنقذها ؟ 
بالسيف أو بالحيلة ٦!‏ 


لا أدرى لم بقدم Sa‏ مباحلہ عند هید للا 
يعد ثم يضيض رقا فى الہایة ؟ حدث هذا فى 
البحث السابق . وهو بحدث هنا الآن و 
قدماللف بأن للواقف من الشخصية ل 
هر الالغاف ۰ أى 
ااا ہین اکر من ped‏ امن LIVE‏ 
وذلك حين «بتخد الشاعر من الشخصية 
الواحدة کنر من موقف خلال القصيدة 


ومن ثم تمده صیغ الفمي فيا بين منکام 


وهاهو ذا بد :ابا 


وعخاطب وغائب . ومثل لذلك بقصيدة عنخرة 
pes -‏ إل أن تمدة 
القمائر ‏ ينح الشاعر مرونة فى التعامل امع 


شی جرانیا امه 


we 
استخدام‎ bul زلف‎ sae اى البح اثال‎ 
الشخصية الڑاثیة فى خمسة می‎ 


۱- الشخصیة عنصرا فى صورة Wp‏ 


- الشخصية عورا للقصيدة 


4- الشخصية عنوانا على مرحلة 
کی سس یا تن 

وق aye‏ البحث إلقاء الضوہ عل هذه 
الاعاط ٠‏ ييذل المؤلف جهدا مشكوراً : فى 
تعليل الفاذح gt‏ اختارھا ۰ ليصل إلى تائ 
تق ها قل كبير من الانضباط 


فى الفط الأرل برصد اللؤلف مراقف He‏ 
ll‏ ؛ فنهم من يقف بالشخصية عند حد 
اعنبارها عرد طرف فى علاقة تشيبية بسيطة + 
بضق عليا ایل PUI‏ القدیم يعض 
الإشماعات . ومنهم من يدمح الشخصية فى 
صورة استعارية لها «أکثر التحاما يكيان 
القصيدة ٠.‏ واناھا .من تجریة A‏ 
ened‏ ا ا ب 
فى بعض القصائد «النى تتكون من مجموعة من 
ارات المزثية ای يضمها فى مجدوعها إطار 
فکری أو شعوری عام 


وقی الفط Get‏ يزداد دور الشخصية مي 
ث بیط الشاعر با تقل بعد متكامل من 


أن «من أنمح قسائد هذا الفط البكاء بين بدى 
زرقاء العامة لأمل دنقل . نی استندم 


فباشخمینن این ما زرقاء العامة وعنارة 
البسی . إلى جاب مجموعة من DEEN‏ 
الشعرية الأخرى ۰ کالصورة والوتاج 
والارنداد والرترارج الداعل وغيرها ۔ By‏ 
استطاع أن بزح بین الد 

الأخرى . لیصور stad‏ الأساة الى عاشها 
الشاعر فى MW ie‏ وق إطار ووحدة قبةة 
bay‏ عت LAY‏ 


أا فی القط الثالث ١‏ قصبح الشخصية ال 
هى الإطار الکلی والعادل الموضوعى لتجربة 
الشاعر . حيث یلقط على ملاعحها الرالیة كل 
أبعاد تجریتہ المعاصرة ey ٠‏ ذلك الفط 
قصيدة المسيح بعد الصلب لباب ۰ الى 
استعا, فیہا ٹا 
واستطاع من خلال اناد بالشخصية أن پصور 
مدی معاناته والعذاب gil‏ تحملہ فى سیل 


اله لامح من شخصية ایح + 


بث لط ۲۹۵ . يي لزت لايخ 
ا بین النامر وشخمیته دا 


وال عکس ما غل ليب اید محمود. التصر بح بامعانی وال لالات.الماصرة 

میا سی جوز التعیر she‏ مت ۳٣٣‏ 

۰- طیان لللامح الزالیة 

أويل الخاطىء. لبعض الشخصیات 
باشخدانها فى معان لا تصلح للتعبير عنبا 

بين oe‏ ۷- القطية gh‏ تحول العمابة الاستدعائية إلى تقریر 

ترذ الشاعر الكادح الکافح ۰ کل فج + ومظهر ذلك الب بقیة الشعراء 
1 عل نفس الشخصية  Sh‏ استدعاها شاع 

Ja‏ الى استدعاها به 


دود أن پکس ورا اقیس قدره کشاعر 
عظم ٠‏ ص ۳۰۱ 


وتم الباحث مع الفطین الرايع والحامس مز مزل سو 

Www كل‎ saz, ۰ ایا تطح‎ ET 
وهذا ما حدث ل‎ a 8 9 

ان اللنتمى . وید كان بقع Bel‏ ف ي 

ا شخمین الستدباد بعد MAGUS‏ عبد 


SRS 20پ اس ها ن رح‎ gees 

الإطلاق . وأكترها Vest‏ من الوجهة الفنية وبعد .. ققد فرض علبنا منيج الکتاب + 
فهو استخداء الشاعر خلیل حاوى لشخصية وطریقة صوغ أفكاره «تبلاته . هذا المايج ف 
المندباد البحرى لاتير عن مرحلة من أهم تاولہ .. وهو برغم كل شی+ . بر فیا اهؤام 
spond ots‏ والفكرى » وهی مرحلة خاصا بظاهرة الاستدعاء۔ لإ الشخصبات 
ة وحدهما بل للموروث بصفة عامة 

وبيق على باحلين فالين مهمة التقیب 
رالتوظیف . لقد قام الدكتور على عشری زايد 
نبدة“ظاهرةإسدعاء“التتخصيات النرائية فى بمهمة الکشف والجمع وتنقية البذرر نم إلقائا 
اليم الواصر ند الباحث پوجز NS‏ حين ہوعی فی فی أرض تى ونتمنی معه أن خصب 
Chey GHGS Sy‏ رعشر بن الكثير والكثير ۰ على Sse ll‏ معا : مستوى 
الإبداع الشعرى . وستری الإبداع اللقدی 


له عن لیے عموعة من القامرات 


ال جوف یں 


وف | My AEN‏ خاص بالزالق الى 


هذه الزائق وهی at‏ 5 
۾ هوامش 

- ها لا برق الؤلف بين الشعرالحدیث والشعر امسر + 

Nye oy‏ کمنرادن (انظر ص-۹۴) ١‏ وریا 

كانت الطرقة پا مطية اله Ny‏ من کلم من 

افساولات + لا - عل الأئل - حسم بين St‏ 
قشم ووسطہ foley‏ 

panty ١‏ لوف مصطلح Ci)‏ بدلا من 

CIN‏ راید يضق مما فى أن شم بل 

أصبح (رؤية ) باصرة لوقع 


واس الشعورية واللاشمز ب 


۷۹۷ 


اول اليم فى عوضنا للدوربات الاجليزية عدداً 
خاصاً فى دورية لد الماصر «ياكرينكس وقد 
الدورية بشكل طیب آفریال غزول فی 
العدد Gilat‏ من He‏ فصول 

لد اخترنا هذا المدد الخاص من DAY‏ الکو 
ف ۱۹۷۹ لاله خصص 
لکتاب نقدی اعتبر ban‏ أدياً عند صدوره وهو 
کتاب : بدايات : القصد lly‏ الإدوارة 
aly ne‏ تاقد ونفكر فلسطینی یدرس 
الأدب الانجایزی اند الحدیث فى جاممة GUS‏ 
الولاباث المتحدة . وثرى أثا أو من غيرنا باتعرف 
على «فاهم ونظرباث الفکرین المرب خارج الوطن 


قدست 


والڈی نشر ی خر 


مس خلال بحو ودراسات متفرغة جادة - ie‏ 
علموسة ثغير واقسا ٠ GA‏ ونستبدل برکرده حيوية 
إبداعية ويتبعينه الفكرية مقانة وطیة 

وییدو لا أنه من الضروری تقديم کاب سید 
بدايات US‏ من gee‏ ال 
الالطباعات النقدیة عنه . لقد نشأ سعيد فى القدس 


ام بدراست الابتدالية والثائوية فى فلسطين ومصرء 


حیث تخصص فى الأدب 
جوزیف كونراد وروابة الترجمة 
٠ HN‏ وهر دراسة أكادبية ممع بين كونراد 
لفتان وكونراد الإنسان من خلال مقارنة موفقة بين 


الأول موان 


Yaa 


Dig Hast ane Ge 


die wir selber gemacht haben,‏ الات يميا 


رمات ال تا ا «gil‏ وقد تل WAS‏ مذ كدو 
بناج ABI?‏ نی الغد الحديث تتارل 

tae‏ وفروبدية 
یا بدابات مبلوراً 
ومرضح لوقف ومذ ۱ 1 


الحواجز ليتصل بالجاهير الثفقة . ويك أن 
اق الذى نشر فى عام ۱۹۷۸ 

أن إلى العربية نم 
القضية 


قد ترجم إلى LA‏ وپترجم لا 


ودر بنا قبل الانتقال إل مناقشة كتاب بدایات 
عبر ما كتبه عنه باحتو دیا كريتكس أن نقدم الکتاب 
للقراء . کاب بدابات يضم USP Le ۳۱٣‏ 
رية ودلالات معقدة ٠‏ وتتطلب 
ته كيزا Lae‏ واطلاعا hey to,‏ بي 
القكربة ۔ وید الکتاب بنص مقنطف من SS‏ 
الفکر Jay!‏ الذى براه سيد 1 


0 أن plas‏ 55+ 
والكتاب مقسم إل سنا امول "ا نز 


الفصلان الأول ردو 


علبه LORY‏ بموسرعية الأكتار. 


وگن وصف دزلسانث ih‏ طبر فی دیا كيكس 
VL‏ عاولات لاکشاف تع ارڈ 
BASH‏ من ناحية + وعارلة ته ف 
ثانية . واعجاب أصحاب القالات بالك 


عل القارئ إلا أن موضوع الإعجاب یق غير عد 
هل هر إعجاب بطرافة الكتاب أم برؤيه ؟ هل هو 
Shri een‏ 


ام هر إعجاب بمشروع عمل SAR‏ 


متكامل ؟ 


هناك أربع مقالات عن My AS‏ فى مل 
دباكريتكس بالإضافة إل مقابلة مع الؤلف سعید 
وقد اخترنا المقالات الثلاث الأول لأنها تتعامل مع 
الكتاب . مالقا الرابعة یرو دوثائو فهى دراسة 
مفارنة لفسل الرابع من كتاب بدايات بنص مقابل 
لحاك ديريدا وقد قررنا عدم عرضها فى هذا لجال 
ناج إلى تقدبم مطرل عن Si‏ دبریدا ۔ کا انتا 
رجمنا مقنطفات من القابلة Gh‏ أجرتها الجلة مع 


بداية مع نص 

القال الأول الذى تعرض له كبه هیلر مار 
Miller‏ تمت ise‏ 
عنوانہ من الفصل الرابع من کاب سعید . ویر هو 
رئيس قسم الأدب SHEN‏ يجامعة يل . وقد کپ 


مژلفات عدبدة عن الأدب ف القرن الناسع عشر 
ريدأ مقاله بتساؤل : «كيض ید الككابة عن AS‏ 
بدایات لإنوارد سید 8ه ولققال بصور لا إمجاب 


عیلر وحرئہ آمام هذا الكتاب . ومقاله بعر عن محاولة 
نقدية للتعريف eA‏ بدايات وتاقضانه BALI‏ 
وبری میلر أن الؤلف والکتاب يصعب وضمھا فى 


رة الرئيسية فى کتاب بدایات . ويعرف صاحبہ 


المقال اللا استمرارية يأتها لا تمنى عدم وجود نظام أو 

ا تى الاختلاف عن الأفاط التعارف علها ف 
اب كالرحدة العضوية والارتقاء المدل والتسلسل 
GL‏ . فموضا عن ان 


الویات التمددة لعملية اادشنت Gy‏ تلتق 
بشكل دفیق عن طریق ما يسمه سعید : «القصد « و 


veel 


ٹم يستطرد صاحب القال بعد 
التعدد ق AS‏ بدایات إلى إظهار أشكال اقفر 


نه إلى ظاهرة 


أن الکتاب ذو نزعة سیامیة 


(أورباخ وسیتزر على سیل الثال) وحتى عند 


ملاحظة أثر فيكو أو فوكو على سعد SEY‏ رسف 
كتابه oh‏ فيكرى أو 559 
القال أنه من الصمربة بمكان تحدید انس الأدف 
لكتاب بدابات فهو ليس عملاً من أعال النقد الأدل 
الصارم ۰ مع أنه يمرى قراءاث نابة EM‏ أدباء 

راوقین : دستيوفسكى وجورج إلبوث وکوراہ 
وهاردی ولورئس وهويكثر وغيرهم ؛ کا بشمل 
قراءاث فى أعال كتاب من غير الأدباء مل لبشه 


ثم يضيف صاحب 


وفروید وربان ٠‏ واقد ترآ الكائب .إدواره سید 
بنفس الطريقة انى نقرأ بها التصوص الأدية . لقد 
تعامل سعید مع كتاب فرويد تفسبر الالام کهر 
مردى يثبه فی الشكل ay‏ ارواباٹ Bab‏ 
آزال فی تحلیلہ التفسياث التقليدية بين النقد 


اض تعیب و« زم , وفرض سی 
البابة وشرحها هو إعادة 
IS‏ رض عمین رهر کتاب رائف فی آرشین 
الکب : أى أن انتوع الرجمی عند سعيد 

ات الإتاج النى تطلع علینا بالنص الجديد 


کا أن کتاب بدايات كا بین صاحب القال - 
بقدم ams‏ فى آن واحد عن نظرية الیدہ ٠‏ وهنا نکن 


۹ 


صعربة إدراك أبعادء » فالقصل الرايع من الکتاب - 
مثلاً - يصف النص الحدیث الذى لا بتع ی طراز 
سابق أو بنصاع لأى أصل تموذجى ۰ وق الصف 
اول الولف سعید أن لا تيع طرازا معروقا أو 
بخضع IY‏ مألوقة . والكتاب ككل بحم 
فى عملية البده التكررة ق 


کل فصل بدلا من الضی النساسل من قصل إلى فصل 
Gell 7‏ القلیدی . وبلدة ASI‏ 
امل بنوع مز 


مت الأويل وخ ف علق عام دش من مخ 
سید رما تارق دا ناف بر هد 


راصراره عل البده a‏ الذى أكد عل متعة 
0 »انا لا نفهم إلا عالاً من 


ويضيف صاحب القال أن فى طريقة سعيد 
إشكالا آخر بل فى أن الرغية فى التخلص أو التحرر 

من الأصل الفوذجى بضطرہ إلى التعامل مع هذا 
re‏ حنی وان كان ذلك على مستوى التفكيك 
واظدم 


وبعد أن بطرح صاحب القال الأضداد 
والإشكالات والصعوبات الى تکتنف موقف سید 
وأسلوبه ٠‏ يستخلص أن کل ما سبق له وظيفة منيجية 
ان سعید يسعى إلى كنابة نص يتواجد فيه ما 


پقال وما لا بقال ومن هنا فالفجوات واك 


میج سيد لها دورها فى الدفع إلى البدابات 
البدابات النی لا بدأ على اُسی القولات فقط . 


وبعد أن يفسر صاحب القال اللا امت 
ووظيفنا فی فلسفة البدء عند سعيد » يختار ققرة من 
کاب ory‏ رم صفحة ۲۴۳) Sud Wey‏ 
نفصلا ین أوجه GABA‏ ووظنت وسماء. م 
بسنطرد لبوضح نوعين من العلاقات فى منظور سعید 
الأبوبة والأخوية وكل منیا تربط فى ذهن. سید 


palit‏ معينة 

۳ العلاقة الأخوية 
مد ہت تكوين 
9 2 بداية 
وفرفی بیو تق BAN‏ یا 


بعلاقات أخوية ٠‏ وهنا يتطرق صاحب القال إلى 
مقصد سید بعد أن عالج منیجہ فيرى أن غرض 
اسعید أو تصده هو تحریر الككنابة من التقليد السلطوئ 
الانتسالى ای على تقل ما سيفه أو إنمامه » ويدعو 
إل بداية عغالفة . والقصد عند سعيد مرتیط بالوعی 
ولذالك 3S‏ البداية مربطة Siz‏ واع لذاته 


والكتابة ‏ حتى الكابة اللقدية ‏ عند سید هی 
عمل له قدرنہ على gf‏ اسان من القهر الا 
والسیاسی ety‏ 


ويؤكد صاحب القال أن للماصرة Gh‏ قشمد 
مفهومها من الیدہ والجديد » تربط فى فكر سید 
باتاريخ وھا موضع اشکال ts AT‏ برى أن 


whee ومع هذا لا ینکر أن الفکر الماصر‎ a 
بالبده له ما بوازیہ فى حقب أخرى من شارخ‎ 
= الأوروف . ولو كان‎ 


بفیف صاحب القال - الأمر 


صاحب القال كلمته بقولہ أن للطليعة 
دين أحدها دریدا . وفكره الرادیکال 


BS‏ هنال یشم إلى موقفه من کاب 
بداياث ای پعتره أكثر من جرد نقد أدبى . وید 


ی که والعمليات: ally‏ السياسية إلا أنه 
كاب عن Ball‏ لوقه اللة بالاهتامات العصرية 
فى حقل السياسة کالسلطة والتقالید BAL,‏ 
ويكتب سعيد ‏ فیا بری صاحب لقال عن 


مشکله LN‏ الذى تع مه الزکیات ون مه 
العمليات والعلافات ۰ ويصب اهئامه فى مشكلة 
Le at‏ نجاء الذات والآخر ونجاء السلف وال ملف ٠‏ 
ولذلك فالوضوعات GH‏ بعالجها الكتاب - کا يفوك 
صاحب القال ‏ سيامية لأا تبحث فى اتغیر 
ost;‏ ل الملاقات الإنسائیة وعل الرغم من أن ثل 
هذا الأمر افش من خلال مثا كار الأدب SN‏ 


بری وابت أن الدعامة الرئيسية فى عملية النقد ‏ 


لا المواطف أو املق + 


لت اليداية من جدید بدون السب فى نفس الدروب 
ای وصلت باقن الغریة إلى طريقها السدود . وهو 


HEE‏ عن الفوضوبين الین برون الحل فى تسيب 
المواطف 

ويضيف صاحب القال أن صعوبة بدايات لا 
تکن فى الغة الکتاب وإتها فى اتطواء الکتاب على 


+ وعدم عرضه فا بصورة حددة وواضحة 
sins‏ صاحب UY‏ عدم التزام الکاب بنج 
عرض متعارف عليه إلى أن سعيد لا يركز على الق 
أو المراطف بل عل EET‏ 
سردياً ولیس سلسلة de‏ وإثما هر جموعة Sg‏ 
تأملية تسمح للقارئ بالاطلاع عل ظاهرة اللا 
استمرارية فى العلياث العقلة انى تسم با للصرص 
Bat‏ . وبرى وابت - صاحب الا أن کتاب 
پیات پائی اطدرد بين ناهام وم 
القدی إلا أنه بميز بين التص sab‏ والنص EM‏ 
وی أو حي وات 


نقدی Metacritical‏ 
فى ااب الأخير 


بحاول صاحب القال أن بفسر حط سعید النقدی 
باعتامانه GHEE‏ والرطیة ٠‏ نکتاب بدابات يدعو إل 
الربط بين التقيم التقدى والقہ ا عند المؤلف ۰ وهر 
.يطبق هذا الازابط فى درامت لفبكو ومفهوم المقصد 
عند ne‏ هر الإرادة A‏ شک لس ولذلك 
بتقد البنبوبين لام اک من 
اهتمهم بالعنصر القصدی أو الارادی . وبري 
سعبد ‏ کا بقول صاحب القال - أن النص لا 
تسب إل شخص بل إل نشاط رهو الكعابة . 
معنى : وهذا العنى لا يستمد فعالینه من 


ہم اهتموا بالنظام النمى 


الصربة بكافة أنوعها . وهکذا برد 
لذهب ابدابة عند سید وظيفة فرضها إزا 
بة ٠‏ تلك الى بسا ای 
اعد dynastic ideology‏ . وبعزی صاحب 
القال الدور الرٹیسی الذى بلعبه مفكرون مثل مارکس 
ونتشه وفرويد فى فكر سعيد إلى کوہم قد هاجموا 
الأبدبولوجیة ADU‏ 

وهنا بجاول صاحب المقال أن بفسر لجاز السیاسی 
تی کاب بدايات فيقول إن كل مادة ثقایة يمكن 
اعبارها «ثصاً ؛ وھکذا یصبح مشروع البداية عند 


E GE‏ عل التقاليد الأدية 
والاإدلوجية اللالية _ دللة GEY‏ على ار 
ويستطرد صاحب pl} Ub‏ اعنام سعید بڈیکو على 
ساس أن فيكو كان ول من asl‏ دور الإرادة كذلك 
SUD LY‏ فى رای فيكو - رض بش 
ee‏ سلياته مما جعل الوجود AL GLY‏ مک 


دی فى الفكر الإسلامی ؛ أما لجانب ال من 
ار سعید فیتمثل فى إجانه بقدرة الخيال لاد عل 
زعزعة الا لقا بشكل یسح بارس ار 

ely‏ برج صاحب اثقال إلى مفهوم انیج عند 
سعید بعد أن وضح مفهومى البداية والمقصد فيقول 
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إن منيج سعید پفظر إل صیفة مابجية يمكن نطیقها 
على نصوص أخرى ویفسر ذلك على أساس أن الج 
عند معید برتبط بالقصد ما يحمل عنصر الہجیة کات 
فى قدرة کاب ہدایات عل قح دروب عل Sb‏ 
البدا إن إدوارد سعيد بین من خلال دراسته 
القذة أن المجز الذى آصاب كثياً من الأدباء 
لاصرین فی مسوم ری جر قال .رد 
تغلب هؤلاء الأدباء بإرادتهم على ضمفهم الشخصی ۔ 
رمکذا يمكن الثقافة بإرادة جاعية أن تتغلب على 
عجڑھا۔ 


القدر الکتوب/الامل الکتوب 
أما القال الثالث فقد كتبه جوزيف ريديل 
1:0:1 ومو أستاذ الأدب الإتجليزى فى جامعة 
کلیفورا فى لوس أنجلوس وهو عمارلة تتأرجح بين 


عدم استمراريته وموسوعيته واستشهاده بتصوص 
متمددة وهو مکتوب بشكل مفارقات منفصلة عن 
بعضها ومتضاربة فى Ee‏ وبقارن فى معظمها بين 
سعيد وغیرہ من الفکرین المعاص رين 

ويرى صاحب القال ASS‏ بدايات PANE‏ 
جانپ سعید يريد ہا أن يستخلص من طريقة رت 
عل نفسها معنی جديداً للمنيج ؛ أى أن يستخلص 
op‏ الفرد على atl!‏ ویری صاحب القال أن 


سعید منأثر بفوکو إلا أنه أقل منهجية مئه + نفد اختار 
بالج le‏ 
pe‏ 


رض موضوعہ - فا 
«le‏ (وذلك فى عنوان القصل الا 
فى Cou‏ ول يستخدم مصطلح 
دالأرکیولوجیا ء. والتأمل فكرة GE‏ من صرامة 


بج ۔ وینتقل الكاتب إلى عتوان الکتاب مرجهاً إليه 


ene 
نی أوردها سید » فکتاب بدایات - إذن - بحو‎ 
میچ‎ US بشکل تلقال وبعيد‎ 
تم بتقل صاحب القال إلى أحد الصطلحات‎ 
وهر مصطلح «التجاورة‎ tS للامة فى‎ 
وهو أحد المصطلحات الفبة‎ adjacency 
يستخدمه التعبير عن صلة القرابة بین کل‎ ٠ السعبد‎ 
وهو علاقة اللا استمرارية الق‎ : Bal النصوص‎ 
ومن هنا تیم فوته‎ ٠ تبح لکل نص بدايته ناه‎ 
صاحب المقال مقهوم‎ ate الدینامیکیة تم‎ 
البدابة عند سعید ويقول إن لها شكلين : البدایۃ‎ 
الجمدية والبدابة اللازمة . والأخيرة «فكرة محتة و‎ 
مشكلة + «هدف ۰ . والشكل‎ ٠ والأول موجهة نو‎ 
. الأول هر الذي ,يقل اكبيد‎ 


ری يحلا لياحب للفال عن 
الحداثة أو للماصرة Qty‏ وغول انا لبا 
متاقضین اقرب سیت كاعر" امال فى الکٹبر من 
القع لاد کک والجداثة th‏ لد هى ذلك 
ا سر ری BUS‏ سے 
التاريخ على أساس أنه منقطع غير متصل . أما تاريخ 
sal‏ المكتوبة ٠‏ وحركة 


صاحب القال . أما القسم الثانی من عنران الال 


«الأمل المكتوب » فهو راجع إل كونه pain Wie‏ 
التفاؤل فى رؤية سعيد فى بدايات ۰ ذ أن RY‏ 
الكتاب تأمل فى بداية لفة جدیدة 


»قابلة مع سعید 

ند اخرتا السؤال الذى وجهته He‏ ديا کریتکس 
إلى سعيد عن كتابه بدايات Cathy‏ الرد + Mes‏ 
أصبح الال مناساً يعبر عن تفه ورأيه فى مقصد 
بدايات 

سال دیاکریٹکس 

فى كتايك بدایات (۱۹۷۵) 
الراديكالية الفكر eh‏ اج ! 


مکان تقطة الإنللاق 
ل بالنسية للناقد اللتزم ف 


إن هذه القتطفات من بدایات قيلت أثناء 
موجزة عن لوکاش الذى أدرك age‏ نظرية مازکس 
واكتشف أن الففصل بين ofl‏ وعمله یژدی إلى النشيق 
reification‏ ومن هذا التحليل استتبط رمالته عن 
الاغتراب والوعى الطبق. وبمكتنا استخدام 
ملاحظات لرکاش الأكيد آتا شرف فى الم 
لاط للقد إذا تصورنا 
الافد أو التص أو القد . وإذا تعرضنا otk‏ لور 
الثلالة على آنا شیاه dake‏ عن بعضها أو عن 
حسم وفتاریخ نكون قد فرضا علیا وضعاً غير 
مقبول . وہنا لا يعنى بالطبع أن التص یکن أن 
يسبدل به آلة حصاد أو أن عمل النقد واللقاد 
يتساوى مع عمل عال المصائع ؛ ولكن إحدى تاج 
plac, sh‏ والذهب الوظيق فى القد الطليبى 
للعاصر هى افتراض إمكانية فصل القراءة والكتابة 
عن الظروف النى سمحت بها ٠‏ أو أدت إلى إکاجھا 
إن استخدام التحليل وجب الفصل ولكن من الجھل 
و ہت الیل يمكن أن تكون 
تمر اد «العلمى » پوحی بأن 
النقد عضسونه Se atl,‏ أن بل إل دقة الع 
ار ما لا 
النص منظومة بلاغية والاقد 
عالم نكون قد tale‏ حلماً هدفه الرلیسی تمجبد الثاقد 
فى نظر تسه . 


ة هناك جنوح اد الطلیعی عبر 
عمالجة النض کی پفکك من داخله إلا أن استخدام 
هذه الأماليب بدلاً من دراسة نشأة التص يعثير فى 
نظرى خطأ فى الإدراك والحکم ؛ فلا شئ فى الف 
يدث من ثلقاء تفه . الم يصنعه الزلف والناقد 
والفارئ فهو مشروع جاعى إلى حد ما وهو عملية 
ولیس ' di‏ بدایات 
وعل النائد pall‏ أن يواجه 


Yeas LS‏ فى عمله Gh sill‏ أشمر أن فكرة 
البدابة فد مدلرفا توا إذا تا بفكرة البداية 
الفملة عن الوقائع البدلیة والظروف ای یط بل 


= كمسلل‎ oath آؤمن ۔ بالطیع - أن على‎ Gf 
ویحدد ما یفعله ؛ ولكن فشلنا الأكر‎ ty يفصل‎ 
CAL UAE كنقاد اليوم هر عجزنا عن ربط‎ 
والعرامل وا رات الثى ينيع لت مہا‎ 
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۸ نفد جولتا بالبحث عن أوجه البه فى 
القالات GEM‏ من الدوریات الفرنسیة ء Wy‏ 
جات age‏ 

١‏ - وقد وقع اختیارنا عل مقال بعنوان «تناول 
الرمزء ٠‏ وهو الذى يفتح به المدد الأخير من Be‏ 
:الدب » . وقد بدأه الباحث جان - لوی باکس 
بالتساؤل الق : «هل نظرية الأدب عاجة إلى 
مفہوم الرمز؟ » وهر لم يبرر هذا التساؤل ؛ إذ إن 
مفهوم الرمز قد اختلط bal‏ طويلة بمفهوم الجاز + 
وریا لا يكون قد تحرر من هذا الخلط بعد 
ویسعرض القال - فى محاولة لرصد. اتعریف - 


1 agazine litte ا‎ 


مفهرم ام وہر tind + Fontanie‏ 
قد أعفل مرا تم GA‏ فيستبط من خلال عدة 


دیق et and‏ 
قارنًا بین هذا القول 


وقد بدأت عاولات البيز بين القهرمين اریز 
والكتابة ) ء منذ بدایة ON‏ التاسع عشر ؛ وقد كان 
لكريزر Crewer‏ الفضل فى انار استخدام کلم 
«رمز» ۔ ولكن ليس معنى ذلك أن للقهوم قد اتضح 
بدقة. ولسنا نشکر أو 


کل فان إذا افترضنا أن از تیه مرسل ٠‏ وأن الوم 
كتاية مطولة . الأول يرز AY‏ الفکری وان 
Ai!‏ بين الظاهرتين علاقة مشاہ 


س الط 


Syllogisme 


ولكن ماذا يحدث لو تقلت التسازل عل مستوی 
»رمیة ۴٠‏ ستجد فى الواقع dle‏ توعد بین 
القهرمين أو تستند إلى التعرين اللاغى ل 
7 


در | 


وقد حاول كاتب القال أن يدال على ذلك من 
خلال عرضه لنص أخذه من روابة CANON‏ 
Huysmmans glee‏ + فيه عدة رات 
لكلمة a‏ میا أنه «صورة أو شكل یندم 
کعلامة على شئ آخر ۱ ومنها تفسير دينى بدھب إلى أن 
الرمز تصور ممازى لفكرة دينية على و ملموس + 
ویشد الل عل ما جاء على لان القديس 
أوغسطينوس حیث قال : و إن ا 
مجازیا يصبح أكثر تما وأكار Ai‏ 
Sully‏ 9 . م بحاول التص أن يربط بين رأی 
یس ورأى الشاعر (والشاعر هنا هو مالرميه 
ال بقولہ إن هذا الرأى مطايق الرأى 
مالریه 


وقد ثرى ‏ من الوجهة النظرية - أن 
الرمزیین لا پردون ا خلط بين الردز وا جاز . وقد عبر 
Remy deGovrmontlayyess fs‏ ذلك 
بقوله : ہیجب ألا تعتقد ان الرمزية ليست سوی 
تحویل GUN‏ القديم (الذى كان ay‏ لفكرة ما 
اسان ) إلى نوع AT‏ من از :بلط بين الفكرة 
واثظر الطیعی ۰ أو بین الفكرة والقصة . وقد نبدو 
هذه العریفات واضحة » ولكن الواقع غير ذلك ؛ 
فلدی الرمزيين أن کتابة القصيدة الرمزية شئ وتأمل 


عفهوم الرمز شی آخر . وهنا يركز الباحث عل بماضرة 
عامة لها هرى دی رينيه Repnier‏ عل Henri‏ 
تحت عنوان «شعراء اليوم وشعراء الغد ٠‏ (بتاريخ 


٦‏ فبراير سنة ۱۹۰۰)ء يستشف ما العلاقة الى 
ظهرت بين الرمز والحرافة . وقد أوضح ety‏ 
الاستخدام اخاص بالحرافة : فی البداية رکزت 
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ارم tilly‏ عل الوصف والسرد YA‏ 
فى حين پری ربب أن ارمت ؛ Sie‏ السرہ + لم بعد 
0 ت » فبقول ؛ ولا برى الشعراه. 


والدرامی لا نحده عند أقلاطون أو عند أرسطو . رعا 
وجدنا عند أفلاطرن BIL ein‏ ۰ ولکنا تقتصر عل 
ام (الذى مواا کال ) ۰ وقد أوردها 
أفلاطرن عل ال گر الشعر السردى 
«دیزاب ) ha‏ لاه أو لللهاة) + 
مایق :نا po‏ الحم PN‏ 
glia shy LM‏ أو السردی 
كيان فيضي عند يكبا ٠‏ وهر 


وأضاف إليه ‏ عاد التاويل - هذا سم الال 
الذى لم بفکر فبه . ويدو أن ذلك تم على ثلاث 
مراحل : ولا ۔ فى القرن الان عشرء تام الأب 


Oa .الا - ول‎ ply ply 
اد الامتام نکم : حیث أصيح‎ 


ہی الرٹیسی 
٠ ۷۵۷‏ وف هنا 


الأدية 


وا الاحیاج ال 


۱ - اخلط التاریقی 
الذى یعانی مته الفکر ۰ فهر برغب دائها فى إیجاد سند 
من اللافى بعینہ عل إعطاء الفاهم الحدبئة جات 
الوضوح ۽ فكا احاج الأب باتو إلى أرسطو + احتاج 
فروید إلى سوفرکلیس 


۲ - اخلط فی التنظير : وذلك عندما أجد أتفسنا 
غي قادرین عل الفرقة بين الأجاس الأدية الى هى 
«مقولات أدبية عضة أو مقولات جالية ٠‏ وبين 
الوسائل النى هی «مقرلات تابعة من عم اللفة أو ما 
نسميه ابرم بالبراججائية » 


- الط التخطيطي : يرى جينيث أن اسف 
منظری ee,‏ وراه ly St‏ قد دنهم 


الشكلية .ال اللعر 
افتراضات Aas‏ مكونة ثاریغ الدب ٠‏ . وتا 
عوذج بتخيله جينيت على شکل ١‏ مکعب شفاف ٠‏ 
وهو بعضد أن بوسعہ أن برلد الهدف الأمئل لنظرية 
الإيداع . 


وقد نری فی اتاع جینیت عن الإصرار على ما 
bes‏ من السخرية من منظرى الأدب + 
and aye,‏ من هذه الوضعية العلمیة النى تعتقد أن 
بوسعها إقامة دعر لادپ + 


wer 


الت جموعة الرسائل الى يطرحها هذا العدد فى 
el‏ الج جمیعا موضوع السرح الصری سراء أكان 
هذا المسرح شع أم نزا. رفتق كذلك فى أ 
اختارت زاوية ما من قضایا السرح فى بصر ھی 
اقضية توظیف الزاث فى السرح . ذلك أن هناك 
رسالینتتخلان من مسألة توظیف التراث فى السرع 
عنوانا صربحا ما ء أما الرسالة الژاللة فد نت من 
أحد رواد السرح الشعرى موضوط لدراسة نقلدية ٠»‏ 
حاولت الباحفة من علاها أن درس جميع القضايا. 
الى sis‏ هذا الرالد » لكنها | سطع الإفلات من 
قضیة المسرح والزاث » فقد خصصت أزبعة فصول 
من Ub Lae‏ التوظيض ای ی السرح عند 
ذلك الکاب pty‏ هذه الرسالل أخيرا فى نا 
وفعت جميعاً من حیث لا ندری » وینسب مفاونة » 
فى بعض أوجه القصور ۰ حين تصصدت Se‏ 
هذا المرضوع اخیری الای رأيناه يطرح نفسه على 
معظم الرسائل فى a‏ الأخيرة ٠‏ سواء أكانت 
لعالج الشعر آر القصة أو السرح ۔ 

وتلخص ply‏ القصور فى أن هذه الرسائل + 
وبدرجاث متفاونة أبضا » أخفقت فى معالجة قضية 
الرمز » ووقعت فى لبس ساعد عليه وجود بعض 
المفاهيم المشابية للرمز فى الدلالة ۰ وإن كان ذلك مجرد 
مشابية لا تعنى انحاد الدلائة أو ترادف الفاہیم J‏ 
الرمز والعلامة » والقصد والهدف والتشكيل الرمزی 
إلخ .. وحين افترضت مقدما وجود رموز مناظرۃ 
ومعاصرة لكل شخصية أو حدث تعالجه السرحية 
موضوع البحث » بل أكاد أقول إن بعض هذه 


ret 


ارسائل حطر peed‏ مسيق امتخلصہ 
ابايث من اسم العمل المسرحى أو من استلال 
الگانبه کیش سرا «قول_أويذكرة أو ما شابه 
ذلك ۰ أو حتی أن TaN‏ التسجلة all‏ السرحی 
ه دون مش أو Wot‏ ين انخیر . وقد 
بلغ هذا القصور فى تصور مفهوم الرمز حدا تصور فيه 
أحد الباحثين الرمز جسداً قالما بناته » يمكن أن 
پلنحم مع العمل TT‏ إذا نجح الکاب فى 
استخدامه » بينا بظل هذا الجسد غریاً وبعيدا عن 
العمل فى De‏ إشفاق الکانب 


أم كان توظيفاً اي وعل ی 
مساحة امند هذا التوظيف فى العمل السرحی » وهل 
اتشر عل مساحة کیوۃ أم عدودۂ ؛ ثبئة أو نون 
لك لم تح هذه الرسائل فى رمم الخطوط العامة 
ای وظف السرح الثراث فیا على مستويه الشکل 


" والوضوعی . ومن هنا فهى لم تكشف عن طبيعة 


العلاقة الجدلية بين الكائب البدع وترائه ۰ ذلك أن 
العلاقة بين الکاتب وترالہ ء کیا يقول أحد الکتاب + 
متصلة بقدر ما ھی متفصلة » وأن الکاتب للسرحی 
يأف من ارات بقدر ما یعطیہ » فهر لا بقبلہ کله 
ولايرنفه كلهء وق خلال هذا الاتصال 
والاتفصال ؛ أو الالتقاء والافتراق » تبلور محموعة 


من اقم انی تطلیا الراقع ويشجب آضدادھا 

الرسالة الأول فى هذا العرض هى رسالة دکتوراہ 
فى ارح وبرضوعها «مصر القديمة فى المسرعية 
pat‏ المعاصرة ٠‏ » قدمها الباحث أبو القاسم رشوان 
إلى كلية دار العلوم » وأشرف عاي الأستاذ الدکتور 
مد فوح أحمد 


صورةمصر القديمة بی 
كتاب السرح عندنا » ولا بدعل نطاق الرسالة 
الكشف عن تاريخ مصر اخضاری من خلال الأعال 
الفنية . وهی لا نزم نفسها بالزتيب BI‏ 
للمسرحيات موضوع البحث ۰ بقدر ما تحرص عل 
تصتیفهاداخل إطار مادتہا الأولية تسهل الوازنة بين 
کانب وآخر فى التاول . 

وتشتمل الرسالة عل ثلاثة rail‏ كيرة . 
1 إل ثلاث مراحل من تاريخ 
الى ققدت bed‏ مصر الاستقلال 
على يد المكسوس + ويل ذلك المرحلة النى غزا فيا 
الفرس مصر وما صحب ذلك من CUS‏ شی + 
Gey‏ بالرحلة الزمنية التى تاولت علاقة مصر بروما 


متها السرحیات التى تاولت 
من الفترات السابق الإشارة لیا 


ay‏ مادة متوعة تارينية وأسطورية ودب 
شعبية . وهذا لباب يحتوى على أريعة فصول » يضم 
الأول متا المسرحيات gl‏ دارت حول التاريخ 
السيامى لصر ead‏ مثل «لادهاس ٠‏ و :مصرع 
كلوباترا» لأحمد شوق ۰ ثم «كلبوبائرا الجديدة » 
لعبد العاطى جلال + و «لبهزء شوق > وخیرا 
«أحمس الأول » لعادل التقبان . 


واقتصر الفصل الثافى على السرحیات الدينية مثل 
؛إخنائون ونفرليتى » لباكثير و «الراهب » لوس 
عرض 

أما الفصل الثالث فهو يتناول السرح الصری 
حين يوظف الأسطورة » وذلك من خلال ليله 
a‏ الک و «أوزوريس » باكثير» و «الحربة 
والسهم ؛ مد مهران . وف الفصل الرایع 
الباحث استغلال المسرح المصرى للموروث الشمى + 
وذلك من خلال بعض المسرحيات عنبا «الفرعون 
الموعرد ٠‏ ات۰ و «الفلاح الفصيح ٠‏ لنفس 
الكاتب » و «حکایا من وادی المح ؛ مد مهران 
السيد . ام یکتف الباحث فى هذا اباب بمجرد سرد 
هذه السرحیات ؛ وإئما تتاول مجموعة أخرى من 
الفضايا الرنبطة با مثل Gall‏ مزر المسرحية » 
وردود مؤلق هذه السرحیات عل دعارى بعض 
كاب الغرب ۰ وصملیات Sl‏ بين SN‏ 
وبعضهم ٠‏ كذلك بتدخل الباحث لوف دور 
الكائب المسرحى فى LE‏ بالأسطورة أو رمزها : أو 
ردد الکانب بين BUI‏ الأسطوربة والفعل 
الإنسانی » أو تلافيه للفعل الأسطوری ٠‏ ومدى 
استغلال الوروث الأسطورى فى قضابا معاصرة 
لکنه لا يتصدى ذه القضايا بدراسة نظرية 
وإغا الأمر لا يتعدى الآراء الشخصية والظیم 
الفردى ؛ الذى کان من الممكن تنمیتہ للحصول عل 
دراسة واعية فى هذا" الموضوع 

dy‏ الباب Sill‏ يتحدث الباحث عن صورة 
البطل pall‏ القلديم فى مسرحنا العاصر. وقد 
خصصہ الباحث لدراسة الشخصية الدرامية ٠‏ وهو 
يشتمل على BH‏ فصول + 
البطل التاريخى وذلك من خعلال نناوله لقعمة كليوباترا 
فى نظر للؤرخین وتحامل کتاب الغرب علیبا ء ثم يناه 
شوق للشخصية وتتاول کل من شوق وشكسبير وعبد. 

نفس الشخصية » كذلك تاول نفس 

+ الجديدة‎ Wilts 
bal بين التاول‎ 
وبرناردشو ؛ ركذاك قام بتحلیل شخصية نتاس‎ 
مسرحية يزه لشو و ملت » شکسیرء وأخیا‎ 
وعادل‎ byt شخصية أحمس الأول بين نميب‎ 
الغضبان ۔‎ 


والفصل الٹائی ناقش فيه الکاب صورة البطل 
الأسطورى من خلال ت: 


کل من باكثير ومهران السید . کذلك تاول الباحث 
اه الدرامی لایزیس (SE‏ وإیزیس باكثيرء 
و جموعة أخرى من الشخصيات مثل حوريس وتوت 
وسطاط وشيخ البلد وأوديب المصرى ؛ وذلك من 
خلال تملبل الرژی الجديدة الى تمير عنبا هذه 
الشخصیات ؛ والقم المعاصرة النى تتادى لها 

وخصص الباحث الفصل الثالث لدراسة bre‏ 
البطل الدينى ٠‏ عن طریق تيل لشخصية 
ملاعه الشخصية واممنوية ٠‏ وعلاقته بامرأة وعقيدة 
السلام ديه » والجوانب الدينية ق هذه الشخصیة کا 
تارفا باكثير. ثم قام الباحث بتحلیل شخصیة 
«الراهب ؛ للريس عوض وعقد مقارنة بین هانين 
الشخصیتین » وكذلك قدم دراسة مقارنة لشخصیة 
الراهب بین لويس عوض وأنائول فرانس » واختتم 
القصل بتحلیله لشخصينى مارا بطلة مسرحية SAU‏ 
و الأبيس » بطلة Spl‏ فرانس 

والغالب على طیعة الدراسة فى هذا الاب 
Gt‏ ۰ هو أسلوب القارزة بين تاو كاتب ما 
الشخصية معينة گٹیرتاول کانب آخر لفس 
الشخصیة ولوب yall‏ القارنة قد پفید فى 
توضم BAU‏ وا ب الکتاب والفروق بين 
الشخصیات py‏ اللخمية اي قصورها عن نفس 
Seer‏ لکن نرس دائرة 
المقارنةي. کارحدث فى هذا الفصل ے ربما لا یکون 
)لته ربکا ارات فى 
العمل السرحی ٠‏ ذلك أن هذا الأسلوب بتاول 
المعطيات الحاحة نناولا Lal‏ فى الغالب + ولا برفر ها 
البعد الم الذی يسمح بتعمق 
بتناوله الباحث ١‏ وبالنالی لا بذ 
فى سألة الکشف عن A‏ الجدلية بين الكاتب 
والتراث وأبعاد هذه الجدلية . 

أما الباب الثالث والأخير من هذه الرسالة ققد 
أفرده الباحث لدراسة اخوار الدرامی Sly‏ 
السرحية ‏ وذلك من خلال فصلین مسبرقين 


بتاول لغة للسرحیة بوجه عام ٠‏ مواصفاتا ٠‏ والفرق 
بينها وبين W‏ الهادثة.» والقصة ولغة الشعر النالل 


طریق إيجاد لن مشركة فى العالم العرى نشيه تلك 
اللغة التى پنداوفا سواد الثقفين فى السهم 
والفصل الأول فى هذا 
الشعرى فى السرح » وهو یال 
صلة الشعر بالمسرح والتاريخ ء ولاذا 
بعض السرحیات » وذلك عن طریق تحليل مشرحينى 
«مصرع گلیوہاترا ٠‏ ویز ۰ 
ذلك بعرض مسرحیة إختاتون ونفریتی SY‏ وهی 
اللسرحية التى صاغها باكثير من خلال الشعر ا حر 


م وم 


موضحاً بدراسة نقدية مدى تجاح الکانب أو إخفاقہ 
فى إدارة الحوار والصراع » ay‏ اللفة للجو العام 
الذى تعر عنه للسرحية » وغير ذلك من القضایا 


وتناول الفصل الق اخوار النٹری » وقد abe‏ 
الباحث عن . طريق عدة مسرحیات أذكر ما 
«لادباس ۰ ۰ و «إيزيس ۰ ء و «أوزوريس ۰ 6و 
«الفرعون الوعود : ۰ وقد git‏ الاحث فى هذا 
الفصل نفس الطربقة التى عالج با الفصل GAS‏ 
من حیث مدی توفیق أو إخفاق الکتاب فى تحمیل 
لغة السرحية لا يربدون فا أن تحمله عل OLS‏ 
الشخصيات والفھید للأحداث المقبلة وتصویر BY‏ 
العام الخ .. متخقاً من لادياس نقطة للبداية تتطلق 
منہا الدراسة باعتبارها ی بداية الفن السرحی عندنا 
فى بدائيته وسذاجتہ وتكلف حوارہ رلته » وذلك 
لكى يلق الضوه كا يقول ‏ عل التطور الذى حفقته 
لغة السرح بعد ذلك . وهر يرى أن مسرحية 
«كلبوبائرا اجديدة ؛ نشل لغة المسرحية حين نفشل ف 
التاسب مع الشخصية ای تتحدث با ء با نظر 
إل Bh‏ سرحیة «الراهب ؛ للذكتور لويس PP‏ 
عل أنها قد تخلصت من نفس العیب ؛ لکی نجي 
لفها حية نابضة بروح الشعر ؛ قادرة عل حمل كثير 
ما فى السرحیة من قضایا دبنية وفلسفية واجماعية . 
وعمومية القضایا gi‏ تناو 'الباحث فى هذا 
الباب + وعدم تقديم رأى جدید فيا لم تسهم فى 
إضافة شئ لہ قله إل مثل هذا اباب ء أو إلى 
الرسالة » ون كان هذا لا بعنى أن الرسالة فى مجملها 
م تقدم جدیدا ٠‏ ققد سامت مع غيرها من الرسائل 
فى رسم اخطوط الأول ولهامة للابماث GN‏ يمكن أن 
تلو هذا لیس + ولا بنق هذا آیضا 
يلك لغة جيدة جدا وقدرة غير قليلة عل التحابل 
والاستیعاب للأال الى درسهاء 'ولو أنه تن 
القضلیا اغامة ای أثارها فى الاب الأول نها وقام 
با يشبه عملية «ترشيد» لا استخدم من lel‏ 
مسرحية ومقارنات واسعة لأصبحت ley‏ واحدةمن 
at‏ الرسائل Gh‏ طالعتها فى الشرح . 


الباحث 


والرسالة الثانية ھی رسالة ماجستير موضوعها 
«الرز الزالى فى المرح اللعری المعاصر فى مصر؛ 
و ات Ae ee‏ 


والغرض من الرسالة کیا جاء فى مقدمتہا هو إجلاء. 
جانب من جوانب السرح الشعری فی لوہ 
اللستمد من التراث ء ليكشف بذاك عن معطیات 
الرمز التاق » ومدلولائه الثزية الى تصبح ۔دھامة من 
دعائم تجاح السرحیة وإصابة الكاتب غدنه 


ree 


سردت 
السرحية وبرصد دلالائا EPI‏ لی ترب 
شم ات راك إن لسن معن کا 
فصل لو بها بطل عرضی چ شت 
النى بتاوف البحث ۰ ثم شرح القصود بالرمز ای > 
واستلهامات الثراث » وأخبرا بدابات استخدام شوق 
وعزيز أباظة الزات . وبدابة يقصد الباحث پازمز 
Guat‏ : تول النراث بأنواعه ومصادره إلى معطيات 
جديدة وزیا فنية للعصر اخاضر ۰ يقدمها الزلق 
المسرحى بفنية ناف من سبط السافج الذئ بلمس 
سطح العنی دون الوص فيه ٠‏ وهو یم بيج 
السرحیة لا بتجزأ ما أو يتفصل عن .. + 


والقصود أن مثل هذا الدخل التهيدى يمكن أن 
بضع أيدينا عل أهم الام الطروحة فى هذه 
الرسالة ٠‏ ولمل YA‏ قضية الرمز وائزاٹ ‏ لکن 
الباحت يستغرق By‏ طريلاً ف الحدیث عن العلاقة 

بين الشعر والمسرح ؛ ثم بدابات المسرح الشعری فى 
مصر ورغم ذلك لا ورد ذكراً لباكثير باعتباره راد 
هاما من رواد ذلك المسرح . ویتطرق بعد ذلك إلى 
فضبة الرمز » لکنہ بقدم دراسة مستفيضة » بستعرض 
ها مفهوم الرمز من خلال الكثير من الكتاب الذين 
تعرضوا هذه القضية » وان كنا حصل فى النهاية على 
دراسة «هلامية ٠‏ لمفهوم الرمز اخخاطت فيا on‏ 
التقاریة ما بين «الومز» و «المثل » و «القاع ؛ وا 
«اللصد » ردالعلامة » و «الدلالة الرامزة » بلا 
تفرقة . هذا من ناحية » ومن ناحیة أخری بخلط 
الاحث بين السرحية المزية وہین BA‏ از 


من الرسالة للشخصية IB‏ كرمز » وهذا لاب 
نقسم إلى فصلين ٠‏ الأول يعالج ما ated‏ الباحث 
اا الإسانية » وه يفوم الاح بتحليل 
مسرحیة gay Opts‏ لعل أحمد باكثيرء 
وفيا بری الباحث أن الكائب يرمز بإشنائون إلى إنسان 
ذلك العصر؛ الباحث عن الحقيقة ٠‏ وله بطلا 
وربا مثالا یمن بالتغيير عن طريق ا حب 

ثم يعالج مسرحية «مأساة الحلاج ٠‏ صلاح عبد 
الصبور ‏ وقد رمز بالحلاج إلى الإنسان المتقف لال 
اق + الذى يحاول إصلاح: مساوئئ العصر عن طریق 
كلاته » ولکنه ۰ ویثل الشبلی كذلك اللقف 
ght!‏ القهورء وعصر الحلاج هو عصرنا أیضا۔ 
وحین alle‏ القضایا Bele‏ 
هذا اباب بناول مسرحية ولفر الله + 
بالتحليل ۰ فومز بالحسين إلى الٹوری الذى 
جنس لا لك فيه إلا أن se‏ بين الانكسار أو الى 
إلى اجهول مها كان ان الذى یله . 

et gall‏ الشخصيات فى كلا لین 


r 


بلاحظ اثشابہ الشدید بين ما عولج فى النطاق 
SLY!‏ إلى درجة تختص فیا الحاجة إلى ذلك 
al‏ التالى بین ما ہو إنسائی وما هو اجتاعى 

ما الياب الثاى فهر یتاول الزات الشعبي 
ورموزه » وقد تعرض الباحث فى الفصل الأول مته 


لقضية البطل gol)‏ بين الشكل والمضمون ٠‏ وذلك 
عن طریق نبل سرحیی «الفق مهرانا» 
للشرقاوى » و حمزة العرب ؛ AA‏ 


الزاث الشجى نا ترم إلى شخصية اللص الشريف 
ابن الشعب الذى يسرق من الأفیاء ليجلى 
خاصة فى عهود الإقطاع » لکتہ سقط ويموت فى 
سيل هذه القضية. أما «حمهة الي ٠‏ فب 
الباحث أن شخصیتہ ترمز إلى الإنسان المرق الذى 
بيحث عن السلام القاٹم على المدل والكرامة + 
والذى يتعرض للهزية مرة لکتہ بظل مع ذلك lice‏ 
بأن النصر سيكون حلیقہ فى الایة 


وقد سپ الباحث فى سرد المسرحبنين ودلالاتما 
ارم پک گریکون قد استمدها مباشرة مما شار 
به اكات اقول )من كتابة المسرحية ٠‏ فالأول 
وى كاي مى مهزان أُمائج قابا الظم CANS‏ 
eS‏ وتات رابة ٠‏ ینا تعالج ١‏ 
نکم 1۹۹۷ بکل أبعادها النفسية Webel)‏ 
ا كق انر هذا Lathe‏ ۰ ومن ناحية 
الي م بوش الات للقصود بالبطل لللحمى بين 
الشكل راون ؛ وقد ات هذا الفصل نج + 
ودون مقدمات ۰ ودون أن ضع Gal‏ على ما 
پقصدہ بالشكل والضمون والفرق الذى يراه نک 
ينعكس فى السرحیتین 

وف الفصل اثانی من هذا الیاب۔وعنوانہ تطور 
استخدام القصة الشمية والأسطورة كرمز بار 
الباحث ثلاث مسرحیات يعالج من غلاها تطور 
استخدام الثراث فى المسرح ؛ هى وليل واجتون ٠‏ 
لصلاح عبد الصبور النی يرمز فييا سعيد مجنون لبلى 
الجديد إلى القف Jl‏ الذى يعبر عن معاناة لین 
وغريتهم فى عصره » وليل الثى میا هی مصر؛ 
والمطاء الذى يطالب به الكانب ملق عصره ليس 
جرد الكلات » وقد عرض صلاح عبد الصبور_ کا 
يقول الباحث ‏ کل هذه الرموز من خلال إعادة 
مفهرم القصة الشمیة ء وهى فصة Ope‏ ليل الق 
قدم من Ue‏ تفسیرا جديدا وعصريا لأسا الجنون 
انی ترجع إلى بجنہ الدائم عن ال والطريق إل 
الثورة 

والسرحية الشعربة BO‏ ھی «اطربة والسهم ٠‏ 
محمد مهران ٠‏ وهی تعتمد عل قصة إيزيس 
وأوزوريس العروفة فى التراث SpA‏ وقد استنی 
الثامم عن هذه الأمطورة وطرح من خلال اللوحات 
والناظرة قضيته وأبرز صراعه الذى ناه من خلال 


تا وتطرح همومنا ۰ وتفترح SIL‏ 
لمشاكلنا . وترمز شخصیة ھاہی فى السرحية إلى 
شخصية إيزيس اممروفة لا ۰ وكذلك شخصية دبدی 
ترمز إلى شخصية حورس بن إیزیس ۰ وهو بدوره 
يرمز إلى الاقف الثورى الناضج الدى يكشف عن 
نفسه . وفى المسرحية HS BIEN‏ من وادى للع 
شید مهران أيضا ٠‏ بتحدث الکانب عن عصره 
وبشير إلى قضية العدل بين الصمت والخوف ١‏ بين 
المواجهة والفعل ؛ وهو بوظف هنا قصة فلاح إهناسيا. 
الفصیح لبرمز بذاك الفلاح إلى الرجل العصرى الذى 
Lele‏ ويشمر بالظلم الصارخ ۰ Gash‏ صونه 
وپتجارب المجتمع ممه لبحدث اتف النشود 

والباحث فى هذا الفصل لمح بالفعل فى وضع 
يده عل الشخصيات الزائية » رمل الزاوية ال 
وظف الکانب منها شخصياث الثراث ۰ وتعرف على 
ساحة هذا التوظيف على لوحة العمل السرحی + 
لکن قصور ونداخل المفاهيم الدالة عل الرمز » جملت 
الباحث ينصور دالا ضرورة وجود رمز أو دلالة رمزية 
فى اطوار أو الحدث ۰ وهذا لم يحدث دائما فى هله 
المسرحيات الى عرضها وبصفة مضطردة . وإذا كان 
المقصود من الرمز أنه يظهر بقدر ما مخ » فان إمكانية 
وجود الرمز تن فى حالة انکشاف الدلولات الي 
يظهرها الموار أو تم عن الأحداث انکٹانا sty‏ 
رخلوها من الغموض ومسألة تسف الرمز هذه شارك 
مع هذا الباحث فيا الرسالة الأخيرة فى هذا المرض 

ققد قدمت الطالبة مديمة عواد سلامة رسالة 
انحصول عل eel‏ لل ية الاب جامعة 
القاهرة »ع وكان موضوعھا «مسرح على أحمد 
باکت ۰ دراسة تقدية » وقامت الأستاذة الدكتورة. 
سهير القلاوى بالإشراف علیا . 

وصل الرغم من أن موضوع هذه الرسالة لایندرج 
مباشرة من حيث عنوانه نحت موضوع نوظيف الثراث 


فى اللسرح إلا أن الخطة التى Gast‏ الباحثة bh‏ 
موضوعها جعلت الرسالة لا تستطيع الإنلات من 
قبضة موضوع الرمز AL‏ قى ال 


تم الرسالة فى خسة فصول ۰ عالجت نیا 
اباحة مسرحيات عل أحمد St‏ من حیث 
مصدرها الى امتوحاها مت » وليس على لاس 
gal‏ » أو للذهب الادبی کا تقول الباحئة ۔ 

وق القصل اههیدی ننناول الباحة على باكثير 
OLY!‏ وعل باكثير AB‏ لکن الاحتة لا نتجح فى 
اقتناص العلومات النی بم i‏ 
فى قصوها الالية ؛ عاصة 
باكثير الإنسان . وقد سارت الرسالة فى کل فصوها فى 


وق الفصل 
السرحیات قات الصدر Ao‏ ۰ وھی ترى أن 
كثيرا من أعال باکر تعکس فهمه القن عل أنه لیس 
هدنا فى ذاته : LB dey wildly‏ البشر والأئير 
نیم ۰ EOI,‏ بالقضايا القرمية بده 
بالدوانع SC‏ گار أن قم التق والخير 
رالمدل ی Mall‏ شود ام الرؤبة الأساسية 
هذا الما دیس رر چلال أمالہ . ومن هنا 
فا کان رجوعہ إل التاريخ باه هروب من الوافع 
oe hag‏ بد ربمن موه SA‏ ررزبھ 
الخاصة للراقع الماقر ٠‏ 


ou وقد‎ 


الأول من 


الباحلة بعمل إحصاء اجنهادى 
لمسرحيات على أحمد باكثير للسشمدة من التاریخ 


Ost!‏ ونفرنيتى من التاريخ الفرعوق ٠‏ ثم 
مسرحياته الستمدۂ من التاريخ OY‏ 


پل ذلك الفصل ؛ فصل لاحق ؛ تاقنت 
الباحثة فيه الرؤية الفبة لمسرحيات بأكثير ذات 
الأصل stl‏ » تاولت فیا بسرعة gS‏ الفكرة 
والشخصيات والخوار والصراع ومدى توفيق الکانب 
فى کل ذلك.والشی: الاتباه فى تاوفا 
بالتحلیل شرحیات باکت شئ بضطرد 


الذى پسشرعی, 


cit‏ بآبة قرآنیة أو حدیث نیوی أو قول مأثور أو 
عاشابه ذلك ۰ وتتخذ من هذه «التيمة » عورا ساسا 
تدور حوله للسرحیة بكل عناصرها وهی بذاك 


الفكرة . ویهذا التصور من الباحثة ‏ بتفی کل جانب: 
إیحالی وجا all‏ المسرحى « ونشعر أنا يإزاء عمل 
تعليمى يقوم على جانب المنفعة والوعظ + 
معام العمل ga‏ بالتدريج أمام عاولات التشريح 
gat‏ العف . وا gM‏ الذى أوقع الاح 
فى شراك هذه القضية نا انطذت من تصرعات 


وقیع 


الکاتب أساسا تبنی عليه نصوراتها للأمر - وهذه قضیة 
دار حوها نقاش أدفى واسع منذ زمن 

قول BU‏ مثلا jy‏ صفحة ۱٩‏ من 
الرسالة ) : «فالموضوع الأسامی فى Barly Otel‏ 
ہو أن get GH‏ إلى القوة لكى تعلو كلمته Oly ٠‏ 
الدعرات العظيمة تاج إلى القرة gated‏ أركانها + 
وتدفع عن نفسها عوامل الانیار .. لذا بركز الکانب: 
عملہ لابراز التبمة الأساسية على المفارقة بین العقيدة. 
gylly‏ فى دعرة اغنالون ۰. وتقول فى مسرحية 
راهم باشا نا (ص ۲۵ ) «وتمثل التيمة الأساسية هنا 
فى أن الوحدة العريية ضرورة ۰ رلذا فان الفكرة 
المرية هى الفكرة الحورية النى يرتكز علیہا الکانب فى 
عمله + 


رغفی BLN‏ مکذا فى استخراج التيمة 
الأماسية فى العمل » بل انا فرع على هذه النيمة 


السرحی : وذلك إذا ثبت من خلال التحلیل هكس 
ما تفت . وإما أن تعسف وتي العمل موضع 
الدراسة على AW‏ وھی فى كلنا 
cbt‏ تركز على الفكرة وللفعة أك من ٹرکیڑھا على 
عناصر العمل المسرحى الفنية ؛ وخاصة ححين وف 
الزات لخدمة فضايا ‏ معاصرة 


وف الجزه ان من هذا الفصل تعالج الاح 
فيه انا الدرامى للأمال اتارقیة فى سرع با 
وندور رؤيتها الفنبة والنقدیة للأمال أبضا من خلال 
فكرة النيمة التى حصرت ضا فيا » أقحكم 
بالنجاح أو بالإخفاق على العمل الدرامی من لاا 
و کت انا قیل ملق ات 
Oper‏ ونفرلینی + و palate‏ کو 
بأمر الله » وہ وأبو دلامة ٠‏ و ودار ابن لفان » الخ 
من Nee‏ اکر pie il i‏ 
من ذلك » انیات Jue‏ العمل Lise gal‏ 
بالإضافة إلى اک تطرح من Ue‏ قضاياها نی 
قام البحث حوفا کیا أنها تمتاز بالوضوح والسلاسة 


أما قصلها it‏ فهو يدور حول مسرح على أحماء 
بر الأمطورى ٠‏ وه 
ight‏ فى مسرحہ » ذلك أن 


باکر كا 
تقول - حاول أن يلشمس من خخلاها ترا عن فضایا 


مجتمعہ وموقفه من هذه القضايا . «قد شغلته قضية 


۳۷ 


العدالة واخریة بصفة خاصة . وقد كان يداف إلى 
طرح تصورہ اخاص عن الوقف PU‏ الذى رأى 
قيه الل A‏ لکل مشاكل الحياة وقضاباهاء 

وق هذا الفصل - أيضا تعالج الباحثة قضية 
تخلیص باكثيرلمسرحياته من الجر الأسطورى » ومدی 
جاحه واعفاقه فى ذلك : ثم تأخذ فى تمليل عناصر 
العمل الدرامی بعد ذلك . ویشمل هذا افصل تلبلا 
لمسرحيات «الفرعون الموعود : : و «مأساة أردهب : 
و «آوزیریس » و دفاوست الجديد ء وذلك من 
خلال فكرتها الأماسية النى تبنتها منذ البداية . تھی 
نقول مثلا Jags‏ اشکیل المزی ‏ هله Repl‏ 
فى العدل الأبدى الذى يجب أن يمل عل الم 
والفجور» . كذلك ترى أن التشكيل البزی فى 
آردیب هو قضية حریة اللكية : «وقد Wer‏ حور 
الصراع الای ندور عليه المسرحية ... رف تصوری أنه 
اراد أن پرجه سهامه إلى نظام الإقطاع ably‏ أن ہرز 
الوقف الإسلامى من حرية اللکیة مدا لاوز 
الثروات فى مواجهة اخرکة الماركسية ٠‏ 

aad‏ رتاول الصادر الشعیة ٠‏ ورغم 
Ge dees Yet‏ ادر الامطورية والصادر 
of tepid ret‏ کان نفسها أدركت هذا 
ای لا أن ey‏ میں هذا ات ہن 
الصدرين . ید الفصل ينها شين لا يخاو من 
بعص الصف راد لمي ار احا بکرم 
خصائق الاستطورة الى" حورت کی فنون الادب 
ge)‏ کاللحمة والتراجيديا ٠‏ 


وق هذا الفصل تعرض الباحثة بالتحليل 
لمسرحينى «مسيارجحا » و «سر شهر زا » ٠‏ وذلك 
من خلال درفستها BR ALL‏ : الإطار الفلکلوری 
الذى آناد مته الكاتب Aly‏ القومی والمیاسی 
الذی فسر به باكثير 1 
الرزية القدیة ot‏ الدرامى فى الس 


Jy‏ الفصل اترابع نعائج LA‏ الصا 
وذلك من لال عمل واحد هوي 


وق الفصل الامس والأخير تتحدث الباحثة عن 
الصادر المعاصرة فى مسرح باکت 
ot!‏ السیاسی عنده . وهی تفرق ce‏ 
السیاسی » ومسرح الإسقاطات السیامیة ء وقد بينت 
BU‏ أن باكثير يتمى إفى مسرح الإسقاطات 
pon‏ ذلك “pd‏ ین ضراخة موقنا. نيديا 
واضحاً من قضایا لحکم واطرية والمدالة : لک 


متا أعالة aD‏ وهى ترى أن مسرحیات باكثير 
السياسية كانت gd tee‏ من الأخطاء الى م 
الأمة العربية ye‏ بهذا التحذير لدور العمل BEY!‏ 


لدره هذا الخطر. 
وقد قدمت الباحئة حوال ست مسرحيات 
سياسية : بالإضافة إلى مجموعة من المسرحيا. 


السياسية القصيرة : لعل Gal‏ «شيلوك الجديد » + 
ار «التوراة الفائعة ٠ ٠‏ ه عم 


pee 
الأرحد :بل‎ 
- والباحثة فى هذا افصل‎ 
السرحیات من خلال ام ان‎ 
بالمسرح الاجتاعي‎ Ge الأساسية » . وقد اختتمت‎ 
عند باكثير وهی تری أن هذه المسرحياث الاجناية‎ 
الاصلاحی کا صورہ‎ 


قد ارتبطت منذ البداية بالوقف 


الكائب ۰ ثم ارنبطت بقضايا أخرى مثل قضية خروج 
اللحياة العامة ٠‏ وقضايا اتلاب الإنسان فى 
اسع + وهر فى کل هذا کیا ری الباحئة ‏ کان 


Se‏ نوجیہ اغد ری ساب للم درن 
جل أو تقدیم رؤية انجاوز هله الب 


iy‏ هذا البحث کا لخصتہا الباحثة نعنبر ترد يدا 
لأفكارها السابقة ٠‏ ذلك أنا رأث أن سرح باكر 
دعالی يلترم دا ما برسالة يحاول الدعرة لها ٠‏ وبا لال 
فإنہ بعل قبمة الفكرة رف عل الشكل . وهذه التبجة 
استخلصتا من حصارها لنفسها 
البدابة » وهی فكرة نشأت ؛ کا سبق أن رأينا ٠‏ من 
(ادسك بحرفیة تصریحات الکتاب حول أعالهم ٠‏ ومن 
الثراءة التسجلة للأعال ثم من تصررها GU‏ 
استخلصتہ من مفهوم ASU‏ عن القن ودوره ف 
etl‏ . وقد أثرث هذه الفکرة- بدورھاے عل 
حكها على الشخصياث git‏ رأت أنه الد قدم 
ظاهرها فط دون جوهرها لأنه كان معنيا بالدعوة إلى 
فک من .. abl‏ تجرد براق مبرعن ذکرھ 
والاضاع با . 


Uy‏ ما كان الأمر ob‏ هذه الرسائل الثلاث رغم 
وجود علاف منبجى أحيانا بین ما ارا وما : 
أصحابها . إلا أنه لا يمكن إنکار مافا من 
علمية . قفد فتحت الطریق بلا شك أمام كثير من 
ارسين ll‏ يسيرون فى نفس هذا الطريق . وهی 
بإلاضافة إلى ذلك. فى مواضع VL‏ 
تلو من ات فنية جديدة وقدرة مستوعبة اناصر 
العمل السرحى ولابد لکل عمل من هفوات مہجیة 
لا تلبث أن تلاشى فى أعال تالية 


الكتب التى صدرت فى مصر : 
من ینابر إلى مارس ۱۹۸۱ 


١۔‏ الدراسات الأدية 
الجاهات لد ال sual‏ 
«pt‏ دار الطباعة اشمدیة . 


محمد السمدی 


_ الأدب العرق بين البادية والحضر .د . ابراهم. 
عرضين . القاهرة ٠‏ مطبعة السعادة 


- الأدب الصوق والاسلامی . عبد ابامط أحمد 
عل جوده . القاهرة :دا الزسالة العامة 


۔ الأب فى الراك الصو . عمد بد لم 


خفاجى . القاهرة ٠‏ مكتبة غريب . 
- الأدب والمضارة .نات أحمد ناد القاهرة + 
دار yl)‏ 


- أصول البلاغة . كال الدين ميثم البحراق 
القاهرة ٠‏ دار الشروق للطباعة 

۔ افواہ Yo‏ الأذب gibt‏ لحد عمد 
اخوفی . ط١‏ . القاهرة » دار المارف 

اى Gall‏ العالی . د. gal)‏ حادہ 

القاهرة » الركز العربى لبحث والنشر 

- الذين أدركتهم ap‏ الأدب . طاهر بو شا 
القاهرة » دار الشروق ۔ 

۔ الألوان البديعية .د . حمزة الدمرداش زغلول 
الفاهرة ٠‏ دار الطباعة المحمدية 


لا ؛ علم اما آحمد آتادی مله . 

القاهرة ٠‏ دار الطباعة اضمدية 

- بين الأدب وال د . صلاح ميد . القاهرةاء 
مطبعة العرفة 

- التاريخ Ga‏ للعصرين ای ودیث . على 

العارف 

- ناريخ الدعرة ال ال رد . تقد ڑکا 

رس شتير در الارف (Hee Sah)‏ 


محمد حسن .ال 


- التراكيب التحوية من الوجهة البلاغية . عبد 


الفاح لاشين . القاهرة + دار BP‏ 
تعريف بالروابة الأوربية . سيد حامد الاج 
القاهرة ٠‏ افيئة pall‏ ية العامة للكتاب 

خواطر ثروت Bel‏ القاهرة > دار 


نيضة مصر للطيع والنشر 
دراة فى gL‏ تمام . Je‏ النجدی nol‏ 
القاعرة > دان پگ pag‏ لطع والنشر 
دیل Joys‏ راغب . ط١‏ 
ie ipa‏ لاب / 


راغب ط ١‏ 


یں امهو ميا 
spits‏ یکت wad‏ 


شمر ناجى ۰ الوقف والاداة .د . طه وادى 


القاهرة > دار العارف (طبعة جديدة ) 


مد اسر 
القاهرة ۰ افلس الأمل wa‏ 

قراءة ق القصة القصیة. مد تب 
القاهرة : BAI‏ الصرية العامة ASU‏ 


الكلمة واه الدرامی ۰ رؤبة تقدية AME‏ 


مقارنة .د . سعد أب الرضا . القاهرة Jo‏ 


us 

اب ایلافہ, بسيوق عرفه رضوان .اهر 
دار الرسالة للطباعة 

اباب الا . عمد حمسن 

الطباعة افصدیة 

مع شم الدعوة الإسلایة۔ اله عبد اققاج 
مقلد . القاهرة Lae ٠‏ دار التعاون Chl‏ 
aly‏ 


العارضة فى الأدب اشرق 
القاهرة ۰ مطبعة السعادة ۔ 


إبراهم عوضين 


0 


جرافياالكتب 


ملامح القد Gs‏ بين القديم واطدیث :۵ ۔ 
عبد الرحمن عبد الحميد على . القاهرة ٠‏ مطبعة 
الجامعات للطيع والنشر 

من الأدب القدیم . عبد الحم حفنى .الا 
مطبعة EM‏ الحمدية 

فى النص GM‏ افدیث : نظرات 
وتقدات ,د .محمد سعد فشوان. SHAUN‏ 
مطبعة الجامعات للطيع والنشر (طبعة جديدة) 


موسق الثم .د . إبراهيم أنيس . القاهرة . 
ES‏ الاجلر المصرية (طبمة جديدة ) . 

النٹر الفنى المصرى فى العصر الحدیث , عبد 
الباسط أحمد عل جردة . القاهرة . دار الرسالة 
pa‏ 

نظرات تليلبة فى علم البديع . فرج كال أحمد 
ملم . طلخا مطبعة رش 

الاج البشرية ف أدب روت اه .د عبد 
الزيز شرف التاهرة ۰ مركز الدرامات 
الصحطية بزست دار التعارن 


- الشعر 


حزان EAM‏ الأول ٠‏ شعر. تصار عيد الله 
القاهرة :لب المصرية العامة ASU‏ 
oh gpl‏ السبر. خر ال يلاك 
القاهرة ‏ افیلة العامة ISU‏ 


أطباف الشفق . شعر . عاطف السيد . الفاهرة 


جمهرة أشعار المرب فى at‏ والاسلام . بر 
ید محمد بن Gi‏ المنطاب ا 


رشی . BAW‏ 
دار Lag‏ مصر للطیع والنشر (طبعة جدیدة) 


۳۹ 


Ui 


- غاتقة مطاف . على الجارم . القاهرة ٠‏ دار 
العارف ۔ 

7 الخروج الى النهر » شعر . أحمد سويلم . القاهرة > 
ید فلصریة العامة ASU‏ ۔ 

- دبوان أحزان الشمی . فوزى الثاقای ۔ 
القاهرة ٠‏ دار الفکر 

spo -‏ 
الحوق . القاهرة ٠‏ دار نهضة مصر للطيع والنشر 

- قراءة فى عين حی .د. شبان صلاح. 
القاهرة . 


وتبويب وشرح أحمد عمد 


- کلام لہ معنی ۰ شعر بالعامية الصریة .يراي 
جوان . القاهرة » مطبعة الحضارة 

- مأساة الوجه الاك ۰ أحمد fe‏ مصطق . 
القاهرة BAN‏ الصرية اللكتاب ۔ 

- مرثاۃ للصوث الدامی . حسن حمدی عب الدین 
القاعرة ٠‏ معهد ايرين ۔ 

= النجم . . وأشوافى الغربة . سالم حنى . القاهرة + 
الب للصریة العامة للكتاب . 

- نات فى الحجير. أحمد صیحی محمد 
القاهرة ٠‏ دار الفتوح ا خدیلة ۔ 

- نضى أعيش » أزجال مصرية. عبد المال 
الصرى . القاهرة ٠‏ سهد رؤوف للطياعة 
رانشر . 

- فرش على فراع التهر. محمد فهمی مد . 
القاهرة » افینة اللصرية العامة للكتاب . 


hail -' 

- ارنض أن أكون رجلا. رشدی 
القاهرة ۰ اٹملس الأعل للثقافة ۔ 

- أعتزف إليك . أحمد اد يمور . BAW‏ دار 
العارف ۔ 


= أوراق أدبية . فژاد حجازی . التصورة » مطبعة 


طرمان . 

- الب أبدا لا يموت . احسان کال . القاهرة + 
موستة داز الال ۔ 

ge -‏ لا يطير الدخان . إحسان عبد القدوس ۔ 
القاهرة » مكتية معر. 

- حکایات انساتية وقصص قصيرة. عبر كوم 
فريد . القاهرة » مطبعة قاصد خير 

- حنان. مجید طويا. القاهرة : اف الصرية 
العامة ASS‏ 

- الراية الزرقاء . عيد الوهاب عيد الحميد عمر 


re 


روائع جبران خليل جبران 
عکاشہ . القاهرة ء BAI‏ المصرية العامة SY‏ 


ترجمة ثروت 


(طبعة جديدة ) ۔ 


المي ٠‏ قصص قصيرة ٠‏ أبو الط أبو الجا . 
القاهرة » BAN‏ اللصرية العامة AS‏ 


الزهور الخفية وقصص أخرى . على محمد وهبی 
القاهرة ء دار مصر للطاعة 

الشاعر الطموح . عل الجارم ۔ القاهرة 
المعارف (طبعة جديدة) ۔ 

صالح وصالحة . کال حسن . ط ١‏ . القاهرة ٠‏ 
مطبمة الحلى ۔ 

السیدی الالء yeas ١‏ قصية. NP‏ 
حجازی . التصورة . مطبعة طرمان 


ار 
دار 


pall ال‎ 

Dee‏ ايام HGS‏ مهران . القاعرة 
الوت / 

Gate‏ زوجها ate‏ حصطن . القاهرة ٠‏ مكنية 
غيب 


تنل اق ها لطوحی الفاهرة + 
مؤسة روز ext‏ 

علاط یں موم میم نی 
he‏ القاهرة » مطيعة الجيلاوى ۔ 

القرية القطوعة . جلال اللدين الماممى . 
القاهرة ء دار الشروق ۔ 

کل هذا لأنهاء حواء ؛ قصص قصيرة. نجیہ 
الصال . القاهرة . الميئة ype‏ العامة 
للكاب 


لبة ياركها الشيطان . عنتر مخيمر . الزقازيق + 
ذار النجاح للطباعة والتجلید 


لز علبة ماع . مصطق ed‏ مصطق , 
اقامرۃ ٠‏ دار المارف ۔ 


td‏ عند الغروب ؛ قصة وطنية عاطفية . مین 
محمد زین .ط ۴. القاهرة : مكتية pan‏ 
غرلرة ارب + قصة حب من يزليو 1۹۹۷ء 
عصام دراز .ط۲ ء القاهرة » مطابع مؤسسة دار 
اون الیم والشر . 

مسائرة مع الاح . جیلان حمزه . القاهرة + 
مؤسة أخبار الوم . 

متفر فوق اد . یقرب شا سی 


Seed Hie‏ و 


دار تشر التق 


و اک اربل ۱ اصیص ایت رت 
أهرة » BN‏ اللصرية Lt‏ للکتاپ . 


4- المح : 


شب مصر. . .صفحات درامية من تاریخ 
ابر . نمان عاشور . القاهرة ۰ افیئة للصریة 
العامة للکتاب . 

الشمس lly‏ ۔ مسرحية ah AB‏ فصول 

عاد الدين مايل . القاهرة ٠‏ دار الاعتصام 

الكلمة الآن للدفاع . تن الرمل . القاهرة > دار 
الوقف saat‏ 

الطر . ثلاث مسرحیات شعربة ال .بر 


ا مل . القاهرة : bl‏ المصرية العامة للکتاب ‏ 
ملك الٹحائین . أوبربت . جیب سرور . 
القاهرة » دار BUEN‏ الجديدة 

الوزير العاشق ؛ مسرحية شعریة, فاروق 


جريدة . القاهرة ٠‏ مکتبة غريب 


کب وردت الى AA‏ 


أول الرواد . gal‏ أسعد محمد, القاهرة » 
مؤسسة الصری للکتاب . 

النيوية فى نیلوا وموقف سارتر منا . عبد 
الوهاب جعفر . دار العارف . الأسكندرية . 
البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشبل فوكوه 
عبد الوهاب جعفر , دار العارف . الأسكندرية . 
حثث أبر هريرة قال . . . حمود السعدی . 
تونس ۰ دار الجنوب للنشر 

عباقرة الاسلاف . ابراہیم اسعد محمد .القاهرة + 
Blt inher‏ 


قمص أخرى . ply)‏ اسمد at‏ القاغرة » 


مزسة الصری 

القوى الحفية ٠‏ نظرات تاريخ السحر. ابراہیم 
اسعد محمد . القاهرة ٠‏ مطيعة الامائة 
قمص Tad able‏ .راهم اسمد مد : 
القاهرة ٠‏ مؤسسة الصری للکتاب 

للزقد . ابراهيم امعد محمد . القاهرة ٠‏ مطبعة 
aa‏ 

عوسم افجرة الى الثیال . الطیب سالع 


قوی + دار انوب pa‏ 


النسر والصقر. ابراهم اسعد محمد . القاهرة » 
مطبعة العرفة 


كان هذا هر موضوع الزفر اذى عقده معهد 
الدراسات الإفرية 
الثالى والخامس من شهر AS‏ عام ۱۹۸۱ 
والوضرع جدید نیما عل ا 
تاولتا مزثرات الفولكلور ات ا 
gpl‏ الدول ؛ إذ أن نصرص الأدب الشمی كانت 
الفرض نفسها بشكل أو بآخر فى هذه النغرات فإؤا ٠‏ 
تعدث الأبحاث التصوص JUS!‏ الاجناعی . فان 
تحت فى دور ابی فى عملية نقل تباث ۔ أو 


والآسبوية نجامعة الخرطوء فیا ہین 


رضد هله التغبرات فى اللصوص 

ولا نود أن نقال + 
كانت 1 
الرضومات Se gh‏ آن Jer‏ ق ity‏ هقه 
التصوص من ناحیة فيمثها على المسترى الفردی 
والسترى الاجناعى ٠‏ وکشفها عن اللاشعز. 
poh‏ + وتوضيح WMD‏ ودلالة Wigs‏ من 
الناحیتین النفسية والاجناعية ثم تعدت هذا كله إل 
البحث عن بالا لفق الذى يمكن أن یکشف عن 
باء الفكر البشرى . هذا إلى جانب تأكيدها للعلاقة 
الوثيقة بين حضارة الشعب وما 


قيمة هذه الأماث + تقد 


ركان لابد بعد أن استفدت هذه الأعاث 


أغراضها ٠‏ أن ينطو البحث خطرة جدہ 


Pawar 
واتطیق ۰ إل أن تكشف عن مشكلات اليا‎ 
الفردی‎ SL ومنناقضات! ای تعکس بدورها فى‎ 
ویس غریا أن ینیٹی التفكير فى هذا الموضوع‎ 
وألا تفكر فيه الدول‎ . LA الدى مجموعة من الدول‎ 
SA الفنية أو المكفية وان ۔ ذلك أن الدول‎ 


اء العالم قد أدركث فى انسنوا 3 
خلاصها كاتا الاتتصادية والاجاعية 
والمباسيق لذ كله لكين إلا عن طريق Ret‏ 
ایال hl,‏ كلمة د 


ہی الدول الى 
بع الذی وصلث یه فدول 
التراحى الإقتصادية 
واه عليه فإن La‏ تعن ابوض 
اديا وإنتاجيا وتکنولوجبا . وهنا 
تصل إل أن مفهوم التشمية . عل هذا النحو ۔ بربط 
الدول النامية يعجلة الدول الئی نقف خارج Not‏ هذا 


oll‏ وحده ۔ بل هی ماض تلا 
الحاضر : وليس للمستقيل سبیل للهرب منہا . فكيان 
ل لعز شش نت الى نام رظ 
وستقيل , والمافى وحده دون امن الآخرين هر 
القابل ‏ للتذكر. ركلا کان اثاضى ast‏ بعد فى 
التاریخ . كان أكثر إمكانية للتأمل اهاد . ومن هنا 
ببدر BAT‏ الماضى بالنسبة للحاضر , فالحاضر مشدود 
یه ٠‏ وهر يتأمله من بعد . وال حانب الحاضر 
والاضی هناك المستقبل . وا هر الترقع والأمول 
فيه . إنه بنطلق من الحاضر رما هو كائن إل ما بھکن 
أن يكون . وبتعبير آخر إن الحاضر 


أمل . قإذا كان الحاضر يقش على بعد مر اما 


الأمل والأمل ٠‏ أو هو قلق ار ای وبأمل ف 
بن الماضى کا أن 
¢ كل هذا 
ماه أن الاضى المرروث لأ يعن القدیم SO‏ بل 
Sasa gall‏ 
فالحضارة إذن- وید الزات الد 
مقامرھا ea‏ ظامرۃ اجناعیة و قوف 
الدنامية فى حياة لامع تمثل ذكرى . ومن هنا بتمثل 
الخطأ فى المقرلة gi‏ تستعملها دما وهی بناء حضا: 
جدیدۂ , إذ ينيغ أن تكون القراة هی وضع برثايج 
jee‏ عل آماس الللامح الحضارية 
i‏ وکیا ما 


الشمى مظھراً مز 


فيه . فإنه يصيح کذلك فیا بعد موضوعا للذكرى. 
ولكن إذا كانت االتنمية ينبغى أن ته من داخلل 


1 


حضارة الجتمع ٠‏ فا علاقة الفولكلور أو Ligh‏ 
الشمی بالتنمية ؟ 
وقد أجاب op JEM‏ هذا التساؤل ob‏ افضارة 
بوصفها ذكرى لتجارب المجاعة ٠‏ لابد أن تیم ق 
النباية إلى نصوص ومعارف تکشف عن سلوك BAL‏ 
وفكرها . ولا تارجم الحضارة إلى تصوص ومعارف 
إلا بعد أن تعيش فى ضمبر الماعة بوصفها معارف 
جمعبة وفكراً جمعيا. وباه على هذا فان اراث 
الشعبى ببٹل مكونا أساسيا من النظام المضارى 
لتقل إنه بثل إشارات لغوية وغير لغوبة هذا الم 
نم يحدث أن ترا کم العارف والتصوص . ولكن يعاد 
توزيعها وتعديلها فى کل فترة من خلال دينامية انا 


الداخل تلنظام الحضارى ٠‏ بث بلاق القديم 
بالحضارة ata‏ 

ومني هنا أن رکال و ہی تمد 
بلورة فية ورمزية A‏ الحضارى . تسير ف اتجاهين 
متضادين : انجاه يعمل على النسیان . وانجاہ يقاوم 
ان oe Sia Syne‏ 


الطريق معارف ونصوص أخرى لا تفصل عن الأرل 
اكلية ٠‏ بل ترتبط بها ارتباط الابن AU‏ . وها فى 
كل حالة يلان أنظمة إشارية لواقع ما . ومعنى Ada‏ 
أن ار الذى پرجیالمجنیع SEY‏ أن ین نما 
إذاكان مستوردا وغریا عن الشعب ۰ کا أنه لن بق 
اره إذا فرض فرضا على الشعب . Wy‏ پیغی أن 
ايكون التغبير قابلاً لأن بنحرك مع دبنامیة BAN‏ 
UN‏ . وهنا Joa‏ وظيفة الثراث الشعى فى کونه 
tees‏ لفهم الناس وفهم حیاتہم . واکٹر من هذا يعد 
وسیلة فهم مشاكلهم . ومن ثم فان علاج المشاكل 
يكون bat‏ من الناس وموجها إليهم 1 

وها نصل إلى جوهر موضوع AR‏ . وهو دور 
الفولکاور فى التنمية الإجتاعية . ول هذا ا مال اقش 
الؤمر wel‏ على جاتب كبير مس الأهمية . ويمكتنا أن 
نضم هذه الأبحاث من حیث gt‏ للجوانب BSB‏ 
المرضرع إلى ثلاث مجموعات : المجموعة الأول 
وتشمل الاعاث gt‏ تاولث الوضوع من Laie‏ 
نظریة ‏ نهي اتبحث فى الفولكار. بأشكاله الختلفة ۔ 
بوصفه Ug‏ عن باه المباة الشمبية والفكر الشمی 
مؤيدة قرط باذج من ام اشمی . کا تبحث من 
ناحیة أخرى عن اثر الاو فى ثربية الأجيال الى 
يعول علا فى استمراريةالخياة فى إطار جنيع عامل 
مڼاسك 
٠‏ فالفولكلور بهذا المنی لیس مجرد حكابات وأمتال 
أو غير ذلك من أشكال عبر بل إنہ يعنى اد 
الشعيية الظمة وفقا لمقهومات ونم حضا: 
ومن أهم ما تحرص عليه eit‏ الشعبية تریة ات 
على ah ai‏ :0 


nr 


١ے cee te‏ الاين من ae) ee‏ 
وإعداده فيزيائيا لکی مر مهارر ته 


۲ - تعویدہ على احترام من هو آکبر مه 


ومن الطیعی أن تكون أشكال ott‏ الشعى 
بثابة أدوات توصیل جيدة لكل هذه الب ؛ أى أا 
تساعد بدورها على تمر شخصية الفرد Wy‏ للمعايى 
التى اصطلحت علیبا الجاعة . وإذا كانت عملية 
ام ن خلال الفرد الذى رفن عل جس 
اجناعى راسخ ۰ فان هذا بعنى أن Seat‏ بمعناها 
لو لال فى جموعة من مظام eat‏ 

الى لا تجاوژ؟لمطح إلى الأماقی ۰ بل تعنى الهو من 
fo‏ ال PEW‏ ومن ثم فد تساءلت بعض 
دیما رازن كانت انب رن 
خن له آسحیح . یمد با فطاع معين من 
Sears a‏ بأسره . فإذا کان با 
pall be‏ مره : وهادا ما ,+ بنيفي أن یکون ۔ فان 
tog eens nl‏ أن مر بل 
الشعب بأسره .رز خلال أشكال تعره 

رها نصل إلى المجموعة اثائیة من الأبحاث . الى 
قدمت المزغر + ومی تلك Sie‏ اليداية 25 
تتبت عمليا أن المبة Gh‏ لا راع البنية الشعبية فى 
ٹکوییا الحضارى قد تأق بعکس ما هو مطلوب . لل 
انا قد تزدی إلى انيار الق الحضاء نت 

ومن بين الأبحاث القيمة الى قدمت BA pl‏ 


والآلة سا ثم بدأ الجتمع يتفكاك بعد أن كان يعمل 


فى وحدة واحدة ۔ وکانت التیجة أن هجر اكان 
الأرض ونزحوا إلى اد 


وکا لم باع التخطيط اللي ارتباط عملبة 
الإغاء يكيان تمع الشعبى فى البلاد Het‏ : ل براع 
الك اتب اللي eed J‏ 


ام بين تراٹیم وما یتلقونہ فى المدارس , قلا بدأت 
الإذاعة الرية تفزو المع الريق تیجة ال 


الكهرباء فيه ۰ تقفت القدرة الإبداعية عند all‏ 
أو لتقل إنها فى سييلها 


إل ارقف ٠‏ إذ أن wit‏ 


فى كل ما ہو غريب عنه وعن مجتمعة . 
تفه بدلا من أن بتكل مع 
+ ينصت وحده بدلا من آد نل فق سے 
انا . وعندما پنخلخل بناء اطع الشعبية + 
الأبناء إل افجرة منہ إلى eal‏ حئی إن كان reat‏ 
عمل يريطهه بالأرض. 

ول هذه الال لاء عالة على عنیع 
Bl‏ وتصبح التيجة أنه ل بسفد مب من 
القرية كا لم يستقد منم یع لد 


وهكذا تزتب الأمور بعضها على بعض یٹ 
تصنبح فى غير صالح الحتمعين الريق ٠ Sally‏ ومن ثم 
فى غير صالح Gad‏ الحقيقية alll‏ 


وا مات أبعاث الؤغر نی Bt‏ نات 
درست كذلك مشكلة الشباب فا 
الذيز أوشك أن بعدث فم أنقصاء نا 
ترائیم ومن العروف أن الحشيع المتكامل AY‏ 
ايكون كل فرد فيه . أبها وجد مٹیا إلى ام 
حضاری راحد . بها تمددت أشكاله با 
ولكن الذى حدث أن الثقافة الى پزود با الأنذه من 
MISH ogre Bee‏ . سراه کان 
ال Lp‏ الربویة أو الإعلامية قد 
ضخ ٠١ EE‏ تلك الشکلة الى Ee‏ و 


جوهرها ق موقف الشباب من الزمز فالشباب 1 بعد 


Rall 


رحدها . ومن ٹم فان الا الفقیقیة يمشهومها الواسع 


هی ما يقدمه لہ الحاضر وحده کا أن الأمل لاتق 
أن ane‏ بل التبل بقدر ما يزكز Je‏ افاضر 
gst‏ رال مر کم بقار وعده در 
الحقيقة الحقيقية 


وما لاشك فيه أن هذه اللشکلة التى Gly‏ متا 


شبابنا ٠‏ والنی قد يشاركه فیا شباب الام فى كثير أو 
بل ٠‏ قد ضخمتا الحصیلة الثقافية التى Yoshie‏ 
بن أجهزة عتلفة i Gy.‏ يهم نوعاً مز 


الانفصاء ینم وبين ترائہم . سواء كان هذا SAAN‏ 
جیا مثلا فى الزاث الشمی : أو دبا ثلا فى 
التاريخ , ولو أن الثراث بكل ما فيه من إيجابيات ۔ 
وصل إلى شبانا منذ طقولئیم 
کا يدث فى دول الما اد 
شباہنا من طفولنہم بطريقة واعية 
فى دول العام التقدية ات الحضارة القدیة . ل 
ا التفكير الحاد فى 


ay‏ هنا أن مواد الراك الشمی لا ينبني أن 
تكرن » من تاحیة الدراسة » هدفا فى حد فاتها ٠‏ بل 
ie‏ أن تکون they‏ لفھم الشعب و إذ ھی فى 
النباية علاصة فكره ٠‏ وحصيلة منتاقضات حبانه ٠‏ 
ورجره الصراع في 

ولقد أشار أحد الباحثين إلى أسس اليج SF‏ 
انی يمكن أن تکرن وسيلة ناجحة فى فهم الیاۃ 
الشعية . رل هذه الأسس فيا بل 
۱ - ليس هناك مظهر سلوكى أو نص سلوکی أو نص 
شمی بعيش فى عزلة عن مظاهر السلوك وعن 
النصوص الأخرى . بل إن الكل يعمل داخل نظام 
واحد , ولاہد أن تدرس مظاهر هذا النظام بوصفها 
وحدات تتحرك فى إطار هذا انم 


۲ - بيترتب على هذا أنه ينح دراسة الملاقات بين 
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فا3ا ینف 

ial ١‏ راهم . دورالفرلکٹرر ف انیت 
seco!‏ 

اب - أحمد عبد ارب تعس | البحث عن 


اجامان فى الدراسات SS‏ 


الزات ل 


Ahmed el Safi: Traditional Med 
i rele in health promotion. 


Khalid al Mubarak: From الس‎ 


Performance. 


الأعاث gh‏ تبحث فى العلاج من خلال البحث قق 
الوسائل العلمية والعملية التى يمكن أن ste‏ با 
بحيث تتحقق اتنمية للشعب بأسره ولیس IL‏ دون 
آخری انماث من منطلق مفھوم حدید. 
Cat‏ فاشنمیة لا تعنی مجرد زبادة الدخخل و 


ولا تی عليا أن الدافع وراه جمع التراث إما أن 
US‏ أو الرغبة فى دراسته نظربا ۔ أو الافادة 
منه فى lel‏ فنیة پہوکل هذه الدوافع تزدی ولاشك 
إلى eats‏ جليلة' pI‏ العلمى والوطنى . ولکز 
السؤال ای تیان کر بكر هذا . هر : ما الذى 

بفبد ام ال مز کلم إن الأعات تة فى 
عزلة مرا افش می pile‏ ملكا له . وهذا 
ن کو رالات الدب موضوعاً dt‏ 
اب 1ء رر مس 
الما اب ها ان کسی . ادب لا 
يمكن أن تتحقق مز ا ارچ أو بعبداً عن فكر الب 
ومثله وقيمه 


هذا من ناحیة إعاد: 


انظر فى التزاث الشمی 
نفسه ؛ أما من ناحیة ما یقدم لجدمع القرية قإنه بغي 
أن يكون tate‏ لأس باه این الشمی من 
أنه منم يفوم أصلاً على التصالح والتضامن . 
وليس على أساس التافس الفردى ۰ کا آنه متي 


‘Sayyid IL یش‎ Folklore and Nati 
Development ع‎ Challenging Parades. 
Al Haj Bilal Omar: Positive and Nexatne (2) 


Aspects nl derelopmcnt on the Folklore of 
Be Northern Sudan. 


Ao 


Hag Ate‏ لماع 
Mase- Media - A Parades‏ 


يتكلم فيه لاد ويصفى الصف فيه إلى الکیر إذا 
تمدث أو أبدع .دا كيز الجتمع عن الإتصات إل 
أشكال نعبيره وعن الإبداع فى الوقت تفه ء وأصبح 
يدلا من هذا صامتا يصتى إلى ما نقدمه له BBY‏ 
رض tho‏ الشعبى ى 


وهذا AN‏ أن تراعی خصوصية ما تقدمه للفرية : 
ولا بس من أن WR ZUG‏ خاصة با ولا 
بأس من أن تكون غا برامج إذاعية ستقلة 


والدبنة كذلك با فيا من شباب وأطفال وكبار ٠‏ 
یی أن بطرح علیا تراث الأمة على الستوی ol‏ 
والحضارى برج عام ٠‏ بحيث برخ فى تفوس 
ادها تا ومثلاً نیع من هذا الثراث نفسه . ومن هنا 
يحب أن بعاد النظر فی البرامج التعليمية الامج 
a‏ مل ساس من هذا القهوم . ولد لدمت 
للمزغر فى هذا لمجال أجاث مستفيضة تقد مناهچ 
التعلم الحالة رنتزح البديل ما کا ندمت أبحاٹ 
جادة تفيد من أشكال التعییر الشمی فى ال جالات 
فان العامة .وق القافة الطفل ۰ بل فى محال 


2 
ولا يسعنى فى النباية إلا أن أنزه مهرد هذا 

£3 وجدیتہ . واستیعاب الأعضاء المشاركين فبه من 
الدول الإفريقية ٠‏ المقيمين منهم فى بلادهم أو 


خارجھا ؛ لکل أبعاد الدراساث الشعيية . بحيث كان 
منطلقهم فى atl‏ من الراقع العلمی سل را 
من جرد الأمل الواهم 

کیا أود أن أشيد يجهرد معهد الدراسات الإفريقية 
والآسبوبة tate‏ الرطرم فى جمع مادة AN‏ 
الشبى وتصنیٹھا ودراستها عل تحو جعلى أشمر بای 


أتعرف حقا على جهاز علمى منظم عل نر مره 
اللاد التقدية 


Michael. ۳. asane: The role of or 


Aiton in Sucia-Eeonomic development 
Ihe ease of oral eratare and the Tanzanian 
Experience 


Malhudi' Kagrage: Folklore and National ۱ 
Development Theortical Consider 


sed Dab o 


“The Instivtion of Hausa Oral Singers as an 
Educational Too! in Nigeria. 


Habis اه‎ 


rir 


ربا بقال فى هذا ا جال إن کل للفظة من خظات 
تاريما العاصر Me‏ تمثل فى حد (AB‏ مناسية ملائمة 
APY‏ دكرى هذا اراد المي الذى أوقد جذوۃ من 
النور ماتزال باقية » هذا الرائد الذى نجاوزت آثاره 
حدود حیانہ تصیح جزه! من مکونات العقل الصری 


ale بين‎ 


مباشر أو غير مباشر لذلك الفيس: من الور الذی 
أوقده رفاعة عل أرض مصر منذ مايغرب من ترن 
ونصف القرن والذى تناق من بعدہ الأجيال 


نا منالقون منناغمون مع 
نمی ما وصلت اليه حضارة OLY‏ فى كل مکان » 
دون أن تفقد إحسامنا tel‏ مازلنا رغم ذلك الأبناء 
التميزين هذا الوطن ۔ 

ريما يقال ذلك وغير ذلك » وهو کله حق عض 
الامراء فيه ؛ لکن من التق والأمانة كذلك أن يقال 
إن العامل الأول فى تمديد تاريخ التر على النحو 


rit 


لا ق تاریخ مولدہ ٠‏ ولا فى تاريخ وفاته : ولا فی 
ذکری سفرہ إلى باريسأرعردتدمنها ولا منامبة ذكرى 
أى إنجاز من الإنجازات المديدة النى اقترن با اسم 
رفاعة رائع الطهطاوى ۰ وإنا فى تاريخ تصادف أن 
يكون هو بوم الخامس والعشرين من فبرایر افتح 
بقاعة الشعب بسرهاج هذا الژغر الای بحمل امه 


الذى جاء به هو سلسلة من العراقيل الإدارية ولال 
النی دفمت بكلية الآداب بسوهاج ‏ صاحية A AB‏ 


ت الدعوة فعلا حضورہ > ثم 
یه اه نلرجوۃ وفيض الله Zbl‏ أن 
بفتتح آول جلساته فى صبيحة الحامس والعشرین من 
hd‏ عام واحد وثماتين وشمائة وألف » وأن بشارله 
اک و BEER‏ 
یتمون إلى جهات ومؤسسات علمية شق نذكر منم 

د . أحمد حسين الصاوى (الجامعة الأمريكيه )و 
عبد الفتاح الديدى (وزارة الدولة 
محمد عويس (جامعة اليا ) د . ابراهم بسيو 
(جامعة عين شمس) د. عبد الرحمن شیب 
وجامعة عين شمس ) -. د . محمد نصر مهنا (جامعة 
أسيوط ) د. فتحى عمد oh‏ عيبي (جامة 
وی ) - د . حسن اللييدى (جامعة أسيوط ) 
الأستاذ سامح كريم (الأهرام ) بالاضافة إلى عدد من 


اق د 


- آداب موهاج - نذكر منهم 
د . أحمد سيد حمد د . البدراوى زهرانب د . سید 
عل عمد- د. شمان ریم طرطور- د 

حجاب۔وقد تباينت موضوعات الیچوٹ الق س 
الأسائذة للشارکون حیث دار کل منبا حول جانب 
من جوانب رفاعة ء فق البحث الذى قدمه 
أستاذ الذكتور أحمد حسين الصاوى بعنوان رفاع 


فاحصة be‏ تأر الصحافة الفریة عل رفاعةء 
وكيف انعكس هذا st‏ على فهم رفاعة لطييعة 
العمل الصحق ومضمونہ ووظيفته » وهو ما حاول أن 
ينقله بالتالى إلى الصحافة للصریة ء لقد تشرّب رفاعة 


الروح الدیقراطبة اليبرلية الق انسمت بها الصحافة 
الفرنسية خلال الفترة التى عاشها فى Lip‏ وحاول أن 
یث شیٹا من هذه الروح فى الوقائع المصر بة ؛ بوجه 
خاص لکنا سرعان ما ضاقت بها وبه فى عصر من 
الحکم الاستبدادی ٠‏ وهكذا لم يقدر له أن يستمر 
حررا فى GN‏ سوى بضعة أعداد يسيرة » ثم كال 
عن الكتابة فیا على خلاف ما ذكره ار رهم 


مه فى هذا القول کنر من الیاحتین دون أذ یی 
جع إل ماد اع للصرية ناب 


ل EE‏ 
هو اسشكال لبحث سابق قدمه الأستاذ الذكتور إلى 
dye‏ علمى مائل عقد بكلبة الألمن منذ سنوات ثم 
تابع بمنه بالعديد من الإضافات حی لبكاد البحث 
فى صورنه الزيدة أن يصبح مؤلقا متكاملا فى 
موضوعه : لعله بصدر یوما فى كتاب مستقل.ومادمنا 


فى معرض الحدیث عن رفاعة رالصحانة فلا فوتا 
هنا أن نش إل تقدم به إلى £30 الدكتور 
منبر حجاب بعنوان «رفاعة صحفي ٠‏ أكد فيه أن 
رفاعة من خلال تطويره لأسلوب الكتابة الصحفية 
ومن خلال تطويره موضوعاتا غا يكشف عن وعی 
pam‏ وإدراك لوظيفة الصحافة باعتبارها Hal‏ 
للاتصال lhl‏ 


ٹم نتقل من رفاعة الصحق عند الدکتور الصاو 
رالذكتور حجاب إلى رفاعة «المفكر السیاسی ٠‏ عند 
الاکٹور محمد نمر مهنا ورفاعة 
الدكتور حسن اللييدى ؛ فقد تقدم الذكتور نصر مهنا 
إلى ار ببحث عنوانہ «الفكر السیاسی لدى رفاعة 
الملهطاوى » کا تقدم الدکتور الليدى یحث pe‏ 
«دور رفاعة الطهطاوى فى تطیق القواعد Ure‏ 
الإسلامية على القوانين الفرنسیة » وها بمثان متصلان 
منکاملان بمقدار ما تتصل دراسة السياسة بالقائون 
وتتكامل معها ؛ نقد آبرز الباحثان کل على حده + 
ومن منظوره الخاص - ae)‏ رفاعة بالقم والثل 
السياسية العلا كالخرية والعدل + واستشهد کل مب 
پزجته للدستور الفرنسی وتعليقه على موادہ ۰ که 
بهذا بع مواطنبه مثالا ما ينيفى أن تكون عليه Bl‏ 


الفانون + عند 


وبين تراث الفقه الإسلامی وأن يردها إل مصادر هذا 
الفقه li‏ من کاب وسنة وإجاع واجاد » عل 
الحو الذى أبرزه الدكور اللیدی فى بمثه ۔ 


ثم تقل مرة آهری من رفاعة الصحق ورقاعة 
al‏ السیاسی ورفاعة الفقیہ القاتوفى إلى جانب آخر 
طریف هو رفاعة الشاعر الوط ۰ فی البحث القدم 

من الدكتور « أحمد سيد محمد ؛ عن شم الوطنية عند 
رفاعة الطهطاری قدم الباحث دراسة ضافية عن 
شعره الوطفى بدا بتحديد معنی الوطن ومتیا إل أذ 
الوضن عند رقاعة يحد حدودہ فى حدود مصر + وق 
oe‏ هذا الاطار ندور مضابيته الشعريةءولم يفت 
صاحب البحث أن يعرض له من الاح الفنية حيث 
دم پژکد لا أن رفاعة وان کان مجددا لش bs‏ 


نمو ما فان تجديداته قى هذا SUI‏ حدودة التطاق لا 


SPs قدر ما هو علمى‎ sty 
الات الذى جمل عنوانہ «رفاعة الطهطاوى مظهر‎ 
عقد الباحث - وهو‎ ٠ من مظاهر النبضة فى الشرق‎ 
من التخصصين فى الثقافة الفارسية- مقارنة طريفة‎ 
شهدي مص عل بد قامة‎ AKO بين‎ 


LS‏ بذكر الوقالع وال دون أن پنجاوز ذلك 
إلى استنباط تنج أو یل القدمات.عل الرغم من 
ذلك ۰ نا هر هذا لبحث ale‏ بسهرة إل أت 
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تاريخ 
كل متا حول Wy WR, co WA‏ 
be‏ النفصلة : بل على المکس من ذلك فإذ 
أسباب انشابہ ووشائج الصلة ما بین الظراهر ال 
بشهدها المشرق الاسلامی بين الین والحين می 
أوضح بكثير من جوانب الاختلاف والتباين 


sey‏ يبح نا لقم ولا هد للوقوف عند 
كل بث مل اا کاٹ این حصاد هذا AB‏ 
Shs ee‏ إلى دراسة فلسيامة 
والقانون > وم وا سس رر حروس 
نمی )لدابت لوقف رفاعة من اللغوبات 
“ود راوید زهرا "وس دراسة مقارنة 
شال aa‏ الثغانية فى الشرق OLY‏ رد 
شمان طرطور ) إلى دراسة أخخرى شالقة حول »ار 
باريس على كل من طه حسين ورفاعة الطوطاری 
رد . محمد عويس ), بالاضافة إلى بحوث عديدة 
أخرى حفل با هذا DU AB‏ 
لن بشع لنا القام ولا الجهد فلوقوف عند كل 
بحث عل حدة لكتنا نسجل هنا أن سائر الیحوث: 
على تباین موضوعاتها وستویابا من 
الا - قد جمع یا خبط واحد مشزك هر 
وعى ایاحین ببدی أمالة رقاعة وهو یقف ف 
یقیل علا ف 
شجاعة الوائق انیا تمحها دهشة ll‏ بعالم جديد + 
إنه يتجاوز انهاره هذا إلى مرحاة الحضم Sy‏ والمرج 
الأصيلة وبين هذه العصارة العاصرة 
جامدا أمامها ولکنه فى الوفت 
ب : إنه ناغم ما بين تراثہ وما 
بين ارات الغرنى فى سفونیة رائعة . تم يي بعد ذلك 
1 أن ery‏ إلى ay‏ الحديث ۰ لا بتملل 
فيه من ظاهرة خطيرة كثيرا ما نلمسها لدی يعض 
آریاب daly Sat‏ ونعنی بها الاثياز السطحی 
بالصطلح الأجنبى واستخدامه فى غير موضمه ۰ وف 
غیر مياقه القلسق الأشمل الذى لا نبغ بل ولا 
يمكن فصله عنه » وهكذا بجی بحث بعنوان « التفسير 


ذاته لا یفترب ولا 


الدبالكتيكى AN‏ رفاعة فی یره ور 


عند رفاعة اسمه الديالكتيكية » أو الديالكتية (فى 
معرض مقارنته التى يقيمها على سیل المذلقة بين 
الاشتفافين ) متوخا بذلك أنه قد اكتشف جديدا » 


ناميا أن لس كل امتراج بين وضعين متفابلين هر 
on‏ دیالکیکی ۰ وأن الصيرورة الديالكتيكية 
ذات ملامح معي فهى تنيع من الوضع ذاته باعتبارہ 

منطوبا كذلك عل 
النبائية الى هی 


ad‏ كان نی على الباحث بادئ فى بده أن 
يقرر لا صراحة أو ضمنا أى النطلقات هى الى 
بصدر عنا تليله (الدبالكتيكى ) يصدر عن منطلق 


هيجلى آم عن منطلق مارکسی آم عن 
متطلق جديد  .‏ كان عليه أن بربط ما بين هذا انيج 
فى التحابل وبين موقف فلس شامل فى الوجود 
ally‏ وپلا وحده يصبح استخدامه لهذا 
الصطلح مقبولا ومفهرما » فهل هذا هو ما فطل 
الباحث ؟ كلا مقد أنفق جانا من بمثه للحديث عن 
5 الباكر (صباہ هو لا صبا رفاعة ) وأنفق Whe‏ 
آعر لبسط مفهوم الدبالكتيك على نو بسخط أنصار 
هذا ll‏ وعصومہ معاء وذلك قبل أن بقل إل 
بسط lll‏ يزعمها دبالكتيكية فى أصلوب By‏ 
فى التخليص بادا بالموقف الديالكتيكي الأول الذى 
هوء ونحن هنا تستخدم عبارات الباحث بالنص . 


aly‏ رفاعة بشرقینہ ومصربته وإسلامه وأزهریه 


رب هی باریس عاصمة کبری من عوامم 
الغرب JS,‏ ما فى الغرب من حشاره 


وربا بروق الشفل بالفلسفة أن پسائل صاحب 
هذا البحث كيف ساغ له أن یتصور أن (ب) هی 
مرحلة Gul‏ الضرورى الذی لابد أن يتسخض عله 
(أ) ۴ ثم ما مور هذا التصوّر وما عدف الباحث من 

هذا الضرب من التحليل ۰ غب tal‏ نتجاوز هذا 
السژال SLI‏ وغيره من الأسئلة cd AI‏ 
السازل الأهم وهو ز ۳3 لنا وکین تھی ذکری: 
رفاعة أن حسن JE‏ روح هذا الرائد العظيم CF‏ 


ee‏ کح 


(ا) تروت عافظة سرهاج طيع الببحرث الى 
ای وقد تم تاد BUN‏ اللازمة لنطيع ويدأ العمل فلا تی 
إعدادها للنشر فى کتاب لعله بصدر ثريا 


Pe 


patterns are carried within the literary work itself and are 
discoverable through a phenomenological scrutiny. These 
experiential patterns may only be experienced through the 
work of atitsell: Most ofthese critics are thus concerned with 
critical concepts such as the modes of consciousness, contents 
of consciousness, experiential patterns, the symbol of these 
experiential patterns, and recurring symbols (Le parole) or the 
classification of symbols as evidence for experiential patterns, 
of consciousness. 


This critical approach raises a number of problems. Not 
least of these is its return to viewing the work of art as a 
document for the artist's consciousness. It raises other pro- 
blems concerning the ontological existence of the work of art, 
in addition to the problems concerned with viewing the work 
of art as existing independently as an event and an object at 
She, and the same time. An opposing view is voiced by K. 
‘Wimsatt in his article, «Onthological Approach», He is quite 
وول افد‎ when he comes ها‎ the critics of consciousness 
Wimsatt bitterly satirizes what he calls the contemporary 
Parisian heresy by which he means «the structuralists». His 
‘satife of Jakobson’s «The poetic function projects the prin- 
ciple of equivelince from the axis of selection into the axis of 
Sombinition» Would make Shoukry Ayad’s criticism of the 
structuralists (published in the previous issue of Fugil) look 
quite tame. His rejection of structuralism und phenome- 
nology as approaches to literary criticism leads him to search 
for un alternative critical approwch. He says that anyone who 
wishes ما‎ preserve his character and humanity us u literary 
eritie must stick to Coleridge and Croce, 


This conclusion does not seem to be a very satisfactory one. 
In fact it raises further problems which take us buck to 
hermeneutics, especially if we were ما‎ compare Wimsatt's 
interpretation of Baudlaire’s poem, «Les Chats» with the 
struecturalist interpretations of Jacobson and Le 5 on 
the one hand and Riffatterre on the other 


This comparison may lead us to question the difference 
between a «projection» and a «reading», 

This endless questioning of critical methods seems to 
continue whether we are reading Ramses Awad’s «Orwell the 
literary Critic: « Political Impressionist» or Angel Boutrus 
Samaan’s study entitled «George Eliot among the Critics». 


There is no doubt that all this questioning will lead us to 
adopt an attitude vis-a-vis all these approaches and methods. 
The reader may then agree with or disagree with or choose to 
modify the classification of these critical approaches as 
presented in René Wellek’s «Twentieth Century Trends in 
Literary Criticism». Whether the reader agrees with rejects or 
modifies these approaches. he nevertheless becomes a full 
and an active participant in this debate. 


THIS ISSUE 
ABSTRACT 


Therefore, we present two translated papers in the present 
issue. The first paper translated by Abd el-Fatah El-Didi. is 
entitled «The Phenomenological Approach to Literature: Its 
Theory and Methodology. The second paper translated by 
Maher Shafiq, bears the title «The Ontological Approach to 
Literature». We hope the reader notes the opposing views 
expressed in these articles, 


In making reference to the phenomenological approach to 
Jiterature, Robert Maliola identifies erities working within 
the framework of Hussert's phenomenology. Other labels 
used for this group of erities include «The Geneva School» 
and:The Critics of Consciousness». The hatter rubrics were 
devised by Surah Lawall as a tile of her book on these crities 
(1968), 


Most of these critics regurd literature as a fictive erent not 
ود‎ un object. They. characieristically. speak openly of the 
author's experiential patterns as actually present and oper- 
alive in the literary work, Through analysis of experiential 
prutterns latent in the work, they focus on the unique role of 
the author's self in its involvement with the world. They this 
undertake to search and phenomenologically describe the 
author's unique voice and experiential patterns as incurhated 
in his literary ucheivements», They insist on identifVig Le 
parole or the words of erystalization, which are the product as 
well as the embodiment of the author's. consciousness 
Literature is thus an incarnation und an embodiment of the 
‘author's consciousness as described above. The critic's task is 
thus concerned with the empathetic identification of the 
\writer's consciousness and his awareness ofthis consciousness 
ûs reflected in the work. The critic thus has to delve into the 
writer's consciousness us well as reconstruct it, insisting 
throughout this process on remaining metaphysically neutral 

“J uninvolved. not concerned with anything other than the 
luerury experience and not revealing anything other thin 
what may کا‎ revealed in the work itself. Th c's quest is a 
search for «the general essences». and the philosophical 
wkground underlying such critical scrutiny is Husserl's 
Phenomenology. It is possible. according to the critics of 
consciousness. to find (ruth through the recognition and 


identification of essences as revealed or incarnated in the 
artist's consciousness. 


For these critics. experiential patterns assume key impor- 
tance because of their crucial function : they constitute the one 
set of factors remaining essentially the same in the 
imagination’s finished work, Latent experiential patterns are 
unique to the author, and are the foundations of ull his 
enterprises. including his imaginative ones. They argue that 
experiential patterns constitute the means whereby something 
‘of the author's consciousness is present in his work. The 
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«Understanding a literay work, therefore, is not a scientific 
kind of knowing which flees away from existence into a world 
of concepts: it is a historical encoumter which calls forth 
personal experience of being here in the world, (Richard 
Palmer. 1969). The scope of hermeneutics is quite extensive :it 
deals with the problem of understanding a religious text, the 
interpretation of tradition and the interpretation of con- 
temporary texts. 


In his historical review of «Hermeneutics and the Problems 
of Interpretation» Nasr Abu Zeid begins with our religious 
heritage. He gives equal importance to the use of critical sense 
in dealing with hermeneutic theories in the West and to the 
importance of this approach in studying some of our literary 
problems. He starts his review with a short historical account 
‘of Neriheneutics and its leading proponents and thinkers. He 
Proteeds to discuss Schleirmacher's «hermeneutic circle». 
and then the individual process of text understanding and ۷ 
1es TEuistlion of a new life through the interpreter in 
Wilhelm Dilthoy's work, He later bronches Hans-Georg 
Gadaniet s*conception of understanding as an existential 
problem. This shoit historical account seeks not only to tell us 
about the French (Goldman & Ricocur), the Italian (Betti 
and the American hermeneutic thinkers (Hirsch & Palmer). 
but it also tries to give an account of the methods. approaches 
and practices that are applied and used in the process of text 
interpretation. This review draws,our attention not only lo 
the potentialities of hermeneutics but also to the need for 
studies by scholars of Arabic in this area, 


‘There is no doubt that the new horizons opened up by 
hermeneutics will enable us to re-evaluate and a review a large 
number of problems and enable us to pinpoint new problems 
that we have not previously recognized. We might start 
looking at contradictory and opposing interpretations and 
views of one and the same text as Morris Weitz does in his 
book untitled Hamlet and Literary Criticism. We could also 
‘examine the work of one artist and the complexity of 
contradictory interpretations and views of his work. It is only 
from this perspective that we should approach Gaber 
Asfour’s preliminary observations in his article «Critics of 
Naguib Mahfouz» which is a preliminary attempt to present a 
reading in «the criticism of criticism» which owes much to 
hermeneutics. This study of Naguib Mahfouz proposes to 
examine from a hermeneutic perspective - the body of criti- 
cism that his texts have generated, This attempt may draw our 
attention to the importance of analysing and reviewing our 
critical methods and approaches. Such a review is not 
possible, however, without a thorough knowledge of other 
critical approaches. 


Kamal Zaki entitled. «The Mythological Interpretation of 
Ancient Poetry, This study is × continuation of his former 
study «Mythology». and his quest for what he calls semiotic or 
semiological systems in pre-Islamic poetry. Ahmed Kamal 
Zaki stresses that the myth isthe basic material and essence of 
‘Anceint Poetry. He points out the recurrence of elements of 
myth in many of the recurrent features of pre-Islamic poetry 
such as its imagery. its stylistic patterns and its recurrent 
symbols. After pointing out the recurrence of what one might 
call Jung's Archetypes, he goes on to discuss the mythical 
mensions of the sword and references to the «Murdered 
King» of «The Animal» which are universal archetypal 
patterns, He also points out the significance of the archetypal 
image of «The Departing Beloved» (al-za'n), which frequently 
recurs in amatory preludes recited at abandoned campsites 
(al-aflãl) with the departing beloved's journey coming jé 
represent the sun's daily course from its rise to its setting. 
Ahmed Zaki stresses the mythological aspects of the dir 
chetype, He also points out that this archetype may be broken 
up into a number of metaphorical images which reflect the 
poet's culture and environment 


Ibrahim Abd el-Rahman’s article dealing with the my 
thological interpretation of pre-Islamic poetry in a new 
ig of this poetry. This new reading depends on (1) the 
historical linguistic lexicon in relation to myth and folk 
sources und (2) a reconstruction of the mythological world. 
which is the source for Arab Religious Mythology. His study 
reveals mythological influences and imagery such as the 
image of the «female goddess» in al-A‘sha's poetry. Ibrabim 
Abd ElRahinan’s reading may convince us of the necessity of 
such endeavour 


What do we mean by a «reading» ? Research in semivlogy 
and the mythological origins of literature imply a specific 
stance or attitude by the modern reader towards an old text 
The reading of a literary text evokes problems concerning its 
interpretation. 11 also involves dealing with the reader's right 
to re-read an old text and re-interpret it. Likewise. it raises 
questions concerning «the correctness» and «consistency of the 
interpretation! All these problems fall within the domain of 
Hermeneutics. 


Hermeneutics is a word heard increasingly in theological, 
philosophical, and even literary circles. It is etymologically 
derived trom the Greek verb hermeneuim (to interpret) and 
the Greek noun hermenua (interpretation). Generally spok- 
ing, literary hermeneutics deals with the extensive efforts 
aking place in many parts of the world in an attempt to 
establish a theory of interpretation in literary studies. 


mythological crities actually succeeded in devising an in- 
tegrated approuch towards the analysis and study of works of 
art? It is quite obvious that there are a large number of 
problems and differences of opinion among the proponents of 
this approach. It is also possible ما‎ compare ain old thinker 
like, View with a contemporary like Levi-Strauss to show the 
differences between their respective directions, This is what 
Ferial Gabouri Ghazoul did in her article entitled «The 
Mythological Approach: A Comparative View», 


A discussion of Vico's مكلذ‎ entails his concepts of history. 
mythology, poetry and the origin of language. All these may 
help us to understand Vico's evolutionary dialectic, which 
‘proceeds from the simple to the complex. from the monosyl- 
lubieto the multi-syllabic, from the concrete to the abstract. 
Iniprestnting Levi-Strauss. the writer discusses structuralisin 
‘ghd ils contribution to mythology. More important still is the 
discussion of Levi-Strauss’ concept of the primitive mind, 
‘WhieH seeks to be wholistic and universal, Mythology gave 
primitive mand framework in which he could conceive the 
پیم یٹ‎ able to control it as modern science does, 
ساسك كم‎ approach is based on dividing myths into 
«mythemes which reveal relationship of similarity. oppo 
sition and contradiction. He interprets mythological charac- 
ters, with reference lo their concrete characteristics and the 
ethnographic context from which they spring. In his in- 
lerpretation of the myth he makes a simultaneous paradig- 
malic and syntagmatic reading. If we were to compare Vico's 
approach to that of Levi-Strauss. we would characterize the 
former as dialectic and the latter as analytical, 


There is no doubt that there are adequate examples and 
evidence 10 support the Mythological Approuch or 
Mythological Criticism. In fact available to us are studies on 
Mythology in the Egyptian Theatre. the Tamouzi poets, and 
several analyses of the myths of birth. the Myth of Death and 
Resurrection in modern: Arabic poetry as well as the Myth in 
‘Arabic thought. However. Pre-Islamic Poetry in particular 
represents an interesting area for the application of this 
approach to eriticism, Fundamental to this interest is (1) the 
transparency and ambiguity of archetypes in this poetry. (2) 
the close interactions between the linguistic system in this 
poetry. the belief systems of pre-Islamic society and myth und 
(3) the fact that this poetry springs from an oral tradition. 
closely allied to the collective unconscious. 


There are at least Iwo studies in this issue which deal 
directly with pre-Islamic poetry. each constituting new read- 
ings of this poetry and each relying upon different tools and 
procedures. The first study is that presented by Ahmed 


THIS ISSUE 
ABSTRACT 


stunding of the discipline. Therefore. this issue includes two 
critical experiments. applied semiological analyses of Saad 
Eldin Walıba's play «The Professor» (AI Ustidh) and one of 
{the mostimportant novels of our age, «One Hundred Years of 
Solitude». Hoda Wasfi presents the semiological arialysis of 
the play in an attempt to explore the fundamental principles 
of drama through a specific theatrical performance. In bis 
book entitled Literary Criticism and Semiotics, the Spanish 
critic, Ceusre Segre presents his analysis of «Oe Hundred 
Years of Solitude», translated by Etidat Osman. 


{Fsemiotogy leads us to the text message, it also helps us to 
‘grasp the meaning of this message itself, but it may also be 
related to other external systems. Among these systems is the 
world of mythology. which may be embodied in the text. The 
relation between the text and the world of mythology is 
similar to the relation between the text and creative mind aid 
the literary product, Therefore, the literary text may present 
an interpretation of the myth and vice versa 


Samir Sarhan’s article . entitled «Mythological 
Interpretation in Literary Criticism presents several direc- 
tions within this approach. His article starts with the sources 
of this approach in C. G. Jung, who relaied mythology to the 
collective unconscious and myths to dreams. The article deals 
with Jung's formulations of the relations between dreams and 
myth and his eonceptualization of archetypesThe dream just 
like the myth. is not self» interpretative and it does not include 
direct reference م۱‎ its meaning. In this context the meaning of 
poetry ucquires new dimensions which implicitly include 
tension und opposition. Sarhan's article reveals close re- 
lationship between Jung’s ideas and those put forth by the 
school of New Criticism and takes up as well psychioloy 

literature and creativity springing from a vision, Also figuring 
in this article is symbotisin and the contributions of Vico, 
Herder and other mythological critics like Northrop Frye. 
Susanne Langer. Ernest Cassirer. The importance of 
Northrop Frye liesin his discovery of the relationship of myth 
to poetry. which could help us transform literary criticism 
into science. Whatever our attitude lo these claims may be. 
there is no doubt that the mythological perspective leads to an 
increased awareness of the meaning of the work of art and 
dampens the exaggerated claims for objectivity of eritieal 
approaches towards art which tend to see a work of art as a 
closed entity. Every work of art must include in its texture. 
elements from mythology and archetypes. That is why we 
cannot study 4 work of art divorced from these elements. 
Moreover. it cannot be studied without assessing the author's 
responses and attifudes to these archetypes. Yet. have the 


6 


ing Hoste (Auster) 


this new discipline, She warns us as to the difficulty of its 
application in theatrical criticism in as much as the theatrical 
‘message is « complex one which embraces a large number of 
aesthetic systems inter-ucting simultaneously. All these fac. 
tors make the analysis of the theatrical message an extremly 
difficult task, Such a semiological analysis requires of the 
erilie that he perform his act of reading with no preconceived 
notions. The theatrical message includes signals and indices. it 
being totally related to the theatrical performance. the main 
function of which is only one component in the com- 
munication triangle- ie. the addressor (or sender). the 
addressee (the recipient) and the text (the message). The 
‘communication triangle helps us to determine the meaning of 
\he signifier, and the signified. it asserts the transience of the 
ineaning of the signifier itself. for the signifier is dependent 
nî the Eultural and temporal context as well as the 
addresior and the addressee, Thus meaning becomes u 
specific‘elation between people communicating at a specific 
mofnent ip time, The science of signs is concerned in the first 
place with چرام اہ‎ as determined in actual communication, 
Howeret, the seiniology of the theatre does not seek the exact 
meaning of the message: rather to discover many of the 
potential meanings. It is the director, actor. reader or 
spectator who perform the act of interpretation, This will 
inevitably lead us to a discussion of the relationship between 
the dramatic text and the theatrical performance: yet at the 
same time it differs from it. The language of the dramatic text 
isa natural language that is transtated in the performance into 
۵ number of nonlinguistic signifying systems. Therefore, itis 
almost impossible to have a single reading for both the text 
dand the performance. 


Just as the distinction between the dramatic text and the 
performance requires distinguishing a complex myraid of 
signs, it likewise necessitates distinguishing two closely re- 
lated parts of the text~ namely, the dialogue and the stage 
directions. More important still is the quest for a cognitive 
model for the analysis ofthe component units ofthe theatrical 
message. This model- whatever it may be- must help us 
towards a better understanding of the play as well as help us to 
discuss the characters, the place and the time, and all the 
‘observable changes in these components. We must not forget 
that the theatrical performance includes a number of signify- 
ing systems- both aural and visual~ all of which enrich the 
language of the text. 


We must attempt to apply the science of signs to theatrical 
material. whether as a text or performance. or to any other 
form of literature, whether poetry or prose in as much as such 
jempis towards its application are essential for our under- 


also implicitly questions the value of using a linguistic model 
in the analysis of non-linguistic relations. Why is language 
considered the only means of reference for the interpretation 
of all semiotic systems? We will find an answer to such 
questions in Emile Benveniste’s study entitled «The 
Semiology of language» translated by Ceza Kassem. This 
study starts with an account of the work of Peirce and عل‎ 
Saussure and proceeds to establish two of the most important 
principles which govern the relationship between different 
semiological systems. The first is concerned with the non- 
synonomy of these systems on the one hand. while the second 
stresses the functional value of the sign. The study of the 
nature of relationships between these systems helps us to 
understand (1) their generative properties. i.e., the generation 
of one system from another, (2) the mutual relationships of 
homology. i.e.. those relations allowing a mutual exchange of 
parts between two systems, Moreover. the interpretative 
relations are brought into play whenever one system is uscd to 
interpret another. The interpretative relation brings to light 
the importance of language as the sole means faethe 
interpretation of ull semiotic systems, Semiology. contrary to 
the assertions of sociologists, asserts that language unifies all 
of humanity and isthe source of ull he governing principles of 
society. The semiological relationship. (at the interpretative 
level). reflects social relationships. 


Semiology asserts that language has ۵ dual meaning in as 
much as it leads to the simultaneous recognition of the sign 
‘und the understanding of the utterance. Strangely enough. the 
Saussurean concept of the sign-which lies at the very base of 
semiology has acted to inhibit the further development of this 
discipline. Therefore, we have to go beyond de Seussure’s 
cones of the sign as the unique unit determining the 
structure and function of tanguage. In so far as we extend the 
Saussurean definition of the sign into the realm of semantics. 
we inevitably must مع‎ beyond the limits of language. 


We might say that, semiology, or the science of signs is a 
discipline that sees its purpose as an exploration, and an aid to 
understanding. The raw material of this discipline is humman 
communication; hence it is not possible at the time being ها‎ 
determine its governing principles. Therefore. we cannot yet 
say that semiology is a science in the full sense of this word. 
Likewise semiological analysis has not yet been refined to the 
extent that we may consider it scientife. These words of 
warning occur in Samia Assid’s article on «The Semiology o 
the Theatre». which is a specific attempt to test the principles 
of semiology in a specific attempt to test the principles of 
semiology in a specific area of literary criticism. Samia Assad 
emphasises from the very beginning the exploratory nature of 


Semiotics, also referred to as Semiology. is a new discipline 
+h has emerged from linguistics and which has opened up 
new vistas for contemporary criticism. We can trace the term 
«Semiology» buck to the swiss linguist Ferdinand de Saussure 
(18537-1913), who indicated the necessity of establishing a new 
discipline dealing with human signs and their governing 
principles. The second term Semiotics, was derived from the 
work of the American philosopher Charles Sanders Peirce 
(1914-1939), who borrowed this term form John Locke. The 
latter used this same terms as a lable for ۵ discipline derived 
from logic dealing with signs. Both de Saussure and Peirce 
laid the foundations for the establishment of u new discipline 
for the study of human communication at diverse levels, one 
ofsiich is the literary text. Semiotics provides the theoretical 
framewbrk for analysing the system of signs comprising the 
و ا‎ xîn order to explain this new approach we have 
presented a ection dealing with the basic concepts and 
sdimensions.of this discipline. Amina Rasheed presents a 
‘coinprehensive review of this important discipline, which 
ourished singê ie sixties and hus benifited a variety of 
ماکحا‎ inthe study of human communication and systems 
او‎ signs. She reviews the historical development of Semiotics 
and discusses the concepts of «communication», «code», 
«meaning», und «sign», She also deals with the contribution 
of Semiotics to literary studies und the attempt to understand 
the literary sign vis-a-vis its dialectic relation with the text on 
the one hand and the ideological and socio-cultural context 
on the other. She likewise deals with the dual nature of the 
«poetic sign» (comprising both the signifier and signified) 
before embarking upon a discussion of the duulity of poetic 
discourse. In her discussion of the «narrative sign», she 
regards narration as the linguistic space where various levels 
of language meet in what may be called a multiplicity of style 
of languages and of sounds. This necessitates «modelizing» 
.c. establishing models for) the language of a narrative as a 
signifying system which expresses ideological systems coin- 

iding with cultural systems. Thus the semiotic perspective 
does not isolate the work of art, but rather views it as a 
signifying system inseparable from its cultural context, which 
in turn includes a set of signifying systems of signs, each 
having its own specific structure. This move from literature (o 
culture indicates that semiotics is an attempt to understand 
the signifying systems which surround us, and in u broader 
sense. an attempt lo understand the world in which we live. It 
is only in this context that we can understand Lotmun’s 
statement that semiotics attempts to deepen our understand- 
ing of truth and enrich the meaning of life. 


wh 


‘This quest leads us to pose a basic question concerning the 
place allotted to language amongst other systems of signs. It 
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significant books ever written in Arabic. thorough knowledge 
of which becomes an essential prerequisite for any scholarly 
linguistic study seeking to discover the meanings of Arabic 
syntactic structures. From this perspective. al-Jurjani’s book 
is tantamount to the philosophy of language in the Arabic 
tradition, Al-Jurjûni's grammer is not a prescriptive discip- 
line: rather, it is a descriptive study of Arabic styles and 
syntax, As such, it helps us to understand the semantic 
significance of Arabic syntax as well as help us to see poetry 
the widest universat sense. 


Al-Jurjini wanted to put an end to the chaos of impre- 
ssionism and idiosyncratic views of literature by transforming 
the study of literature into a comprehensive and systematic 
Pursuit, He found no other way to achieve his purpose than by 
establishing closer links between literary studies and the 
linguistic description of lexis and utterance production. He 
thought that a linguistic and grammatical description of texts 
could present un important contribution to the study of 
literature. Concern with the grammatical and linguistic 
potential of language could then lead to a better understand- 
ing and appreciation of poetry, because grammar constitutes 
‘an important part of what may be called the use of words in 
poetry. Language is used effectively and creatively in poetry 
and in this sense we can say that poets discard a number of 
possible grammars in favour of a unique grammatical system. 
This implies that the study of literature must proceed from a 
grammar oulside the work of art lo the grammar of the 
lierary text. It is only by studying the relationship between 
the two grammars that we can distinguish between the 
different levels of language. Such a study also demonstrates 
that the grammar of poetry is not just the inevitable outcome 
of linguistic conventions, but indeed a meaningful and 
significant system. The power of poetry lies toa large extent in 
its desiation from the external grammar to which it relates 
itself. Deviant structures produce grammatical tensions 
which play an important role in our total experience of the 
poetic message, Moustafa Nasset’s study of the two opposing 
linguistic system. leads by necessity to the discipline of 
Semiotics. Semiotics provides us with a concept of signs which 
allows us to analyse a set of opposing systems and the 
conflicts or tensions arising from the simultaneous use of 
various codes in the same message. 


Moustafa Nassef's concept of tension of the grammar of 
poetry does not differ much from Jury Lotman’s semiological 
views. Lotman visualizes û literary text as a semiotic «space» 
in which two meaning-generating codes, or languages interact 
in the production of meaning. 
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Absolute objectivity und Moustafa Nassef stresses the impor- 
ance maintaining the dividing lines between ancient and 
Modern hought. their approaches differ considerably, the 
fortiier viewing our critical tradition negatively, the latter re- 


Abdel el-Qader el-Qutt stresses that our critical heritage is 
لمم رلك تيان وميه‎ qualitatively timited and restricted in 
comparison with other aspects of our tradition, He likewise 
stresses that criticism was never the major concern of the 
ancient scholars. Therefore, he reasons, Arab criticism has 
never attained a comprehensive and fully integrated theory. 


Rather, it restricted itself Lo isolated critical efforts, to the 
formulations of logical statements and to the study of single 
verses. Ancient Arab criticism studied not the structure of the 
whole poem but limited itself to the study of the rhetoric of the 
‘utterance. Abd el-Qader el-Quit has no intention of decrying 
our critical heritage he is only ‘trying to put it,in its proper 
مت مسار‎ relation to other aspects of traditional Arab thought. 
Heis also trying to warn us against the danger, or pitfalls into 
which contemporary critics may fall, if they choose to base 
their views or theories on our eritical heritage. 


El-Qutt stresses that The manifestations of Rhetorical 
Inimmltability is nearer to rhetoric than it is to criticism and 
that al-Jurjûnî's real purrs: ‘sa prescriptive one, in that he 
seeks to teach and enlighten the reader through the pre- 
sentation of ready-made examples similar to those typically 
used by the ancient grammarian. El-Qutt thinks that al- 
Jurjînî's views about verse are fragmemary und con- 
tradictory and that it is difficult for the reader to view poetry 
in a comprehensive manner. Although al-Jusjani extends his 
concept of grammar to include rhetoric. he does not take any 
account of the other aspects othe literary text, For Moustafa 
Nassef, this very same book has a completely different 
meaning and value. Nassef sees it as one of the most 
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‘The present issue of Fugul is sequel to the previous one. It 
includes the second and final part of the study of the, 
‘approaches in contemporary literary. criticism presented كز‎ 
the first issue. This does not mean that we have given a full 
account of these approaches. It is an attempt to introduce the 
most important approaches in contemporary literary criti 
cism to the Arab reader. Rather than being just a review and a 
display of complex technical critical terms, it seeks to present 
‘full account of al these approaches und seeks to discuss each 
of them in relation to the present literary scene and within the 
‘context of our Literary Tradition (al-tur 


In the present issue we have included the following: (aan 
account of some contemporary approaches to literary eriti- 
cism other than those presented in the previous issue ; (b) a 
few critical studies from the contemporary Arabic critical 
scene; and (c) several views of Arab literary criticism. Finally. 
this issue presents new readings and re-cvaluations of texts. 
ranging from pre-Islamic poetry to u review of Saad Eldin 
Wahba’s play, The Professer (AI-Ustadh), which is currently 
being performed. 


Our insistence on originality has urged us to start this issue 
with two opposing readings of our critical tradition, the first 
of which is Abd el-Qader el-Qutt’s view of «The Ancient Arab 
Critical Tradition» from the perspective of methodology. The 
second is Moustafa Nasset’s reading of the relationship of 
Grammar (Nahw) and Poetry in Abd al-Qaher Al-Jucjini's 
Manifestations of Rhetorical Inimmitability (Dald’il al-I'gi2). 
‘The difference between these two readings is due in the first 
place to the opposition of their fundamental hypotheses. While 
Abd el-Quder el-Qutt insists on keeping apart the fundamental 
precepts of Ancient Arab Criticism and those of the con- 
temporary critic, Moustafa Nassef tries to find common ground 
between them. Nassef's interpretation of the fundamental 
precepts of al-turûth is used to support contemporary critical 
views, Although Abdel el-Qader el-Quit stresses the need for 
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